تم 


کک 
65 ) سر ج OE‏ 
ا 


سر ده ۳ و -۱ ا 
ام ال عياض نيو عیاض یی 


ت ۵14 هر 


رین 


افررامایع 


الطبعة الأولى 
84ه-1198م 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيغ ‏ ج.م.ع ‏ المنصورة 
ت :۲۷۲۱ ۳/ ۴۲۲۰ / ۳۹۲۱۲۳۰ فاکس ۳۵۹۷۷۸ 
المكتبة : آمام كلية الطب ت ۲۳ ۳۶۷ 


5 صر ۱ 
وش کے کس ا E‏ 
مس ۵ و سم م مل 
رحا ر 72 


ال 


4 ل 1 
6 لد وو 


کتاب الاداه / باب النهی عن التکنی بأبی القاسم ... الخ سس ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ - کتاب الادات 


(۱) باب النهى عن التکنی یی القاسم 


و رو ون ما و 


ی سل و کرنب: 


شدای تفیل للع : ÛÎL‏ لا ما ال 


مرس و و و ع 


يله . قال یارسئول لله لیم نما دعوت فلاا وه 


مس سل م 


TT /‏ بكنيتى » 
۰-۲ (۲۱۳۲) حدثنی براهيم بن زياد - وهو الملقب ؛ بسبلان ‏ آخبرتا عباد بن 


فين رف و٠‏ و موم مر ام 
و 
يحدثان عن نافع + » عن ان عم قَالَ : قال سول الله لله لله : « ان لحب آممانکم إلى الله 


سه 


عبد الله وعبّد الرحمن » . 


اد لماش لل سر لوكت د روجف او توف بای ره وه وق ۰۰ فر ام 

9 زر له - 19 هی‎ TS 
وعد م و و في وتف ادا جه ب 0 سس‎ 

وقال ٍسحق : آخبرنا راهن سصور ون مالم بن أبى الجعد . عن جابر بن عبد 


الله . قال : ولد لرجل متا غلام فا سا . فقال ور :لا تدعك تسیا باسم 
رسول اله ته . فَانْطلَق بابنه حامله على ظَهْره » اتی به التبی مله قال : پارسول الله 


قال الإمام (6۱: قوله یه ٠:‏ سموا ٩۳‏ باسمى ۰ ولاتكنوا بكنيتى ۰ فإنما بعثت قاسما 
أقسم بينكم » : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا مقصور ا + لآنه 
قد ذكر سبب الحديث : أن رجلا نادى : ياأبا القاسم ۰ فالتفت النبى عله » فقال : لم 
أعنك » إنما دعوت فلانا . فقال النبى مه : « تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى » الحديث . 


)١(‏ هذا بداية كتاب الأدب » ولكنه قد جاءت فى الاصا قا لفظه : « کتات الآدب ۷ فانتبه » فهذا الزء 
بدا ٍ ب و ی 5 : : : فهذا ا- 


متداخل فى كتاب اللباس فی الأصل » حلاف ا 
هم جاءعت قی ز 3 تسموا 4 والشت من ح والصحيحة 5 


كه جح تست کا بات کی عن لكين نان لفاس د الم 


ولد لی لام فسمیته محمد . فقال لی قومى ss‏ 8 


اتی 


قال رسول الله کاله J:‏ تسوا باسمى » ولا تکتنوا بكنيتى نما آنا قاس افسم بتکم » . 


ا ..) حلائنا ها بن السری » حَدئنا رن حصين , عن سالم بْن أبى الجند. 
عن جابر بن عبد الله قال ولد لجل متا شا سامح 56 : لانکنيك 


ور > ل سورع م2 


پرسول الله له حتی تستمره . قال : فَأنَاه » فال :إت ولد لى شاه برسُول اه 


وان تومی رن ینوی به حتی مستا ای کک . قَقَالَ : «ستموا باسمی ولا کنو 


م سوس 


یکت نما بعفت بت قاسمّاء أقسم نکم » . 


9 ا الوم تسش من عن حصن 


هد الإستاد . ولم یک : «قانما بعت قاسما شم بینکم » . 


| ع ار كرد فا يهار + عن الأعمش ح وحدئنی آبو‎ Vê 
۱ حَدنا امش » ؛ عن سالم بن أب اند عن جابر بن‎ ٠ سعيد الأشج » حَدكنَا وكيع‎ 
تسوا باسمی » ولا تکتوا بکثیتی » فَإنَى انا بو‎ ١ : عبد الله » قال : قال رسول الله عله‎ 
. القاسم. أنسم یک . وفی رواية أبى بكثر : « ولا تکتنوا»‎ 
: واا بو كريب عدت بو ماو عن اف ؛ بهذا الاسناد . وقال‎ )+ .( 
: إتما جعلت قاسما ا نسم بتكم‎ ١ 


کتاب الأدب (۱) ۱ 

قال القاضی ذکر مسلم فى أول أحاديث J):‏ تسموا باسمى ) : حلثنا أبو كريب 
محمد بن العلاء وابن ابی عمر ء قال : أبو كريب : أنبأنا » وقال أبن ابی عمر :حدئنا - 
واللفظ له قال : حدثنا مروان الفزارى 5 کذا جاء في النسخ 3 وفيه إشكال ¢ لته قال 


عن ابن أبى عمر وحده : حدئنا ‏ ثم قال : قالا حدئنا . وصوابه ۱ وقال ابن أبى عمر: 
حدثنا ‏ واللفظ له قال : حدثنا مروان فكرره (۲ 


وقوله : نادى رجل رجلا بالبقيع : يا أبا القاسم ٠‏ فالتفت إليه رسول الله عله | 
(۱) هكذا وردت فى الأصل » ولعلها تكون قبل « قال الامام » 


(۲) الامام مسلم قد اضطر أن يكرر ليثبت أن الاثنين : ابن أبى عمر وكريب رويا عن مروان » مع أنه ذكر قبل 
هذا أن اللفظ لابن أبى عمر والتكرار لايضر ؛ لأن قصده التفريق بين الصيغتين . 


كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم . . ۰ إلخ سح اد ۷ 


لع ل ل سلا و قرو لير مس وم 


و ام وان بي ىعسن 
ا ..) حدثنا محمد بن المثنی ومحمد بن بشار ‏ قالا و تقار 


حدتنا شعبة » سمعت قَنَادَة عن الم ٠‏ عن جابر ن عبد آله ؛ أن رجلا من الانصار ولد 


2 


و ہے ہے و و وو و 


لا تراد أ همم نی نی يله تال . فقال : 0 أحْسَنَت الأنصار . 


مرا س 


E 
۳ 


202 رو رت ر سو عع سا و 
0 ماو عوسيب ساو سه بير ا و رونك ك و رر ےم 2 E‏ 


جعفر عن شبن مُصُور ا 


5 واک > رر قاض“ ,اوا و وک 
فتی ابن جَعْمَر ‏ وَحَدَئنا ابن المتّی ۰ حَدنا ان بی عدی > كلاهما عن شعبة عن 
ام مر ید اس ع ور مس و ا ل مق و مس و 


SS‏ ابن جعفر - حدئنا شعبة عن 


وی ا و ق 
3 


سلیمان کلم من سَالم ی ده عن جابر ند ان ای 
5 و لق | کے ی ووو و ۶ که 

ج وخدلنا امین إبراميم الحنظلى احق بن عضو فلا : أخبرذ نا ارو 

و رم ی ا ا ا 


شمیل ۰ حدتنا شعبة » عن قَنَادَةَ وملصور وسیمان وحصین بن بد الرحمن » قَانُوا : 
سمعتا الم بن أبى الد » عن جاب بن بد اه عن الى عله 0 


ا موم ا 


كرا حدیتهم من قبل اك :واد فيه حصين و 
قال حصين : قال رسول الله عله 11 بِعنْت قاسم » شم بتكم ) 3010 


فقال : إنى لم أعنك ۰ إنما دعوت فلانا » فقال ‏ عليه السلام ‏ : « تسموا باسمى » 
ولاتكنوا بكنيتى » » قال الإمام : ذهب جماعة من أهل (۱) العلم إلى أن هذا مقصور على 
حياة النبى عه ؛ لأنه قد ذكر سبب الحديث : أن رجلا نادى : ياأبا القاسم » فالتفت 
البى عه ۰ فقال له : [ إنى لم ] (۳) أعنك ۰ إنما دعوت فلانا .فقال النبى له ٠:‏ تسموا 
باسمى ولاتكنوا بکنیتی » > وقد أجاز مالك أن يتسمى محمدا » ويكنى بأبى القاسم » وقد 
كان محمد بن أبى بكر جمع الأمرين الكنية والاسم » وجماعة من المحمديين (۳) ولم ينكر 
ذلك عليهم » وقد أخذ بعض الناس 7 بظاهر الحديث ولم يقصره على زمن النبى عله . 


(۱) فی ح : أفضل . (۷) من ح . 
(۳) وقد أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه أن محمد بن الحنفية وابن الأشعث وابن أخت عائشة كانوا يكنون بأبى 
القاسم 5/ 5 . 


۰ب 


مدلل كيتاب الآداب / باب النهی عن التکنی بأبى القاسم ... إلخ 
وق را ماه و و 
(. .) مداد تاودال بن ف مما ا سق . قال 
2 ۱ و و 
عمرو : حداتا سيان بن ی خن بن امنکدر آله مع جاب بن عبد له ول 


رو 7 


ص اس فّتی 


ی ی 


رر مز سا لزيد ی ارت م گم و 
SE 9‏ .ح وحدثنى على بن 
حجر , حدتتا إسماعيل ‏ يعتى ابن علية - کلام عن روج ناسمه عن محمد بن 


د و سر و 5 ل مسوم 


و . غير أنه لم يذكر : ولا ننعمك عا . 


قال القاضى : كان المنافقون والستهزئون يعنون النبى تنه بمثل هذا فلما أجابهم 
لوا : لم نعنك ؛ استهزاء واستخفافاً » فنهى النبى عه [ عن هذا . 


قفیه ما يجب من توقير النبى 4 ] 2١(‏ وتخصيصه بالبر والإكرام ۰ وآن يتميز فى 
حقوقه من غيره» وقد قال الله تعالى  :‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا 204, 
قيل فيه ۳ : لاتنادوه باسمه ولكن عظموه ووقروه » ونادوه بأشرف مایحب : يانبى الله » 
یارسول الله » على أحد التأولین ۰ 
وهو مذهب أهل الظاهر ‏ إلى أن التكنى وحده بأبى القاسم منوع 3 كيف كان الاسم 3 
على ظاهر هذا الحديث . وذهب آخرون من السلف إلى منع التكنى بأبى القاسم » وكذلك 
تسمية الولد : القاسم ؛ لثلا يكون سببها / التكنية» حتی غير مروان ‏ حين بلغه الحديث ‏ 
أسم ابنه عبد الملك ¢ وكان اسمه القاسم ¢ فسماه حینگذ عبد اللك 3 وفعله بعض الأنصار 

وذهب آخرون من السلف - آیضا - إلى أن الممنوع الجمع بين الكنية والاسم » وأنه 
السلام ‏ :من تسمى باسمى فلا يتكنى بکنیتی »ومن تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى)20© . 

وذهب آخرون إلى أن النهى فى ذلك منسوخ بالرخصة ٠»‏ والإباحة لذلك منهم 
بحديث على ۰ وطلحة › واستشهاد على ناسا أن النبی عله رخص فى ذلك (*) وهو قول 
(۱) سقط فى ح . () النور : 1۳ . 


(۳) أبو داود ك الأدب 2 ب من رأى ألا يجمع بينهما 4۲/6 رقم (4955) 5 
(:) انظر أا داود »السابق 3 وكذا الترمذی ك الاأدب ؛ حديث رقم ( ۲۸6۳) وقال : حديث صحیح 2/۵ 


کتاب الاداب / باب النهی عن التکنی بأبی القاسم .۰.. الخ سس + 


واو ماد وق ١‏ 2 و ماد واي اهر عابو موه ۶ 
۸-(۲۱۳) وحدئنا أبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الثاقد وزهير بن حرب وابن 
ور ل ر اقوس کر و اریت و و رز و 


تم الوا : حدئنا سفيان بن عيينة » عن أيوب + عن محمد بن سيرين » قال : سمعت 


با ید و و : تسم باسمى » ولاتکنوابکنیتی » 0 


و رم رورم 


عن أبى هريرة . ولم يقل : سمت 


اکر السلف 3 وقول جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء 0 وقد سمى جماعة ممن لاتنعد 
منهم أبناءهم : محمذا » وكنوهم بأبى القاسم 1 

وذهب الطبری إلى أن هذا لیس بنسخ » افا كان من الثبی عله علی [ جهة ] (۱) 
التدب لا [ على ] 7 الایجاب 29 . 

Gg‏ اي ل 
والإباحة 3 وشذ آخرون »> فمنعوا التسمية باسم ا 57 3 وروى فى 
ذلك عن النبى لَه حديث : « تسموا (8) آولادکم محمدا » ثم تلعنوهم )€ . 
والأشبه أن فعل عمر لهذا إعظاما لاسم النبى وتوقيرا له » كما جاء فى الحديث : « يسمون 
501 لع ۰4 (۷ 
ابتاء‌هم محمدا ‏ ثم یلعنونهم 6 
بك یامحمد وصنع بك ۰ فدعا عمر به وقال: لا آری رسول الله عي یسب بك » والله 
لاتدعی محمدا أبداً ما بقیت » وسماه بعبد الرحمن ۰ فبذلك یعرف . 


وقوله : « فإنما آنا قاسم » آقسم پینکم » : یشعر أن الكنية اما تکون بسبب وصف 


(۲۰۱) ساقطة من الاصل . 

(۲) انظر : الفتح لابن حجر 1۷۳/۱۰ ۰ الاحکام للآمدى ۹۱/۱ . 

(4) فى الأصل : سموا ‏ وهو تصحیف . 

(0) آخرجه أبو یعلی فى مسنده ۱۱۲/۲ ۰ والبزار فى کشف الاستار > رقم ( ۱۹۸۷) بلفظ : « تسمونهم 
محمدا » ثم تسبونهم » ۰ قال الهیثمی فى الجمع : رواه أبو يعلى والبزار » وفیه الحكم بن عطية ۰ وثقه 
ابن معين » وضعفه غیره » وبقیه رجاله رجال الصحیح 1۸/۸ . 

(1) آبناء طلحة بن عبید الله . انظر : مسند آحمد ۰۲۱۲/۶6 والهيثمى فى مجمع الزواند ۵۱/۸ وقال : رجال 
أحمد رجال الصحیح . 


(۷) السابق عند أبى يعلى والبزار . 


۱۱۱۷۹ 


ب كنات ادا ۶ باب الهی عن النکتی بان القاسم 0 لح 
مو ال | و ۳ 
4 (۲۱۳۰) حدائا بو بکر بن أبى شيية ومحمد بن عبد اله بن مر وآبو سعید 
ل ل رو توو اه بست 
الاج وَمُحَمَه نمی المتزی - وال لابن مير الا : حَدئنا إن إذريس » عن 
الع ا ل ل للد ار عن المغيرة بن شعبّة » قال O,‏ 
تجران سالونی . الوا اکم تفروون + با أحت هارو 034 ووی قلعي یکنا 


مر مر اا و لضم سس اس 


و کذا . فلا قدمت على رسول الله لله آله عن ذلك . فقا :هم کاثوا یسمون 
باتهم والصالحین تلم » . 


صحیح لازم فى الکنی ۰ أو بسبب اسم ابنه ۲۱ . وقد كان للنبی تيه ابن من خديجة اسمه 
القاسم » ولا ولد له من مارية إبراهيم جاء فى حديث : أن جبريل قال له : «السلام عليك 
يا أبا إبراهيم » 2419 » لكن ذلك جائز كيف كان . وقد قال النبى يله لأخى أنس وهو 
صغير : ١‏ يا أبا عمير » (4) . 

وفى هذا الحديث ‏ وغيره من الأحاديث ‏ جواز التكنى ؛ لان فيه إلطافاً وبراً وإكباراً 
عن ذكر اسم المكنى » وقد جاء فى حديث ١:‏ تکنوا » فإنه أكرم للمكنى » 260 وقال عمر : 
« عجلوا بكنى أبنائكم > لاتسرع إليهم ألقاب السوء » ") . ولاخلاف بين العلماء فى 
التكنية للرجل بابنه . 

وقوله : « كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم » : حجة فى جواز التسمى بأسماء 
الأنبياء » وقد ذكر أبو داود وغيره حديثا عن أيه أنه قال فيه : « تسموا بأسماء الانبیاء»(6۷ 
وقد ذكر عن عمر : لايتسمى أحد باسم نبى ۰ وكتب بذلك إلى أهل الكوفة . 

ا ا ی ا ا 
لهم » وتنزيها عن ذم آسمائهم » وأن یسمی بها غیرهم . وقد یا 
إبراهيم وسمى غيره محمدا » وتسمى / جماعة بأسماء الأنبياء فلم ينكر عليهم ؛ 
وردت الكراهة بالتسمى بأسماء الملائكة عن بعض العلماء ۰ وروی ذلك عن الحارث بن 


. ۲۸ : مریم‎ )١( 

(۲) فى ز : أبيه » والشت من ح . 

(۳) انظر : مجمع الزوائد ۶ وفيه ابن لهيعة » وعزاه للطبرانی ولم نجده فى الأوسط الطبوع » انظر : 
الجمع أيضا ۱۹۶/۹ . 

(6) سيأتى فى ب استحباب تحنيك الولود عند ولادته رقم (۳۰) من هذا الکتاب . 

)١ .5(‏ لم آعثر على هذا الحديث فیما تحت یدی من مصادر . 

(۷) آبو داود » ك الادب » ب تغییر الأسماء ۰ ۲۸۷/4 . 

(۸) فى الأصل : العقب 


كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم ... إلخ سس ١‏ 


کر )۱( > وكره مالك التسمى بجبريل وياسين 0 


(۱) هو ابن محمد بن یوسف آبو عمر الفقیه الحدث الثبت ۰ قاضی القضأة عصر ‏ ولد سنة ۶ هاء وکان 
قوالاً باق » من قضاة العدل » أثنى عليه أحمد بن حنبل ۰ ووئقه النسائى ۰ وقال ابن معين : لابأس به » 
توفی سنة ۰ ها. الجرح والتعدیل ۳/ ٩۰‏ 3 وفيات الأعيان 0/۲ 3 وتذكرة الحفاظ 014/۲ : 

)۲( النتقی ۰ ك اخامع 3 ب مایکره من الاسماء ۱۹/۳۷ 2 


٠١‏ د لل ل كتاب الآداب / باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه 


(۲) باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة » وبنافع ونحوه 
واو نوف رو زر ای ماوق دی 


۰ (۲۱۳۹) حدثنا یخی بن بحی وأبو بكر بن ایی شيبة - قال أبو بكر : حد 
وو اوی او وین س ا ال ی ی ال 0 و او 
معتمر بن سلَيْمَانَ عن الرکین > عن أبيه » عن سمرة . وقال بحیی : احبر ۳ 
او ا ی او ا و ر I‏ 


سلیمان . قال eS‏ يو لك قال : نهانا 
ء : قلح ورباح » ويسار ‏ ونافع . 


» عن أبيه‎ ٠ ود د لي در نارين ُن الربيع‎ .(-١ 


مر و مر ار مرس و ۳ 


عن سمرة ن جندب » قال : قال رسول اله لله : J:‏ لانم غلامك رَبَاحًا » ولا بسارل 


ولا ولاننت » . 
عر م رہ خخ سن وم ل مس ى و وي ہہ 


۲-(۲۱۳۷) حلدئنا أحْمَد بن عبد الله بن يونس » حَدئنَا زیر حدثنا منُصور عن 


سے سے ص ا ت 
eg 7‏ و اس 


رسول الله َيه أن نسمى رقيقتا بأربعة ما 


هلال بن یاف عن بيع بن ڪيه عن سره بن دب قال : قال رسول الله عله : 
ویر ور و 


0 حب الکلام إلى له ريم : سَبْحَانَ الله والحمٌد له » ولا له إلا الله » والله كبر . 


ل ل ا 
تقول : م هو ؟فلایکون . تقول CY:‏ 


2 که 
ویسار ۰ ونافع » » وفی الحديث الآخر : « نجیحا » مکان « نافع » ۰ وفی حدیث جابر : 
نهانا أن یسمی [ بیعلی ] 2١(‏ أو بركة وأفلح ویسار ونافع » ونحو ذلك » وفی بعض نسخ 
مسلم : « يعلى » مکان « مقبل » والاشبه أنه تصحیف ۰ والعروف : « مقبل » » وقال 
آخر الحديث : ١‏ ثم سكت عنها » : دل اختلاف هذه الروایات مع قوله : « ونحو ذلك » 
على أنه لم يختص هذه الأسماء المنصوصة . بل فى معناها ؛ للعلة التى ذكرت فى الحديث 
فى كتاب مسلم من قوله : ١‏ أثم ؟ » فلا يكون فيقول : ١‏ لا » بینه فى غير مسلم 257 , 
يعنى: يقال : أثم أفلح أو نجيح ؟ . فيقال : لا . 

وقول سَمَرَةَ : « ما هی أربع » فلا تزيدوا على » : يعنى التى سمع ۰ وروی هو » 
وزلا فقد جاه فى ایت خابر ماذکرنآه : 


. فى الأصل : نفیل » وفی ح : مقبل »والشت من الصحيحة الطبوعة‎ )١( 
۰ ۳۹۰/۶ ابن أبى شيبة ۱۵۹/۲ 3 وأبو داود 3 ك الادب 4 ب ماجاء فى تغبير الاسم القبیح‎ )۲( 


كتاب الآداب / باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه .د ۱۳ 


r و‎ ۳ eg ۶ 56 


1 نما هن اربع » فلا تزيدن على . 


ی ی و ولمع و ع و 
)0 وسلتا احق بن ا .ح وحدئنی أمية بن بسطام » 
یوق و ع ا 2 و 7 ۳ ع ےہ و کر 0 
0 0 ررر ورور ووو 


را لس سروك لد E‏ 


ےت ر ي ن ۳ و و 


فان حديث جرير وروح ؛ تکمثل حديث زهیر بقصته وآما حديث شعبة ويس فيه إلا 
ذفر تمه لقلام ولم يكر الكلام الاریع . 


ات و و هي و و م لس سه ون مر ميت ا 


۳ ب (۲۱۳۸) حدائنا محمد بن احم بن أبى خلّف , حدتا کک ان 


و ی وم 
جرج » آطبرنی ابو الزییر ؛ آنه سمع جابربن عبد الله ول : راد ای نه أن ینهی عن 


م عمد EE‏ 5 كعك ريقو رر د اسا 


أن تمي يغلي ويرك واف »سار دول + رسم ذلك . م رآیته سكت بعد 


راقرا و ا eg‏ 4 ع مق عاج و سور 


عنهاء > فلم يقل شیئا لم بض رسول الله تله ولم ينه عن ذلك لم آراد عمر أن ینهی 


و رم رو 


عن ذلك , ثم ت رکه . 


وقول جابر : « ثم سكت عنها » : دليل أنه ترك النهى » وأن نهيه أولا إنما كان 
نهى تنزيه وترغيب ؛ مخافة سوء القال » ومايقع فى النفس ما ذكره وعكس ماقصده المسمى 
لاح و ی ا واه 

ومثل هذا كراهته اسم حزن وسماه سهلا () . وكراهية اسم حرب ومرة ۳ لقبح 
معانيها » وكراهة النفوس لها . وكذلك غير اسم غراب ) لتشاؤم العرب به » ولا فى 
اسمه من الغربة ولخبثه وفسقه . 

وقد غير اسم شيطان (8) وحباب ( » وقيل أيضا : لأنه اسم الخية . وغير اسم 
أصرم (21 ؛ لما فيه من ذكر الصرم وهو القطيعة (2. واسم شهاب (۸)؛لانه شعلة من نار . 


ذكر مسلم فى آخر الباب : حدثنا محمد بن أحمد بن ابی خلف ۰ ثم ذكر بعده 


. ۹۷۳ البخاری »ك الادب عب اسم الحزن ۰۳/۸ . )۲( الموطأء ك الجامع »ب مايكره من الأسماء؟/‎ )١( 
. ۲۸۹/6 آبو داود » ك الأدب » ب فى تغيير الاسم القبیح‎ )۳( 
. ۳۲۷/۱ انظر : معالم السن ۲۲/۵ . (۵) انظر : النهاية‎ )8( 


(5) أبو داود » ك الادب » ب تغییر الاسم القبیح ۲۸۸/4 . 
(۸۰۷) معالم السنن ۵/ ۲6۰ . 


٤‏ سس تتاب الاداب / باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه 


حديث أحمد بن حنبل فى تغيير اسم عاصية 2١(‏ ۰ وهما ثابتان فى النسخ للرواة إلا عند 


(۱) الحديث رقم )١5(‏ من الباب التالى . 


كتاب الآداب / باب استحباب تغيير الاسم القبیح ...ال سس ۱ 


(۳) باب استحباب تغيير الاسم القبیح إلى حسن » وتغيير 


اسم برة إلى زینب وجويرية ونحوها 
ی ی د عد هی کی اران رو رم وم و 


0 ی دن‎ 
e NG E ATE 


لعي د وا قراس له 


لله بن سعيد ومحمد بن بشار » قَالُوا :اکا تی بن سید مد ان انع 
عن ان عمر أن رول اه له خير امم عاصية . وقال : « أت جميلة » 


2ه هده 


ال آخمد مکان « أخبرنى » : (عن). 


بو ا 0701 د م 2م ر ار ده وم و 


۵ (. ..) حائنا أبو بكر ن أبى شي » حَدئنَا الحسن بن موسى » حَدئَا حماد بن 


جب تا أو جنيو ا ل 


م ل ان ؛ عن ابن عمر ؛ أن اب لعمر كانت يقال لها : عاصية . 
قسماها رسول الل عله عله جميلة . 


۳ 


ق و 2 2 مر 0 
سيان »عن محمد بن عد الرحمن تا وی »قال: 
رم دو کو و ب قو کے ا ر و مگ مر اسر و و وکو 


کانت جويرية اسمها بر فحول رسول الله َه اسمها جويرية » وکان یکره آن يقال : 


بخ ا کر ر م 2 هاس سل 


خرج من عند برة . وفی حدیث ابن أبى عمر »عن كريب ء قال : سمعت ابن عباس 

وقوله : « كانت جويرية اسمها برة » فحول اسمها جويرية » » وكان [ یکره ] (۱) 
أن يقال . خرج من عند برة » وقوله : « إن زينب كان اسمها برة فقال : تزكى نفسها » 
فسماها زينب » ۰ ذكر ذلك فى ابنة جحش وفى بنت أبى سلمة » ونهی عن هذا الاسم › 
وقال: « لاتزكوا أنفسكم . الله أعلم بأهل البر منكم » : فقد بين ) فى هذين الحديثين 
علة تغيير هذين الاسمين ومافى معناهما من التزكية أو مخافة سوء الفأل 5 وكره مالك 
التسمى بمهدى لا فيه من التزكية ‏ والله أعلم . 

وقوله: ١‏ إن ابنة لعمر كان يقال لها: عاصية ۰ فسماها رسول الله عله جميلة (۳) » 


. ساقطة من ح . (۲) فى الأصل : مر ء والمثبت من ح‎ )١( 
: جميلة » بنتا لعمر بل زوجة عمر بن الخطاب وليست ابنته » وجاء ذلك فى الإصابة . انظر‎ ١ لم أجد‎ )۲( 
. ) 777 ( حرف الجيم رقم‎ 6 
۰۱۲۳/۵ وانظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۰۱/۳ ۰ وسنن أبى داود ۲۸۸/۶ ۰ وستن الترمذی‎ 
. ۱۲۳۰/۲ ومسند أحمد ۱۸/۲ ۰ وابن ماجه‎ 


۹ب 


5 4 تحص کات | ریخ باب استحباب تغییر الاسم القبیح . . .إلخ 


ونم ر ر ان ب ىنوس لع لك فى ور 
١‏ (1141) حدائتا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتتى محمد بن با 


ل مر في لاش و و في سوس دز ۶ ی ما و رم سن 9 سم ع 2 
الوا حَدنًا محمد بن عفر حَدئنَا شب عن عطاء بن أبى موف سمفت أي رافع 
و رو وا وی سوم کم مقر و یر ر با و هر ره 


یحدث عن أبى هريرة اج وَحَدئنا عي ان مان حلا یی ما شم عن عَطاء 


عر رم و قاس لمم 


ابن ميمونة » عن أبى رافع . عن أبى هريرة ؛ آن زیتب کان اسمها بره . فقيل دی 
تقسها فسماها زسول الله لله زب :ولخ الحديك لود لاه دون اه بشار رال 
موش مس و قرو کر رور مرو وور ی 3 3 


أبى شيبة : حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة . 


مر ی هو #راى م ل لا علا 


۸ -(۲۱6۲) حدتى إسحق نهیم آخبرنا عيسى بن پوس . ح وحدثنا آبو 


و ار ل ا 5 


کر أبن أسامة 0 وال : حدتا الوليد بن كثير » حدتنی محمد بن عرو بْن 


£ 
م ر سوم 2 ىو عا سم سم ھر مه 


عطاء حدئشنی زینب بنت آم سلمة . قالت : کان اسمی برق فَسمانی رسُول الله عله 


رم 


زینب . 


عم قاف :وه و سي م يا و ر او کم و بح 


قالت : ودخلت عليه ینب بنْت جحش واسمها بره قسماها ینب . 


٩‏ ...) حلائنا مرو اثاقد » حلنا هاشم بن القاسم ء حلا لش عن يزيد 


د و هر انه مم سوس و 


ابن أبى حبیب . عن محمد بن عرو بن عطاء , قال : سميت ابتتى برة . فقالّت لی زيتب 


ففيها النهى عن التسمى با فيه تزكية » أو با فيه قبح (۱) من الأسماء ۰ أو شارك فى معناه 
صفات الذم ؛من العصيان وشبه ذلك ألا ترى أنه قد نبه فى الحديث المتقدم ‏ ف فى الجهاد ‏ 
أنه غير اسم العاص بن الأسود بالمطيع . 

وقد غير عليه السلام ‏ اسم حكيم وعزيز لا فيه من التسمية ١‏ بأسماء الله 
وصفاته » وكذلك ب « ملك الأملاك » لا فى ذلك من التعاظم والكبر المذموم عند الله > 
وأن « ملك الأملاك » صفة لاتليق بغير الله تعالى ‏ كما ذكر فى الحديث . وكذلك 
الذى تسمى ب ١‏ عتلة » لما فيه من القوة والوصف بالغلظة » وهو من جهة الكبر والتجبر . 


5 فى الأصل : فتح 3 والمثبت من ح » وهو الصواب‎ )١( 
5 فى الأصل : التشبه 2 والمثبت من ح‎ )( 


كتاب الآداب / باب استحباب تغییر الاسم القبیح . . .الخغ سس ۷ 


و ور 5 
بت أبى سلمة :إن رسول لله له هی عن هلا الاسم » وسميت برة .فقال رسول اله 


ا : لارکواآشسکم لله ألم بأل الب منکم » » فقاو : بم نمیا ؟ قال موه 


رت . 


ماجاء فى « ملك الأملاك » ۰ فذلك ممنوع بالجملة وحرام وقد جاء فيه [ من ] ( الوعید . 


۸ سس كتاب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الأملاك ... إلخ 


(4) باب تحريم التسمى بملك الأملاك › وبملك الملوك 


ع 
11410 حدآثنا سعيد بن عرو نی وأحَمد بن حل وأبو بكثر بن أبى 
e‏ و 00 


سه وا - قال الأشعتى : آخبرتا . وقال الاخران : حدتنا س سفيان بن 
ومو گر ری 


ل عن أبى هر ناه » قال إن حع اسم 
عند الله رجل تَسَمى ملك الاملاك » . زاد ابن أبى شي فى روایته : « لامالك إلا الله 


قال الأشعثى 3 :ال 0 : مثل شاهان شاه . 


E‏ و 2 نك اي ی نز وم 


و ا مال عرق ا : أوضع . 


وقوله : « أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » لاملك إلا الله » : فسره 
لوعي تا رعق ات ب آي انيد دلا وصخار] بدروفة حون على دف 
المضاف أن ذلك راجع إلى أصحابها والمسمين بها عند الله بقدر ماقصدوا من ضد ذلك › 
ويدل عليه قوله فى الرواية الأخرى : « أغيظ رجل على الله يوم القيامة » . وقد يستدل 
بهذا على أن الاسم هو المسمى . 1 

وقيل : « أخنع » بمعنى : أفجر » يقال : خنع الرجل إلى المرأة وخنعت إليه : إذا 
أتاها إلى الفجور . وهذا بمعنى « أخبث » فى الرواية الأخری . أى أكذب الأسماء » 
وقيل: أقبح وأفجر ٠‏ : [ وجاء فى بعض روايات البخارى « أخنا » (۲۲ وهوععنی ماتقدم 
أى أفحش وأفجر ] ۳ . 

راا الفحش ویکون ایضا مس : اهلك لصاحبه السمی بذلك . والاخناء : 
الهلاك » يقال: آخنا عليه الدهر : آهلکه . وخنا الدهر : آماته » وقد ذكر آبو عبید أنه 
روی : « أنخع » ۰ آی آقتل وأهلك ۰ والخنع : القتل الشدید (۲4 . 


. )۲۸۳۷( ۱۲۳ /۵ الترمذی‎ )١( 

(۲) ك الادب » ب أبغض الاسماء إلى الله ۵۱/۸ . 
(؟) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 

(6) انظر : غریب الحديث ۱۸۰۱۷/۲ . 


۱۹ 


کتاب الاداب / باب تحریم التسمی بملك الاملالك ... الخ 


اكد اس« 


رز و 2 ب و ا و یرکسع 


رر ع ٠١‏ أ جل على ل يم الام + راب ار 


واه - 


يسمى ملك الأملاك » ؛ لا مت إلا الله . 


وقوله : « وأخبثه وأغيظه عليه » كذا جاءت الرواية فى + جميع النسخ : "۱ أغيظ » 
aT‏ ل لا 
أو من تغييره . قال بعض الشيوخ 2١(‏ : لعل أحدهما : ١‏ أغنط » بالنون والطاء الهملة ‏ 
ای آشده علیه . الغنط : شدة الکرب ‏ وکلا اللفظین مشکل العنی . 

قال الإمام : « أغيظ » هنا مصروف عن ظاهره » والبارى ‏ سبحانه - لایوصف 
بالغيظ » وقد يريد به هاهنا معنى الغضب ۰ وقد تقدمت الإشارة إلى معنى الغضب 
والرحمة » وبسطنا القول فى الطلاق (۲۲ هذه التسميات والمراد مايكون عنها على حسب 
ماتقدم بيانه فى مواضعه ۳ . 

قال : والأسماء تكره لمعان : أحدها : ماذكر فى الحديث المتقدم فى « رباح وأفلح ». 
والثانى : يقبح المعنى الشتق منه كتغييره اسم عاصية بجميلة » وقد یکره ایضاً لتزكية 
النفس ۰ كنهيه عن اسم برة » وتغييره اسمها . وقال : « لاتزكوا أنفسكم . الله أعلم 
بأهل البر منكم » (25 ۰ فقالوا : بم نسمها ؟ قال : « سموها زينب ۷ ۰ وفى بعض طرقه : 
فحول اسمها جويرية (*۲ ۰ وكان یکره أن يقال : خرج من عند برة » وهذا يعود إلى 
العنی الأول » فقد یکره لا فيه من التعظيم والكبر كالتسمية بملك الاملاك . 

قال القاضى : مفهوم ماذكره فى تغيير اسم برة بزينب وجويرية : أنه اختلاف فى 
اسم امرأة واحدة وليس كذلك » وإنما هى ثلاثة أحاديث فى ثلاث نسوة بينة فى الكتاب 
غير مشكلة ؛ آحدهما : فى جويرية بنت الحارث » والاخری : فى زینب بنت جحش ۰ 
والثالث : فى زینب بنت أبى مسلمة » ربیبته . 

وقوله : « قال سفیان مثل : شاهان شاه »: کذا روایتنا فى هذا الکتاب » وفی روایه : 
« شاه شاه » ۰ قال بعضهم : قول من قال فى هذا : ١‏ شاه شاهان » بالعکس آصوب ۰ 
وکذا جاء فى بعض الأخبار عن کسری وشاه ملك » وشاهان اللوك » وکذلك یقولون فى 


. ۷۲۱/۱۶ منهم : القاضی آبو الولید الکنانی . انظر : شرح التووی‎ )١( 
. حدیث رقم ( ۱۹ ) بالباب السابق . (0) سبق فى حديث رقم ( ۱۷ ) بالباب السابق‎ )٤( 


0 لل كتب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الأملاك ... إلخ 
قاضى القضاة : موبذ موبذان 1 

قال القاضى : ولاينكر ماجاءت به الرواية من لاینکر فى كلام العجم قلب الكلام 
والتشبيه » فهو أصل من أصول كلامهم » كأنهم يقولون : الملوك هذا ملكهم ۰ وكذلك 
أكثر كلامهم . وفسر الحديث عن سفيان:هو أن يتسمى بأسماء الله » كالعزيز » والجبارء 
والرحمن ۰ وغيره . 


کتاب الاداب / باب استحباب تحنيك الولود ... إلخ سس ۲ 


(5) باب | 2 ستحباب تحن تحنيك الولود عند ولادته وحمله إلى صالح یحنکه 
وجواز تسمیته يوم ولادته » واستحباب التسمية بعبد الله 


وإبراهيم وسائر آسماء الانبیاء علیهم السلام 


5 (7144) حلدائنا عبد الأغلى بن حماد » حَدئنَا حماد بن سَلَمَة » عن ابت 


لبتانی »عن آنس بن مالك .قال : بت بعد اله بْن أبى طَلَحَة الأنصارى إِلَى رسول الله 
له حين ولد . ورسول اله له فى عباءة هنا بعيرا لَه . فقال : هل معك تمر ؟ » . 


رون و ماو سس ووو سم رح ران 


فققلت : : نعم وله تمرات لاهن فى فيه .قلاکهن ثم فا الصبی قمجه فى فيه 


وقوله : « [ ذهبت ] (۱) بعبد الله بن أبى طلحة حين ولد » ورسول الله عله » : فيه 
التبرك بالصاین ودعائهم » وأن / هذه سورة (۲) حسنة فى الولود : أن يذهب به للرجل ۰ 1/۱۷۷ 
الصالح والعالم يدعو له ویسمیه . 

وقوله : « فوجدته فى عباءة » : هی کساء فيه حطوط سود واسعة » وجمعه عباء . 

وقوله : « يهنأ بعيراً له » » قال الامام : قال أبو عبید : يقال : هنأت البعیر آهناه 
وآهنوه » والهناء : القطران » قال الشاعر : 

مبتذلا تبدو محاسنه یضع الهناء مواضع النقب (۳) 

وقوله : « فتناول تمرات فألقاها فى فيه فلاکهن » . قال القاضی : آی مضغهن وردهن 
فى فيه لیرطبهن للصبی ۰ واللوك یختص بمضغ الشیء الصلب . 

وقوله : « فغر فا الصبی فمجه فى فيه ۷ ۰ قال الإمام : فغره : آی فتحه . 

قال القاضی : ومجه فيه : أى طرحه » والج : الطرح من الفم من مائع ۰ وهو مثل 
قوله فى حديث ابن الزبير : « فمضغها ثم بصقها فى فيه » . 

له : « فجعل الصبى يتلمظه » : أى يحرك لسانه لطلبه فى فيه . والتلمظ واللمظ : 

فعل ذلك باللسان إثر الأكل لتتبع بقاء الطعام فى الفم والشفتين .وأكثر مايستعمله الإنسان 
فيما يستطيبه . واسم الذى فى الفم منه: لماظة بضم اللام . 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (0) فى ح : سيرة‎ )١( 


+ لل کتاب الاداب / باب استحباب تحنيك الولود ٠.‏ . إلخ 


ی ر له و 2 ۳ حي 2 


فَجَعَلَ الصبى یل . ال رسول الله عت : ٠‏ حب الأنصار التمر » » وسماه عبد لله . 


م ره مر رو ع وس و هو و 


۴۳ ). با ات 


سیم ےپ 7 سم 


رم ت م م ور رم مر ۱ 


ا lL‏ قت ل ؟ فقت سانو ا 
کار OYE‏ .ثم آصاب منها ما قرغ قالت : واروا الصبى . قَلَمَا 
اصح آبو طلحة آتی رسول لله عبر ال : ١‏ آعرستم الیل ؟ » . قال : تَعم . 


وقول الى : « حب الانصار التمر » وسماه عبد الله ومثله فی حدیث ابن 
الزبیر : « وأنه مسحه وصلی علیه» أى دعی » كما قال فى الحديث الآخر » وذکر آیضا فى 
حدیث آبی موسی : « ولد لی غلام فأتیت به النبى عه » فسماه إبراهيم » وحنکه بتمرة » 
وفی حدیث سهیل ١ : 2١(‏ أنه سمی ولد آبی أسيد : المنذر » : فى هذا كله جواز التسمی 
بالاسماء الحسنة والصحيحة العنی والسالة من الوجوه التقدمة الذکورة » وأن قوله : 
« أحب الاسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن » عير مانع من التسمية بغیر ذلك ؛ إذ 
لو اقتصر الناس على التسمية بذلك وشبهه لاشتبهت الأسامى ولم يقع التمييز والتعارف 
التى لأجلها وضعت . 

وفيه أن فعل [ مثل ] (") هذا من تحنيك الصبى مستحسن ولاسيما بالتمر ؛ اتباعا 
لفعل النبى عه وتبرکاً باتباعه » وإنما فعلوا ذلك ليكون أول شىء يدخل فى جوفه ماخالط 
ذلك من ريق النبى ‏ عليه السلام . 

وفيه : جواز تسمية المولود حين يولد . وفيه ماكان ‏ عليه السلام ‏ من كرم الأخلاق 
وحسن العشرة من وضع الأطفال والمواليد على فخذه وفى حجره . 

وفى قصة أبى طلحة وأم سليم وقولها فى ابنه حين مات : « هو أسكن ما كان » حتى 
تعشى أبو طلحة [ وأم سليم ] 29 وأصاب من زوجته : ماكانت عليه أم سليم من الفضل 
والصبر والتسليم . وفيه جواز المعاريض ۰ وأنها ليست من الکذب ‏ كما يقال : فى 
المعاريض مندوحة عن الكذب ؛ إذ أرادت هی سكون حركاته بالوت » وجاءت بلفظ 
مشترك ۰ وفهم أبو طلحة منه سكون مابه من وجع وألم . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ أعرستم الليلة » : كناية عن المجامعة » قال الأصمعى : 
يقال : أعرس الرجل : إذا دحل بامرأته » ولايقال فى هذا : عرس ۰ وقال الخليل : 


۳۳ 


کتاب الآداب / باب استحباب تحنيك الولود ۰۰۰ إلخ 


ال : « الهم ار لها ۰۷ فوکدت غلاما . ال لی ا 


رس ر و ر 


یب .ی ب ای کل یت ما اقا الى ع قل ET‏ 


أبو طَلْحَةَ 5 : اخمله حتى تأتى به 


ل ات . ام ال مقر و »مه دنا فيه › 
شی نعم » تمر > ثم أخذها من ف 


اجن ترج کی وت ری رو مر ساس بي س 


ص و و بولا ل مالل ساس بي م ىس سلس 


و 
(. ..) حدائنا محمد بنبشار» حدلتا حماد بن متعدق حدتا ابن عون عن محمد 
عن آنس ِهذه افص ْو حَديث يزيد . 
وص سوق 2 مقر ۶ سم 


-01600) حلا ایو بک لی َة و اب رد الیو رنب 


الوا : حا بو أسامة » عن برد عن أبى رن أبى مُوسى » قال : ولد لى غلام» 


یت به النبى ت ۰ قسماه إبراهيم » وحنکه رة . 


٥‏ (۲۱) حدثنا لحکم بن موسى »و صالح » حَدئنا شعَيْب ينی ابن 


وم م ع يعمسم مر" ان وى وان وا شم 
إسحق سآخبرنی هشام بن عروق حدئنى عرو بن لیر وَاطمَة بت المنذر بن الزيبر؛ 
و 7 ام 


آنهما تالا : خرجت أسماء بت أبى بکر > حین هاجرت » وهی حَبَلَى بعد اله بن لیر 


7 
لس بے و هس بر ر و چ و 2 


َقَدمَت با تست بِعبّد له با م خرجت حين تست ای رسول الله له 
لیحنکه اه سول الله عله مها فوضعه فى حجره لم دعا رة . قال : قالت 
عائشة: قمکتا ساعة مها قبل آن تجدها ۰ فَمَضَعَها ثم بصقها فى فيه إن أ آول 
شىء دحل بطنه لريق رسول الله عله م قالت اما : ثم سح وصلی عليه » 
سمهب اله ثم جاه وهی نسم سنين و مان - لیبایع سول الله عله » وآمره 


بذلك الزبير . تسم رسول الله َيه حين رآه مقبلا ليه » ثم بایعه . 


آحسن ذلك أن يقال : آعرس : إذا اتخذ عرسا . وفیه (جابة [ دعوة ] 2١(‏ النبی لقوله : 
«اللهم بارك لهما » ۰ فولدت غلاماً » فکان من أفاضل الصحابة » ثم ولد فضلاء عدة › 
فقهاء علماء : (سحق بن عبد الله بن أبى طلحة وآخوته العشرة 

وقوله : « احمله إلى النبی » فبعث معه بتمرات » لتقریب ذلك وتیسیره كيلا یحتاج 
إلى طلب ذلك > كما جاء فى حديث ابن الزبیر : « فمکثنا ساعة نلتمسها ۷ ۰ وفی 
الحديث/ : « فعز علینا طلیها » . 


. ساقطة من الاصل  والت من ح‎ )١( 


۷ب 


٤‏ ل كتب الآداب / باب استحباب تحنيك الولود ... لخ 


عو رورو 


۳ ۳ ..) حداثنا أبو كريب محمد بن العَلاء » حَدئا أب أسَامَة» عن هشاع . ٠‏ عن 


1 13 ماما اس و و 


یه أسْمَاء ؛ ها حملّت » بعبّد الله بن الزبير : بمکة ‏ قالت : فخرجت وآنا متم » 


org‏ مر مر مر ر مر ووو - وه 008 و مر وق ام خض مر مر و نه 
ا لمیا رت ی ره ات رو هقی 
وت موت هه سمه ی ص مر مر ررق ورو 
م دعا بر عضا تم تغل فی فيد » كان ول شیم دحل توق ریق سول ا عله . 
وت 2 وتر r‏ 
ثم لح د و Cl‏ 

ور یره 9 £ 2 > ودام o o‏ 


قو ام 


E 


ده وا ت 
وهی حبْلى بعبّد اله بن الزبیر . قذکر نحو حدیث أبى أسامة . 
د سوير مر 


٠‏ 09160390 حدئنا بو بكر بن أبى شيبة» حدئنا عبد لبن سب حلا شام 


ت و اس ها سم وض سر روہ لیر 
نی ابن عروة ‏ عن أبيه » عن عائشة ؛ آن رسول الله له کان يُؤتى بالصیان . يرك 


موق اه له مص و و 


َو 


وقوله فى حديث أسماء : « أنها حملت بعبد الله بمكة قالت : فخرجت وأنا متم 
فأتينا الدينة ») : کذا وجدنه مضبوطا فى كتابى الذى سمعته وقيدته عن شيو خنا الأسدى 
وغيره بسكون التاء » [ وعند ابن عيسى ] (۲۱ « متم » بكسر التاء » وكذا فى سائر النسخ . 
ولغیره وهو آصوب 5 لأنها قد ذکرت آنها وضعت قبل وصولها للمدينة بقباء ۰ وكذا ذكره 
البخاری (۲۲ ۰ يقال للمرأة إذا حان لها أن تضع » قاله الکسائی . وأما « المحم » بالسکون : 
عله وأنه دعى له وبارك عليه 4 وأنه آول مولود ولد فى الاسلام ۳ 

وفى قوله : « مسحه وصلى عليه » : أى دعى » جواز المسح على من يدعى له من 
مريضص أو غيره 4 وقد كان النبى عله يفعل ذلك 3 وفعله الآنبياء والفضلاء والصال حون ۳ 

قال الإمام : ذكر مسلم سند حديث أبى طلحة فى الباب : حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا ابن عون » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك . 
هكذا جاء فى الإسناد : « ابن سيرين » غير مسمى . وأخرجه البخارى عن نضر » عن 


(۱) سقط من ح . 
(۲) البخارى » ك العقيقة » ب تسمية الولود غداة يولد ۱۰۸/۷ . 


ظ 


| 


ل نا ا و ت ۲٥‏ 


عن أبيه » عن عائشّة ء قالت هب ان ای یر تک که ۱۳۹ 


لس ا ور بور 


َعرَ لين 


(۲۱٤۹(۹‏ حدائنى محمد ُن سل التميمى وأبو بكر ُن إسحَق» قَالا :حلا 


2 
و مس هر مس که ور مر رم مر تضم 


ابن ب مرح مس وو لبن مرف وحن - حَدئنى أبو ام ٠‏ عن 
ی : ہی بام بن أبى سید إلى رول اله هس حين ولد 7 


و اسه میم فا دم 


الى له على تخل وأو أسيّد جالس تھی التیی لله بشىء ین ده . فأمر آبو آسید 
ان تم من على فخذ وول اه و ای رل ار ال 


ین لصی ؟ ؛ ال آبو سید : ابا بارسول اله . ال : «مااسمه ؟ » . قال: فلا 


یارسول الله . ال :۰ لاء ولكن اسم امد اانا ويد ال ر 
يزيد بن هارون » عن أنس بن سيرين + عن أنس بن مالك . قسماه () . 

ل ا ی ل ا 

بفتح الهاء » يقال: لهيت عن الشىء . بالكسر » ألهى عنه : إذا انصرفت عنه » ولهى 
ا عنه بطرب أو نحوه » وألهانى كذا وكذا : شغلنى › ومنه قول 
عمر: « آلهانی السفق بالأسواق » © ۰ وقيل : « لهى » لغة طىء فى هذا الباب ۰ وكذا 
رقى وثوى وتوى وغيرهم يقولون : لهى ورقى وثوى وتوى بالكسر . وأما من اللهو فلا 
يقال : إلا لهى » بالفتح » 

له : « فأقلبوه » : أى صرفوه » كذا رویناه فى الكتاب ۰ والمعروف فى مثل هذا 
قلبوه مخففا ثلاثياً » قال صاحب الأفعال : قلبت الشىء : رددته » وقلبت الصبى . قا 
الأصمعى : ولا يقال : أقلبته » وتسميته [ له ] ° بالمنذر » قيل : لموت ابن عم أبيه 
المنذر بن عمرو » استشهاده يوم بثر معونه » وهو كان أميرهم وهو المنعى (*۲ ليموت تفاژ 
ليكون خلفاً منه » وكلاهما من بنى ساعدة . وأبو أسيد أبوه مالك بن ربيعة » بضم 
الهمزة. وحكى ابن مهدى فيه عن سفيان بن أبى أسيد » بفتحها . قال ابن حنبل : 
وبالضم قاله عبد الرزاق ووكيع » وهو الصواب . 


. البخارى » ك العقيقة » ب تسمية المولود غداة یولد ۱۰۹/۷ . (۲) ساقطة من ح‎ )١( 
. )۳١( فى ح : فلهى . (4) سيأنى فى هذا الكتاب » حديث رقم‎ © 
. ساقطة من ح . (0) فى ح : العنق‎ )0( 


1۱۱۷۸ 


٩‏ تسیر ا الادات ا باب امعان ت الولود و ولت 


۳-۳۰ ۰ حلدائنا أبو الربيع » سليْمَان بن دود المتكى ۰ حَدَنَا عد الوارث ۰ 
حدتا أبو الاح حدنتا نس بن مالك دش وا شان بن روع واللفظ له حا 
عبد الوارث » عن أبى الشیاح > عن أنس بن مالك » قال : کان رسول الله تله أحسن 
لاس حلا ان بیغ بقل و هم قال :سبال : کان فَطيمًا . قَالَ : فان 


مر مر مر 


إِذَا جاء رسول الله نه رآه تال ۰« با ی ماعل لیر » . قال : ان لب به . 


قوله : « كان لى أخ يقال له أبو عمر (21 » أحسبه قال : « فطيما » ۰ فكان إذا جاء 
رسول الله عله فرآه قال: « أبا عميرء مافعل النغير » قال: فکان يلعب بهء التغير : 
تصغير النغر » وهو طائر . قال صاحب العين : النغر : فراخ العصافير » الواحدة نغرة » 
والنغر أيضا ضرب من الحمر ) . وقال الخطابى : النغر : طائر صغير » ويجمع 
RE‏ 

قال الإمام : وفيه من الفقه جواز صيد المدينة وقد تقدم ذكره » وجواز التكنية للصغير 
ولايكون كذابا » واستعمال السجع فى بعض الأحايين (8 

قال القاضى : وفيه جواز الزاح والدعابة فيما ليس فيه إثم » وفيه جواز تصغير بعض 
الأسماء والمخلوفات ۰ وفيه جواز لعب الصبى بالطير الصغير . ومعنى هذا اللعب عند 
العلماء إمساكه له وتلهيته بحبسه لا بتعذيبة والعبث به » وفيه ماکان عليه عليه السلام ‏ 
من الخلق الحسن والعشرة الطيبة مع الصغير والكبير » والانبساط إلى الناس . 

وقوله فى كتاب مسلم : « مافعل النغير » قال : فكان يلعب به » كذا له . قال 
بعضهم : لعل هذا الكلام راجع إلى / النبى عه » أى بمازحه . وسمى اللعب مزاحا كما 
جاء فى الحديث الآخر ° : « بمازحه » » والاظهر هنا فى قوله : « يلعب هنا به » عائد 
EE‏ کما فقو IE‏ مان وعيو ا رلمت یه ات ۱۱۳۲ 


5 فى ح : عمير‎ )١( 

(0) فى ح : الحمرة . 

(۳) انظر : معالم السنن للخطابى ۰ ك الأدب » ب ماجاء فى الرجل يتكنى 774/7 . 
(4) انظر : السابق » التمهيد ۳۱۳/۲ ۰ المغنى ۳۱۹/۳ . 

(۵) انظر : مسند آحمد ۱۸۸/۳ . 

0) آبو داود » ك الأدب » ب ما جاء فى الرجل یتکنی ولیس له ولد ۵۸۹/۲ . 


کتاب الآداب / باب جواز قوله لغير ابنه : یابنی ... إل ست ۲۷ 


(؟) باب جواز قوله لغير ابنه : يابنى » واستحبابه للملاطفة 


لات فى بير و سے یکر و س س رام 


(0101) حدئنا محمد بن ید ری دنا بو عون أبى مان 
عن نس بن مالك » » قال مد ی 


تون س 2 0 رس سر 


شد د ا بر مر 


له له ین زو هشال لیخد تج یز ٠‏ عن 
المغيرة بن شعبة » قال : ماسال رسو ل الله لله د عن الدجال آکتر مما ساننهعنه قال 


2-0 ع لمرو دعت مسر 


لى ٠١‏ أ بت ابیت من هن يضر . قال : قلت : إنهم یزعمون أن معه 
ار لماء وال ابر ال اع هو هون على الله من لك » . 


و کر ۳ زار مر یر و 
9 ..) حدائنا بو کر أبى شيب وین نس قلا : حدلنا وكبع . ح وحدئنا سریج 
رحا و مس ل فس 32 سق مر رم م ام و و وس مم س مس تم 
ابن يونس ي اح وَحَدلنا سق بن إراهيم » أخيرنا جرير : خ وحدثتى 
کر ام 2 را نس عو سم و 7 و 
مُحَمَد بن رآفع » د بو أسامة. كلهم عن إسماعيل . ؛ بهذا الإسناد » ولیس فى حديث 
واس 


آحد منهم قَو ول الى عه للمغيرة : « یب بتی » إلا فى حديث يزيد وحده . 


- 


وقوله : « یابنی » : فيه جواز قول الرجل للصبى والشاب : يابنى » وياولدى . 
وجواز تصغير ذلك كما هنا . وتحقيقه: أنك فى السن بمنزلة ولدى» أو فى الحنان والمحبة . 
وقوله فى الدجال : « وماينصبك منه : من النصب والمشقة أى مايشق عليك 
ويعنتك. وهو ناصب » بمعنى : منصب شاق . وهذه رواية الكافة » وفى رواية الهوزنی : 
« مضيك » )©١(‏ بالضاد بعدها ياء باثنتين تحتها » وهو بعيد ‏ والله أعلم ‏ بعد التخريج » 
وأقرب ما فيه من معانى هذه اللفظة : الهزال » جمل نضو : آنضاه السفر أى أهزله › 
والرجل مثله وهو فى الدواب أكبر 25 استعمالا ۰ فان صحت هذه الرواية فمعناه قريب من 
الأول ء أى ماتهمك (۳ حتى يهزلك ويذهب يجدها (4) . 
وقوله فى الدجال : يزعمون أن معه آنهار الماء وجبال الخير ©2 ۰ « هو أهون على الله 
من ذلك » مع ماجاء فی الحادیث الآخر ما يظهره الله من الفتن والعجائب على يديه » قد 
جاء الکلام علیها مستوفیا آخر الکتاب . 


. هکذا فى ز »ما فى ح : ينضيك . (۲) فى ح : آکثر . (۲) فى ح : يهمك‎ )١( 
. فى ح : لحمك همأ . (0) فى ح : الخبر‎ )4( 


۸ یتیس كتاب الآداب / باب الاستئذان 


(۷) باب الاستئذان 
7 و 5 ل اس وور الى رز سوم 
۲ (۲۱۵۲) حدثنی عمرو بن محمد بن بير الثاقد , حدلنا سفيان بن عبن 


2 قو اق و و لو راق 


حلا - والله س پزیدبن حُصِيْفَة » عن بسر بن سعيد » قال : سمت با سعید الخدارى 
یقول : كنت الا لمي فى ملس انار ان و مُوسى فرعا أو دعو .قلا : 


مرحم 
سل 44 و رر و مرو 9 عل 


ماشانك ؟ قال : إن عمر آرسل إلى أن آنيه یهایگ تیت بابه لت ثانا َم يرد علی 
فرجعت ال : مامتعك أن تیا ؟ فقلت : ی تبتك . فَسَلّمْت على بابك تلاا 2 


رو مني را و ۶ و و 


روا رجت وقد قال سول له تل « إذا اسان حبذ 
قلیرجم » . قال عمر : أقم عليه البينة وإلا أوجعتك . 

ال یبن نب : لایقوم معه إلا أصعر الوم . قال آبو سعيد : قلت : آنا آصفر 
القوم قال : فاذهب به . 


0. ..) حداثنا قيب ین سعيد وان ن أبى عمّر ء قَالا : حدئتا سيان » عن يزيد بْن 


و رر يه م2 دل و اد او 


خصيفة » بهذا الإستاد . وزاد ان آبی عمَر فى حَديئه : قال أبو سعيد : مت مَعَه » 


کی سح سم 


و اد و از 
ر ر روف و و 
o:‏ ..) حدالنی آبو الطّاهر آخبرنی عبد الله بن وهب ۰ حدتنی عمرو بن 


رن رر يهو ر 


E GT 


ره ا > ۳ وه 2 


8 سجس 


فقال :اعد م سیم م روك اھ يون ا 
أذنَ لَك . وإلا قارجع » . قال یی : وَمَاذَاكَ ؟ قَالَ : استانت على مرن الخطاب نس 


EN 


وقصة أبى موسی فى ذلك مع عمر بن الخطاب إذا استأذن عليه ثلاثاً فرجع ۰ 

وقوله : إن النبى تيه قال : « إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع » وقول 
عمر له : آقم البينة عليه والا أوجعتك ‏ الحديث » قال الا مام : الاستئذان مشروع ۰ وقد 
جاء الحديث بكونه ثالثا . واختلف أصحابنا : إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على هذا العدد ؟ 


ابا داب بات لاسا لب ل اشن ۲۹ 
رر نم ر شرت 3 وس مد رو اه پر ووی و و 
ثلاث مرات » فلم ون لى فَرَجَعْت » ثم جقته الیو فدخلت عليه . حر ان حتت 


و سك و 


انس فلت تلا ثم انصرفت قال : قد سَمعَْاك ون حيتئذ على شل ۰ فلو 
مااستادنت حتی يون لك ؟ ال : استالت کما سمفت سول اه . قال : فواثف 


و و یز 
لاوجتن هرك وبطتك ٠‏ أو نی بن نهد َك على هذا . 
قال ایی بن کب : قوف لا يقوم معك إلا أحَدننا سنا » قم یا امعد فقو سر 


ده لو کو ا 


انیت عمر قلت TT‏ 00 


ل مه 


- سات هو د وت چ و 


eS 
. تتان “لم اسان ملد‎ : es فاستأدُن بال عبر : واحدة ثم اسان الثانية‎ 


ر ورو ر ۵ و سم سا سوم مره لمر رز 
فقال عمر : ثلاث" ثم الصرف» فأنبعهفرده . فقال : إن کان هذا یا حََظتهُ من سول 


و سوت و 


اله لله ها والا لجعلنك عظة , قال آبو سعید : اانا قال ألم فلا سول 


انك عله تال ys‏ .قال فحلا 0 ال فقلت : أتاكم 
ا فى مق فرع ته ا ن ؟ انطلق فا شريكك فى هذه العقوبة . فتاه قَقَالَ: 
1 


TELE‏ ل ا | 3 ا ی ب و کی اك ملأ را 


(. ..) حائنا محمد بْن الْمتتَى وآبْن بشار » تالا : حدئنَا محمد بن جعفر » حدلنا 


هر و جر وید رن رط ا و 
و > عن أبى نضرة » عن سعيد اح دحتا مدب لحم بن 
رصم س ار چ ۶ لام 2 


خراش ٠‏ حدتنا شبابة » حدقنا شعبّة , عن | جریری وسعید بن يزيد . کلاهما عن أبى 


س ر عاط م وبري اس ور و ١‏ م ا و 


ضرع تالا : معنا بحدات عن أبى سعيد الخدری» بمعتی حديث بشر بن مضل عن 


فقيل : لایزید عليه أخذاً بظاهر الحديث ۰ وقیل : له أن يزيد عليه ؛ لأن التکریر الذکور 
فى الحديث يكون يراد به الاستظهار فى الإعلام فإذا ظن آنه لم يعلم فله الزيادة ليعلم به » 
وقال بعض آصحابنا :هذا إذا كان بأن يستدعى رجلا باسمه فله أن يدعوه فوق الثلاث (۱. 


. ۱۹۲/۳ التمهيد‎ ۰ ۲۸٤/۷ انظر : المنتقى‎ )١( 


۳۰ کتاب الاداب / باب الاستتذان 
5-5 

كلا( ..)وحلائنى محمد بن حاتم » حَدئنَا ابن سعید لقان » عن ابن جرئع ؛ 

ہم م لن مه e‏ جز مه و ردو 


نا عطَاء عن عبد بن عم أن با موسی اسان على عمر تلا كانه وجده 
مشغولاء فرجع . قال عم : م مع صوات عبد اله نیس انا قدعی له 
قال : ماحملك عَلَى مَاصِنَعْت ؟ قال : إنا کنا نومر بهذا . قال : لتقیمن على هذا بت 2و 
لأَفْعَلَنَ . و حرج قاط إلى مجلس من الأصار . فقالوا : لايشنهد لَك علّی هذا إلا 


أصعرنا . فقام أبو سعيد فقال : کتا نؤمر بهذ ال عمر : حَفَى على هَذَا من مر رسول 
لله له » ألهانى عله الصف بالأسواق . 


و رم وان وه ل ل وم و1 ااا اق عرو جاو ااا ود 


9 ال ERE‏ لم ا د 
حَدَئَنًا اضر نی ابن یل س قالا جميعا : حَدننا ابن جریج» بهذا الاستاد تحوه. 


سم ها 


ولم کر فى عدیث اضر : نی عنْهُالصفق بالأسواق . 


وس قرع ور مش 
۷ (7194) حدئنا خسن بن حَريْث أو عمار » حدنت الفضل بن موسى » 


° 7-2۵ سم مها قاس وم و و سم go”‏ سا و 
أخبرنا طلحة بن يحبى ؛ عن أبى بردق عن أبى موسی یه ال اه و 
موس و مور 


ای عم بْنِ الخطًاب فَقَالَ : السلام کم هذا عبد اله بن یس . فلم يان له . قال : 
اسلا عليكُم هلآو موی : سکم ها ری ثم اصرف قال : ردوا 
عل اف الما لقال :یا موسی ‏ مارد ؟ کنا فى شفل . قال : سمغت رسول 


اله له قول : « الاسطذان تلا فَإِنْ أن لك وإلا فارجع » . قال : لتنینی على هذا 


والاستئذان صورته أن يقول : السلام عليكم . وهو بالخيار أن يسمى نفسه مع هذا أو 

وقد ذكر مسلم فى بعض طرقه أن أبا موسى قال : السلام عليكم هذا عبد الله بن 
قيس» السلام عليكم هذا أبو موسى » السلام عليكم هذا الأشعرى » فأضاف إلى السلام 
مو I‏ 
وكنى نفسه لعله ظن أن به يعرف . 

وقد تعلق من رد خبر الواحد بقول عمر لأبى موسی : (أقم عليه البينة وإلا أوجعتك) 2 
وهذا لاتعلق فيه ؛ لأن من يرد خبر الواحد لایلزمه أن یضرب الخبر إذا لم يتبين کذبه » 


(۱) ساقطة من الأصل » واشت من ح . 


۱ 


۳۱ 


كتاب الاداب / باب الاستئذان 


E‏ : إن وَجَد بيه تجدوه عند ابر ع عدي وان لم يج یلم جد 
ل ان جاه باتش ووه . لیا موسی ,لول رجات ؟ قا :عم ی 


2 


این کعب . قال عدل . قال: ياأبا الیل » مایقول هذا ؟ قال : ۹ سَمعْت رسول الله عله 
ا کت نطاب دقن نمی ماب مولا ب ان 


الله ؛ إنما سمعت شیا ء فا فاحبت أن آتبت . 


وعمر قد تهدده هاهنا . 

و ل ا لي ی 
رضی الله عنه - أنه قال : « أقلوا الخبر عن رسول الله عله وأنا شريككم » () . قيل 
معناه : شریککم فى التقلیل » ومما يؤيد أنه لم يذهب الذهب الذی ذهبوا إليه : أنه قال له 
فى بعض طرق مسلم : « يا أبا موسى » أوجدت ؟ قال : نعم » أبى بن كعب ۰ قال : 
عدل. قال : یاآبا الطفيل + مایقول هذا ؟ قال : سمعت ای / یقول ذلك یا ابن 
الخطاب » فلا تکونن عذابا على أصحاب رسول الله يله ۰ قال : سبحان الله » إنما 
سمعت سیب فأحببت أن آشت » ۳ وقیل : إنما ذلك ؛ لانه صار کالدافع عن نفسه العتذر 
عن فعله » فطلب شهادة غيره . 

وقوله : ١‏ ألهانى عنه الصفق بالأسواق » : قال الأزهرى : الصفاق : الكثير الأسفار 
والتصرف فى التجارة » وقال غيره : لأنهم ( كانوا يصفقون أيديهم عند المبايعة » 
وسميت البايعة بذلك فيكون الراد : آلهانی التجر فى الاسواق . 

قال القاضى : اختصاصه بالثلاث لثلا يخفى صوته » واستئذانه فى المرة الأولى » 
فكرر ثانية للبيان 2 ثم ثالثة لذلك 3 وليكون وتراً . وكذلك كان عليه السلام ‏ يكرر 
كثيراً ما يأمر به ۰ ويؤكده ثلاثا لهذين المعنيين ‏ والله أعلم : 

فيه القيام بالحق بين أيدى الخلفاء لقول أبى لعمر ما قال . وفيه حماية الآكمة للشرع 
والتبيين أن يزاد فيها أو يتقول على النبى ‏ عليه السلام ‏ شىء . وفيه التغليظ بالقول . 

ويحتمل قوله : ١‏ لأجعلنك عظة » أو لاوجعن ظهرك وبطنك » أن يكون إذا تبين له 
أنه قال على النبى ما لم يقل وافترى عليه »لاسيما من قول أبى موسى : ۱ هكذا كنا نؤمر )2 


(۱) ابن ماجه » المقدمة » ب التوقى ۱۲/۱ . (0) فى ح : لعلهم . 


۸ب 


۳۲ کتاب الآداب / باب الاستتذان 


و اق ا مرو م فسا له 8 حا و مس رس 
(. ..) وحداثاه عبد اله بن عمر بن محمد ُن انح على بن هاشم > عن طلّحة 


سم چم | و م له 


یخی بهذا الإستاد» غير أنه قال : فقال :ا مر بت سمت هذ من سول 
اله هنال : ا الاين ياابن , الخَطَاب عَدذَابًا على آصحاب رسول الله عله عله . ولم 


ا ore‏ مر مر مرف 


یذکر من قول عمر : سبحان اف وب 


فاخال القصة على جماعة »وسنة فاشية عندهم إن لم يجد ماساعده عليها فيطرأ الوهم عليه. 

وأما ضحكهم من ذعر أبى موسی فلعجب رأوه من فرط هلعه وخوفه من إنفاذ عمر 
وعيده فيه لظاهر قوة لفظه 2 وكانوا قد أمنوا أن يجرى عليه شىء من ذلك لعلمهم بقوة 
حجته وسماعهم ماأنكر عليه من النبى ‏ عليه السلام ‏ فلم يهتموا بأمره . 


كتاب الآداب / باب كراهة قول المستأذن: ألا ... إل اا لل ٣‏ 


(۸) باب كراهة قول المستأذن : أناء إذا قيل : من هذا ؟ 


۳۸ -(۲۱۵) حدلنا محمد بن عبد لله بن یر » حداتتا عبد الله بن إذريس » عن 


2 د ىعر اه مرا موی و 


e‏ 5 بت الى عله عونت 


تقال ای عله من هذا ؟ » . قلت : آنا . قال : فخرح وهو يقول : «آناء نا !!» . 


۹( سامش بش ولك ناي حت الي ب قال 


۳ ع ور له رو 


3 2 و مه ورد 
بحی : آخبرنا . وقال آبو بكر : حلا - وكيع عن شعبة » عن محمد بن المنکدر » عَنْ 
جابر بن عبد اله » قال : استالت علی الت له . تال : «من هذا ؟ » فقلت : آنا . فقال 
یه :آنا آنا !21 . 


و مور ۳9 
9 .) وحدائنا إسلحق نهیم حَدَنا اضر بن یل وأو عامر دی . 
ر ع هل و تون عاج لسن اق اق و 
ح وَحَدئنَا محمد بن لمتی خی وهب بن جریر رح وحدنی عبد الرحمن بن بش 
و > و هر اد مر مر 


حدثنا به ؛ كلهم عن شعبة » بهذا الإستاد . وفی حديثهم : كانه کره ذلك . 
وقوله : فى حديث جابر : « أتيت النبى عه فدعوت ۰ فقال النبى ‏ عليه السلام -: 
من هذا ؟ » قلت : آنا » فخرج وهو يقول : ١‏ أنا أنا " » وفى بعض طرقه : ١‏ كأنه كره 
ذلك € : قيل إنما كره ‏ عليه السلام - هذا من قوله 1 لآنه لم يزده من قوله: ) أنا » 
إلا إبهاماً لا استفسره من قوله : « من هذا ؟ » إذ لا يقتضى « أنا » تفسيراً وتعنيفآ )١(‏ إلا 
لمن يعرف الصوت ) ۰ وإلا فهو تعنيفا 29 غير مفيد » وقيل : بل أنكر عليه الاستئذان 
بالدق وتغییر السلام ؛ لأنه فى غير كتاب مسلم : « فدققت الباب © (24 . واستدل به 
بعضهم على جواز ذلك »> وجواز صرب باب الحاكم وإخراجه () , وقد كره بعض العلماء 
أن یکون الاستتذان بغیر السلام 219 ۰ والذی جاء فى الاثار الجمع بینهما » وفی حدیث أبى 
موسی [ « السلام علیکم هذا أبو موسی » ] 297 وفی حديث عمر : « السلام علیکم أيدخل 
عمر ؟ » (۸ وهذا قد یعرف صوته ويميز کلامه . 
)١(‏ فى ح : تعیینا (۲) انظر : الخطابى فى معالم الستن 1۲/۸ . (9) فى م * 
(4) البخاری » ك الاستثذان » ب من ذا قال: من ذا ؟ فقال : آنا ۱۳۱/۷ . 
(۵) انظر : عارضة الأحوذى ۱1۷/۱۰ . 
(5) منهم ابن عبد البر فى التمهید ۲۰۳/۳ ۰ مصنف عبد الرزاق » ب الاسعذان بعد السلام ۳۸۲/۱۰ . 
(۷) سقط من الاصل 4 والشست من ح 0 آبو داود ك الأدب بت السلام ۲۷۲ آحمد ۲۰۳/۱ . 


۶ كفا الاداب / باب تحریم النظر فی بیت غیره 


)٩(‏ باب تحریم النظر فى بيت غیره 
۰ (1163) حدلنا یی بن یی ومحَم بن رمح » قالا :خرن الث 
وَاللّفْظ ليحي ٠.ح‏ وحد فيه بن سعيد » حداتا لس عن ان شهاب + أن سل بن 


0 ررر مر و 


سند الساعدی خر رجلا اطع فى جر فی باب رسول اله هيوسم سول اھ 
له مذرى حك به رآسه ‏ لما ره سول الله مه قال :لو أعلم أك تنتظرنی لطعت 1 


به فى عينك». ول رسول اله لله : ما جعل الاذن من أجل ابص » . 


رم 


SE‏ هم سم مس ورو ور 


۷ 00 ..) وحدئنی حرملة بن یخی . آخبرنا ابن وطب » آخبرنی يونس عن ابْن 
TT‏ 


تل وع رول اه عه مدر رل به رس . ال له رسول اله أ له : « لو آعلم انك 


ری ا 


تنظر طَعَنْت به فى عينك ٠‏ إنما جعل الله الاذن من أجل البصر » . 
سو ا 0 عي موم ورن فا و 50-6 دعم ور 
9 ..) وحدائنا أبو بکر بن أبى شيب وعمرو الناقد وزهير بن حرب وان أبى عم 
قرو وم و مود 


الوا : اسان ینعی بح وحن بو کامل الجخدری » حدتا عبد الواحد بن 
زيا دمم کلاهما عن الزهرئ» عن سهل بن سعد » عن البی لله . نحو نحو 


مقر و م2 


ا ویونس . 


وقوله : « أن رجلاً اطلع فى جحر من باب رسول الله عه » ومع رسول الله عه 
مدرى يحك بها رأسه » . وفى رواية : ١‏ يرجل » ۰ وقول النبى ‏ عليه السلام ‏ : « لو 
أعلم أنك تنظرنى لطعنت بها فى عينك ۰ إنما جعل الإذن من أجل البصر » ۰ وفی 
الحديث الآخر : ١‏ فكأنى أنظر إلى النبى يختله ليطعنه » » وفى الأخرى : « لو أن رجلاً 
اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ماکان عليك من جناح » : المدرى » 
بكسرالميم : المشاط ٠‏ ۰ وقال ثابت : نحو المشط » وقيل : هی أعواد تحدد وتجمع صفافاً 
يجعل منها شبه المشط › تجمع مدارى . قال النضر : المدرى : هو من عاج تنشر به المرأة 
شعرها وتجعده وترفعه فى السماء ثم تضعه . قال ابن كيسان : هو عود تدخله المرأة 
فى شعرها لتضم بعضه إلى بعض ۰ وبه يشبه القرن ۰ قاله ثابت » ومن آثبه ) قال : 


کتاب الاداب / باب تحريم النظر فى بيت غيره ۳۵ 


ول ور یو و الى لرن عر وري رون بر ر 


؟ (۲۱۵۷) حدالنا یخی بن یخی وأبو كاملقضيل بن حسين وقتية بن سید 


الى له وک گر 


وَالَفظ یی وآبی كامل - قال يحبى : آخرتا . وقال الآحَران د ححماد بن زد 
عن بيد ل بن أبى پر ء عن تس بن مالك ؛ أن رجلا اطع من بض حبر ای 


مه بمشقص أو سَاقص» فکائی أن إلى سول اه له ليطعت . 


ل[ سس سم 


مدرارة (۱) قال : ويقال : مدرية » قال غيره ويقال : مدراية . 

وقوله : ١‏ يحكه » يفسره قوله : « يرجل » . وفيه جواز ترجيل الشعر » وأنه من زی 
النبى ‏ عليه السلام ‏ [ وأصحابه ‏ رضی الله عنهم ‏ وقد جاءت به الأحاديث من فعله 
يله ] ۳ بذلك وهو من النظافة وتحسين الزى وإكرام الشعر » وكره من ذلك الإكثار وهو 
الذى جاء فيه الحديث النهى عن الأرفاه » وفسره فى الحديث : الترجل فى كل يوم ء 
ولكنه (۳) حارج عن عادة الرجال ويشبه بعادة النساء واشتغال لازم بزينة الدنيا » ومضادة 
لقوله فى الحديث [ الآخر ] (4) التذاذه 2 من الإيمان. يريد فى بعض الأحيان ۰ فلا يغفل 
عن الترجل بيده حتى يتشعث وتنكر حالته وصورته حتى يكون ثائر الرأس كأنه شيطان » 
ولا يواظب على ذلك كل يوم حتى يكون فى عدد المترفين والمشبهين بالنساء فى لزوم 
الزينة . وهذا يجمع هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى وقد روى [ الحديث ] ١7‏ المذكور: 
«كان النبى عه ينهى عن كثير من الأرفاه » » وهذا اللفظ يبين ماذكرناه . 

وقوله : « إنما جعل الإذن من أجل البصر » : تنبيه على علة الاستئذان . وفيه حجة 
للعاصين ١‏ وأصحاب المعانى . ورد على أهل الظاهر من المانعين من ذلك . ومعنى 
«يختله » : أى يراوغه ويغفله . وأصله الحذر » ومخادعة العبيد ومراوغته . 

وقوله : « فحذفته » بالحاء : أى رميته بحجر من (۸ أصبعيك ۰ وقد تقدم تفسيره فى 
أول الكتاب . [ وبعده ] (9) . 

قال الإمام : قد تقدم الكلام على هذه الأحاديث ۰ وذكرنا الخلاف بين العلماء و 
أصحابنا فى ضمان العين لو فقئت على هذه الصفة » عند كلامنا على العضوض أصبعه 
فاندر ثنية العاض » فيطالع هناك . 


)١(‏ فى ح : مدراة . (۲) سقط من الاصل. 

() فى ح : لأن هذا . (4) ساقطة من الأصل » والثبت من ح . 

(5) فى ح : البذاذة . انظر : سان ابن ماجه » ك الزهد ۲/ ۹ برقم (4۱۱۸) ۰ وأبو داود /٤‏ 76 برقم 
)4١55(‏ » والنهاية فى غريب الحديث e /١‏ 

(5) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من ح . (۷) فى ح : القائصين . (۸) فى ح : بین. 

. ساقطة من ح‎ )٩( 


يع as‏ قرب الل E‏ 
ورام هرن ا ل ل تاس اس ص سا و قاس 


۳-(۲۱۵۸) حدثنى زهير بن حرب ‏ حدثنا جرير عن سهیل ٠‏ عن أبيه » عن أبى 


۳ 


هريرة » عن عن النبى لله » قال : « من اطع فى بَيْت وم بقیر إذنهم » فد حل له أن 


DE.‏ ..) حلانا ابن أبى عم حَدئنا سین عن أيى الزتاد » عن الأعرج » ؛ عن 


أبى هريرة » أن رسول الله عه قال : « لو أن رجلا اطع علَيْكَ بغیر إذن فخذفته محصاف 


ص ى 
ل ور 


فقت ی ماکان َلك من جناح ا 


وقوله ‏ عليه السلام - : ١‏ [ فقد حل لهم ] ۲۱ أن يفقؤوا عينه » : فحمله على أنه 
لم ينزجر ولاقدروا على كفه عن النظر إلى عورتهم إلا بفعل أدى إلى ذهاب عينه . 

قال القاضی : وقیل فی مذا کله:زنه علی طریق التغليظ والزجر والبالغة فى التکبر(۳). 

وقوله : « لو علمت آنك تنتظر فى » : کذا الرواية لغیر العذری ۰ وعند العذری 
«تنظرنی » وهو الصواب . النظر یقع بمعنى الانتظار ولایقع الانتظار بمعنى النظر الا على 
تجوز من تکلف 1 النظر مثل النظر ] ٩۳(‏ . 


2 ٤٣ ( سقط من الأصل 2 والشت من ح والطبوع رقم‎ )١( 
یت م‎ 


كتاف الآذات / باب نظن الفجاة بیترت ت ۳۷۲۰ 


(۱۰) باب نظر الفجأة 
0 ل هل ر هرم وف را یر مق عزو :م 
٥‏ - (۲۱۵۹) حلالتى يبن سعيد » حلا يزيد بن ريع .ح وحدتا أبو بكر بن 
و لمهم ا ام دو ی ۶ هر و ا 


بى شيبَة . حَدئنَا إسماعيل بن علي ؛ كلاهما عن يونس بي تخدتى زمر وخر 


۳ و سو ع پر و و و اق شاق Ca‏ م سم 3 
حدئناً هشیم » آخرنا يونس » عن عمرو بن سعيد » عن آبی زرعة » عن جرير بن عبد اش 


سس مر 


تال : سالت رسول لله عله عن تظر الفجاءة »قأمرنی آن أصرف بَصرى . 


وقوله : ١‏ سألته عن نظرة الفجاءة » فأمرنی أن أصرف بصری » : الفجاءة » مهموز 
ع او ی اماي اي ع وا يد 
التى لم يقصد صاحبها تأملها والنظر إليها » فتلك معفو عنها . والمنهى عنه المحرم من ذلك 
إدامة النظر وتأمل المحاسن على وجه التلذذ والاستحسان ا ؛ ولهذا قال فى الحديث: 
إن النبى ميه قال لعلى : « لاتتبع النظرة بالنظرة »فنا لك الأولى » وليست لك الثانیة»(۱). 
وأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار ۰ كما آمرهم بحفظ الفروج » وقال ‏ 
عليه السلام ‏ : ١‏ العين تزنى ۷ 299 . 

وفى هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها . وإنما ذلك 


وفى 
استحباب وسنة لها » وعلى الرجل غض بصره عنها . وغض البصر يجب على كل حال 
ف نوو © #الكووات و ههار زیت ره عا حال كو سال عا لس معورة + ت 
غض البصر الا لغرض صحيح من شهادة أو تقليب جارية للشراء ۰ أو النظر لامرأة 
للزواج» أو نظر الطبيب » ونحو هذا . 

وقد اختلف السلف من العلماء فى معنی قوله  :‏ ولا يبدين زینتهن اما ظهر منها 6۳(4, 
فذهب جماعة من السلف : أنه الوجه والکفان (4) 


قال القاضی إسماعيل : وهو الظاهر 0 لن المرأة يجب علیها أن تستر فى الصلاة کل 
موضع منها لايراه الغرباء إلا وجهها وكفيها » فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه وهو قول 
مالك . قالوا : والراد بالزينة : مواضع الزينة » وقيل : الراد : الثياب » ولاخلاف أن 
(۱) أبو داود » ك النکاح » ب مايؤمر به من غض البصر ۱ الترمذى ٠‏ ل الآدب » ب ماجاء فى نظرة 
الفاحاة ۹/۵  )۲۷۷۷(‏ 
(۲) أحمد ۳۲۹/۲ . () النور : ۱ 
(6) منهم : ابن عمر » وسعید بن جبیر . انظر : مصنف ابن أبى شيبة ۳/ ۰۳۸۳ التمهید ۳۹۸/۲ ۰ تفسیر 
الطبرى ۱۱۸/۸ ۰ تفسير ابن کثیر ۲۸۵/۳ . 


۳۸ کتاب الاداب / باب نظر الفجأة 


ما مه هس مس RA‏ سس وه ع پوس سن ف 
(...) وحدثنا (سحق بن إبراهيم » آخبرنا عبد الأعلى . وقال إسحق : آخبرنا وكيع ٠‏ 
تمر لوس و و ی 


حددنًا سفيان » كلاهما عن بونس بهذا الاستاد » مثله . 


فرض ستر عورة الوجه ما اختص به أزواج النبى لله منذ نزل الحجاب ۰ وسيأتى الكلام 
عليه باثر هذا الکتاب [ إن شاء الله ] )١(‏ . 


كتاب السلام/ باب يسلم الراكب على الماشى ... إلخ سس +۳ 


سم الله رجف رح 
9 کتاب السلام 
(۱) باب يسلم الراکب على الاشی » والقلیل على الکثیر 
(١‏ ۰ حَدلنى عقب ین مرم » حدنا بو عاصم عن ان جريّج . 


ح وَحَدلّى محمد بن مرزوق بحدتنا روح »حدتا ابن جریج ٠‏ آخبرنی زیاد ؛ أن با - 
م2 "موم رو و 2 3 ن ر و 


مَولى عبد لمن ُن ويد - أخيره ؛ أنه سمع أبا مريرة يول : ال رسول اله لله : 


ايلم الراكب على الماشى » ولاش علی القَاعد » والقليل على الكثير » . 


كتاب السلام 
له : « يسلم الراكب على الماشى » والماشى على القاعد ۰ والقليل على الكثير » » 

قال الإمام : ایتداء السلام سنة » ورده واجب . هذا الشهور عند آصحابنا(۱) » وهو من 
عبادات الكفاية التى فعل الواحد فيها ينوب عن الجميع ؛ ولهذا يجزئ أن يبتدئ من الجماعة : 
واحد » ويرد منها واحد(۳. وقال أبو يوسف : لا بد أن يرد الجماعة كلها“ . 

وإنما شرع سلام الراکب على الماشى لفضل الراكب عليه من باب الدنياء فعدل الشرع؛ 
بان(*) جعل للماشى فضيلة أن يبدأ. واحتياطاً على الراکب من الكبر والزهو وإذا حاز 
الفضيلتين ؛ ولهذا المعنى أشار بعض أصحابنا . 

وإذا تلاقى رجلان كلاهما مار فى الطريق » بدأ الأدنى منهما الأفضل إجلالا للفضل 
وتعظيما للخير ؛ لآن فضيلة الدين مرعية فى الشرع مقدمة . 

وأما بدء المار للقاعد » فلم أر فى تعليله نصا » ويحتمل أن يجرى فى تعليله على هذا 
الأسلوب » فيقال : فان القاعد [ قد ]° يتوقع شرا من الوارد عليه أو يوحس292 فى نفسه 
خيفة . فإذا ابتدأه بالسلام أنس إليه » أو لأن التصرف والتردد فى الحاجات الدنيوية 


. ۲۸۹/۵ التمهيد‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر : وهو قول مالك والشافعى وأصحابهما وأهل المدينة . انظر : التمهيد ۲۸۷/۵ . 
(۲) لم أعثر عليه فى كتب الأحناف > وهو فى التمهيد ۲۸۷/۵ ۰ والنووى فى شرح مسلم ١40/١5‏ . 
(4) فى ز : لأن » والمثبت من ح . 

(5) من ح . 

(7) فى ز : يوجش ۰ والمثبت من ح 


م سس کتاب السلام / باب يسلم الراكب على الماشى . . . إلخ 
وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة المتصاونين والآخذين بالعزلة تورعا » فصار 
للقاعدين(١2‏ مزية فى باب الدين ؛ فلهذا أمر بابتدائهم. أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة 
المارين مع كثرتهم والتشوف إليهم ۰ فسقطت البداية عنه وأمر بها المار ؛ لعدم المشقة عليه. 

وأما بداية القليل للجماعة الكثيرة » فیحتمل أحيانا أن يكون الفضيلة للجماعة ؛ ولهذا 
قال الشارع : عليكم بالسواد الأعظم ۰ ويد الله مع الجماعة2"9 ۰ فأمر ببدايتهم فضلهم » أو 
لأن الجماعة إذا بدؤوا الواحد خيف عليه الكبر والزهو ۰ فاحتيط له بألا يبدأ » وقد يحتمل 
غير ذلك ۰ ولكن ما ذكرناه هو الذى يليق با قدمناه عنهم من التعليل » ولا يحسن 
معارضة مثل هذه التعاليل بآحاد مسائل شذت عنها ؛ لأن التعليل الكلى لموضع الشرع لا 
تتطلب فيه ألا يشذ عنه بعض الحزئيات . 
سنة » والرد فرض(4) . 

وقال القاضی عبد الوهاب :[ لا حلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الکناية ](0) 

قال القاضی : معنی قوله : أو فرض على الکفاية » مع ما تقدم من قول غيره : آنهم 
آجمعوا أنه سنة من غير خلاف . أى أن إقامة السنة واحیاء‌ها فرض على الكفاية . 

وللسلام أحكام فى صفته وصفة رده ومعنى لفظه وحكمه ¢ وحکم رده ومن الخاطب 
بالابتداء به ¢ وقد مضى الكلام فى هذه الأحكام الغلاثة الأخيرة : 

قاما وفع ذاو يكوك 9 البااة E E‏ أو تثلام E‏ تقال الله بعال : © واذا 
جال الذين يؤمنون بآياتنا فل سلام علیکم 4( , وقال تست کر 
باب . سلام علیکم وقال : 8 سلام علی إل ياسين 4( . وفى التشهد : السلام عليك 
أيها النبی [ ورحمة الله وبرکاته )٩(]‏ ودخول الالف واللام فيه عندهم للتعظیم. قال أهل 


(۱) فى الأصل : القاعد ۰ والشت من ح . 

(۲) رواه ابن ماجة عن أنس قال : قال رسول الله يه « إن آمتی لا تجتمع على ضلالة » فإذا رآیتم اختلافا 
فعلیکم بالسواد الاعظم » ك الفتن »ب السواد الأعظم ۱۳۰۳/۲ . وجاء بطریق آخر عن أبى آمامة موقوفا 
وأحمد ۲۷۸/۶ . 

وفی اسناد ابن ماجة: آبو خلف الاعمی» واسمه: حازم بن عطاء وهو ضعیف . انظر : مجمع الزوائد. 
ورواه الترمذی بقرب لفظه رقم (۲۱۲۷) ك الفتن » وقال : حدیث غریب. 555/5 . 


(۳) فى ز : قوله » راشست من م . (6) انظر : التمهيد ۲۸۹/۵ . 
)0{ سقط من ز 3 والشت من ع ۳ 69 الاتعام و 
(۷) الرعد : ۰۲۰۲۳ (۸) الصافات : ۱۳۰. 


۶ ؛ سقط من ز. وهو جزء من حديث تقدم فی ك الصلاة »اب التشهد ع الصلاة (۲ ١‏ 5) . 


کات البلا اباك سل الزاكب على لاقي ا س سے 11 


العربية : وهی تدخل لثلاثة معان : للتعريف : كقولك : الرجل » وللجنس : كقولك : 
النساء والذهب. وللتعظيم : كقولك: العباس والحسن» وهاتان لغتان فى السلام معروفتان» 
ولغة / ثالثة : سلم » بكسر السين ۰ وأنشدوا : 

وقفنا فقلنا إيه سلما فسلمت كمأ انهل بالبرق والغمام اللوائح 

فان زاد : « ورحمة الله وبركاته » فحسن . وقد استدلوا بقول الملائكة بعد ذكر 
السلام: * رحمت الله وبركاته علیکم هل ات 2174. وقد جاء فى التشهد : السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبرکاته(۲) » وقد جاءت بذلك عن السلف آثار . 

ويكره أن يقول فى الابتداء : عليك السلام > وجاء فى الحديث النهى عنه » وأنه تحية 
الوتی(۲۳ » ومعناه : أنه عادة الشعراء المؤبنين © للموتى فى أشعارها ومراثيها » كقوله : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن یترحمل(8) 

لا أن هذه هى السنة »وقد قال عليه السلام - : « السلام علیکم دار قوم مومنین )22500 
فحياهم تحية الأحياء. قال بعضهم(۲) : ولان عادة العرب فى تحية الوتی قد جرت فى تقدیم 
اسم الدعو عليه فى الشر(6۸ ۰ کقولهم : عليه لعنة الله وغضبه ۰ وقال الله تعالی : وان 
عليك لعنتي إلى يوم الدين (Of‏ > وهذا لا حجة فيه ؛ لأن الله قد نص فى اللاعنة بتقدیم 
اللعنة والغضب على الاسم ‏ وقیل : لأن السلام اسم الله(۱۰) وهو أولى بالتقديم وهذا 
حسن لو سلم ‏ وقد تقدم الخلاف فيه ۰ ویناقضه جواز ذلك فى الرد وهو [ ما لا ](۱۱) 
یختلف فى جوازه » وقد روی عن الملائكة فى حديث آدم(۲۱۲ ۰ وروی أن النبی عله قال فى 


(۱) هود : ۷۳ . 
(۲) انظر : التشهد فى الصلاة (1۰۲) . 
فروى عن زهرة بن خميصة قال : ردفت أبا بكر فكنا نمر بالقوم فنسلم عليهم ۰ فيردون علينا أكثر مما 

نسلم » فقال أبو بكر : ما زال الناس غالبينا . انظر : ابن أبى شيبة 1۲۱/۸ . 

(۳) الترمذى » ك الاستذان » ب ما جاء فى أن يقول : عليك السلام مبدتا (۲۷۲۱) . 

(6) فى ز : والمرثيين . 

)٥(‏ البيت عزاه النضر بن شميل لعبدة بن الطيب من قصيدة رثى فيها قيس بن عاصم حين توفى. الإصابة 
۳ واللسان ۲۹۰/۲ . 

() سبق فى مسلم » ك الجنائز » ب ما يقال عند دخول القبور رقم (4۷/۱۰۲) . 

(۷) منهم : ابن بطال فى شرح البخاری ٤‏ ق / ۸٥‏ . 

(۸) فى ز : السوء » والمثبت من ح . 

(9) ص : ۷۸ . 

(۱۰) سيق فى لك الصلاة » ب التشهد فى الصلاة رقم (4۰۲) . 

. فی ح : مالم‎ )١١( 

(۱۲) البخاری » ك الاستتذان » ب بدء السلام ۱۲۵/۷ . 


1 ۰ 


:لال كتب السلام / باب يسلم الراكب على الاشی ... إلخ 
الرد كذلك : « عليك السلام » . 

وأما فى الرد فيقول : ١‏ السلام عليك(۱) » أو : « عليك السلام ورحمة الله وبركاته » 
- وان اقتصر على السلام أجزأه إلا أن يكون المسلم أولا قد زاد الرحمة والبركة » فعلى الراد 
وأن يسمع ما يحيونه به فإنها تحيتك و نحية ذريتك » فقال : « السلام علیکم فقالوا: ۱ السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته ۲۲۱ ۰ وهو أحد التأويلين فى قوله  :‏ وإذا حييتم بتَحيّةَ فحیرا 
باحسن منها أو ردوها 204 . 

وأما معنى السلام » فقيل : معناه هنا : اسم الله » أى كلاءة الله عليك وحفظه كما 
يقال : الله معك » والله يصاحبك. والسلام : اسم من أسماء الله هو : ۶ السلام المؤمن 
المهيمن 4) ۰ ومعناه : السالم(*۲ من النقائص والعایب » وقيل : السلم(*) لعباده » 
وقيل : السلم(۲) على أوليائه فى الجنة » وقيل : مسلمهم من عذابه(/۲ » وقيل : معنى 
سلام عليك : أى السلامة والنجاة لكم > كما قال : « فسلام لك من أصحاب اليمين .)٩(4‏ 


وقيل معناه : أنا مسالم لك » وسلم لك غير حرب . والسّلم والسلام [ الصلح 22١0]‏ . 


. فى ح : علیکم‎ )١( 

() البخارى » السابق . 

(۳) النساء : ۸۲ . 

(6) الحشر : ۲۳ . 

(۷-۵) فى ز : السلام وهو خطأ 

(۸) انظر : أحكام القرآن للقرطبى ۲۹۸/۵ سورة النساء . 
(9) الواقعة : ٩۱‏ . 

(۰) من ح . 


کتاب السلام / باب من حق الجلوس على الطریق رد السلام ۶۰۳ 


سے 


۲ کل یش مک عدا کک کد لواح زد 


دنا مان حكيو »عن احق بن عد اه یی فلع هل 
و 


الوطلحة : كنا مود بالأنية تحت اء سول اه ققام عل . فقال : « مالكم 


ولجالس الصعدات ؟ انوا مجالس الصات» . فلا : نما نالف ما باس » 


و ا و ۶ و 


متا نتذاکر وتتَحَدث . قال : إا لاء ادوا حه : عض البصر » ورد السلام » وحسن 
الکلام ». 
۳ - (۲۱۷۱) دنا سويد بن سعد » دتتا حقص بْن ميْسَرَة من ويد بن سلم 


عن عَطَاء بن سار عن أبى سعید ری من الى عله قال : « إياكم ولوس 
بالات ؛ . قالوا يا سول اله ما لتاب من مجالستا عدت فيه قال رسول اله 


ار :د إا تم إلا املس ء قاطا الطريق حه » . قالوا : وما حَقَهُ ؟ قال اقش 
لبصر » وكف الأذى » ورد السّلام » والآمر بالتروف وهی عن الک » . 


قوله : ١‏ اجتنبوا مجالس الصعدات » بضم العين . قال الامام : هی الطرق مأخوذة 
من الصعيد. وهو التراب» وجمعه صعد» ثم صعدات» مثل: طريق وطرق » ثم طرقات . 

قال القاضى : قد جاء فى الروايات الأخرى مفسر" بذلك : ١‏ إياكم والجلوس 
بالطرقات ¢ وقيل : الصعید : الطریق الذی لا ثبات فيه(١)‏ 2 مأخوذ من الصعيد 2 
التراب أو وجه الأرض 5 

وقوله: ١‏ فاما لا فأدوا حقها » [ بكسر الهمزة» معناه: إلا لم تترکوها فأدوا حقها ]۲۱ 
كما قال فى الحديث الآخر : « إن أبيتم إلا الجلس فأعطوا الطريق حقه ». قال ابن 
الأنبارى : ومعناه : افعل كذا وكذا إن كنت لا تفعل كذا وكذا » فدخلت « ما » صلة ء 
وقد مر من هذا [ الحرف ۲( . 

وقوله : وما حقه ؟ قال : « غض البصر . وكف الأذى ۰ ورد السلام » والأمر 


. فى الأصل : فیها » والمثبت من ح . (۲) سقط من الاصل‎ )١( 
ساقطة من الأصل‎ ۳ 


۰ ب 


4 سس كتاب السلام /باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام 


ال ل راجیب من ل رر و لهو 


(...) حدئنا ا خی بن یی حدم ايبن محمد نی . ح وحدثنا محمد 


بالعروف والنهی عن النکر ۷ ۰ وفی الحديث الآخر : «وحسن الکلام » ۲ : قد بين من هذا 
[معنی ](۱) علة ما نهی عنه من الجلوس على الطرقات من التعرض للفتن بحضور النساء 
الشواب ۰ وخوف ما یلحق من ذلك من النظر إليهن والفتنة بسیبهن » ومن التعرض لحقوق 
الله وللمسلمین با لا لزم [ الانسان إذا كان فى بيته وحيث ینفرد أو یشتغل با یلزمه ]220 
رسن از تاک تفس( ا قارف : بيك ما تالم الامر والنهی عند ذلك © فان ترك 
ذلك ۰ فقد تعرض لعصية الله . 

وکذلك هو یتعرض لن يمر عليه ویسلم ۰ وربا کثر ذلك عليه فیعجز. عن رد السلام 
على كل مار ورده فرض فیائم والرء مأمور ألا یتعرض للفتن » ولا لالزام(*) نفسه ما لعله لا 
بقوم بحقه فيه فندبهم النبی ميه إلى ترك هذا ۰ فلما آعلموه أنه لا بد لهم من ذلك لا 
يقصده الانسان عجالسة جيرته وأصحابه فى أفنية منازلهم لترویح قلوبهم وقضاء حوائجهم 
والباحثة عن آحوالهم. قال لهم : إن آبیتم الا ذلك فآدوا الحقوق اللازمة لکم . 

وفيه دليل أن أمره ‏ عليه السلام - لم يكن لهم على الوجوب ۰ وإنما كان على طریق 
الترغيب والحض لا هو آولی(*) ؛ إذ لو فهموا منه الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة » وقد 
يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب. وفيه حجة على وجوب رد السلام » وحجة على 
أن الماشى يسلم على القاعد » كما تقدم فى الحديث قبل . 

وأما قوله : « وكف الأذى » : فيحتمل أن يكف أذى الناس بعضهم عن بعض > 
وهو من نحو قوله : « والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقد يكون أن تكف أذاك عن 
المار فيه بألا تجلس حيث يضيق عليه الطريق » أو من يتأذى بجلوسك على باب منزله » أو 
طريق واردته » أو حيث يكشف عياله » أو ما يريد التستر به من حاله . 

وقوله : « وحسن الكلام »: ندب إلى حسن معاملة المسلمين بعضهم لبعض ۰ وأن 
الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس ۰ فربما سألوه عن بعض شأنهم ۰ ووجه 
طرقهم ۰ فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام ۰ ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ › 
ولعل هذا من باب كف الأذى المتقدم . 


(۱) ساقطة من الأصل . (۲) فى الاصل : مما . 

(۳) سقط من ز . )فى الأصل : لازم . 

(5) قال القرطبى فى المنهم : هذا الحديث إنكار للجلوس على الطرقات وزجر عنه » لکن محمله إذا لم يطرأ 
على ذلك حاجة . لكن العلماء فهموا أن جهة المنع ليس على جهة التحريم » وإنما هو من باب سد 
الذرائع . ٣ق‏ /۱۷۸ . 


yS‏ بیس ا04 


ات 


قال الامام: خرج مسلم فى هذا الباب : حدئنا سويد بن سعید » حدثنا حفص بن 
ميسرة » عن زيد بن أسلم ‏ الحديث. ثم أردف عليه : حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الحديث. وحدثنى محمد بن رافع . حدثنا ابن أبى فديك » عن 
هشام بن سعد . كلاهما عن زید ب بن أسلم. هكذا رواه الرازى عن الجلودى. وأما السجزى 
فلم يتكرر عنده ولا عند ابن ماهان ولا غيرهما »وتکررت عند الجلودى والكسائى فى مواضع 
أخر من کتاب الادب ۰ فذكر آحادیث(۱) . سويد » ثم أعقبا بعده » فقالا : حدثنا یحیی 
ابن کی حدئنا عبد الله بن یزید » عن زید . فجعل مکان « عبد العزیز بن محمد ۷ : 
« عبد الله بن يزيد » . قال بعضهم : والصواب ما تقدم ۰ وکذلك خرجه الدمشقی فى 
کتاب الاطراف عن يحيى بن يحيى ۰ عن عبد العزیز. وکذلك رواه ابن ماهان فى الوضعین 
معا » لم يكن عنده فيه خلاف . 


Ta 


8 سس تتاب السلام / باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 


(۳) باب من حق السلم لسلم رد السلام 


و م و ودعف ی مس وو و رم 


-11010) حل حرطة بن یی روطب نی يونس » نان 
شهاب عن ابن سیب ؛ أن با هريْرة قال :قال رسول الله عله :حت الم على الم 


رر ور بس اس و علط ماح اق 


خمس» .ح وحدثنا عبد بن حميّد أخبرتا عبد الرزاق » أخبرتا معمر» عن الزهرئ» 
هن ابن ایب » عن أبى رال : قال رسول الله عله : « حمس تجب للصسسلم على 
أخيه ل لت 
اند 


م2 
o 9‏ سخ مایم 


ال عبد الررّاق : کان معْمر سل هذا الحَديث عن الزهرئ » وآسده مرا خن ان 


PES) gor. 9 


المسيب عن أبى هريرة . 


قال القاضى : قوله : « حق المسلم على السلم خمس » فذكر : ١‏ رد السلام » 
وتشميت العاطس ۰ وإجابة الدعوة > وعيادة المريض » واتباع الجنائز » : فلا خلاف أن 
القيام بذلك على الجملة فرض » لكنه فى الجنازة على الكفاية ۰ حتى إذا لم يكن بالحضرة 
عدة كثيرة إلا من يقوم تعين عليهم . 

واختلف فى رد السلام وتشميت العاطس » هل هو فرض على الكفاية أو على العين › 
وقد تقدم منه » وسيأتى الكلام فى تشميت العاطس / . 

وأما إجابة الدعوة » ففى الوليمة فرض وقد تقدم الكلام عليه » وفى غيرها ندب » وقد 
يكره ذلك فى غير الوليمة لأهل الفضل . 

وأما عيادة المريض فمندوب إليه إلا فيمن لا قائم عليه » فعلى المسلمين فرض على 
الكفاية ۰ القيام عليه » وتمريضه ؛ لثلا يضيع ويموت جوعاً وعطشاً. وذلك أصل سنة 
العيادة لتفقد حال المرضى والقيام عليهم . 

وأما ابتداء السلام » فقد تقدم الكلام فيه . 

وأما النصيحة »فمرغب فيها غير واجبة .لکنه إذا استنصح كان مندوبا إلى أن ينصح ؛ 
لأنه حض - عليه السلام - على النصيحة لكل مسلمءفإذا استنصح؛ وجب عليه النصیحت(۱ 


(۱) سبق فى ك الاعان » ب بیان أن الدين النصيحة )٩۹۵(‏ . 


عاك هبات مش لك اش را ال یدح کے للا 
۵ -(. .) لاتا یی بن یوب وه وین حجر » قالوا :تا اسماعیل و 

ابن عفر عن العلاء ‏ یهن أبى هر ؛ آن رول اه هل حى الم 
على الم ستا» . قيل : ماهن یا رسول الله ؟ قال  :‏ إا لقته سم عليه » وإذا دعاك 

ر ووو 


اجب ول ستتصحك اْصح له » وإ عطس فحمد اله تسه ون مرض قعذه . 
وا مات فَائبعه » . 


ولا یداهن فى ذلك . ولفظة « حق » لا تقتضى الوجوب حيث وقعت . وقد تقدم هذا فى 
ال 

وقوله : « وتشميت العاطس » : هو الرد عليه. يقال بالسين المعجمة والمهملة › 
وأصله : الدعاء » وكل داع بالخير فمشمت . 


3 كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلخ 


)1( باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 


وکیف يرد علیهم 


و و وت و 


5 -(۲۱۳۳) حا یخی بن یی طبر م ٠‏ عن عبيّد اله بن أبى بکر » قَال: 
سمغت اتسا یقول : قال رسول الله مه اح وخ إسماعیل بن مالم حلا ميم 


آخرنا عبید اله بن أبى بکر + عن جه س بن مالك ؛ أن رسول اله كه ال : إِذَا سلم 
علیکم اهل الکتاب ولو : وعليكم » . 


له : « إذا سلم علیکم آهل الکتاب » فقولوا : وعلیکم » » وفی الرواية الاخری : 
« إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم > فقولوا : وعليك »وکذا فى 
رواية السجزی » ولغيره : « عليك » بغير واو » وفى الحديث الاخر فى رده عليه السلام - 
علیهم فقال : « قد قلت : عليكم » وفى الآخر : « وعليكم » . قال الإمام : اختيا 
بعض الناس فى الرد أن يقول : عليك ۰ بغیر واو“ ۰ ورأى أن إثبات الواو تفید إثباته 
على نفسه حتی يصح العطف عليه » وقاله ابن حبیب من أصحابن(۲۲ ۰ ووقع لغیره من 
آصحابنا إثبات الواو فى الرد ۰ وهکذا وقع فى کتاب مسلم اثباتها إلا فى بعض طرقه فى رد 
النبى ‏ عليه السلام - فانه قال : « قلت : علیکم » > وفی بعض طرقه : « قلت : 
وعليكم» والانفصال عما قاله ابن حبيب أن يكون الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك بين 
الأول والثانى » واستعمالهما للاستئناف كثير » فاستعملت له ها هنا . 
واختار بعضهم أن يرد عليهم السلام - بکسر السين ‏ وهی الحجارة . 
قال القاضی عبد الوهاب : والأول آولی ؛ لان السنة وردت با ذکرناه ؛ ولآن الرد 
إنما یکون : بجنس الردود لا بغیره . 
وقد تعلق بعض الناس فی اباحة لفظ السلام بقول سبحانه وتعالی . « سلام عليك 
سأستغفر لك وبي 2204 ۰ وبقوله عز وجل : # وقل سلام فسوف یعلمون 4 . والجواب عن 
هذا | : أنه لم یقصده بهذه التحية » وإنما قصد الباعدة والتاركة ؛ ولهذا قال بعض الناس فى 
قوله جلت [ حضرته ]220 قدرته : 8 وقل سلام فسوف یعلمون * : نها منسوخة بآية السیف 
لما كان القصد بها المباركة . 


. 6 منهم : سفیان بن عبيئة » والخطابى. انظر : معالم السنن‎ )١( 
. ۸٩ : الزخرف‎ )5( . ٤۷ : المنتقى ۲۸۱/۷ . (۲) مریم‎ )۲( 
. زائدة فى الأصل‎ )5( 


كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلخ لد 1٩‏ 


ددص مهم مب ل 


۷-(. ..) حَدا بيد الله بن معَاذ » حدتتا أبى . ح وحدثنى يحبى بن حبيب » 

5 ی رز از مر و رم ون یاو رو 

حدتنا حَالدٌ - يعنى ابن الحارث قا : كن شع انيع وحدگنا محمد ب الى وان 
و روف وغل 


يمار - واللقظ له تلا :حدقا مهن عقر خلت سك قل: سمت قاد 


9 
و ر 2 2967 5 سروس 


بت من نس + أن أصنحَاب لین لوا بیع لله :زنل الکتاب یسلمون علينَا 


کف رد علیهم ؟ قال : « ُولوا :ولیک ۷ 


و هام وس مس ور ووی ر توور و و 


۸-(۲۱۹۸) حداتا یی ن یخی ویی بن آیوب وه وین حجر واللقظ 


م د رور 


لیحی بن بحیی قال بع بن بح : أخبرتا . وقال الآخَرون خد E‏ رت 
| - عن عبد اله بن ديتار ؛ أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله کاله :إن 


لیهود لا سلموا عليكم » یقول آحدهم :السام علي ٠‏ فقل : عليك » . 

وقوله ١:‏ السام علیکم » هو الوت؛ ومنه الحديث الآخر: « لكل داء دواء الا السام » 
قيل : يا رسول الله » ما السام ؟ قال : « الوت »۲۱۲ ۰ قال القاضی : تأول قتادة السام فى 
هذا احدیث على خلاف ما تقدم » وأنه بمعنى تسأمون دینکم ۰ وهو مصدر سئمت سامة 
وسآماء مثل : لذاذة ولذاذا » ورضاعة ورضاعا(۲). وقد جاء مثل هذا مفسر" من قول النبی(۳) 
وكذلك رواه بقی/ بن مخلد فى تفسیره أنه قال فى معناه : أى یسمون دینکم ۰ وعلی هذا 
فرواية من رواه بحذف الواو أحسن ممن رواه بالواو » وقاله اشطابی . 

وقد اختلف العلماء فى رد السلام على أهل الذمة » فالزمه جماعة الزامه الرد على 
ان لعموم الایة(؟) والحديث6(0) » وهو مذهب ابن عباس (31) والشعبي (۷) وقتادة(۸) . 
وذهب غیرهم إلى أن الاية والحديث مخصوص بالسلمین بدلیل تفسیر هذه الأحادیث التی 
فى الباب(۹) ۰ وأنه لا يرد علیهم » ورواه آشهب وابن وهب عن مالك. قال : فان رددت» 


. لم نعثر على هذا الحديث . بهذا اللفظ‎ )١( 

(۲) انظر : الخطابى فى أعلام الحديث ۲۱۷۲/۳ . 

(۳) رواه البزار عن سعيد بن أبى عروبة. انظر : كشف الأستار 1۲۲/۲ ۰ وقال الهيثمى : رواه البزار ورجاله 
رجال الصحیح . انظر : مجمع الزوائد ۸ / ١ ٤٥‏ 


(5) النساء : 85. (5) أحاديث رد السلام . 
(5) انظر : ابن أبى شيبة » ك الأدب » ب فى رد السلام على أهل الذمة ٠٤١/١‏ . 
(۷) المنتقى ۲۸۱/۷ . 


(۸) تفسير الطبری ١89/5‏ تفسير سورة النساء . 
(9) انظر السابق . 


۱/ ب 


.0 بيه كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام ی إلخ 


رمغ نى غ وى تم من ى وص 


۹ن( ..) وَحدلنى زهير بْن حب » حَدئنا عبد الرحْمَنِ » » عن سفیان » عن عبد الله 
ابن ديتار» عن ابن عمر عن الت ل 9 ل : « ققولوا : وعليك » . 


بق" امع عزو ع RE‏ 
۲۱۹۵(۰ ودی مرو الثاقد وزهير بن خرب - واللفظ لزهير _ قالا : 
افد و اه 


حدکنا سفيان بن ی عن الزهری » عن عروة » عن عائشة َء قالت : اسان رظ من 
لیهود على سول الله لله . فقالوا : السام علیکم . فقالت عائة : بل عليكم السام 


فقل : عليك. 0 
المشروع »ولیرد عليهم با جاء فى الحديث : ١‏ عليكم ». وهذا قول أكثر العلماء(١2.‏ وقال 
ابن طاووس : يقول : علاك السلام » أى ارتفع عنكم . 

قيل : فى هذا الحديث دلیل آنهم لا یبدژون بالسلام ؛ له : « |ٍذا سلم علیکم 
اليهود » ولم يذكر ابتداء السلام عليهم ۰ فدل أنه غير مشروع ولا 00 

وقول عائشة : « بل عليكم السام والذام » مخفف الميم > وفی رواية العذری « الهام » 
مكان ١‏ الذام » » فأما الذام : فهو من الذم » وكذا رواه الهروى : « والدام » » ويكون ألفه 
منقلبة من ياء »ويقال : ذممته ذما : إذا لته فى إساءته » وذمته أذيمه ذيما : عبته . أو يكون 
ألفه منقلبة من همزة [ من الذأم وهو الاستحقار. يقال ذامه ذأمآ : إذا حقره ]20 وهذا من 
نحو قولها فى الرواية الأخرى : « بل عليكم السام واللعنة » » ولم تختلف الرواية فيه أنه 
بالذال المعجمة(؟»2 » ولو كان بالمهملة ؛ لكان له وجه( 

قال ابن الأعرابى : الدام : بمعنى الدائم » ويكون معناه : عليكم الموت الدائم. وأما 
الهام » فلا وجه له إلا أن يكون بمعنى الموت أيضا » من قولهم : فلان هامة اليوم وغد . 
والعرب تزعم أن الميت إذا مات خرج من رأسه طائر يقال له : الهام. ويقال : ذلك يختص 
من قتل ولم يدرك بثأره ۰ فيقال لمن كبر وشاخ ذلك : إن موتك قريب فيكون معنى قول 
عائشة هذا »أو يكون الهام ها هنا بمعنى: الطيرة » على ما كانت العرب تطير به من الهام 
أى : عليكم الموت والطيرة والشؤم ‏ والله أعلم . 


)١(‏ منهم : أنس ۰ وإبراهيم » وعامر . انظر : ابن أبى شيبة » ك الأدب » ب رد السلام على أهل الذمة 
١184/7‏ . 

(۲) التمهيد ۹۰۹۳/۱۷ . 

(۳) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 

(4) يعنى رواية صحيح مسلم بالذال العجمة . 

(5) وهذا ما قاله النووى فى شرح مسلم ۱6۵/۱4 . 


كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلخ د له 
واللعتة . ال رسول الله عله : ٠‏ يا عائشة ان الله يحب الق فى الا كله » . قَالت : 
آلم تسْمع ما قالوا ؟ قال : « لت بوعل ۰ . 
زار قو حل ا وم ور ا ف من ترا و 
9 .) حَدَنَاهُ حَسَن بن على" الخلوانى وب حمّد » جميعا عن يعوب بن 
ل تس و وه ود سد 
إنراهيم بن سعد » حَدئنَا أبى عَنْ صلم اح وَحَدَنا بح خر عبد اررق . 


وم مس و سود 


آخبرنا سم کلاهما عن الزهری بهذا الإستاد . وفى حدیٹھما جمیعا : قال رسول الله 
لله : ١‏ قد فلت : علیکم » » ولم يروا الاو 


۱١‏ ۳۳ ۳ ..) حَدننا بو کریب » حَدنَا بو معاوية عن الاعمش , عن ملم ٠‏ عن 
ھک . الت أنَى الى لاس من اه ود . قَقَالوا : السام له 


08 ۳ اتا ۵ سم ۵ 


لقاسم . قال : «وطلیکم ‏ . قالت عائشة: قلت : بل علیکم السام والذام . فقال 
و : ٠‏ يا عائشة 5 لا تکونی فَاحدة ) فقالت : ما مسمعت ما الوا ؟ فَعَال : 


» او یس قد رت علیهم الذى قَالوا ؟ فلت : وعلیکم 5 


9 .) حدتاه إسحق بن راهم آخبرنا یفلی بن عبد » حدتا الأعمشس 2 
ررر ت و ر ا پو 


الإستاد» عر انه قال : قفطنت بهم عائشة فسبتهم قال سول اله عله : « مه » يا عائشة 


ر 208 


إن اله لا يحب الفحش والتفحش » . وزاد ا ا وج وإ جاو حو 
ما مك به اله 174 إلى آخر الآ . 


11350 انی هرون بن عبد اله وحجاج ُن الشناعر » قَالا : حَدئنًا حجاج 
ابن محمد قال : قال ابن جریج : آخبرنی أبو لیر ؛ أنه سمح جابر بن عبد اله بول : 


و 


: فقال‎ . E 
» وعلیکم ) . فقالت عائشة تشة  وغضبت الم تحسم مت قال : بلى » قد سمغت‎ « 


مدان في سم و و مر سر وس 


ردت عَليهِم » وان تجاب عَلبهِم ولا یجابون عل » . 


قال القاضى : وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ ففطنت بهم عائشة ۰ فسبتهم » : كذ 
روايتنا عن شيوخنا فى هذا الحرف بالفاء والنون » وقد روى : « فقطبت » بالقاف وتشديد 
الطاء والباء » بمعنى ما جاء فى الحديث الآخر : « فقالت عائشة وغضبت »© . 


(۱) المجادلة : ۸ . 


۳2 


۲ د کتاب السلام / باب النهی عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام .۰.. إلخ 


هس ماو 


د سور 
٠‏ (۲۱۹۷) حدكنا فة هبن سعيد » دتتا عبد العزيز نی الدبرأوردى # عن 


2 


سیل » عن أبيه » عن أبى هريره ؛ أن رسن الله عله قال : « لا تبدؤوا اليهود ولا 
التصاری بالسّلام ‏ قلذ لقيئم دهم فى طريق فَاضْطَروه إلى أضيْقه » . 


سب عائشة لهم قيل : فيه الانتصار للسلطان وأهل الفضل . ووجوب ذلك على 
حراسهم وغيرهم من المسلمين . 

وفى قول النبی - عليه السلام - لها : « إن الله يحب الرفق فى الأمر كله » » وفى 
الرواية الآخرى : ١‏ لا تکونی فاحشة » ۰ وفى الأخحرى : ۱ إن الله لا يحب الفحش 
والتفحش » : الفاحش ذو الفحش فى كلامه ۰ والتفحش : المتكلف لذلك ومتعمده. قيل: 
ويكون المتفحش الذى يأتى الفاحشة المنهى عنها / والفواحش : القبائح » والفحش من 
القول ما يقبح » ومن الذنوب كذلك » وقيل : الفحش : الزيادة على ما عهد من مقدار 
الشىء والعدوان فيه. وقد تأول ذلك الهروى فى حديث عائشة وأنه نهاها النبى - عليه 
السلام - عن العدوان فى الجواب ؛ إذ لم يكن منها إليهم فحش(۱) . 

قال القاضى : لا أدرى ما قال » وأى فحش فى الكلام أفحش من اللعنة وما قرنته من 
السب معها . 

وقولها : ألا تسمع ما قالوا ؟ » فقال : « قد رددت عليهم ' قالوا : قد قلت ن 
وغل ١‏ تاب هی ولا باوت هت فاترل الله تاي  :‏ وإذا جاءوك حیوك بما لم 
يحيك به الله (Of‏ : كله يبين أن النبى سمع ما قالوه ما وصفهم الله به » والله بعد قد 
اعلمه بذلک » وفضح a‏ الکلم عن مواضعه الذی قد وصفهم الله به فی 
الاية الاحری(۳) 

وفیه الحض على محاسن الاخلاق وترك فحش الکلام [ أحد ](۲8 ۰ وانخداع أهل 
الفضل وتغافلهم عن أهل السفه ۰ كما قيل : العاقل الفطن التقابل(*) ۰ والانتصار 
والعارضة بالتی هی آحسن إذا آمکن ذلك ۰ والصبر على أذى من ترجی فيه » ورجوعه 
وائتلافاً للخیر » وقد كان النبی - عليه السلام - یستألف الکفار والنافقین بالاقوال الطائلة » 
فکیف بالکلام الحسن الظاهر . 

وقوله : « لا تبدژوا اليهود والتصاری بالسلام 6 : هذه سنة » بها آخذ عامة السلف 
(۱) الغریین ۳ /ق : ۷ . (۲) الجادلة : ۸ . 


(۳) منها : من الذين هادوا یحرفون الکلم عن مُوأضعه > النساء : ٦‏ 
() فى ح : لكل واحد . (5) فى ح : التغافل . 


کتات السلام / باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 0 إلخ > > عم 


ر یر و رورو الم ل ترس ابي ران ق سروس ل سس مر 


9 .) وحنا محمد بن انی » حدتتا محمد بن عفر » حدتا شي . ح وحدثنا 
و ره اه ا ا گور ل و و هو و 


أبو کر بن أبى شيب وأبو کریب قَالا : حَدئنَا وكيع» » عن سفیان .ح وحدالنى زهير بن 
ل ان 


حرب ‏ حدقا جیره كلهم عن سل ؛ بهذا الإستاد وفی حديث وكيع :9 إا نیتم 
اليهود » وقی حدیث ان بطر عن شعبة قال : فى أهل الکتاب . وفی حدیث جریر : 
١‏ إذَا لقيتمو هم »» ولم سمخ من ار 


والفقهاء ومالك وغيره » وذهب آخرون إلى جواز ذلك ابتداءً > وروی ذلك عن ابن عباس 
وأبى أمامة وابن محیریز۱1؟» واحتج من قال هذا بقوله - عليه السلام - : « أفشوا السلام » 
وذهب آخرون إلى [ جوازه ابتداء ]("2 للضرورة أو لحاجة تعن له إليه؛ أو لذمام(۳) وسبب 
یروی ذلك عن ابراهیم وعلقمة. وقال الاوزاعی : إن سلمت فقد سلم الصالحون ۰ وان 
ترکت فقد ترك الصالجحون0) . 


وقوله : ۲« ذا لقیتم آحدهم فى طریق فاضطروه إلى أضيقه » : والراد بذلك - والله 
أعلم ‏ : ألا یظهر برهم بالتنحى لهم عن منهج الطریق وسبیله ویژثرهم به » وینضم هو 
إلى ضيقه [ وجوانبه )»بل بسلکه السلم حتی یضطر هو إلى حواشی الطريق[ وضیقه](") 
ولم يرد عليه السلام - والله آعلم - إذا كان الطریق واسعا لحملهم أن یضیق علیهم ذلك 
[فضلا ۷ ويمنعهم منه حتى يضطروا الق غيره : 


(۱) هو عبد الله بن محیریز بن جنادة بن وهب أبو محیریز القرشی الکی ۰ كان من العلماء العاملین سکن بيت 
المقدس ۰ قال الأوزاعى : من كان مقتضيًا فلیقتض بثل ابن محیریز » ن الله لم يكن لیضل أمة فيها ابن 
محيريز . الإصابة ۲۲۹/۲ . 

(۲) فى ح : جواز الابتداء . 

(۳) الذمام : هو الحق واخرمة والعهد. اللسان » مادة « ذم » 

() قول الوزاعی لم نعثر عليه فى الصنفات > وقد ذکره القرطبی فى تفسیر سورة مریم ۱۱۲/۱۱ ۰ والحافظ 
فى الفتح ۳۷/۱۱ . 

(5) فى ح : وهو آشبه . 

(5) فى هامش ز 

0) فى ح : قصدا . 


۶ سس تتاب السلام/ باب استحباب السلام على الصبيان 


(۵) باب استحباب السلام علی الصبیان 


۵-(۲۱۹۸) حَدنا یحی بن یخی » را هشیم عن سيار » عن تابت البانی 


له مس سام ص و و 


عن نس بن مالك + أن رسول الله يله مر على غلمان فسلم عليهم . 


0. ..) وحدلنيه | إسْمَاعيل بن سالم » أخبرتا هشیم آخرنا سيار بهذا الإستاد . 
۵ (. ..) وحدلئى عمرو بن على ومحمد بن الوليد» قَالا يم 


۶ و ګر و ت و مر را چم 
تر بجنا هم ع سار قل : کذت أمُشى مع ابت البتانی » قمر بصییان قسلم 
۳ پا ردك اه 9 دم ی 7 ی 2 


. وحد ثابت أنه كان یمشی مع آنس » قمر بصییان فَسَلم علوم . وحدث 


A‏ ر 


انس ؛ أنه کان شی مع رسول الله عله قمر بصييان فسلم لهم . 


وقوله: ١‏ مر عليه السلام - بصبيان فسلم عليهم ۰۲ وفى الرواية الأخرى: « غلمان » 
وهما بمعنى . يقال للمولود : غلام » من حين يولد إلى بلوغه. وتقول العرب - للرجل 


المستجمع قوة : غلام 
فيه تواضعه رح عشرته مع الصغير والكبير وتدريب الجميع على السنن والآداب 
[ ورياضة ٠]‏ لهم بخلق الشريعة » وفيه سنة السلام على الصبيان الذين يعقلون ذلك 


ويفهمونه اقتداءً به - عليه السلام - وآنه(۲) من جملة المسلمين » ومن تشملهم أحكامه . 
وأما التسليم على النساء > اختلف العلماء فى ذلك » فجمهورهم - مالك وغيره - على 
جواز ذلك على التجالاأت ابتداء » وكراهيته على الشابة ؛ مخافة الفتنة من خلطتها ومکالتها 
وردها وسماع صوتها. وحجتهم : عموم الأمر بإفشاء السلام فى الأحاديث» وحديث سلامهم 
على العجوز بعد صلاة الجمعة التى كانت تطبخ لهم أصول السلق بالشعير وتطعمهم(۳). 
وقال الکوفیون: لا یسلم الرجال على النساء إذا لم يكن منهم ذوات محارم» وقالوا: كما 
سقط عنها الأذان والاقامة واگهر بالقراءة فى الصلاة» سقط عنها رد السلام » ولا نسلم 
(۱) فى ح : وریاضته . (۲) فی ح : آنهم . 
(۳) الحديث أخرجه البخاری بإسناده من حديث آبی حازم عن سهل قال : كنا نفرح یوم الجمعة. قلت ولم ؟ 
قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالدينة - فتاخذ من صول السلق فتطرحه فى قدر وتکرکر 


ولا نتغدی الا بعد الجمعة 1۸/۸ . 


كتاب السلام/ باب جواز جعل الإذن رفع حجاب ... إلخ ا -م هه 


أو نحوه من العلامات 


ر # رقمور بر 


٦‏ ) حا أبو کاسل الجحدرى وت بن سعید » کلاهما عن 


ا و و 


عبد الواحد - واللفظ له - دتا عد الواحد بن یدحا اخسن نیا 
و 7 خر 


حدئنا إبرأهيم بن سود قال : سمعت عبد لرخمن بن يزيد ال E‏ ° 
۳ و وت 


قول : قال لی رتسول اله عله :ان على أن برقع الحجاب » وآن تسّمع سوادی » 
حتى أَنْهَاكَ » . 


وقوله : « إذنك على أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادی حتى أنهاك » : السواد » 
بكسر السين : السود » أصله دنو سواد الشخص من سواد الا خر(۱) . 

فيه أن من على بابه حجاب عن شىء فاذا رفعه » فهو إذن ۰ فمن كان حجابه بسد بابه 
عن العامة من الامراء والحكام والکبراء(۲۲ ۰ فاذا فتحه كانت علامة إذنه » وکانت العادة 
حینثذ الدخول عليه دون استثذان » فلا یحتاج الداخل عليه إلى إذن » وکذلك عادة الرجل 
فى بيته مع خدمه وعالیکه وحاشیته متی ما آرخی حجابه ۰ فلا دخول عليه إلا باذن » فإذا 
رفعه ؛ جاز لهولاء الدخول بغير إذن بدلیل هذا الحديثء وقد قال الله تعالی: 8 لیستأذنکم 
اذین ملکت آیمانکم والّذين لم ییلفوا الحلم منکم ثلاث مرات ۳(4) الاية . قيل : اختص هذا 
الاذن فى هذه الثلاث ؛ لانها أوقات [ للاکتشاف والخلوة بالاهل ۲*۲ / قال ابن عباس : 
كان الناس لا سترة لبيوتهم ۰ فربما دخل الخادم والرجل على آهله(*) وهذا يبين ما بيناه من 
مراعاة الحجاب وعدمه . 

واختلف فى المراد بالآية » قال ابن عباس : ۴ الذين ملكت آیمانکم 4 : هم الذين لم 
يبلغوا الحلم » والتقدير عنده : ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم. وقيل : 


. ۳۳/۱ غریب الحديث‎ )١( 
. ۵۸ : فى ح : الأكابر . (۳) النور‎ )۲( 
. ۲۵۵/۳ نقله الطبرى فى التفسير ۱۱۵/۱۰ ۰ البغوى فى معالم التتزیل‎ )4( 


(0) أبو داود » ك الآدب » ب الاستتذان ۳۹/6 (۵۱۹۲) . 


۲ |/ ب 


0٦ 


س کے لور ۶ یو م 


كتاب السلام/ باب جواز جعل الإذن رفع حجاب ... إلخ 


ور ے و هي و بير سق ره ون او دو 


(. ..) وحدائتاه أبوبكر بن أبى یه ومحمد بن عبد لله بن تُمبْر وإسحق بن 


4 4 


إبرأهيم - قال احق : خرن E‏ : حَدئنًا - عبد اله بن إذريس » عن 
الحسن بن عبيد الله » بهذا الاستاد » مثله 


الراد بجا ل ملكت آیمانکم 4 : | 


لا ما دون الذكور الكبار + لأن حلم هؤلاء فى هذه الأوقات 


وغيرها على سادتهم ؛ إذ لا يحل النظر إلى أجسامهم . 


کتاب السلام / باب إباحة اخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان تس 2۷ 


)۷( باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان 


لش یف مق E‏ 
J) ۷‏ ۰ حدلا آبو بكر بن أبى شیبة وآبو کریب ‏ قَالا : حدثنا آبو أ مف 
سم م و موق ا مس سوم 
عن هشآم  ٠‏ عن أبيه » عن عائشة . قالت : حرجت سودة - بعد ما ضرب علبْها الحجاب - 
or 7 Eo‏ مس وس و برس 
لتقضی حاجتها » وکانت امر أةّ جسيمة جسيمة تفرع النساء جسْما . > لا تخفى على من يعرفها . 
ل سم ر ابر و و نت رو o‏ ماو و بو ای و9 


فرآها عمَر بْنَ لطاب . فقال اس وال ما قطن ما »قاری عدا تن 
هق سم مه مده 


قالت الع ور 0 ار 


ا ص اا 


د عمق ر 3 5 ۵ هه ES‏ 
oN‏ ( إنه قد أذن لکن أن تخرجن 
رو 


لحاجتكن». 


وله ودک سل أحاديث حجاب أزواج النبى تله » وذكر خروج سودة » وقصة 
عمر وقوله لها » وفی رواية هشام عن آبیه [ أنه بعد امحجاب وقول النبی: « قد آذن لکم أن 
نخرجن لحاجتكن » وذکر فى رواية الزهری عنه ](۲۱ [ أنه كان قبل الحجاب ۰ وآن قول 
حمر حرصاً على نزول الحجاب ](۲) فأنزل احجاب . 
لا ما اختص به أزواج النبى عله > ولا حلاف فى فرضه عليهن فى الوجه 
تنوك الب کا ی کب رو ال ی الوا حوالة بحو اين کیش فلت اد 
وذ غيرها » ٠‏ ولا ظهور أشخاصهن وان كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج 
للبراز كما جاء فى الحديث : وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب ۰ وإذا 
خر بدن لصو رره ی تراسخ صوق !+ كما چام ی مایت ای برع .مرب غم > 
ولا ماتت زینب صنع على نعشها قبة تستر جسمها(؟ ۰ وقد قال تعالى : # ولذا سألتموهن 
متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 04) . 
وفبه تد. أهل الفضل غیرهم على ما یکره منهم بقول عمر : قد عرفناك » وفيه فضل 
عمر ۰ وصحة نظره » وصواب رأيه » حتی وافق الوحی والشرع فى آمور كثيرة ؛ منها 
احجاب وغیره ۰ ما سیأتی ذکره فى فضل عمر. وفیه عرض الوزیر والصاحب الرأی على 


7 سقط من الأصل » والمثبت من ح . () سقط من ح‎ )١( 
. ۵۳ : انظر : ابن سعد فى الطبقات ۱۱۱/۸ . (5) الأحزاب‎ )9( 


مرا مر را مر مر افد امور 5 
وفى رواية أبى بکر : يقرع النساء جسمها . زاد آبو بكر فى حديثه : فقال هشام : 
الا 
ا له 
(. ..) وحداتاه أبو كريْب » حَدئنًا ابن مير حَدئنَا هشام ٠‏ بهذا الإستاد » وال : 
وکات ار قرع الاس جسسمها . قال :واه ليتعشى . 
2 نن وا ا او 


(...( ۰ ؛ بهذا الاستاد . 


سم في ے 6 ا e‏ س 


و ترود رد ل ل الل لا 2 


سول لذ كن يحون بالليل ‏ رل اتاصع » وهو صمي د أي . وکان عمر 
ابن اخطاب یقول لرسول الله ت اجج تساك » قلم يكن رسول الله ۶ يفعل » 
حرجت سود ینت رن زو ای له - ليله من اللیالی عشاء » وکانت امه طَويلة. 


00 


فتاداها عم : آلا قد عرفناك » يا سودة حرصا على أن بزل الحجاب . 


قالت عائشة : رل اله عر وجل الحجاب . 


الأمير من قبل نفسه لما يراه من الصلاح » وسبب تأكيد ذلك وتكريره عليه إن لم يسمع منه 
آولا(۱) . 
قال الإمام : قوله: « تفرع النساء »: يعنى تطولهن يقال: فرعت القوم؛ أى طلتهم . 
وقوله : « يعنى البراز » بفتح الباء الوا 9 3 والبراز 4 بفتح 
"الباء : هو الکان الطاهر الواسع 
وقوله : «کن يخ امو ال التاصم» ارو ضعید اف ۱ : اقیل < هی آلراضع التق 
قال القاضی : قال الأزهرى : آراها مواضع خارج المدينة» وعلیه يدل قوله فى الحديث: 
0 وهی صعید آفیح » > أى آرض متسعة ۰ والصعید - آیضا : الطریق الذى لا ينبت. 
ومعتی قوله : « آفیح » : أى واسع . 


(۱) سيأتى فى ك فضائل الصحابة » ب فضائل عمر (۳۱) . 


۳ 


ار وو اق ت دوي وق و و امه ع ۳ 
(...) حدثنا عمرو الناقد . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد » حدثنا أبى » عن 
0 ل نم ۳ 7 2 
2 7 0 91 ی 0 وق 
صالح . عن ابن شهاب . بهذا الإسناد » نحوه . 
س ا E‏ ره 


وقوله : « فانكفأت راجعة »: أى انصرفت وانقلبت على أدراجها . 

قوله : ١‏ وإنه ليتعشى وفى يده عرقا » هو بفتح العين وسكون الراء » قال صاحب 
العين : العراق » بضم العين : العظم إذا لم يكن عليه لحم » فإذا كان عليه اللحم فهو 
العرق(١2‏ ۰ وزعم الکلابی أن العرق : العظم الذى أخذ أكثر ما عليه من اللحم » وهذا قد 
لا هکن أن یکون اختلافاً . يقال : تعرقت العظم واعترقته وعرقته : إذا تتبعت ما عليه من 
اللحم » وقیل لعرق العذرة من اللحم . 


. ۱۵۶/۱ الخليل فى العین‎ )١( 


AY 


سس تتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 


(۸) باب تحريم الخلوة بالأجتبية والدخول عليها. 


۹ (۲۱۷۱) حلا یخی بن یی وعلى بن حجر - قال یضی : آخرتا . وقال 


0 


دمي - وچ رر ابر رونو 32 ن 


ابن حجر : دنا هشیمن أبى الزيیر » عن جابر e‏ 
ابن رب » قَالا : حلا شیم ار أب تن جاب ل : قال رسول اله عله 


) ألا لا ين رجل عند ار يب یب إلا أن یکون تاكحا أو ذا محرم 3 
ل ع عل وار تون و وه 


۰ (۲۱۷۲) دا هن سعيد . حَدَكنًا لت اح وجدضا بحم بن ربح از 
E °‏ موی سا قوس و 


أَخْبرًا الليث عن يزيد بن أبى حبیب » عن أبى ار عن عب بْنِ عامر ؛ أن رَسُولَ اله 
له قال : لیام والدخول علی | اش . ال رجل من الأنْصّارِ : یا رسول اب 
آفرایت ام ؟ قال : « لحرو للوات 4د 


وقوله : « إياكم والدخول على النساء » » وفی الحديث الآخر : « لا يبيتن رجل عند 
امرأة ثيب إلا أن یکون ناکحاً أو ذا محرم » : خص الثیب دون الأبكار ؛ إذ العادة 
احتجاب الأبكار عن الرجال ۰ فکیف أن یدخل علیهن أو يباح عندهن . 

وقوله : « إلا ناکحا ؛ : یعنی : ذات روح ح حاضر یکون مبیته بحضرة زوجها » وقد 
يضمن الحديث الآخر الدخول » ون لم يكن مبیت » والشرع قد حرم / أن یخلو الرجل 
بامرأة ليست منه بذات محرم(۱؟ . 

وقوله : آفرآیت الحمو ؟ قال : « الحمو الوت » : فسره اللیث فى الام : أنه أخو 
الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ؛ العم ونحوه. وفی رواية : أبن العم ونحوه » وکلاهما 
صحیح . قال ابن السکیت: کل شىء من قبل الزوج [ آخوه ٩۲۱]‏ أو آبوه أو عمه فهم الاحماء. 
قال غيره : يقال : هذا حمول ۰ مضموم اليم فى الرفع > ورأيت حماك » و[ يورث ](۳) 
بحميك ۰ ولغة أخرى : هذا حمؤك ۰ بسکون اليم وهمزة مرفوعة ۰ ورأيت حمأك » 
ومررت بحمئك ۰ آجری الاعراب فى الهمزة ‏ ولغة ثالثة : هذا حمك » ورآیت حمك » 
ومررت بحمك بغير همزة » ولا واو وله زابعة 6 قال هو 1 حماوها ۲۳ ورایت 
حماها » ومررت بحماها. قال الصمعی : الگحماء : آهل 1 الرجل 120 والاختان : 


كتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ...س إل 


40 ..) وحدکتی أبو اهر أخْبرَا عبد اله ُن وب » هن عَْرو بن الحَارث وال 


ی ل ا کر 


gor 


رن ..) وحدکنی ابو الطاهر احبر ان وَهْب » قال : وسمعت الليث بن سعد 

رل کر ور ی و 
۲ (۲۱۷۳) حدتتا هرون بن معْروف » حَدلا عبد لله بن وهب ء آخبرنی عمرو. 
ح وحدنی ابو الطاھر »ارتا عب اله بن وطب ‏ عن عرو بن الخَارث ؛ آن بكر بن 
سوادة حل ؛ أن عبد ال رمن بن جبيْر دهع الل بن مرو بن العاص حَدَكَه ؛ 


2 سم عر و ا لقا 


ep‏ وهی 


4 إن ابرم من لك َم رولف له على اتر 
نقال :دلاخل رجل بعاد یی هذا على نی إلا ومع رل أو لان » . 


أهل المرأة » والأصهار يقع عليهما ويقال : هذا حم. فى الانفراد إذا لم یضف ‏ ویقال فى 
أم زوج المرأة : هذه حماتها لا غير . 

وقوله : « الحمو الموت »۰ قال الإمام : قال أبو عبيد : يقال : فلتمت ولا تفعل هذاء 
فإذا كان ذلك فى أبى الزوج وهو محرم فكيف بالغریب"۱) ؟ قال ابن الأعرابى : هی كلمة 
تقولها العرب كما تقول : الأسد الموت . أى لقاؤه مثل الموت . 

قال القاضى : يريد فى هذا نا فيه من الغرر(۳) المؤدى إلى الموت » فكذلك الخلو 
بالأحماء مؤد إلى الفتنة والهلاك فى الدين ۰ فجعله كهلاك الموت ۰ فأورد هذا الكلام مورد 
التغليظ والتشديد. والأشبه أنه فى غير أبى الزوج ومن عدا المحارم منهم ‏ والله أعلم - 
والمنع اما هو لغير ذوى المحارم . 

وقوله : « لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا معه رجل أو اثنان » : هذا لئلا بحصل 
الخلو معها ۰ فإذا كانوا جماعة ارتفعت التهمة وما وقع بالنفس وهذا فى ذلك [ الذين ](۳) 


. انظر : غریب الحديث ۸۵/۲ . (۲) فى ح : التغرير‎ )١( 
. فى ح : الزمان‎ )۳( 


۲ لل كتب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 
وصلاح العامة والخاصة واستتار من عساه يلم بأمر عن غيره » فأما فى الأزمنة الفاسدة فلا 
يجب أن يخلو بالمرأة لا واحد ولا أكثر للحقوق الظنة بهم . إلا أن يكون الجماعة الكثيرة 
أو يكون فيها قوم صالحون . ومن يعرف أنه لا يتواطأ على ريبة فتزول المظنة بحضوره . 

والمغيبة » بضم الميم وكسر الغين : هی التى غاب عنها زوجها. وسواء كان مغيبة عن 
البلد أو المنزل بدليل هذا الحديث الذى فى الکتاب وآن القصة التى قال فيها - عليه السلام - 
ما كان أبو بكر غائبا عن منزله لا فى سفر . فأنكر دخول من دخل منزله فى غيبته وذكر 
ذلك للنبى عله » وقال : لم ار إلا خير . 


كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة ... إلخ ۳ 


(9) باب بیان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة . 
وكانت زوجته أو محرما له » أن يقول : 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به 


1 س کے اي‎ olo 


۳ (۲۱۷۹) حَدننا عبد اله بن عة بن قطلب , دتتا حماد بن سلمت + عن 


ابت بای نس ای عله کان م إطدى فسات مرب جاه تج 


قن 


ال : « يا فلان. هذه زوجتی فلا » . فقال :يا رسول لله من كنت آظن به من 
اظن بك تقال سول اله عله : « إن الان یچری من الإنْسَآن مجری الم » . 


۲ -(۲۱۷۰) حل إسحق بن إبرأهيم وعبد بن خياد - وتقاربا فى اللقظ . قالا: 
ha NE‏ وس 2 تب هداس و و و 


آخبرنا عبد الرزاق » آخبرتا َعم عن ال هی ؛ عن على بن حسين » عن صفة بت 
تیوه يع عع وم 2 و و 7 2 


حبی قَالت : کانالّی عله معتکفا تيه آزوره لبلا قحدکه ثم كنت تقلب » 


مر مر چم ع مر مر 


َم معى لیقلینی > وکان مسکنها فى دار أسَامة بن يد مر رجلان من الانصار فلم 
ريا بیع أسرّعَا .ال الى ل : على رَسْلكما ء لها صفية بت حبى » . ققالا : 
سبحان الله » یا رسول الله . قال ١:‏ إن الشيْطان جر من الإنسان مجتری الدم »وی 
خشیت أن یقذف فى قلوبکما شرا » أو قَالَ : « شیتا » . 


وقوله للذین رأيا معه صفية : « إنها صفية » وقوله : ١‏ إن الشیطان یجری من ابن 
آدم مجری الدم » وإنى خشیت أن یلقی فى قلوبکما شیئًا » زاد فى غير مسلم « فتهلکا»(۱): 
هو |شفاق منه على آمته › فقد كان بالمنین رژوفا رحيمًا » وخشیته من ظنهم به شيئًا 
فیهلکوا ۰ كما قال عليه السلام - إذا ظن السوء بالأنبياء کفر » والکباثر غير جائزة علیهم 
بإجماع عند الجميع ¢ ومن مقتضى دليل المعجزة عند الأستاذ أبى إسحق ال سفرایینی . وقد 
كشفنا هذا الباب غاية الكشف فى كتاب الشفا(۳) . 

وفى هذا الحديث من الفقه : من قال فى النبى لَه شيئا من هذا أو جوزه عليه فهو 
كافر مباح الدم . 


(۱) هذه زيادة لم نعثر عليها » وقد ذكرها القرطبى فى الفهم ۱۸۳/۳ . 
(۲) تكلم القاضى عن عصمة الأنبياء من الكبائر فى هذا الكتاب ٠٤١ ١57/7‏ . 


۳ / ب 


يه د لل كتاب السلام/ باب بيان أنه يستحب لن رؤى خاليا بامرأة ... إلخ 


(. ..) وحیهعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » حبرت یو اليمَان » رت 


وس ور ۳ o‏ ر ا ی و 


شیب عن الزفری آخبرتا على بن حسین ؛ أن صفيّة زوج ای لله أخبرقه یا 


> ل مر 


جات إلى ال تله ره » فی اعتكافه فى المْجد » فى العشر الأوخر من رمضان . 


وقوله : « يقذف » : أى يلقى. وفيه جواز زيارة النساء المعتكف له فى معتكفه » 
وتحدثهن معه » وأن ذلك غير مفسد لاعتكافه » لكنه یکره كثرة مجالسته لهن خوف 
الذريعة» وأما المنوع فاستلذاذه بهن/ كيف كانء من قليل أو کثیر ليلاً أو نهارا» فى المسجد 
أو غيره. وفيه ما يجب على السلم من التحرز من الناس من سوء الظن » وطلب السلامة 
من الناس » والتحفظ من صغير الذنب . وقد مر من هذا فى الاعتكاف . 

وقولها: « ثم قمت لأنقلب فقام معى ليقلبنى »: بفتح الباء » أى. ليصرفنى ويشيعنى . 
ظاهر هذا جوازه للمعتكف ما لم يخرج من المسجد ؛ ولذلك ترجم عليه البخارى: « خروج 
العتکف لحوائجه إلى باب المسجد 2١(0‏ لأنه فى هذا الحديث فا بلغ معها باب المسجد » فمر 
رجلان من الأنصار ‏ وذكر الحديث. فليس فيه :أنه شيعها خارج المسجد . وكان بيت صفية 
خارج المسجد . 

ولم يختلف العلماء فى جواز خروجه خارج السجد لا لا غنى له عنه ؛ من وضوء › 

وغسل جنابة »أو غائط »وبول وشبهه . إذ لم يمر تحت سقف ). [ واختلفوا إذا دحل تحت 

سقف ]۳ واختلف قول مالك فى خروجه لشراءء حاجته(؟2 » على ما قدمناه فى الاعتکاف. 

ولم يختلفوا أنه لا يفسد اعتكافه خروجه إلى باب المسجد أو مشيه فى المسجد للإمامة 
والأذان وشبهه » وان اختلفوا فى كراهة تصرفه لغير ضرورة ؛ كزيارة مريض فيه ۰ أو 
صلاة على جنازة » أو الصعود إلى النار للأذان » أو الجلوس إلى قوم ليصلح بينهم. وكره 
مالك ذلك كله أن یفعله. واختلف قوله فى صعوده للمنار وقد تقدم [ هذا ]250 كله 

وقوله : « علی رسلکما » بکسر الراء ۰ الرسل والترسل : السکون والسیر اللین » 
وک ننه هجا لزاه یش کل هی وت ی 

وقولهما له : « سبحان الله » : فيه جواز مثل هذا عند تعظیم الأمر والتعجب . قال 


(۱) البخاری » ك صلاة التراويح » ب الاعتکاف : هل یخرج العتکف لوائجه إلى باب السجد ؟ ۲۹۷/۲ . 
(0) قال ابن المنذر : هذا إجماع من أهل العلم . انظر : الإجماع ص 04 . 

(۳) سقط من الأصل » والشت من ح . 

(5) المدونة ۲۸۸/۱ . 

(0) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . 


كتاب السلام / باب بیان أنه يستحب لمن رؤى خالیا بامرأة ب الخ تست هه 


فتحدنت عنده ساعة » ثم قامت تقلب ‏ وق الى عل يليه كر مع حَديث 
معمر. مر. غير آنه قال تال ای ا ١‏ إن الشيطان يبلغ من الانتان ميلع الدم» ولم یل 


«يجرى). 


الله تعالى : « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لتا أن کلم بهذا سبحانك ٩(4‏ . 

وقوله : « إن الشيطان يجرى من [ الانسان ]("2 مجرى الدم » : قيل : هو على 
ظاهره » فان الله جعل له قوة وقدرة فى الجرى فى باطن الإنسان فى مجاری دمه » وقيل : 
هذا علی الاستعارة لکثرة |غوائه ووسوسته 3 فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه . 


٦ : النور‎ )١( 
فى الأصل : ابن آدم » والمثبت من ح والطبوعة » وقد أنت هذه اللفظة فى البخارى » ك الأحكام » ب‎ )( 
. موعظة الإمام للخصوم‎ 


دلدللسل کتاب السلام/ باب من أتى مجلسا فوجد فرجة ... إلخ 


(۱۰) باب من أتى مجلسا فوجد فرجة 
فجلس فیها . والا وراء‌هم 


٦‏ (۲۱۷۹) حَدئا قتي ُن سعيد » عن مالك بن آلس - فیما قُرئ عله - عاخن 
ا اف بن أب طلحة : أن مر موی عقيل بن أبى طبر أبى 
اا 


واقد اللي 0 ول الله طلله تما جا السلجد والنا E‏ 
سو هو ؛ فى س 


لاه َال اتان إلى سول اله وب واحد . قال رت سل رو هد 
اما دهم ری مرج فى له جلس فيها وی بو مسر یج 


og‏ ا 


فأدبر اهبا قرع سول اه ها ۱ الا آخر کم ار الا ؟ ام آحدهم 


۳ ۶ بجع و 


اوی إلى الله » قآواه الله . وا الآخر فاستحيا » قاستيا الله مه وم لاخ تافرض» 


وقوله فى حديث الثلاثة : ١‏ فأما آحدهم فأوى إلى الله فآواه الله » وأما الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » : هذا من تحسين الكلام 
ومقابلته بالمائلة فى اللفظ » كما قال : « مستهزئون . الله يستهزئ بهم ۲۱6 ۰ ظ ومكروا 
ومکر الله ۲۳(4. أى جازاهم على فعلهم » فسمى مجازاتهم مثل أسماء أفعالهم واستعار لها آلقابها 

وقوله : ١‏ أما أحدهما فأوى إلى الله فاواه الله » : الأول مقصور ثلاثى غير متعد » 
والثانی مارد رتاش مس + ووو لول لایر هلق الق نون للق سال ۰ زد 
وى افتية إلى الكهف 4 وقال فى الثانی : ل آلم یجدك یتیما فاوی 4(4) 6 وق تعکر 
بعض [ أهل ]° اللغة فيها جميعًا اللغتين : المد والقصر › قالوا : وسواء قوله : أويت 
إلى الرجل » وأويته بمعنى : نزلت > وآويت الرجل : أدخلته منزلى وأنزلته » والاأشهر 
فى اللازم القصر . 

ومعنى « أوى إلى » : أى لخأ إليه » ومعناه عندى هنا : دخل مجلس ذكر الله » أو 
دحل مكان رسوله ومجمع أوليائه » وانضم إليه لدخوله الحلقة » وقربه من نبيه » يقال : 
)١(‏ البقرة : ۱۵۰۱6 . (۲) آل عمران : ۵6 . 


)2 ساقطة من الأصل 3 والمثيت من الهامش 3 


معد و اف ر 


واد لد 2 یقت کش قر مک م ای زین 
(...) وحدئنا أحمد بن المنذر » حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب ‏ وهو ابن شداد . 
29 ا 98 


أويت إلى منزلى » والمأوى : المنزل » أى أدخلته » وأويت الرجل : أدخلته منزلى 
وضممته إليه » وأنزلته. « فآواه الله » [ أى قبله وقربه وأجاب رغبته » وقيل : رحمه ‏ 
وقد يكون ](۱) آواه إلى جنته » وكله بمعنى متقارب . 

وقوله فى الذى جلس خلف الحلقة : « وأما الآخر فاستحيا » : أى ترك المزاحمة 
والتخطى كما فعل الآخر حياءً من النبى وممن حضر ۰ أو استحيا من النبى أن یعرض 
ويذهب كما فعل الآخر. واستحياء الله منه : أى فرحمه ولم يعذبه وترك معاقبته على ما 
تقدم له من ذنب وغفر له. قال بعضهم : أى جازاه على فعله ولم يلحقه بدرجة / صاحبه 
من قبوله وبره بإيوائه إليه » وتقريبه منه . 

وأما قوله : « وأما الآخر فأعرض ٠‏ فأعرض الله عنه » : أى لم يرحمه وسخط عليه» 
وهو معنى الإعراض من الله تعالى ؛ لآن من أعرض عن نبيه وزهد فيه فليس بمؤمن ٠‏ ون 
كان هذا مؤمنا وذهب لحاجة من حوائج الدنيا وضرورة دعته إلى ذلك .فیکون إعراض الله - 
تعالی - عنه ترك رحمته وعفوه » وتقريبه وقبوله الذى أعطاها صاحبيه » فلم يثبت له حسنة 
ولا نفى عنه سيئة ؛ إذ لم يكن منه ما يكاب بذلك.. 

وفى هذا الحديث أبواب من الفقه والعلم منها : أولا : قوله فى الحديث : فأقبل اثنان 
إلى رسول الله عله [ فسلما عليه ]237 تسليم الوارد على القوم » وأنه ابتدأهم بالسلام وتسليم 
القائم على القاعد ۰ ولم يذكر فى الحديث رد السلام عليهما اكتفاء بشهرة الأمر » وكذلك 
لم يذكر أنهما حييا المسجد بالركوع » ولا أن النبى عله أمرهما بذلك. يحتمل أن إتيانهم 
كان من جانب المسجدء أو كانوا على طهارة ؛ أو فى غير وقت ركوع أو قبل شرع الرکوع 
أو أنهما ركعا فلم يذكر ذلك الراوى ۰ أو لأنه ليس بواجب ۰ وقد سبق تعليم النبى له 
ولم يلزم أمرهم به . 

وفيه أدب مجالسة العالم » والحرص على القرب منه »> وجواز التخطى إلى فرجة فى 
الحلقة إن كانت [ فيها ]250 كما فعل الأول » والجلوس حيث انتهى به المجلس كما فعل 
الثانى » والاقتداء بالله فى إيواء من آوى إليه » والتفسح لقاصد المجلس . وجواز الإخبار 


. سقط من الأصل ۰ والثت من ح‎ )١( 
هذه اللفظة لم ترد فى مسلم ؛ ولعلها فى النسخ التى فى يد القاضى ولم تصل إلينا ۰ وكذلك لم ترد فى‎ )۲( 
. ۱۸/۵ البخارى » ووردت فى الترمذی » ل الاسعذان‎ 


۸۶ / أ 


A‏ لل ل تتاب السلام / باب من أتى مجلسا فوجد فرجة ... إلخ 


۶ 


س ا ا وو مر 


ح وَحَدئنى إسحق بن منصورء أخْبرنا حبان» حَدلن بان ال جميعا E‏ 
آبی كثير ؛ أن ٍسحق بن عبد لل بن أبى طَلحة حَدنهُ فى هنا الاستاد . بمثله » فى المعتى . 


ذلك ليس بغيبة فى مثله وإن كان مؤمنا . إنما فعل ذلك لضرورة ۰ فليس فى ذلك إخبار 
عن شىء لم يعرفه الحاضرون » وإنما أخبر عن خيبته من الأجر الذى حصل لصاحبيه 
والئؤاب الذى حصلاه دونه ۰ وفیه الثناء على الحياء واحض على تعلیم العلم ۰ 


كتاب السلام / باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه ... إلخ سس 4ه 


(۱۱) باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح 


الذى سبق إليه 
س ص عو رت و وو 7 


۷-(۲۱۷۷) وخ قتي بن سعيد » دتا ليت ح وحدثنی محمد بن رمح بن 
لاجر أخبرتا ای عن تافع » عن أبن عمَر» عن التب تله ال : لا بقيمن أحدكم 


وب وترم و 
الرجل من محلسه . ثم يجلس فيه » . 
2 و ان 
یا سا وس وس سس سه م ام مس و22 


-(. ..) حلنا یج بن یخن » آخبرتا عبد انه بن نمیر و ابن جر 


ر ا لع ا ی ر و بر متیر و وه 
حنتا ی SS‏ - وهو الق و ا 


تج نرہ هف سره 


نع الوهانياث بت نی التقفى ا ما ٠ح‏ ودا أبو بكر بن أبى 


۶ 
سوم مار و رو و رمرم 


اولظ له - حدننا محمد بن بشر وأبو أسامة وان نمی قالوا : حدکنا عبد لله » 
عن ال > عن ابن عم عن الى لله قال : ٠‏ لا يقيم الرجل الرجل من مده ثم 


و و رر ر هو 


يلس فيه » ولکن تفسحوا وتوسعوا . 
ل قر که رش 


0 ..) وَحَدنَا أبو الربيع وأبو کامل ‏ تالا E‏ » حدلتا آیوب جوج 
یی بن یب » حَدلنَا روح اح وَحَدئّى من رفح در کلام 
عن نان جرج اح وخی حن رفح ابن أبى فك آخبرتا الضحاك بعت 


وج ادن رت 


ابن عثمان - کلهم عن نافع ۽ عن ابن عمر» عن ای عله بل حَديث الليث + ولم 


یکرو فى الحَديث : ١‏ ولكن تَفسحُوا تسوا » وزاد فى حديث ابن جریج : قلت : 
فى يوم الجمعة ؟ قال ناوغرا 


وقوله : « لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فیه. لكن تفسحوا وتوسعوا » 
زاد فى بعضها : « يوم الجمعة » وفى حديث ابن جريج : « فى الجمعة وغيرها ) ۰ وذكر 
أن ابن عمر كان إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه » وقد قال الله تعالى : ۲ ذا 
قيل كم تَفسّحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله كم (۱) . 


۱ : الحادلة‎ )١( 


پګ سره سو سوام ۳ 


ا لا زر سه 


ل نل ف و مت 55-0 


مر ب ارس ۶ سم وا و € وس سم 


(...) وحدثنا اء عبد بن حميد» آخبرتا عبد الرزاق» أخبرتا منم بهذا الإستاد » مفله. 


روم ور م ب 


۳۰ - (۲۱۷۸) وتا سَلمة بن شییب »دتا الحسن بن E‏ 
وهو ابن عبيّد الله عن أبى لین جاب عن النبى مله قال :د لا یقیمن آحدکم 


ماقم وم 


اه وم اجمعة » م یخالف إلى مده ید فيه » ولکن یل : اسحوا ) . 


اختلف أهل العلم فى معنی الآية » فقيل : هو مجلس النبی يله خاصة ٠‏ کانوا 
يتنافسون فيه ۰ فإذا رأوه أتى تضايقوا حرصاً على القرب من النبی - عليه السلام . وقيل : 
المراد بذلك مجلس القتال. وقيل : الآية على العموم فى كل مجلس من مجالس النبى - عليه 
السلام - والحرب والذكر. والمراد بالجلس هنا : المجالس» اسم للجنس(۱. واختلف الناس 
فى تأویل هذا الحديث - آیضا - فتأوله قوم على الوجوب . وقالوا : هو حق بمجلسه ما دام 


فيه . 


. ۳۲۷/۶ انظر : جامع البیان ۱۷/۱6 ۰ الجامع لاحکام القرآن ۲۹۲/۱۷ ۰ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


.كتاب السلام/ باب إذا قام من مجلسه ثم عاد » فهو أحق به ۷١‏ 


(۱۲) باب إذا قام من مجلسه ثم عاد » فهو أحق به 


۳١‏ -(۲۱۷۹) وحدتا تيه بن سعيد » آخبرتاآبوعوانة . وال فة ایض + جر 


ھر لس ايت شخي رام 


عبد العزيز ا - كلامما عن سل ؛ عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن رسول 


له ال :اقام اگم . وفی حدیث أبى عو : من تام من مجلسه م رجع 


لته أحق به » . 


وقد ذكر مسلم عن أبى هريرة عن النبى عه : « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع 
إليه فهو أحق به » : وإذا كان هذا بعد قيامه فما لم يقم منه أولى . وذهب آخرون أنه على 
الندب » قالوا : وهو موضع غير متملك لأحد قبل الجلوس فكذلك بعده » والأول أظهر . 
وكذلك اختلفوا فى معنى حديث أبى هريرة إذا قام منه وأنه أحق به . 

وأما معنى القيام المذكور » فذهب مالك إلى أن ذلك على الندب وذلك إذا كانت 
أوبته قريبة» وان بعد ذلك حتى يذهب ويبعد فلا أرى ذلك. وأنه حسن من محاسن الأخلاق. 

وقال محمد بن مسلمة : معنى الحديث فى مجلس / العالم هو أولى به إذا قام لحاجة» 
فإذا قام تاركا له فليس هو بأولى. وعلى هذا اختلف العلماء فيمن ترسم من العلماء والقراء 
بموضع من المساجد للتدريس والفتيا » فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به. والذى 
عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب » ولعله مراد مالك(۱) . 

وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة فى موضع من أفنية الطريق وأقضية البلاد غير 
المتملكة وأصحاب الحوائج والرافق ۰ فهو أحق به ما دام به جالسًا » فإذا قام منه ونيته 
الرجوع إليه من عنده(۲) بمتاعه ۰ واختلفوا فقيل : هو أحق به حتى يتم غرضه . وحكاه 
الاوردی عن مالك قطعا للعنازع(۳) » وقيل : هو وغيره فيه بعد قيامه سواء والسابق يعد 
أحق به » وهو قول الجمهور . 


. ۲۰۵/۲ انظر : المغنى‎ )١( 
. فى ح : غده‎ )۲( 
. ۱۸۸ انظر : الأحكام السلطانية » ب فى الحمى والأرفاق ص‎ )۳( 


1/ ۵ 


۲ دل کتاب السلام / باب منع الخنث من الدخول على النساء الأجانب 


(۱۳) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 


روصم 


۳۳ -(۲۱۸۰) دنا ہو بکر بن أبى شیب وآبو کربب قاا : حدلّا وکیع. 


7 رم عق ی بش 
ح وخ سح بن إنرآهیم » أخْبرنا جرد رح دحلا بو كريب » حلئنًا ایو موی 
ا هو و 


كلهم عن هشام .ح وَحَدلنا آبو کریب ایض - والففظ هذا حدتا ابن تسیر حَدنَا هسام 


ا ی ی ل سس 2 ميك 


عن أبيه ‏ عن زيب بت أم سلمة » عن آم سلمة نه ؛ أن مڪنا کان عندها ورسول له لله 
فى البيت . قال لاخی أم سلمة :يا عبد لله ن أبى أمية» إن 3 قح اله علیکم الطائف دا 
ئی أذلك علی بنت ان فإ مل برع وتذبر بمان قل مولا كك 
فقال ۰« لایدخل هؤلاء علیکم » . 


۲ (۲۱۸۱) وَحَدئتَا عبد بن حميد ‏ أخبرتا عبد الرزاق » عن مر » عن 


مر و يماط ا 


الزهری » عن عروة ٠‏ عن عائشة ‏ قالت : کان دض على أزواج ای كله مخت 
کاو یدنه من غير أولى الإربة . قال : َل الى مله بوا وهو عند بض نسائه ‏ 
ا 3 . قال : إذا أقبلت أقبلت ؛ بأربع » وإذا أديرت أدبرت بثمان قال النى 


م ع و و 


له : ٠‏ ألا ری هذا یعرف ما هن لین يكن ٠‏ . الت : فحجبوه . 


وقوله فى حديث المخنث: « أدلك على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان » 
وقوله - عليه السلام - : « ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل هؤلاء عليكم » فحجبوه » 
قال الامام : قال أبو عبيد : يعنى أربع عكن(١2‏ تقبل بهن ولهن أطراف أربعة من كل 
جانب فتصير ثمانية تدبر بهن . وإنما أنث فقال : « بثمان » ولم يقل : ١‏ بثمانية » » 
وواحد الأطراف طرف ۰ وهو مذکر : لأنه لم يذكرها » ولو ذكر الأطراف لم يجد بدا من 
التذكير» وهذا كقولهم : هذا الثوب سبع فى ثمان ۰ والثمان يراد بها الأشبار » فلم يذكرها 
لما لم يأت بذكر الأشبار » والسبع فا يقع على الأذرع » فلذلك أنّث » والذراع آنشی(۲) . 

ووجه دخول المخنث على آزواج النبى ميه : أنه يمكن أن يكون عند النبى له من 
غبر أولى الإربة » فلما وصف هذا علم عله أنه ليس من أولئك فأمر ‏ عليه السلام - 
)١(‏ العكن والأعكان : الاطواء فى البطن من السمن وجاريه علياء ومعکنة : ذات عكن. انظر : اللسان » 


مادة ۱ عكن » 5 
)١(‏ انظر : غریب الحديث لأبى ید "00/٠١‏ . 


کتاب السلام/ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب لس V٣‏ 
بإخراجه ۰ ألا تراه یقول : « ألا أرى هذا یعرف ما هاهنا » . 

قال القاضی : فى هذا الحديث من الفقه : منع المخنثين من الدخول على النساء 
ومحادئتهن » ومنم وصف محاسن المرأة بحضرة الرجال ۰ ومنع انکشاف النساء علیهم » 
وتحریم نظرهم إلى ما لا يحل للأجانب النظر إليه منهن وکذلك الخصيان الأحرار. واختلف 
فى الماليك منهم إذا لم يكن وغداً أو كان وغداً ملكا لغیرهن . هل یدخل علیهن ویری 
شعورهن وما یری [ منهن ](۱) ذوو الحارم(۲) . 

واحتلف فى اسم هذا الخنث » والاشهر أن اسمه : « هيت » بیاء ساكنة بائنتین تحتها 
وآخره تاء باثنتين فوقها » وقیل : صوابه : « هنب » بالنون والباء بواحدة أخرى » قاله 
ابن درستویه » وقال : إن غير هذا تصحیف ‏ قال : والهنب : الاحمق ۰ حکاه لنا أستاذنا 
أبو عبد الله بن سلیمان النحوی . 


وجاء فى خبر آخر أن قائل هذا « ماتع » مولى فاختة المخزومية [ وهو بتاء باثنتين ](۳) 
فوقها > قال : وکان هو وهیت فى بیوت النبى يلل » وکان النبی لا یری أنه یفطن لشیء 
من أمر النساء» وذکر له قصة ابنة غیلان بنحو حديث هيت التقدم وفیه زيادة « وشعر »(۰1 
وذکر قول النبی عله فيه كما هنا » وأنه 1 غربهما ](*) معا إلى المي ذکر ذلك 
الواقدی. وذکر آبو منصور الباوردی نحو [ الحكاية ]650 عن مخنث » كان بالدينة يقال له: 
« أنة » ولم يسم ابنه غیلان ولا [ عبد الله ]27 بن آبی أمية فى حدیثه ۰ وذکر أن النبی - 
عليه السلام - نفاه إلى حمراء الأسد(۲۸ ۰ والحفوظ أنه لهیت(٩)‏ . 


وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز دخول الخنثین على النساء إذا کانوا من لا 
إرب له فیهن ۰ وآنهم من غير آولی الاربة » وكالخصيان وشبههم وعن لا یفرق بين الحسنة 
والقیهة / وفد :فال دنک قل ناويا الابه تلن اولن الارية مكمه وغیره + رازه الخشت: الق 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ والشت من ح . 

(۲) انظر : تفسير القرطبی ۰۲۳۶/۱۲ الغنی 10۷/۷ . 

(۳) سقط من الاصل . 

(6) انظر : الواقدی فى الغازی والسیر ٩۳۳/۳‏ . 

والحديث هذا رواه البیهقی فى الستن » ك : الحدود » ب : ما جاء فى نفی المختثين ۲۲/۸ . 

(5) فى الاصل : غیربهما » وهو تصحیف . 

(7) فى ز : أى كأنه » والشت من ح . 

(۷) فى ز : عبد الرحمن » والصواب : عبد الله » كما فى متن الحديث رقم (۳۲) . 

(۸) موضع على بعد ثمانية أميال من الدينة إليه انتهی الرسول - عليه السلام - یوم آحد فى طلب الشرکین . 
معجم البلدان ۲ . 

)٩(‏ فى ز : آهنت ۰ وهو تصحیف . والثبت من ح . نقله النووی فى شرح مسلم ۰۱۲۳/۱5 والعراقی فى 
طرح التثریب ۱۱۳/۸ عن القاضی . 


6 / ب 


6 دل ب تتاب السلام/ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 


لا إرب له فى النساء . قالوا : ولهذا لم ينكر النبی - عليه السلام - آولا دخوله بعد الحجاب 
على آزواجه ولم يحكم له بحكم الرجال فى هذا حتى سمعه يصف ما وصف فقال: «[ ألا 
أرى ](۲۱ تعرف ما ها هنا »» فأخرجه ونفاه عن الدينة إلى الحمى . 

وفيه جواز النفى ۰ وحجة لكافة العلماء القائلين به وقد تقدم » واستدل به أيضا أن 
المخنث الذى هو خلقة لا حرج عليه ولا عقوبة عليه ؛ إذ لا اكتساب له فيه وإذ لم ينكر 
النبى - عليه السلام - أولا أمره» وأن الذى لعنه فى الحديث الآخر من المخنثين من الرجال(۲) 
إنما [ عنى بهم ]22 المتشبهين بالنساء المستعملين ذلك ۰ وأما من خلق خلقه فلا ؛ إذ لا 
يقدر على تغيير خلقه وطبعه الذى طبعه الله عليه » ولو كان كل مخنث ملعوناً من النبى 
كان خلقة أو تخلقا لما شرع النبى بقاء(*) هذا أولاً فى المدينة » ولا أخرجه لأول وهلة . 


قالوا : وإخراج النبی له لثلائة معان : 


آحدها + العنی التقدم ؛ انه كان[ پحسبه من ](*) غير آولی الاربة ۰ فظهر له من 
یفطنه لا تتفطن الیه الرجال آنه صار منهم + 


الثانی : وصف النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال ۰ وقد نهی النبی - عليه 
السلام - المرأة أن تصف لزوجها جارتها حتی كآنه يراها » فکیف الرجل ؟ 

الثالث : أنه إن کشف له منه أنه كان یطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا 
يطلع عليه كثير من النساء ۰ فکیف الرجال ۰ لا سیما فى الزيادة فى غير الأم من أوصافها 
فى الحديث : « حتی وصف ما بين رجلیها » يريد عورتها ؛ ولهذا قال عليه السلام - 
[ حیعذ ]() : « لقد غلغلت النظر » أى عدو الله )290 . 


وفی قوله : « لا يدخل هولاء علیکم ) (۸: عموم فى الخنثین ۰ وإشارة إلى انس 
لما انکشف له من هذا 1 ما انکشف ]۲۹7 اطلاعهم على آجساد النساء وعوراتهن ووصفهن 


ال 


. فى ز : تراك » والثبت من ح والصحيحة الطبوعة‎ )١( 

(۲) انظر : البخاری » ك اللباس » ب إخراج المتشبهين بالنساء من البیوت ۵۵/۷ . 
(۳) من ح ۰ وفی ز : أعيانهم . 

(4) فى ز : بقی » والمثبت من ح . 

(۵) فى ز : نحسبه أن » والثبت من ح . 

(0) ساقطة من الأصل . 

(۷) انظر : القرطبی فى الفهم ۱۸۵/۳ ۰ ابن حجر فى الفتح ۳۲/۸ 

(۸) حدیث رقم (۳۲) بالباب . 

)٩(‏ سقط من الاصل » والمثبت من ح. 


کتاب السلام/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... إلخ سس ۷ 


(۱6) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية 
إذا أعيت فى الطريق 
۳٤‏ -(۲۱۸۲) حَدئنَا محمد بن العلاء » آبو ریب الهمدانى » حدقا أبو ام 


عن شام آخبرنیآبی عن أسْمَاء بنت أبى بکر » قالت : وی الْبيْر ومَا له فى 
ور رو 


لازض من مال ولا ملوك ولاشىء ‏ غير فرسه . قالت : تکلت آعلف ترسه » وأكفيه 


عسو کم و هگ ےو هد سے ولع دمل موه 


موه وأسوسه » وأدق التوى لتاضحه » وله وأستقى الا وأخرز غَربه ؛ وأعجن» 


ولم من اب وان بخ لى جارات من الاصار :وک ننوة صق . قالت : 
وکنت نفل التوی من آراض الزیتر - التى اطع رسسول اله عله على رأسى .وهی علی 
لت فرسخ . قالت ١‏ فت یوم رالو علی راق ٠‏ تلقیت رسول اله عله ومعه قر 
من آصنحابه. قدعانی ثُم قال : « إخ ۰ وخ + لیخمانی له ات انیت رت 
غيرتك. فقال : ولله ملك الى على رأسك أشد من رکويك مَعَهُ قالت NET‏ 


إلى أب کر بَعْدَ ذلك بخادم» کی سياس الرس » کالم أعتقتتى . 


و رورو فقس 22 oI‏ د همك 


۵( .) حَدئَا محمد نید القبری ۰ حدنا حماد ند عن آیوب » عن 


رى و 


بن أبى مليكة ؛آنآسماء قات . : کت آخدم یر خدمة الت وکان له قرس وكنت 


آسوسه ‏ قلم يکن من الخدم د شىء آشد على من سيّاسة ارس . كنت آختش له وآفوم 


وقولها فى حديث أسماء والزبير : ١‏ كنت أخدم الزبير خدمة [ البيت ۱۱۲ » « وکتت 
أعلف فرسه(۲) وأسوس فرسه » » فى الرواية الأخرى » أى آقوم عليه وأخدمه « وأخرز 
غربه » أى الدلو الذى يسقى به فى أرضه. والغرب : الدلو الكبيرة229. وذكر الحديث » 
وفيه: « وأعجن وأنقل النوى من أرضه » : فيه معونة المرأة زوجها فى الخدمة . فأما ما هو 
خارج بيتها مثل خدمة الفرس ونقل النوى فلا يلزمها بإجماع) ۰ إلا أن تتطوع بذلك 
معونة له» وحسناً لصحبته . 


. فى ز : أربت » والمثبت من ح . (۲) فى ز : ناضحه‎ )١( 
. ۱۹/۲ هذا الكلام ذكره أبو عبيد فى غریب الحديث‎ )۳( 
. ۱۳۰/۸ المغنى‎ )8( 


۷٦‏ كتاب السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية . .. إلخ 


سه لسع وو اس دك كس بي سم و - >2 ٣‏ صلا مه عد يبيج مر ۰ 
عليه وأسوسه . قال : ثم نها أصابت خادما . جاء النبى عه سبی فاعطاها حَادمًا . قالت : 
کفتنی سياسة لفرس » فلت عنی مؤلته . 


وأما خدمة البیت کالعجن والکنس والطبخ فعلی العوائد ومقادیر النساء والیسار . قال 
بعض شیوخنا : على كل امرأة(١)‏ من خدمة بيتها بقدرها وحدمة مثلها حتی على الشريفة 
من ذلك الامر والنهی للخدم بذلك ۰ ولیس بواجب علیها عند مالك إلا أن تطوع). قال 

فى البسوط : إلا لثل أصحاب الصفة(؟). قال بعض آصحابنا : ولیس علیها الا أن 
تمحكن من نفسها » وفی کتاب ابن حبیب بای ی ها ی علي 
الدنيئة ونحوه لربيعة . 


وقولها : « وأنقل النوی من أرض الزبیر التی أقطعه رسول الله عله ۷ : [ هذه الأرض 
التى أقطع رسول الله عه ](۲۹ الزبیر قيل : من موات البقیع ۰ آقطعه من ذلك رکض فرسه 
فأجراه > ثم رمی بسوطه رغبة فى الزيادة فاعطاه ذلك کله(۱). وفی البخاری عن عروة : 
أقطع النبى - عليه السلام - أرضا من أموال بنى النضیر(۷). والأشبه فى هذا الحديث ما تقدم. 

وقد جاء فى حديث أسماء: « وهی منى على ثلثى فرسخ »: يريد من مسکنها بالدينة. 

وفى هذا جواز الإقطاع ولكن لا يكون ذلك إلا من الإمام فيما يجوز فيه تصرفه من 
عامر الأرض » مما لا يتعين مالكه ۰ ما اصطفاه الأئمة لبيت المال من الفتوح [ نحو ۸(۲) 
الجن ۰ آو باستطابة نفوس الخامين ١:‏ ."أو استحقه بیت الال بالیراث + آو من موات 
الارض وأذن الامام فيه. واقطاعه شرط فى إحيائه عند آبی حنیفة. وعند مالك والشافعی 
والجمهور لیس إذن الامام شرط فى إحياء الوات ؛ إذ يجوز ذلك بغیر إذن الامام » وعلی 
القولين فاقطاع الإمام وان لم يحييه يوجب لمن أقطعه أنه أحق به من غيره(92» . 

وقولها : فلقیت رسول الله که ومعه نفر من أصحابه فدعانى ثم قال : « إخ إخ » 
لیحملنی خلفه فاسحییت کذا روینا هذا الحرف بکسر الهمزة وسکون الخاء. قال ابن درید : 


() فى ز : المرأة . 

(۲) اختلاف العلماء فى خدمة المرأة زوجها انظر : الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية ۳۶/ ۹۰ والغنی ۱۳۱/۸ . 
09 فى : لا . 

() البسوط فى الفقه المالكى للقاضى إسماعيل بن إسحق البغدادى »ت ۲۸۲ . انظر : ترتيب الدارك ۱۸۹/۲ . 
(5) سقط من ح » والمثبت من ز . 

(0) وهذا نص حديث فى سنن أبى داود » ك الخراج » ب إقطاع الأرضين ۱۷۷/۳ رقم ( ۳۰۷۲ ) . 

(۷) البخارى فى فرض الخمس»ب ما كان عه يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس . 5١/4‏ الفتح 5/ 140 . 
00 فى ز : الحق . 

(9) انظر : المغنى 1417/5 » بدائع الصنائع 1954/5 » المجموع ۲۲۹/۱۵ . 


کتاب السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... إلخ سس ۷ 


o‏ ج-ه و 


فجاءنى رج فقال : يا أم عبّد الله إنَى رجل ققيرٌ» أرَدت آن أبيع فى ظل دارك . 


يقال ذلك للجمل لیبرك ۰ ولا فعل له الا آناخ(۱). فيه ما كان عليه السلام - جبل عليه 
من الخلق الكريمة والضرائب البرة۳1) لجميع الناس والاشفاق والرأفة لبنی آصحابه ونساتهم 
وجمیع أمته » واکرامهم وتقریبهم وخلطهم بنفسه . 

وأما إرادته إردافه [ لها ۲(۲)خلفه ولیست بذی محرم منه » وهذا خاص له - عليه 
السلام - بخلاف غیره. وقد آمر بالباعدة بين آنفاس الرجال والنساء » وکان غالب حاله 
البعد من ذلك لتقتدی به أمته » وأنه لم يبايع امرأة الا بالکلام ولم يصفق لواحدة منهن 
على ید(؟۲» ولا كانت هذه من الخصوصية ببنوة أبى بكر » وأخوة عائشة ۰ وزوجية الزبیر 
كانت کاحدی آهله ونسائه وکان هو من الالك لاربه(*۲»حیث كان یخصها() بهذا كما خص 
بذلك الغفارية التی حاضت على احقیبة(۷) خلفه ۰ وآما إرداف ذوات الحارم فلا حرج فیه . 

وفیه ركوب اثنین على دابة والاثار بذلك کثیرة(۸). وفیه إباحة لفظ الطروحات فما كان 
متملکا قبل . کالنوی الذی كانت تلتقطه من أرض الزبیر » وفیه ما كان يأكل الناس من 
قرهم وکذلك لقط خرق الزابل وسقطاتها ‏ وما یطرح الناس من سقط التاع ونفاية 
الخضر) وغیرها . مما تعرف آنهم لم یترکوها لیرجعوا إليها ۰ وإنما آخرجوها عن 
آملاکهم استحقاراً لها » فقد لقطها الصاخون الورعون ۰ ورأوا آنها من الحلال الحض ۰ 
فأكلوا منها ولبسوا . 


(۱) الجمهرة مادة « أخخ » ٠١/١‏ . 
(۲) فى الأصل : النزة » والثبت من ح وهو الصواب . 
(۲) من ح . 
(۶) البخاری » ك الطلاق » ب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية ۱۷۳/7 . 
(0) صحیح البخاری »ك الحيض ۰ ب مباشرة الحائض من حدیث عائشة » وکان یلك اربه . وسبق فى مسلم» 
ك الصیام رقم ( 16 - ۲۱ ) . 
() فى ز : مخصیاً » وهو خطأ وتصحیف من الناسخ » والثبت من ح . 
0) فى ز » م : الحقيقية. وهی امرأة أبى ذر الغفارى » صحابية > كانت تخرج مع النبی فى مغازیه > وتداری 
الجرحى . الإصابة 1۰۳/۶ . 
والحقيبة : هى الزيادة فى آخر القتب ۰ وهی كالبردعة. انظر : اللسان » وابن الاثیر . 
وحديثها فى أبى داود » ك الطهارة » ب الاغتسال من الحيض رقم (۳۱۳) ۸4/۱ . 
(۸) منها : ما رواه البخارى عن أسامة بن زيد ؛ أن رسول الله عه رکب على حمار على أكاف عليه قطيفة 
فدكية وأردف أسامة وراءه » ك اللباس » ب الارداف على الدابة 1۷/۷ » وسبق فى مسلم » ك الحج » 
ب بیان وجوه الاحرام من حديث عائشة رقم (۱۲۱۱) . 
(9) فى ح : الحصر . 


SAS 


۸ بشت کے کنات السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية'. . . إلخ 


_- رصم 


قالت ی إن رخصت لك أبى ذَاك الزیتر فتعال قاطلب إلى » والزبير شاد . فحاء 


قال اف ی جل ی رات أن بم فى تاره . الت : مالك بالمديئة 


إلا داری ؟ قال لها لیر :مالك آن می رجلا تفر بيع ؟ فان یع إلى أن كسب . 
ر مادام 8 ممق رر رور ” 


یه اخارية » دحل على الزیتر نها فى ری . فقال : هبيها لى . قالت : ید 


5 
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تصدفت بها . 


وقولها فى الفقير الذى جاء يستأذنها فى أن يبيع(١2‏ فى ظل دارها. فيه أن الجلوس فى 
أفنية الدور وحيث قد يتأذى بالجلوس فيها لا يباح إلا بإذن أربابها . إلا [ أن يكون ۲(۲) 
لهم حق فى الفناء » ولا تأذى عليهم من انكشاف أو تضييق طريق أو غيره. وفيه أن صاحب 
المنزل مندوب إلى إباحة ذلك + لقول الزبير : « مالك أن تمنعنى رجلا فقيراً يبيع » وفى 
توقفها هی عن إجابته مخافة منع الزبير ؛ ما لغيرته أو لما توقعته من ذلك . وأمرها له أن 
يسألها ذلك بحضرته ؛ لعلمها أنه إذا لم يكن ابتداءً من قبلها لم يمنعه ۰ فيه حسن الملاطفة 
فى الأمور والمداراة الحسنة مع الأزواج وغيرهم . 

وفيه أن للزوج أن ينع [ زوجته ]۳ من الإذن فى أمر يخشى ضرره أو عقباه » وأنه 
ليس له التحكم فى مال زوجته وحقوقها إلا برضاها إذا لم يبح له هو ذلك وإنما نهاها عن 
منعه » وفيه سؤال الزوج الهبة من زوجته » وأنه لا يراعى بينهما ثلث المال كما يراعى فى 
الأجنبى إذا كان ثمن المملوكة التى سألها جملة مالها إذا لحق الزوج » فإذا كانت الهبة / له 
بجميع مالها » وقبل ذلك فهو رضا وتسويغ كما لو سوغ ذلك له أجنبى . 


(۷) فى ز : تبيع . (۲) فى ز : أن لا يكن » والثبت من ح . 
(۳) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


کتاب السلام/ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه سس ۷ 


(۱۵) باب تحريم مناجاة الائنین دون الثالث » بغير رضاه 


۳۹ -(۲۱۸۳) حدثنًا یی بن یخی قال : قرات على مالك » عن نافع » عن ان 


عم ؛ أن زسول الله یه قال : J:‏ إا کان تلا قلا یتناجی ان دون واحد » . 


پرا رار او و و اا ل ل هد وو 

9 .) اوک إن ای تا محمد ين روان نم . ح وحدثنا ابن 
وده ر ررر ور ورو ور رور و ا و 
مر حدتا أبى اح وخ مسب ای وی ان سعيد» قال : حدثنا یحیی - 
رو ولو ی ے رر ورور ری عر فى 


وهو ابن سير - كلهم عن ید اله و وان ر »عن الليث بن سعد 
رح بو رم ویو كامل قلا اد ع أو ح وَحَدنَا ابن اتی » دا 


و ره وم وم ماو واو و 8 , و 
محمد بن عفر » حَدنا شب قال : ممعت أيوب بن مُوسى ٠ ١‏ کل هولاء عن تافع » 
عن ابن عمر عن الیل . بمعتی حديث مالك . 
۷ (۱۱۸۵) أ بكر ن ہی عة نس : حدكنًا أبو 
و ال د اقرف د و ی ل او ا عقوم ور و دوع م و اس و 
الأحوص » عن منصور .ح وحدلتا زهير بن حرب وعفمان بن أبى شيبة واسحق بن 
ا 


إنراهيم - - واللفظ لزهير - قال إسلحق : آخبرتا . وقال الاخران : حَدًُا ‏ جریر عن منُصوره 
عن أبى وآئل » عن عبد لله» قال : ال رسول الله عله : إدا كم تلا لا جیاتن 


ون الا ی مَْتلطُوا باس » من أجل أن یه . 


وقوله : « إذا كان ثلائة فلا یتناجی اثنان دون واحد » زاد فى الحديث الاخر : « حتی 
یختلطوا بالناس ؛ من أجل أنه یحزنه » : قال ال مام : وكذلك الجماعة عندنا : لا 
یتناجون دون واحد لوجود العلة ؛ لانه قد يقع فى نفسه أن الحديث عنده با یکره » وأنه لم 
يروه هلا لاطلاعه على ما هم عليه 3 ويجوز إذا شاركه جماعة لأنه يزول الحزن عله 
بالمشاركة . 

قال القاضى : وقيل : إنما المراد هذا الحديث فى السفر ۰ وفى المواضع التى لا يأمن 
الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا يثق به ويخشى غدره(۱) ۰ وقد روى فى ذلك أثر وفيه 
زيادة « بأرض فلاة »(۲۳ ۰ وأما فى الحضر وبين العمارة فلا29 » وقيل : بل هذا كان فى 


. ۲۸۸/۱۵ انظر : ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
. ۱۷۹/۵ انظر : آحمد فى السند ۱۷۷/۲ . (۳) انظر : معالم الستن‎ )۲( 


م كتاب السلام/ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه 


ل تس م وس وعد وس سیو ره سوس سان قفا ليه اطسق 


۳ 9 ..) وحدائنا یخی بن یحی وأبو بكر | بن أبى شي وان مر ویو كريب - 
واللفظ لیخ ی قال بى : خبرتا وقّال الأخرون : حا - بو معاوية عن الأعمش » 


۳ 


عن شقيق » عن عبد اله قال : قال رسول الله لله : کم اقلا یتناجی نان دون 
صاحبهما ان ذلك یحه . 


م ارو و م یرہ ور 
9 ..) وحَدئإحق نایم ؛ آَخبرنا عیسی بن يونس ح وحَدئنا ابن أبى عم 
ررر ویر 


حدتتا سفیان کلام عن عن الأعمش ٠‏ بهذا الاستاد . 


آول الا سلام > فلما فشى الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم > وذلك ما كان یفعله 
النافقون بمحضر المؤمنين » قال الله تعالی  :‏ ما التجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ۱(4) 
الاية ¢ ومذهب ابن عمر حمله على عمومه ¢ وهو مذهب مالك وجماعة العلماء 


(۱) الحادلة : ۱۰ . 


کات ال بان "الله واارشي مزا ارف > ج بكب ۰ E‏ 


(۱7) باب الطب والرض والرقی 


2 و و وم 


۹-(۲۱۸۵) حا محمد بن أبى مر الى » نمی الدرأوردى + 


عن يزيد - وهو أبن عبد الله بن أسامة بن الهاد - عن محمد نهیم ا 
عبد | > عر عائشة » زوج الد نه ا قالت : كان إِذَا اش ل الله الله 
رحمن عن زوج رسو 
ااا 


ع م 
ل مظع ك5 5-2 


وشر كل دی عين . 
۲۰ (۲۱۸۹) دنا بسر بْنَ هلال الصواف حدتناعبدالوارثحلنا عبد العزيز 


رر موی سم وس ر و روک 


بن سس بیترت حن ى سید یل فى الى تله قال : يا محمد »› 


هھ فى داه of‏ مه 


قال : باسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من شر كل تفس » أو عيْنِ حَاسد ‏ 
اله يشفيك » باسم الله أرْقيك . 


رن سس سف 52 


۱ - (۲۱۸۷) حَدئنَا محمد بن راع » حنا عبد الرزاق » حَئا من 


ری ام م7 


همام بن مه ال : هذا ما حدتتا أبو هريرة عن رسول الله عله . فَذكَرَ آحادیث منْها : 


كتاب الطب )١(‏ 
قوله : « كان عليه السلام ‏ إذا اشتكى رقاه جبريل : باسم الله أرقيك » وذكر فيه: 
« من شر كل ذى عين » وفى الحديث الآخر : « من شر كل نفس أو عين حاسد » : فيه 
وقوله : « من شر كل نفس » : فيحتمل أن مراده به أنفس الحيوان » ويحتمل أن 
الراد به العین . والنفس : العين » ورجل نفوس : إذا كان يصيب بعينه » كما قال فى 
الحديث الأول : « من شر کل ذى عين 4. ویکون قوله : « أو عين حاسد » تخصیصا 
باحساد » أو شكاً من الراوی فى لفظه - عليه السلام . 


(۱) لا یوجد فى مسلم « کتاب الطب . بل هو متداخل فى کتاب السلام ؛ إذ فى مسلم « باب الطب والرض 
والرقی » . 


۸ب 


ا سس( کتاب السلام /باب الطب والرض والرقی 


سم و و 19 سو بي مسي 
وقال رسول الله عه : « العين حق ) . 


وقوله - عليه السلام - : « العين حق ۰ ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين » وإذا 
استخسلتم فاغسلوا » ۰ قال الإمام : بظاهر هذا الحديث آخذ الحمهور من علماء الامة » وقد 
آنکره طوائف من البتدعة . والدلیل على فساد ما قالوه : أن كل معنی لیس بحال فى نفسه 
ولا يؤدى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دلیل » فإنه من مجوزات العقول » فإذا آخبر الشرع 
بوقوعه فلا معنی لتکذیبه. وهل فرق بين تکذیبه فى هذا إذا ثبت جوازه ومن تكذيبه فیما 
يخبر من أخبار الآخر ؟ 

وقد زعم بعض الطباتعین(۱) المثبتين لما أثبتناه من هذا : أن العائن تنبعث من عينه قوة 
سمّة یتصل بالعیون قيهلك آو يفسد + قالوا : لا پستنکر هذا » كما لا یستتکر انبعاث قوة 
سمية من الافعی والعقرب یتصل باللدیغ فيهلك ۰ ون كان ذلك غير محسوس لنا ‏ 
فکذلك العين . 

وهذا عندنا غير مسلم لأنا بينا فى کتب علم الکلام أن لا فاعل الا الله تعالی ۰ وبيّنا 
إفساد القول بالطبائع » وبینا أن الحدث لا یفعل فى غيره شینا. وهذه الفصول إذا تقررت 
لم تكن بنا حاجة معها إلى إثبات ما قالوه » ونقول : 

هل هذا النبعث من العين جوهر(۲) أو عرض ۰ فباطل أن یکون عرضا » إذ العرض 
لا ینبعث ولا ینتقل . وباطل أن یکون جوهرا ؛ إذ الجواهر متناجسة » فليس بعضها بأن 
یکون مفسداً لبعض آولی من أن یکون الآخر/ مفسداً له ۰ فإذا بطل [ أن یکون ](۳) عرضاً 
أو جوهراً مفسداً على الحقيقة بطل ما یشیرون إليه. وأقرب طريقة سلکها من ینتحل الاسلام 
منهم أن یقول : 

غير بعید أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العین فتتصل بالعیون وتتخلل(*) مسام 
جسمه فیخلق الباری - عز وجل - الهلاك عندها كما یخلق الهلاك عند شرب السم » عادة 
آجراها الله - سبحانه وتعالی - لا ضرورة » وطبيعة ألجاً العقل إليها . 

وهکذا مذهب آهل السنة : أن العیون إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بعادة آجراها - الله 
سبحانه - أن يخلق الضرر عند مقابلة شخص لشخص آخر. وهل ثم جواهر تخفی أم لا من 


(۷) فى الاصل : الطائفتين » وهو تصحيف » والمثبت من ع والأبى ۰ والنووی . انظر : النووی ۶ . 

(۲) قال ابن حزم : ذهب بعض التکلمین إلى إثبات شىء سموه جوهرا ليس جسماً ولا عرضاً » وحد هذا 
الجوهر أنه قابل للمتضادات . الفصل فى الملل والنحل 11/0 . 

(۳) فى ح 8 كونه . 

(8) فى الاصل : تتحلل 3 والثبت من ح ۱ 


کتاب السلام /باب الطب والرض والرقی سس ۸ 


ع كم ابن 4 ری ۱۳ 4 و م ا 0 
5 (۲۱۸۸) وحدتتا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وحجاج بن الشاعر 
وم وم وه وس 2 


واحمد بْن خراش - قال عبد اله : آخبرتا . وقال الاخران : حلا - مسلم ب بن إبراهيم » 


مجوزات العقول ؟ والقطع إنما یختص بنفی الفعل عنها. وباضافته إلى الله - سبحانه - فمن 
قطع من الاطباء النتحلین للاسلام على انبعاث الجواهر بلا يد فقد أخطأ فى قطعه . وإنما 
التحقیق ما قلناه من تفصیل موضم القطع والتجویز . هذا القدر كاف فیما یتعلق بعلم 
الأصول. 

وأما ما يتعلق بعلم الفقه » فان الشرع ورد بالوضوء له فى حديث سهل بن حنیف(۱) 
لا أصيب بالعين عند اغتساله» فأمر َه عائنه أن يتوضاً . خرجه مالك رحمه الله - فى 
الوط(۲۲. 


وصفة وضوء العاین عند العلماء : أن یژتی بقدح من ماء . ولا یوضع القدح فى 
الارض ۰ فيأخذ منه غرفة فیتمضمض بها ثم يمجها فى القدح » ثم يأخذ منه ما يغسل به 
وجهه ۰ ثم يغسل بشماله ما یفسل به كفه الیمنی ۰ ثم بيمينه ما يغسل به کفه الیسری » 
ثم بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن ثم بیمینه ما يغسل به مرفقه الأيسر » ولا يغسل ما بين 
المرفقين والكفين ۰ ثم قدمه الیمنی ۰ ثم الیسری ۰ ثم رکبته الیمنی » ثم الیسری على 
الصفة التقدمة والرتبة التقدمة. وکل ذلك فى القدح ثم داخلة إزاره » وهو الطرف التدلی 
الذی يلى حقه الأيمن. وقد ظن بعضهم آن داخلة الازار كناية عن الفرج » وجمهور العلماء 
على ما قلناه . فإذا استکمل هذا صبه خلفه من على رآأسه(۳) 

وهذا العنی مما لا يمكن تعلیله ومعرفة وجهه » ولیس فى قوة العقل الاطلاع على 
آسرار العلومات كلها ۰ فلا یدفع هذا ألا یعقل معناه . 

وقد اختلف فى العائن هل یجبر على الوضوء للمعیون أم لا ؟ واحتج من قال بابلبر 
بقوله فى الوطاً : « توضاً له »(*) وبقوله فى مسلم « وإذا استفسلتم فاغسلوا » وهذا آمر 
يحمل على الوجوب . 

ویتضح عندی الوجوب ویبعد الخلاف فيه إذا عشی على العیون الهلاك وکان وضوء 


» هو سهل بن حنیف بن واهب بن العکیم الانصاری » والد أبى آمامة بن سهل ۰ شهد بدراً والشاهد‎ )١( 
. صحب عليًا - رضی الله عنه - من حين بويع فاستخلفه على البصرة» ثم شهد معه صفین  وولاه فارس‎ 
. ۲۸۷/۲ الاصابة‎ ۰ ٩۲/۲ توفی بالکوفة سنة ۳۸ ه . الاستیعاب‎ 

(۲) الوطاً » ك العین » ب الوضوء من العین ۹۳۸/۲. وکذا أحمد فى السند 1۸1/۳ . 

(۳) انظر : التمهید ۲۳۱/۲ ۰ عارضة الأحوزى ۲۱۷/۸ . 

(4) الوطاً » ك العین » ب الوضوء من العين ٩۳۸/۲‏ ۰ وأحمد فى السند 1۸1/۳ . 


و بیس ی جات الط ارين والرن 


نت 2 0 يي تب ه 0 ت 2 ۵ ارا 
قال : حدثنا وهیسب ‏ عن ابن طاوس ‏ عن أبيه » عن ابن عباس . عن النبی عه قال : 


العائن ما جرت العادة بالبر به أو كان الشرع ما آخبر به خبراً عاماً ولم يمكن زوال الهلاك 
عن العیون الا بوضوء هذا العائن ۰ فانه يصير من باب من يتعين عليه إحياء نفس مسلم » 
اخلاف فيه . 

قال القاضى : بقى من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور » وما فسر به الزهرى 
وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه » واستحسنه علماؤنا مضى به العمل إن غسل العائن 
وجهه» إنما هو صبة واحدة بيده الیمنی ۰ وكذلك [ سائر] (۱) أعضائه إنما هو صبه على 
ذلك العضو فى القدح » ليس على صفة غسل الأعضاء فى الوضوء وغيره » وكذلك غسل 
يده » وكذلك غسل داخلة الإزار » ما هو إدخاله وغمسه فى القدح > ثم يقوم الذى فى يده 
افد رطب اي واب لمن ی يتيخ ای الفا ورا علق طهر 
الأرض» وقيل د يقفله بذلك عن ضيه غليهه :هذه رؤاية ابن ای كفن عن این هات ) 
وقد جاء وصف ابن شهاب من رواية عقيل بمثل هذا . إلا أن فيه البداية بغسل الوجه قبل 
المضمضة » وفيه فى صفة غسل كفه اليمنى مرة واحدة فى القدح وهو ياء زائدة وذكر فى 
غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما » واما قال : ثم يفعل مثل ذلك فى طرف قدمه اليمنى 
من عند أصول أصابعه » واليسرى كذلك . 

« وداخلة الإزار » : هو ما فسرته » والازار هنا المئزر وداخلته مما يلى جسده » وقيل : 
كناية عن موضعه من الحسد فقيل أراد مذاکیره كما يقال ۳ فلان عقيف الإزار » يراد الفرج . 
وقيل أراد وركه إذ هو مقعد الإزار. وقد جاء فى حديث سهل بن حنيف من رواية مالك 
فى صفته . أنه قال للعائن J:‏ اغتسل له. فغسل وجهه ویدیه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره ) ومن رواية معمر : فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه » وغسل 
صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قذميه ¢ ظاهرهما فى الإناء 5 قال : وحسبته قال: وأمره 
فحسی منه حسوات(۳ . 

وقد ذهب بعض شیوخ متکلمی أهل الباطن أن معنی قوله : « العين حق » یحتمل أن 
يريد به القدر والعین التی تجرى منها الاحکام والقضاء السابق » وأن ما آصاب بالعادة من 
و طن :تقر اا رها نهو فر الله الان شمه يعدت الا تفن اطي 3 لا 
یحدث الحدث فى غيره شيئا » ولا هو محل قدرته لحدثه » لکنه لا كان منهيًا عن تجدید 


(۱) ساقطة من ح . (۲) أخرجه مالك فى الموطأ ٩۳۹/۲‏ . 
(۳) الصنف لعبد الرزاق ۱۶/۱۱ » التمهید ۲۳۵/۲ . 


كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقى Ao‏ 


سو ۶ 
۳ 


ایح ول کان E EO‏ امتفساتم امبر 


النظر وادامته » لا سیما مع جری عادته بذلك ۰ ولم يمتثل ما آمره به الشرع من التبريك 
والدعاء » كان مذموما موّاخذاً بنظره . 

وفیه من الفقه ما قاله بعض العلماء : ینبغی [ إذا عرف أحد بالإصابة بالعین اجتنابه 
والشحرز منه ۰ وینبغی ۱۲) للامام منعه من مداخلة الناس ۰ ويأمره بلزوم بیته » ون كان 
فقيراً رزقه ما یقوم به ویکف آذاه عن الناس » فضرره آشد من ضرر آکل الثوم والبصل الذی 
منعه النبى دخول السجد لثلا يؤذى السلمین » ومن ضرر الجذوم الذی منع عمر والعلماء 
اختلاطهم بالناس » ومن ضرر العوادی من الواشی الذی آمر بتغریبها حتی لا يتأذى منها. 
وهذا الحديث وشبهه أصل فى جواز النشرة() والطیب بها. ووقع فى الام فى سند هذا 
الحديث: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خواش. 
كذا هو فى الأصول بالخاء المعجمة والواو(۳) والشين المعجمة » وقيل: هو وهم ۰ وصوابه : 
أحمد بن جواس(؟2 ۰ بالجيم والواو المشددة والسين الهملة(*) . 

وقوله : « لو سبق شىء القدر سبقته العين » :2١(‏ بیان أن لا شىء إلا ما قدزه الله » 
وأن كل شىء من عين وغيره إنما هو بقدر الله ومشيئته ‏ لكن فيه صحة أمر العين وقوة دائه. 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) فى الأصل : النشر . 

(۲) لم يذكر القاضى شيئا عن الواو » فلعل زيادة الواو خطأ من النساخ » أو أن الراء حرفت إلى واو . 

وقال النووى : إنه ورد فى جميع النسخ : « خراش » بالخاء المعجمة والراء والشين » وهو الصواب » 

ولا حلاف فى شىء من النسخ. انظر : شرح مسلم للنووى ۱۷۳/۱6 . 

(4) هو أبو عاصم الحنفى الكوفى » روى عنه ابن وارة وأحسن الثناء عليه » قال : بقى بن مخلد لم يحدث إلا 
عن ثقة . ت ۲۳۸ه. انظر : الجرح والتعديل ٤٤/۲‏ ۰ تهذيب التهذيب ۲۲/۱ . 

. ۱۷۳/۱۶ كذا نقله النووى. كلام القاضی غلط فاحش لان ابن جواس لم يرو عن مسلم بن إبراهيم‎ )٥( 

(5) لفظ القاضى الذى ذكره هو فى الموطأ ك العين » ب الرقية من العين رقم (۲) . 


۷ / ب 


A٦‏ لاس سس سس س كتاب السلام/ ياب السحر 


)۱۷( باب السحر 


تہ ى 2و 


۳ (۲۱۸۹) حدلتا أبو كريب »حداتا ابن مره عن هام » عن أبيه » عن عائشت 


مر مر مر مر رس 7 7 2 
قالت :سر سول الله عله يهودى من يهُود بنى زريق »یال له : لبيد بن الاصم. 


وقوله : ٩‏ سحر رسول الله که بهودی » وقوله : [ « حتی كان یخیل الیه أنه 
یفعل الشیء وما یفعله » وفی الرواية الأخرى(١2‏ : «حتی أنه یخیل إليه أنه یأتی أهله ولا 
يأتيهن » الحديث ()ء قال الإمام : أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السحرء 
وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة(۳) » / خلافا لمن أنكره) ونفى حقيقته 
وأضاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكر الله - سبحانه - فى كتابه 
العزيز » وذكر أنه مما يتعلم » وذكر ما يشير إلى أنه مما يكفر به » وأنه يفرق به بين المرء 
وزوجه » وهذا كله لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له » وكيف يتعلم ما لا حقيقة له وهذا 
الحديث فيه أيضا ‏ إثباته » وأنه أشياء دفنت وأخرجت > وهذا كله يبطل ما قالوه. 

والذى يعرف [ بالعقل ](*) من هذا أن إحالة كونه من الحقائق محال » وغير مستنکر(0) 
فى العقل أن يكون البارى - سبحانه ‏ يخرق العادات عند النطق بکلام ملفق أو تركيب 
أجسام » أو الزج بين قوى على ترتيب ما لا يعرفه إلا الساحر. ومن يشاهد بعض الأجسام 
منها قتالة كالسموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادة » ومنها مصحة کالادوية المضادة للمرض» 
لم يبعد فى عقله أن ينفرد الساحر بعلم [ قوى قتالة(۷) ](۲۸ أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. 

وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثانية ۰ وزعموا أنه يحط منصب النبوة 
ويشكك فيها » وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل » وزعموا أن [تجويز هذا يعدم ](23 الثقة 
بجا شرعوه من الشرائع » ولعله يتخيل إليه جبريل وليس تم ما يراه » أو أنه أوحى إليه وما 


(۱) سقط من زء والمثبت من ح . 

(1) البخاری » ك الادب » ب قوله تعالى : ط إن ال أمر بالْعَدل والاحسان 4 وقوله: إنما بغیکم علَى أنفسكم 4 
وقوله : : « ثم بغي علیهلینصرله الله 4 وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر : 

(۳) الجامع لأحكام القرآن 4۱/۲ تفسير آية (۱۰۲) البقرة » وفتح البارى ۱۸۲/۱۰ . 

(4) هو أبو بكر الرازى من الحنفية » وأبو إسحق الاستراباذى من علماء الشافعية » وابن حزم الظاهرى » وهو 
مذهب عامة المعتزلة والقدرية . المغنى ۱۱۳/۱۰ . 


(۵) من ح . )١(‏ فى الأصل : مستو » وهو تصحیف . 
(۷) فى الاصل : قباله . 
(۸) سقط من الأصل . 


كتاب السلام / باب السحر AV‏ 


o ۳ 


قالت : حتّی کان رسول الله لله بخیل إليه أنه بعل الشیء » وما یقعله . حتی إِذَا كان 


أوحى إليه ! 

وهذا الذى قالوه باطل ؛ وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيما يبلغه عن الله - 
سبحانه - وعلى عصمته فیه والمعجزة شاهدة بصدقه, وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل . 
فى كثير منه عرضة لما يعترض البشر - فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له . 

وقد قال بعض الناس : إنما الراد بالحديث : أنه كان یخیل إليه أنه وطی زوجاته 
وليس بواطئ » وقد يتخيل فى المنام للإنسان مثل هذا المعنى » ولا حقيقة له . فلا یبعد أن 
يكون عله يتخيله فى اليقظة وان لم يكن حقيقة . 


وقال بعض آصحابنا : يمكن أن يكون تخيل إليه الشىء أنه فعله وما فعله » ولكن لا 
يعتقد ما تخيله أنه صحيح ۰ فتكون اعتقاداته كلها على السداد ۰ فلا يبقى لاعتراض(1١)‏ 
اللحدة طریق(۲) . 

قال القاضی : ظهر لى فى تأويل هذا الحديث ما هو آجلی وأبعد من مطاعن اللحدین 
مع استفادته من نفس الحديث وخروجه عن حد الاحتمال والاستنباط(۳ إلى النص والبيان» 
زلف أذ هلا قدت ورف فا ت وغروة ۵ فيه ها :ساح ورل الله لد 
[ يهود بنى زريق ](8) فجعلوه فى بثر حتى كاد رسول الله عه أن ینکر [ بصره ](*۲ ۰ ثم 
دله الله عليه واستخرجه من البثر »)20 . 

وروی نحوه الواقدى عن عبد الرحمن بن كعب وعمر [ ب بن الحكم 0 
اس ابا عر ی بو عم یی رول الله تله عن عائشةسنة ۰ وذکره عبد الرزاق (۸ 
وزاد : ۲( حتى أنكر بصره € 3 وروی محمد بن سعد عن ابن عباس 2 0 
َس 2 وحبس عن النساء والطعام والشراب 3 فهبط عليه ملكان وذكر القصة(١٠١)‏ 8 
() فى ز : لاعتقاد » والمثبت من ع + ح . 
(۲) نقل القاضی - رحمه الله هذا الکلام - آیضا - بتمامه فى كتابه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » 

(۱۸۱/۲). ثم قال : هذا ما وقفت عليه لائمتنا فى هذا احدیث . 

(۳) فى ز : الاسباط » وهو تحريف . 
(8) فى الأصل : بهودی نضیق ۰ وهو تحریف . (۵) فى الأصل : نصره » وهو خطأ . 
() أخرج هذا الحديث عبد الرزاق فى مصنفه » ك الطب ؛ ب النشر وما جاء فيه ۱8/۱۱ . 
0) فى الأصل : عبد الحكم » وهو خطأ . 
(۸) الصنف » ك الطب » ب النشر وما جاء فيه ١5/١١‏ رقم (191/50) . 
(9) عبد الرزاق نفسه ۱۳/۱۱ رقم )۱۹۷٩۳(‏ . (۱۰) ابن سعد فى الطبقات ۱۹۸/۲ . 


۸ / أ 


AMA‏ کتاب السلام / باب السحر 


4 


ذات یوم أو ذات لت دعا رسول اله لله , ثُم دعا ثم دعا مال : « يا عائشة » 


فقد استبان من معانى هذه الروايات أن السحر إنما يسلط على جسده وظواهر جوارحه » 
لا على عقله وقلبه واعتقاده » ويكون معنى قوله فى الحديث : « حتى يظن أنه يأتى أهله 
ولا يأتيهن » » ويروى : ١‏ يخيل إليه » أى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن 
وزوال ما انکر قبل من ع حاله ۰ فاذا دنی منهن أخذته أحذة السحر فلم يأتهن ولا يتمكن من 
ذلك » كما یعتری من وخذ / وسحر عن ذلك » ویکون معنی قول عائشة فى الرواية 
الأخرى : ١‏ حتی إنه لیخیل إليه أنه [ فعل ](۱) شیثا وما فعله » من باب ما اختل من 
بصره ۰ فيظن أنه ری شخصا من بعض آزواجه أو غیرهن أو شاهد فعلاً من غيره » ولم 
يكن على ما یخیل إليه [ للآفة الطارئة ](۲) على بصره ‏ لا لشیء طرأ عليه فى میزه. واذا 


كان هذا لم يكن فیما ذکر من إصابة السحر له وتأثیره فيه ما یدخل لبسّا على الرسالة » ولا 


یوجب(۳) طعنا لاولی الضلالة . 
قال الإمام : واختلف الناس فى القدر الذى يقع به السحر » ولهم فى ذلك اضطراب | 


كثير. وقد رأيت بعض الناس ذهب إلى أنه لا يبلغ الأمر فيه إلى غريبة (*) تربى على 


التفرقة بين المرء وزوجه ٠‏ وذكر أن الله سبحانه ‏ إنما ذكر ذلك تعظيما لا يكون عنده(۵) 
وتهويلاً له فى حقنا » فلو كان يقع عنه ما هو أعظم لذكره + إذ لا يضرب المثل عند البالغة | 
إلا باعلا أحوال المذكور . 

ومذهب الاشعریة(1) أنه يجوز أن يقع عنه ما هو أكثر من ذلك والذى قالته الأشعرية 
هو الصحیح عقلاً » وإذا قلنا : إنه لا فاعل إلا الله - سبحانه - وأن ما يقع من ذلك عادة 
أجراها الله تعالی - فلا تفترق الأفعال فى ذلك ۰ وليس بعضها أولى من بعض ۰ وهذا 
واضح ٠‏ لكن إن ورد السمع بقصوره عن مرتبة ما وجب اتباع السمع فى ذلك وسمع قاطع | 
يوجب الاقتضار على ما قاله من حكينا قوله لا يوجد. وذكر التفرقة بين الزوجين ليس 
بنص جلى فيما قاله » ولكنه نا يبقى النظر فى كونه ظاهراً » والمراد فى المسألة القطع » 
فلذلك لم نشتغل(۷) ها هنا بتحرير ما تعلق به من الآية . 


(۱) ساقطة من ز ۰ والمثبت من ح ۲ 

(0) فى ز : لأنه الصارمة » ولا معنى لها › والمثبت من ح . 

(۳) فى الاصل : يوجد . (8) فى ز : عربية . 

(5) فى زء ع : عنه » والمثبت من ح . ٍ 

(7) هو أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » الولود بالبصرة سنة 7٠١‏ ۰ وكان تلميذاً لأبى على 
الجبائى رئيس معتزلة البصرة » ثم خالفه وأعلن براءته من مذهب الاعتزال. انظر : الفصل فى الملل والنحل 
۱ ۰ فتاوی ابن تيمية ۰۲۲۸/۲ ۵۵1/۵ . 

(۷) فى ز : يستغل » والشت من ع ۰ ح . 


كتاب السلام / باب السحر ۸۹ 


ممه جه 9 2 موسو على ا مر و مس سم و وم > سم سان و 
آشعرت أن الله آفتانی فيما استفتيته فيه ؟ جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والاخر 


۳ 


فان قیل : إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على یدی الساحر فبماذا ٩۱۱‏ يتميز من 
النبی الصادق ؟ قیل : العادة تلخرق علی یدی النبی ۰ وعلی یدی الولی(۲) ۰ وعلی يدق 
الساحر ۰ الا أن النبی یتحدی(۳) بها ویستعجز سائر الخلق ۰ ویحکی عن الله - سبحانه - 
خرق العادة لتصدیقه . فلو كان کاذباً لم بخرق العادة على يديه » ولو خرقها لاظهرها على 
يد غيره من العارضین له مثل ما آظهر على يدهء والولی والساحر لا یتحدیان(؟ ولا یستعجزان 
الخليقة لیستدلوا على صدقهما وعلی نبوتهما ۰ ولو حاولا شیئا من ذلك لم تنخرق لهما 
العادة »أو تنخرق ٠»‏ ولکنها تنخرق لمن یعارضهم . 

وأما الولى والساحر فإنهما يفترقان من طريق أخرى ۰ وهی أن الساحر يكون ذلك 
علماً على فسقه وكفره » والولى لا يكون ذلك علما على ذلك فيه » فافترق حال الثلاثة 
بعضهم من بعض . 

والساحر - أيضاً - يكون ذلك منه على أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة(*) وعلاج » 
والولی لا یفتقر إلى ذلك . وكثيراً ما یقع له ذلك بالاتفاق من غير أن یستدعیه أو یشعر به. 

هذا القدر كاف فیما یتعلق بعلم الاصول من المسألة » وأما ما یتعلق بعلم الفقه : 
فالساحر عندنا إذا سحر بنفسه قتل » فان تاب لم تقبل توبته » خلافاً للشافعی. وهذه 
السألة مبنية على الخلاف فى قبول توبة الزندیق ؛ لانه مسر لما یوجب قتله کالساحر » وإثما 
قلنا : إنه یقتل على الجملة ؛ لأن من عمل السحر وعلمه فقد کفر »والكافر یقتل » قال الله 
تعالی : < وما یعلمان من أحد حتی یقولا نما نحن فة فلا تکفر 4( ۰ فإذا ثبت كونه كفراً 
وجب(۸) ال به.. 5 ۱ 

قال بعض آصحابنا : وقد قال تعالی  :‏ ولیس ما شروا به آنفسهم ۲۹4 آی باعوها » 
وییعه نفسه یتضمن قتله » وقال الشافعی : ان عمل السحر وقتل به مل فاٍن(۱۰) قال : 
تعمدت القتل به » قتل. وان قال : لم أتعمد القتل به » كانت فيه الدية0١١2.‏ واذا ثبت 
أنه كافر استغنى عن هذا التفصيل الذى قاله الشافعی(۱۳) . 


. فى ز : فيما . (0) فى ز : الموالى‎ )١( 


(۳) فى ز : يتحرى . (5) فى ز : يتحريان . 

(5) فى ز : معایاه » وهو سهو من الناسخ . 0) فى ز : كافة » وهو سهو من الناسخ . 

0) البقرة : ۱۰۲ . (۸) فى ز ۰ ع: آوجب ۰ والثبت من ح ۰ نسخة ل »ع . 
() البقرة : ۲ ۱۰ . (۱۰) فی ز : کان . 


(۱۱) حکاه الزنی فى : حکم الساحر إذا قتل بسحره. انظر : مختصر الزنی ۲۵۵/۸ . 
(۱۲) انظر : الجموع ۲۵/۱۹ ۰ الغنی بشرح الکبیر ۱۱۵/۱۰ ۰ التاج والإكليل ۲/ ۲۸۰ . 


١‏ الل ساب 00 باب السحر 


سی :ماو الج قل ا 10 ا ی و قال 
5500 


یر : فى مشنط ومشناطة . قال : وجب طلعة ذكر ل : فاین هو 57 


فی بر دی ان . 


فال: ای تقول: مالک فان احنة ين ا وروی عن جماعه من اا2 
والتابعين. وللشافعى فيها قول آخر غير ما ذكر: ألا يقتل بسحره إلا أن يقتل دون تفصيل» 
وروی عنه - أيضا - أنه سئل عن سحره ۰ فان كان كفراً استتیب یب منه . وقال مالك فى المرأة 
تعقد زوجها : تنكل ولا تقتل. ول سر 
عن امرأته » يحل أو ينشر » قال : لا باس به » إنما يريدون به الإصلاح ۰ آما ما ينفع 
فلم ينه عنه. وأجاز سعيد أن يسأل الساحر حل السحر عن المسحور » وكرهه الحسن 
البصرى » وإلى الجواز مال الطبری(۲) . 

قال الامام : وقوله : « ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب » : المطبوب : السحور » 
يقال : طب الرجل : إذا سحر » فكنى بالطب عن السحر » كما كنوا بالتسليم عن اللدیغ. 
قال ابن الأنبارى ا الطب حرف من الأضداد» يقال لعلاج الداء : طب 3 وللسحر : طب» 
وهو من أعظم الأدواء » ورجل طبيب حاذق » ويسمى طبيبًا لحذقه وفطنته . 

وقوله : « فى مشّاطة » : المشاطة : الشعر الذی سقط من الرأس واللحية عند 
التسریح بالشط . 

وقوله J:‏ وجب( طلعة ذکر » الحف وعاء الطلع » وهو الغشاء الذى عليه » ویروی- 
« جب طلعة » أى فى جوفها . قال شمر : أراد بالجب داخلها إذا خرج عنها الکفری › 
كما يقال لداخل الرکیة(؟) من أسفلها إلى أعلاها : جب . 

قال القاضى : قال أبو عمرو(*) : جب وجف معا يقال : لوعاء الطلع » وقد قيل فى 
تفسير جب طلعة : أنه من قولهم فى زمن التلقيح؟ : قد أتى زمن الجباب. وقد جب 
الناس كأنه من القطع . أى ما قطع من قشورها عنها. وقد رواه ابن عيينة فى كتاب 
البخارى. ١‏ ومشاقة »(۲) بالقاف » قيل : هو ما يخرج من الشعر إذا مشط وهذا مثل 
المشاطة » وهى من مشاقة الكتان . 
(۱) فى ز : طف » والمثبت من ح . (0) انظر : الفتح ۱۹۱/۱۰ . 
(۳) فى نسخة النووى فى مسلم وابن حجر فى الفتح : « وجف ». النووى ۱۷۷/۱۶8 ۰ الفتح 515/٠١‏ . 
ا E RE‏ 
0 الحارى» فاس »اب هل یستخرج ارا ۰ وفى ۹۰ .۰ 


کتاب السلام / باب خر ٩۱‏ 


قالت نها سول لله عل فى أتاس من ناب م قال : « يا عائشة » وله » 
مع ا ی ر وو 


لكأن معا ام ولكان تخلها رؤوس الشاطین » . 
قالت : قلت : یا رسول ال آقلا أحرقته ؟ قال : « لاء أ آنا فقّد عاقانى الله » 


مقر ول رم 3 7 و ا عاق با و 
وکرهت أن آثیر على الناس شراء فأمرّت بها فدفنت » . 


وقوله ٠:‏ فى بثر ذى آروان »:كذا هو فى الأصل وخارج الحاشية : « ا روان . 
ووقع فى البخارى فى كتاب الدعوات : ١‏ فى دروان بيرنى بنى زريق ٩»‏ » وقال القتبى : 
الصواب : ١‏ ذى أروان » كما فى الام(5) . 

وقوله : « فقلت : يا رسول الله » أفلا أحرقته » يعنى السحر » كذا الرواية عندنا فى 
ار a‏ ات ۱ ۱۳ 
الآخر وفی غير مسلم(۲۳ ۰ وبدلیل قوله بعد : « کرهت أن أثير على الناس شرا » فأمرت 


بها فدفنت » يريد - والله أعلم - :يثير علیهم شرا باخراجها واطلاع بعضهم عليهاء وتعلم | 


السحروعمله لمن يراهاء فأمر بدفن البثر » أى ردمها. ولا يبعد عندی صواب : « أحرقته ») 
ولا یعترض عليه با تقدم » بل لا یحرقه حتی يخرجه فیخشی الوقوف عليه » بل أحرقته 
آظهر لا اراد به من إفناء ذاته وابطال عمله. وما یتوقع من بقاء شره [ مع بقائه ](*) ولم يغير. 

وقد رواه بعضهم عن سفیان ۰ وفیه : « فاستخرجه » » وقال فى موضع : « أفلا 
استخرجته(*۲ ۰ أفلا تتشرت » فرجح بعضهم رواية سفیان لحفظه ۰ وأن السوال عن 
النشرة وجمع بعضهم بين الروايتين وأن [ [ثبات ]() الاستخراج من البثر ونفیه من احف» 
وهو الذی كان يثير على الناس بين الشاهدة صفة عقده وعمله »ثم یکون ردم البثر بعد هذا - 
والله أعلم ‏ لما لعله يخشى أن یبقی فیها منه أو لفساد / مائها للاستعمال ۰ وعدم الانتفاع 
بها ؛ لکون مائها كنقاعة الحناء. ویکون فى هذا حجة فى منع استعمال الاء التغیر فى 
الطهارة لدفنه هذا البئر ؛ إذ ليس فيه أنه كان صفة مياه تلك الأرض ۰ وأن تغييره إنما كان 


ما آلقی فیه . 


(۱) البخاری » ك الدعوات ۰ ب تکریر الدعاء ۱۸/۷ . 

(۲) غريب الحديث لابن قتيبة ۱۱۳/۱ . 

(۳) وردت رواية للبخارى » ك الطب » ب السحر ۲۸/۷ ۰ وكذا أحمد فى السند ٩1/1‏ . 
(4) ساقطة من ز . 

(5) البخاری » ك الطب » ب هل یستخرج السحر ۲۹/۷ . 

(1) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


۸۹ /أ 


15 سس کتاب السلام / باب السحر 


م یرہ و وس م یر یا ۵ 2002 ر یرہ > وه > م ر و اس سم 
aL SS ۱۳۳‏ بو ۳ 
ود در و و سم ره و 
قالت : سحر رسول اه . وساق آبو کریب الحديث پقصته تخو حدیث ابن نمی 


وقال فيه : دب سول اله عله إلى البفر قر لا وعلنها تخل “وتاك + فلت + 


ا 


یا رسول الله » فأخرجه 0007 : آقلا أحرقته ؟ ولم یذکر : J:‏ فمرت بها قدفئت » . 


وفيه حجة على جواز النشرة(۱) على أحد الروايات » إذ لم ينكر النبى عه عملها , 
وإنما قال : « أما آنا فقد عافانى الله » . 

واختلفوا فى عمل النشر:(۲) » فأجازها الشعبى ويحيى بن سعيد وجماعة » وجاءت 
بها آثار وروی عن الحسن أنها من السحر » وعن جابر بن عبد الله : من عمل الشيطان . 
وقد أسنده عن النبى عه فى كتاب أبى داود(۳) . 


(۲۱) فى ز : الشرة » وهو تصحيف . 
(۲) أبو داود » ك الطب » ب فى النشرة 1/٤‏ . 


۹۳ 


کتاب السلام/ باب السم 


(۱۸) باب ۳ 


TOE 
. ال منها » فجیء بها إلى سول الله له قسالها عن لك ؟ ققالت : آرذت لأفتلك‎ 
قال : ما كان الله لیسلعّك على ذَاك ۷ . قال: أو قال : «علی ». قال : تالوا : ألا تقتلها؟‎ 

قال : « لا» . قال :فما زلت اعرا فى لهوات رَسول الله ت . 


وقوله : إن امرأة يهودية أتت) رسول الله تله بشاة مسمومة فجىء بها إليه» فقالت: 
آزدت قتلك:» قال : « ما کان الله لیسلطك علی ذلك م او قال : على 4 فیه عصمة 
النبى ‏ عليه السلام - من الناس كما قال تعالی : « واللّه مصمكك من الّاس ۳۲4 ومعجزته فى 
كفاية الله له من السم الهلك لغیره » ومعجزته [ اعلام الله - تعالی - بأنها مسمومة › 
وکلام عضو میت له عله » فقد جاء ](۳) فى غير الام : أن النبی - عليه السلام - قال : 
«إن هذا الذراع يخبرنى بأنها مسمومة »۲4۱ . 

وقوله : « فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله عله » : اللهاة : هی اللحمة الحمراء 
المعلقة فى أصل الحنك. قاله الأصمعى : وقال أبو حاتم : هی ما بين منقطع اللسان إلى 
منقطع القلب من أعلى الفم والقلب من أعلى الفم ما خلف الفراشة بكسر الفاء » ومعنى : 
« ما زلت أعرفها » : كأنها آثرت فيها آثراً من اسوداد أو ما الله أعلم به . 

وقوله : ألا نقتلها ؟ قال : « لا » : اختلفت الآثار واختلف العلماء » هل قتلها 
رسول الله تله أم لا ؟ فذکر ها هنا ما تقدم » ومثله عن أبى هريرة من رواية ابن وهب 
وجابر » وذكر عنه فى رواية أبى سلمة أنه قتلها(*) . وفى رواية ابن عباس : أنه دفعها 
لأولياء بشر بن البراء » وكان أكل منها فمات ۰ فقتلوه(21. وقال ابن سحنون : أجمع أهل 
الحديث أن رسول الله عيله قتلها . 


(۱) فى نسخ الإكمال : سحرت » وهو تصحيف ؛ لأن غاية ما وقفت عليه فى متن هذا الحديث هی : 9 أتت 
وأهدت » ؛ ولم أعثر على « سحرت * » ولم يثبت آنها كانت ساحرة . 

(۲) الائدة : 1۷ . (۳) سقط من ز » والمثبت من ح . 

(5) أبو داود »ك الدیات ۰ ب فیمن سقی رجلا سما فمات هل ينقاد منه 6/ ۰۱۷۳ عبد الرزاق » ك الجامع» 
ب الحجامة وما جاء فيه بلفظ : « العظم » ۲۹/۱۱ ابن سعد فى الطبقات 301/١‏ . 

(5) رواها البيهقى فى دلائل النبوة ۲۱۲/۶ . 

. ۲۰۱/۱۰ ۰8۰۱/۷ انظر : ابن سعد فى الطبقات ۰۲۰۲/۱ الفتح‎ )١( 


۹٤‏ كتاب السلام/ باب السم 


ل مر تس سير 5 رر ن فى و ور رر مس یکر 


ورو 
9 ..) وحدتا هرون ُن عبد له » حلنا روح بن عادق حداتا شم » سمفت هدام 
هات ده م و مي سوام 2 ا و یم 
ین ربد » سمعت آنس بن مالك يحداث ؛ آن يهوديّة جعلت سما فى لخم ۰ ثم انت به 
م و ۳ 8 - ۳ 28 و 2 
مول ات تمس قاری 


ت 0 


قال القاضى :وجه الجمع عندى - والله أعلم - أنه لم يقتلها أولاً لما فعلته من السم(۱) 
إذ اطلع عليه » وأشار عليه من حضر بقتلها فقال : « لا ». فلما مات بشر بن البراء من 
ذلك السم » وكان أكل منها أسلمها ‏ كما قال فى الحديث ‏ لاولیائه فقتلوها. فهو قول من 
قال : قتلها. فلم يقتلها فى حين [ وقتلها فى حين ]۳ آخر - والله أعلم . 

قال الداودى : إنما لم يقتلها لاحتمال ألا ينقص من عذابها فى الآخرة » ويبقى له 
اجره موفوراً . قال : ويحتمل أنه لم يقتلها لأن لها ذمة ولم تقتل [ بسمها ۳(۲) . 

اختلف العلماء فيمن سقى رجلاً سمأ » فمذهب مالك : أن تقتل به » وبمثل ما قتله 
به. قال مالك : وذلك أنه إذا استكرهه على شربه(*) . وقال الكوفيون : لا قصاص عليه 
فى هذا » وفيه الدية على عاقلته(0». ولو دسه له فى طعام أو شراب فناوله إياه فشربه لم 
يكن عليه شىء ولا على عاقلته . 

وقال الشافعى : إذا فعل ذلك به غير مكره ففيها قولان : أحدهما : عليه القود(") . 
وه أحيههما نالا 7 لاقو 4 وإناقكل للك ررقم فاده لور ناگی تفا ار 
قود ولا كفارة عليه . 


)١(‏ فى النسخ : السحر. وأراه وهماً من الناسخ بدليل ما نقله أبو عبد الله الأبى فى إكمال الإكمال ١١/5‏ وما 
سيذكره القاضى بعد هذا . 

(0) من ح. وقد سقطت فى ز . 

(۳) فى جميع النسخ : بسحرها » وهو تصحيف : قال الزهرى : إنها أسلمت. وقال الخطابى : إنه ليس فى 
هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله عله » بأن بعشت بها إليه » فصارت ملكا له » وصار 
أصحابه أضيافا له » ولم تكن هی التى قدمتها إليهم وإليه. وما هذا سبيله فالقود فيه ساقط » لا ذكرناه من 
علة المباشرة » وتقديمها على السبب. انظر : سنن أبى داود مع معالم الستن ۳۰۷/۲ ۳۰۹ . 

(5) المدونة 877/5 

(6) انظر : حاشية ابن عابدين 547/5 . 

والعاقلة : قال فى المغنى : من يحمل العقل » والعقل : الدية » تسمى عقلاً لأنها تعقل اللسان ولى 

القتول » وقيل : إنها سميت العاقلة ؛ لأنهم يمنعون القاتل. والعقل : المنع » والعاقلة : العصبات. 
واختلف فى الآباء والبنين » هل هم العاقلة أم لا ؟ المغنى ( ۵۱۵/۹ ) . 

(0) القود » بفتحتين : القصاص ٠‏ وأقاد الأمير قاتله بالقتيل قتله به » فهو قتل النفس بالنفس . المصباح واللسان» 


مادة : « قود ) . 


۹0 


كتاب السلام/ باب استحباب رقية المريض 


ای ۲ 


م o‏ 
وقال زهير واللفظ له ا توافت e‏ ؛ عن مسروق » 


وم 7 


عن عائشة , قالت : كان سول اه لله ۰ ذا اتکی مان ممیت كم قال : 


مر عم 


) أذهب اباس رب الاس » واشلف أَنْت الشافى » . لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء لا یفادر 
ترا ۳ 


مو 2 عوط دم ود دام 


لما مرض رسول الله له ول » أخذت بیده لآ به نح اکان بح + ابرع 
بع وم كن 


يده من یدی ثم قال : ١‏ اللهم ‏ اغفر لى واجعلنی مع مع الرفيق الأعلى » . 


و ر ر رم 


قالت : قذهبت آنظر فا هو قد قضى . 


سے یلا سل و 5 وس سم و م مر مر مر و مرو مر وپ 
9 ..) حداتا خی بن یی آخبرتا هشیم ح وَحَدئنا أبو بکر بن أبى شی 
ريق 20 رر و وو ق ور 


رابو را : حا أب معَاويَة.ح وحدکی بشثر بن خالد» حداتَا محمد بن جفقر. 


4 م 
تم ور ر و و 


ح وَحَدئنا ابن بشار حَدنْنَا ابن أبى عدی. کلاهما عن شعبَة . 


د ع فس ع سر و سوس سه سره و ی 


وحدتنا و بكر بْن أبى شيْبة وأبو بکّر بن خلاه قَالا ا - وهو القطّان - 


عن سین کل هَولاء َنالاطمش پإستاد جرير . 
قاس مومس ما روم لس رو دم 


فى حدیث هشیم وشعبة : مسحه بيده . قال : وی حدیث الثوّری : مسحه بيمينه . 


ر ساسم ل مر عنم نم 


وقوله : « كان رسول الله عه يرقى بهذه الرقية » الحديث وفى الحديث الآخر : كان 
إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه » وقال : « أذهب الباس رب الناس » الحديث ۰ وفى 
الآخر : كان إذا اشتكى الإنسان الشىء [ بجسده ٩۱2]‏ لو كانت به قرحة أو جرح قال النبى 
بأصبعه هکذا - ووضع سفيان سبابته / بالأرض ۰ ثم رفعها ‏ : « بسم الله » تربة أرضنا 
بريقة بعضنا » يشفى به سقيمنا بإذن ربنا »250: هذا من فعله ‏ عليه السلام - حقيقة الطب 
مع التبرك باسم الله والتشفى به » وذلك أن تراب الأرض لبرده ويبسه يقوى الموضع الذى 


. ساقطة من ز . (؟) حديث رقم (05) من هذا الكتاب‎ )١( 


8 / ا ب 


۰ سس سسسب سي كتاب السلام /باب استحباب رقية المريض 


وال فى عقب حدیث بحی عن سفیان عن الأعمش . قال : فَحَدَنْت به مَنُصورا » 
ی إنراهم من سوق من عأئدة . بنحوه . 


۷ -(. .)وحن شان بن تروش نأبو عون »عن متصور ‏ نايم 


ا ا و 


عن سوق »نانآ رسول ان له کان إا عاد مریض ول J.‏ أذهب الباس ‏ 
رب الاس » اشلفه لت الشسافى » لا شفَاء إلا شقاؤك ؛ شفاء لا یفادر مق » . 


ل رر و یو سره ENE‏ اضر 2 
۸ -(. ..) وحَدئته أبو بگر بن أبى شیب وزهیر ن خرب » قَالا : حدلتا جرير» 


مق و بر 


عن متصور » نی الضحَى » عن تروق » عن عائشة . قالت : کان رسول اله لله ذا 
نی ایض یو ال : « ذهب الباس » رب التاس » واشف أَنْت الشافى » لا شفاء 
إلا شفَاؤّك . شفاء لا یقادر سَقَمًا » . وفی رواية أبى بکر *قدها له + وقال : «وآنت 
الشسافى » . 


ا م لم 


و ت روا وم و ی ع اي PE‏ ر او 


e e ۱ 


س س اص ر 


اه عله . بمثل حديث أبى عوانة وجرير . 
سوت مر 


48-(2. .۲ وحدتا بو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب -واللفظ لابی کریّب - قَالا : 
د ا 


حَدئنا بن سر حَدئنا شام ؛ عن أبيه » عن عائشة ؛ أن رسول الله لله کان یری بهذه 
رف  :‏ ذهب الباس» رب لاس بدك الصا لا كاش له إلا نت 


به الألم » وینع انصباب الواد إليه يبسه وتجفیفه(۱) مع منعته فى تجفیف الجراح وادمالها . 
واختصاص بعض الأرضين بتحلیل الاورام والریق مختص بالتحلیل وال نضاج والادمال 
وإبراء الجراحات والأورام والقوباء والثأليل والجراحات ۰ لاسيما من الصائم والجائع ۰ ومن 
بعد عهده بالأكل والشرب ۰ وذلك بانفراده فى الأجسام الرخيصة » وأما فى القوية فقد 
يضاف إليها فى علاج الأورام الحنطة الممضوغةوأشباهها من المحللات المضحات. وذهب 


)١(‏ وقد تعقبه القرطبى فى المفهم فقال : وهذا إنما يكون عند المعالجة والشروع فيها على قوانينها » مع مراعاة 
مقدار التراب والريق وملازمة ذلك فى أوقاته » وأما النفث ووضع السبابة على الأرض فلا تعلق بالمرقى ؛ 
لا له بال ولا آثر » وإنما هذا من باب التبرك باسماء الله وآثار رسول الله عله ۳/ق ۲۰۱ . 


کتاب السلام / باب استحباب رقية المريض ۹۷ 


ل ل كو یو رو ل ترس پو مس را رم و هن ب وس سس 
0 یو كريب ؛ حدثنا ابو آسامة ۳۰ و إسحق بن [براهیم » أحبرنا 


5 


بعضهم إلى أن تخصيص قوله » أرضنا ( بالمدينة تبركا بتریتها لفضلها »والصواب ما قلناه» 
وسيأتى الكلام على الرقى شافيا إن شاء الله »ويأتى الكلام بعد فى فضل عائشة على قوله: 
« مع الرفيق الأعلى 0 


۹۸ 


کتاب السلام / باب رقية الریض بالعوذات والنفث 


Ee‏ أو انان : حدلتّا عاد 


ماو ور 


الي عه . قالت 0 


7 رر ور ئ اتان م ۳9 و 


1 2 grrr و ی وا 7 ك2 وده‎ i 


ل نیاق کا ر Ee‏ 


4 


۳ 


و 


a 


وقوله فى [ الحديث ٠]‏ الاخر:ه كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات »» 
وفی الاخر : « کان إذاءاشتكن يقرا على نفسه بالعوذات وينفث ۷ ۰ وفى الاخر : ١‏ ومسح 
عنده بيده ۳ ۰ وفی الآخر : « رخص رسول الله تله لاهل البيت من الأنصار فى الرقية 
من الحمة ۳(۷) > وفی الأخرى : ١‏ والنملة والعین »(*۲ ۰ وأمر بالاسترقاء من العین(9) 
ومن الحية(5) ۰ وقال فى الذی رأى فى وجهها سفعة : « استرقوا لها »270 ۰ وقال آول 
الكتاب : ١‏ لا رقية إلا من عين أو حمة »۲۸ قال الإمام: جميع الرقى عندنا جائزة إذا 
كانت بكتاب الله - عز وجل وذکر الله » ون ا باد الأعجمى ومالا يعرف 
معناه ؛ لحواز أن يكون فيه كفر أو إشراك. وقد كره مالك أن يحلف بالعجمية » وقال : ما 
تدريه أن الذى قال كما قال . 

وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيها) . وأخذ مالك كراهيتها على أنه روى فى موطئه 
عن الصدیق - رضی الله عنه - أنه أمر الكتابية التى وجدها ترقى أن ترقى با فى كتابها(:١),‏ 
ولعل مالکاً - رحمه الله رأى أن التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بجا بدل منه ما 
ليس بكلام الله - سبحانه - ويكون المجيز لذلك رأى أن التبدیل » > لم يأت عليها » ولعلهم 
لم يبدلوا مواضع ضع الرقى منها ؛ إذ لا منفعة لهم فى ذلك . وقد قال فى كتاب مسلم:١‏ لا باس 


(۱) ساقطة من الاصل . () حديث رقم(۵۲) بالباب التالى . 
(۳) حدیث رقم(۵۳) بالباب التالی . () حدیث رقم(۵۷) بالباب التالی . 
(0) حدیث رقم(۵1) بالباب التالی . (1) حدیث رقم(1۰) بالباب التالی . 


(۷) حدیث رقم(۵۹) بالباب التالی . 

() سبق فى کتاب الإيمان » ب الدلیل على دخول طوائف من المسلمين ابنة بغیر حساب رقم (۳۰۷4) . 

. قال ابن حجر حجر : آجاز الشافعى رقية أهل الكتاب للمسلمين إذا رقوا بما يعرف من کتاب الله وبذكر الله‎ )٩( 
. ١9١ ق‎ / ٤ الفتح ۱۰ / ۱ . وشرح البخارى لابن بطال‎ 

(۱۰) الوطاً » ك العين » ب التعوذ والرقية فى الرأة ۹۳/۲ . 


کتاب السلام/ باب رقية المزيض بالعوذات والنفث ل ٩٩‏ 


7 وم لاس وس سم و م 
e‏ 


٥ے‏ (...) حدثنا يحيى بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب عن 


بالرقى ما لم يكن فيه شرك »۱۲ 

وذكر مسلم - آیضا - فى بعض طرقه أنه عه أتاه رجل فقال: يا رسول الله » إنك 
نهیت عن الرقی ۰ وأنا أرقى من العقرب » فقال عله : « من استطاع منکم أن ینفع آخاه 
فلیفعل “۳ ۰ فیحتمل أن یکون النهی ثابتاً ثم نسخ ۰ أو یکون كان النهی لانهم کانوا 
یعتقدون منفعتها بطبيعة الکلام كما كانت تعتقد الجاهلية » فلما استقر الحق فى آنفسهم 
وارتاضوا بالشرع آباحها لهم . مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار » أو يكون النهی عن 
الرقی الكفرية » ألا تراه [ قال ۲۳۱۲ للذی قال له : نهیت عن الرقی » قال : فعرضوها 
عليه عه فقال : « ما آری بأسا »۲4۲ . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : ١‏ لا رقية الا من عين أو حمة »۰ وهذا تأوله أهل 
العلم() على أنه لم يرد به نفی الرقی عما سواها » بل الراد به : لا رقية أحق وأولى من 
العين والحمة . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : أنه سئل عن النشرة فاضافها إلى الشیطان(1) . والنشرة 
آمر معروف عند أهل التعزیم(۰)۷ وسميت ذلك لأنها تنشر عن صاحبها أى تحل عنه. وقال 
الحسن : هی من السحر(۸) ويحمل هذا على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله وعن ذكره » 
وعن المداواة المعروفة التى هی من جنس [ الطب ](9) المباح » ولعلها ألفاظ لا تجوز» أو 
استعمال بعض الأجساد / على غير جهة صناعة الطب والتداوى » على حسب ما كانت 
كد ملیه SONOS‏ هده الأقيان مرف رابك يفطن معام وال 
حل المعقودين إلى نحو من هذه الطريقة » وان كان البخاری حكى عن سعيد بن. المسيب أنه 
قيل له فى رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته ۰ أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا باس به » 
ما يريدون به الإصلاح(١١2‏ » فأما ما ينفع فلم ينه عنه(۱۱) . 


. حديث رقم (15) من هذا الکتاب. (۲) حديث رقم (1۳) بالباب التالى‎ )١( 

(۳) ساقطة من ز . (4) حدیث رقم (1۳) بالباب التالى . 

(0) منهم الخطابى ۰ ك الطب ۰ ب تعلیق التمائم » العالم ۲۱۳/۶ . 

() رواه عبد الرزاق فى مصنقه ۰۱۳/۱۱ ب النشر وما جاء فيه . 

(۷) هم أهل العزائم التى تقرأ بآيات لیشفی بها من به آفات. انظر : اللسان » مادة « نشر ۷ . 

(۸) آخرجه ابن أبى شيبة»ك الطب 5/ 74 وذکر الخطابى فى العالم ۲۰۱/4 البغوی فى شرح السنة ۰۱۵۹/۱۲ 
(9) ساقطة من ح . 

(۰) فى ز : الاصطلاح » وهو خطأ من الناسخ » والثیت من ح . 

(۱۱) رواه البخاری معلقاً فى ك الطب ۰ ب هل یستخرج ۱۷۷/۷ . 


۱۳۳۱۱۹۰ 


۰ سس تتاب السلام /باب رقية المريض بالعوذات والنفث 


عروة » عن عائشة ؛ أن الى له کان إذا اشتكى يقرا على تسه بالمعودات , وينْقث . 


و © ع معلا ل لماه هه ع کر سوم سر ا و 


َلمًا اشتد وجعه کنت ارا عليه » ونسح عه بيده » رجاء بركتها . 


قال القاضی: ذكر فى أحاديث مسلم كلها أن الرقية إنما جاءت بعد الشكوى » وذكر 
البخاری عن عائشة كان عليه السلام - إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيّه ب « فل هو الله 
ا والعوذتین ۰ ثم یسح بهما وجهه وما بلفت یده من جسده(۱) . 

قیل فيه جواز الاسترقاء للصحیح لا عساه یخشاه من طوارق اللیل وهوامه وغیر ذلك مما 
یسترقی له ۰ فیمنعه الله من أذى ذلك ۰ قيل : وهو مثل قوله فى الحديث الآخر : « من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه »۲۲2 أى کل هامة وشیطان لم یضره لیلته . 

قال القاضی : قال آبو عمر(۳) : لا آعلم خلافاً فى جواز الرقية من العين والحمة » 
وهی لدغة العقرب وما كان مثلها ۰ إذا كانت بأسماء الله وما يجوز به الرقی » وکان ذلك 
بعد نزول الوجع والبلاء به » ون كان ترك الرقى عندهم أفضل وأعلى ؛ لا فيه من اليقين 
أن العبد ما أصابه لم يكن ليخطئه ولا يعدو شىء وقته » وذكر حديث عكاشة . ش 

وقوله فى هذا الحديث : « ونفث فيه » جواز النفث فى الرقية. قال بعض علمائنا(؟): 
هذه سنة فى نفث الراقى » وبالأخذ بهذا والاقتداء بالنبى عله قال جماعة من الصحابة(*) 
ومن بعدهم)ء وهو قول مالك(۲). قال الطبرى : وأنكر بعضهم النفث والتفل فى الرقى» 
وأجازوا فيها النفخ . قال بعض علمائنا القدماء : وهو شبيه البزق ولا يلقى شيئا » وهو 
بخلاف التفل الذى معه شىء . 

قال القاضى : وهذا نحو قول من قال : النفخ . فان كان هذا النفث الذى أجازه 
أولئك فهو النفخ الذى أجازه الآخرون فلا خلاف إذاً فيه على هذا الوجه . 

وقد اختلف فى التفل والنفث ۰ فقيل : هما بعنی ‏ ولا يكونان إلاومعهما شىء من 
الريق » وقال أبو عبيد : لا يكون التفل إلا ومعه شىء من الريق بخلاف النفث » وقيل 
بعكس هذا(8). وقال بعضهم : والتفل » بالفتح : البصاق نفسه. وسئلت عائشة عن نفث 


. ۱۷۲ /۷ البخارى » ك الطب » ب النفث فى الرقية‎ )١( 

(۲) البخارى » ك فضائل القرآن » ب فضل البقرة ۲۳۱/۲ . 

(۳) انظر : التمهيد ۰۲4/۰ ۰۱۲۹/۸ ۱۵۱/۲ . 

(8) منهم ابن عبد البر فى التمهید ۱۲۹/۸ ۰ والباجی فى النتقی ۲۲۰/۷ . 
(۵) ابن أبى شيبة فى الصنف 87/۵ » البخاری ۲۵/۷ . 

(7) منهم محمد بن سیرین. انظر : مصنف ابن آبی شيبة . 

(۷) نقله عن الباجی ۲۰/۷ . 

(۸) انظر : غریب الحديث ۱۸۰/۱ - 


کتاب السلام/ باب رقية الریض بالعوذات والنفث ۱۰ 
هم مه ٠‏ فا از 
0 ..) وَحَداَى أبو الطاهر وحرمة قلا را E E‏ ۳۰ 


90 
نا ل - ی ار و ےو ی لو م ف الى ۲۳۳ 


وحَدتتا عبد بن حمیّد » أخْبَرنَا عبد الرزاق » آخبرنا معمر ع رحا بحم و 


1 


و مس مر میت لاود ل او اه قو انوع E‏ او ۱۶ 
بن تمر » حَدكنَا وح .ح وحدلنا عقبة بن مکرم وأحمد بن عفان التوقلی » » قالا : 
َو عاصم کلاهما عن لبن جرج أطبرنى زياد كلهم من ان شهاب ‏ سا 


مالك . نحو حديثه ولیس فى حدیث أحد منهم N‏ 


و 
مس سم 


وفى حديث یوس وزياد :أن الى “ ينه کان إِذَا اتکی تفت على تفسه بالات » 


هم 
کر ےا راو ور 


ومسح عله بيده . 


مرس 


الى عقر ی االرفه فالتا بت اك ارو كال عفن ما ,رها 


یقتضی أنه یلقی الیسیر من الریق » ولیس كما قال » بل هو كما قاله الأول لأن نافث 
الریق لا بزاق معه ۰ ولا اعتبار با یخرج عليه من بله ولا یقصد ذلك › لکن قد جاء فى 
حدیث الذی رقی بفاتحة الکتاب : « فجعل یجمع بزاقه ویتفل »۲۳۲ . 

وفائدة ذلك - والله أعلم ‏ التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء والنفس الباشر للرقية 5 
الحسن والدعاء والكلام الطيب » كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى فى 
النشر. وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الالم عن المريض وانفصاله عنه » كانفصال 
ذلك النفث عن فى الراقى. وقد كان مالك ينفث إذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة 
والملح والذى يعقد أو الذى يكتب خاتم سلیمان(۳) ۰ وكان العقد عنده أشد كراهة لما فيه من 
مشابهة السحر » كأنه تأول قوله تعالى : ل النقاثات في العقد *(24 . 

وفيها سنة السح باليد الیمنی عند الرقية. قال الطبرى : ومعنى ذلك : تفاژلاً لذهاب 
الوجع لسحه بالرقی. وفیه جواز الرقی بالقرآن وبالعوذات وبالدعاء إلى الله بالشفاء 
وتخصیصه - عليه السلام ‏ الرقی بالعوذات فى هذه / الأحاديث لعمومها الاستعاذة من 
آکثر الکروهات من شر السواحر النفائات » وشر الحاسدين » والشیطان ووسوسته » ومن 
شر شرار الناس ۰ وشر كل ما خلق » وشر ما جمعه اللیل من الکاره والطوارق . 

واختلف قول مالك فى رقية الیهودی والنصرانی للمسلم » فله فى الستخرجة(۹) كراهة 
ذلك ۰ وروی عنه جوازه » وهو قول الشافعی . 
(۱) أحمد فى المسند ۳۸/۲ . 
)۲( حديث رقم ا هذا الکتاب . 
(۳) البداية والنهاية ۰۱۸/۲ قصص القرآن للبخاری ۳۱۸ . 


(5) الفلق : 4 
(۵) المستخرجة : هی العروفة بالعتبية» جمعها آبو عبد الله بن آحمد العتبی . ترتیب الدارك ۱۵/۳ وهی مطبوعة. 


۲ ۸ ب 


۲ كتاب السلام / باب استحباب الرقية من العين ... إلخ 


)١(‏ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 


۲ (۲۱۹۳) تیوک نی دنا على ن سر عن نی 
عن عبد الرضمن بنالأسنوی عن أبيه » قال : سألت عائشة عن الرقية فة ؟ لت : رخض 
رسول الله له لهل بت من الأنصارة فى الرقية من کل ذى حمة . 


لس سا وم ا و و و ها سم > و وم 
۳ —(. م هی را هشيم عن مغيرة , عن إبراهيم » عن 
الأسود عن انش قالت RC‏ 
ور 


الحمة . 


- 


مور روا فان فا و ماو و ےر 


| - حَركنًا أبو کر بن أبى شی وزهير بن حرب وان أبى عمر‎ )۲۱۹۵( ٥ 


ب و صقن وى سا ى سس اه 


واللفظ لابن أبى عمر - قالوا : دتا سيان » عن عبد ره بن سعید » عن عمرة ‏ عن 
ان ؛ أن رسول اف له کان ذا اشتکی الإنسان الشیء مه آو كات به فرح أو 


0 ال ای له يإصبّعه هک وضع فان سب زین رها J:‏ : «پاسم ان 
۶ موسوم و 


ريه رضنا » بريقة يَعْضنًا» ؛ لبشقى به سیم » بان ریتّا » . 


سس مر سس سم 


قال ابن أبى شی : « يشقى »۰ وقال هیر «لیشی سقیمتا » . 
موس تيو اوا 
8 (۲۱۹۵) حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وإسحق ب بن إبراهيم - نال 


۳ و رى ى 


إسحق : أخبرتنا وال اک ای کرت لفط لاد : حدثنا - محمد بن بشر » ' 


من سر حلا مب بن ادن ان شلد من عائدنة ‏ للع ان 
رو و عم و هی 2 


يأمرها أن تسترقى من العين . 


عن مر و ع وان و و 


(. ب متاح إن عید اف بن تم گال : حدتا أبى » حَدتنا ملع بهذا 
الاستاد ‏ مثله 


قال الإمام : الحمة > بضم الحاء وفتح الیم وتخفیفها : السم » والنملة قروح تخرج 
فى الجنب. قال ابن قتيبة وغيره : كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط 


۱۰۳ 


کتاب السلام/ باب استحباب الرقية من العين ... إلخ 
ه(. .)وتان مره حلا أبى » حدتتا سفیان. عن مد بن خالد » عن 


gog‏ ه- 


لش و مات لت راهن أن أسترقى من العين . 
و- 0 - و وس سم و وس سم سح يم >7 
۲۱۹-۷ وی یی طبر أو حم عناصم الخو« 


مر و قرف صو 02 ما و 


عن يوسف بن عبد الله » عن نس بن مالك » ؛ فی الق » قال : رخص فى الحمة والمئلة 
والعين . 
ا و کی لخر ت دوو ت 


۸ (. ..) وَحَدلَا أبو بكر بْن أبى شيبة «حدتنا یی بن آدم »عن سفيان 2 
رم و مقو ع له راا اقا هه ی رور و و 
ک GS‏ ل << با 

ر € مر و 
و ر و هر و 
٠‏ ر رش رد e‏ : يوسف بن عبد الله 
وا ور فقو عقي رم وه سوه 

- (۳۱۹۷) نت لو ری مانب کح من زب + 
22 وداه و و د و قوس و > و و مس و 
ET‏ عن الزهْرى 000١‏ ری عن تبنت أ 


تن 


زوج ۳9 رای ا سفعة فقال:۱ بها 00 لها ب یعنی: م0 


على النملة شفى صاحبها(۲۱ » ومنها قول الشاعر : 
ولا عيب فینا غير عرق لعشر کرام وأنا لا نخط على النمل 

قال القاضى : التملة هذا » وقد يكون ‏ آیضا - قرحتها فى غير الجحنب » والنملة س 
أيضا ‏ النميمة» وحکاها الهروی بالضم والنملة بالکسر : المشية التقاربة» حکاها الفراء(۲). 

وقوله : فى الجارية التی بوجهها سفعة [ فقال : « بها نظرة فاسترقوا لها » قال فى 
الحديث : یعنی بوجهها صفرة. قال الحربى : به سفعة ۰ وسفع من الشیطان : أى سواد 
فى وجهه ]۲۳ . قال الهروی : رأى بها نظرة أى عینا آصابتها(*۲ » قال : وقیل : أى 
ضربة واحدة» يقال : سفعه : إذا لطمه . قال غیره : یعنی آخذه من الشیطان ۰ وفی کتاب 
الدلائل : النظرة کاللمم والس. وأصل النظرة : العیب. قال آبو عبید : ویقال : رجل به 
(۱) انظر : غریب ابن قتيبة ۲۷۹/۲ . (۲) تهذیب اللغة ۳۷۷۱/۱۵ . 


(۲) سقط من الاصل » وانظر : غريب الحديث للحربی ۹۷/۳ . 
(6) غریب الحديث للهروی ۱۸۹/۳ . 


۶ سس كتاب السلام / باب استحباب الرقية من العين ..٠‏ إلخ 


۶و و و ةل 5 


-(1180) گنی عق بن مك لمح بو اصع ٠‏ عن ابن جریج » 
تال : وأخبرنى أبو الزییر ؛ أله سمع جَابر بن عبد اله ول رخص الى لله لآل حزم 


رم و وو 


فى ریا . وال لأسماء بت عميس :«مالی آری آجسام ب بنی أخى ضارعة » تصيبهم 


م2 
سم اق 


الحاجة » . قالت : لاء ولکن العين تر هم . قال : « ارقیهم » . قالت العرضت 
عليه . فقال : « ارقيهم » . 

ویو د ی او اا و کر الت ناخ ار “ع 
١‏ (۲۱۹۹) ونی محمد بن حاتم » حَدئنَا روح بن عبادة» حلا بن ريع » 


وه ع8 ل سم 


أخبرنى أبو الزبير ؛ أله سم جابر بن عبد لله قول رخص النبی له فی رقية ا 
ل ی 
واس الا ل وبر 


قال الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله یقول : لدعت رجلاًمنا عقرب" » وحن 


جلوس مع رسول الله ت . قال رجا" : یا رسول الله أرقی ؟ قال : من اسنتطاع منم 
أن نتم أحَاه ملعل » . 


وان بس ود 


9 .) وحننی سین یخی الأموى » حَدئنًا ی » دنا بن جر ؛ بهذا الاسناد 
مثله . غر آنه تال : ال رجل من الوم : آرقیه یا رسول الله » ولم يقل : أرقى . 


۲ ۱ ..) حَدننًا أبو بكر بن أبى شيئة وأبُو سعيد الأشج » قلا : حدلنا وكبع + عن 


الأعمش ؛ عن أبى سفيَانَ» عن جابر »قال : كان لی خال يرقى من العقرب ۰ فنهى 
سول لله لله عن الرگی . قال : َأنَاهِ قَقَالَ :یا رسول الله »نك نهت عن الرقى » وان 


أرقى من العقرب . فقال +« من اسستطاع منکم أن یلع أحَاه یل » . 
ر ر صملا تر فى ر ون 


(...) وحدثناه عتمان بن أبى شيبةءقال :حا تا جریر عن الأعمش »بهذا الإستاى مثله . 


نظرة » أى شحوب) » وقال الأصمعى : هى حمرة يعلوها سواد" » كذا ضبطناه هنا : 
« سفعة » بفتح السين ۰ وفسره با تقدم. وبالفتح ضبطناه فى الهروی والدلائل وغيرهما 
على أبى الحسين » ورأيته فى كتابى عن القاضى أبى على بالضم »وفی كتاب العين 
السفعة: سواد وشحوب فى الوجه(۳) . 


(۱) لم نعثر عليه فى غريب الحديث . 
(0) انظر : الفهم ۳/ق ۲۰۱ . 
(۳) انظر : الشارق ۲۲۱/۲ . 


كد تعبات اعبات کار تن ال ی انش ا هتسخ و 


ووس مر 


کات ..) حَدنا أبو کریب » حدانتا أبو معاويّة ‏ حَدئنا الاخمش » ٠‏ عن آبی سفیان» 


عن جابر » قال : ھی سول لله عله عن الركّى . قجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله 
اله الوا :يا رسول الل » له كات عندنا رقب ترق بها من العقرب » وإنك تهت عن 


و ا ەع 


ال ری . قال : فعرضوها عليه . فقال : ما آری بسا » من امتح منکم أن نقح اه 


مس سوم وه 
۳ 


. 


وهذا الحديث مما تتبع الدارقطنی إخراجه على مسلم والبخاری لعلة فيه » ولرواية عقيل 
عن الزهری عن عروة مرسلاً ٠‏ وارسال مالك وغیره له من صحاب يحيى بن سعید عن 
سلیمان بن يسار عن عروة. قال الدارقطنی : وأسنده أبو معاوية فلا یصح وقال: عبد الرحمن 
ابن إسحق عن الزهری [ عن سعید ](۱) ولم یصنع شي . 

وقوله : ١‏ مالی آری آجساد بنی أخحى ضارعة » : یعنی بنی جعفر. الضارع : 
الضاوی النحیف . 


(۱) سقط من الأصل . 
() الالزامات ۲۱۷/۱ . 


5 سس کناب السلام/باب لا باس بالزقی ما لم یکن فیه سوه 


(۲۲) باب لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك ) 
۵-(۲۲۰۰) حَدئّتى بو الطاهر تابن وهب » آخبرنی معاوية بن صالح ‏ 


عن عد رن بجر عن یه عن َف بن مالك الننجعی ال :تائىف | 
باعل . قلا : یا رسول الله یف ری فی ذلك ؟ َال : ٠‏ اغرضوا على راکم لا 


باس بالرقى ما لم یکن فيه شرا شر . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب قبل السابق‎ )١( 


كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية دب إلخ 


(۲۳) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 


۵ -(۲۲۰۱) حَتنا یی بُن یخی التمیمی » خبرتا هشیم ٠‏ عن أبى بشر ٠‏ عن 
أبى لت وگل » عن یی سعيد ای اس من صلحاب سول اه نوا فى سر 
مروا بحي" من أحباء العرّب ‏ فَاسَضَافُوهُم فلم بضيفوحم تالا لهم : هل فيكم 
راق؟ ان سید ی لدي او ات . قال رجل منهم : :َعَم | . فأتاه فرقاه بقاتحة 
لکتاب قبرا الرجل » تأعطی قَطيعًا من غتم ََى أن یلها وال : حتى آذکر لك 


۰ ی ی . فقال ل 


۳ 
ع 
۱ 


N 


2 4 و ت ید ۱ سے مس ی هو م2 
(. ..) دنا محمد بن بشار وآبو بکر بن تفع داس ل 0 
عن شب عن أبى بر بهذا الإستاد . وقال فى احدیث : قعل يرا أم القرآن» 


رر و از وور رو رر رکو و“ 2 


ويجمع براق » ويتفل » قبراً الرجل . 


وقوله فى الذى رقى اللديغ بفاتحة الكتاب فأعطى قطيعا من الغنم : « ما أدراك أنها 
رقية » خذوا منهم » واضربوا لى بسهم معكم » : فيه جواز الرقية بأم القرآن لا فيها من 
الإخلاص والعبودية لله والبناء(۱) عليه » وتفويض الامر إليه بالاستعانة به . 

وفيه جواز أخذ الأجرة على الرقية والطب وعلى تعليم القرآن » وهو قول مالك وأحمد 
والشافعى وأبى ور و(سحق» وجماعة من السلف وأهل العلم. ومنعه أبو حنيفة وأصحابه 
فى تعلیم القرآن ۰ وأجازوه فى الرقية. وفیه جواز العارضة(1) على ترك العروف ون كان 
ضد ذلك أحسن لقوله: « استضفناکم فلم تضیفونا "۲۳۱ فمنعوهم معروفهم فى الرقية الا 
بأجر مكافأة لهم. وفيه لزوم الضيافة على ما كانت عليه أولاً» وقد تقدم الکلام فى هذا . 


وقوله : « اقسموا واضربوا لی بسهم » : ما قسموها براضاتهم إذا کانت الاجرة 
للراقی وحده وفیه جواز القسمة بالقرعة . 


(۱) فى الاصل : النبا 
() فى الأصل 2 القارضة 3 واشت من جح 5 
(۳) انظر : البخارى ۰ ك : الاجارة » ب : ما یعطی فى الرقية على أحياء العرب ۱۲۱/۳ ۲ 


۸ د ت كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية ۰۰۰ إلخ 
م یرہ چا سره 2 و 0000 
ا( ..) وحدنناآبو بكر بن أبى شیب حدلا يزيد ب هرن ءاخر شاع بن | 
or ۱ So‏ و 
حسان »عن محمد ُن سيرين »عن أخيه » مع بْنِ سیرین » عن أبى سعید ری قال 


نزلنا منزلا » فأنتتا امرأةٌ فقالت: : إن سيد ای سليم ٠‏ لدغ کک 


مها رجل ماه ما 5 كنا َه خسن ری رتاه بفانحة الكتاب رک اة تما 


۵ کر 


وسو لب فلا نت خسن ی ؟ ال ما ره لا بقنحة الكتاب . قال :لت : ۱ 


2 


لا نُحَركُوهًا حت تنی ای 58 ْنَا ابی عله قذکرتا ذلك له 3 : ما کان پذریه 
تھا كي ؟ افسموا واضربوالی بسَهُم معکم 1 

ES 9‏ ؛ بهذا الإستاد 
و و سوم و 3 ۴ و موق و ویر 


ه . غير أنه قال : قم معها رجل متا ا 


وقوله : « وما يدريك أنها رقية » : دليل أن القرآن وان كان كله مرجو البركة » ففيه | 
ما يختص بالرقية دون جميعه. قيل: وموضع الرقية فى أم القرآن قوله  :‏ ولیاك 
نستعین۱(۹): لعموم التفویض إليه [ سبحانه ]۲۲۲ واللجأ والرغبة فى هذا وغیره . ۱ 

وقوله : « إن سيد احی سلیم » : أى لدیغ. السلیم : هو اللدوغ. قیل: سمی بذلك 
على طریق التفاؤل بالسلامة » وقیل: لأنه مستسلم لا به . ۱ 

وقوله: دما كنا نابنه برقية » . قال الامام : أى ما كنا نتهمه بها. [(۳) قال الهروی: 
وفی حديث آبی الدرداء : « آنوین با ليس فینا » : أى نتهم. يقال : أبنت الرجل آبنه › 
وآبنه : إذا رميته بخلة سوء » قال ابن الانباری : رجل مأبون : أى معیب ۰ والابنة فى 
کلام العرب : العیب » ومنه قولهم : عود مأبون : إذا كانت فيه آبنة وهی العقبة » یعاب 
بها وتفسده » قال الأعشى : 

سلاجم کالنخل ألبستها قضیب سراء قلیل الأُبن(4) 

السلاجم : النصال العراض. وقال غيره : يقال : آنبت الرجل خیرا أو شرا ؛ إذا 
قذفته به . 

قال القاضی : قد روينا هذا ارف فى هذا الحديث من رواية الباجی : ١‏ ما كنا نظنه 
برقية ».وهی تفسیر الرواية الاخحری» وذکر أيضاً من رواية ابن آبی شيبة : «ما كنا نظنه». 


(۱) الفاتحة : 6 . () ساقطة من الأصل . 
(۲) بداية سقط فى الاصل . () انظر : اللسان » مادة « سلجم » . 


کتاب السلام / باب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاء ۱۰۹ 


(۲۶) باب استحباب وضع يده على 
موضع الألم » مع الدعاء۱) 


عل ای ا اش دومن 
0 


وس ول اه 
۷( ۰ حَدتی أو الطاهر وحرملة بن یخی » قالا ر ان وي 


پر وو ع ده ر وو ن و E‏ 


خبرنی پوس » عن ابْن شهاب » أخبرتى افع بن جییر بن م ۰ عن عثمان بن أبي 
العاص ال »نشکا إلى رسول اله لله وجما. یجده فى جسده من انلم . تال له 
رسول الله ته دمح بدا على الذى تألم مج .ول :پم اف ء لا 


رو را | فقو 


وقل - سبع مرأت - : اعود بلله ورت من شر ما أجد وأحاذر » . 


(۱) سيأتى التعليق عليه ضمن أحاديث الباب التالى . 


1٠‏ ہہ کتاب السلام / باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة 


)١(‏ باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة 


٠ ۳( - ۸‏ حَدلنَا یی بن خلف الباهلى » داب الأعلى » ۰ عن سعيد 


ری عن آبی العلاء ‏ مان أبى العَاص اتی الى عه فقال :یا رسول اش 
إن الشيطآن قد حال یی وین صَّلاتى وقرأتى بسا علی . قال رسئول اله تله : 


07 او جر 


. ذاك شیطان يقال له : : خرب اذا آخسته تتعود بانه مه » واتفل على يسارك لا‎ ١ 
قال :عالت ذلك قاذهبه اله نی‎ 


مر ر لو و داهو م ع فس پو مرن e‏ 


0 ی این رای .ح وحدئنا أبو بكر بن أبى شيب 
حنت سم لاهم عن ری عن أبى العلا عن نب ی العاص » أل 
ی النبى ينه فذکر بمثله . ولم یکر فى حدیث سالم بن فوح : لا . 

ر مر یم عو سا 2 و و ۳ € و سم رور و ا وم و 


0 .) وحدتنی محمد بن رأفم » دتا عبد الرزاق » أخْبرنا میا عن سيد 


2 L2 وس‎ 


اير ٠‏ حَدئنا زيل بن عبد له نالک > عن عنمان بن أبى العاص ای ٠‏ قال : 
لت :یا رسول الله م کر بمثل حديلهم . 


سم چم 


وقوله: « ذاك شیطان يقال له : خنزب »: ضبطناه بکسر الخاء ٠‏ خنزب » على 
الصدفی » وعن غیره بفتحها(۲۱ ۰ وبالفتح قيدها امیانی(۲) . 1 

وذکر فى هذا الحديث : ١‏ تعوذ بالله . وفیه : « واتفل عن يسارك ثلاث !» وفی 
الأخرى : « قل :بسم الله ثلاث » « وقل سبع مرات : آعوذ بالله وقدرته من شر ما آجد 
وأحاذر ۲۳۱ ۰ فيه احتصاص هذه الأمور بالوتر » وتخصیص الثلاث منها والسبع » وذلك 
كثير فى موارد الشرع ۰ لا سیما تخصیص السبع بما هو فى باب الشفاء والعافاة والنشر » 
ودفع السحر وآمر الشیطان والسم ۰ کقوله : « صبوا على من سبع قرب »(*۲ ۰ و« من 
تصبح بسیع ترات لم یضره سم »200 . 


() أبو بحر الأسدى. انظر : الشارق ۱۷۰/۱ . 

(۲) انظر : الشارق ۱۷۰/۱ . (۳) حدیث رقم (1۷) بالباب السابق . 
(4) آحمد فى مسنده ۱۵۱/۲ . 

() سبق فى مسلم » ك الاشربة » ب فضل تمر المدينة » رقم (۱۵4) . 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ۰۰۰ إلخ ۱۱۱ 


%0( باب ب لكل داء دواء 4 واستحباب التداوی 


رو وی ورو 
5(48* ۰ سنا هرون بن معْرُوف وَأبُو الطّاهر وأحْمد بْنَ عيسى » قَالوا : 
حَدئنَا ابن وهب » آخبرنی عمرو - وهو ابن ارت عن عبد رب بن سعید » عن یی 


سد و مر 


زیر عن جابی عن رسول اله هه ال : لكل داء دوا إا أصيب دواء ال 


برا گ بفن الله عر وجل . 


لس سه 


قوله ۱ « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى ) : قال : الدواء 
والدواء بالفتح والکسر > والکسر لغة الکلابیین ۰ وفی حدیث آخر : « إن كان فى شىء 
من آدویتکم خير ففی شرطة محجم ‏ أو شربة من عسل » أو لدغشة بنشار ۷ » وقال : 
« ما آحب أن آکتوی ۷ » وذکر فى حديث سعد بن معاذ : « أنه رمی فى أكحله فکواه - 
عليه السلام » » وفی آخر : « الحمى من فيح جهنم ۰ فأطفئوها بالاء » » وذکر فى حدیث 
آخر : فدخلت عليه بابن لى وقد اعلقت عليه من العذرة فقال : « علامه ‏ تدغرن آولادکن 
بهذا العلاق ۰ علیکن بهذا العود الهندی ۰ فان فيه [ سبعة ١1]‏ أشفية » منها ذات الجنب 
عمل مت ریق یات عم ده اش ۷ » وفى بعض طرقه : قال يونس : أعلقت : 
غمزت » فهی تخاف أن تکون به عذرة » فقال عه : « علامه تدغرن آولادکن بهذا 
الأعلاق؟ علیکن بهذا العود الهندی - یعنی به : الکست - فان فيه سبعة آشفية منها ذات 
انب ۷( وذکر فى حدیث آخر : « إن فى الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء الا السام »(4) 
والسام : الموت » والحبة السوداء: الشونیز» وفی حدیث آخر عن عائشة ‏ رضی الله عنها : 
ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها فإنى سمعت رسول الله عت يقول: « التلبينة 
مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن 6 وذكر فى حديث آخر : قال رجل : 
يا رسول اللهء إن أخى استطلق بطنهء فقال ۰ « اسقه عسلاً "۰ فسقاه ثم جاءه » فقال: 
إنى سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا » فقال له ثلاث مرات ۰ ثم جاء الرابعة فقال: ( اسقه 
عسلاً » » فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء فقال عله : « صدق الله » وكذب بطن 
أخيك » » فسقاه فير (0) . 


(۱) ساقطة من ح . (۲) حديث رقم (۸۱ )من هذا الكتاب . 
(۳) حدیث رقم (۸۷) من هذا الکتاب . (8) حدیث رقم (۸۸) من هذا الکتاب . 
(۵) حدیث رقم(۰٩)من‏ هذا الکتاب . (7) حدیث رقم )٩۱(‏ من هذا الکتاب . 
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كتاب السلام/ باب لكل داء دواء e“‏ إلخ 
عمد رو ور بع سوير 
۰ (۲۲۰۵) حدتنا هرون بْن مَعروف وآبو الطّاهرٍ » تال : حَدننَا ان وب » 
وا ع # عدوم و يت دتو ب امامو کی مب 


أخبرتى رون بر حَده ‏ أن عاصم بن عر بن تاد کهآ جاپر ند 


ر ر رر عو م و ذه 


عاد المقنع ثم م قال : لا ابرح حتی تحتجم . انی سمعت رسول اله عله بول : إن فيه 
شفاء » . 


قال الإمام : ذکر ههنا هذه الفصول من الطب والعلاج 3 وقد وقع فى بعضها تشنيع 
من فى قلبه مرض. ومن ناشعة المتلاعبين من يلهج بذكر هذه الأحاديث استهزاء 3 ويقول : 
الاطباء مجمعون على أن العسل مسهل ۰ فکیف یوصف لن به الاسهال ما يهل ؟. 
ویقولون أيضاً : الاطباء مجمعون على أن استعمال الحموم الاغتسال بالاء البارد حطر 
وقرب من الهلاك لانه یجمع السام ۰ ویحقن البخار التحلل ویعکس احرارة لداخل الجسم 
فیکون ذلك سباً للتلف وکذلك آیضا یقولون : إن الاطباء ینکرون مداواة ذات الجنب 
بالقسط مع ما فيه من شدة الحرارة واحراقة » ویرون ذلك خطر] !! 

وهذا الذى قالوه جهالة » وهم فیها كما قال الله تعالی : ۲ بل کذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه >(۱) . 

ونحن نبداً بقوله عه فى الحديث الأول , « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ 
بإذن الله : فهذا فيه تنبيه [ حسن ]۲۲۱ [ بين ]20 ۰ وذلك أنه قد علم أن الاطباء یقولون: 
إن المرض خروج الجسم عن الجری الطبیعی ¢ والداواة رده إليه وحفظ الصحة بقاؤه عليه 3 
فحفظها يكون باصلاح الأغذية وغيرها ۰ ورده يكون بالوافق من الأدوية المضادة للمرض . 

وبقراط) يقول : الأشياء تداوى بأضدادها » ولكن قد تدق وتغمض حقيقة المرض 
وحقيقة طبع العقار والدواء المركب 2 فتقل الثقة بالمضادة التى هى الشفاء » ومن ههنا یقع 
الخطأ من الطبيب » فقد يظن العلة عن مادة حارة وتكون عن غير مادة أصلاً » أو عن مادة 
باردة أو حارة دون الحرارة ال قدر فلا يكون الشفاء 

فكأنه مه تلافی بآخر كلامه ما قد يعارض به أوله » بان يقال : فإنك قلت : « لكل 
داء دواء ( ونحن نجد كثيراً من المرضى يداوون فلا يبرؤون . فنبه على أن ذلك لفقد العلم 
بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء » وهذا تتميم حسن فى الحديث. وما قلناه واضح حتى نظمه 
ا فقالوا : 

والناس يلجون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة المقدار 

() يونس : ۳۹ . () من ع . 9) من ح . 


(4) هو ابن إبراقيلس ولد فى جزيرة ألوس ناسنا الصغری ۶۰۰ ق.م ¢ درس الطب على والده ¢ عاش ۹۵ 
سنة انظر : قصة الحضارة ۱۹/۷ . 


کتاب ِ 0 داء دواء oe‏ إلخ 


۳ ی‎ E E 


نز مر ا 


نم اون رقم جات رن مب انیم ورج 


یشتکی خراجا به أو جراحا . فقال : ما تشتکی ؟ قال احرج ى شش على . فقال 
غلام .نی نی بحجام ققل له :م تصتع باجام با أب بد له ؟ قال : أريد آن أعلق فيه 


ون ا 


محجم ال وف زن الذباب لیصینی أو ب يصيبنى لوب ۰ فيؤذينى » ويشق على . فلما 


رر رو 


رآی تبرمَه من ذلك قَالَ Ts‏ )0 إن کان فى شىء من 


۱۳ 


م سا هی سو ور س وت og‏ مه 


ویک خر فقى شتزطة مج و شربة من عسل » أو لفاعة بار . ال رسول لله 


ن او ا د هو قبط ا 


١: ۳‏ وَمَا حب آن أكتوى » . قال : جاء بحجام فشرطه » تهب عله ما یجد . 


م کہ ل رر و تور 


۲( ۰ حدتتا قب بن سعید . اننا ليث . ح وحدئنا محمد بن رمح » 


TS 


طبر لنت عن أبى ال عن جار » أم سلمة تتا رول ۵ نه فى 


الحجامة فأمر ۳ 1 أن بش مها 


وأما الحديث الآخر وهو قوله مله : « إن كان فى شىء من آردیتکم خير ففی شرطة 
محجم » أو شربة عسل » أو لذعة بنار » : فان هذا من البديع عند من علم صناعة الطب» 
وذلك أن سائر الأمراض الامتلائية؛ ما أن تكون دموية » أو صفراوية » أو سوداوية » أو 
بلغمة 209 , 

فإن كانت دموية فشفاؤها بإخراج الدم. وان كانت من الثلاثة أقسام الباقية فشفاژها 
بالإسهال السهل الذى يليق بكل خلق منها ۰ فکانه يه نبه بالعسل عند المسهلات » 
وبالحجامة عن الفصد(۳). ووضع القلق وغيرهما ما فى معناهما . 

وقد قال بعض الناس فان الفصد قد يدخل فى قوله عله : « شرطة محجم » ۰ فإذا 
أعينى الدواء فآخر الطب الكى » فذكره يه فى الادوية لأنه یستعمل عند غلبة الطباع لقوی 
الأدوية» وحيث لا ینفع الدواء المشروب . فيجب أن يتأمل ما فى كلامه يله من هذه الإشارات 
وتعقيبه بقوله تيه : « ما أحب أن أكتوى » ۰ إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع 
الضرورة إليه » ولا يوجد الشفاء إلا فيه ؛ لما فيه من استعجال الالم الشديد فى دفع ألم قد 
يكون أضعف من ألم الكى . 


0) القانون فى الطب لابن سينا ۱۳/۱ - ۱۷ 
(۲) الفصد : أى الشق » يقال : فصد العرق : شقه . المعجم الوسيط ۹۹۰/۲ » القانون فى الطب .7١ 5/١‏ 
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کتاب السلام/ باب لكل داء دواء و إلخ 


تال : حسبت انه قال : كان آخاها من الرضاعة » أو لاما لم يحتلم . 


وس وم سی سره و عور سی ور 


7 (۲۲۰۷) حداتا یحی بن یی ویو بكر بن أبى شی وأو كريب تقال 
يحبى - واللفظ له # : خرن . وقال الآخران : حَدَكنًا - بو معاوية عن الامش » عن 


n‏ : بت رول اله مله إلى أب بن کلب َء فقطع مه عرا 

رای که اح وحنی إسحق بن منصور» 
أخْبَرنَا بارحم آخبرتا سین » کلاهما عن اعمس ؛ بهذا الاستاد . ولم يذكرا : 
مر و 


فقطع منه عرقًا . 


مد وار کج e‏ 
5لا (. .) وحدتیبشتر بن خالد » دتا مح سین ان عقر را 


قال : سمعت سلیمان قال : سمعت آبا سین قال : سمغت جابر بن عبد لله تال : رمی 


عم 1 وم مر رو رو 


ى بوم الأحراب على حل ٠‏ فکواه رسول الله لله . 


ثم نعود إلى الانفصال عما طعنت به الملحدة من المطاعن التى ذكرناها عنهم ‏ فنقول: 
قل ما يوجد فى علم الافتقار إلى التفصيل مثل ما يوجد فى صناعة الطب ۰ حتى إن 
المريض يكون الشىء دواه فى هذه الساعة » ثم يعود داء فى الساعة التى تليها لعارض يعرض 
له من غضب بحمى مزاجه ] 2١7‏ / فينتقل علاجه ۰ أو هذا( يتغير بنقل علاجه ۰ إلى غير 
ذلك مما لا يحصى كثرة. فإذا وجد الشفاء بشىء ما فى حالة ما فلا يطلب التشفى فى سائر 
الأحوال فى سائر الأشخاص به. والأطباء مجمعون على أن الرض الواحد يختلف علاجه 
باختلاف السن ۰ والدین(۳) > والعادة » والغذاء التقدم » والتدبير المألوف وقوة الطباع . 

فإذا أحطت بهذا علما فینبغی أن يعلم أن الاسهال يعرض من ضروب كثيرة » لو كان 
کتابی(؟) هذا كتاب طب لذكرناها » ولكن منها الاسهال الحادث من التخمة والهیضاب(٩).‏ 


(۱) نهاية السقط من اللوحة. وبدايتها : قال الهروی . 

00 فى ح هواء . 

7 فى ح : والزمن . 

(8) فى ح : کتابنا . 

() فى الرسالة : الهیضاب . والهيضة انطلاق البطن . اللسان ۰۲4۹/۷ وفى العجم الوسیط : مرض آعزاضه 
القیء الشدید والاسهال والهزال ( الکولیرا ) ۱۰۰۳/۲ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ۰ إلخ ١١6‏ 


رس 0 ص هلا وسو 
*A)_ Vo‏ ۰ دامن پوس » خر نت بو لیر عن جایر 
ل ص كرس مس وم و ۶۵ س وم ع و سم و 
ح وحن خی بن خی روحم ع أبى لیر عن جاب . قال : ۳ 
28م و و و و ا و 
سعد بن معاذ فى أكْحَله . قال : فَحَسَمَهُ بیع بيده بمشلقص » »ثم ورمت فحسمه 


ساس سا مر 
ر 


الثانية . 


ورو هو م دس 2 


:۲( ۷۹ 


رز مایق ما من 


خلت ویب » دا عبد اله بن لاوس عن أبيه » عن ابن عباس + أن الى له احنجم 


م وک 


og‏ ر و 


E EL 


ل ر ر ویو ر و ددعم بم سوه لاله بد سهد سه اد 
۷- (۱۵۷۷) وحدثناه أبو بکر بن أبى شيبة وأبو كريب قال أبو بكر : حدثنا 
وکیع . وقال آبو کریب - واللفظ له - أخبرتا وکیع - - عن مهن عرو ن عامر 


الانصاری » قال : معت نس بن مالك ول : احنجم رسول الله لله وکان لا یظلم 


رو 


أحدا أجره . 
۸ (۰۹ ۰ حَدنًا رين رب ومحمد بای قلا : حدتتا يَحِبَى بت وهی 
ابن سعيد عن عبد الله . آخبرنی تافع عن ابن مر عن عن الى عله ال : « ای من 


ببح جهن اروها بااء » . 


والأطباء مجمعون فى مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها » وإن احتاجت إلى 
معين على الإسهال أعينت » ما دامت القوة باقية » فأما جنسها(۱) فضرر عندهم واستعجال 
مرض ٠‏ 

فإذا وضح هذا قلنا : يمكن أن يكون هذا الذى أصابه 0 إصابة من امتلاء وهيضة 
على حسب ما قلناء فدواؤه تركهء والإسهال ۰ أو تقويته فامره عله بشرب العسل فزاد منه 
فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال ۰ فيكون الخلط الذى كان بالرجل يوافق فيه شرب 
العسل » فإذا خرج ذلك على صناعة الطب فإنما يؤذن الاعتراض عليه بجهل المعترض هذا » 
ولسنا نستظهر على قول النبى عه بأن يصدقه الأطباء بل لو كذبوه لكذبناهم » وکفرناهم 
وصدقناه عه حتى يوجدون الشاهدة بصحة ما قالوه فيفتقر حيكذ إلى تأويل كلامه عه , 
وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب. فجعلنا هذا الجواب وما بعده 


س مر وو و مر مر oI‏ سه سه سه عه سره 


9 ..) وحدکا ابن نميرء حدتا أبى ومحمد بن بت دح وحدلتا أبو بکر بن یی | 


و ع لس سه ی ۳ وو توک 


شیب حدالتا عبد اله بن نمبر ومحمد بن بش تالا اد اف عن انم + عن ابن 
عم عن الى لله قال :إن شد الحمى من یج جهنم دوه باه ۰ 

2 وحدئّتى هرون ُن سعید الأيلى  حبرا اب وب دی مالك‎ ).. (۷٩ 
دا محمد بن اوح بن" یف > را الضحال نی ان فان‎ 


ا ی سم و و ل رقم 


کلاهما عن نافع ؛ عن ابن عمر ؛ آن سول الله مه قال ١:‏ الحمى من نع جهنم 
أطفئوها بالاء» .. 


ررر وا رټ وق ےر اا 
م —(). .) حداتا احم بن عبد له بن الک » حدتا محمد بن جر حَدئنا 
۶ ور و م دص رو ور ا ۲۳ EE‏ مر 


شعبة .ح وحدلنى هرون بن عبد الله واللفظ له - حلئنا روح » حلا شعبة » عن عمر 


و مها و 
ابن محمد بن زد » عن آبیه » عن ان عمر ؛ أن رسول الله لله قال ۰ الحمى من قَبْح 


ر 


جهنم » اطفئوها بااء ۹ 
سوم مها ر دق ی + وت 


١مس(‏ ۰ حَدئن بو بطر بن أبى شوب كريب » الا : حدئتا ابن نمیر عن 


ر ماق 


هشام عن أبيه » عن عائشة ؛ أن رسول الله اه قال ٠:‏ الحمی من فیح جهنم » قابردوها 
بالماء » . 


2 ۳ 


عدة للحاجة لیف إن اعتضدوا بشیء من الشاهدة . أو لیظهر به جهل العترض بالصناعة 
التی اعترض بها وانتسب إليها . 

وكذلك القول فى استعمال الاء بالحموم ۰ فإنهم قالوا عن النبی يله ما لم يقل » 
وهو َه لم يقل اکثر من قوله : « آبردوها بالاء » ۰ ولم يبين الصفة والحالة. فمن أين 
لهم أنه آراد الانغماس ؟! والاطباء یسلمون أن الحمى الصفراویة(۱) يؤمر صاحبها بسقی الاء 
البارد الشدید البرد(۲۲ » تعم(۳) ویسقونه الثلج ویغسلون آطرافه بالاء البارد » فغیر بعید أن 
یکون عله آراد هذا النوع من الحمى والخسل على مثل ما قالوه أو قريبا منه . 


(۱) الصفراء مزاج من آمزجة البدن » وصفرة تعلو لون من شحوب ومرض » والحمى الصفراوية تسمی باحمی 
الحرقة لان مادیتها تعفنت داخل العروق بقرب القلب والکبد » وسمیت بالحرقة لشدة حرارته وکثرة 
عطشه. کشاف مصطلحات الفنون (۳۳۲/۲) ۰ العجم الوسیط ۵۱۰/۱ . 

() فى ح : التبرد . 

(۳) ساقطة من ز » والثبت من ح 


رمرم مهو اج هر فاصم 


لقي اطول کک و ری وا م 

(...) وحدئتا إسحق بن إبراهيم » أخبرتا خالد بن الحارث وعبدة بن سلیّمان » 
کس ىم هم 2 افا ی و مو 
جما عن حلام بهذا الاد 


ل تدس ری مارم فير هر و ساس هم 


۲-(۲۲۱۱) وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شیب » حدلن عبدة بن سليمآن» عن هشاع » 
عن اطم .عن أسْمَاء ؛ انها كات نی بر لو وک نو بالاء نتب فى جنیها 


رسا 


وتقول : إن رسول الله َيه قال : ١‏ ابردوهًا بامّاء » . وقال ٠:‏ إنها من فیح جهنم » . 


وقد خرج مسلم عن آسماء ری الله عتها ب انهاء کانت: توت پالر اه الرخول ۰۱ 
فتدعو بالاء فتصیبه(۲) فى جنبهل(۳) وتقول : ان رسول الله عله قال : 0 آبردوها بالاء » 

فهذه أسماء شاهدت النبی عله وهی فى القرب منه على ما علم ۰ فتأولت الحديث 
على ما قلناه ولا يبقى للملحد إلا أن یتقول الکذب ویعارض کنبه بنفسه» وهذا ما لا یلتفت 
إليه . 

وأما إنكارهم التشفى من ذات الجنب بالقط() فغير صحيح رقن دک عن اعفن 
قدماء الأطباء أنه قال : فإن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم كان القسط من علاجها. وقد 
رأيت فى كلام دسقور بروش©22؟ أنه قال : إذا شرب نفع من أوجاع الصدر ۰ وذكر 
جالينوس(21 أن ينفع من وجع الكزاز") ومن وجع الجنبين وذكر ابن سینا فى كتابه أنه 
ينفع من وجع الصدر » وهذا خلاف ما حكى هؤلاء الملحدون من الأطباء »> وقد ذكر بعضص 
يحتاج على أن يحدث الخلط من باطن البدن إلى ظاهره » وبهذا ‏ أيضا ‏ وصفه ابن سينا 


(۱) فى ح : الوعوكة . (۲) فى ح فتصبه . 

(۳) فى ح : جیها. وجيب القمیص : هو ما یدخل منه الرأس عند لبسه وینفتح على النحر. مقاییس اللغة 
۱ العجم الوسیط ۱۹/۱ . 

(4) القسط فيه ثلائة أصناف : عربی وهندی وشامی ‏ وأجوده العربی الأبيض ٠‏ ثم الهندی » ثم الشامى . 
وهو مر جد » وقیل : هو العود الهندی . القانون فى الطب 1۲۰/۱ . 

(۵) فى الرسالة دسقوريدس : ذكره ابن النديم فى الفهرست باسم دسقوریدس العین زربی ‏ ویقال له : السائح 
فى البلاد. قال : ويحيى النحوى يمدحه فى كتابه التاريخ > ويقول عنه : المقتبس لعلوم الأدوية المفردة من 
البرارى والجزائر والبحار المعدد لنافعها قبل المسألة عن أفاعلها. الفهرست ۰۳۱/۷ وانظر القانون لابن سينا. 

(1) جالینوس : هو آخر عظماء الأطباء من الإغريق » كان وجيها عند الملوك » كثير الوفادة عليهم » ولد سنة 
ام الات ود : بينه وبين المسيح ۵۷ سنة » عاش ۸۰ سنة تقريبا. الفهرست ۳4۸/۷ . 

(۷) الكزاز : تشنج أو رعدة تصيب الإنسان من برد شديد » أو من خروج دم كثيراً » وایضاً مرض قتال 
يصيب الجروح إذا تلوثت جراحه بتراب الأرض الحتوی على باسبل التیتانوس . العجم الوسيط 2-۲ 

(۸) انظر: ترجمته فى وفیات الاعیان ۰۱۵۷/۲ النجوم الزاهرة ۰۲۵/۵ سير أعلام النبلاء ٩۳۱/۱۷‏ . 


۱۹۱ بت 


ہے هدس و رو وون یو 


(...) وحلة تا أبو ریب لتا بن نمی وی أسامة» عن هم » بهذا الإستاد . 


سر صو ص يها اوس 


وقى حدیث ابن نير : صبت الاء بینها وبين جيبها . ولم يلدكر فى حدیث أبى أَسامة: 
« ها من یح جهنم ۰. 


۳ 4 
0 


قال أبى عم قال | برآمیم : حدقا امن بن بشر » حدلن بو سم بهذا الإستاد. 


فى كتابه وغيره » وهذا يحقق ما قلناه » ويبين كذبهم على الأطباء . 

وأما قوله عله : « فيه سبعة أشفية ». فقال الزهرى : بين / اثنين ولم يبين امس 
ويحرك شهوة الجماع 3 ویقتل الدود وحب القرع فى الأمعاء إذا شرب بعسل 3 ويذهب 
بالكلف إذا طلى عليه » وینفع من ضعف الكبد والعدة وبردهما » ومن حمى الورد والدبغ . 
قال بعضهم : ينفع من النافض لطوخا بالزيت ۰ وكذلك قال جالينوس : ينفع من البرد 
عرق النساء ؛ يسخنون بعض أعضائهم » وقال بعضهم : يعمل منه لطوخ بالزيت لمن به 
نافض قبل أخذ الحمى 3 ولمن به فالج واسترخاء. وهو صنفان : بحرى وهندى »© والبحرى 
هو القسط الأبيض يأتون به من بلاد العرب » وزاد بعضهم فيه على هذين الصنفين › 
وبعضهم ينص على أن البحرى أفضل من الهندى وهو أقل حرارة منه . 

قال إسحق بن عمران(۱) : هما حاران يابسان فى الدرجة الیابسة(۲۲ ۰ والهندی أشد 

فى الحو الثالث من الحرارة . وقال ابن سينا سينا : القسط حار فى الثالثة يابس فى الثانية . 

E‏ و لا اد عط سان فلاو فرعا و 

وأما وصفه فى الحبة السوداء > فيحمل بت أيضا على الأعلال الباردة على حسب ما 
قلناه فى القسط ۰ وهو عه قد يصف بحسب ما يشاهد من غالب أحوال [ أصحابه ](۳) فى 
الزمن الذى يخاطبهم فيه » وإنما عددنا هذه المنافع فى القسط من كتب الأطباء لذكر النبى 
كه منها عدداً على الجملة لم نفصله . 

وقول الزهرى : لم يبين لنا الخمسة [ فبيناء نحن منها ما يمكن أن يراد بالحديث . 

قال القاضى : قد ذكر الاطباء ](4) فى منفعة الحبة السوداء التى هی الشونيز [منافع](0) 


() إسحق بن عمران ۰ يلقب بسم ساعة 3 وهو من حكماء الإسلام 3 من سکن المغرب. طبقات الأطباء 


واحکماء ص ۸6 ۰ عیون الأنباء فى طبقات الاطباء ۳۹/۲ . 
(4) سقط من ز » والمثبت من ح . (0) ساقطة من الأصل » والثبت من ح . 


کتاب السلام/ باب لكل داء دواء ۰۰۰ إلخ ۱۱۹ 


۳-(۲۲۱۷) تا هناد بن السری» حدکناآبو الأخوص » عن سعيد بن مُسْروق» 
لعلل كثيرة وخواص عجيبة ما يصدقه قوله به فيه » فذكر جالينوس أنها تحل النفخ » 
وتقتل ديدان البطن إذا أكل أو وضع على البطن » وتشفى الزكام إذا قلى وصر فى خرقة 
واشتم > ويزيل العلة التى يتقشر منها الجلد ويقلع الثاليل المتعلقة والمنكسة والخبلان » وتدر 
الطمس ۰ الحتبس إذا كان احتباسه من أخلاط غليظة لزجة » وینفع الصداع إذا طلی به 
الحبين ۰ ویقلع البلور والجرب ویحلل الأورام البلغمية إذا تضمد به مع الخل » وینفع من 
لام العارض فى العين إذا استسعط به مسحوقا بدهن الأریا(۱؟ وینفع من انصباب النفس» 
ویتمضمض به من وجع الاسنان » ویدر البول واللین ۰ وينفع من دهشة الرتیلاء » واذا 
كك اا 

قال غيره : خاصيته إذهاب حمى البلغم والسوداء » ويقتل حب القرع ۰ وإذا علق فى 
عنق المزكوم نفعه» وينفع من حمى الربع . قال بعضهم: ولا يبعد منفعة الحار [من آدواء](۳) 
حارة بخواص فيها كوجودنا ذلك فى أدوية كثيرة فيكون الشونيز منها العموم قوله ‏ 
عليه السلام ‏ ويكون أحيانا مفردا وأحياناً مرکبا . 

وفى جملة هذه الأحاديث ما حواه ‏ عليه السلام - من علوم الدين والدنيا وصحة علم 
الطب. وجواز التطبيب على الجملة وبالأمور التى ذكر فيها من وجوه العلاج والطب من 
الكى» والحجامة» وشرب الأدوية » والسعوط. واللدود » وقطع العرق » والرقى » والعوذ» 
و ورد على من أنكر ذلك من غلاة الصوفية وان كان كل شىء بقضاء وقدر » فقد 
قال ته : « أنزل الدواء الذی آنزل الداء »240 ففيه التفویض إلى الله تعالی - وأنه فاعل 
ذلك كله » وآن الله تعالی - قد قدر فى أزله أن مرض هذا سیکون ویتطبب فيه » هذا 
وإذ لم يتطبب لم يبرأ » ولكن لا بد له أن يتطبب » فهو من باب علمه لما لا يكون أو لو 
كان كيف كان يكون ۰ وهو مثل الأمر بالدعاء / لباقى الأمور ۰ والأمر بالتوقى من القتل 
والمعاطب والهلاك ۰ مع أن الأجل لا يزاد فيه ولا ينقص ۰ والقادیر لا يسبق أوقاتها ولا 
يتأخر عنه » ولا بد ما هو كائن أن يكون وتفسر هذا الحديث الآخر » وقد سئل عن الرقى 
والأدوية والإبقاء()» هل يرد ذلك من قدر الله من شىء ؟ فقال: ١‏ فإنه من قدر الله 2104. 


(۱) انظر القانون فى الطب : ۰۲۵۵/۱ ۰۳/۳ . 

(0) فى ح : انتصاب . 

(۳) سقط من ز » والمثبت من ح . 

(4) الموطأ » ك العين » ب تعالج المريض ۹٤١/۲‏ . 

(0) فى ح : الاتقاء . 

(1) أحمد ۲۱/۳ » الترمذى » ك الطب» ب ما جاء فى الرقى والأدوية (۲۰۵) » ابن ماجة » ك الطب» 
ب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (477 07 وكلهم من حديث أبى خزامة . 


/أ 


۱۳۰ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ... إلخ 


وى سس ساسا 


عن عباية بن رفاعة ۽ عن جدهرآفع بن خي . قال : سمعْت رسول الله تال ول اث 


تم ۱ 


و ی > وغوه 5 


الحمى فور من جهنم » تابردوها باَاء » . 
مس ب | سس 

ومعنى قوله : « أنزل الدواء الذى أنزل الداء » : أى أعلمهم إياه وأذن لهم فيه » كما 
ابتلاهم بالداء وأحدثه فيهم ۰ وقد يكون إنزاله [ أنزل الملائكة 2١(]‏ خلقه من الأرض 
وتيسيره بها كما جعل الداء فى الأجساد . وقد يكون إنزاله إنزال الملائكة من السماء الموكلين 
بمباشرة مخلوقات الأرض من داء ودواء - والله أعلم ‏ ویعضد هذا قوله فى غير مسلم : 
« لم يضع داء الا وضع له دواء »۲۲۱ . 

قال بعض آهل العلم بالطب : فى نصه - عليه السلام - فى الادوية فى الحديث 
التقدم على « شرطة محجم ‏ أو شربة عسل » أو لذعة نار » إشارة إلى جمع ضروب 
المعاناة القياسية الوهومة(۳ إذ ضروب العاناة أربعة : ثلاثة منها مفهومة السبب » وذلك 
أن ما كان من العلل من ضعف الجسم أو قواه ما يعتريه من غلبة أحد الأخلاط عليه » 
فمعالحته بالثلاث التى ذكر فى الحديث من ١‏ شربة عسل. أو لذعة نار أو شرطة محجم 5 
فما كان من امتلاء أو فور خلط بها بالاستفراغ بالدواء والبطء والشرط [ والكى])ء وذلك 
لأنه تخفيف رطوبة الموضع. وما كان سببه من ضعف أحد القوى فيقابل با يغذيها (°) و 
شربة عسل وما فى معناه من شرب ما يقوى تلك القوة من الأشربة والأدوية واللطوخ . 

والمعاناة الرابعة ما يتعلق بالنفس والروح ۰ وقد يؤدى ذلك إلى ضراعة الجسم وفتور 
الاعضاء واختلالها ؛ كالسحرء والعين » ونظرة الجن ومسه ۰ فمعاناة هذا بالرقى ۰ والكلام 
الطيب ۰ والتعوذ » وأنواع من الخواص مغيبة السر لا تدرك بقياس . 

وتفسيره فى الحديث الحبة السوداء بالشونيز هو الأشهرء والمراد فى هذا الحديث ‏ والله 
أعلم . وذكر الحربى عن الحسن أنها الخردل. وحكاه الهروى عن غيره أنها الحبة الخضراء» 
قال : والعرب تسمى الأخضر أسود » والأسود أخضر. والحبة الخضراء ثمرة البطم(7) وهو 

شجر الضرو(۲۷ » قال : وقال ابن الأعرابى هو الشینیز(۸) كذا تقوله العرب . 


(۷) ضرب عليها بخط فى ز . 

(۲) آبو داود » ك الطب » ب فى الرجل یتداوی (۳۸۵۵) »ابن ماجة » ك الطب » ب ما آنزل الله داء إلا أنزل 
له دواء ۱۱۳۷/۲  )۳۶۳۳(‏ الترمذی » ك الطب » ب ماجاء فى الدواء والحث عليه 6/ ۰۳۳۵ 

(۲) فى ح : الفهومة . 

(5) ساقطة من الاصل » والثبت من ح . () فى ح : یقویها . 

0( البطم : هو شجر الحبة الخضراء » واحدتها بطمة » ویقال بالتشدید. وأهل اليمن یسمونها الضرو. 

)¥( الضرو والغمرو : شجر طيب الریح يستاك به » ویجعل ورقه فى العطر . 

(۸) بكسر الشين غير مهموز > هذه الحبة السوداء. والكلمة أصلها فارسى قال : والفرس يسمونه : الشونيز . 
وقد عزاه صاحب اللسان لأبى حنيفة الدينورى . انظر: اللسان » مادة « شنز » . 


1۲۱ 


ررر رو زر ون و برس رورت ورو ر 
۶( ..) حَدلَا أبو بكر ؛ بن أبى شی ومحمد بن اتی ومحمد بن حاتم وأبو بكر 
د و شوم و مس تسم و 


ابن تافع » قالوا : حَدننَا عبد الرحمن بن مهدى » عن سفیان عن أبيه » عن عباية بْن 


قال الامام(۱) : ورأيت غيره قاله الشونيز . 

وقوله : « إن أبا طيبة حجم أم سلمة » قال : وحسبت أنه كان أخاها من الرضاعة 
أو غلامًا لم يحتلم ۲۲۱ : حجة فى أن الأخ من الرضاعة له أن يطلع على ما يزيد على 
الوجه والكفين ؛ من الرأس والمعصم ونحو ذلك » وقد تقدم ٠‏ إذ الحجامة إنما یکون(۳) 
فيما عدا الوجه والكفين . 

وفيه أن الأجنبى ليس له رؤية ذلك ولا مباشرته إلا أن يدعو إلى ذلك ضرورة 
فادحة . وفيه أن الغلام الذى لم يحتلم ليس حكمه فى هذا حكم الرجال » لأنه أخف » 
لاسيما لما تدعو إليه الحاجة . 

وقوله : « فى شرطة محجم » [ بكسر لميم ] (5) : هی الحديدة التى يشرط بها 
موضع الحجامة . 

وقوله : « أعلق عليه محجما »: هی الآلة التى تمص ويجمع بها مواضع الحجامة . 

وقوله 5 عن جابر 9 رمى أبى يوم الأحزاب على أكحله(1) فكواه رسول الله 4 (۷) : 
كذا للسجزی بضم الهمزة وفتح الباء » وللعذری والسمرقندی : « آبی » بفتح الهمزة وكسر 
الباء وهو غلط » والصواب الثول ؛ بدلیل احدیث الآخر قبله :وبعت رسول الله که إلى 
أبى بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم کواء(۸) » وأيضا فان أبا جابر لم يدرك يوم الأحزاب 
واستشهد بأحد » وخبره مشهور . 

والأكحل عرق معروف. قال الخليل: هو عرق الحياة» يقال: هو نهر الحياة فى كل عضو 
منه شعبة » له اسم على حدة فإذا قطع فى اليد لم يرقأ / الدم . وقال أبو حاتم : هو عرق +19/ ب 
فى البدن(۹) يقال له فى الفخذ: النساء » وفى الظهر: الأبهر. ومر الكلام فى أجرة الحجام . 

وقوله عن أسماء : ١‏ آنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالاء فتصيب فى 
یاف الوط(۱۱): «بينها وبين جيبها »: قال عيسى بن دينار: تصب[ الماء 2١١0]‏ بين 


(۱) فى ح : قال القاضی . (۷) حديث رقم (۷۲) من هذا الباب . 
(۳) فى ح : تکون » وهو الصواب . (4) فى ح : تدعو » وهو الصواب . 
(0) سقط من الأصل ۰ والت من ح . (5) فى ز : الحكة . 
(۷) حدیث رقم (۷4) من هذا الباب . (۸) حدیث رقم (۷۳) من هذا الباب . 
)٩(‏ فى ح : اليد . (۱۰) فى ح : جيبها. 


(۱۱) ك العين 2 ب الغسل بالماء من الحمى 440/۲ (۱6۵) . 
(۱۲) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


۱۳۲ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ... إلخ 


رقاعة » حدئتى رافع بن حَديج قال : سمت رسول الله لله بقول : ١‏ الحم من قور 


00 مر و 


جهنم »ابوه کم باه ۰۰و دک وک : «عنکم » وقال :قال : أخبرتى رافع 


EE 


ابن خديج . 


طوقها وجسدها حتى يصل الاء إلى جسدها. هذا كله يرد قول الأطباء وتصحح البرء من 
الحمى بصب الماء > ولولا تجربة أسماء والمسلمين لنفعته لما استعملوه » ويدل على ظاهره لا 
على ما تقدم من التأويل 5 قوله فى حديث آخر رواه قاسم بن ثابت ؛ أن رجلاً شكى إليه 
الحمى فقال له : اغتسل له ثلاثة أيام قبل *و لكين > وقل : بسم الله » اذهبى يا أم 
ملدم. فان لم تذهب فاغتسل سبتا(۱). 


(۱) هذا احدیث رواه قاسم بن ثابت فى کتابه الدلائل فى معانى الحذيث › ق 1۲ ا فى التمهید 
۲ 


كتاب السلام/ باب كراهة التداوى باللدود ١‏ 
(۲۷) باب كراهة التداوى باللدود 
6 (۲۷۱۳) خی ممن توح یی ن سعيد »نان 
ر ىاد ع رار کر 


حدثنی مُوسى بن أبى عائشة عن عبيّد ال بن عبد اله » عن عائشاٍ قالت : دنا رسول الله 
له فى مرضه »نار ألا دون . فلت : كراهية ريض للدوء قلما آناق قال : 
« لا یی احَد منکم لالد عبر لاس تاه لم نهد کم » . 


وقوله : « لددنا(۱) رسول الله عله » : اللدود » بالفتح : ما صب فى آحد جانبی 
الفم » أو آدخل من هناك بأصبع » وحنك به للمریض. . فيه إكراه المريض على الدواء . 

وقوله : « لا ییقی(۲) أحد فى البیت إلا لد إلا عمی العباس ۰ فانه لم یشهدکم ۲ : 
فيه معاقبة [ أبى أنى ۳(۲) والقصاص بثل ما فعل ۰ وقد زعم بعضهم أن بهذا الحديث أخذ 
عمر هتك من الا على قتل الغلام بصنعاء(۵) ۰ 

وقوله : ١‏ الحمى من فور جهنم ۲32 ععنی : فيح » فى الرواية الأخرى . وهو قوة 
حرها وانتشاره » ومنه فارت القدر » وفار التنور . وذات الجنب : الشوصة(7) > وقال 
الترمذى : ذات الجنب : يعنى السل . 


(۱) كذا فى متن الحديث وهو الصواب » وفى ز : لدوديا . 

(۲) الحديث رقم )۸٥(‏ كذا فى متن الحديث وهو الضواب » وفى ز يتق . 

(۳) فى ح : الجانى . 

(4) فى ح : بقتل . 

(0) الحديث رواه عبد الرزاق (۹/ 4۷۷) باب النفر يقتلون الرجل » وفيه : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها 
وترك فى حجرها ابنا له من غيرها يقال لها أصيل ۰ فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا 
الغلام يفضحنا فاقتله » فأبى فامتنعت منه » فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة 
وخادمها فقتلوه » ثم قطعوه أعضاء وجعلوه فى عيبة فطرحوه فى ركية فى ناحية القرية . فلما بلغ عمر خبره 
قال : والله لو أن أهل صنعاء اشترکوا فى قتله لقتلتهم جميعاً. قال ابن حجر فى الفتح : اسناده جید 
(۱۹۱/۱۲) . 

() حدیث رقم (۸۳) من هذا الکتاب . 

(۷) الشوصة : ريح تنعقد فى الأضلاع يجد صاحبها کالوخز منها » تجول مرة فى الجنب ومرة فى الظهر. 
انظر : اللسان » مادة ۱ شوص ‏ ۰ العین ۲۷۳/۲ . 


۱۳ كتاب السلام/ باب التداوى بالعود الهندى وهو الکست 


(۲۸) باب التداوی بالعود الهندی » وهو الکست 


كم -(۲۸۷) حنا یی بن يح التمیمی وو بکر ن أبى شی الق 
ولام قل و ان وا 
وزهير بن حرب وآبن آبی عمر - واللفظ لمیر قال یحیی : آخرتا . وقال الآحَرُون : 
بر و قو ل لبور ا 


حدثنا س سین ن عي عن الزهرى» عن يد له بن عبد اء عن یس ینت 
محصن » أخت عكاشة بن مخصن ء قالت : حلت بان لی على رَسُول الله عله , »لم 


رم صو 


ال الام »قبا عليه » دعا بماء ره 


(۲۲۱۶) قالت : ووخلت عليه این لیقّدآلشت عليه من العذرة . فقال : « علامه 
رن أولادكن بهذا العلاق ؟ علیکن بهذ الود الهندى » نه مسق منها 


کا ي 7 


ذات اب » ؛ یسعط من العذرة» ویلد من ذات اب » . 


وی 9 ا ر زو ی 
۷ (. .) وحدنی حَرملة بن یی آخبرتا بن وب آخبرنیبونس بن يزيد ؛ 
ا وم رقم و ۵ لوس اه 007 fog‏ و 
أن ابن شهاب آخبره قال : آخبرنیعیّد اله بن عبد الله بن عة بن منعود ؛ أن أم یس 


كو 


E)‏ س ان ص د مج و و 


بت ممصن - وكات من ارات الأول اللاتى بان رول ا ل ومی آخت 
عكاشة بن محصن » أحد بنى أسد بن رب قال : اخرتنی آنها نت رسول الله عله 
ابن لها لم يبلغ أن يأل العام وقد لت عليه من عدر قال دشر :اقا 
کر ل ا نا ع م سير 32 ی 


غمزت فَهَىَ تخاف أن تكون به ره قالت : قال رسول الله تله : ) علامه تدغرن 


صو 


لاك بهذا الإعلاق ؟ عليكم بهذا نود الهندئ_ - يعنى به : الكسلت - فان فيه سبعة 
أشفيّة » منها دات الْجَنْب » . 


قال الإمام : اختلف الرواة ذ : « أعلقت عليه » ۰ فقال أحدهم : أعلقت عنه» آشار 
ومام فی 2 هم 
إلى أنه الخيار » ومعناه : عالجت رفع |هابه(۱) بإصبعها . 


وقوله : « تدغرن ): معناه : تدفعن» ووقع فى بعض طرقه: « الإعلاق ». والعدوة : 
وجع تهج فى الق » فإذا عولج منه صاحبه يقال : غدرة فهو معذور . 


كتاب السلام/ باب التداوى بالعود الهندى وهو الكست 


1١6 


(۲۸۷) قال عبید الله : وأخبرتنى آن انها ذَاكَ .بل فى حجر رسول الله عله , قدعا 


رر ارو ر م و و 


رسُول اه تاه بماء ضح على بوله ولم يَفْسله علا . 


وقوله : « فحسمه ۲۱ : أى قطع الدم عنه بالكى » وقد تقدم ذكره » وذكر المشقص»› 
و یج جهن 


(۱) حدیث رقم (۷۵) من هذا الکتاب . 


5 كتاب السلام/ باب التداوى بالحبة السوداء 


290 باب التداوى بالحبة السوداءع۱) 


۸۸ -(۲۲۱۵) حَدئنَا محمد بن رم لاجر ء برا ليث عن عقيل . + عن 


وم م د کے ی رن ر وا و و وت م 6 ید 9 


ابن شهاب » أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وسمید بن سیب ؛ أن أبا هريرة 


ا چم رام هو 2 ۴ 0 
داء » الا 
۶ 
ا << 


رهم آله سح رسول اه بول ٠:‏ إن فى الب السوداء شقاء من 
السام » . والسام و لب 


جاح مرس 


9 ..) وحدتنیهآپو الطّاهر وَحَرْمَلة » قالا : آخبرتا ابن وهب » آخبرنی يونس » عن 
و ی ع سره 
ان شهاب ٠‏ عن سعيد بن ال ميب » عن أبى هریت عن الى عله .ح وحدثنا أبو بکر 
۳ ای رن و ویو هم وور وم و 
ین أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن خرب وان أبى عم قالوا : جديا سان بخ 
رور ر“ ل ع لس من وا و سم وس سس مس و سي اس لس سو 
ييح وحا عبد بن حميد» برا لزان آخرتا م ح وحدلتا عبد اله 
ع م 

بن عبد الحم الدارمى » خر بو یمن » أخبرتا شیب كلهم عن الزهرئ» عن 

شب نی ی روت ام 
آبی سلمت » عن الى هريرة 0 ٠‏ بمثل حدیث عقيل . وفى حدیث سفیان 
بر و م ود ا من وطق 
یرت ال اللسوداء ولم یل : الشو 

دا د م ل ور وو ر رورو و ر 


e .( ۹‏ 
ِسْماعيل - وهو ابن جر و ما مکی میک ی رن چ 
تال : ما من داء» إلا فى الوا من شقا إلا السام » . 


۰ سبق التعلیق عليه فى الباب (۲۷) من هذا الکتاب . 


کتاب السلام/ باب التلبينة مجمة لفؤاد الریض ۱۳۷ 


(۳۰) باب افا مجمة لفقاد الریض 
بز رن ى 3 ماي r‏ 0 ۰ 2 ته و 3 7 و 
)١5١١5( ۲-۰‏ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد » حدثنى أبى » عن 
2 ر تقو فک فد ور ل ا 
جدی. حَدنّى عقیّل بن خالده عن ابن شهاب ‏ عن عروة عن عائشت زوج النبى عي ؛ 
مک رس اه ی وگ موس eR‏ عاص ف لقي توا وي وم 
آنها کانت . إذا مات الیت من آهلها ۰ فاجتمع لذلك النساء ۰ ثم تفرفن الا آهلها 


ره یز ال ا ا ل ا ر ری 


یګ ا ور وم مر و 3 و 
وخاصتها » أمرت ببرمة من تلبينة قطبخت » ثم صنع رید ۰ قصبت التلبينة علیها . ثم 


وقوله : « التلبينة مجمة » : معناه : أن تسرو همه » وهو كالحديث الآخر : « الحساء 
تسرو عن فؤاد السقيم 24١0»‏ وفى کد لها سرافو اللداغله رق ال ستول الله 282 
سفرجلة ۰ وقال دونكها ؛ فإنها تجم الفواد(۲۳ » وقال ابن عائشة(۲) : معناه مرتجة(4) , 
وقال غیره : معناه : تجمعه وتحمل صلاحاه(*) وتشاطه . 

قال القاضی : لم يروه فى الکتاب كله مسلم إلا « آعلقت عليه » وفسروه فى کتاب 
يونس : « غمزت » ۰ لکن فى کتاب البخاری الخلاف فيه ۰ فعمر وغیره يقول : « عليه ». 
وسفیان بن عيينة یقول : ١‏ عنه » وفسره فيه سفیان برفع الحنك بالإصبع ۰ وکله متقارب 
العنی وهو معنی ما فسره به القتبی(1) وآبو عبید(۲) من رفع اللهاة » قال الخطابى: کذا 
يروونه الحدئون والصواب : « آغلقت( عنه ». وقال الأصمعی: العذرة قريب من اللهاة » 
وفی البارع(٩)‏ : العذرة : اللهاة » وذکر بعض التکلمین على احدیث . ومضی الکلام فى 


(۱) رواه الترمذی » ك الطب » ب ما يطعم الریض (۲۰۳۹) ».ابن ماجة » ك الطب ء ب التلبينة (۳6۵) ۰ 
أحمد ۳۲/۹ ۰ النسائی فى الکبری  »‏ الطب » ب الدواء بالتلبينة » حدیث رقم ( ۲/۷۰۷۳ ) . 

(؟) رواه ابن ماجة » ك الاطعمة » ب أكل الثمار (۳۳۹۹) . 

(۳) هو عبيد الله بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمى ۰ كان من أهل البصرة» فقدم 
بغداد وحدث بها » ثم عاد إلى البصرة > كان فصیحا » أديبًا » حسن الخلق خلابًا للحديث » عالطا 
بالعربية» توفى سنة ۲۲۸ .انظر: تاريخ بغداد ۰۳۱6/۱ تقريب التهذيب ۳۷ . 

(6) فى ح : تريحه . 

(5) فى ح : صلاحه . 

0) لم نعثر على هذا المعنى عند القتبى فى كتبه التالية : « غريب الحديث » تأويل مختلف الحديث » أدب 
الكاتب » وقد ذكره القاضى فى المشارق ۷۱/۲ . 

(۷) أبو عبيد فى غريب الحديث ۲۸/۱ . 

(۸) فى ح : أعلقت » بالعين المهملة . 

1 . لابی على القالى‎ )٩( 


TA 


۸ سس کتاب السلام/ باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض 

2 ۳ وا مس ورام از ١‏ دو م و ل 19 رو و 7 رو و 12 ارو - 

قالت : كلن منها » فإنى سمعت رسول الله عه يقول : ١‏ التلبينة مجمة لفواد الأريض › 
رو س - لدم ت - 7 رس ی ذه 


که م هو 
تذهب بعض الحزن » . 


نضح النبى عله بول الصبى الذى بال فى حجره(۱) 3 
وقوله : ١‏ أتيت ببرمة من تلبينة » : تقدم تفسير البرمة أنه البور(۲۳ ۰ قدر من حجارة. 
(ومجمة لفؤاد المريض» بفتح الميم والجيم» ويقال بضم الميم وكسر الجيم» ومضى تفسيره . 
وقوله : « يذهب بعض الخدر 29 » لأن الجوع وحرارة العدة منه والاحشاء يزيد فى 
حرارة القلب » فیزید / الغم والحزن . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) فى ح : التور » وهو الصواب كما جاء فى اللسان . 


كتاب السلام/ باب التداوى بسقى العسل 


(۳۱) باب التداوى بسقى العسل 


۱ - (۲۲۱۷) حدتتا محمد بن ای ومحمدبُن بر - واللفظ لابن ای -- 
الا: حا محمد بن عفر » نا شب عن تاد عن أبى کل » عن ابی سعید 
اغذری قال : جاء وجل إلى الى عله ال : إن آخی اسنتطلق بط ال رسول الله 


مر مر سم 


نه ١:‏ اسلقه علا 2 قسقاه ثم جادهفقال نی سَقَيهُ لا لم يز إلا استطلاقا . 


ال له تلات مرات ۰ نم جا الرابعة ال : « اسقه عسلاً » فقال لد سقیته» ننه برده 


ل مس ساس و فاص مس سس في سس سم 


إلا استطلاقا قال رول الله عله : صق الله وکذب بطن أخيك» قسقاه قير . 


۱ .) وحَدئنيه مرو و خر عبد الاب يَعُنى ان عطاء س عن سعید 
عن اد نی رل تاجی » عن ایی سعید لخر أن رجلا تی الى 3 
۳ مر مر وف و 


فقال: ان أخى عرب بطنه ال ١:‏ اسلقه علاً » بمعّی حدیث شعبةً. 


وقوله : إن أخى عرب بطنه » قال : « اسقه عسلاً » : کذا رویناه عن الأسدى 
وغیره براء مکسورة » ومعناه : فسد هضمه »› واعتلت معدته . والاسم : العرب » بفتح 
الراء . والذرب - آیضاً - بالذال » وقد عربت وذربت ۰ ورویناه عن الخشنى وعن القاضی 
الشهید : « عزب » بالزای » والصواب الأول . 

وفی قوله : « صدق الله وکذب بطن أخيك » : حجة للعاملین(۱) أن الراد بقوله 
تعالی : 9 فيه شفاء لثاس 4" العسل » وآن الهاء ضمیره ۰ وهو قول ابن مسعود وابن 
عباس والحسن وقتادة. وقال آخرون : الهاء عائدة إلى القرآن » وهو قول مجاهد » والاول 
آظهر . وقال بعض العلماء : الآية على الخصوص ۰ أى شفاء لبعض الناس ومن بعض 
الادواء(۳) . 


(۱) فى ح : للقائلین » وهو الصواب . 
ی رن 
ا ی > القرطبی ۱۳۹/۱۰ ۰ ابن کثیر ٩۷/۲‏ .وقال : هو قول صحیح فى ذاته» 


۱۳۰ كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 


(۳۲) باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها 
1 (۲۲۱۸) حدتنا یی بن یی قال : قرات على مالك » عن محمد بن 
اندر و بى التضر - مولى عمر بن عبَيْد الله - عن عامر ُن سعد بن یوفص ٠‏ عن 


یه ؛ ان سم سال سم رد :مادا سمفت من رسول الله لله فى الطّاعون ۰ ال 


أسامة : ل رسول اله ته ١:‏ اعون رج و عذاب- أرسل على بی سل أ 


سوق و 32 


على من کان فلکم » قا سمعتمبه بأرض فلا دموا علّ وذ وع بأرض ونم بها 
قلا تخرجوا فرارا مه » . 


5 وى ووو وو 
وقال بو التضر : « لا یخرجکم إلا فرار مه » . 
و ص ن ممه و“ موم و و بير م2 3 56 


۳ 0 6 خن عبد اله بن صللمة بن قب ون سعيد ء قالا : أ 


لس م بي م 


لمخيرة - ونسبه نتب ققَال :ان عبد الرحمن الفرشى - هن أبى اتف 0 
. ۳ ور و 


ین سعد بن أبى وقاص ؛ عن أسامة بن َيْد قال قال رسنول اله تاه : « الطاعون آية 


رجز ابتلى لله عر وليه تسا من باد » فد عم به لا تدخلو َل وإ 
وقع بأرض وم بھا قلاتفروا مه . 


و ی مرو 


هذا حدیث القعتبى . وقتيبة نحوه . 


كتاب الطاعون(۱) 
وقولة ف الطاغوق : « إن هذا الوجع أو السقم » : العرب تسمى كل مرض وجعا . 
قولف رر املع ي اا ۶ ات + الاق # الات تر تیش 
الآخر : « الرجز ز أو عذاب » » وفى الآخر : « رجز عذب به بعض الأمم قبلکم » . 
وقوله : ١‏ إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه » وفى الرواية الأخرى : « فلا 
تخرجوا فراراً منه » » ويروى : ١‏ إلا فراراً منه » وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية 
مفسدة للمعنى ؛ لأنها مقتضية المنع ألا يخرجهم شىء من الاسباب والأعراض إلا الفرار 


() فى الأصل مبوب هكذا » ولا يوجد فى صحيح مسلم ( كتاب الطاعون ) . 


كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها ۱۳۱ 


ل مس وا 5 ل ع وی و هه انګ کور فى اده 


قال : قال رولا عله :إن هذا 
2 ی ی اس ری ی 
عون جر سلط على من کان بكم - - أَوْ على بنى إسرائيل - فَإِذَا كان بأرض ‏ قلا 


م وق و 


تخرجوا منها فرآرا مه » ولا کان بازض فلا تدخلوها » . 


Gin 


yT 


ر م2 و ۳ ز مر او او و و ت 
٥‏ (. ..) خی محمد بن حاتم » حدتنا محمد بن یکره ارتا ابن جرج » 


هم مس ماو هم ا ام ع له ل قر 


نی عرو ن دیتار ان عامر بن سد خر ان رجلا سال سعد بن بیصن 
ون ؟ قال أسامة بن زد : آا برك عله ٠‏ ال رسول الله مه : هو عذاب أو 


ەن لبر 


ا نی سل ی ي 
لا دلوا لّوا دخلها علیکم فلا تخرجوا منها فرآرا » . 


فیجوز ۰ حتی رواه بعضهم : ١‏ الا فرار » وهذا لا يجوز آیضا - إذ لا يقال : آفروا » 
ولغا يقال : فروا . 

كذلك قال جماعة - آیضا - فى رواية اللصب . وقالوا : إن إدخال « إلا » ها هنا 
غلط على کل حال » وإنما هو كما جاء فى الأحاديث الاخر : « لا تخرجوا فراراً منه ».۰ 
أو « لا يخرجكم فراز عنه » ۰ وبعض الحققین من أهل العربية خرج فى رواية النصب 
الجواز على الحال . وأن [ الاهالة ایجاب ۱(۲) لا للاستثناء ؛ لأنها توجب هنا بعض ما نفاه 
من الجملة » ونهی عنه من الخروج + کأنه قال : لا تخرجوا منها إذا لم يكن حروجکم الا 
فرارا من الطاعون ۰ وأباح الخروج إذا كان لغرض آخر ما لم يكن قصدا إلى الفرار ۰ وهذا 
تفسیر معنی الحديث الآخر الجمل « ولا تخرجوا منها » ۰ فبین أن النهی عن الخروج على 
الخصوص لا على العموم . 

قوله : سكل النبی يله عن الطاعون فقال : « غدة كغدة البعیر » یخرج فى الراقی 
والاباط » : قال آبو عمر بن عبد البر : قال غير واحد من آهل العلم : وقد یخرج فى 
الایدی والاصابع وحیث شاء الله من البدن » وما آخبر به عليه السلام - حق ۰ لکنه 
الغالب - والله آعلم(۲) . 


(۱) فى ح : الا ههنا للإيجاب . 
(۷) انظر : التمهيد ۲۰۵/۱۹ ب عبد الله بن جابر بن عتيك » والغنی عن حمل الاسفار ۲۹/۲ فوائد 
نش 


؟/ ب 


۱۳۳ كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 


م ما رای اي مر اور ورول 3 ۳ مر لو عر 
0 ..) وحداتتا أبو الربيع » سلیمان بن داود وله بن سعید قالا: تا ماد وهر 
و ۵ و کہ پد جره هو ا اوک م دل عم و و کر ر و مج و و 


ابن زيد .ح وحدت بو بكر بن أبى شیب حَدئنا سيان بن عيب » کلاهما عن عرو ابن 


دیتار بإسنتاد د ابن جریج . نحو حليثه . 


و مرس 00 


وقال احلیل : الوباء : الطاعون » وقیل : هو کل مرض عام د وقال القاضی 
الباجی: الوباء هو الطاعون » وهو مرض يعم الکثیر من الناس فى جهة من الجهات دون 
غیرها » تخالف العتاد من آمراض الناس(۲۱ . ویکون مرضهم واحد بخلاف سائر الأوقات 
باختلاف الامراض . 

قال القاضى : أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد > والوباء : عموم الأمراض » 
فسميت طاعونا لشبهها بالهلاك بذلك » وإلا فكل طاعون وباء » وليس كل وباء طاعونا 
على ما ذكرناه » ويدل على ما آشرنا إليه قوله - عليه / السلام ‏ فى حديث أبى موسى : 
« الطاعون وخز أعدائكم من الجن 200 ووباء الشام الذى وقع به إنما كانت طاعونًا 
وقروحاء وهو طاعون عمواس 

فى هذا الحديث من العلم : توقى المكاره ومن(۳) منها قبل وقوعها » وفيها التسليم 
لأمر الله وقدره إذا وقعت الصائب والبلايا » وهذا كما قال عليه السلام ‏ : « لا نوا 
لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا »(*) وفيه أن الأمور كلها بقدر 
الله» وأنه لا ينجى الفار من القدر فراره » وفيه منع القدوم على بلاء الطاعون والوباء » 
وتحريم الخروج عنها فراراً من ذلك . 

وقد اختلف السلف فى هذا . فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثر » روى عن 
عائشة وقالت : هو كالفرار من الزحف(*) ۰ ومنهم من خرج إلى بلاد الطاعون وخرج 
عنها » وروی هذا المذهب عن عمر بن النطاب ‏ وأنه ندم على رجوعه من شرغ(؟ وقال : 


. 1۱۸/۸ انظر : العين للخليل‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳۹۵/4 4۱۳۰. قال فى مجمع الزوائد ( ۳۱۵/۲) : رواه أحمد بأسانيد رجال بعضها رجال 
الصحيح . وقال ابن حجر : العمدة TT TT‏ الع 

(۳) فى ح : التحفظ بدلا من ( من ) . 

(5) أحمد ۰۳۵۳/6 505" البخارى » ك التمنى » ب كراهية تمنى لقاء العدو ( ۷۲۳۷ ) »مسلم » ك الجهاد 
والسير » ب كراهية تمنى لقاء العدو » أبو داود » ك الجهاد » ب كراهية تمنى لقاء العدو (7551) . 

(0) لم يرو موقوفاً عن عائشة ولكن مرفوعا فى مسند أحمد (87/5) وإسناده حسن كما قال ابن حجر فى 
الفتح (۱۵۳/۱۰) » ب ما يذكر فى الطاعون. انظر : الرسالة (۵۲۹) . 

(5) فى ح : سرغ بالسين المهملة. وأزعم رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه  )۳۹/۸(‏ التأريخ » وقال ابن حجر : 
إسناده جيد. الفتح (۱۵۲/۱۰) . 


۱۳۳ 


کتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها 
وس سس و ور 


حبرنا ابن 


و وم ام ی م رد ره 


5-(. ..) حَدنَى أبو الطهر آخمد بن عرو وله بن یی »تا 


وس 7 ۶ و و وتف د ولج سا مياه 
وخب ؛ أخبرنى بوس »عن لين شهاب نی امن سدح مب زد عن 


كك 
2 0 


ول الله يله ؛ أنه تال : إن هذا ۱ ۾ اوا ES‏ 7 علب به 4 الم 
ص ق عن ر 4 گے ماس و ب ع سام 
TT‏ 


لس فى ساس سل 


عليه ومن وقع بأرض وهو بها قلا یخرجنه الفرار مه » . 


۳ 


عندکم فاکتب إلى حتی آخرج إليه . وکتب إلى أبى عبيدة فى الطاعون الذى وقع بالشام » 
فعزم عليه أن یقدم عليه مخافة أن يصيبه الطاعون . 


قوله : وروی عن مسروق والأسود بن هلال وأبى موسی الأشعرى ؛ آنهم فروا من 
الطاعون(۲۱ » وروی عن عمرو بن العاص أنه قال : تفرقوا عن هذا الرجز فى الشعاب 
والأودية ورژوس ابال > فقال معاذ : بل هو شهادة ورحمتودعوة نبیکم(۳). كال ابن 
قلابة(" : ومعناه : دعوة نبیکم. قال : دعی أن یجعل فناء أمته بالطعن والطاعون . 

قال القاضی : کذا رواه جماعتهم ۰ والصحیح من الرواية أنه عليه السلام - أخبره 
جبریل أن فناء آمته بطعن أو طاعون(*) ۰ فقال : « اللهم فبالطاعون »(*۲ ۰ وهذا هو الذی 


يوافق حدیثه الآخر : « ألا یجعل بأسهم بينهم ولا یسلط علیهم عدواً من غیرهم » وان 
كان منع من احداهما() كما جاء فى الحديث . 


قال بعض آهل العلم:لم ينه عن دخول أرض الطاعون واخروج عنها مخافة أن يصيب 
غير ما کتب عليه ويهلك قبل أجله » لکن حذار الفتنة [ على الحى ]220 من أن نظن أن 


)١(‏ انظر : شرح البخارى لابن بطال )١1١3/5(‏ ۰ ك الطب ۰ ب من خرج من أرض لا تلائمه. قال ابن 
عبد البر فى التمهيد : لم يبلغنى عن أحد أن أحدا من حملة العلم فر من الطاعون إلا ما ذكر المدائنى أن 
على بن يزيد بن جدعان هرب من الطاعون. التمهيد 7١15/5‏ . 

(۲) أحمد فى المسند ۲4۸/۰ » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( "١5/7‏ )۰ وقال رياه عبد وا كا 
لم يدرك معاذ بن جبل . 

(۳) فى ح : أبو قلابة . 

(4) أحمد ۸۱/۵ ۰ ذکره الهيئمى فى المجمع (۳۱۳/۲) وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجال أحمد 
ثقات ۰ ونصه : عن أبى عسيب قال : قال رسول الله تله : « أتانى جبریل - عليه السلام - باحمی 
والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام ۰ فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة لهم 
ورجس على الكافرين » . 

(5) انظر : تاريخ الطبری ۲۰۲/۲ السنة ال ۱۷ ۰ وإسناد الحديث فيه مجهول . 

(5) أحمد 740/0 ۰ ذكره الهيثمى فى المجمع "١5/7‏ وقال : رواه أحمد . 

(۷) سقط من ز » والشت من ح . 


۱۵ 


۱۳ 


كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها 


کے 


9 ..) وه ُو کامل حدر , حدتا عبد الواحد ‏ يی ان زياد حدتا 
مرن عن الزهری» بإستاد یوس حو حدینه . 
۷ —(. .) حا محمد بن انی » حداتا بن أبى عدى » عن شعي عن یب ٠‏ 


۳7 


0 ۳ سه ور 1 


تال : كتا دی لعن أن الطّاعون قَذ وقع م بالكوقة َال لی عطاء بن یسار وغبره : إن 
سول الله تله قال ٠‏ إذا كنت ازع بها لا ترج منها و بلك أله برض 


قلا تدخْلها » . قال : قلت : عَمن ؟ قالوا : عن عام بن سعد یحدّث به ا 
فقالوا : غاب" . تال و ود د : شهدت أسامة 
بح ا قال : معت رسول الله لله قول : إن هتا الوجع - أو عذاب أو 
مدعنا - مهمه م ‏ ا عياض رکه تیا مه 
و كمه بأرزض فلا دلوم » . 

هلاك من هلك من أجل قدومه » ونجاة من نجى لأجل فراره . وهذا نحو نهيه عن الطيرة 


ا 01 
سبيل الفرار فجائز له الخروج» ومن دخله إذا أيقن أن دخوله لا يجلب إليه قدراً لم يسبق 
فسائغ له الدخول . 

وقد روی عن ابن مسعود أنه قال : الطاعون فتنة على القیم » وعلی الفار. آما الفار 
فیقول : فررت فنجوت ۰ وآما القیم فیقول : آقمت فمت» وإنما فر من لم یجی آجله ۰ 
وأقام فمات من جاء أجله(") . قال المدائنى )۳( . : ويقال : مافر أحد من الطاعون | فسلم من 
الموت ۰ وقد قيل فى قوله تعالی : « ألم ترَإِلَى ادن خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت 4 : آنهم خرجوا فراراً من الطاعون فماتوا » فدعا لهم نبى من الأنبياء أن 
يحييهم الله » فأحياهم . 

وقوله : « رجز ر ازمل عل يقن شاف او على من کان فلگ ۲۳۱۷ : ذكر أنه مات 
فى بنى !سرائیل فى ساعة / واحدة عشرون ألفا » وقيل : سبعون ألا . قيل : يحتمل 


. فى ح ومتن الحديث : لا عدوى‎ )١( 

(۲) هذا الاثر ذكره ابن بطال فى شرح البخاری ۶ ولم يسنده » والقرطبى فى المفهم ۲۰۹/۲ . 

(۳) نقل هذا القول عن المدائنى ابن عبد البر فى التمهيد 7١5/5‏ ۰ ابن بطال فى شرح البخارى ۰۱۹۲/6 
القرطبى فى تفسيره ۲۲۳/۳ . 

(4) البقرة : ۲۶۳ . )٥(‏ حديث رقم (40) بالباب . 

(5) تاريخ الطبری 1۳۹/۱ . 


كتاب السلام / باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها ۱۳۵ 


توا ا 


تال حبیب : ققلت لإبراهيم : آلت سمغت أسامة يحَدث سعدا وهو لا ینکر ؟ قال: 


سمه 


۳۳ 
را‎ EES ۳ 


و سر ۶ 


م م کو اس 


9 .)مسا بكر ف لى فیا » حلا دی 0 معن حب عن 
r‏ 


ل ررر یر عو عع رو من ارا ا ا 2 


9 و ام e‏ 


وجهین : أنه آول ما بدا فى الارض وحدث بالناس ۰ والوجه الثانی : آنهم عذبوا به. وقد 
جاء فى الصحیح ‏ فى غير کتاب مسلم - « أنه كان عذابا یبعثه الله على من يشاء » فجعله 
رحمة للمؤمنين ۰ فليس من عبد يقع الطاعون فیمکث فى بلده صابرا ۰ یعلم أنه لن یصیبه 
عاق اكت راد ی دی ی 
شهادة لكل مسلم »۲۳۲ ۰ وفى الحديث المشهور : ١‏ المطعون شهيد »۳۱ وقد تقدم تفسير ولف 
ويا على ج كوا ديت إلى بقن اهدر انه زف يكرد هين ]نا قن ی د 

قوله : وذكر مسلم أسانيد هذه الأحاديث من رواية مالك وغيره » مرة عن عامر بن 
سعد عن أبيه أنه سمعه [ سئل ] (20 أسامة بن زيد ۰ ومرة لم يذكر فيه آباه » وكلاهما 
صحيح؛ لأنه إذا.سمع أباه [ ستل ] (0) آسامة عنه » فقد سمعه من أسامة » قالوا : 
والاکثر روایته له عن أسامة » وقد روی عن سعد عن النبی وهو وهم() . 


(۱) البخاری » ك الطب » ب آجر الصابر على الطاعون (0۷۳4)» آحمد ۱۵۰4/۲ عن یحی بن یعمر . 

(۲) أحمد ۱۵۰/۳ ۰ البخاری » ك الطب . ب ما يذكر فى الطاعون » مسلم » ك الامارة » ب بیان الشهداء 
۱١/۹۱١ (‏ ) كلهم من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه . 

(۳) مسلم » ك الامارة » ب . بیان الشهداء (۱۵/۱۹۱۵) » النسائی » ك الجنائز » ب الشهید (۲۰۵6) ۰ 
الدارمی  »‏ الجهاد > ب ما يعد من الشهداء ۲۰۷/۲ . 

(6) فى ك : الامارة . 

(۵) فى ح : يسأل . 

(5) قال ابن عبد البر : وقد روی قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو 
عندى وهم لا يصح - والله أعلم ‏ ممن رواه كذلك. التمهيد ۲۵۱/۱۲ . 


۹ کے كناك السلام / باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
مس و ود 2 2 مر مر و 2# رل > ه ۳ 6 
سعد جالسین يتَحَدئّان . فقالا : قال رسول الله عه . بنحو حديثهم . 

ر ماو ا قراس لام سس چ 


0 ..) وحدئنیه وهب بن بقية » أخْبرنَا حالس ینی الطحان عن الشسيبانى » ۰ عن 
حبيب بن أبى ثابت » عن إبُراهيم بن سعد بن مالك ٠‏ عن أبيه » A EE‏ 


سے 


م اراس وم 


۸-(۲۲۱۹) حدتا یحی بن یی التمیمی » قال : قرأت على مالك عن ابْن 
ان دزن خن نز قاس مس 


و 
0 سس وم 


ود ا و 2 


ا 7 آن 
الوباء قد وق بالشام . 
۱ وفع : 8 


بالشام » واستشاریه(۱) آولا الهاجرین الاولین ثم الانصار » واختلافهم عليه » ثم مشاورته 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح واتفاقهم على الرجوع بالسلمين ورجوعه » وقول آبی عبيدة 
له : آفرار(۲) من قدر الله يا عم ومحاجة عمر معه واخبار عبد الرحمن بن عوف با سمعه 
فيه من النبى ‏ عليه السلام - أنه قال : « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه » : سرغ (۳) بسکون الراء آشهر ما يقال فيه » 
ورويناه عن بعضهم بسكونها وفتحها » ولم يصوب ابن مكى(؟) ع غير السكوت. 

قال ابن حبيب : سرغ : قرية بوادى تبوك » وحكاه الجوهرى عن مالك ۰ وقيل : 
هی آخر عمل الحجاز الأول ¢ وقیل مدینة بالشام » قال ابن وضاح(0) بينها وبين 
الدينة ثلائة عشر مرحلة(1) . 


. فى ح : استشارته‎ )١( 

() فى ح : أفراراً » وکذا فى المتن فى صحیح مسلم برقم (۹۸) فى هذا الکتاب . 

)۳( : معجم البلدان ۳ مشارق الانوار ۲۳۳/۲ . 

(5) هو آبو حفص عمر بن خلف بن مکی الصقلی النحوی » إمام لغوی محدث حافظ » من تصانيفه « تثقیف 

. اللسان وتلقیح الجنان » وهو مطبوع » ولی قضاء تونس وخطابتها » توفی سنة ۵۰۱ ه . بغية الوعاة 
۲ إنباه الرواة ۲۲۹/۲ . 

(5) هو محمد بن وضاح آبو عبد الله الروانی » محدث الاندلس » مولی عبد الرحمن بن معاوية الداخل » 
كان عائًا باحدیث » بصیر] بطرقه وعلله » ورعا زاهدًا . قال ابن الفرضی : له خطأ کثیر محفوظ عنه ولا 
علم له بالعربية ولا الفقه > ارتحل إلى الحجاز والشام ومصر » توفی سنة ۲۸۹ ه . تذكرة احفاظ ۰541/۲ 
السیر 140/۱۳ ۰ النجوم الزاهرة ۱۲۱/۱۵ . 

(7) الرحلة واحدة الراحل ۰ وهی السافة یقطعها الساثر فى نحو یوم أو ما بين النزلین مرحلة. انظر : اللسان » 
معجم الوسیط ۲۳۹/۱ . 


كتاب السلام / باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ۱۳ 


َال ان عباس : ال عمر : اذع لى الَاجرين الأولين قدعوتهم» فاستشارهم 


سے و و و سس ي E‏ 
7 


درآ یه قد وق انام َالو . قال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا ری 
رد و راز و و 


آن ترجع عله . وقال بعضهم :سك بق ناس وأصنحاب رسول اٹ کالہ ولا ری أن 


ص 


فده مهم علی هذا الوباء . فقال : ارتفعوا ی ا :افع لى الألصار دول 


مد ۶ 


قاستشارم > قسلکوا سبیل الهاجرین » واختلفوا کاخلانهم . فقال : ارتفعوا عتی .ثم 


رمرم 


فيه خروح الائمة بأنفسهم لیطلع آعمالهم مشاهدة » وفيه تلقی الامراء الامام الأعظم 
واعلامهم إياه ما حدث ببلادهم > واستشارة الإمام أهل العلم والرأى » وتقديمه فى ذلك 
آولی السابقة والدین والفضل . 

والهاجرون الأولون هم من صلی القبلتین ۰ وأما من لم يسلم إلا بعد تحویل القبلة فلا 
يعد فى الاولین. ومهاجرة الفتح قیل : الظاهر آنهم هم الذین هاجروا قبل الفتح » خصهم 
لفضل الهجرة ؛ إذ لا هجرة بعد الفتح » وقیل : بل آراد مسلمة الفتح الذین هاجروا بعد » 
فحصل لهم الاسم دون الفضيلة ۰ وهو عندی آظهر لانهم الذین ینطلق علیهم مشيخة 
قريش وظاهر هذا [ أن عمر ‏ رضی الله عنه - قد رجع لرآیهم ورأى من وافتهم » ولا 
يبعد هذا ]۲۱۱ ؛ إذ لم يكن هذا الأمر الا من باب النظر للمسلمین والحيطة علیهم ٠‏ وایض 
فانهم لم ینفردوا بهذا الرأى حتی یکون هو یوثر لرأيهم على رأى الهاجرین الاولین 
والأنصار > بل قد وافقهم عليه کثیر من الأنصار والهاجرین كما تقدم من اختلافهم › 
فحصل ترجيح الرأى بالكثرة » لا سيما لأولى السن والحنكة والتجربة والعقول الراجحة . 

وحجة الطائفتين / فى اختلافهم بينة كلها مبنية على أصلين من أصول الشريعة ؛ 
الأول : التوكل والتسليم للقضاء والقدر . والثانى : الحيطة والحذر وترك إلقاء اليد 
للتهلكة» وکلاهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة القدر . 

وقيل : بل رجوع عمر إنما كان لحديث عبد الرحمن بن عوف ۰ كما قال عبد الله بن 
عمر : إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف . ورجح هذا بعض العلماء 
لإخبار عبد الله عن أبيه به وهو العالم بحقائق آبنائه » ولأن عمر لم يكن ليرجع لرأى 
دون رأى بغير حجة » حتى وجد علمّا » وتأول قوله : ١‏ إنى مصبح على ظهر » قبل هذاء 
أى على سفر لوجهه الذى كان توجه له » لا أنه راجع » وهذا بعيد . وتأول الأولون أن 
عبد الله بن عمر لعله لم يبلغه قول عمر هذا قبل إخبار ابن عوف له بما أخبر . ومعنى 
«مصبح على ظهر » : أى على سفر وعلى ظهور الركائب . 


(۱) سقط من ز »والثبت من ح 


۶ / ب 


وسار کک سے كنات السلام / باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 


ل حرا و رد ااا اه 


قال : اذغ لى من کان ههتا من مشنيخة ريش من مهاجرة لح الاعوني فلم جلت 
علیه رجلان . فقالوا : ری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على ها الوباء قتادی عمر فى 


لاس نی مصلبحٌ على ظهر » فأصبحوا عليه ال او ع بن حراج : آفرار) من 


رر ر فقو سير 59 ا 2 


در اله ؟ فا عمر : لو غير اهايا أب عبد | وکان عمر یکره خلاقه ‏ نعم تفر 
من قدر الله إلى در الله اریت لو کاتت لك ابلتهبطّت واديًا له عدوتان » إخداهما 


حَصبة والأخرى جديةً» اليس إن رَعَيْتَ المقصبة ریت بقدر الله » وان رعيت الجدبة 


مسوم مه ري 
0 کہ سل 


رعيتها بقدر الله ؟ قال : قجاه عبد من ن عرف س وکان ميا فى بض حاجته - 
فقال : إن عندی من هذا عم سمغت رسول انه بقل : إِذَا سمعتم به برض فلا 


مه 
و و م 


دنو یذ وخ برض وم باق تخرجوا فرآرا مه . 


ووس و حرص م 


قال : قحمد اله عمر بن الطاب ثم اصرف . 


وقول أبى عبيدة : « آفرارا من قدر الله ؟ » : دل أن أبا عبيدة ممن أشار عليه من 
المهاجرين بألا يرجع » وأن يتوكل ويسلم للقدر » وأن ما قذر عليه لم يكن لينجيه منه 
رجوع ولا فرار » ولا تغنى فيه حيلة . 

وقول عمر له : « لو كيوك قالها یا آبا عبيدة » : یرید من لیس عنده من العلم ما 
عندك » وأن رجوعی لیس بفرار من قدر » ولکنه آخذ بالحذر والحزم الذی آمرنا الله به» 
وطلب الاسباب التی هی سوابق القدر وآسرار القضاء ۰ كما آمر باتخاذ الحبن من العدو 
واجتناب الخاوف والهالك » وکل شىء إنما یکون با سبق به القدر ۰ ثم مثل له مثلاً 
صحیحا فى هذا الباب مما یستعمله جمیعهم كل وقت ۰ ولا یختلف فيه من الانتقال [ فى 
الرعی من الحنبة الجدبة إلى الخصبة » وأن هذا من الانتقال ](۱) من وجه إلى وجه » لا 
فرق بينه وبين الانتقال من القدوم على الوباء أو الرجوع ؛ إذ لا یکون من هذا كله الا ما 
قدره الله » لکن على الانسان طلب الأسباب والاکتساب ‏ وهو مثل قوله ‏ عليه السلام : 
« اعملوا فکل میسر لا خلق له (۲۲ ۰ وقوله : « اعقلها وتوکل »(6۳ ۰ 

وحمد لله على ما حدثه به ابن عوف ؛ لبيان الصواب فیما اختلف فيه عليه من آمره » 
وأن انصرافه لسنة وشرع لادم(*) بحسب الاتفاق عليه » لا الرأى واجتهاد یقع اخلاف فيه . 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 

(۲) أحمد 5/١‏ »البخارى » ك القدر » ب وكان أمر الله قدرًا مقدورا (5500) » مسلم » ك القدر » ب 
كيفية خلق الآدمى (/4/77517) »أبو داود » ك السنة » ب فى القدر (1۷۰۹) 

() الترمذى » ك صفة الجنة »> ب 50 (۲۵۱۷) . 

(4) فى ح : لازم . 


کتاب السلام / باب الطاعون والطيرة والکهانة ونجوها ۱۲ 


ل مر ی ی ار فلز 


7-989 ..) وحداتا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن راقع وعبد بن حمَيّد - قال این 
رافع : حا . وقال الآخران : أخبرتا عبد الرزاق . أخبرنا معمرء بهذا الاستاد » نحو 


حديث مالك وزاد فى حديت معمر :قال : وال له اشا : ریت هلو رعی اب 


م ور ی رکو 


وتر الخصبة» كنت مه ؟ قال : لمم . ل : فسر لد . قال : سار حتى ی المديئة . 
قال : داح .و ال : هذا الل إن شاء الله . 


ا ا و و ع وم مس رہ 


0 ..) وَحَدئنيه آبوالطاهر وَحَرْمَلة بْن يَحْنَى . قَالا : آخیرنا ابن وطب » آخبرنی 


وئس » عن ابن شهاب بهذا الإستاد , غیر نه قال : إن عبد لله بن خارث حدئه . ولم 
عاد 


مر مر مر مر بو و گرم وم 


مك ..) وحدئنا یحی بن یحی . قال : قرات على مالك » عن این شهاب » 
و ل ل اده 


دوقع باشنام » فاخبره عبد الرحْمَن بن عوف ؛ أن رَسُول اله عله قال : : ١د‏ سمعتم به 
ا ال ا سر 


0 


ا ده 


وقوله لما ورد المدينة : « هذا المحل ( بفتح احاء وکسرها محل القوم ومحلهم 
ومحلتهم: موضع حلولهم . وهذا الحرف فى أحرف قليلة شذت فى اسم ما جاء على مفعل 
لشیم بارجن ولا انه ارو تدا ا 

ووقع فى سند هذا الحديث :عن مالك »عن ابن شهاب »عن عبد | لحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب » عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن ابن عباس ٠»‏ قال 
الدارقطنى : كذا قال مالك . وقال معمر ويونس : عن عبد الله , بن الحارث . قال : 
والحديث صحيح على اختلافهم(۱). وقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً - عن يونس عن عبد الله 
ابن الحارث ۰ وأما البخارى فلم يخرجه إلا من طريق مالك وحده(۲) . 


. ۲۳ 4 ۲۲ التتبع ص‎ )١( 
. 2۷۳۹ البخارى > ك الطب ۰ ب ما يذكر فى الطاعون‎ )( 


۵ / أ 


ا امیس قل الاق زاك زا لوط موم 


( ۳۳ باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 


ولا نوء ولا غول . ولا يورد مرض على مصح 
۱-(۲۲۲۰) حدئنی آبو الطاهر وَحَرَمَلة بن يَحْيَى - وَاللفْظُ لأبى الطاهرر 


تالا اروب اشر وذ . قال ابن شهاب : فحدنى آبو سلمة بن عبد 
رن » عن أبى هرر حين ال سول نع دل Nee‏ ولا هایه ار 
ال أعرابى :با رول الله » تما ال الإبل تون فى الرَكمل کته لطاب تیجیء ابر 


وو ل و 


الأجرب فَيَدْخُل فيها فيجربها كلها ؟ قال a‏ 
0 و رتو مه مس ص سم في یرہ مر ور 
؟ ١٠د‏ ۲۳ .. ) وحلاتى ممن حاتم وس ونیا با بمو 
رودو و بير وم رص نم 


وهو ابن إبراهيم بن سعد - حداتتا أبى عن صالح » »عن ان شهاب » آخبرنی أبو سلمة 
ند ال رمن ویره + أن أب هريره ال إن رسول الله لله قال : ١‏ لاعذوى ولا طيرَة 


لگ م 


ولا صفر ولا هامة » . ال أعرابى : یا زسول الله . بمل حدیث يونس . 


ری فش هد ین عد الحم الدارفى ابا ام بای اعد 


قوله ‏ عليه السلام - J:‏ لاعدوى ولاطيرة ولاصفر « وفى بعضها J:‏ ولانوء « وفی 
بعضها :۱ ولاغول » « ولاهامة » الحديث »وقوله : « فمن أعدى الأول ؟ » ۰ وقوله : 
J‏ لايوردن مرض على مصح ۰.4 وحديث أبى هريرة / بالحديثين أولاً ثم صمت عن قوله : 
» نت 4 و 3 وقول أبى سلمة ا : لقد كان ان 0 أم 
سابك Gg‏ ۸ ار : « قد 
بايعناك فارجع 4 (۲۲ ۰ وفسر جابر فى الأم الصفر : البطن . يقال : ذوات 229 البطن > 
ووقع فى رواية العذرى بتاء باثنتين فوقها وذال معجمة » كانت العرب تقول : إنها تعدى 
من كانت به إلى غيره فسيأتى تام [ تفسيره ] 240 . 
)١(‏ البخارى » ك الطب » ب الجذام ( ۵۷۰۷ ) . 


(۷) حدیث رقم ( ۱۲۲ ) من هذا الکتاب . () فى ح : دواب . 
(4) ساقطة من ز » والمثبت ح ۰ 


کتاب السلام / باب لا عدوی ولا طيرة .ا الخ سس !»۱ 


1۱ 
¥ 
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شعیب » من ری »خی ستان ؛ ن أبى ستان الدؤلى + نا ما 
عه موی »۰ تفای کر بمثل حديث پوس وصالح . 


وعن شعیّب » عن الزهری قال : حدنی السائب بْن بزید این أت تمر ؛ أن النبى 
له قال ار یراع ولاقام 


٤‏ ۰-(۲۲۲۱) وحدثتى أبو الطاهر وحرملة - وتقّاربا فى اللّقْظط قالا : أحبرنًا 


ابن وهب + آخبرنی یونس » » عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلَمَة بْن عبد الرحمن بن عوؤف 


وقال آبو الزبير فى تفسیر الغول: هذا الغول التی تغول » کذا لکافتهم وهو الصواب › 
وعند الطبری : « قال آبو هريرة » : كان (۲۱ « آبی الزبير * » وفی بعضها : « وکان 
یعجبه الفأل » » قال : وفسره قال : ١‏ الكلمة الطيبة والکلمة الحسنة » ) ۰ وفی رواية : 
« الکلمة الصالحة يسمعها آحدکم » ) . 


والطیرة: التشاژم » وهو مصدر التطیر ۰ قالوا: تطیر طيرة »كما قال: تحير حيرة ©) ۰ 
وليس فى الصادر غیرهما » وفی السماء (°) حرفان»[ قالوا لنوع من السحر ] (7) وشىء (۷) 
طيبة أى طیب . قال الخطابى: وکذلك ضبطناه عن شیوخنا بفتح الباء» وحکی الصابونی (۸ 
أن بعضهم قال : إنما هى بسکون الياء . 

قال الإمام : اضطرب الناس فیما ذکر عن آبی هريرة من الحديثين اللذین أسقط 
آحدهما ‏ فقال بعض أصحابنا:« لایورد عرض على مصح » منسوخ بقوله: « لا عدوی ‏ ۰ 
وقال آخرون : لیس بینهما تناف فیقتصر إلى النسوخ ؛ ولکن نفی العدوی » وهی اعتقاد 
کون بعض الأمراض بفعل فى غیرها بطبیعتها » وأما أن یکون سبباً بخلق اللّه - سبحانه - 


() فى ح : مکان ۔ (۲) الحديث رقم ( ۱۱۱ ) من الباب التالی . 

(۳) الحديث رقم ( ۱۱۰ ) من الباب التالی . 

(8) فى ح : تخیر خيرة . وانظر : العین للخلیل 48۷/۷ ۰ الخطابى معالم السنن ۲۳/6 ۰ الجموع الغیث 
ااا 

(5) فى ح : الاسماء . 0) فى ح : قولهم : قوله لنوع من السحر . 

(۷) فى ح : وسبى 

(5) الصابونی : من و شا الرحمن بن أحمد بن اسماعيل أبو عثمان الإمام » العلامة المفسر 
الحدث » كان من أئمة الاثر له مصنف فى السنة واعتقاد السلف » توفی سنة 48٩‏ هب السیر ۰1۰7/۱۸ 
النجوم الزاهرة ۱۲/۵ ۰ کشف الظنون ۲۱۰۱۵ . 

ولعله ابن الصابونی آبو الولید هشام بن عبد الرحمن القرطبی الالکی العروف » كان فقیها محدئاً » 

صنف کتاباً فى شرح غریب صحیح البخاری . فهرست ابن خير ۱۹۸ ۰ هدية العارفین 5 / ٩۰٩‏ . 


۱ .کناب السلام / باب لا عدوی ولا طبرة ۰.۰ ال 


مت و م مه مر و به صنلا من مومس رر ریس و عه م و ٣‏ االله يب - 
حدثه ؛ أن رسول الله عه قال : « لا عدوی » » ويحدث ؛ أن رسول الله عي قال : « لا 
۶ و و 5 


بورد ممرض على مصح » . 
ع وه مد صم ر ریو اررق ریو ر ورن ر رورو ۲ - ت13 
قال أبو سلمة : کان بو هريرة یما كلتهما عن رسول ان هثم صمت أبو 


هرر بد ذلك عن قله : ١‏ لاعذوَى » » وَأقَام َلَى لابرد ل على مرج ۱3 
مقس Fo‏ شد مع مه عه 


قال : ال الحارٹ بن آبی باب - وهو ابن عم أبى هریرة - :نت لمعك يا با 


اصع ساس ا سم لل ساسم ل ص ا عع وتا لر کے با3 
٠‏ و۶ ۰ 


هرق تا مع هتا الحَديث حدیئا آخَرَ» قد سكت عله کنت 2 ل : قال رسول الله 
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عندها مرض ماوردت عليه فلم ينفه » فإنما نهى أن يورد المرض على المصح ؛ لثلا يمرض 
الصحاح من قبل الله جلت قدرته عند ورود المرضى» فيكون المرضى كالسبب فيها ۲۱ . 

وقال آخرون: إنما المراد هذا الاحتياط على اعتقاد الناس لثلا يتشاءم بالابل المبيضة )١‏ 
ويعتقد أنها أمرضت ابله » فیأئم فى هذا الاعتقاد ۲۳۱ وقال آخرون : إنما ذلك التأذى 
بمشاهدة المرضى ٠‏ ويقبح صور الجذماء » وتعذيب النفس برؤيتهم » والتأذى بها قد يكون 
منهم من رائحة تؤذى ) ۰ وهو المراد با يوقع فى بعض الأحاديث : « فإنه أذى )290 , 
وقال بعض أصحابنا : هذا إن كان مندوحة عن مخالطة من يتأذى به كره للوارد وإلا فلا » 
وكذا فى أهل الجذام إذا تأذى الناس بمخالطتهم فى البثر » فإن كان لهم مندوحة بماء آخر 
ينصرفون إليه أمروا أن ينصرفوا إليه » دفعًا للضرر عن هؤلاء » وان لم يكن لهم مندوحة 
قيل للآخرين : أوجدوهم العوض وإلا فشاركوهم ؛ لأن كل ذی مال أحق بماله . 

وقوله : « لاعدوى » : تفسيره : أن العرب كانت تعتقد أن الرض يعدى وينتقل إلى 
الصحيح 3 فانكر عله اعتقادهم 3 ونهى عنه (0) 1 

وأما قوله : « ولا صفر »: ففيه قولان : قيل : تأخيرهم المحرم إلى صفر فى النسیء 
الذى كانوا يفعلونه 29 ۰ وإلى هذا ذهب مالك 7 وأبو عبيدة 299 ۰ وقيل : الصفار : 


(۱) انظر : المنتقى /ا/ 776 . (۲) فى ح : المريضة . 

(۳) ممن قال بهذا القول أبو جعفر الطبرى . تهذيب الآثار ص ۳٩‏ مسند على بن أبى طالب » وأبو جعفر 
الطحاوى . انظر : شرح معانى الأثار ( 01١/5‏ . 

(8) الباجى فى المنتقى 775/7 . (5) انظر : الموطأ 7 / 455 رقم (۱۸) باب عيادة المريض . 

(5) المنتقى ۷ / ۲٣۳‏ . (۷) رواه الطبرى فى تهذيب الاثار ص ۳۹ مسند على . 

(۸) نقله عنه الباجى فى المنتقى ۷ / 774 ۰ ابن بطال فى شرح البخارى ٤ق‏ / 188 » القرطبى فى المفهم 
۳ ق / ۲۱۱ ۰ النووى فى شرح مسلم ١4‏ / ۲۱۵ . 

. ۲۷ / ۱ نقله عنه أبو عبيد فى غريبه »ولم يقل أحد منهم إنه من الشهور غير أبى عبيدة . غريب الحديث‎ )٩( 


كات تا راق اعدو و اي الا تب 16 


علد : ٠‏ لا عدوی ۰۷ قأبی أبو هَريْرَة آن یرف ذلك . وقال : « لا يورد ممرض عَلَى 


بو ھن ال 00 


مصح 2 » قَمَا راه ثارت فى ذلك حتى عضب آبو هريرَة قرط بِالحبشية . فقال 


م2 


العا :ری ما فلت ؟ قال لا. ال بو هريرة :فلت : یت 


۳ 


ویراها العرب أعدى من الجرب ۱ / وإلى هذا ذهب مطرف (2) وابن وهب وابن حبیب (۳) 
من أصحاب مالك » وهو اختيار أبى عبید © ۰ وقد تقدم ما فى مسلم من التفسیر لهذا . 
وأما قوله J‏ ولا هامة » فاختلف فيه » فقيل : كانت العرب تتشاءم بالهامة إذا 
سقطت على دار أحدهم » فيراها ناعية نفسه أو أحدا من أهله » وإلى هذا التفسير ذهب 
مالك . وقيل : كانت العرب تعتقد أن عظام الميت تنقلب هامة تطير » فأنكر عله هذا كله 
وأبطله 4 ويسمى الطائر الذى يعتقد خروجه من هامة الميت صدا )0( 4 وحمعه أصدى ¢ 


وقال أبو زيد (۸ : « هامة » مشددة الميم . 


وأما الفأل بالهمز وجمعه فؤول » فقد فسره فى كتاب مسلم : والطيرة مأخوذة مما كانوا 
يعتادونه فى الطير ويعتقدونه فى البوارح لك والسوائح 00 . وكان لهم فى التشاؤم 
والتيامن طريقة معروفة ۳ » وقيل : منها أخحذ اسم الطيرة » وقال بعضهم : فإن الفأل 


(۱) ذكره أبو عبيد فى غريبه 3١ / ١‏ ۰ تهذيب الآثار ص ۳۸ مسند على . 

(۲) هو ابن عبد الله بن مطرف بن سليمان اليسارى الهلالى أبو مصعب المدنى » وهو ابن أخت الإمام مالك 
وكان أصم . روى عن مالك وتفقه به » وروی عنه البخاری في صحيحه » توفى سنة ۲۲۰ . تهذيب 
التهذيب ۱۰ / ۱۷۵ . 

(۳) نقل الباجی وذلك عن ابن وهب فى النتقی ۷ / 514 ۰ ونقل القرطبی عن مطرف وابن وهب وابن حبیب 
فى الفهم ۳ ق / ۲۱۲ ۰ والنووی فى شرح مسلم ۱6 / ۲۱۵ . 

(5) غریب الحديث لأبى عبید بن سلام ۱ / ۲۷ . 

(0) فى ح : صلنی . (۷) فى ح : نقير . 

(۷) البیت نقله آبو عبید فى غریبه » وعزاه للبید وقال : انه يرثى فيه أخاه أريد بن قيس آخو لبيد لامه » وکذلك 
البيت فى اللسان فى موضعين » مادة ‏ نقر » ومادة ( صدى » . وانظر: الاستیعاب ۳ / ۳۲٣-۳۲۲‏ . 

(۸) نقله أبو عبيد فى غريبه ١‏ / ۲۷ ۰ فتح الباری ۱۰ / ۱۹۷ . 

. ۱۱4 / ۱ البارح : ما مر من الطیر والوحش من ينك إلى يسارك » والعرب تتطیر به . انظر: النهاية‎ )٩( 

() فى ح : السوانح . وهو مامر من الطیر والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك » والعرب تتيمن 
به ؛ لأنه آمکن للرمی والصید . النهاية ۱ / ۱۱4 . 

(۱۱) قال ابن حجر : أصل التطیر آنهم کانوا فى الجاهلية یعتمدون على الطیر » فإذا خرج آحدهم لامر فان 
رأى الطیر طار يمنة تيمن به » ون رآه طار يسرة تشاءم به . الفتح ۱۰ / ۱۷6 . 


۵ / ب 


اوو سکاب السلام / باب لاعدوی ولا طیر: ... الخ 


م مر رر ر رم مر سير هر سم رم و 


قال أبو سلمة : ولممری لد کان أبو هريرة یحدنا ؛ آن سول لله عله قال : « لا 


علذوی » فلا آذری أنسى أبو هريرة » أو سخ أحَد القوليْن الآخَر؟ 
3 و مر 24 و و و م اس سمس مو ق و 
٠‏ ( . ) حدئتى محم ُن حاتم وحن وان ود بن مید - قال عبد : 
حَدئتى . وقال الآخران : حلا توت ت - یعون این ارا سعل ب - حدنی أبى 


ارا ی EE)‏ 


000 ؛ عن ان شهاب أخبرنى أبو سلَمة بن عبد لرحمن ؛ أنه سمع أبا هريرة 


ث ؛ أن رسول الله لله تال : لاعدوى » ویحدث مع ذلك : « لا يورد امرض 
ل 
0 . ) دنا ب له بن عبد لمن الدأرمى » بر أب انح عيب a‏ 


عن الزهری » بهذا الإستاد ا 


رجوع إلى قول مسموع وأمر محسوس و ی EN E‏ 
ذلك المعنى . وتحسين الظن بالله سبحانه ورجاء الخير منه بأدنى سبب لايفبّح > الطيرة أخذ 
المعانى من أمور غير محسوسة ولا معقولة ولا معنى يشعر العقل ما يتوقع من ذلك ۰ فلهذا 
فارقت الفأل وبأنها لاتقع إلا على توقع بأمر مكروه » والفآل يقع على ما يحب ومایکره ‏ 
والستحسن منه ما يحب [ ويكره ما ينفى فألا كان وهو أحسن ] 2١(‏ فسمى الفأل أو طيرة 
هكذا قال بعضهم . 

قال القاضى : وقيل فى الفرق بين الطيرة والفال : وكلاهما فأل من سماع كلام 
يستحسن أو يستقبح أو رؤية حيوان یثل ذلك تعليق النفس بایقتضیه المسموع أو المرئى » 
فإذا عقلها بخير على ماسمعه أو رآه من خير واقعه (۲۲ فهو من حسن الظن بالله » وبضده 
التطیر بالکروه والشر » وتعلیق النفس يه فهو من سوء الظن ۰ وقد قال الله تعالی : 
«آنا عند ظن عبدی بی » ۲۳ . 

وقوله : « فمن آعدی الأول » : بين واضح فى الحجة فى قطع دعوی العدوی + لأنه 
إذا وجدنا هذا الداء أولاً من غير عدوی فى الأول فبم یحکم فى الثانی أنه من سبب الأول » 


: فى ح : وما یکره ويتقى فلا كان وهو أحد . () فی ح‎ )١( 
۰ ۷۰ ۵( 250 أحمد ۲ / ۲۵۱ ۰ ۳۱۵ » البخارى »ل التوحيد »ب قول الله تعالى‎ )۳( 
الترمذى ۰ ك الزهد » ب ما جاء‎ » )١ / 77170( مسلم » ك التوبة » ب فى الحض على التوبة والفرح بها‎ 
فى حسن الظن بالله (۲۳۸۸) ۰ وقال : هذا حديث حسن صحيح » ابن ماجة » ك الأدب » ب فضل‎ 


العمل (۳۸۲۲) . 


كتاب السلام / باب لا عدوى ولا طيرة ... إلخ سس ١88‏ 
و و عفرت د او از 
٠١5‏ ( ۰ ) حدثنا یخی بن أيوب وتيب وآبن حجر › قَالُوا : 
سوظر سس واس ۱۳| که رو م7 
اسماعیل يعنون ابن جعفر شي الت میم ده 
قال ۰« لاعلوی ولا هامتولا نوء ولا ضفر 4 


وم و و 2 مس ر 3 َه 
باحك ا امد رد يونين »تاره لها بو لر اه 
ما مر کر مس چم و مس و E‏ هس ع 
جابر اح وحّا یی یی خر و خیم عن أبي لير من جابر ال 


۳ 


َال سول الله عله : « لا عدوی ولا طيرَة ولا غول» . 


ا ت رر ا ا 


ف .. ) وحلالتى عبد اله بن هاشم بن حيان » حَدئً بر حدن يزيد وهو 
التسترى - حَدنا بو الزبيْر» عن جابر » قال : قال رسول الله عله لل 


ولم يكن للأول سبب إلا مشيئة الله وقدره » والممرض صاحب المشيئة الريضة ‏ والمصح 
صاحب المشيئة الصحيحة . 

واختلف فى قوله : « لا عدوى » » هل هو على جهة النهى أن يقال ذلك أو يعتقد ؟ 
مرض على مصح ‏ (۱) »وقیل :هو على وجه الخبر لنفيها 3 وأنه غير موجود ولاعلق 8) 3 
زيادة فى حديث : « لایوردن عرض على مصح » فانه أذى » مل ذلك راجع إلى نفس 
العدوی أو إلى تأذى النفس بذلك (۳ . 

وقیل معنی إعجابه بالفال الحسن ؛ فلما جبلت عليه النفوس من استحسان اخسن من 
كل شىء بالیل إليه » كما جاء أنه كان یعجبه الأترج والفاغية (*) والحمام الأحمر ونحوه . 

وقيل فى قوله : « ولاغول » أى أن الجنى لاتستطيع أن تغول آحدا ۰ أو تضله » أو 
تغیر صفته » ویدل علیه قوله فی امحدیث الخ ولاغول ولکن السعالی قالوا والسعالی : 


(۱) هذا الکلام رد عليه الباجی حيث قال : إن كان بمعنى النهی يريد : لاتکرهوا البعیر الجرب بين إبلكم غير 
الجربة » ولا تمنعوا ذلك ولاتمتنعوا منه » فإنا لانعلم أيهما قال أولاً »وان تعلقنا بالظاهر فقوله : « لاعدوى » 
ورد فى أول الحديث فمحال أن يكون ناسخاً لما ورد بعده أو لا لايدرى ورد قبله أو بعده لأن الناسخ إنما 
يكون ناسحًا لحكم قد ثبت قبله . المنتقى ۷ / 710 . 

(۲) فى ح : ممكن . 0 انظر : النتقى ۷ / 74 . 

(4) الفاغية : وهو كل ما كان من الشجر له ريح طيبة لا تكون لغير ذلك » وقيل : نور الريحان » وقيل : نور 
كل نبت . اللسان » وغريب الحديث لابن قتيبة ١‏ / ۸۸ . 


5 ار 


۱:1 


کتاب السلام / باب لا عدوی ولا طيرة ۰۰. إلخ 


ولا صفر » . 
3 و رم وی و ر ر وت ری EY‏ مر ود ون 
۹ س(. ...) رعاش محمد إن از خلت روج إن عياده اننا ین جرج 


آخبرنیآبو البيرٍ ؛ أنه ممع جابر ن عبد اله ول : سمغت النبى ماله يقول : « لا 
عدوی ولا ضفر ولا غول 4 


وسمفت با لیذ + آن جابرا سر لهم قول و صتر» . فقال أبو الربیر : 
الصفر : البطن فقيل لجتابر : کف ؟ ال : کان قال دراب البَطن . قال : ولم يفسر 


الغول . قال أن بو الزبير : هذه الغول الى ول 


شجرة ٠‏ الجن . ومثله حديث عمر : ١‏ أن أحدا لايستطيع أن يغير أحدًا عن خلق الله » 
ولکن للجن [ شجرة کشجرتکم ] (۲) ۰ فإذا رأيتموهم فأذنوا بالصلاة » 259 » ومضى 
الکلام فى قوله : « ولا صفر » ۰ وبقی منه ما حکاه بعضهم أن أهل امحاهلية کانوا 
یتشاءمون بصفر (4) . 

قال الامام : وآما اخط فقد تقدم الکلام عليه فیما سبق ۰ وآما النوی فقد تقدم الکلام 
عليه فیما سبق آیضا » وأما البوم فالانثی منه الهامة والذکر یسمی صدی (9) . 

قال القاضی : لم يقع عند آشیاخنا وفی جمیع الروایات التی فى کتبهم فى هذا الحرف 
إلا النوء وحده . : 

قال الا مام : وأما قوله:« ولا غول »: فان العرب كانت تقول:إن الغیلان فى [ القلوب 
برأى ] ٠‏ للناس فتتخول تغولاً » أى تتلون تلونا » فیضلهم عن الطریق فیهلکهم وقد 
ذکروها فى آشعارهم فابطل ذلك عليه السلام . 


. 11۳ / ۱ غریب الخطابى‎ ۰ ۱۵۸ / ٦ فى ح : سحرة الجن . انظر : الحيوان‎ )١( 
. فى ح : سحرة کسحرتکم‎ )۲( 

() انظر : مصنف عبد الرزاق » ك احج » ب ذکر الغیلان ۵ / .۳ 

(6) انظر : آبا داود » ك الطب » ب الطيرة (۳۹۱۵) ٤‏ / ۱۸ . 

(0) انظر: مشارق الأنوار ۲ / ۲۷۲ . 

() فى ح : الفلوات تراءی . 


كتاب السلام / باب الطيرة والفأل ... إلخ سس ۱۷ 


٠١ (‏ ) باب الطيرة والفأل » وما یکون فيه من الشؤم 
۰( ۲۷۲۳ ) وحلائنا عبد بن حميّد » حَدئن عبد الرزاق » آخبرتا مر عن 


لژهری عن عیید اله نع اله بن عة ؛ أن با هريرة قال سمعت الى يول : 
١‏ لاطيرة وَحَيْرهَا القأل » . قيل : پارسول اف وا القأل ؟ قال : « الكلمة الصالحة 


و 26 


0 


... ) وحلنی عبد الك ُن شیب بن الّیث» حنیآبی . عن جذی » حَدئَّى 
ر اح وليه عبد اف بن عبد رین ای ری مان طبر 
وس ي 


شب کلام عن رسد مق 


ر و 0 ور 


وفى حَديث عقيل : عن رسول الله عله . ولم يقل : س : سمعت + وفی حدیث شعیّب : 
قال : سمغت الى عله . كما قال معمر . 


م4 وا اراس وم مر لار رر رو 


(-١‏ ۲۲۲۹ ) حدئنا هلاب بن خالد ‏ دتا مام بن یخی » حدفنا نادء 


عن ان تن الله عه قال : ٠‏ لاعدوى ولا طيرة » ویمجبنی القأل : الكلمة الحستةء 
الكلمة لس 

اه (. .. ) وحداثناه محمد بن الى وان بار تالا : آخبرتا محمد بن جعقر» 
ررر و و ور هر 


حَدئنَا شب سمغت دح عن انس بن مالك » عن الى مء قال + لا علو 
ولا طيرة » ويعجبتى الفأل » . قال : قبل : وما ال ؟ تال ١:‏ الكلمة الطيبة » . 


۲( ۲۲۲۳ ) وحسلائتى حجاج بن الشاعر »نی معلَى بن اد » حلا 


ر و و پر ا ارت ررر لكل ور ویک سوم 
عبد العزيز بن مختار «حدننا یخی بن عتيق » حدلنا محمد بن سيرين » عن أبى هريرة » 
E‏ 
قال : قال رسول الله عه : ١‏ لا عذوی ولا طيرة» وأحب الال الصالح » . 
ومو نم سو ر لار 00 اي اق اراق مر ا و مسر ا 


E‏ .. ) حلثنی زیر ُن حرب » حداتتا يزيد بن هرون آخبرتا هنا م بن 


E] gor و و‎ 


حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريّرة .ال ال رول لله لله : « لاعدوَى ولا 


04 


َم ولا طيرة» وأحب لگ انح » . 


۳ ۸ ب 


تح خی بر يت کناب السام تباب الط ر هان لش 


۵-( ۲۲۲۵ ) وحدانا عبد له بن مكمه ینب » حدتنا مالك بن أنّس 5 
ل حو با هتم ویر ا ا 
وحدثنا بحبی بن بحبی . قال رات على مالك هن ان شهاب » عن حمرة سام - 
وت و و وده سه سو 


ابنى عبد الله بن عمر - عن عبد اله بن عمر + أن سول الله عله قال : « الشؤم فى الدآر 


والمرأة والفرس 4:. 
ل ماو سس ص و 9 وص وس مث o‏ 


۹( . .. ) وحدّئنا و الطاهر وَحَرْمَلة ُن يَحْيّى » قَالا : آخبرنا ابن وَهْب » 


وملا وو هو م ا ی ع ر 


آحبرنی یونس » عن ابن شهاب » عن حمزة وسالم - ابت عبد لله بن عم عن عبد اله 
واد هچ 


ین عم + أن رسُول لله عله ال ٠:‏ لا عدذوى ولا طیرق وما لشم فى تلا : المرأة 
والفرس والدار » . 


وقوله ۲ فی حديث ابن عمر : « الشؤم فى الدار والمرأة والفرس » 4 وفى رواية أخرى 
عنه : « إنما الشؤم »» وفی رواية أخرى عنه :۱ إن يكن من الشوم شىء حق © وذکر مثله » 

قال الإمام : آما ذکره الشوم فى الدار والمرأة والفرس ۰ فان مالک خذ هذا على ظاهره 
ولم يتأوله » فذکر فى کتاب الجامع من العتبية أنه قال : «[ زيد أرسلها ] 2١(‏ قوم فهلکوا ‏ 
وآخرون بعدهم فهلكوا » » وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره » فان هذا محمله على أن 
المراد به : أن قدر الله سبحانه ‏ ربما اتفق بما يكره عند سكنى الدار » فيصير ذلك 
كالسبب ۰ فيتسامح فى إضافة الشؤم إليه مجازا واتساعاً » قالوا : وقد قال فى بعض طرق 
مسلم: « إن يكن الشوم حقا » فهذا لفظ ينافى القطع»ویکون محمله أن يكون الشؤم حقاً » 
فهذه الثلاث أحق به » بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقغ بغيرها . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : أنه عله لما شكى إليه فى بعض الديار ذهاب الأهل 
والمال » قال : « دعوها ذميمة » (5) . 

وقد اعترض بعض أهل العلم فى هذا الوضع بأن قال : فإنه نهى كه عن الفرار من 
بلد الطاعون » وأباح الفرار من هذه الدار » فما الفرق ؟ قيل : قال بعض أهل العلم إن 
الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة / أقسام : 


۰ فى ح : رب ی‎ )١( 


ما فى لطا ل سا بم م الو ۲  )۲۳(‏ أبو داود » ك الطب » ب فى 


کتاب السلام / باب الطيرة والفأل ... إلخ ۱:۹ 


و 


49 .)حلا بن ایی رہ حلا سان عن الزطرى"» عن سا وخر ای 
ا و 3 و رون 


عبد الله عن أبيهما . عن ای له .ح وَحَدئنا ی بن بی وعمرو التاق وزهتر 
ین حرب » عن سین 2 عن الزهری ؛ عَنْ الم من آیه عن النبى کاله یم 
و او 


عرو لاد حَدئنَا قوب بن راهيم بن سعد حَدئنَا أبى » عن صالح » عن 
شهاب › عن سالم وَحَمَرَة نی عبد الله بن عمر - عن عبد الله بن عمرءعن 0 


ح وحدکتی صد الك بن شیب بن یبن سعد »دی آبی »عن جدی » حَدلَى 
عقيل بن لد اح حل ی بن یی ارتا بعر بن اقل عن عبد الرحمن 
ابن إسلحق اح وحدتى بد اله بن عبد رن میب أب یمان اخبرتا 
شاه کمن لزفری عن الم ٠‏ عن أبيه » عن بیع ؛ فى ال . بمثل 


یر و و 2 


حديث مالك . لا يذكر أحَد ملهم فى حدیث ابن عمر العدوی والطيرة ؛ غیر پونسن 


۳ 


ابن يزيد 


2 وم 


ر الل و لاس رز ی فير سوام 


۷ _. ( . ) وحدلتااحمد ین هد ان الکو حر محمد رد a‏ 
ال EL EEA A‏ یر وو ری ور 


حدثنا شعبة » محمد یدنه أباه يحدث 1 3 ا 
عن عمر بن بن ت عن ابن عمر 
له + أنه قال : ) إن يکن من الم شىء حَق”» قفی ففى الفرس وال والدار» . 


فأحد الأقسام : مالم یقع التأذى به ولاضطرب (۱) فيه عادتهم خاصة ولاعامة ۰ نادرة 
ولامتكررة . فهذا لايصغى إليه » والشرع أنكر الالتفات إليه وهو الطيرة لأن [ نفى 
الغراى ] (۲۲ فى بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولاإشعار با یکره » أو يختار بلاجهة النذور 
ولا التكرار » فلهذا قال عليه السلام ‏ : « لاطيرة » . 

والقسم الثانى: ما يقع به الضرر » ولكنه يعم ولايخص. ويندر ولاینکر 29 كالوباء » 
فإن هذا لايقدم عليه احتياطًا » ولايفر منه » لعدم أن يكون وصل الضرر إلى الفأل على 
الندور والتكرار . 

والقسم الثالث : يخص ولايعم ۰ ویلحق منه الضرر كالديار » فان ضررها مختص 
بساكنها . وقد ذهب فيها أهله وماله » على حسب ما قال الشاكى (4) للنبى عه فهذا يباح 


() فى ح : اضطررت . (0) فى ح : لقيا الغراب . (۲) فى ح : يتكرر . 
(6) الشاكية امرأة » على حسب رواية مالك وأبى داود . قال ابن العربى : هی دار مكمل بن عوف أخى عبد 
الرحمن بن عوف 1 القبس ۲ / 305 . 


1١‏ ااا سس ليمي تتاب السلام / باب الطيرة والفأل ... إلخ 
ع ومو منم فض “ماو قو و اه اهر 
1 . ) وحلاتى هرون بن عبد اء اا روح بن دق حلا مب بهذا 


سے و مره و 


الاستاد» مثله . ولم يقل : ی 
ره ه و م 5 على ر و 


۸ ¬=( . ... ) وحلالتى ابو بكر بن احق حَدئنَا نیم طبر سليمان 
لرك و و وه و > وى 7 


بن بلال » حانى عن بن سم عن مزه ُن عبد اله بن ععمر ء ؛ عن أبيه ؛ أن رسول الله 
َه قال : « إن کان الشؤم فى شىء » قفی الفرس والسکن ورد » . 


و 2 وه سر و یر مل مع 


۹( ۲۲۲۹ ) وحدئنا عبد الل بن سم نب » حدتا مالك » عن أبى 


م ق 7 5 2 درس 4 ۵ مر مر منم 


حازم » عن سهل بن سعد . قال : قال رسول الله : إن کان فی اه والفرس 


له الفرار . 


فهذا التقسیم الذی قسمه بعض العلماء 2١(‏ يشير إلى الفرق بين هذه السائل بعضها من 

قال القاضی : وقد عارض بعض اللحدة هذا الحديث بقوله:« لاطيرة » . قال القتبی : 

وهذا تعسف » ووجهه : أن هذا الحديث مخصوص بحدیث الشوم » كأنه قال : لاطيرة الا 

فى هذه الثلائة » والطیرة على من تطیر . كان أهل الجاهلية یقولون ذلك ۰ فنهاهم النبی 
كله عن الطيرة » فلم ینتهوا فبقیت فى هذه الثلائة الاشیاء . 

8 ارم الاو و الب ل د 

ففى المرأة ا 6 » وهذا يعضد قول من قال 2292 : إنه على الاستثناء » وقد 

ا : « لاشؤم » » وقيل : معناه : أن هذه الأشياء ما يطول التعذب 

بها وكراهة آمرها »وذلك للازمتها بالسكنة والصحبة . وان دفع الانسان ذلك عن اعتقاده » 

فكلامه ‏ عليه السلام ‏ بذلك بمعنى الأمر بفراق ذلك وزوال التعذب به» كما قال :« اتركوها 


ذميمة ) ©) . 


قال الخطابى : معنى هذا الحديث : [ إن طال ] ° مذهبهم فى التطير بالسوانح 
والبوارح 3 إلا أنه قال : إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها » وامرأة يكره صحيتها » أو 


00 : أبو الوليد الباجى . المنتقى ۷ 594 . 
(۳) رواه الترمذی ۵ / ۱۱۷ (۸۲) . 


(4) سبق تخریجه . (0) فى ح : ابطال . 


101 


كتاب السلام / باب الطيرة والفال ... إلخ 


(. ۰ << | 
عن اہی حازم ٠‏ عن سهل بن سعد » عن الت عله 
10007 مسق وشلا ب ها رد 
نان جرج یری بو لیر أله سمع جابرا یر عن رسول اه . قال ٠:‏ إن 
کان فى شىء » فی الريّع ولخادم والفرزس 6 "۳ ۱ 


ا مس يدا 


فرس لاتعجبه ارتباطه - فليفارقه » بأن ينتقل عن الدار » ويبيع الفرس ۰ ويفارق المرأة 
وكان مجرى هذا الكلام عن استثناء الشىء من غير جنسه ۰ وتسهل الخروج من كلام إلى 
غيره . 

وقد قيل : شوم الدار ضيقها » [ سوء جارها ] )١(‏ ۰ وشوم الفرس ألا يغزى عليه . 
وشوم المرأة ألا تلد ۳ . ۱ 

وقد یکون الشؤم هنا على غير الفهوم منه من معنی التطیر » لکن بمعنى قلة الوافقة 
وسوء الطباع ۰ کماجاء فى احدیث الاخر : « سعادة ابن آدم فى ثلاثة ۰ وشقوة ابن آدم فى 
ثلاثة : فمن سعادته : المرأة الصالحة ۰ / والسکن الواسع ۰ والرکب الصالح . و 
شقاوته : السکن السوء ‏ والمرأة السوء » والرکب السوء » (۲۳ ۰ وجاء فى حديث آخر من 
رواية جويرية عن مالك عن الزهری ؛ أن بعض آهل أم سلمة - زوج النبی - آخبره أن آم 
سلمة كانت تزید السیف فى الحديث (۶) . 


(۱) سقط من ز » والمثبت من ح . 

(۲) انظر : معالم السنن ٤‏ / ۲۳۹ . 

(۲) آحمد (۱ / ۱۱۸ ) عن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده . 

(4) الفتح 5 / 4۸ ۰ ابن ماجة ۰ ك النکاح (۱۱/ 14۲ ) (۱۹۹۵ ) ب ما یکون فيه اليمن والشوم » 
ومصنف عبد الرزاق ( ١‏ / ۰۱ ) ب الشؤم . 


۷ / ا 


۲ س کاب السلام / باب تحریم الكهالة واتیان الکهان 


)١(‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان 
۱ - (۵۳۷) حدائتى أبو الطاهر وحرملة بن بی » تالا : آخبرنا بن وب » 
وه E‏ 
أخبرنَى يونس عن ابن شهآب . عن أبى مةن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية 
ابن کم السلمی قال : فلت : يرَسُول الله» آمورا کنا تصتمها فى باه . كنا تأتى 


یک رر مر و 


الکهان . ق : « قلا تأنوا الکهان » . قال : قلت : كنا نتطیر . قال : « داك شیء یجده 


آحدکم فى تسه فلا یصدنکم » . 
و رام وم وا ی او ۰ دم مک ما که 
9 ..) وحدثنى محمد بن رآفع » حدنی حجین سیعنی ابن المتتی س حَدئناً ليث » 


و هحون ۳ 


عن عقيل اح وخ سحق بن إنراهيم وعد ند تالا : أخبرناً عبد الرزاق » 
وت س دفي ر ل لو سره 0 رم کر رو 


أخرنا معمر بح وحدئناً أبو کر بن أبى شی » حدا شبابة بن سوار » حَدئا ابن یی 


۳ 


ر مس تام ع تر و م ے مام هم سر و و و 2 
ذب .ح وحدقنی محمد بن راقع خر سح بن عيسى » أخبرنً مالك كلهم عن 


gor‏ س سر سم 


زهری بهذا لو مل نی دی بوس . َيْرَ آن مالکا فى حدیثه ذکر الطيرة . 
یس فيه ذکرالکهان ‏ 
0 ..) وحدائنا محمد ن الصباح وأبو بکر بن أبى .تالا : حلا یل # 


وا و و a‏ 2 
وهو ابن علية دض خماع رب .ح وحدناً إسحق بْن ابراهيم آخبرناً عیسی بن 
وو ر EE A‏ 
يونس » حلا الأوزاعى » . كلاهما عن یخی بْن أبى کثیر» » عن هلال بن أبى ميمونة » عن 
او و و ی ود رت 7 ۳ و ند 
َطَاء بن یار عن معاوية ؛ ُن الحم السلمی عن ی .نی حديث ری 
ا ا 2 N‏ 7 


عن أبى سلّمة » عن معاوية . وزاد فى حدیث یحبی ؛ بن أبى کٹیر قال : قلت : وما رجال 
طون فال ٠‏ کان تبی من الأثباء خط فمن وق حطه تال » . 


قوله : كنا نأتى الکهان ‏ قال ٠:‏ فلا تأتوا الکهان ۰۷ قالوا : كنا نتطیر » قال:« ذلك 
شىء یجده أحدكم فى نفسه فلا یصدنکم ©2:أى لا یصدنکم عما کنتم تریدون فعله. قیل : 
دل من هذا أن النبی يله إنما نهی عن الطيرة أن تعتقد أن لها تأثيراً » ویصمم على العمل 
بها عمل آهل الجاهلية ۰ وأن نفيه لها نفى لحكمها لا نفى لوجودها إذا كانت الجاهلية 
تعتقدها » وتدین بها » ویجدون تأثیرها ما یقع فى آوهامهم وتصادف قدر اللّه وما أمر 
الکهان . 


كان الماك ازاك فون الكو ونان کون ا چ 
۲ (۲۲۲۸) وحدئنا عبد بن حميد » أخبرنا عبد الرزاق » آخبرنا معْمَرء عن 


> هت وم و سمه رر و 


لژهری » عن یی بن عروة بن لیر عن أبيه ‏ عن عائشة ئشة .فالت 5 :يأرسول الله » 


وقوله فى الحديث الاخر : انهم یحدئونا بالشیء فنجده حقاً » قال : « تلك الکلمة 
الحق یخطفها اخنی ۰ فیقذفها فى آذن وليه ويزيد فیها مائة كذبة » : کذا لهم » وهو 
0-7 . وفی رواية : ١‏ یحفظها » . والاول الحفوظ ونص کتاب الله » قال الله - 

: إلا من خطف الخطفة 4 ۱) . 

قال الامام : آما الکهان فهم قوم یزعمون آنهم قوم یعلمون الغیب بآمر یلقی فى 
آنفسهم ) ۰ وقد أكذب الشرع من ادعی علم الغیب ۰ ونهی عن تصديقهم » وقد ذکر 
مسلم عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وجه إصابة بعضهم فى بعض الأحايين » وأنه من استراق 
السمع » يسترقه ولى الكاهن من الجن ويوصله إليه . 

قال القاضى : الكهانة كانت فى العرب على أربعة ضروب : 

أحدهما : [ أن يكون له إنسان أى من الخير ] ۳ فيخبره ب 
السماء » وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمد عه ۰ كما نص الله بت تعالى ل 
الكتاب 299 . 

الثانى : أن يخبره با يطرأ فى أقطار الارض وما خفى عنه با قرب أو بعد 2 وهذا لا 
یبعد وجوده ونفت هذا كله المعتزلة )9( وبعضص المتكلمين 0( وأحالوه » ولا إحالة ولا بعد 
فى وجود مثله » لکنهم یصدقون ویکذبون » والنهی عام فى تصديقهم والسماع منهم 

الثالث : التخمین والخرز ۰ وهذا یخلق الله منه لبعض الناس قوة ما لکن الکذب فى 
هذا الباب آغلب . 

ومن هذا الفن العرافة » وصاحبها عراف » وهو الذی یستدل على الامور بأسباب 
ومقدمات يدعى معرفتها بها (۲۷ ۰ وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن فى ذلك بالزجر 
والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذا الفن هى العيافة بالياء » وكلها ينطلق عليها اسم 
(۱) الصافات : ۱۰ وهذا الكلام المذكور عن الكهانة مذكور قبل كتاب الكهانة وهو واضح 2 
(۲) انظر : معالم السنن ٤‏ / ۲۲۵ واللسان » مادة « کهن » . 
(۳) فى ح : أن یکون للإنسان ولی من الجن . 
(5) قوله تعالی فى سورة ان : ٩۰۸‏ ۰ والصافات : 5 - ۱۰ . 


() الملل والتحل ۱ / ۵۳ 
() انظر : مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین ص ٤۳۷‏ . (۷) انظر : معالم السنن ۲۲۵/4 . 


۶ .سس کتاب السلام / باب تحریم الکهانة ولتیان الکهان 


إن الکهان كانُوا یدوا بالشیء فتجدهح . قال : « تلك الكلمة الح ؛ یلها لجنی 
يذه فى ادن ولیه » ویزید نها اکن » . 


لس و م بر م2 ص عه عر م ع وس م س قه د ن 


- حدئنئ سلمة شبيب » حدثنا | | » حدثنا‎ ). ..(- ١ 
ني ہن ن بن آعین‎ 


بف تر .و ف وي “وس وف لولم مز ع اس وى رر رو 


وهو ابن عبید الله عن ری » آخبرنی یی بن عرو ؛ أله سمع عرو بول : قا 
رو 


عانشة: سل س سول ان عل عن الكان؟ قال هم رسول اه :وا بشیء . 
۳ : یا رسول لله نهم يحَدنُونَ أحيآنًا الشىء یکون حقا قال رول الله له : :تلك 


عرافاً فسأله عن شىء لن تقبل له صلاة أربعين یوما » تقدم معنی العرافة » وأنه من 
الکهان . قال الهروی: العراف : الحاذى والنجم الذی یدعی علم الغیب وقد استأثر اللّه به . 

وأما معاقبته بترك قبول صلاته ۰ فمذهب آهل السنة : أن السیثات لا تبطل الحسنات 
ولا يحبطها شىء إلا الکفر » والراد بهذا [ القبول ] (۱) - واللّه أعلم ‏ قبول الرضی 
وتضعیف الأجر » ولا قبول الاداء وسقوط العهدة (") . 

وما اختصاصه بأربعین ليلة فى. قبول صلاته » وقد جاء مثل .هذا فى شارب 
الخمر (۲۳ - فمن آسرار الحكمة الشرعية » وقد جاء عدد الأربعين فى تنقل آطوار الخلق فى 
الرحم ؛ من النطفة ‏ والعلقة ‏ والضغة (*۲ » وجاء الحد فى قصة الاظافر والشارب » 
وحلق العانة آربعون يومآ (°) ۰ وجاء : « من أخلص الله أربعين صباحاً » ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه » 219 ۰ فیحمل فى شارب الخمر أنه ینتقل اللحم التولد عما 
شرب من الخمر وتبدله بغیره . 

وقد ذکر آهل التجارب أن السمن یظهر فى الحيوان فى أربعين يوماً . وکذلك الخلص 
أربعين یوماً يظهر بذلك تخیر طباعه عما كانت عليه وانتقال صفاته » ولذلك تغیر نبات 
الشعر والاظفار فى اربعین یوم . ۱ 

وقوله فیهم : « لیسوا على شىء » دلیل على بطلان قولهم . وأنه لا صحة ولا حقيقة 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من ح . 

(۲) نقل مثل هذا القول القرطبی فى الفهم ۰۲۱۵/۳ شرح مسلم ۲۲۷/۱4 . 

(۳) رواه الترمذی » ك الاشربة » ب ما جاء فى شارب الخمر ۲۵۷/۶ ۰ آحمد ۱۸۹/۲ ۰ ابن ماجة 
۲ النسائی ۳۱۷/۸ . 

(6) البخاری ۷۸/6 ب ذكر الملائكة »ك بدء الخلق . 

(ه) صحیح مسلم ۱ الترمذی ۸۱/۵ ۰ ابو داود ۸۶/۶ . 

. ۱84/۳ الحلية ۱۸۹/۵ ۰ ابن الجوزى فى الوضوعات‎ )١( 


كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان سس ۵و۱ 


للم الجن یلها لجنی يرا فى نو ه قر الدجاجة » فَبَخْلطُونٌ فيها أكثر 


رای وم م2 وا رم و و ده 


9 .) وحدائنى أب الطأهر » أخبرنَا عبد اله بن وب » اطبرنی محمد بن مرو 
عن ابن جرج ن ابن شهاب » بهذا الإسنآد» تو روا قل عن ای 


ا 


۶4 - (۲۱۲۹) حلائنا حَسن بن على الحلوانى ود بن حميد - قال حسن 


اف سے و و و 


اا نو . وقال عبد : حدتنی یوب بن إبُراهيم بن سد eS‏ 


۳ 


ع 


د 2 و سو وسرم 


رو 5 
عن ابن شهاب ۰ حدتنی على بن حسین ؛ أن عبد لله بْنَ عباس » قال آخبرنی رجل من 

الو ا سی ر ایا ا او ر 
أصحاب ای من الأنصار ؛ انم یمهم جلو س لله م سول ان عله مى 


نج مار . قال آهم رسول اله عله : ١‏ مادا كنم تقولون فى الجاهلية ‏ إذَا رمى بمثل 
هذا؟» . قالوا لقن ود رل يم مات رل یم 
ال رسول الله عله له : « تاه ایرمی بها لموت أحد ولا لحياته » ولكن ربا تارك 
وال إا ی سح رن فم سح أل دق و 


r دسَهُ‎ 


حتى یلع التّسبيح أهل هذه السّمَاء الدنيا » ثم قال الّدينَ ون حَملَة العرش لحملة لحملّة 


له » وفيه جواز الغلو فى اللفظ وإطلاق مثل هذا اللفظ العام » والمراد به الخاص من 
أحوالهم لا ذواتهم ؛ لأنهم أشياء بلا شك . ولا يعد هذا كذباً . والخط تقدم الكلام فيه 
أول الكتاب )١(‏ . 

وقوله : « أن نبياً كان يخط فمن وافق خطه فذاك » (25: أى الذى يصيب ۰ وليس 
فيه دليل على جوازه » وإنما أخبر عن وقوعه وسبب الإصابة فيه أحيانا إذا وافق » كما ذكر 
أن علم النجوم كان آية لبعض الأنبياء » ثم حرم الشرع النظر فيه () . ودخل كل هذا 
تحت النهى عن الكهانة وتخرص ) علم الغيب . وقيل : فيه رخصة للنظر فى الخط » 


وقد تقدم آول الکتاب ۰ 


وقوله : فى الحديث الآخر « تلك الكلمة من الجن يخطفها ° الجنى فیقرها فى أذن : 


(۱) ك الساجد ۱۰۲ . (۲) حديث رقم (۱۲۱) بالباب 

(۳) نقله القرطبی فى تفسیره ۱۵/ ٩۲‏ آية ۸۸ من سورة الصافات . 

(6) هو الکذب والافتعال » ومنه قوله تعالی  :‏ فل الْخراصون 4 انظر : اللسان » مادة « خرص » . 
(5) فى ح : يحفظها . 


8 لس كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


رو ي و وون س م وم و :ل موا 


لعزش : مادا قال ریکم ؟ فيضروهم مادا قال . قال : قيستخبر بعض آهل السموات 


وليه قر الدجاجة » فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة » . قال الإمام : يقال : قررت الخبر 
فى إذنه أقره قرا : أودعته » وقر الطائر قرا : صوت. قال بعضهم . وقال غيره : قرت 
الدجاجه قراً . وفى رواية المقريزلى )١(‏ عن البخارى ‏ :7 قر الدجاجة » » بكسر القاف » 
وهو حكاية صوتها . قال الخطابى فى غريبه : قرت يقر قراً : وإذا رجعت فيه ۰ قيل : 
قرقرت وقرقريرا ۲۳۱ » قال الشاعر : 

[ إذآً قر قرت هاج الهوى قرقر يرها ] (4) 

وقال الراجز : 1 صوت الشقراق إذا قال قرقر ] . 

فأظهر لعلة التضعيف على الحكاية » قال : والمعنى : أن الجنى يقذف بالكلمة إلى 
وليه الكاهن فيتسامع بها الشیاطین 2*0 » كما يؤذن الدجاجة بصوتها صواحباتها فيتجاوب » 
قال : وفیه وجه آخر وهو أن تكون الرواية كقر الدجاجة » يدل عليه رواية البخارى : 
«فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة » ) . فذكر القارورة فى هذه الرواية يدل على ثبوت 
الرواية بالدجاجة . 

قال القاضى : أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه « الدجاجة » بالدال » وأما رواية 
الزجاجة بالزای فاختلفت فيها الروايات عن البخارى (۲۷ ۰ فقد ذكر الدارقطنى أنه مما 
صحفوا فيه (۸) > وأن الصواب : « الدجاجة » بالدال » تكن رواية « القارورة » تصحح 


)١(‏ فى ح : الفربرى » وهو الصحيح . وهو محمد بن يوسف بن مطر بن صاح بن بشير الفربری » نسبه إلى 
فربر »أبو عبد الله راوی الجامع الصحیح عن البخاری سمعه منه بقربر مرتین » مات سنة ۳۲۰ . انظر: 
وفيات الاعيان ۲۹۰/۶ ۰ السير ٠١ /١6‏ » معجم البلدان 5 . 

(۲) البخاری » ك الأدب ۰ ب قول الرجل للشىء ليس بشىء وهو ینوی أنه لیس بحق (5717) . 

(۳) انظر : غريب الحديث للخطابى 1۱۲/۱ . 

(4) البيت فى تهذيب اللغة ۲۸۲/۸ ۰ الصحاح ۲/ ۷۹۰ . 

(0) تفسير الخطابى مخالف لنص حديث البخارى الذى ساقه هو فى خلال شرحه . قالته الباحثة فى الرسالة . 
قال القرطبى فى الفهم بعد أن ذكر كلام الخطابى : والأشبه بمساق الحديث أن يكون معناه : أن الجنى يلقى 
إلى وليه تلك الكلمة بصوت خفى فيراجع بزمزمة ويرجعه له كما يلقيه الكهان للناس » فإنهم تسمع لهم 
زمزمة وأسجاع وترجيع » على ما علم من حالهم بالمشاهدة والنقل . 

(5) البخارى » ك صفة إبليس » ب بدء الخلق . الفتح ۲۷۳/۷ . 

(۷) ذكره القاضى فى المسارق عن مسلم » أنه لم يختلف الرواية فيه > قال: واختلفت فيه الروايات فى 
البخارى . المشارق ۲۵/۱ . 

(۸) ذكره القاضى فى المسارق ۲۵۹/۱ » والقرطبى فى الفهم ۲۱۵/۳ ۰ وابن حجر فى الفتح ۱۸۰/۱۰ . 


كتاب السلام / باب تحریم الکهانة وإتيان الکهان سس ۱۵۷ 
ت E‏ 


بعضا » حتى يبلغ | احبر هذه السماء لد فتخطف َف الجن اسنع تبون إلى اولاني 


مار وا وحم موم و و 6 و وم و ۳ 


ويرمون ب به قماً جاؤوا ب به على وجهه فهو حق ولکنهم یقرفون فيه ۾ ویزیدون . 


0 .) وحدنا رن رب ديسل حك و عَنروالازراعیح 


مس مر ام مر لو ۱ دم و و و “ل ع هه د سيا 


وحدتن أبو الطاهر وحرمل قآلا: أخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس .ح وحدلنی 


وم م 2 دعل و ی و و ر 
ابن شبيب » حَدئن لحسن بن أعين » حدئنا قل - یعنی ابن عبید الله كلهم عن 
ذلك » وأنه بمعنى الزجاجة » ويكون قرها [ بمعنى ] 2١(‏ ۰ قال القابسى 7 معناه : يكون 
ما يلقيه لوليه حس كحس القارورة عند تحريكها مع [ التدار وعلى ] 299 صفا » وكذا يفهم 
من الإسناد الآخر » وكذا فى الحديث الآخر 257 الذى فيه : ١‏ كقرقرة الدجاجة»» أى كما 
يسمع من صوت الدجاجة إذا حكت على شىء . 

وقد قيل : قر الزجاجة صوت صب الاء فيها أو الشىء يلقى » يقال : قر عليه دلوا 
من ماء : إذا صبها عليها. قال صاحب الأفعال: قررت وأقررت الماء فى السقاء : صببته » 
أو يكون صوت تردد الماء فى القارورة حين صبها . وكذا جاء فى الحديث : ١‏ كما تقر 
القارورة » إذا فرغ ما فيها . 

وقال ابن الأعرابى (*۲ : القر : ترديد الكلام فى أذن الأبكم حتى يفهمه ۰ وقال : قر 
ذلك فى أذنه : إذا ساره به . وقال صاحب الأفعال : قررت الخبر فى أذنه أقره قراً : 
آودعته . وقال أبو زيد : آقره بالكسر » قال بعضهم : فالمعنى على هذا : أنه يقر الكلمة 
فى أذن الكاهن من غير صوت وعلى القرقرة » والتفاسير الأخر : أنه يضعها بصوت ۰ 
قالوا: وقوله : « كما يقر القارورة وقر الزجاجة على من رواه » وإنما هو على الاتساع > أى 
كما يقر الشىء فى القارورة أو يصب الاء فيها » كما قال تعالى: « بل مکر الیل والتهار04) 
أ مكر (۷) بالليل والنهار . 


(۱) ساقطة من ز » والثبت من ح . 

(۲) هو آبو الحسن على محمد بن خلف العافری القروی القابسى الالکی » ولد سنة ۳۲ ه » راوى الجامع 
الصحیح للبخارى ۰ كان عارفاً بالعلل والرجال والفقه والأصول والکلام » وکان ضريراً » له من 
التصانیف : الهذب فى الفقه » وأحکام الدیانات وملخص الموطأ وغیرها » توفی سنة ۰۳؛ ه . وفیات 
الاعیان ۳/ ۳۹۰ » السیر ۱۵۸/۱۷ ۰ تذکرة احفاظ ۱۰۷۹/۳ . 

(9) فى ح : اليد أو على . 

(4) البخارى » ك التوحيد » ب قراءة الفاجر والنافق وأصواتهم ۱/۸ . 

(5) نقله عنه الهروى فى الغريبين 577/7 » والخطابى فى الغريب ۱۲/۱ ۰ واللسان » وأعلام الحديث 
۳ . . 

(5) سا : ۳۳ . 0) فى ح : مكرهم . 


۹ /أ 


۱۵۸ ا ل كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


الرهْرىٌ» بهذا الإسناد » عير آن يوس قال : عن عَبْد لله بن عباس » أخْبرتَى رجَال من 
آصحاب رسول الله له من الأصار وفی حَديث الأوزاعى" : « ولكن رون فيه 


0 او 


ویزیدون ( . وفى حديث لواش # J:‏ ويم يرون فيه ویزیدون « . وزاد فى حديث 
ا « وقآل الله : < حكن إذا رع عن فلوم و ما قال ربكم فا لح 4 ۱ 


وقی حَديث مَل کم ال الأوزاعى : ١‏ ولكتهم یقرفون فيه ویزیدون . 
ل هد سم 


eT )_-٥‏ - يعنى ابن 


سعيد عن هید الله عن نانع عن صفية » عن بَعْض آزواج التبى له . عن الى له 


قل : من اتی عراقا اله عن شىء » لم قبل له صلاة ربعن له » . 


وقيل : إن معناه : أن الجنى يقرها فى أذن وليه الكاهن يسامع بها الشياطين » كما 
توذن الدجاجة بصوتها صواحبها » فیتجاوین > وذلك من شأنهن قوله وأما ما ذكر عن 
الفربری أنه رواه : « قر » بکسر القاف » فلم یضبطه عن الفربری من جمیع الطرق ولا 
عن غيره » ولا ي يصح الکسر فيه ولو / صحت به الرواية ۰ لکنه وضع فى کتب بعض 
الشيوخ كما قال . 

وقوله : ١‏ فيقذفها فى آذن وليه » : أى بلغتها (۲۳ » قال الله تعالى  :‏ إن ربي 
یقذف بالحق (۳) علام الغيوب » (4) . قال نفطويه (۲۵ : أن يلقى الحق فى قلب من يشاء » 
ويحتمل أن يكون معناه : أن يقول فى أذن وليه ما لا يعلم » ولاحقيقة عنده منه إلا ما 
استرق من كلمة من قصة لا يدرى شرحها وتمامها » قال الله تعالى : « ویقذفون بالغیب 
من مکان بعيد 4 200 ۰ أى يتخرصون ويقولون ما لا يعلمون . 

وفى الحديث الآخر من رواية صالح عن الزهرى : ١‏ يقرفون 29 فيه ويزيدون (۲۸ فيه» 
بالذال ۰ هذه رواية الجلودى وغيره » وهی بمعنى ما تقدم من التخوص .وقول مالا يعلمون. 


وفى رواية ابن ماهان من طريق الهوزنى: 2 ويقرفون » بالراء > وكذا جاء بغير خللاف 


(۱) سیا : ۵۳ . (0) فى ح : يلقتها . 

(۳) فى ز : بالغیب . (6) سباً : 6۸ . 

(5) هو آبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سلیمان العتلی الاسدی الشهور بنفطویه لذمامته وآومته » 
تشبيها له بالنفط » توفى سنة ۳۲۳ ه » وفيات الأعيان ۶۷/۱ » السير ۷۵/۱۵ . 

(7) سباً : ۵۳ . (۷) فى ز : يقذفون . 

(۸) فى ز : تریدون . 


كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 10۹ 


فى رواية الأوزاعى ومعقل > ومعناه عندى: أن يكون من الخلط . قال صاحب العين : 
القرف : الخلط » أى يخلطون فيها من الكذب » كما قال ويزيدون . 

وفى حديث يونس : « يرقون فيها ويزيدون » كذا قيدناه على شیوخنا بضم الياء 
وفتح الراء وتشديد القاف )١(‏ وفى بعض النسخ : ١‏ يرقون » بفتح الياء وسكون الراء » قال 
بعضهم : وهو الصواب » ومعناه بمعنى : يزيدون )١‏ » يقال : رقى فلان على الباطل : 
إذا تقوله » بكسر القاف . وهو من أكبر (۳) وهو الصعود . أى أنهم يدعون فوق ما 
سمعوا . 

قال القاضى : ولا فرق بين اللفظين » أحدهما مضعف والآخر على أصله . 

وقوله : ١‏ لكن ربنا إذا قضى أمراً سبح حملة العرش وسبح أهل السماء الذين 
يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا » قال الذين يلون حملة العرش : ماذا 
قال ربكم ؟ فيخبرونهم » ثم ذكر استخبار بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء » 
فيخطف الجن السمع : فيه جواز التسبيح عند استعظام الأمور » وذلك أن عظمتها من 
عظمته تعالى وتحت قدرته فتسبح لك . 

وقيل : إن حملة العرش من أقرب الملائكة وأعلاهم منزلة وأكثرهم علماً » وأنهم 
أول ما يطلع على ما ینکشف من الأمور ويظهر الله من قضائه وعلم غيبه » وآن ملائكة کل 
سماء انا تستمد العلم من ملاتكة السماء التى فوقها . 

قال الإمام : وأما التنجيم > فمن اعتقد اعتقاد كثير من الفلاسفة فى کون الأفلاك 
فاعلة لما تحتها » وكل فلك يفعل ما تحته حتى ينتهى الأمر إلينا وسائر الحيوان والعادن 
والنبات» ولا صنيع للبارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى دلك فإن ذلك مروق من الاسلام 2 ., 

وأما من قال : لا فاعل إلا الله جلت قدرته » وهو عز وجل فاعل الكل » ولكن فعل 
البارى سبحانه فى هذه الجواهر قوى طبيعية يفعل بها ۰ كما خلق فى النار قوة وطبيعة 
يحرق بها » ویحتجون على ذلك بمشاهدتهم الشمس تسخن ويصلح أكثر النباتات» 
فيقولون : على هذا غيره مستنکر أن يكون امتزاج قوة المشترى وزحل فى قرانها الأصفر » 
يكون من التأثير عنه كذا وكذا ۰ ويكون التأثير عن قرانها الأوسط أعظم لزيادة القوة 
الطبيعية » وقرانهما الاعظم يكون فيه التأثير عظيما مهولا ؛ لعظم قوتها » وزيادة الطبيعة 
المؤثرة بانتقالها على صفة أحما (°) . 


. 1۱۲/۱ انظر : المشارق ۲۹۹/۱ . (۲) انظر : غریب الحديث للخطابى‎ )١( 


(:) انظر فى هذا المعتقد الباطل ودحضه : الفصل لابن حزم ١517/0‏ ۰ النبوات لابن تيمية ص ۰۵۱ تهافت 
الفلاسفة ص 85 . 


(5) فى ح ۳ آحری 5 


4 / ب 


تووا ا نيت تا نبا ا الكيانة وتان نوا 


ویعتذر الحذاق منهم التسبون إلى الاسلام العاطلون (۲۱ بهذه الشبهة ١‏ » التی هی 
القیاس على ما شوهد من الشمس عن خطایاهم فى كثير من القضایا ۰ بان یقولوا : فان 
القوة الحادثة عن امتزاج الکوکبین واتصالهما على بعض صفات الاتصال التی یذکر ۰ ومنها 
لا يوقف على حقیقتها ۰ وإنما تؤخذ بالحدس والتخمین فیقع الغلط لاجل ذلك ۰ كما 
یعرف الطبیب قوة كل عقار على انفراده » ولکنه إذا مزج الکثیر منها لا يقف على حقيقة 
المزاج الرکب ؛ فلهذا لا یقع الشفاء بکل دواء یشفیه 6۳۱ . 

ویقولون - أيضاً ‏ : وربما صادمت بعض القوی الارضية القوی السماوية فمنعها 
التأثير » فیغلط النجم حینثذ ۰ وهذا كما أن السم قتال یقضی بذلك الطبیب ‏ فإذا تقدم 
شاربه بشرب بازهر ذلك السم وتریاقه بطل تأثیره . ۱ 

وهذا مسلك الحذاق منهم ‏ والرد علیهم أن یبطل القول بالطبیعة أصلا » وهذا 
مستقصی فى کتب الاصول (*۲ ۰ ومن أقر به أن الفاعل من شرطه أن یکون عالاً قادراً 
حياً» والطبيعة ليست كذلك عندهم ۰ فلو صح قوة ° الفعل إلى قوة ما ولیست بحية ولا 
عالة . صح إضافة الفعل إلى الوت أمنآ (5) > ویقع هؤلاء فى نفی الباری سبحانه ولا 
حاجة - على أصلهم ‏ إليه ولا دلیل یقوم على ثبات فاعل عالم مختار ۰ وما 9 الانع 
على آصلهم أن يكون الذی یسمونه واجب الوجود یفعل بقوة فيه من غير أن یکون عالا 
ولا حياء كما صح أن یفعل بالطبائع عندهم ولیست بحية ولا عالمة . ومن صرح بهذا 
وضح کفره . 

وأيضا » فان هذه القوة لا يقدرون على بيانها » ولا یزال یضطرهم إلى تفسیرها حتی 
یلحقوها باواهر أو بالاعراض » وکلاهما لایصح منه خلق الاجسام » ولا الفعل فى 
7 ۱ 

وأيضاً » فان الفعول (۸) عندهم على القياس على المشاهدة » على حسب ما قالوه فى 
الشمس من شرط أفعال المحدثات بعضها فى بعض ۰ أن يكون باتصال أو محاسة أو 
بوسائط وزحل / فى الفلك الشائع 259 عندهم والإنسان فى الأرض التى هی غير محسوسة 
عندهم بإضافتها إلى فلك زحل ٠‏ لا اتصال بينه وبين رجل ۲۱۰۱ ۰ ولا وسائط يتصل 
بعضها ببعض ۰ حتى ینتهی الأمر إلى الإنسان » وقصارى ما يشتهون 2١١(‏ به الهواء » 


. فى ح : الغالطون . (۲) فى ح : التسمية . (۲) فى ح : يسقيه‎ )١( 
°١ النبوات ص‎ ۰ ۸٦ انظر : تهافت الفلاسفة ص‎ )5( 


(۱۱) فى ح : يشيهون . 


كتاب السلام / باب تحریم الكهانة وإتيان الکهان سس ! 


فإنه متصل بالانسان بكل مكان » وهو متصل با فوقه » هكذا إلى زحل . 

وهذا باطل من طريقين : إحداهما : أن القوة التى يقبلها الهواء التبريد والتسخين 
والرطوبة واليبس . فهب آنا سلمنا لهم وقوع بعض الامراض لتغيير الهواء بفعل زحل فيه» 
فلما اختص الرض بهذا الإنسان والهواء شامل ؟ وما الحيلة فيما يجرى على الإنسان من غير 
الأمراض لضرب عنقه » أو زوال رياسته » أو ذهاب ماله ؟ وهذا بعيد أن يظن أنه من قتل 
بغير ۲۱۱ الهواء وایضاً فان الكرة التى عندهم تعلو الهواء ‏ وهی النار ‏ : يجب إذا 
وصلت قوة زحل إليها أن ينقلب إلى طبيعة النار أو يتغير عن حقيقتها بمضار من قوة ثابتة 
مضادة لها فلا تصل القوة إلى الهواء على حالها فتفعل فيه . 

وأيضاً » فإنه ما حصل لهم . أكثر من اقتران خمسين (۲۳ ۰ زعموا أنهما يؤثران فيما 
يحبهما 229 ۰ فلو ادعى مدع أن ما تحتهما آثر فيهما » وأما الذى يكون جوابه فكون الشىء 
فوق أو تحت لاحظ له عندهم فى القوة الفاعلية . 

ولو زعم زاعم أن بعض اتصالات الزهرة وعطارد أو الشمس أثر ما أضافوه إلى زحل 
أو كسب زحل قوة على التأثیر » ماذا يكون جوابه ؟ وليس له جواب إلا أن يقول : فإنا 
نشاهد هذا التأثير عند قران هذين النقلين © » سواء كان ما تحتهما على ما قلتموه » أو لم 
يكن . قلنا : وأنتم ‏ أيضا ‏ مشاهدون هذا القران ٠»‏ ولا يؤثر ما يجب تأثيره عندكم . 
فإذا سئلتم عن هذا قلتم : كان فى البروج من الكواكب الثابتة ما أبطل فعله ۰ فإذا أريناكم 
فى قران آخر تلك الصفة بعينها ولم يؤثر قلتم كان قبله من قوة الاجتماع والاستقبال ما 
أبطل فعله » فإذا أريناكم هذه النصبة » وأيضا ولم يؤثر قلتم : كان طالع التحويل نع 
هذا التأثير . 

فإذا أيضاً عدنا للمناقضة [ قلت ] (°) : فان برج الابتهاء منه معه كذا وكذا » ولا أقل 
من أنه يدعى أمراً ويذكر اتصالا ويحيل عليه » ولا قدرة لكم على منعه منه إلا بعوائد تطرد 
فى تلك النصب » وهو ألا يتفق تكرره مع عدم المقادير ) ۰ وكيف يتصور تأثير الطبيعة 
بأن انتهاء / عمر الولود كذا وكذا » وهذا لا مدخل له فى الطبيعة حتى يقدر فعلاً أو 
مانعاً. 

وهذه الطريقة - أيضاً ‏ تضعف طريقة الإسلاميين منهم الذين يقولون : لا خالق إلا 
الله عز وجل ۰ وإنما هى دلالات على الغيوب بعادة أجراها البارى ‏ جلت قدرته ‏ كما 
أجرى الغيوم والسحب الثقيلة دلالة على الأمطار » وان كانت رما خانت ؛ لأن ما يذكرونه 


(۱) فى ح : قيل تغير . O‏ بر جسمین. . 
(۲) فى ح : تحتهما . (4) فى ح : الثقلين . 
(0) ساقطة من الأصل . () فى ح : المعاذير . 


۱/۳۰۰ 


۲ سس كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان | 
من الطرق التى يتحصل العرفة منها يتصل 2١(‏ جداً ولا ينضبط . والحذاق منهم يعترفون 
[ بهذا ] ۲۳۱ . 
وقد حاول القاضی ابن الطیب (۳) الاعتضاد فى الرد علیهم بالسمعیات وما وقع من 
العمومات ؛ فى ألا یعلم الغیب إلا الله عز وجل ۰ وما وقع من الآثار عن النبی عله فى 
النجوم بالتخصيص (؟) . وهذا القدر كاف » وإنما يشير إلى اللباب فى كل طريقة . 


. فى ح : تتسع‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل » وأثبتناها من ح ‏ 

(9) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد » المعروف بالباقلانى البصرى » المتكلم الشهور ۰ كان مالكيا 
فاضلا » لقب بشيخ السنة . ت ۰۳ ه . انظر : ترتيب الدارك ۰۸۵/6 ۰ وفيات الأعيان 509/5 . 

(8) من هذا ما رواه زيد بن خالد الجهنى فى صحيخ مسلم ۸۳/۱ حديث رقم (۱۲۵) . 


کتاب السلام / باب اجتناب الجذوم ونحوه ۱1۳ 


(۳٦)‏ باب اجتناب الجذوم ونحوه 


5 (۲۲۲۱) حدثنا یی بن یحی أخبرناً هی اح وحدتنا و بکر بن آبی 


سوت رر ر فقو ير سو و سو وم وا و و یه و 
شيبة » حدثنا شريك بن عبد الله وهشیم بن بشير » عن يعلى بن عطاء » عن عمرو بن 
الشرید , عن أبيه . قال : کان فى ود ققیف رجل موم فاسل له ای لله :إن 
قد بایعناك فارجم » . 


وقوله : كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم ۰ فارسل النبی تيه : « انا قد بایعناله 
فارجع » » قال القاضی : هذا موافق للحدیث الاخر فى صحیح البخاری : « وفر من 
الجذوم فرارك من الاسد » (۱) ۰ وقد مضی الکلام على هذا العنی » وآنه غير معارض 
لقوله . « لا عدوی » » وهو موافق لقوله : « لا یوردن مرض على مصح » (۳) . وقد 
اعترض النظام من البتدعة بمعارضة هذه الأحاديث . وما تقدم من الکلام فى باب العدوی 
كاف فى الرد عليه . 

وقد اختلفت الآثار عن النبى عله فى قصة المجذوم وحكمه » فروى عنه ما تقدم » 
وقد ذكر الطبرى عن جابر : أن النبى عه واكل مجذوما وأقعده معه » وقال : ١‏ كل ثقة 
بالله وتوكلاً عليه » (۳) »وعن عائشة وقد سألتها امرأة عن الحديث المتقدم فى الفرار منه 
فقالت : كلا والله » ولكن رسول الله عه قال : « لا عدوى فمن أعدى الأول ؟ » » وقد 
كان لنا مولى أصابه ذلك . فكان يأكل فى صحافى ويشرب فى أقداحى > وينام على 
فراشی (4) . وهذا يدل من فحوى کلام عائشة أنها لم تنكر الحديث الأول » ولكنها ذهبت 
إلى نسخه بقوله: « لا عدوی » وبفعله - عليه السلام ‏ وقد روى ‏ أيضا ‏ ذلك عن أئمة 
السلف عمر وغيره (°) . 


الخبرين بأن أمره ‏ عليه السلام ‏ بتجنب ذلك على سبيل الاحتياط ومخافة ما يقع فى 


() البخارى » ك الطب . ب الجذام (0۷۰۱۷) . 

(۲) مسلم » ك السلام » ب لا عدوى ولا طيرة حديث رقم (۱۰4) . 

( رواه الطبری فى تهذیب الاثار ص ۳۱ مسند على » والترمذی ۲۳۹/4 (۱۸۱۷) . 

(4) الطبری فى تهذیب الآثار ص ۰ مسند على » ابن حجر فى الفتح » وقد سكت عنه ۱۳۰/۱۰ 
ك الطب ‏ ب الجذام . 

(۵) تهذيب الآثار ص 78 ۳۱ مسند على ۰ ابن حجر فى الفتح ۰ لمنتقى ۲۱:۸۷ . 


e 


1٤‏ كتاب السلام / باب اجتناب المجذوم ونحوه 


النفس من أمر العدوى » ثم فعله بخلاف ذلك ليرى أن أمره ليس على / الوجوب 
والتحريم . وإلى هذا نحا الطبری )١(‏ . 

وذهب الباجى إلى أنه بمعنى الإباحة » أى إذا لم يصبر على آذاه وكرهت مجاورته › 
فمباح لك أن تفر منه " . 

قال بعض العلماء 29 : وفى هذا الحديث ‏ وما فى معناه ‏ : الدليل على أنه يفرق 
بين المجذوم وامرأته » إذا حدث به الحذام وهى عنده لموضع الضررءإن لم ترض المقام معه. 

واختلف آصحابنا فى منعه إماءه © إذا كان فى ذلك ضرر أو إباحة ذلك له . قالوا: 
وکذلك يمنع من السجد واختلاط الناس (9) . 

وكذلك اختلفوا هل یومرون إذا کثروا بأن یتخذوا لانفسهم موضعا خارجا عن 
الناس » ولا نعوا من التصرف فى منافعهم ومسکنهم ۰ وهو الذی عليه آکثر الناس ؟ أو 
لا یلزمهم التنحى ۲۷ ؟ ولم یختلفوا فى القلیل منهم » ولا ینعون من الجمعة وینعون من 
غیرها . 

وإذا استضر أهل القرية من جذم من شرکائهم فیها وفی مائها » فقد قال بعض 
آصحابنا : إن قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر آمروا به » والا کلف 
الآخر أن يستنبطوه أو يقيموا لهم من يستقى لهم ۰ وإلا فهم أحق بنصيبهم من ال اء( . 


. ۳۳ تهذيب الآثار ص‎ )١( 

(۲) التقی ۲۱۵/۷ . 

(۳) منهم : الخطابى فى أعلام الحديث ۲۱۱۹/۳ ۰ الباجی فى النتقی ۲۱۹/۷ . 

(5) فى ز : یاه وهو تصحیف . 

(0) انظر : شرح البخاری ۱۸۷/۶ ۰ النتقی ۲۱۱/۷ . 

. ۲۵۷/۷ انظر : تفصیل آقوال العلماء فى شرح البخاری لابن بطال ۱۸۷/6 ۰ المنتقى‎ )١( 
. ۲۱۵/۷ هذا القول قاله یحیی بن بحی » نقله عنه الباجی‎ )۷( 


كتاب السلام / باب قتل الحيات ونحوها .م 


(۳۷) باب قتل الحیات وغيرها 
۷-(۲۲۳۲) حداثنا أبو کر بن أبى شیف حلائن عبدة بن ۳ 


مس مس د مر صلا 


عن هشام .ح وحشا أبو کریب . حَدئنَا عد حَدئنَا هام . عن أبيه » عن عائشة 
قالّت: آمر سول اله له بقل ذى الطفيتين ۰اه يتمس البَصرَ ویصیب ال ْ 
(. ..) وحدثنا إسحق : بن إبراهيم » أخبرناً أبو معاوية ‏ آخبرنا هشام . بهذا الاستاد. 


چە و رو که ص 
2 


وقال : الابتر وذو الطفيتين . 
۸ (۲۲۳۳) وحلائتى عمرو بن محمد اناد حلن سفيان بن ی » خن 
لزهری ‏ عن الم ؛ عن أبيه » عن الى عله : « اقلا الحيّات و الطقيتين لیر 


مکی سي وم و رس اس صر 


هم قطان الْحَبل ويتمسان البَصر» . 


وچ 


م سن وا ار سس سس ور 3 ت وه م له وو لھ سے و لہ ن 1 or of‏ 
قآل: كان إن عمر بقل كل حية وجدها قابصره أبو لباب بن عبد المثار أو ريد 
و ره م2 


ابن لطاب وهو بطاره حي . فقال : اه قد تى عن ذَوَات البيوت . 


مر ر ر و رت 2 


۹( ..) وحدثنا حاجب بن الوليد » حدتنً محمد بن حرب ‏ عن الزیّدی» 


عن الى" أخْبرتى سالم ن عبد اه عن ابن مر قال : سمغت" سول اله ل يمر 
0-0 رق 


بقتّل الكلاب ل ل : « افوا الحيات والكلاب» واتلوا قطن ولا هم 
مان البصر ويستستقطا آن الحبالی » . 

ال الزهری : وثری ذلك من سمیّهما وا ام 

قال سالم : قال عبد اله بن عمر : قلبفت لا أثرك حي آراها إلا قتلتها . فا أن طارد 
حي وما من وات الیوت » مر بى زي بن الخطاب أو أبو لب ونا آطاردها . قال : 
اا نت إن رسول لله لله أمرَ بقتلهن . قال : إن رسول لله عله ق 


وقوله : « اقتلوا الحيات وذا الطفیتین والابتر > فانهما یستسقطان الحبالى » : قال 
الزهری : ویری ذلك من سمهما ویلتمسان البصر . وفی رواية : ۱ یخطفان البصر 4 2 
وفی رواية : « یلتمعان البصر » ۰ وفی بعض طرقه : « اقتلوا الحيات والکلاب واقتلوا ذا 


۱11 كتاب السلام / باب قتل الحيات وغيرها 


د هه وو 
نهی عن ذوات البیوت ۲ 
سرام ص سير و گر مس وس ع وس سم اه وم ورو و 


۰ (. .. ) وحَدئّنيه حرملة ُن يَحْيَى ‏ آخبرتا ابن وهب » أخبرنى يونس 6 
E a‏ رت اس ی ا 
وحدتا ب بن حمید »خرن عبد الرزأق » ابا تفر ٠ح‏ وحن وان 


و عم یت ود و ار ی 
1006 2 دسو 8ه يم و سس 


وفی حدیث پوس ١:‏ افتلوا احیات » ولم يقل :ف یوار 

۸( .. ) وحدئنى محمد بن رمح » آخبرن ايت .ح وحدلّ يبه بن سعید ‏ 
واللفظ له - دتا ی عن انم ؛ أن أبَا با كلم ابن مر یتح لاب فى دارم 
یسرب به إلى السجد » قوج الغلمة جلد جان . ققال عبد الله : التمسوه فافتلوه . قَقَالَ 
بو و ررر او 


أبو لبابة : لا وه کان سول لله هی عن کنل ان ای فى البيوت . 


وداه 


؟ “1 (. .. ) وحدائنا شان بن فروخ حدلنا جرير ُن حازم » حدنا افع » » قال : 


کان ان عمر یل ات کلهن» حتی حدلّ بو لاب بن عبد ادر البدری + أن رَسول 


سوه تب > 


اله تله هی عن قل جنان البيوت › فامسك . 


و ت م و هس 
1 (. ::) حدتا ميحند ب الم ۸ حاتا بحن - وهو القَطّان عن عبيد الله 
أخبرتى نافع ؛ أنه سمع با لبابة يخير ان عم ؛ أن رسول الله َيه تھی عن قثل الجنان . 
۶ - (. ..) وحدثناه إسحق بن موس الانصاری دا انس بن عیاض » حلا 


وس 


یاف عن نأفع » عن عبد ان ن عم عن ی اة عن الى لله اح وحدگنی عبد 


الطفيتين والأبتر » » وفى بعضه : « اقتلوا الحيات » لم يزد » وفى بعض طرقه نهى عن 
قتل الجنان التى تكون فى البيوت «الا الأبتر وذا الطفيتين » » وفى بعضها : « نهى عن 
قتل الجنان لم يزد ۰۷ وفى بعضها « عن عوامر البيوت ۷ ۰ وذكر حديث الفتی الذى قتل 
الحيه فمات »وقال: « إن بالدينة جنا أسلموا » فإذا رأيتم منها شيعا فآذنوه ثلاثة أيام » فإذا 
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه > فإنما هو شیطان » وفى بعض طرقه: « إن لهذه البيوت عوامر ۰ 
فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا » فإن ذهب وإلا فاقتلوه » فإنه كافر » وذكر أمر 


کات السلام اتل مایت وقوه الت داب _ س نت ب 


و > "و 


و مه و و 


۵ (...) حدئنا رت کم وتاب بر اشرب 


ا ار له لاا و ادر ر 
وکان َس با اقلا الم - َنَمآ عبد اله بن عمر جا جالسا معه حول 
هم بحيّة من عوامر الیو فأركدُوا لها فقال ا هد تھی عنهن یرید 
عوامر البيوت - وأمر بقل الأبتر وذى الطُفيتين . وقیل : هما ان یلتمعان ابص 


سم 


ویطرحان أؤلاد لشاء . 


النبی بقتل الحية التی خرجت علیهم فى غار فسبقتهم ۰ فقال : « وقاها الله شرکم كما 
وقاکم شرها » ۰ قال الامام : [ آما حیات الدينة ] ۲۱ فانها لا تقتل بغیر إنذار لهذا 
الحديث الذکور فیها » وأما ما سواها من البلاد فان مالکا نهی عن قتل حبات البیوت بغیر 
إنذار » ولکن يرى ذلك فى حیات الدينة . 


وأكد ابن نافع 7 قصر الحديث على ما ورد فيه من حیات الدينة ورأى / سائر البلاد 
بخلافها لما ورد من إباحة القتل عاما 29 . وقد قال تله : « اقتلوا الحيات » وذكرها له 
فى امس التى يقتلها المحرم ° والحلال فى الحل والحرم » ولم يذكر إنذارا » وأخذ هذه 
الأحاديث على عمومها » وخص المدينة بالحديث الوارد من هذا العموم 

وأما صفة الإنذار : فحكى ابن حبيب عن النبى عه أنه قال: « آنشدکن بالعهد الذى 
أخذ عليكن سليمان ألا تؤذيننا » وأن تظهرن لنا » (°) . 


وأما مالك فإنه قال : يكفى فى الإنذار أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا 


. سقط من ز » والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر عبد الله بن نافع الزبيرى الفقيه » صاحب الإمام مالك » من فقهاء المدينة ت ۲٠١‏ . انظر : 
الجرح والتعديل ۱۸4/۵ ۰ ترتيب المدارك ۳۹۵/۱ ۰ السير ۳۷/۱۰ . 

(۲) نقل كلام ابن نافع ابن عبد البر فى التمهيد ۰۲۱۳/۱۳ العارضة ۲۸۲/۲ ۰ المنتقى ۳۰۰/۷ 

(8) سبق فى مسلم » ك الحج »ب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم )78/١٠0(‏ » 
أبو داود » ك المناسك ۰ ب ما يقتل المحرم من الدواب (۱۸4۸ ) . 

)٥(‏ هذا الآثر مذكور فى كتاب القرطبى : المفهم ۱۹۱/۳ ۰ ووردت آثار أخرى تدل على هذا المعنى . قال أبو. 
ليلى : قال رسول الله عليه السلام : ١‏ إذا ظهرت الحية فى المسكن فقولوا لها : انا نسألك بعهد نوح 
وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا » فإن عادت فاقتلوها » الترمذى »ك الأحكام والفوائد » باب ما جاء فى 
قتل الحيات » أبو داود » ك الأدب . ب قتل الحيات » تفسير القرطبى ۰۳۱۸/۱ البقرة : ٩‏ 


۸۰ سب 


۱32۸ كتاب السلام / باب قتل الحيات ونحوها 


أن E E‏ ع و مر و ره وان ده 
9S N‏ .) وحدائتى انحق ن منُصور » أخبرنا محمد بن جهضم » حدقا 
r‏ وت و 


7 سماعیل - وهو عدا ابن جعفر عن عمر بن تاق ٠‏ عن أبيه » قال : کان عبد الله بن 


7 
مع م دم م 


هماع هتم لَه قرأیوتیص جان . فقال : وا هذا لجان دوه . قال أبو لبابة 
الانصاری نی سمفت سول اله لله تھی عن نل الجتان الى تون فى الوت » إلا 


> تم 


تبدو لنا ولا توذینا . وأظن مالکا إنما ذکر هذا لا وقع فى کتاب مسلم : « فحرجوا علیها 
ثلاث » فلهذا ذکر : أحرج عليك .وآما قوله : « ذا الطفیتین » : فقال أبو عبید (۱) : 
الطفية : خوص القل » وجمعها طفا . وآراه شبه الخطين اللذین على ظهر الحية بخوصتین 
من خوص القل . وقال بعض آصحابنا (۲۲ : هما خطان آبیضان على ظهر الحية . 
والجنان: الحيات ۰ وهی جمع جان . والجان : الحية الصغيرة » وقیل : الرضعة (۳) 
البیضاء . وأما الأبتر فهو الافعی . 

وحکی ابن مزين (*) عن عيسى : أنه حمل على المذهب : أن الأبتر وذا الطفيتين 
يقتلان ولا ينذران وقد تقدم استثناژهما فى كتاب مسلم 200 . 

قال القاضى : قال الخليل (7) فى ذى الطفيتين : هی حية لينة خبيثة . وأنشد : 

كما تذل الطفا من رقية الراقى 

وقوله ١:‏ يلتمسان البصر » (۲۷ : معناه ما جاء فى الأم فى الرواية الأخرى : 
« يخطفان » وفى غيره : « يطمسان » (۲۸ ۰ أى يذهبان به ويبطلانه . ومنه قوله 290 : 
التمست أحشاءه بالرمح . 


وقوله : « يلتمعان البصر » 2©١١(‏ بمعنى ما تقدم . وفى حديث ابن مسعود : « لعل .. 


بصره سيلتمع » 2١١‏ قال الهروى : أى يختلس (۲۱۲ ۰ ومنه : التمع لونه : إذا ذهب . 
قال الخطابى : يعنى باللدغ واللسع (۲۱۳ . وقد تقدم قول الزهرى فى الأم » وظاهره أشبه 
أنه حصوص بنفس النظر كأذى العائن بنظره ‏ والله أعلم . 
(۱) غریب الحديث ۱3۹3۸ (0) منهم : ابن عبد البر فى التمهيد ۲۳/۱۷ . 
(۳) فى الرسالة : الرقيقة . 
(6) هو يحيى بن زکریا بن إبراهيم بن مزين ۰ له تآليف » منها تفسیر الوطاً » وقیل عنه : أفقه من رژی فى 
علم مالك وأصحابه » ت ۲۵۹ . انظر : ترتیب الدارك ۳۳/۲ . 
(۵) انظر : تفصیل تفسير هذه الالفاظ في العين ۲۱/۹ ۰ النهاية ۰۳۰۸/۱ المنتقى ۳۰۱/۷ . 


() انظر : العين 3۷/۷ (۷) حدیث رقم (۱۲۸) ۱۲۹(۰) بالباب . 
(۸) البخاری )٩( . ٩۷/٤‏ فى الرسالة : قولهم . 
(۱۰) حدیث رقم (۱۳۹) بالباب . (۱۱) رواه الطبرانی فى الکبیر ۲۹۵/۹ »ومجمع الزوائد ۸٩/۲‏ . 


(۱۲) انظر: غريب الحديث ٤‏ / ۵۰۸ . (۱۳) معالم الستن 1۱۱/۵ . 


کتاب السلام / باب قتل المحيات وفیرها سس _ ۱4 


وم سم و هه عه هرم اس وى دم یو ا 0 و و ر 
الأبتر وذا الطفیتین » فإنهما اللذان يخطفان البصر ‏ ویتتبعان ما فى بطون النساء . 


3 رو و :2 چە 2 کر مر مق م ل هل الي ل سعط e‏ 
(. ..) وحدئنا هرون بن سعيد الایلی » حدثنا ابن وهب . حدثنى أسامة ؛ أن نافعا ش 

مرس س س ت 0 SY a‏ ت 1 
َه أن لب اين حمر وهو عند لام الى عند دار مرب الطاب 
رم وو ا 7 علدت 1 1 1 


يرصد حية نحو حديث الليِث بن سعد . 


م یو سره وداج موس سی لاله مر و او 


(12104) حلاثنا یحی بن بحى وأبو بكر بن أبى شيب وأبو کربب وإسحق 
ابن راهيم - واللفْظ لیضی - قال یی واسحق : أخبرناً » وقال الاخران : حَدكناً- 


71 مر مر ر اله 


بو معَاويقَ عن امس > عن ابراهيم » عن الاسنوه من دا قال : كنا مع نمی 


لله فى عار »وق لت عله  :‏ والمرسلات عرفا 4 فحن ناخذها من فيه رطب إذ 
خرجت ليحن . فقال : ۱ افتلوماه فابتدرناها لتفتلهاً » فسبقتتا قال رسول الله عله : 
١‏ وقآها الله شرکم كما وقاکم شرماً . 


روت ور و هل م2 رفن مهو دعي 7 


0 له : حَدئّناً جرِير » عن 
الأعمش. فى هذا الاستاد » بمثله 


سے س سے 


وقوله فى حديث إسحق : ١‏ ويتتبعان ما فى بطون النساء » : كذا لأكثر الرواة » 
وعند بعضهم:١‏ يبتغيان ٩»‏ » ورجحه بعضهم () ۰ وهما بمعنى ۰ كما تقدم : « یسقطان» 
وذلك بالروع منه ۰ أو بخاصته كما تقدم وهو آظهر ؛ إذ يشركه غيره فى الروع. ولعل 
صحیح هذه اللفظة : « یلقیان » بدلیل الروایات الاخر: « یسقطان » و « يطرحان » والله 
اعلم . 

وقیل : الجنان: مالا یتعرض للناس » والخيل ما یتعرض لهم ويؤذيهم (۲۲ ۰ وأنشد: 

یتناوح جنان بهن وخیل 

وعن ابن عباس : الجنان : مسخ الجن ۰ كما مسخت القردة فى بنی إسرائيل 29 , 
ومثله عن ابن عمر 247 .وقال یعقوب: الجنان: امحیات(*) قال ابن وهب : عوامر البيوت تتمثل 
فى صورة حية رقيقة بالدينة وغيرهاء وتلك التى نهى عن قتلها حتى تنذر ويقتل ما وجد فى 


. )559(١8/15 الشارق ۱۱۹/۱ . (۲) انظر : ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
. 1۳4/۱۰ اثر ابن عباس فى الصنف‎ )۳( 
. التمهيد ۲۱/۱۲ . (5) انظر : إصلاح المنطق لابن السكيت‎ )4( 


1/۰۱ 


ا ا د کاب السلام باب فل الحيات وغيرها 


۸ (۲۲۳۰) وحدئنا أبُو کب . حَدئناً حفص - يَعْنى ابْنَ غيّاث تاا 
مر و* 


الأعمش » عن میم ؛ ن ال سود عن عبد لله ؛ أن رسول اله لله مر محرما بقل 
حية بمثى . 


و رم 


ا و زر تفر ره 


(۲۲۳۵) وحائنا عمَر بْنْ حفص بن غیاث ۰ حَدئنا یی حَدئنَاً الأعمش ۰ حدتنی 
إبُرآهیم» > عن الأسود » عن عبد الله » قال یا حن مع رسول اه فى غار . بمثل 


ام 
ET‏ 


حديث جرير وأبى معاوية . 

۱۳۹ - (۲۲۳۲) وحدثتى 0 الطّاهر ‏ أحمد بن عَمْرو بْن سرح ٠‏ أخبرنا عبد الله 
نوطب .ری مالك بن اس عن صيْفى - وهو عندتا مولی ابن فح دا 
السائب - موی هشام بن زهرة ‏ - آنه دحل علی آبی سعید التخلارى فى ین . قال : 
و :فجت رہ تی باقضی صلا معت تحریگا فی عراجون فى 


نحل القت إا حي توت لها تشر إلى : أن اجلس ات كلا 


9 


انصرف آشار إِلَى بيت فى الدار . فقال : آترى هذا ات ؟ ملت : : نعم . قال : كان فيه 


الصحاری دون إنذار على كل حال 2١(‏ . قال مالك : يقتل ما وجد منها فى المساجد » 
وذكر الترمذى عن ابن البارك : ما يقتل من / الحيات الحية التى تكون دقيقة كأنها فضة 
ولا تفن میت ۰۳ 

ال ار ون شيل قن الأ + خرس من الات اررق حطر الذانت :+ الا 
تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنها . 

وقوله فى حديث أبى سعيد : « فاستاذن الفتی رسول الله عله بأنصاف النهار » 
فرجع إلى أهله » : هذا امتثال لقوله تعالی: « واذا کانوا معه ‏ (۳) . و« آنصاف النهار » 
كذا رويناه بفتح اه عر رام 


وقت لآخر النصف الأول » وأول الثانی فجمعه » كما قال : ظهور الترسين (4 
وقيل : يحتمل أن يكون [ الراد ] (*) بأنصاف النهار مصدر أنصف النهار » يقال : 


(۱) التمهيد 19/١15‏ ۰ الشارق ۱۵۷/۱ . 

(۲) الترمذی » ك الاحکام والفوائد » ب ما جاء فى قتل الحيات (۱4۸۳) . 
(۳) النور : ۲ 

(:) انظر : العين ۱۳۲/۷ ۰ مقابيس اللغة ۶۳۲/۵ ۰ اللسان . 

(5) ساقطة من الاصل و ح ۰ والثبت من م والابی . 


كاب السلام / باب قتل الحيات وغیرها إل 


تی متا حدیث عهد بعزس . قال : رجا مع رسول اه عله إلى الخد » فکان لك 


رز م2 رو 


لتییستافن رسول لله تله بأنصاف التهار فبرجع إلى له . فاستادنه یوما . فقآل له 
رسول اله عله : « خذ علي سلاحك قی أخشى علیّك فُريظَة ؛ . قح الرجل 


سلاحه د ثم جم فاد ا رنه ین لین قائمةه فآهوی لیا ۳ لیطعتها يه » وأضابئه 


o‏ و 4 سق مر 


غيرة فقات له : اف لِك حك وال الت حتَى تنظر م الى آخرجنی. 


او ا ره PDE‏ 


کلف بحية عظيمة منطويَة عى الفراش نوی ی لارنج مهاه ثم حرج 
رکه فی الدار» قاضنطریّت عله » قما یذری أبهما كان أ موت الي أم لفتی ؟ 
قال : تجننآ إلى رسول الله لله قدکرنا ذلك له . وقلنآ : اذع الله ييه لَنآ . فقال : 


«استتفروا لصاحیکم ۱ ثم قال : 1 إن بالمديتة جنا قذ الوا فلج يتا 


ما 9و 


دنو لاه يام ان بدا لکم بعد ذلك فافتلوه. فإنماً هو شيْطآن» . 


س مس قوس ل هم ر رى فا فير م2 


۰ - (. ..) وحلنی محمد بن رانع . حللناً وب بن جریر بن حازم » حدم 


آنصف النهار : إذا بلغ نصفه . وبعضهم يقول : إنما يقال : نصف وانتصف. ۰ ولم 
یعرف آنصف . 

وقوله : « فرجع إلى آهله » : أى یطالع حالهم وما یحتاج إليه » لا سیما وقد جاء 
فى الحديث أنه كان حديث عهد بعرس . ویحتمل أن يكون استئذانه لتفقد حال آهله 
وتأنيسها لقرب عهدها به . 

وقوله - عليه السلام ‏ : ١‏ إن بالمدينة جنا قد أسلموا » فإذا رأيتم منها شيئا قآذنوه 
ثلاثة أيام » : إعلام أن من الجن من قد أسلم بالمدينة » وأنه قد يتصور فى صور الحيات ؛ 
ولهذا يذهب من ذهب إلى أن ذلك مخصوص بالدينة ؛ لتخصيصه إياها بالذكر . وحجة 
الآخر : أن تخصيصه بالمدينة حينئذ ؛ اما لانه كلم مسلمى المدينة من بنى آدم ۰ وأعلمهم 
بحكمهم مع من أسلم منهم من جنها > وأنه إذا أسلم سائر بنى آدم فى بلادهم فحکمهم 
ذلك الحكم مع جنهم » أو لعله لم يكن أسلم حينئذ من الجن [ سوى من بالدينة ] (6۱. 

ويقتضى أن حكم بيوت الدينة وغير بيوتها سواء» وأن المراد بالحديث الآخر بالبيوت 
٠‏ مواضع العمارة والسكنى لا الصحارى 

ورتب بعض العلماء هذه الأحاديث : أن الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بنهيه 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 


۹ک 


۷۲ اس كتاب السلام / باب قتل الحيات وغيرها 


آبی قال : سمغت أسماء بن ید يُحَد عن رجل يقال له السائب ‏ وهو عندنا أبو 


الساب - قال :دحا علی أبى سعيد الخذری ؛ 5 يتما خن جلوس لا سمعتا تخت 
سريره ح رک رن قح . وساق الحديث بقصه نَحْوَ حَديث مالك عَنْ صيْفى . 
وقآل فيه . قال رسول الله عله : ١‏ إن لهنه الييوت عوامر قدا ریم نم شا مها تحرجوا 


و عرص م م وور رو 


لها تلد فان ذهب » وإلا اوه »> فانه کد 00 0 اذهبوا قادفنوا 


١‏ 1-(2. .) وحَلانا هرن حزب » حللن یی بن سعید » عن ابن عجلان ۽ 
حل نی صیفی عن أبى السائب ‏ عن أبى سعيد الخدذری» قال تال :قال رصول 
له لله : إن بالمديتة تَر من الجن قد أسْلَمُوا » فَمَنْ رای شيا من هذه العوامر 


۵ و 


له لقن بدا له بعد یله مان » . 


عن حيات البیوت » إلا الابتر وذا الطفیتین فانه یقتل على كل حال ۰ كان فى البیوت أو 
غیرها . أو ما ظهر منها بعد الانذار » ویخص الاطلاق بالنهی عن قتل الجنان على ذوات 
البیوت أيضا » إلا ما حص منه من الابتر وذی الطفیتین ۲۱ . 

وقوله : « فآذنوه ثلاثة أيام » فان بدا لکم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شیطان » : آی 
إن لم يذهب بالانذار فقد دل أنه ليس من عوامر الببوت ۰ ولا من أسلم ۰ وأنه شیطان › 
[ قتله ] (۲) حينئذ مباح » وأنه لا حرمة له بعد الانذار ‏ وأن الله لا یجعل له سبیلا 
للانتصار من قتله كما جعل نان البيوت ومن أسلم . 

وقوله : « ثلاثة أيام » : ظاهره ما قال مالك : آحب إلى أن ینذروا ثلائة أيام © . 
قال عیسی بن دینار : [ینذر ] ( ثلائة آیام » وان ظهرت فى الیوم مرارا » ولا یقتصر 
على انذارها ثلاث مرات فى یوم واحد حتی یکون ذلك فى ثلاثة أيام » وعلی قوله فى 
الاحادیث الأخر : « فلیوذنه ثلائا » و « حرجوا عليه ثلائا » یحتمل ثلاث مرات » ولکن 
الحديث / الآخر آنها ثلائة أيام یفسره . 

وقوله : ١‏ وانا لنتلقاها من فيه رطبة » یعنی بالرسلات : هذه استعارة لا كان فيه 
رطوبة قبل طول مکثه كذلك شبه به غيره ۰ أى نتلقاها لیسمعها منه لأول نزولها کالشیء 
الرطب فى أول آحواله . 


(۱) انظر : تفصیل هذه المسألة فى ابن عبد البر فى التمهید ۲۳/۱ ۰ مشکل الآثار ۹۶/۶ . 
(۲) ساقطة من ز . (۳) نقله ابن عبد البر فى التمهید ۲۱۳/۱۲ . 
)٤(‏ ساقطة من ز 


كتاب السلام / باب استحباب قتل الوزغ ل ل بلس ۱۷۳ 


(۳۳۸) باب استحباب قتل الوزغ 


5 ( ۲۲۳۷ ) حداثنا أبو بكر بن أبى شيية مرو الناقد وإسحق بن ریم 
7 وی اق قث ودود و 
وابن أبى عمر - قال ٍسحق : آخیرتا بو قال الأحروة : حلا سفيان بن عيينة » عن 


ي سا م 


عبد الحمید بن جر بن ی عن سعيد بن السب » عن أم شريك ؛ أن ن التبى عله مرا 
بقتل الأوزاغ . 
وفی حدیث ابن أبى شيبة : آمر . 


و مس معي ی 


۳ ار  .‏ وحدثنیآبی لاه »طبر این وضب ۰ آخبرنی ابن جرب . 


ل دم وه هه هی وه 2 ب ی رد ام رت 
ح ونی محمد إن احمد أبى لف ء خن روح » حلا لبن جرع . ح وحدئنا 
مم وم و ول و ا كت ا فا فقو 


عبد ابن هل اش ان وک را ابن جریج » آخبرنی عبد الحميد بن جبَيْر 
بن شيبة ؛ أن سعد بن اسب آخبره أن أم شرك ابره نا سمرت الى عل فى 
۱ 


A 


۳ 


حمید مهفن وب ق 


مس مس مو و ص 


۲۲۳۸(٤‏ ) حداثنا إسحق ب بن إبراهيم وعَبْد بن حمید قالا را 


عد الاق » أخْبرنا مرن الزهری. عن عامر بن سعد عن أبيه ؛ أن الى ل مر 
ا وو 


بقتل الوزغ » وسماه فویسقا . 


وقوله : ١‏ أمر بقتل الوزغ ۰ وسماه فويسقا » وقوله ‏ عليه السلام ‏ « من قتل وزغة 
فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ۰۷ فى الرواية الأخرى « فله سبعون حسنة » » وفى 
الأخرى ١‏ مائة حسنة » ۰ « ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى » 
فان قتلها فى الضربة الثالئة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية » : تسميته لها بالفسوق كما 
جاء ۱ خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم » 21 . 

وأصل الفسق الخروج 227 . وهؤلاء فواسق لخروجهم عن طباع أجناسهم إلى الأذى . 


. ۱۸ / ۳ »ء الغرییین‎ 50 / ٤ سبق فى كتاب الحج حديث (58) . () انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


۶ سس ج اباس / باب تهاب قتل الوم 


۲۲۳۹(٤‏ ) وحدتنی ابو لاه و تالا : أخبرتا ابن وطب » آخبرنی 
وو و 


شن ارو" مر ما وه هر الفويسق » . 


م یسرم لور logo‏ ےر o‏ 


زاد حرملة : قالت : ولم آسمعه آمر بقتله . 


و ام هم ۱ 


2-5 ۰ وحدئن یخی بن یخی خر حالد بن عبد اله . عن سل 


عن أيه عن یی هرب 0 0 من قیال رل 


کی ا لبي ب مي فد | ا رک کے کے | | مي مخ ار رر ا را 


ل له ل له 


2 2 021 بو س س ص ۳ 6 ىنى م 
EEN ۳‏ يبن سید سك أب عون اح وحلتی زهیر بن حرب ) 
کے ا و ت و د م ىام 


حدثنا جریر اح وَحَدَلَنَا محمد بن الصبّاح » حَدنَا إسْمَاعيلُ- يعنى ابن زكرياء . 


والوزغة عندها من أنواع الضر والأذى ماخرجت به عن أجناسها من الحشرات المستضعفات . 
وأما ت تخصيصها فى تكثير الأجر لمن قتلها فى المرة الاولی © وید تضعيفه على من ضربها 
ولم يقتلها إلا فى الثانية أو فى الثالثة » فمن أسرار الحكمة والتكليف » وأكثر ما جاءعت 
مضاعفة الأجور على تكثير العمل ومعاودته وتكراره» وهذا بعكسه ¢ ولعل السر فى ذلك : 
اخض على البادرة لقتلها والحد فيه » وترك التوانى » حتى تفوت سليمة والله أعلم . 
وقوله فى سند هذا الحديث : عن سهيل قال : حدثنى أخى › عن أبى هريرة » عن 
رسول الله عه + أنه قال : « فى أول ضربة سبعين حسنة » ۰ قال الإمام : كذا روى هذا 
الإسناد عن أبى أحمد الجلودى : سهيل حدثنى أخى عن أبى هريرة . ومن رواية الرازى » 
عنه : حدثنى أختى عن أبى هريرة . وفى كتاب الأطراف لأبى مسعود الدمشقى . حدثنى 
أخى عن [ أبى عن ] )١(‏ أبى هريرة. وفى كتاب أبى داود : سهيل حدثنى آحی أو أختى 


قال بعضهم : وما وقع فى رواية أبى العلاء هو خطأ . قال عبد الغنى بن سعيد : 
إسماعيل بن زكريا (۲۳ يقول فى هذا الاسناد : حبدثنى أخى ۰ ولكن كذا وقع فى 


(۱) سقط من ز » والمثبت من ح 

(۲) أبو داود » ك الآدب » ب فى قتل الأوزاغ ( 5755 ) . 

(۳) هو آبو زياد الكوفى الخلقانى » مولى بنى أسد . ولد ۱۰۸ ه » صدوق يخطئ قليلاً » ت ۱۹6 ه . 
انظر : تقريب التهذیب ص ۱۰۷ ۰ السير ۸ / 1۷۵ . 


کتاب السلام / باب استحباب قتل الوزغ ۱۷۵ 


ام سس لو ار وم وشوو و سوه 


ح وحدتناآبو كريب » حدتتا وكيع عن سفيّان كلهم عن سهيل » عن أبيه » عن أبى 
هريْرةَ » عن الى عله . ی حدیث خَالد » عن سهیل .إلا جريرا وحده » ان فى 
حدیثه ١:‏ من قل ورا فی ول ضربة کت لالح »وف له دون ذلك » وفی 


اَل دون ذلك . 


LE 0‏ ا الصاح حدا إسْماعيل - س یعنی نی ان زکریاء عن سل 
لقره دوي قوس 


حَدئئنى أختى . عن ابی هریرق عن الى لله أنه قال ٠‏ فى أو ضربَة سح 


قال القاضى : أخت سهيل سودة (۲) وأخواه (۳) هشام وعباد 29 . 


. فى ز : إسناد » والمثبت من ح‎ )١( 

(۲) ذكرها المنذرى فقال : وأخوة سهيل بن أبى صالح ۰ فذكرهم وذكر سودة » ولم يذكر هشامًا » انظر : 
مختصر سنن أبى داود ۸ / ۱۱۱ . 

(۳) انظر : تفصيل إخوة سهيل : تهذيب التهذيب ۳ / ٩۰۲۱۹‏ / ۱۷۵ . 

(8) هو عبد الله بن أبى صالح السمان الدنی ۰ الشهور بعباد » لين الحديث » من السادسة . انظر : تهذیب 
التهذیب ۵ / ۲۱۳ » التقریب ص ۳۰۸ . 


1/۰۲ 


1# الس ببس ابال باب ای عن قل ال 


(۳۹) باب النهى عن قتل النمل 


۸( ۲۲۱ ) حدائتى أبو الطاهر وحرملة بن بَحْى الا : آخبرنا ابن وهب » 
چپ ووو 7 د 
خی وس » عن این شهاب , عن سعید بن لیب وأبى سلَمة بنعبدالرضمن » عن 
أبى هرق عن رسول الله یه ٠:‏ نامل فرصت نی ناه مق من 


حرفت » فاوحی الله له و تست له مت الم نس 1۹ 


۹ -( ... ) حدثنا قتیبة ب بن سعيد » حدلنا الُغيرةٌ ‏ يى ا 
ا حزامى - عن أب ادن اأطرج ء یی هر :ان ایی کل قال ۳9 


هه ” سه لسع ۱ 4 ی واب واس آذآ 2 


من الأنبياء تخت شجرة » دته تلا فامر بجهازه فارج من تحتهاه ثم أمر بها 
أحرقت فآوحی ال له : هلا تمه واحدة » . 


وقوله : « إن نبیا (۲۱ قرصته نملة » فأمر بقرية النمل فأحرقت ۰ فأوحی الله إليه : 
فهلا غلة واحدة » : ظاهره أن التحریق كان غير منوع فى شریعته ۰ كما كان أولاً فى 
شریعتنا حتی نسخ » ویدل عليه قوله : « فهلا غلة واحدة » » فلم یعاقب على إحراق 
واحدة . 

وفيه دلیل على جواز قتل التمل وکل مؤذ » لكن الله تعالی عتبه على التشفی لنفسه 
بقتله هذه الامة العظيمة السبحة بسبب واحدة » ودل أنه لم يأت / محظورا ولاذنبا ؛ آنه لم 
یعنف على ذلك باکثر مما تقدم . وقیل : كان عتبه بذلك تعنیفا له لا تقدم منه من سؤاله 
عما لایجب؛ لأنه جاء فى خبر: أنه مر بقرية أو بمدينة آهلکها الله تعالی» فقال : یارب > 
قد كان فیهم صبیان ودواب ومن لم یقترف ذینا 259 ۰ ثم انه نزل تحت شجرة . فجرت له 
هذه القصة التی قدرها الله على يديه ؛ تنبیها له على اعتراضه على قدر ربه » وفعله ماشاء 
فى عبیده » فقال له تعالی : « فهلا نملة واحدة ‏ إذ إنما قرصتك واحدة ۷ © . 

وفیه أن الجنس المؤذى یقتل وان لم يؤذ ۰ كما يقتل الخمس الفواسق وان لم تؤذ » 
ويقتل أولادها وإن لم تبلغ الأذى على أحد القولين . 


(۱) قال الحكيم الترمذى : إن هذا النبى هو موسى بن عمران . انظر : نوادر الأصول ص ۱۲۳ . وقال ابن 
حجر : قيل : إنه العزير . انظر: الفتح 5 / 7956 . 

(0) فى الرسالة : يقترف ذنبا . 

(۳) انظر : الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ص ۱۲۳ . 


كتاب السلام / باب النهى عن قتل النمل 


۱۷۷ 
°۰ —()(. .. ) وحدئنا محمد بن رآفع » حَدئنَا بد الرزاق » آخرتامعمر» هن 
همام ُن مء قال : هذا ما حَدئنًا و هريرة عن سول الله ل . قذَكر أحاديث مها : 


ل ع ساس ا مر وه و مس 


و قال رسول الله مه ٠:‏ تک ی من الأثياء تخت شتجرة ‏ دنه تلف فم بجهازه 
عع به ی EEE:‏ م کن و o‏ # > وسو 


ارج من ها » ومر بها فأحرقت فى الثار » . قال : « فأوحى الله له : فهلا نملة 


واحدةً . 


وقد یکون قتل النمل فى شرع هذا النبی مباحا أو مأمورا به » لکنه عتب على ذلك 
بسبب آذی واحدة » وفیه تنبیه على أن بلاد العاصی والناکیر لا تأمن العقاب العام . 

قال الامام : يكره قتل النمل عندنا » إلا أن يؤذوا ۰ ولایقدر على دفعهم إلا بالقتل 
فيستحق ۰ ولايحرقوا بالنار » ولايحرق القمل (۲۱ . 

قال القاضى : ذكر أهل الأخبار : أن عدى بن حاتم رؤى وهو يفت الخبز للنمل » 
فقيل له فى ذلك » فقال : إنهم جيران ولهم حرمة . وهذا من فضل كرم حاتم وجوده 
ال موروث . 

وقد خرج أبو داود حديثا : أن النبى عه نهى عن قتل النمل ١‏ . قال الخطابى : 
قيل ذلك فى نوع مخصوص منها » وهی الكبار ذوات الأرجل الطوال ۰ فذلك آنها قليلة 
الضرر 29 , 


)١(‏ نقل ابن أبى زيد عن مالك : أنه قال : أكره قتل القمل والبراغيث فى النار » وهذه مثلة . وأكره قتل 
الذباب والذر ف فى الحرم أو فى الإحرام . قيل : فقتل الذر الكثير أو النمل للحلال يؤذيه قال : ما یعجبنی . 
وسئل عن النمل يؤذى السقف . قال : إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا » فان أضرت بكم ولم تقدروا 
على تركها فأرجو أن يكون من قتلها سعة . انظر : الجامع للآداب ص 548 ۰ المفهم ق ۱۹۲ . 

(۲) أبو داود » ك الأدب » ب فى قتل الذر ( 0۲١۷‏ ) . 

(۳) انظر : معالم السئن 5 / 4١8‏ . 


۲ب 


۱۷۸ 


كتاب السلام / باب تحريم قتل الهرة 


(40) باب تحريم قتل الهرة 
١‏ (1741) حذائتى عبد اله بن محم بن أسْماء الضبعى . حدناً جويرية بن 
حا ی انو عن عَبّد اله ؛ أن رسول الله تا قال : ١‏ عبت ار فى هرة سجتنهاً: 


سے مر ساسع ص صر و سر را صق سه 


حتی ما مات + خلت فيها ار لا هى أطعمتهاً وستتها ٩(‏ حستها ولا هى ت ركنها 
تأکل من خاش الارزض . 


1 


(...) وحدثنى تصر بن على | لجهضمی » حا عبد الأعلى » عن عبيد اف بن عم 
لو سم 8 oS E‏ 0 
عن نافع » عن ابن عمر . ون سعيد المقبرى عن أبى هر ع عن النبی كَل . بمثل 


3 


جر و هو سو ص و هر سوم و و 


0 ..) وحدئناه هرون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر » عن من بن عیسی > عن 
مالك» عن نافع » عن ابن عم عن الى عله . بذلك . 


۱۳ - (۲۱۶۳) وحدئن أ كريب »مب هام ؛ عن أبيه » عن آبی 


وقوله : « عذبت امرأة من جراء هرة سجنتها حتی ماتت فدخلت فيها النار » لا هى 
أطعمتها وسقتها إذ حبستها ۰ ولا هى تركتها تأكل ابن ق الأرض 4 6۱2 : جراء 
بمعنى: من أجل هرة ومن سبب هرة ۰ فقال : فعلته من أجلك . ومن جريرتك . ومن 
جراك ۰ ومن جرائك . ومن إجلالك ۰ ومن جلالك ومن جللك ۰ يقول : جراء بمعنى 
اطريرة » أى دخلت النار بجريرتها وذنبها فيها . 

وخشاش الأرض : هوامها . ويفسره قوله فى الحديث الآخر : « من حشرات 
الأرض». وقيل : الخشاش : الهوام وصغار الطير » وهو بفتح الخاء » وقد تقدم أول 
الكتاب بأشيع من هذا . 

وتعذيب هذه المرأة بسبب قتل هذه الهرة بحصل أن يكون هذا العذاب بالنار 2 أو 


يكون بالحساب على ذلك + فمن نوقش الحساب عذب (25 . وقد جاء فى حديث / 


)١(‏ سبق فى حديث رقم )10( من كتاب البر والصلة والآداب 3 ب تحريم تعذیب الهرة ونحوها من ال حيوان 
بلفظ : « جراء ». ۱ 
(۲) سیأتی فى ك الجنة » ب اثبات اطحساب ۰ رقم (۷۹) 


۱۷۹ 


کتاب السلام / باب تحریم قتل الهرة 
e‏ : « عبت ار فى هرة لم تطعمها وم تفه ولم 
تتركها تأ )من اش الأرض » . 
مر مر ر ر ر ر و لهو 5 NS‏ 
1 .ح وحدناً محمد بن المتتی ‏ حَدئنا 


0 .) وحداثنا أبو کریب . حَدئناً أبو معاوية 


خالد ن الحارث , حَدئنا هام . بهذا الاسناد . وفى حديثهما : ١‏ ربطئهاً » . و 


حَديث أبى معَاوية : حشرت الأرْض » . 
و روم و مان فقو و وس سس مه و ع وم 
0. ) وحدلنی محمد بن .راقع وعد بن جر ناك قر و . وقآل ابن رافع: 
E‏ على يع م يع لم 
حدنناً س عبد الرزاق » أخبرنا معْمَرٌ . قال : قال الزهرى : وحدلنی حميْد بن عبد 
or go”‏ و و 
مول لله لله بععتی حَديث هشام بن عروة . 


الرحمن عن أبى هريرة » عن رسو 
اوعدا محمد بن a‏ 


ما فاصم امش 
من عن أبى هريْرة » عن النبى له . نحو حديثهم . 


درا 


أنه يحاج عند الله قاتله 2١(‏ ۰ يقول له : يارب » لم قتلنى ؟ لا هو ذبحنی 
أو تكون هذه المرأة كافرة فعذبت لكفرها »> وزيدت عذابا 


العصفور 1 
فأكلنى » ولاهو تركنى أعيش 
بسيئ أعمالها » وكان منها هذا إذ لم تكن مؤمنة فتغفر صغائرها باجتناب الكبائر (۲) 


(۱) انظر النسائى . ك الضحايا » ب من قتل عصفورا بغير حقها (5555) ۰ الدارمى ۲ أحمد 


YAA/E 1° «1۹۷ ۲‏ . 
() ذكر النووى كلام القاضى هذا ثم أعقب قائلا : ليس بصواب » بل الصواب الصرح به فى الحديث 


آنها عذبت بسبب الهرة وهو كبيرة ء لانها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت ¢ والإصرار على الصغير 
یجعلها كبيرة »كما هو مقرر فى کتب الفقه وغیره ؛ولیس فى الحديث ما یقتضی کفر هذه المرأة 


انظر : شرح النووی ۲۰۷/۹ کتاب الکسوف 


٠‏ ب كتب السلام / باب فضل ساقی البهائم الحترمة وإطعامها 


و م د 
7 - مولى أبى بکر م ل مایم تار عر لى مر ره ا 


57 تما جل یی بطريق »اد عليه لعطشس وج بر فل فيهآ قرب )خر 
كل بل ال ری مق »ال ولق بك يذ کت من لس 


2 
ه سر و 


مثل الّذى کان بلغ منی » فتزل البثْرَ فلا خفه مَاء .ثم آْسکه بفیه حتی رقی » فسقی 


وقوله : « بینما رجل بمشى بطریق اشتد عليه العطش ۰ فوجد فیها بترا » فنزل فیها 
فشرب ۰ ثم خرج فاذا کلب یلهث يأكل الثری من العطش » وذکر باقی الحديث وسقیه 
له وقوله : « فشکر الله له فغفر له » » وقوله : « فى كل کبد رطبة آجر » وذکر الحديث 
الاخر : « أن امرأة بغیاً رات کلبا قد أدلع لسانه من العطش ۰ فنزعت له بموقها فغفر 
لها» قال الامام : البغی : الفاجرة 2١(‏ وقد تقدم ذکرها . 

وقوله : « أدلع لسانه » : أى أخرجه » يقال: دلع لسانه وأدلعه فدلع اللسان : أى 
خرج . 

قال القاضى : ويقال اندلع > ومعناه : خرج عن شفته واسترخی.وهو معنى قوله : 
+ يلهث » أيضا . قال الخليل : لهث الكلب عند الإعياء وعند شدة الحر » وهو دلع اللسان 
من العطش ۰ يقال: لهث » بفتح الهاء وكسرها » وفى المستقبل بالفتح لا غير ۰ والاسم: 
اللهث ٠‏ بفتح الهاء . واللهاث . بضم اللام . 

والموق : الخف ۰ فارسية معربة . ومعنى ۱ نزعت له بموقها » : أى استقت له بيدها 
فيه . يقال : نزعت بالدلو ونزعت الدلو معا » والنزوع من البئر » بفتح التون : ما 
يستقى باليد . وأما على الرواية الأخرى : « فنزعت موقها فاستقت به » فمعناه : خلعته 
من رجلها » هذا أظهر . ویحتمل ‏ أنه بمعنى الأول » وجاء : « فاستقت له به » تكرارا 
وبیانا . 

وشکر الله یحتمل ثوابه على فعله وجزاژه عليه » ویحتمل ثناؤه عليه لذلك . و 
قبل عمله ذلك ۰ وما تقدم آظهر . 


)١(‏ فى ز : العاجزة › والمئبت من ح د 


كتاب السلام / باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها 


1۸۱ 


سر مر مر مر ۳ 


الكلب . ۰ قشکر الله له » تفر له » قالوا یا رسول الله 2 
تقال ١:‏ فى کل كبد رَطبّة جر 
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نا فى هذه البهآكم لاجرا ؟ 


مره و 


2117400-٠6‏ حلاثنا أبو بكر ن أبى شي » نا یو الد لاحم عن هتم 
عن محمد ؛ عن ایی هريره عن النبى كله : دربا أت“ کلب فى یوم حار بطیف 


لس ص ما و رو مر مر ار اب كيو مر 


ی قتزعت له بموقها ۰ فغفر لها » . 


که ی م وم و 
۱ .) وحدثنی أبو الطاهر » آخبنا داهن وهب » آخبرنی جریر بن 
وگ TTT‏ > وعم ل رب 


حو نوب ان وش سیم ای “قال رسول 
لله يك : « يتما کلب یطیف ليف بركية قا کا له مسب رنه یم با ّى 


2 
س س مه ل مر هر ق ام 


إسرائيل» فرعت موقهاً فاستقت له به سنه اه مغر لهاب » . 


وقوله : ١‏ فى كل ذى كبد رطبة أجر » : إشارة إلى الحياة + لأن من مات جف 
جسمه وكبده أو فنی » وهذا عام فى سائر الحيوان » وأن الإحسان إلى جميعها ۰ كن 
تملوكات أو غير مملوكات ۰ طاعة لله مأجور صاحبها » مكفر لسيئاته . وبحسب ذلك 
العقاب على الإساءة لها والوزر . وفى هذا وجوب نفقة (۱) الإنسان على [ ما يملكه م ] )١(‏ 
ما يستحيا من الحيوان ۰ والنهى عن إهلاكه وتضییعه . 

قال بعضهم : وإذا كان هذا . فهذا معارض للأمر بقتلها ؛ لأن قتلها ضد الإحسان 
الیها وقد تقدم الكلام على حديث قتلها / فى البيوع واختلاف الناس فيه » ومن قال : 
إنه منسوخ بجواز آکل صیدها واتخاذها للزرع والضرع والصید ۰ وقال غيره : لیس الامر 
بقتلها ما یضاد الاحسان إليها ۰ وان فى ذلك آجرا مالم یقتل فإذا قتلت أحسنت قتلتها . 
فيه إحسان إليها بخلاف تعذیبها وتجویعها وإساءة قتلتها بالعبث فيها . 


)١(‏ فى ز : تفقه 
(؟) سقط من ز ۰ والمثبت من ح 


TAD 


۱۸۳ کتاب الالفاظ/ باب النهى عن سب الدهر 


۰ - کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها 


هم و هو فاعم و تا یقن قاس وم 
۸ 


۷-۱ وحتتى أ می أ نون سرت 


وس مس 1 وم عزن معيو ل نو 


لا خرن ابن وب » حدتنی يونس » > عن ان شهاب ۰ أخبرنى أبو سلمة بن عبّد 
ال عرش قال قال أبو هر : سمت سول اه بول ان العم وده 


۳ 0 5 ی رز سر یم 
1 0 الدهر ون الدر بیدی اليل والتهار ۳ 
وده الى ور 


- اا ا - َالَف لابن أبى مر‎ a 


وسن ے 


8 یه عَلِنهُ قال : J:‏ امو ی 
آم یسب ال ونا ال لب اليل ولتهار » . 


+(. ..) وحداثنا عبد بن مد أخبرتا عبد الرراق » آخبرنا مغر عن الزهرى» 
عن ابن المَسَيّب عن أبى رال : قال رسول الله لله عله : « قال الله اا 
يُوذينى ابن آم ل :یاه در فلا يقولن أحدكم : اة الدهر فَإِنّى آنا 
اَم لب له نهار إا شت 2 ۱ 

00 ..) حدثنا فتيبة » حَدلنَا المغير ند الرخمن » عن أبى الزتاد » عن 
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الأعرج ؛ من أبى هرر أن رول لله ل ال : « لا یقون آحدکم : يا خی الدهر 


ان الله هو الدهر » . 
0 ع 
کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها ۱ 
قوله : « يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر .2 بيدى الليل والنهار » 3 وفى الرواية 
الأخحرى : ١‏ یوذینی ابن آدم > یسب الدهر » » وفى الرواية الأخرى : « فلا يقل أحدكم: 
يا خيبة الدهر » فإنى آنا الدهر » أقلب ليله ونهاره » وان شئت قبضتهما » : كذا رويناه 
فى هذه الأحاديث من جميع الطرق فى جميع الصنفات 3 وعلى رواية الرفع فسره 


کتاب الالفاظ/ باب النهی عن سب الدهر ۱۸۳ 


۵ - (. ..) وحلائنى زهیر ُن خرب » حللنا جری عن هام + عن ابن سيرين » عن 


وم 


أبى هیر عن الثبى لله ال : « لا سبوا لخن فان لله هو اده » . 


وكان محمد بن داود الأصبهانى (*) يقول: إنما هو الدهر » بالنصب على الظرف » 
أى أنا مدة الدهر أقلب ليله ونهاره . وحكى هذه الرواية بالنصب أبو عمر بن عبد البر عن 
بعض أهل العلم (25 . وقال ابن النحاس 7 : يجوز النصب 27237 ۰ أى فان الله باق مقيم 
أبداً لا يزول . وقال بعضهم (6۸: نصبه على الخصوص ۰ والظرف أصح وأصوب . 

وفى الحديث الآخر: « لا تسبوا الدهر ۰ فان الله هو الدهر » ۰ قال الإمام: أما قوله : 
« فان الله هو الدهر »' : فان ذلك مجاز ۰ والدهر إن كان عبارة عن تعاقب الليل والنهار 
واتصالهما سرمدا » فمعلوم أن ذلك كله مخلوق ٠»‏ وأنه أخص أجزاء العالم المخلوقة » ولا 
يصح أن يكون المخلوق هو الخالق . وإنما المراد أنهم كانوا ينسبون الافعال . لغير الله 
سبحانه وتعالی - جهلاً بكونه ‏ عز وجل خالق كل شىء ويجعلون له شريكا فى 
الأفعال » فأنكر عليهم هذا الاعتقاد » وأراد أن الذى يشيرون إليه بأنه يفعل هذه الأفعال » 
[ هو الله جلت قدرته ليس هو الدهر ] (25 » وهذا كما لو قال قائل : القاضى فلان قتل 
فلانا الزانى ۰ فيقول الآخر : الشرع قتله » لم يقتله القاضى › أو يقول : الشرع هو 
القاضی ۰ وإنما يعنى أنه يجب إضافة الشىء إلى ما هو الأصل فيه أو التنبيه على غلط 


. ۲۸۵/۱ انظر : غریب الحديث‎ )١( 

(۲) انظر : مناقب الشافعی ۳۳۱/۱ . 

(۳) کذلك فسره الخطابى بالرفع . انظر : معالم السئن 4۲۳/۵ ۰ غريب الحديث 4۹۰/۱ ۰ شرح النووی 
۰.4٥‏ 

(6) هو أبو بكر محمد بن داود على بن خلف الأصبهانى ۰ المعروف بالظاهرى » كان فقيها » أدبيا » شاعراً 
على مذهب والدته » له كتاب الزهرة » والوصول إلى معرفة الأصول › والإيجاز » كان يجتهد ولا يقلد 
آحدا » مات قبل الكهولة . انظر : وفيات الأعيان ۲۵۹/۶ ۰ السير ۱۰۹/۱۳ . 

(0) انظر : التمهید ۱۵/۱۸ . ۱ 

(1) هو آبو جعقر آحمد بن محمد بن |سماعیل الصری النحوی ۰ صاحب التصانیف ‏ ارتحل إلى بغداد » 
وکان من أذكياء العالم » من کتبه : إعراب القرآن . ت ۳۳۸ ه . انظر : وفیات الاعیان ۹۹/۱ السیر 
4.1/0 

(۷) هذا الكلام موجود فى شرح البخارى لابن بطال ٤/ق‏ ۱۱۷ . 

(۸) المشارق ۳۱۲/۲ . 

(9) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 


۳ 7ب 


4 عمستب حر تسیب جد اک اباد بات النقی غ شن اند 


القائل 1 وارشاده لوضع الصواب ؛ إذ ظن به أنه خفی عليه ] (۱) . 

قال القاضی : ذکر من لا تحقیق له أن الدهر اسم من آسماء الله » وهذا جهل من 
قائله» وذريعة إلى مضاهاة قول الدهرية والعطلة . والعنی فيه ما تقدم »> ویفسره الحديث 
الاخر نفسه بقوله : « فإنى آنا الدهر » أقلب ليله ونهاره » » وهذا هو معنی ما آشار إليه 
الفسرون من آن فاعل ذلك فى الدهر هو الله عز وجل » والدهر مدة زمان الدنیا . 

قال بعضهم : هو آحد مفعولات الله/ تعالی » وقیل : بل هو فعله ۰ كما قیل : انا 
الوت ۰ وکما قال تعالی : «ولقد كنتم تمنون مرت من قبل أن تلقوه فقد رآیتموه» ۲۱ وانا 
رأوا أسبابه وقد شبه جهلة الدهرية وکفرة العطلة بهذا الحديث على من لا علم عنده » ولا 
حجة لهم فيه ؛ لأن الدهر عندهم حرکات الفلك ۰ وآمد العالم ولا شىء عندهم سواه > 
ولا صانع عند القائلين بقدم العالم منهم سواه ۰ فإذا كان عندهم هو المراد بالله » فكيف 
يصرف الدهر ؟ ويقلب الشىء نفسه › تعالى الله عن كفرهم وضلالهم . 

وقوله : ١‏ يؤذينى ابن آدم » » قال الإمام : هو مجاز » والبارى ‏ تعالى ‏ لا يتأذى 
من شىء ۰ فيحتمل أن يريد : أن هذا عندكم إذا قاله بعضهم لبعض ؛ لأن الإنسان إذا 
أحب آخر لم يصح أن يسبه لعلمه أن السب يؤذيه > والمحبة تمنع من الأذى » ومن فعل ما 
يكرهه المحبوب » وكأنه قال : يفعل ما آنهاه عنه » وما يخالفنى فيه » والمخالفة فيها أذى 
فيما بینکم » فيجوز فيها فى حق البارى ‏ سبحانه . 


)١(‏ سقط من الاصل ۰ والشت من ح ع 
(۲) آل عمران : ۱۶۳ . 


كنات الالفاظ/ باب کراهة تسمية العنب کرما ۱۸۵ 


(۲) باب كراهة تسمية العنب كرما 


٦‏ (۲۲۷) حدثنا جاح بن شام حلا عبد الرزأق » انا معمر » عن 


2 ور رووو 


اا ر > عن أبى هريّرَة » قال : قال رسول الله له :ایب آحدکم 
ادر » قان اف هو ار ولا یقن أحَدكُمْ للعدّب : الکرم » فان الکرم الرجل 


و و و 


المسلم» 1 


2 


۷سا( ..) حدثنا عرو التاقد وان آبی مر قالا: دنا سفن عن الزفری » عن 


سعيد » عن أبى هریت عن الت تله ال : « لا ت تقولوا : کرم ان ارم قلب 


و وان ور هيز 


(...) حدائنا زهير ُن حرب ۰ حدنا جريرٌ» عن هشاع + عن ابن سيرين » عن 
أبى هريرة عن ن بیع قال : د لا تسوا العتب ارم ان الكرم الرَجل السلم » . 


وقوله : « لا تسموا العنب الكرم ۰ فان الكرم الرجل المسلم » » وفى حديث آخر : 
«فإن الكرم قلب المؤمن » ۰ وفى رواية أخرى : « ولكن قولوا: العنب والحبلة » بفتح الحاء 
والباء ويسكن الباء أيضا » وهی أصل الكرمة ۰ مجمل هذا عند أهل العلم على أنه لما حرم 
الخمر عليهم وكانت طباعهم تحثهم على الكرم ونفوسهم ۰ مجبولة عليه فكره ‏ عليه 
السلام ‏ أن يسمى هذا المحرم باسم وضع لعنى يهيج طباعهم إليه عند ذكره » وتهش 
نفوسهم نحوه عند سماعه » فيكون ذلك كالمحرك على الوقوع فى المحرمات ؛ولهذا احتج ‏ 
عليه السلام ‏ بقوله : « وإنما الكرم قلب الومن » يعنى أن الكرم حبس النفس عن 
شهواتها » وإمساكها عن المحرمات عليها ۰ فهذه الحالة أحق بأن يسمى كرما . 

قال القاضى : يقال : رجل كريم وكرام وكرم » وامرأة كرم ورجال كرم ونساء كرم » 
كله بمعنى كريم » وصف بالمصدر . وقال الخطابى(١2:‏ وتسکن الراء منه » قال الشاعر : 

فتنبوا المعين عن كرم عجاف 


قال الازهری(۲): سمى به العنب لكرمه ؛ لأنه ذل لقاطفه وليس عليه شوك يؤذى 


. 7657/6 انظر : معالم السئن‎ ١0 
. ۲۳۵/۱۰ انظر : تهذيب اللغة‎ )۲( 


۶ /ب 


۱۸۹ کتاب الالفاظ/ باب كراهة تسمية العنب كرما 


وم وان و موم مر رف ل مر ان و سم ل ت ع وم co‏ 
٩‏ ل(ٍ. ..) حدئنا زهیر بْن حرب » حدننا على بْن حقص » حدننا ورقاء » عن آبی 


۳ ۳ مر مر ہے مر و و 
ق 


الزناد عن الأعرع ٠‏ عن آبی هريرة » قال : تال ل : «لایقولن أحدكم : 


مر و 


الکرم قانما الکرم قلب المؤمن » . 


1 ۱ و . 


ا n‏ ا ٠‏ ره ا ن ر لش 


۱ - ۱۷6۸0 عار تن رم اتی س يعنى ابن يونس عن 


و 


ا عن أبيه» عن الى له تال : « آ< 
وا : الكرم » ولکن تولوا : ال نی الب 


و سوه خضي رر رر ویو ور OTE‏ 


0-7 ..) وحداتيه هیر ن رب » حَدئنَا علمان بن عمر» حَدئَا شب عن 
سماك ٠‏ قال : سَمعْت علقَمة بن وأئل عن أبيه ؛ أن انى فته قال :لا تقولوا : الكرم » 
ولکن و a‏ 


جانیه ویحمل الأصل منه ما يحمل النخلة ۰ أو آکثر » وکل شىء كثر نفعه فقد کرم 
واصل الکرم : الكثرة والتفع ۰ فالكريم من كثر نفعه وکثرت فضائله ۰ ومنه: نخلة كريمة 
للکبيرة الحمل ۰ وناقة كريمة: الکثيرة / اللبن » وأرض كريمة: الکثيرة النبات . وقد یسمی 
بالکرم الرفیع القدر ؛ لاآن من کثر نفعه عظم قدره . 


کتاب الالفاظ/ باب حکم إطلاق لفظة العبد ... إلخ .۷ 


الواح لد اح الح واد مس 


۳-(۹ ۲۲) حدثنا بحی ر بن أبوب وفتیواین حجر » قَلُوا: حدتا إسماعيل - 
وهو ابن جعفر - من العلا » عن یه عن بى هرآ سول له لله ال رل 


وت حدم عبدی وأمتى » کلم عبيد الله » وكل نسانکم لماء لله » ولکن ليل : 
غلامى 0 وفتانی . 


عسو عه ف ده م کم ر 
00 روو وير و 


عن أبى هريْرَة » قال ال وول اله لله 4 اه :دی کاک ذا 
كن بقل :ای ۔ بقل المي :نی ولكن ليل :سای . 


سوم رمو مر ع رد 


0 ..) وحدائنا بو بكر بن ن أبى شیب وأبو كريب » قلا : حدثناآبو معاوية . ح وحدثنا 


بو سعيد الأشج » لا وكيع » ؛ كلاهما عن لامش ؛ بهذا الإستاد . وفى حديثهما : 
«ولا يقل لد لسيّده : موؤلاى ) . 


قوله: « لا يقل آحدکم عبدی وأمتى » کلکم عبيد الله وكل نسائکم (ماء الله » ولکن 
لیقل : فتای وفتاتی وغلامی وجاریتی » و لا يقل العبد : ربی » ولا يقل العبد لسیده: 
مولای ۰ فان مولاکم الله » ولیقل : سیدی » ۰ وفی حدیث آخر: « مولای » ۰ وفی 
حدیث آخر: « ولا يقل آحدکم : اسق ربك ۰ وضئ ربك » . قال الإمام: [ قال ابن 
ی هه از لاله هی وا برلا" شا المملولك ری زا رس 
وذکر حدیثا فى ذلك وهو نحو ما فى کتاب مسلم . 

قال القاضی ] (6۱: بين فى الحديث العلة فى ذلك من اشتراك اللفظ بين الخلوق 
والخالق » وأن الربوبية إنما هى حقيقة لله تعالی » فیجب للعبد الربوب آلا یسامح بتسمیته 
ذلك ونان ردنك نیتال 


وأصل الربوبية اللك وكل من ملك شيئا فهو ربه . والربوبية ‏ أيضاً ‏ القيام على 


دبل كتاب الألفاظ/ باب حكم إطلاق لفظة العبد ... إلخ 


مه رادل 2 
وزاد فى حدیث أبى معاوية : ان مولاكم الله عز وجل ») 
16س (. .) وحلائنا محمد بن راقع حَدئا عبد الرزاق » آخبرتا عم ن همم 
و و اا 


ابن مه قال : هذا ما حدئتا أبو هريرة عن رسول الله عله . فذكر أحاديث منها : وقال 


رول لله عه له : ٠‏ لا قل احدکم : انق ربك أطعم ربك » وض ربك ۰ ولا بقل 


وه س هش ه رو IT‏ رص 2 


أحدكم : : ربی » ولي : سیدی » مولای . ولا يقل آحدکم: عبّدی » آمتی » ولیقل : فتاى » 
اتی » غلآمى » . 


الشیء ۰ يقال لمن اصلح شیناً وقام به : قد ربه يربه » ومنه سمی الربانیون ؛ لقیامهم 
بشرائع مللهم » لکن لا رب حقيقة ولا مالك حقيقة ولا فاعل حقيقة الا الله تعالی » فهو 
والقائم على كل نفس با کسبت ۰ وغیره مخلوق بملك ملوك غير مالك لنفسه ولا قدیم » 
الملك لما ملك ولا يدوم له ولا يعم ملکه . 

فان قيل : فإذا نهی النبى عه عن هذا » فما ابحمع بينه وبين قوله تعالی: « اذكرني 
عند ربك»(۱) و «ارجع إلئ ربك » ۰۲۳ 1 ربي أحسن مثواي » » وقوله - عليه السلام 
فى آشراط الساعة : « أن تلد الامة ربتها » (8) فاعلم أن هذا مما تقدم مثله فى النهی عن 
تسمية العشاء العتمة » ثم قد سماها ‏ عليه السلام - عتمة فى بعض الاحادیث ‏ وأن 
النهی عن ذلك أن یتخذ عادة ۰ ولا يذكر اسم سواه حتی یغشوا ویستعمل استعمال مثله فى 
الخالق تعالى 3 ورعا أدخل اللبس باستعمال مئله على الضعفاء بعضص الز نادقة 3 وأصحاب 
الإلحاد والحلول من النصارى وأصحاب التنابيح (29 ۰ وغلاة الرافضة » وغلاة الباطنية ؛ من 
تسميتهم بعض الناس أرباباً وادعائهم ذلك حقيقة فيهم » قال الله تعالى : «اتخذرا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله 4 ٠‏ تعالى الله عن قولهم . ولم ينه نهى وجوب وحتم » بل 
)١(‏ يوسف :45 . 
(۲) پوسف : ۹ 
(۳) يوسف: ۲۳ . 


() البخارى ۰ ك الإيمان » ب سؤال جبريل النبى (0۰) 2 مسلم »> ك الاعان » ب بیان الاعان والاسلام 
والاحسان (۳۷/۱) . 


() فى ح التناسخ 5 
(0) التوبة : ۱ 


كتاب الألفاظ/ باب حكم اطلاق لفظة العبد ... إلخ تيا ____ ۱۸ 


غير الوجه/ الذموم » ولان ذکر النبی لا ذکر فیهم آمن فيه ما يقع من المعين إذا سمع نداءه ۱/۳۰ 
بذلك عنده » وما یقع فى نفسه من التعظیم والکبر . 

وأما ما ذکر عن یوسف ۰ فیحمل أنه كان استعمالهم فى ذلك الوقت فى حق اللوك» 
والنهی إنما جاء فى شرعنا . 

والفرق بين الرب والسید وان كان قال النبی - عليه السلام - للذی قال له : آنت 
سيد قريش : « السید الله » (۲۱ على مقابلة اللفظ » واعطاء اللفظ حقه . وقیل: إن لفظ 
السید غير مستعمل » فى حق الله استعمال الرب ۰ ولا متداول على الالسن من صفاته » 
ولا جاء فى الکتاب ولا فى حدیث متواتر تسمیته بذلك ۰ وقد کره مالك الدعاء بسیدی (۲) 
وان كان الله هو السید حقيقة . 

والنبى عه إنما قال ذلك على طريق التواضع ۰ وكراهة الدح فى الوجه ۰ وقد قال 
للأنصار : ١‏ قوموا لسيدكم » (۲۳ يعنى سعد بن معاذ » وقال : ١‏ اسمعوا ما يقول 


مه ممه 


الباب» (©2 . وسيد الدار: قيمها » وهو فى حق الله تعالى بمعنى مالك الق ومدبرهم » 
فليس فى قول العبد: سيدى ۰ إشكال؛ إذ قد يستعمله غير العبد » ولا فيه ما يدخل لبساً 
ولا كبراً ولا تشبهاً . بالخالق كما يأتى فى لفظ الرب . 

و کذلك مولای 4 فإن المولى : الناصر 3 والمولى والمنعم بالعتق والمنعم عليه واين 
العم والحليف ۰ وهی لفظة منصرفة مستعملة فى القرآن والحديث فى هذه العانی ۰ فأبيح 
هنا ذکرها فى حق العبد لسیده لکثرة استعماله فى الخلوقین فى معنى الولاية والقیام بالامر 
حقيقة » والالك يقيناً » والنعم عموماً » وناصر آولیائه خصوصاً . 


(۱) آبو داود » ك الأدب » ب فى كراهية التمادح (4۸۰7) ۰ آحمد ۲4/4 . 

(۲) انظر : ابن أبى زید ص ۲۵۱ » البیان والتحصیل 01/۱ . 

(۳) البخاری » ك مناقب الانصار » ب مناقب سعد بن معاذ (5 ۳۸۰ آبو داود » ك الادب » ب ما جاء فى 
القيام (۵۲۱۵) ۰ آحمد ۲۲/۳ ۰ ۷۱ . 

(:) مسلم » ك اللعان ۰ (۱8/۱6۹۸) ۰ أبو داود » ك الدیات » ب فیمن وجد مع أهله رجلاً يقتله (۰)40۳۲ 
ابن ماجه » ك الحدود » ب الرجل يجد مع امرأته رجلاً (۰ ۲5۰) . 


(0) یوسف : ۲۵ 5 


۵ /ب 


۰ سس تتاب الالفاظ/ باب حكم إطلاق لفظة العبد ... إلخ 


أبى هريرة : ١‏ ولا يقل العبد لسيده: مولاى » زاد أبو معاوية : ١‏ فان مولاكم الله » »› 
ولم/ يذكر جرير عن الأعمش [ هذه اللفظة فى الكتاب ۰ وإنما نهى عن قوله : « ربى » 
وذكر فيه من حديث معمر عن همام عن أبى هريرة مثله » وبینه وزاد خلاف رواية وكيع 
وصاحبه» وقال: « فليقل سيدى ومولاى » . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أصح للاختلاف فيه عن 
الأعمش ] (۲۱ كما تقدم » وكما نهى العبد عن قول هذا » كذا نهى السيد فى الحديث أن 
يقول: عبدى وأمتى » وبين العلة فى ذلك بقوله : « كلكم عبيد الله » وكل نسائكم إماء 
الله » . فنهى عن التطاول ۰ فى اللفظ كما نهى عنه فى الفعل وأمر بالتواضع ؛ إذ هو عبد 
مثله حقيقة فليجتنب هذه اللفظة تواضعاً واعترافاً بملك الجميع لله ۰ فإن حقيقة ملك الحر 
والعبد لله » وإنما ملك بنو آدم من بنى آدم بحكم علة الكفر المسلطة على المالك منافعهم 
وحركاتهم وتصرفاتهم لا أشخاصهم ؛ ولهذا قال أصحابنا: إذا قال الرجل لعبده: وهبتك 
خدمتك أو خراجك أو عملك فهى حرية له . 

قوله: « وأمره ‏ عليه السلام - بأن يقول : غلامى وفتاى وجاريتى وفتاتى » إذ هذه 
ألفاظ تنطلق على الحر والعبد » وليس فيها من معنى الملك ما فى عبدى ۰ وإنما هی بمعنى 
الاختصاص » قال الله تعالى : 8 تراود فتاها عن نُفسه 4 (1) أى عبدها » «وقال لفنيّته 4 
وقرئ ظ لفتيانه ‏ ط اجعلوا بضاعتهم في رحالهم 4 (۳) < وذ قال موسی لقمَاه> (8) ولم يكن هذا 
عبداً هو يوشع بن نون صاحبه . وأصل الفتوة الشباب ۰ وهو الفتاء » بالمد . والرجل 
الشاب فتى » بالقصد » وفتى أيضاً » وهی بعد الغلومية . وأصل الغلومية فى بنى آدم فى 
الصغر » ينطلق عليه اسم غلام »من حين يولد إلى أن يبلغ» فينقطع عنه اسمها . 


)١(‏ سقط من ز 
es O‏ 
(۳) يوسف : ٦۲‏ 


کتاب الالفاظ/ باب كراهة قول الانسان : خبثت نفسی ۱۹۱ 


(4) باب کراهة قول الانسان : خبثت نفسی 
سوسس ام كمسل وور وی ف قوس مر مس پو 
77( ۰ حدثنا أبو بر بن أبى شيب » حَدئْنَا سفیان بن عبيئة .ح وحدثنا أبو 


کریب ُحمّه بن لماح و أسامة» كلما عن متام عن ايه عن عائدة . 
9ج راو و مقس وى سه ۱ 


الت : قال رسول الله ڭه : ١‏ لا يقولن أحدكم : بت تفسی » ولکن ليل : لست 
نفسى ٩‏ . 
یس م2 و ۶ سو 2 ل يه سره ۳ 2 ىع سابل لس و وه 5 5 
هذا حدیث آبی كريب . وقال ابو بكر : عن النبی عه . ولم یذکر  :‏ لكن » . 
چ وه ل صل پد ۳3 و 27 1 
و کر آبو معاوية » بهذا الإسناد . 


~re £ 


(۲o1) ۰ ۷‏ وحدثنى بو الطاهر وَحَرَمِلَة ؛ 6 قالا: أخبرنا ان وب آخبرنی 
۶ 8 و 2 سس وه 
يونس › من ان شهب عن ایی مامت بسن تفه عن یه رسول اه 


لهس وان ان 


قال : لا يقل أحدكم : خبقت نقسى » وليقل : لقست تسى » . 


قوله : « لا يقولن أحدكم : خبشت نفسى » ولكن ليقل : لقست نفسی ۲ › 
قال الإمام : لقست نفسى » أى غثت . 

قال القاضی : قال أبو عبيد (١؟‏ وغيره: لقست وخبثت بمعنى ۰ لکن كره ‏ عليه 
السلام ‏ لفظ الخبث وبشاعة الاسم ۰ وعلمهم الأدب فى المنطق واستعمال الحسن منه » 
وهجران القبيح . و قيل: اللقس : سوء الخلق . وقال ثعلب عن ابن الأعرابى : لقست 
Na‏ ار 
أحسن ؛ لأن النفس تضيق من الأمر ولا يكون فيها غثيان . 

ولا یعترض علی هذا بقوله - علیه السلام - : « فاصيخ خبیث النفس کسلان » 2090 
فان النبی له هذا مخبر عن غيره معين » وعن مذموم من الفعل یصلح فيه استعمال هذا 
اللفظ » ولو آخبر به مخبر عن نفسه من نومه عن الصلاة وعقد الشیطان على قافيته . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۰۷۲/۲ معالم الستن ۲۵۸/۵ . 
(۲) أحمد ۲۳/۲ البخاری »ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده (537519) » مسلم » ك صلاة السافرین » 
ب ما روى فيمن قام الليل أجمع حتى أصبح (۲۰۷/۷۷) 5 


وور ج س كاب الالفاظ/باب كراعة قرل الانسان © خبشت نفسی 


وفی هذه الاحادیث كلها إرشاد منه ‏ عليه السلام - لامته عظیم إلى أن تعرف مواضع 
الالفاظ المشتركة بالشیء الکروه ۰ والتجنب عنها ۰ وترك البالغة والاغراق فى الاوصاف » 
واستعمال آلفاظ التواضع والعبودية » وترك آلفاظ التطاول وابرية والتعظیم والکبریاء » 
وإشارة إلى تجنب الذرائم كلها » ما لا يجب ولا يجوز فعله أو قوله » أو التشبه بمن یفعله 
أو یقوله . 


(5) باب استعمال المسك » وأنه أطيب الطيب 
وكراهة رد الريحان والطيب 


و ورتم تم 


۸ (۲۲۵۲) حلثنا بو بكر بن أبى شيبة » دتا أبو أسامة » عن شعبة » حدئتى 


على فى ب سوه روص وسس 


و عن أبى تَضرَة» عن أبى سعید الخذری» عن ای قال : « كانت 


مر ا و ع ن 


مر من ب تی إمرآئيل قصيرة» تندى ماري وي ادس ری من خَدَب» 
مب چرس ثم شه مسكا - وهو اطیب الطّيب ® 0 


2 ده ۳ ل وورور و 


اين » فلم یمرفوها قالت پیدها هَكذا ا 


وار لام و ل مر مر دجوا و e‏ 


۹ ۲ ..) حدئنا عمرو التاقد » حدئنا يزيد بن هرون » عن شعبة » عن حَلَيْد بن 


2 
مر ام لگ وم سس مر و 


جعفر والمستمر » قالا: معا با تضترة یحت من أبى سعيد الخذرى ان رسول الله 
لله در ار من بنی إسنرأئيل » ت كا RT‏ آطیب الطیب". 


ذکر مسلم حدیث الاسرائيلية القصيرة ۰ وهو اتخاذها لذلك رجلین من خشب حتی 
مشیت بين الطویلتین فلم تعرف »> واتخاذها السك فى خاتمها وهو آطیب الطیب . إذا 
كانت فعلت هذه المرأة هذا لستتر لا تتمیز فحسن ذلك » وان فعلته لتظهر نفسها بالکمال 
للرجال والتزین لهم فغير مباح فعلها فى الشرع . 

وآما اتخاذها السك فى خاقها وإشارتها به » فذلك غير مباح عندنا إذا خرجن . 
والطیب على النساء إذا لم بخرجن غير ممنوع . وفی الحديث : « لا تقبل صلاة الرأة 
تطيبت لهذا السجد ۰ حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة » )١(‏ » وفيه : « فليخرجن إذا 
تیه OE‏ 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ فى المسك « وهو أطيب الطيب » : تدل على طهارته » وجواز 
استعماله . والاجماع قد وقع عليه وهو العمدة فيه » غير ملتفت إلى أصله » ولا ما يولد 
عنه » وهو غير (۳) مخصوص من سائر . ما يشبهه من النجاسات ورطوبة الميتات وأجزائها 
)١(‏ أحمد 757/7 » أبو داود » ك الترجل » ب ما جاء فى المرأة تتطيب للخروج (4۱۷4) . 


(0) فى ح : تفلات . وهذا الحديث رواه الدارمى فى الستن ۲۹۳/۱ . 
(۳) فى ح حذفت كلمة ١‏ غير» . 


1/۰ 


14٤ 
سم مر و رای رم م اک ا م‎ 
ب(۷۱۵۳) حدثنا بو بكر بن أبى شي ورن حرب » كلآهما عن ری‎ ۰ 


قال أبو بكر: حدلتا أبو عبد الرحْمن المفری» من عیدب أبى آبوب »دیعب اه 


ان أبى عقر عن عبد لمن الأطرج + عن أبى هرر ء قال : قال رسول الله لله : 
ا وک دعيو 2 
من عرض عليه رحن فلا رده إل ميف المحم یب رح » . 
(119) حدثنی هرون بن سعيد الأبلی وأبو طَاهر ومد عيسى ‏ قال 


۶ م 9 مر ور 


اعد : حلا . وقال الاخران : آخرتا س ابن وهب » آخبرنی مخرمة » عن أبيه » عن 


د مر نز براق 2 عو رام 


ا : کان یراتخم جر بالالوة یر مرا وبككافور» : حه 
ال ثم قال : هَكدذَا کان يسم رسول له عله . 


وقد مر منه » ولم يذكر فيه خلاف إلا ما حکاه عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز 
ولا تصح ۰ والعروف من السلف إجماعهم على استعماله ۰ واقتداژهم بالنبی له فى 
ذلك . 

وقوله - عليه السلام - : « من عرض عليه ريحان فلا يرده » فإنه خفيف الحمل 
طيب الريح » : قال صاحب العين : الريحان كل بقلة طيبة الريح . وقد يحتمل عندى أن 
یراد به فی هذا احدیث الطیب کله » وقد جاء فی احدیث مثل هذا : « من عرض علیه 
طیب ‏ الحديث بنصه ۰ وذکره آبو داود 2١(‏ . وفی البخاری : « كان النبی عله لایرد 
الطیب » 222 » وفی الحديث : نهی الحرم أن یکتحل بالائمد الروح (۲۳ . قالوا : معناه 
الطیب بالسك » وهذا یقوی أن المراد بالریحان الطیب - والله أعلم . 

وقوله: « كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالوة غير مطراة » وکافور یطرحه مع 
الالوة » وقال : هکذا كان یستجمر رسول / الله عه ۷ : الاستجمار هنا: البخور » مأخوذ 
من احمرة 

قال الامام: قال الأصمعى : الالوة: العود یتبخر به » وآراها كلمة فارسية عربت 
قال آبو عبید (64 : وفیها لغتان : الألوة » بفتح الهمزة وضمها . وحکی غیره عن 


() آبو داود » ك الترجل » ب فى رد الطیب (4۱۷۲) . 
(۲) البخاری » ك اللباس » ب من لم برد الطیب (۵۹۲۹) . 
(۳) ابن أبى شيبة فى الصنف 417/5 . 

(5) غریب الحديث 57/١‏ . 


کتاب الألفاظ/ باب استعمال السك . .. إلخ ج سپ ۱:۵ 


الکسائی : ألية . قال غيره 2١‏ : وفیه لختان: مخفف . ومشدد » بکسر الهمزة وضمها. 
وفی کتاب الهروی (۲) قال بعضهم : لوة ولية » وتجمع الالوة الالویه . 

قال القاضی : وقوله : « غير مطراة » : أى غير ملطخة بخلوق أو طیب غیرها. 
وأصله غير مطررة » من طررت الحائط: إذا غشیته بجص أو جير وحسنته وجددته. وقد 
یحتمل أن یکون ١‏ مطراة » محسنة ۰ مبالغة . وذلك من الاطراء وهو البالخة فى الدح . 

وفيه جواز استعمال البخور للرجال » واستعمال الارایج الطيبة من جميع وجوهها 
وآنواع الطیب » وذلك مندوب إليه فى الشريعة لمن قصد به مقاصده .من امتثال أمر نبیه - 
عليه السلام - بذلك لیوم الجمعة ۰ والاعیاد » ومجامع الناس + لیدفع عن نفسه ما يكره 
من الروائح ۰ ولیدخل على الوّمنین راحة ویدفع عنهم مضرة ۰ وما یوافق الملائكة من ذلك 
فى الساجد » ومظان حلق الذکر وغیرها » ولیقوی دماغه » ویصلح خاطره ؛ ویطیب 
نفسه ؛ لتأثیر الطیب فى تقوية هذه الأعضاء . ولیعینه على ما یحتاج إليه من آمور النساء » 
فله فى ذلك من التأثیر ما لا ینکر » ولتطیب رائحته عند آهله واخوانه المؤمنين » وتظهر 
مروءته ونظافته ؛ وقد بنی الاسلام على النظافة . 

ولا یفعل هذا فخراً أو ریاء واختیالا بدنیاه ومباهاة بوجده ‏ فالله لا يحب کل مختال 
فخور . ۱ 


(۱) انظر : الخصص ١98/5‏ ۰ النبات لأبى حنيفة الدینوری ص ۲۱۹ . 
(۲) الغریبین /١‏ ق ۲۷ / ب . 


۱۹۹ 


۱ - كتاب الشعر 


٠١‏ (۲۲۵۵) حدنا عرو التاقد وان أبى عم کلاعما عن ابن عة َال ابن 
لج a E ES‏ 


ا : دتا سيان عن ٳبرآهيم بن میسرت عن عرو بن الشريد » عَنْ أبيه قال : 
ردفت رسول الله له ْم . فقال : هل مك من شعر أيه بن أبى الصّلت شا ؟ » . 


4 و ول ۶ سوم 4 ين وک سوم 
ا : نعم . قال : «هیه ‏ فانشدته با . قال : ١‏ هيه ۲ ٠‏ ثم آنشدته با . فقال : « هيه ». 


ع مر 


ل r‏ ى و o‏ سے و هو سه سمه 
9 ..) وليه زیر ن حب وخم بن عبد جمیطا عن ابن عيب عن راهم 
بن مسر عن عرو بن الشتريد. - أو يَعْقُوب بْنِ عاصم عن الشريد ‏ قال : آردفنی 
EY‏ 


رسول الله لله خلفه وا تا 


رم نم سر 


ل ع هه و ری ون و 


ع وت ولور وق دمل لس 
)0 ..) وحداثنا یی بن یخی » آخبرناالمعتمر؛ بن سليمان .ح وحدثنی زهير بن 


س کے o‏ 


حَرْبٍ » حَدئنَا عد الرحمن بن مهدى . كلاهما عن عبد اله بن عبد الرَحْمَن الطائفى » 
نمرون رید من یه َال نی رسول اله عله . بمثل حديث إبراهيم 


7 
ده 


ابن ميسرة . وزاد : قال : إن كاد ليلم » . وفی حدیث ابن مَهْدى قال : « فلقد كاد 


و و 0 
یسلم فى شعره » . 


ذكر مسلم استنشاد النبى مأ للشريد بن سويد ٠‏ شعر أمية بن أبى الصلت وقول : 
« هيه » إلى أن أنشده مائة بيت » وقوله : « إن كاد ليسلم » ؛ فيه جواز سماع أشعار 
الجاهلية وآخبارها » والتحدث بها وإنشادها ).و « هيه » مكسورة الهاء ساكنة الياء والهاء 
الآخرة : كلمة استزاده » أى زد ء وأصلها : إيه » فان نونت فهو استزادة ما [ لا] (۳) 
یعرف > وان کسرت ولم ينون فهو استزادة لما يعرف 


(۱) الشرید بن سويد الثقفی له صحبة » وقیل : انه من حضرموت روی عن النبی » وروی عنه ابنه عمرو وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وعمرو بن نافع الثقفی وغیرهم » وفد على النبی فسماه الشرید » وشهد بيعة 
الرضوان . التهذیب : ۳۳۲/6 . 

(۲) قال ابن حجر : نقل ابن عبد البر الاجماع على جواز الشعر إذا لم یکثر منه فى السجد » وخلامن هجو» 
وعن الاغراق فى الدح والکذب الحض والتفزل بمعين لايحل. انظر: الفتح 41۳/۱۰ ۰ التمهید 
۲ الغنی ۱۲ / 45 . 

(۳) زائدة فى الرسالة . 


كتاب الشعر ل 188 


پر ور مور و ری با 
۲-(۲۲۵۲) حدلنى وج محمد لصاح وعلی بن حجر السدى» يما 
عن شريك . ال بن حجر : آخبرتا یل عن عبدالملك بن عمیر» عن أبى سل 


> وج و ہم ور رو 


عن أبى هريْرة » عن ال عله قال ١:‏ انعر کلمة تكلم بها لب کلم لبيد : 
«ألا کل شى'ء ماخلا اهاط" ¢ 


۱ 4 للمسلمين 5 0 المحصئات ع عد بالحرم 3 وذكر أوصاف الحريم 
السلام ‏ فى وصف الخمر والتشبب بغير معين جريا على عادة العرب فيستخف منه القليل ¢ 
ولم ير أصحابنا بمثل هذا رد شهادة الشاهد » ولا جعلوه جرحة فيه )١(‏ . 

قال الإمام : خرج مسلم فی هذا الباب ۱ حدقا زهیر بن حرب وأحمد بن عبدة 2 
جميعا عن ابن عيينة » عن إبراهيم بن ميسرة » عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم 
ابن الشريذ » عن الشرید قال : آردفنی رسول الله عه خلفه . هکذا إستاذ هذا الحديث »ووقع 
عند أبى العلاء : عن الشريد » عن أبيه » وهذا وهم . والشريد هو الراوى عن رسول الله 
عه لاأبوه » وهو الشريد بن سويد الثقفى . 
السند من رواية ابن ماهان 3 وكان فى كتاب ابن أبى جعفر فيه تخليط آخر زائد قال فيه 
يعقوب بن عاصم 1 يعنى عن ابن الشريد » قال : آردفنی رسول الله عله . كذا كان عنده» 
وفيه الوهم من وجوه : 

منها : قوله : ابن عصام ) ۰ وإنما هو ابن عاصم كما تقدم . 

ومنها : قوله : يعنى عن ابن الشريد » وإنما صوابه : يعنى ابن السويد (۲۳ ۰ وهو 
يعقوب بن عاصم بن الشريد » وإنما يروى الحديث عن أبيه الشريد . 

ومنها 7 أنه ليس عنذه عن أبيه وأراه إنما كان إصلاحًا من بعض الشيوخ لرواية ابن 


ماهان » فأصلح عن الشريد » ورد ابن لتصبح له زيادة عن أبيه » فلم يتيقن فى كتاب 
شيخنا فزاد تخليطا . 


. ۱۵۳/۵ انظر : المدونة‎ )١( 
. فى ز : عاصم » وهو تصحيف‎ )0( 
. فى ح : ابن الشريد » وهو خطأ » والمثبت من ز‎ ) 


Î /Y-¥ 


۰-0۸ شش تن كا ف : |الشعز 
و ویو د ب و قاس مرا رو م2 
n‏ ..) وحدئنى محمد ن حاتم بن میمون» حدا بن مهدی » عن سيان عن 


مس الہ و مر راع مر ره 


عبد الملك بن عمير حَدَا أبو سلّمة عن أبى هریت قال:قال رسول الله عَلّه: » اش 
كلم الا شاعر كلم بيد : 


لاملا بط 
وکاد اند ابن ۳ الصّلت ا آن یلم 1 


(٤‏ لي را . حدلتا سيان » عن زائدة عن عبد الملك بن 
و سم 


کر ؛ عن ایی َم ین عبد الرضمن , عن أبى هریرة ؛ أن سول اله مه قال : 
دق بت قاشع 


آلا کل شمیء ماخلا اله بط * 


وکاد این ۳ الصّلت آن یلم » 
ا و و و و ر مار 


۵ -(. ..) وحداثنا محمد بن المتتی » حدلتا محمد بن جعفر » حدلنا شمه عن 
عبد امّلك بن عم ٠‏ عن أبى سلمة ٠‏ عن أبى هریت عَن الى لله » قال : «اصدق 


و 3 


بيت فاته الشعراء : 
A ٤‏ سر اص 5 
ألا کل شئء ماخلا الله باطل" » 


وقوله : « أصدق كلمة قالها شاعر » » وفى رواية ١:‏ آشعر كلمة تكلمت بها العرب 

كلمة لبيد : 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل ». 

والصدق فلم يرده ؛ إذ لاينطلق على هذا باطل من هذه الجهة . 

وقوله : بينا نحن نسير مع رسول الله يه : 1 بالعرج إذ عرض له شاعر ينشد » 
فقال رسول الله 46 ] (۱) : « خذوا الشیطان - آو امسکوا الشیطان - لان تل جوف 
أحدكم قیحا » خير له من أن يمتلىء شعراً » » وفی الرواية الاخری:۱ لأن یتلی جوف 
أحدكم قیحاً حتی يريه › خير له من أن يمتلئْ شعراً » . 


(۱) سقط من ز 2 والثبت من الحديث الطبوع رقم (9) من هذا الکتاب 


كتاب الشعر .سس ۱ 
وس و قاس وم عم و سس 2 وم 

7 - (. ..) وحدئنا يحبى بن یحی » ؛ آخبرتا یخی بن زکریای هن نافیل ۰ عن عبد 

ہر اسمس رو و 


الملك بن عمير ؛ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : ٠‏ قال : سمعت أبَا هريرة يقول : 
ممعت رسول اله لل ول 
« إن اصدق كلم فاليا شاعر كلمة لبيد : 


وخ لفق شور اجا ساد 
ألا كل شیء ماخلا الله باط 


ما زاد علی ذلك . 
۷- (۲۲۵۷) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلتا حقص وآبو معاويّة اح وَحَدنا 
بو رح لو نموت كلامًا عن الامش اح وحم و سعيد الأشج » حدئنا 
e E‏ الس : قال رسول الله عله : «لآن 


3 


دلو ير 00 


2 و و و 2 راق ا رم ت ل سرس ابر لا وی و 
۸ (۲۲۹۸) حدثنا محمد ۱ محمد بشار ‏ الا : حدئنا محمد 
بن و بن بن 


2 
ورن د ما لعز واو و ال 5 EET‏ ی 


as MG GL e 


وم م REE‏ 


الى عله ال : لأن یمتلی جوف أحدكم قب قحا بريه » خر من أن یل شم » . 


قال الإمام : قال أبو عبيد : قال الأصمعی : هو من الورى على مثال الرمی » وهو 
أن تدوى جوفه » يقال منه : رجل مورى ۰ مشدد غير مهموز . قال أبو عبيد : هو أن 
يأكل القيح جوفه 2١(‏ قال صاحب الأفعال : / يقال : ورى الانسان والبعير وری » دوى  ١7‏ / ب 
جوفه ووراه الروا ورياً أفسد جوفه » وورى الکلب : سعر أشد السعار (۲) . 


قال أبو عبيد: وقوله ‏ عليه السلام : خير له من أن يمتلئ شعراً » قال بعضهم: يعنى 
من الشعر الذى هجى به النبى ته لو كان شطر بيت لكان كفراً » فكأنه إذا حمل وجه 
الحديث على امتلاء القلب منه فقد رخص فى القليل منه» ولكن وجهه عندى [أن] 29 يمتلى 
قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله عز وجل ٠‏ فيكون الغالب عليه من 
أى الشعر كان .فإذا كان القرآن والعلم الغالب عليه فليس جوف هذا يمتلئْ من الشعر. 


(۱) غریب الحديث ۳۱/۱ . (۲) الأفعال لابن القوطية ص ٩۱‏ . 
() فى ز : آلا . ليسم 


i‏ سس سحب ل سب تتاب الشعر 
مر م dm‏ 


4 -(۲۲۵۹) حلا يبن سید ایح لث عن ابن الهاد.عن بخن ت 


ار و ا أو لق ا دق 


موی مصنعب بن الزيير - من أبى سعید الخد قال : بينا نحن نسير مع رسول الله 
له بالعرج » إذ عرض شاعر بش تقال رسول اله عله : ٠‏ خذوا الشیطان - آو آنسکوا 


ی 


الشَيْطَانَ ‏ ن لئ جوف رجل قَيْحَا خیر له من أن یمتلی شعرا » . 


قال القاضى : وقوله : « أمسكوا الشيطان » : هذا الحديث وشبيهه مما يحتج به من 
نهى عن الشعر ومنعه جملة ٠»‏ قليله وكثيره » واحتج بهذا وشبهه . وإليه ذهب الحسن 
ومسروق وعبد الله بن عمرو بن العاص (۱) فى آخرين والكافة على خلافه وأنه كالكلام ؛ 
فحسنه حسن ء وقبيحه قبيح » كما روى عن الشافعى ) . وقد روينا هذا الكلام مرفوعا (۳) 
. للنبى تله » وقد أنشد النبی - عليه السلام ‏ الشعر وتمثل به » واستنشده ۰ وقال 
أصحابه» وحضهم على قوله فى هجاء المشركين . : 

وقد روی عن الخلفاء » وأئمة الصحابة » وفضلاء السلف فی استشهادهم به » 


3 


وإنشادهم وقولهم الجيد منه والرقيق واللقف فى ضروب أفانينه مايغنى عن جلب شاهد عليه . 


لشهرته (25 » وافا الذموم الوجوه التقدمة » وبالله التوفیق . 


(۱) انظر : اختلاف العلماء فى رواية الشعر : فى شرح معانی الآثار 4 /۰۲۹۵ ۳۰۰ ۰ النووی ۱۵ /۱6 ۰ 


المصنف لعبد الرزاق ۲14/۱۱ (۲۰۵۳) ۰ مصنف ابن أبى شيبة ۱۸6/۲ . أشارت الباحثة آنها لم تعثر على أ 


أثر لعبد الله بن عمرو فى كراهة الشعر . 
(۲) الأم » ك الشهادات » شرح السنة للبغوى ۱۲ / ۳۹۹ ۰ الفتح 1135/1٠‏ . 
(۳) البخارى فى الأدب المفرد ص : ٠٠١‏ ء قال ابن حجر : سنده ضعيف . انظر : الفتح ۱۰ / 1۳ . 
(5) فى الأصل : ليشهر به . 


كات الشعر/ باب تحریم اللعب الو ۲ 


(٠‏ يه و ال 
و مه ون اد وي لوو ی مار و 
عن عم ُن مر عن سلیمانبن بر من أبيه ؛ نیع قال : « من آمب 


3 وه 


بالتردشیر » نما صبع ده فی لحم خنزیر ودمه » . 


وقوله : «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم خنزیر ودمه»؛ قال الإمام: مالك 
ينهى عن اللعب بالنرد والشطرنج» ويرى الشطرنج شراً من النرد وألهى منها(۱ وهذا الحجة 
حجة له ۰ فان كان ورد فى النردشير قيست الشطرنج عليها ؛ لاشتراكهما فى كونهما 
التغالب » مع كونهما غير مقتدين ] 257 » وقد نبه مالك على هذا بقوله: الشطرنج ألهى › 
واللاعب ‏ وان ترك القمار ‏ قد يقع فى القمار ۰ لكن رد الشهادة لايكون بركوب كل 
محرم أو مكروهء بأن كان لاعب [ الشطرنج ] ٩۳(‏ فأمر عليها ردت شهادته .وان قل فعله 
شهادته/ على الجملة (5). 

والقمار إذا كان محرمًا » أو تحريمه مشتهراً » أو يؤذن ركوبه لسقوط المروءة . فلا 
معنى لقبول الشهادة » وإن لم يقامر عليها > فمالك يشترط فى رد شهادة الإدمان عليها . 
وفسر بعض آصحابه الإدمان بلعبها مرة فى السنة » وهذا تعسف وبعيد من لفظ مالك . 
وراعى بعض أصحابنا فى رد الشهادة بانقطاعه بلعبها عن صلاة الجماعة . وراعى بعضهم 
الحالة التى يقع اللعب عليها » فان أذنت لسقوط المروءة كلعب المتصون الملحوظ بعين الجلالة 
مع سفلة الناس معلنا بذلك » سقطت الشهادة . وان كان مستترا بها ملاعباً لأمثاله من 
أهل الصون فى بعض الأحايين لم ترد الشهادة به . 
لزمتها »أو تجويد القريحة وشحذ الذهن الكال لم تسقط الشهادة .بل يميل هؤلاء إلى الجواز 
(۱) الموطأ ۹۵۸/۲ وانظر : الدونة ۱۵۳/۵ . 
(۳) فى الأصل : الشهادة . 
() الهداية ۳ / ۳ بدائع الصنائع ۲۹۹/۲ . 


1/۰۸ 


۸ ب 


۷ و( کتاب الشعر/ باب تحريم اللعب بالنردشیر 


على هذه الحالة. وقد حکی عن آفاضل من التابعین لعبها .2١(‏ وقال بعض شیوخنا (۲): لا 
تثبت ذلك عنهم » وإنما یتقول ذلك أهل البطالة لیجعلوا لانفسهم أسوة فى بطالتهم . 

والشطرنج لعب معروف. والنردشیر جنس آخر من اللعب . وقد قال بعض العلماء (6۳: 
كأن الأوائل لا نظروا الى آمور الدنیا فوجدوها تجرى على آسلوبین مختلفین : منها مایجری 
بحکم الاتفاق » ومنها مایجری بحکم السعی والتخیل ۰ فوضعوا النرد مثالا لا یجری من 
أمور الدنیا بحکم الاتفاق + لتشعر به النفس وتتصداه » ووضعوا الشطرنح مثالا لا یجری 
من آمور الدنیا بحکم السعی والاجتهاد ؛ لتشعر النفس بذلك ۰ وتنهض الخواطر إلى عمل 
مثله من الطلوبات . وإنما ذکرنا هذا لیعرف منه على الجملة حقيقة اللعبین حتی تعلم من 
علم حکمهما حقیقتهما على الجملة إن لم يكن یعرفهما تفصيلا . 

قال القاضى [ قال بعضهم ] (*) النرد يسمى الکعاب ويسمى الإرب ۰ والنردشير » 
قال صاحب العين : النرد فارسى ° ۰ ويقال : إن الذى وضعها من الفلاسفة » كان على 
رأى أصحاب ابر عندهم وعدم القدرة والحيلة » وأن الذى وضع الشطرنج كان على رأى 
أصحاب الممكن عندهم » وهم أصحاب الاكتساب والقدرة . 

ومذهب الشافعى وأبى حنيفة أنه لايرد شهادة اللاعب بها إذا كان موصوقًا بالعدالة فى 
أحواله (1) . قال أصحاب الشافعى : إلا أن يلعبها قماراً » وكان بذلك معروفاً فتسقط 
بذلك شهادته (۲۷ » لأكله المال بالباطل » هذا مذهبه » وهو نحو قول إسحق (۲۸ ۰ وكان 
الشافعى ٩(‏ یکره اللعب بالنرد والشطرنج » ويرى الشطرنج / أخف من النرد .وکان 
الليث» يرى الشطرنج أشد من النرد ۲٩‏ »كما ذكر عن مالك ۰ وأسقط بذلك شهادة 
اللاعب بها . 


(۱) قال ابن عبد البر : ممن رويت الرخصة عنه سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومحمد بن 
المتكدر وعدوة بن الزبير وغيرهم . انظر : التمهيد ۱۳ / ۱۸۲ . 

(۲) منهم : الباجى فى المتقى ۱۷۸/۷ ۰ القبس 3014/7 . 

(۲) فى ح : الحكماء . 

(4) من حء لم ترد فى زء انظر : التمهيد ۱۷۹/۸ » القرطبى ۳۳۸/۸ . 

(5) لم أجد هذا القول فى العين » وذكر فى اللسان » مادة « نرد » . 

(5) انظر : الم 73١8/3‏ » الوجيز 559/7 ۰ الهداية ۱۲۳/۳ » المغنى ۳۵/۱۲ . 

(۷) الجموع ۲۰ / ۲۲۸۰ ۰ شرح السنة ۳۸۶/۱۲ . 

(۸) التمهید ۱۳ / ۱۸۰ . 

. الثم ۲۰۸/۲ شهادة أهل اللعب‎ )٩( 

(۱۰) التمهید ۱۳ / ۱۷۹ . 


كات الوا ت بے ۲۰۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
؟؟ ‏ کتاب الرؤيا 


١(51؟؟)‏ حدثنا مرو التاقد واسلحق بن إبرآهيم وان أبى عمر .جميعا عن 
نینط لابن أبى مر حدَا سيا عن الزهری عن أبى سَلَمَة » قال : 


نت آزی اليا ری منها غیرآلی لا رل حتی لقيت با تاد قذکرت ذلك له 
تقال :مت ر سول اه عله ول :لري من لله والحلم من الشيطان ‏ .قحلم 
08 ی وا ف بو 
ل هه فلينفث عن بساره تلاا » ولیتعوذ بلله من شرها ء فَإِنَّهَا ن تضره » . 
واد وو زار 
9 ..) وحدثنا ابن أبى عمر » حدتنا سيان عن محمد بن عبد الرحمن - مولی آل 


س مریم ر ت 


طَلحَة - وعبد رب وخی ابی سعيد » ومحمد بن عرو بن علقمة » عن أبى سم 
E‏ . مله وم کر فى حدیٹھم قول أبى سلمة ذكنت أرئ 
26 
الرؤيا فری منها ء عبر اتی لا ارم 
ىس سئي و قاس وس و سے 2 eg‏ س ر 
9 ..) وحدائنى حرملة بن یی » آخبرتا لبن وب » آخبرنی يوس .ح وحدثنا 
و وم و ی وا E‏ ور 2 


سحق بن إتراهيع وعبد بن حميد الا : أخبرتا عبد الرزاق » أخبرتا مره کلاهما عن 
الزهری . بهذا الإستاد ‏ ویس فى حَديثهمًا : أغرى منها . وزاد فى حدیث يونس : 


سو و رت مم رمو ۵ 
«فلییصق على علی يُسَاره » حين يهب من نومه ثلاث مرت » . 


۲ ..) حداثنا عبد اله بن سل بن تنب » دنا یمان - يَعْنى ابن بلال - 


RE‏ ت مرت ر 


عن بی بن سمید » كال : سمعت آبا سلمة ن عبد الرحمن یقول : سمعت أبا قاد 
ل 8 سمعت رسول الله ول « الرؤيًا من الله » والحلم من الشیّطان ِا رای 


سر سے م 2 ۳۹ 


آحدکم شين یکره قلینفث عن بساره تفت مرات ء تمك بالل من شرها نها آن 


کتاب الرویا 
قول آبی سلمة :«کنت آری الرؤيا أعرى منها » غير آنی لا آزمل » معناه : أحم منها 
لارتیاعه من ظاهره » والعرواء > مدود : نفض الحمى . وقوله :۷ لا آزمل » : لا آغطی 
وألف كما يعمل بالمحموم . الرؤيا »> مقصورة : من رؤية النوم 3 والرؤية 2 بالهاء : من 
رؤية العين . 


۳۰ 


تضره » . فقال : ان کنت لاری الریا ال على من جبل ‏ قما هو إلا أن سمفت بهذا 
لحدیث قَماأباليهًا . 


کتاب الرژیا 


واولاب لبر روند ن ر اس و لاس ورام و 


5 ..) وحدئناه قتيبة ومحمد بن رمح » » عن الي بن سعد i E‏ 


ل قرس و 2 :2 للد اه ر و هباشم 
المتّی > دنا عبد الوهاب - يَعْنَى نی ای اح وَحَدننا أب بكر بن أبى شيْية » حدئنا 
و قرع سو عق وا 0006 و 


اهب مهم على بن سعيد » بهذا سا . وفی حدیث ای : قال 


ارش :إن کنت لاری الرؤيا .ویس فى حَديث اللي وان یر قول أبى سل ی 
آخر الحَّديث وراد ابن رح فى رواية هذا الحديث : « ولیتحول عن جنبه ای كان 


ا 


عليه 0 


وقوله : « الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان » فإذا حلم أحدكم حلمًا يكرهه 
فلينفث عن يساره » ۰ وفى رواية : « فليتفل وليتعوذ بالله من شرها » » وفى رواية : «وشر 
الشيطان ۰ فإنها لن تضره » ۰ وفى رواية : « فليبصق عن يساره حين يهب من نومه ثلاث 
مرات * » وفى زواية : « فلیتحول عن جنبه الذی كان عليه » » وفى رواية : « ولا يخبر 
هنإل من یوق عفن الظری دالوا الصا سن الله ٠‏ والرويا: السو من 
الفیطات ۷ وقول أبن سعد © 2 و إن كنك لرن الرؤيا عن انقل علن من یل فبا 
مر إلا ا 
الرژیا والفعل منه حلّم به بفتح اللام . 

قال الامام : کثر کلام الناس فى حقيقة الرژیا » وقال فیها غير الإسلاميين آقاویل 
كثيرة منكرة لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل » ولايقوم عليها برهان » وهم 
لا يصدقون بالسمع » فاضطربت لذلك مقالاتهم فمن [ ينتهى إلى الطلب ] 27 ينسب 
جميع الرؤيا إلى الأخلاط ۰ ويستدل بالنامات على الخلط المغالب ۰ فيقول : من غلب عليه 
البلغم رأى السباحة فى الماء ويشبهه لناسبة الماء فى طبيعته طبيعة البلغم . 

ومن غلب عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى العلو » ويشبهه لناسبة النار فى 
الطبيعة طبيعة الصفراء ؛ ولان خفتها وانقيادها يخيل إليه الطيران فى الجو ۰ والصعود فى 
العلو » وهكذا یصنعون فى بقية الأخلاط . وهذا مذهب . وان جوزه العقل وأمكن عندنا 
أن يجرى البارى جلت قدرته العادة ؛ بأن يخلق مثل ماقالوه عند غلبة هذه الأخلاط ‏ فإنه 
لم يقم عليه دليل » ولا اطردت به عادة » والقطع فى موضع التجويز غ E‏ 


(۱) هكذا فى الأصل » والثت عندنا : « أبى سلمة ۷ من ح . 
(۲) فى ح : ينتمى إلى الطب . 


1 


كتاب الرؤيا تست ا ل ۲۳۰۵۱ 
کا هم ال و 


۳ .) وحدالنی آبو الطّاهر ‏ آخبرتا عبد الله ُن وهب » آخبرنی عمرو بن 


مس مھ ت سرس اسر و 


الحارث عن عبد ره بن عيد » عن أبى سمه بن عبد الحم » » عن أبى قتادة » عن 


رول الله لله أل ال : « الرؤيا الصالحة من الله » والريا السوء من الشطان ‏ قَمَن 


7 
حرج اص ١و‏ عم N E O ١‏ مه م2 زر عوقو سح امه 


رای روا فکره متها شا یش عن يساره» »ولیتموا باه من الشيْطان لاتضره ولا بخ 
بها أحَداء قان رآی روا حَسَة لي [ + ولا بخبر إلا من يحب » . 


نسبوا ذلك إلى الأخلاط على جهة الاعتياد » وأما إن أضافوا الفعل فانها تقطع بخطئهم » 


ولا يجوز ماقالوه 0 إذ لا فاعل إلا الله 5 

ولبعض أئمة الفلاسفة تخليط طويل فى هذا » وكأنه يرى أن صور مايجرى فى الأرض 
9 5 العلوى کالنقوش ۰ وكأنه يدور بدوران الآخر ٠‏ ۰ فما حاذى البعض المنقوش 
شم مقا الأجسام 3 وكثيرا مايجرى فى العالم الأعراض 3 والأعراض لاتتقش فد 

یتتقش فيها . 

والذهب الصحیح ماعلیه أهل السنة ۰ وأن الله - سبحانه ‏ یخلق فى قلب النائم 
اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان 3 وهو تبارك اسمه - يفعل مایشاء ولا عنعه من 
فعله نوم ولايقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه ‏ سبحانه ‏ جعلها علَّما على أمور أخر » 
يخلقها الله فى ثانى حال » أو كان قد خلقها . 

فإذا خلق فى قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر فقصارى مافيه أنه اعتقد آمراً على 
خلاف ماهو عليه » [ وكم فى اليقظة ممن يعتقد آمراً خلاف ماهو عليه ] (۲۲ فيكون ذلك 
الاعتقاد علما على غيره» كما يكون خلق الله سبحانه - الغيم علماً على المطر» والجميع خلق 


الله سبحانه ‏ ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التى جعلها علماً على مایسر[بحضرة آو](۳). 


بغير حضرة ة الشيطان » ويخلق ضدها مما هو علم على مايضر بحضرة ة الشيطان » فینسب 
إليه مجازاً واتساعاً . وهذا المعنى بقوله عله : « الرؤيا من الله » الحلم من الشيطان » ۰ لا 
على أن الشيطان يفعل شيئاً فى غيره » وتكون الرؤيا اسمّا لما يحب ۰ والحلم لما يكره. 

وأما قوله ْلَه : «فإنها لن تضره »: فقيل :معناه: أن الروع يذهب[ هذا التعب](4) المذكور 
فى الحديث. إذا كان فاعله مصدقًا به متكلا على الله جلت قدرته فى دفع المكروه عنه. 

وقيل : يحتمل أن يريد أن هذا الفعل منه يمنع من نفوذ مادل عليه المنام من المكروه » 
ويكون ذلك سبباً فيه » كما تكون الصدقة تدفع البلاء » إلى غير ذلك من النظائر المذكورة 
عند أهل الشريعة . 


. فى جميع النسخ : الأكر » وفى إكمال الإكمال : الآخر . (۷) سقط من الأصل ۰ والمثبت من ح‎ )١( 
. سقط من ز » والثبت من ح . ۱ (4) فى ح: بهذا النفث‎ )۳( 


۸ 7ب 


1/۳۰۹ 


سیگ جح یت کت تحت ی 


0 ..) حدانا ی بکر ن خَلاد التاهلى ود بن بد اله بن الحكمء قلا 


ل قال و رتور موم ار مر 


حَدئنَا محمد بن عفر » حَدئنا شم عن عبد به بن سعيد , عن أبى سَلَمَة ال 17 
کنت لاری الرؤيًا مُمْرِضتى ال : فلقيت آبا قَتَادَةَ . ال : ونا كنت لأرى الرؤيًا 


تُمرِضَى . حتی سمعت رتسول اله عله قول e‏ 


روو رو رار واو و SE:‏ 


آحدکم مایحب تلا یحدث بها إلا من حب » وان رأى مایکره لتقل ن ساره لا 
یمود باه من شر الشيطان وشرها »ولا بدا بها أحذا ان تضره . 


وآما قوله عه : « لاتخبر بها إلا من تحب » : فیحتمل عندی أن يكون حذرا من أن 
يغيرها له من يبغضه على الصفة الکروهة فیحزنه ذلك ۰ أو يتفق وقوعها على ماعبر . 
ویکون وصفها بأنها حسنة بمعنى حسنها فى الظاهر ی ی ی ی 
فى المنامات ماهو حسن فى الظاهر مكروه فى ی و بقية الاقسام التی 
يعدونها . 

وأما قول أبى سلمة : « إنى لأرى الرؤية أعرى منها ولا أزمل » : : فلم أقف على 
تفسيره عند أهل الغريب » غير أن صاحب الأفعال (۲۱ قال : عرى الرجل عرية وعروة : 
صار عرياناً . والليلة اشتد بردها فهی عرية > وعروتك عروا : نزلت بك ۰ والامر نزل 
به» واطمی لذعته وهی عرواء » فیحتمل أن یکون آراد : آرعدته الحمى » أو اشتد برده 
فزعا مما آری ٩۳(‏ إن لم يكن من التعری . وآما « آزمل » فالعروف أن الزمل التدثر 

قال القاضی : وقیل فى معناه : « الرؤيا الصالحة من الله » ۰ وهو معنی الرواية 
الأخرى التی لیس فیها لفظ / « الصالحة » إضافة اختصاص واکرام ؛ لسلامتها من 
الأضغاث » وهو التخليط 3 الاشیاء التضادة » كضغث اخشیش وشبهه » > وطهاوتها 
عن حضور الشيطان وإفساده لها » وهذا مثل قوله تعالى : # إن عبادي ليس لَك عليهم 
سلطان» (۲۳ + والکل من عنده . كما آن الرژیا كلها ما حضره الشیطان أولم بحضره من 
خلق الله وقدرته » فخص ماطهر من الشیطان وسلم من ن تخلیطه بالا ضافة إلى الله ؛ تکرا 
وتشریفا وتخصيصا . 

واضافة الأخرى إلى الشیطان عند بعضهم لأنها مکروهة مخلوقه على طبعه » من 
التحزین والكراهة التی خلق فیها (۲8 . قد تقدم غير هذا التأویل فیها » وقیل : لانها توافق 
الشیطان ثم تسیر ویستحسنها لا فيها قد یشغل بال السلم واستضراره منها . 

قال بعضهم (۲۹ : وان كان التحزین غالبا من الشیطان فقد یکون - ایضاً - نادراً فى 
(۱) لابن القوطية ص ۲4 . (۷) فى ح : رأى . (۳) الحجر : ۲ 


(4) تفصیل هذا الکلام فى الفتح ۳۱۱/۱۲ ۰ شرح البخاری لابن بطال ۲۱۵/۳ . 
(۵) منهم : الهلب » وقد نقل قوله ابن بطال فى شرح البخاری ۲۱۵/4 


كتاب الرؤيا آذ ا ب ل 


۵ -(۲۲۱۲) حلنا قي بن سعيد ‏ خن َي .ح وحدتا ابن رمح ء » آخبرتا 


1 


الث عن أبى الزيْرٍ» عن جاب عن سول اه هه ال : دا رآی آحدکم الرؤيا 
یکرهها هها فليبصق عَنْ سره لا و یذ باه من الشسيْطان تلا ولي يتحول عن جنبه 
اذى کان عليه » . 


الرؤيا الصحيحة ؛ إنذارا من الله وعناية بعبده ؛ لئلا یفجئه ماقدر عليه بغتة » وليكون فيه 
على حدق واهنة + كنا :أنه الزويا الصا له واه مي الما ا ید ھا کے علن 
الغالب » وقد يكون فى رؤياهم أضغاث ولكن على سبيل الندور بضد الأولى لعوارض 
تقتضی ذلك والله أعلم ‏ من وسوسة [ النفس ] 2١(‏ وحديثهما » أو غلبة خلط عليه » 
أو فساد ذكرها أحياناً وتخييلها وفكرها . 

ويحتمل قوله : « الحسنة » والصالحة » أن يكون راجعا إلى حسن ظاهرها » ويحتمل 
أن يرجع إلى صحتها » كما أن قوله فى الاخری: [ الرؤية ] 227 السوء » يحتمل 
الوجهين؛ سوء الظاهر ۰ أو سوء التأويل . 

وفى أمره بنفئه وبصقه ثلاثآ : طرد للشيطان الذى حضر رؤياه المكروهة » [ واستقذاره 
لها ] 29 ۰ كما يبصق على مايستقذر ويكره » كما أمر بذلك عند التثاؤب . 

وكون ذلك فى يساره ؛ لأن اليسار أبداً جهة الشيطان وجهة الزام والأقذار »والجهة 
الشژومة بضد الیمین ۰ والعرب تسمیها الشوما . ۱ 

وقوله : ١‏ فلییصق . ولیتفل ۰ ولینفث » على اختلاف الأحاديث › كله بمعنى » وقد 
تقدم الكلام على ذلك ۰ ومن فرق بين التفل والنفث ۰ ومن جعلهما بمعنى فى كتاب 
الصلاة » وفى كتاب الطب . 

وأمره بتحويله عن جنبه : تفاؤلاً بتحويل حالها ۰ وظاهر مكروه تأويلها » وأنها 
لاتضره » وهذا يصحح أحد التأويلين فى قوله : ١‏ لاتضره » أنه عائد ۰ إلى صرف سوء 
تأويلها ودفع الله بجا فعل عنه مكروهها . وأما قوله : « ولاتخبر بها آحدا » فما فائدة 
كتمانها ؟ فقيل : إن ذلك مخافة تعجيل اشتغال السوء 6 بمكروه تفسيرها إن وافق ظاهرها 
باطنها » والتعذيب به مدة لا يدرى قربها من بعدها » فقد تخرج الرؤيا بعد طول السنين » 
وإذا لم يخبر بها وفعل ما أمر به من النفث / والاستعاذة كان دواء مكروهها وخروجها عن 
ذلك على أحد التأولین وعلى التأويل الاخر: أن ذلك إنما يريك (*) روعتها وتحزنه بها . 


(۳) فى ح : واستقذار » له 5 (4) فى ح : النفس . (۵) فى ح : يزيل . 


اك 


۸ ل سسسسس کتاب الرؤيا 


مه و و و ء سر 


5 -(۲۲۷۳) حدائنا محمد بن أبى عم لمکی . دنا عد لواب التقَفى . ٠‏ عن 


یوب السختیانی ۽ عن محمد بخ سیرین + عن أبى هیر عن الى لله » قال : ١‏ إِذًا 


اقرب الزمان تم تكد رو للم تخذب , وأصدَكُكُمْ روا آمدنکم حدين. وريا 
و ا ي رر سے وم 
۱ جزء من خمس وأربعين جزدا من النبوة » والرويا له : قرؤباً الصالحة بشنری 


او در دو 


من لله » وربا زین من الشیطان» وروی مما یحدت المرء تشه ان رای آحدکم 


وإذا لم يذكرها لأحد ولم یفصل له تفسیرها بقی بين الطمع والرجاء من أنه أهل (۱) 
لها تفسيراً حستًا » أو آنها من آضغاث الاحلام أو حدیث النفس ۰ فکان أسكن لنفسه وأقل 

واختلف التکلمون فى النائم الستغرق فى النوم جمیع أجزاء قلبه ۰ فقيل : لا يصح 
ضرب الثل لمثل هذا ولا رژیاه ؛لأن ضرب ۳ يرجع إلى الاعتقاد ووجوده 
بالضروب وهذا لا يصح من الستغرق » ولایحضر هذا ملك ولا شیطان . ورأى من قال 
هذا آن النوم آفة > یخرج ای عن صفات التمیز والظنون والتخیل والاعتقادات ۰ كما 
یخرجه عن صفة العلم . 

ولم يرض آخرون هذا الذهب ۰ وقالوا : إن النائم يصح مع استغراق أجزاء قلبه ألا 
يمتنع ألا یکون ظانًا ومتخيلاً . واتفقوا على أنه لایصح أن یکون عالا » وذهب هذا إلى أن 
النوم آفة يمنع حصول الاعتقادات الصحيحة فى اليقظة دون مافى النام . 

والصحيح عند المحققين من شيوخنا المتكلمين القول الأول » وأن الظنون والخيالات 
والاعتقادات جنس واحد مضادة للعلوم > وأنه لايصح منه اعتقاد إلا أن يكون بعض أجزاء 
قلبه ولانوم به فيه یری ويضرب له الثل » ولا يلزم ما آلزمهم الآخرون أنه إذا كان كذلك 
فهو إذاً مكلف . مخاطب » وقد أسقط عنه الشرع ذلك ؛لأن هذا ليس بحقيقة وجود العلم 
وصحة الميز » وإنما بقيت [ عندهم ] () فيه عند الرؤيا بقية حياة وميز بضرب ) بضرب 
امل لابحقيقة الأشياء » بدليل مشاهدته. وحاله . 

ا : « إذا اقترب الزمان لم يكن (4) رؤيا المؤمن كذب 220 » قال الإمام : اختلف 
الناس فى معناه » قال بعضهم : المراد به : إذا اقترب من اعتدال [ الكتاب والنهايعان ] (1) 
فان الرؤيا حينئذ لم تكن تکذب ‏ وبهذا فسره أبو داود 2©7. 


(۳) تكررت هذه الكلمة فى ز . (4) فى ح : تكد 
(5) فى ح : تكذب . وكذلك ما آثبتناه من الحديث المطبوع رقم ۷۹۱ من هذا الكتاب . 
(0) فى ح . الليل والنهار 0 


(۷) انظر : سنن أبى داود » ك الأدب » ب ماجاء فى الرؤيا (۵۰۱۹) ومعالم السئن » ك الادب » ب الرؤيا 
0/5 . 


کتاب الرژیا ۳۰۹ 


1 و و م2 م9 ۵ 9 
مَايَكرَه » قلقم فيصل » ولا يَحَددث بها التاس » كال : نوهي 0 أكره الغل» ‏ 
الي ار »وی مي عدبت أ نس 


و 


و مرس e‏ 


(. ..) وحلاثنى محمد بن رافع » حدنتا عبد الرزاق » آخبرنا مَعْمَرء عن آیوب » 
بهذا الإستاد . وقال فى الحديث : قال آبو هرید : قیمجبنی اليد وأكره الغل والقيد 


7 8 وز ار 
ات فى این ول لیبق ١‏ ری اومن جر من ستة وأربعين جا من النبوة » . 


هد هك و ع 2ه 


9 ..) حلائنى أبو الربيع » حَدثْنَا حَمَاد ‏ يَعْنَى ابن زد - حدئنا أيوب وهشام عن 


ن 2 


o70 9 2 


محمد عن أبى هریت قال : إذَا ارب الرمان . وساق الحدیث . ولم يذكر فيه التبى 
وت 
مس سس لے رس ۳ 


9 ل ظ 


01 E مع‎ ۳ 


محمد بن سيرين » عن أبى هريرة . عن التب عله . وآذرج فى الحدیث قول : و 
“e‏ ۳ 5 2 0 
لمل إلى تمام اكلام . ولم یذکر کر وس هم 
وق 0 رس ا ا ي ل سوم 


-(1134) حدنا مدن الى وان بار قلا : حدثنا محمد بن جعفر 


ش 


و 


ير راو ررر رسن ری ا ن ا و ورو رن عملم 
وآبو داود .ح وحن زھیر بن حرب » حداتتا عبد الرحمن بن مهدى » كلهم عن شعبة. 


مر سس تن وى ر ي سس عام 


ح وكا بيد انه بن ما - ال جلا جر منم 


بن مالك ۰ عن عبادة بن الصامت قا ال : قال رسول اله لله ٠:‏ ری المُؤْمن جر من 
و ارا رر را و ۳ 


ستة وآربعین جزءا من النبوة » . 


وقال بعضهم (۲۱ : بل الراد به آخر الزمان والهرب 7 من القيامة . 

قال القاضى : هل العبادة )۳( والفسرون لها یزعمون أن [ آحسن الازمان وأصدقها 
للعبارة حيث انفتاق ] 257 الأزهار ووقت بيع 200 الثمار » وهذان الوقتان هما وقت تقارب 
الزمان واعتدال الليل والنهار » وقد روى عن النبى عه هذا الحديث بلفظ آخر من رواية 


: هذا القول أحد قولى الخطابى » حيث فسر الحديث على وجهين : الأول : الذى ذكرناه سابقًا » والآخر‎ )١( 
قوله : إن اقتراب الزمان إنهاء أمله إذا دنا قيام الساعة . معالم السنن (4/ ۲۸۲) . وهو أيضاً اختيار ابن بطال‎ 
» فى شرحه على البخاری (4/ق ۲۲۲) » وصححه ابن العربی حيث قال : الاصح أنه اقتراب يوم القيامة‎ 
. ۱۲۰/۹ فإنها الحاقة التى تحق فيها الحقائق » وأنكر التأويل الآخر . انظر : العارضة‎ 

(۲) فى ح : القرب . (۳) فی ح : العبارة . وانظر فتح البارى ( 6۲۹۲/۱۲ ك التعبير . 

() سقط من ز » والمثبت من ح . (۵) فى ح : ينع . 


۰ /ا 


و کتاب الرژیا 


سن وق ر وه هس مس مس و هه ور لو ماو 
(...) وحدئنا عبید الله بن معاذ » حدثنا آبی » حدثنا شعبة » عن ثابت البنانی » عن 
ع 5 09 - - 5 ۳ 


س بْن مالك » عن التبى . مثل ذلك . 


8 (۲۲۹۳) حدثنا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرء عن 


وت ا 
لزری » عن ابن السب عن أبى هريّرَة» قال : قال رسول الله تله : « إن ریا المؤمن 
وو و 2 مس هو ۳ 3 2 


جز من ست وآربمین جزْءًا من النبوة » . 
(...) وحدثنا سْماعيل بن الخلیل و أخْبرنَا على بن نهر ٠»‏ عن الأعمشس 3 


مق ور 
حلا بن نمر» خلت أبى + حَدئنا الامش عن أبى صالح ؛ عن أبي هریرق قال : 
قال رسول الله عله : « ریا المسلم يراها أو تری لَه » . وفى حدیث ابن مسلهر 5 


3 


الصالحة جزء من سه نة وأربعين ج من النبوة . تن 
2 


ه- 85 و وم وس مس سق 


(. .) وحدئنا یبن يح اعد ان یضیب یی كدير قال :منت 


کم عو سرس ر > هع لھ رمرم "و م2 


أ ينول : حدلتاآبو سلمة» عن أبى هريرة عن رسول الله عله قال ٠:‏ را رل 


الصالح جر من ستة وآربعین جرا من النبوة » . 
و و ا قات و و و ا ت عر 
9 ..) وحائنا محمد بن المتتی » حَدئنَا عمان بن عم حَدكا على و يعنى ابن 
المبارك ا و 1 


شداد - کلاهم عن یحی بن أبى كثير » » بهذا الإستاد . 


ت عم ىا عا 8 وله 


(. . وحدئنا محمد بن رأفع » حدتا عبد الرزاق » حدتا مره عن همم بن م 


go” 


عن آبی هريرة » عن الى لله . بل حديث عبد الله بن یی بن أبى كثير عن أبيه . 


معمر عن أيوب » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة » عن النبى عله أنه قال : « فى آخر 
الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن » 2١(‏ وهذا يفسر الحديث ۰ وأنه بمعنى التأويل الآخر ‏ والله 
أعلم 29 . 

وقال ابن سيرين فى آخر الحديث الأول فى كتاب البخارى »:وأنا أقول فى هذه 
الامة »يشير إلى عموم صدق/ الرؤيا فى هذه الأمة»وأن صدقها 0 من طالح وهو 
بين بين ؛ اذ غالب رؤيا الصالح فى كل حين الصدق على ماتقدم» دون اشتراط تقارب الزمان. 


(۱) الترمذى ۰ الرؤيا » ب ما جاء فى ریا النبى ته الميزان الدلو 114/6 . 
() وهذا قول الخطابى فى معالم السنن ۲۸۲/۶ > ابن العربى فى العارضة ۱۲۵/۹ »ابن بطال فى شرح 
البخارى 3/4 ۲۲۲ . 
(۳) صحيح البخاری » ك الرؤيا » ب القيد فى المنام ۷۷۰۷/۸ . 


كتاب الرؤيا 51١‏ 


۳ ام تدك وک ماق 


: حدثنا بو بكر بن بیش حدتا ابو اسا اح وحدفا ابن تم‎ )١١560(-4 
: حَدنَا أ قالا جمیعا:حدا بيد له عن تانع » »عن ابن عم قال : ال رسول الله عله‎ 


۵ ين و 


5 ) ریا الصالحة جزه من سبعین جرْءًا من النبوة‎ ١ 


وقوله : ۱ أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا » : قال بعضهم : وإنما كان ذلك والله 
أعلم ‏ لانقطاع العلم آخر الزمان ؛ودروس معالم الديانة » وموت العلماء والصالحين 
والزاجرين » والناهين عن النکر » كما آنذر - عليه السلام ‏ به > فجعل الله لهم صدق 
الرؤيا زاجراً لهم وحجة عليهم وبينها (۲۱ لهم . 

وقوله : « أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا » فهذا أيضًا بين ؛ لأن غير الصادق فى 
حدیثه يعترى الخلل فى رؤياه لوجهين . 

أحدهما : أن اعتقاده وتحدیثه نفسه قد يجرى فى نومه على عادته من الكذب 
والتساهلء فيكذب رؤياه . 


والثانى : عند إخباره بما رآه قد يتسامح فى العبارة عما رآه » ويحقر العظيم > أو يعظم 
الحقير » وبميل مع هوى نفسه إلى التساهل فيما يحكيه عنها أو عن غيرها من 227 رؤياه لما 
يوافق ذلك والله أعلم © . 

وقوله ٠:‏ رؤيا المسلم (1) جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة » وفى رواية أخرى 
« من ستة وأربعين » ۰ وفى رواية أخرى : « رؤيا المؤمن » » وفى أخرى : « السلم » ۰ 
وفى أخرى : « الصالح . جزء من ستة وأربعين جزء] من النبوة » فخص هنا رؤيا المؤمن 
وعم فى الأولى » وزاد فى أخرى : « يراها أو ترى له » ۰ وفى حديث آخر : « الرؤيا 
الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة » ۰ وفى غير مسلم عن ابن عباس : « جزء من 
أربعين » ° » وعن عبد الله بن عمرو : « من تسعة وأربعين » (۲۳ ۰ وفى حديث العباس: 
« من خمسین » (۷ » وفى حديث آنس : « من ستة وعشرين » 244 ۰ وعن عباده بن 


(۱) فى ح : منیا . ومن الذين نحوا هذا المنحى فى تأويل الحديث ابن بطال فى شرحه على البخارى 4/ 
ق ۲۲ . 

(9).فى ح:: فئ:.. 

(۳) قسره ابن العربى بذلك ۰ حيث قال بأن الآمثال إنما تضرب له على مقتضى أحواله من تخليط وتحقيق » 
وكذب وصدق » وهزل وجد » ومعصية وطاعة . انظر : العارضة ۱۲۹/۹ ۰ المفهم ۳/ق ۲۱۸ . 

(8) فى ح : المؤمن . 

(۵) الهیثمی فى مجمع الزوائد » ك التعبير » ب الرؤيا الصالحة ۱۷۷/۷ ۰ وقال : رواه البزار » وفيه عبد الله 
ابن عيسى الخزاز وهو ضعيف » من حديث أبى هريرة . 

(5) أحمد ۲۱۹/۲ ۰ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ۰ ك التعبير » ب فيمن رأى مايحب أو غيره ۱۷۸/۷ 
وقال:رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج » وحديثهما حسن ۰ وفيهما ضعف ٠‏ وبقية رجاله ثقات. 

(۷) الهيثمى فى مجمع الزوائذ » ك التعبير » ب الرؤيا الصالحة ۱۷۱/۷ . 

(۸) عزاه ابن حجر فى الفتح إلى ابن عبد البر ۳۲۱۳/۱۲ وانظر التمهيد ۲۸۲/۱ . 


۰ سب 


بهذا الاستاد . ١‏ 


1۲ 


كتاب الرؤيا 


o2 o من وم‎ 


۳ و ۶ و قاس 
(...) وحدثناه ابن ای وعبید الله بن سعید » قَالا : حَدكنا یی » عن عبد الله 


الصامت ۲ [ من 1 010 أربعة وأربعين ) 2150 والأكثر من ذلك والأصح عند أهل 


الحديث: ۱ من ستة وأربعين » ") . 


قال الإمام : أما قوله : « رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » فإنه ما :| 
قال بعض الناس فيه : أنه عه أقام يوحى إليه ثلائة وعشرين عامًا » عشرة بالدينة وثلاثة 
عشر بمكة » وكان قبل ذلك بستة آشهر يرى فى النام مايلقيه إليه اللك - عليهما السلام ‏ 
وذلك نصف سنة من ثلاثة وعشرين سنة جزءاً من ستة وأربعين جزءا (4) . 

وقد قيل : إن النبى عه قد خص دون الخليفة بضروب وفنون »وجعل له إلى العلم 
طرق لم تجعل لغیره» فيكون الراد : أن النامات نسبتها ما حصل له وميز به جزء من ستة 
وأربعين » فلا يبقى على هذا إلا أن يقال : بينوا هذه الأجزاء . ولا يلزم العلماء أن تعرف 
كل شىء جملة وتفصيلاً » وقد جعل الله سبحانه ‏ للعلماء / حداً تقف عنده ۰ فمنها 
مالا تعلمه أصلا . ومنها ماتعلمه جملة ولا تعلمه ° تفصيلا وهذا منه » ومنها ماتعلمه ١‏ 
جملة وتفصيلا » لاسيما ماطريقه السمع » ولا مدخل للعقل فيه » فإئما يعرف منه قرييآ )| 
عرف به السمع . 

وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثانى» وقدح فى الأول؛ لأنه لم يثبت أن أمد 
رویاه عل قبل الشرة كانت م آشهر ومان بعك الهجزة (۷) رای هدانات کیره 4 نحت ان 
یلعق فیها (۲۸ مایضاف إلى الستة آشهر فیتعین(۹) احساب وتفسد النسبة ولا وجه عندی 
لاعتراضه با كان من النامات خلال زمن الوحی؛ لأن الاشیاء توصف با یغلب علیها وینسب 
إلى الاکثر منها . فلما كان الستة آشهر محضا فى النامات والثلائة وعشرون سنة جاها(۱۰) 
وحی وإنما فيه منامات شىء یسیر يعد عداء صح أن یطرح الاقل فى حکم النسبة والحساب. 

ویحتمل عندی أن يراد بالحديث وجه آخر » وهو أن يمره ۲۱۲ المنامات ابر [ لا 
البر ] 2١١9‏ وإن كان يبيع ( ذلك زنذار وتبشیر ۰ والاخبار بالغیب آحد ثمرات النبوة 


. ساقطة من ز » والمثبت من ح‎ )١( 

(۲) الطبرى ۱۳۵/۷ فى تفسير سورة يونس آية 554 » وانظر: الفتح ۳۱۳/۱۲ 

(9) انظر : المفهم ۳/ ق ۲۱۸ ۰ شرح البخاری ٤/ق 7١5‏ . 

(5) انظر : أعلام الحديث 7716/5 ۰ معالم السنن ۲۸۱/۵ »وقال ابن العربى: إن هذا يفتقر إلى نقل صحيح» 
ولو ثبت بالنقل ما آفادنا شیّا فى غرضنا » والأصح حمل اللفظ عليه . أنظر : القبس ۳۵۳/۲ . 

(ه فى ح : یعلم . (5) فى ح : قدر ما . 0) فى ح : النبوة . (۸) فى ح : منها . 

(9) فى ح : فيتغير . )٠١(‏ فى ح : جلها . )١١(‏ فى ح : ثمرة . 

(۱۲) فى ح : بالغيب لا أكثر . (۱۲) فى ح : يتبع . 


كتاب الرؤيا جح تج ل ر 
9 .) وحداثناه َه وین رمح اا اح وحدت ابن رأفع » حَدئن 
نی فبك ء أخْبرنًا الضحالك ‏ يه نی ابن من كلامم عن تنم » بهذا الإسناد . 


ك م مرف سرام و سم م 2 


وفى حدیث الأيث : ال نع : حسبت أن انعم قال“ : ١‏ جزء من سبعين جرءا من 
وه 


وأحد فوائدها » وهو فى جنب فوائد النبوة والقصود بها يسير ؛ لانه يصح أن یبعث نبی 


لیشرع الشرائع ۰ ويبين الأحكام ۰ ولایخبر بغیب آبدا » ولا یکون ذلك قادحا فى نبوته » 
ولا مبطلا للمقصود منها . وهذا الجزء من النبوة ‏ وهو الاخبار بالغیب - إذا وقع فلا 
یکون إلا صدقا ولا یقع الا حقا . 

N E NE :دلت على قتي أولم بقع عادلت‎ E, 
من حديث الئفس . أو من غلط العابر ف فى أصل العبارة » إلى غير ذلك من الضروب‎ 
الكثيرة التى توجب عدم الثقه بدلالة المنام . فقد صار الخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة وهو‎ 
غير مقصود فيها ۰ ولكنه لايقع إلا حقا وثمرة النام الإخبار بالغيب ۰ ولكنه قد لايقع‎ 
صدقا فتقدر النسبة فى هذا بقدر ماقدره الشرع بهذا العدد ۰ على جسب ما أطلعه الله تعالى‎ 
نحن‎ ٩ عليه » ولانه يعلم من حقائق نبوته مالا نعلمه‎ 

وهذا الجواب وان كان فيه ملاحظة لما قدمناه من الجواب الثانى عن بعض أهل العلم» 
فإتهم لم يكشفوه لهذا » ولا بسطوه هذا البسط ( . 

وأما اختلاف الروايات فى هذا القدر »ففى كتاب مسلم :7 خمسة ۰۷ وفيه :7 ستة ۷ 
وفيه : « جزء من سبعين جزءاً من النبوة » . وقد أشار الطبرى إلى أن هذا الاختلاف راجع 
إلى اختلاف حال الرائى ۰ فالمؤمن الصالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين ۰ والفاسق 
سبعين ؛ ولهذا لم يشترط فى رواية السبعين فى وصف الرائى ما اشترط فى وصف الرائى 
فى الحديث المذكور فيه ستة وأربعين ۰ فقد قال فى بعض طرق مسلم : ١‏ رؤيا الرجل 
الصالح جزء من / ستة وأربعين جزءاً من النبوة »»وإن كان قد أطلق فى بعض طرقه فقال: 
« رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين » ۰ وقال فى السبعين : « الرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين جزءًا من النبوة » ۰ ولم يشترط کون الرائى صالحاً . 

وقد يحمل مطلق قول الرؤيا الصالحة جزءا من ستة وأربعين على أن الراد به إذا کان(1) 
من رجل صالح ٠»‏ بدليل الحديث الآخر . 


(۱) فى ح : ريما . (0) فى ح : نعلم . 

(۳) نقل هذا الجواب الخطابى عن بعض العلماء » حيث قال : قال بعض العلماء : معناه : آنها جزء من أجزاء 
علم النبوة باق والنبوة غير باقية بعد رسول الله . وهذا الذى نحا إليه الخطابى » وقال أيضًا : قال بعض 
العلماء : معناه: أن الرؤيا تجىء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة . معالم السئن ۰۲۸۱/۵ 
وانظر: اعلام الحديث 7719/4 . 

(8) فى ح : كانت . 


TA 


:ا سس سسسب بي تتاب الرؤيا 


وقد قيل : إن المنامات دلالات » والدلالات منها خفى ومنها حكى 2١(‏ ۰ فيما ۳ ذكر 
فيه السبعون أريد به[ أنه ] 9 الخفى منها . وما ذكر فيه الستة وأربعون أريد به الجلى منها. 

قال القاضى : قد قيل فى تنزيل هذه الأحاديث ماتقدم » وقد قيل : إن المراد بها أ 
خصلة من خصال النبوة » وخصلة من خصائصها »كما قال فى الحديث الآخر ١:‏ القصد 
والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين من النبوه » (6) » وقد جاء هذا(220 الحديث 
بألفاظ مختلفة وزیادات ‏ واختلاف فى الأجزاء . فيحتمل أن حصر هذه الخصال إلى هذا 
العدد المذكور مراده » ويحتمل أنه مرة يأتى بها على إجمال النوع الواحد منها » كما جعل 
القصد والتؤدة وحسن السمت فى هذا الحديث جزءاً فيكون أقسامها ٠"‏ على عددها على هذا 
الترتيب » فإذا فصلت آحاد آنواعها انقسمت على أكثر من ذلك وبلغت الخمسين والسبعين » 
بحسب الالتفات إلى آحادها » وليس فى حديث منها أنه ليس للئبوة حصال وخصائص 
سوى أحد هذه الأعداد حتى يحمل على التخالف والتناقض ٠»‏ وإنما أخبر أن هذا الشىء 
واحد من عدد خصائصها وترك تمام العدد » وإحصاء ذلك مرة ومرة قصد نام عدده 
وإحصائه ‏ والله أعلم . 

وقد (۷) يكون جزءًا من أربعين أو دونها على ماجاء فيمن كان من أهل إسباغ الوضوء 
فى السبرات والصبر على المكروهات » وانتظار الصلاة بعد الصلاة . ومن كان حاله بخلاف 
ذلك فبحسبها تكون رؤياه من الأربعين إلى السبعين [ لاينقص من الأربعين ولايزاد فى 
السبعين »وقیل ] (1:6۸ قد ] (۹) يحتمل أن تكون هذه التجزئة من طرق الوحی [ و](۱۰) 
وت ورن ی دون واسطة کما قال [ ۶ من وراء حجاب 4) ومنه بواسطة اللك» كما 
قال] (۱۲) : أو يرسل رسولا 4 (۱۳) > ومنه ما يلقيه فى القلب كما قال + وحیا 4 15( 
ثم منه مايأتيه به اللك على صورته (*۲۱ ۰ ومنه مایأتیه به على صورة الآدمى » وقد (۱5) 
يعرفه كما جاء فى غير حديث ٩۱١‏ ومنه مايتلقاه منه وهو لايعرفه حتى يعرفه آخرکحدیث : 
« ردوا على الرجل » 21847 ۰ ومنه مايأتيه به فى منامه بحقيقة كقوله: « الرجل مطبوب » 
(۱) فى ح : جلى . (0) فى ح : فما . (۳) ساقطة من زء والمثبت من ح . 
(5) مالك » لك الشعر » ب ماجاء فى المتحايين فى الله ؟/ 455 (۱۷) . 
(5) من هذه الأحاديث : مارواه الترمذى من حديث عبد الله بن سرجس . السنن ۳۲۲/6 (۲۰۱۰) ۰ 

الطبرانى من حديث ابن عباس . انظر : مجمع الزوائد ٩۳/۳‏ 


(5) فى ح : انقسامها . 0) فى ح : قيل . 

(۸) سقط من ز ء والثیت من ح (9) ساقطة من ح . 

(۱۰) فی ح : إذ. )١١(‏ الشوری : 0١‏ . 

(۱۲) سقط من ز . )١1521*(‏ الشوری : 5١‏ . 

(۱۵) انظر: صحيح البخاری ك بدء الخلق»ب إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى السماء آمين ( ۸۳/4 الفتح ) 
)1١(‏ فى ح : وهو 


(۱۷) انظر : البخاری ۸۰/6 ۰ مسلم ۶ حدیث رقم (۸۷) ك الفضائل . 
(۱۸) مسلم » ك الإيمان .)١(‏ 


كنات الا أ 2 ا تحت یت چ ۲۱۵۰ 


ومنه ما مايأتيه به بالمثال» وأحياناً يسمع الصوت ويرى الضوء(۱)» وأحيانا يغط ويأخذه به فى 
الرحضاء("2» ومنه مايأتيه كصلصلة الجزيئين 259 ۰ ومنه ما يلقيه روح القدس )٩(‏ . 

إلى غير ذلك مما وقفنا عليه ومما لم نقف عليه . فنقول:الرؤيا [ التى هی ] ° / بضرب 
المثل جزء من ذلك العدد من أجزاء الوحى ‏ والله أعلم . 

وبالجملة فى هذا كله صحة أمر الرؤيا وتعظيم شأنها وعلمها » وأنها جزء من النبوة » 
وخاصية من خصائصها » وكانت حقيقة من أجزاء النبوة لما فيها من الإعلام الذى هو معنى 
النبوة على أحد الوجهين . 

وقد قال كثير من العلماء : إن للرؤيا ملكا وكل بها يرى الرائى من ذلك مافيه تنبيه 
على مايكون له » أو يقدر عليه من خير أو شر » وهذا من معنى النبوة ؛ لأن لفظ النبى قد 
يكون فعيلا بمعنى مفعول كجريح [ بمعنى مجروح ] (21 أى يعلمه الله ورسله أنه نبى 
ويطلعه من غيبه فى منامه [ على ] 27 مالا يظهر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول » وقد 
يكون معنى نبى : فعيل بمعنى فاعل ۰ كعليم » أى يعلم غيره با أوحى إليه » وهذا أيضا 
صورة صاحب الرؤيا . 

وقوله: « والرؤيا ثلاث فالرؤية الصالحة بشرى من اللهء ورؤيا تحزين من الشيطان » 
ورؤيا مما يحدث المرء [ به ] (۸) نفسه ۰ فإذا رأى أحدكم مايكره فليقم فليصل » )٩(‏ 
الحديث: قد تقدم هذا المعنى » وذكره هنا الصلاة لما فيها من التضرع والمناجاة ومراغمة 
الشيطان بالقطع به عن الرجوع إلى النوم ليعيد عليه التحزين ۰ ويقطع عنه وسواسه 
وما يحدث به المرء نفسه . 

وهذه الأقسام من الرؤيا لا رابع لها ؛ لان مايكون من الأخلاط من باب مايحدث به 
المرء نفسه » لأن غلبة حديث المرء عليه فى يقظته تعتريه فى نومه حتى يسمعه يتكلم به » 
وقد يعتريه عند شدة مرضه وبرسامة ۲۱۰۱ إغمائه حتى فى صحته عند اشتغال سره ۰ يتكلم 
بشىء مع غيره فنقلت (۲۱۱ اللفظ ويغير الخطاب ببعض الكلمات والأسماء التى يحدث بها 
المرء نفسه . وكذلك غلبة الخلط عليه هو من هذا الباب . والصادقة من هذه الأقسام الثلاثة 
التى لا أضغاث فيها هو ماهو بشرى من الله » وكذلك ماکان إنذاراً منه فيما يخشى ۰ فهو 
كله عناية من الله بعبده وتقدمة [ له ] (۲۱۲ لا يصيبه من خير يفرح به ويستعد له » أو شر 
[ فيتوقاه ] (۱۳) ويكون على أهبة له ثم هی على ضربين: منه مايخرج على وجهه كما رآه » 


(۱) مسلم » ك الفضائل (۱۲۳) . (۲) مسلمء ك الفضائل (85) .الرحضاء: عرق الحمى . انظر :اللسان . 


(۳) فى ح : الجرس . (5) انظر : الطبرانى فى الكبير » وأبو نعيم فى الحلية ۰۲۷/۱۰ . 
(0) فى ح : ھی التى . (7) سقط من ح » والمثبت فى ز . 
(۷) ساقطة من ح - (A)‏ ساقطة من ز ۰ (9) حديث رقم )1( بالباب 


(۰) هى علة معروفة 3 وهی التهاب فى الغشاء الحیط بالرئة . انظر : اللسان والوسیط . 


۱ ب 


۲ / ب 


۳۹ 


کتاب الرژیا 
ومنه مایحتاج إلى تأویل ۰ والوجهان الاخران هما اللذان یدخلهما الاضغاث وباطل الرژیا . 

وقوله : « من رأى رؤيا حسنة [ فلیقص » ٠‏ له الرواه ] (۲۳ بالباء وعند العذری 
« فلینشر » بالنون » وهو تصحيف . اما هو من البشارة . بشرت الرجل مخففا آبشره 
بالضم » ويبشر به أيضاً مشددا » وأبشره هو وبشر من البشری . 

وقوله : « واحب القید » وأکره الغل والقید ثبات فى الدين » 7 فلا آدری هو فى 
الحديث أم قاله ابن سيرين . کذا ذکره مسلم فى حديث الثقفی عن آیوب السختیانی ۰ عن 
ابن سيرين » عن آبی هريرة» وذکر فى حديث معمر عنه قال أبو هريرة : « فیعجبنی القيد» 
وأكره الغل » احدیث ۰ وکذلك ذکر الحديث / كله من رواية حماد (*) بن زيد عن آیوب 
وهشام من قول آبی هريرة ۰ ولم يذكر فيه النبی ۰ وذکره من رواية قتادة عن محمد بن 
سيرين » عن أبى هريرة » عن النبى عله » قال : وأخرج (0) قو له : « وأكره الغل » إلى 
تمام الكلام 21 ۰ ومعناه : أدخله متصلا بكلام ا 0 
الحديث المدرج جاء هذا الحديث فى القيد والغل مجملا ۰ وأحب القيد لأنه فى الرجلين ؛ 
فهو كف فى العبارة عن المعاصى والشر ومخالفة الدين . والغل اما هو فى العنق » وقد 
وصف الله به أهل النار فقال : 8 إذ الْأغْلالَ في آعناقهم والسلاسل یسحبون ٩‏ (۷) فهو مذموم 
لهذاء لکن أهل علم العبارة تركوا هاتين المسألتين (۲۸ نوازل بحسب قراءتها وأحوالها. 

فإذا كان القيد فى الرجلين وصاحبه فى مسجد أو مشهد خير أو على حالة حسنة وفعل 
جميل فسره )٩(‏ بثباته فيه »كذلك ولو راه(۱۰) ذو أمر أو سلطان لدله على ثباته فيه أيضاء 
وبضد ذلك فلو رآه (۲۱۱ مريض أو مسجون أو مسافر أو مكروه فهو ثباته فيه » وكذلك لو 
قارنه مايكره فى العبارة » مثل أن يكون القيد مع الغل غلب فيه الکروه ؛ لأنها [ من ] ۱۲) 
(۲) فى ح : فليبشر كذا الرواية . 


(۳) حديث رقم (1) بالباب . 

(6) حماد بن زيد بر بن در أبن إسساعل البصرى + الما الف حافت الثقة » كان ضريراً » وأكبر فوائده . 
فى الأقضية والأحكام .قال عنه الإمام أحمد: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين > ت ۱۷۹ هاءانظر : 
تذكرة الحفاظ ۲۲۸/۱ » تهذيب التهذيب 4/9 . 

(۵) فى ح : أدرج فيه . 

0( حديث رقم (0) بالباب . 

(۷) غافر : ۱ 

(۸) استدرکت فى هامش ح . 

. فى ح : بشره‎ )٩( 

(۱۰) فى ح : لو رأى ذلك . 

. فى ح : رأى ذلك‎ )١١( 

(۱۲) ساقطة من ز . 


کتاب الرژیا ۳۷ 


صفات السخوط علیهم والعذبین > ولعاضدة الصورة الواحدة الثابتة ظاهراً ومعنی . 

وأما الغل فمذموم مکروه لما ذکرناه 4 وذلك إذا كان فى العنق وربما دل على الکفر 
والبدعة وشهادة الزور 3 أو حكم بجور وعلى المرأة السوء 3 لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « غل 

قمل » وليقيد (۱) ذلك فى الاعناق » (۲۲ وقد يدل على الولاية ۲۳۱ إذا كانت معهما قرائن 

ولا جاء : « أن کل وال بحشر مغلولاً حتی يطلقه عدله » . 

وان كانت الغلولة الیدان دون العنق كان عندهم حستا » ودل على کف الیدین عن 
الشر » وربا دل على بخل البخیل ۰ ومنعه لقول الیهود : < يد الله مفلولة غلّت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا 4 (5) ویدل على النم والحبس عما يهم به الانسان من أمر [ وتنویه ] (8) 
فى يقظته . 


. فى ح : لتقلد‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الكلام فى كتب الحديث وإنما هو قول عمر » انظر : النهاية ۳ / ۱ . 
(۲) فى ح : الولايات . 

. 1٤ : الائدة‎ )6( 

(0) فاح : دنياه وثبوته . 


T/T 


» من رآنى فى النام فقد رآنى‎ ٠ كتب الرؤيا / باب قول النبى نه‎ +٠4 


(۱) باب قول النبى عليه الصلاة والسلام : 


من رآنی فى المنام فقد رآنى ( 


۱۰ 0 ) حدثنا و البيع ‏ سیمان بن داوة العتكى » حا حم ينی 


الو 


وص صق هل رش مر و رز مس که ۳7 نے مر مر بير 


ابن زيد حدلا أيوب وشام »عن محمد » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله عله : 
« من رآنی فی المتام فَقَدوآتى »ان اسان یل بی » . 


قوله: « من رآنی فى النام فقد رآنی » فان الشیطان لا يتمثل بى ۷ ۰ وفی رواية : 
« [ فانه 2١]‏ لاينبغى للشیطان أن یتمثل فى صورتی»»وفی الحديث الآخر:١‏ فقد رأی 
الحق 4. 

قال الإمام : اختلف المحققون فى تأويل هذا الحديث ۰ فذهب القاضى أبو بكر بن 
الطيب ‏ رحمه الله إلى أن المراد بقوله عه : « من رآنى فى النام فقد رآنى » أنه رأى 
الحقء وآن رؤياه لاتكون أضغائاءولا من تشبهات الشيطان. ويعضد ماقاله بقوله عله فى 
بعض الطرق:١‏ من رآنى فقد رأى الحق » إن كان الراد به ما أريد بالحديث الأول فى المنام . 

وقوله تله : « فان الشيطان لایتمثل بى » : إشارة إلى أن المراد أن رؤياه لاتكون 
آضغائا وإنما تكون حقا . وقد يراه الرائى على غير صفته المنقولة إلينا » كما لو رآه شيخاً 
أبيض اللحية . أو على خلاف لونه » أو يراه رؤيتين فى زمان واحد ۰ أحدهما بالشرق 
والآخر / بالمغرب ۰ ويراه كل واحد منهما معه فى مكانه ٠.‏ 

وقال آخرون [ بل ] : الحديث محمول على ظاهره » والمراد : أن من رآه فقد أدركه 
لله . ولامانع يمنع من ذلك » ولا عقل يحيله حتى يضطر إلى صرف الكلام عن ظاهره . 

زان ملك تال تررس عن ارات هه العروقة وش ای سین تون 
ذلك غلط فى صفاته ۰ ویخیل لها على غير ماهی عليه . وقد یظن بعض الخيالات مرئیات؛ 
لکون مایتخیل مرتبطاً با ری فى العادة ۰ فتکون ذاته عله مرئية وصفاته مختلفة (۳) غير 
مرئية » والإدراك لایشترط فيه تحدیق الابصار ولاقرب السافات » لا یکون المرئى مدفونا فى 
الارض ولاظاهراً علیها » وإنما پشترط کونه موجوداً . ولم يقم دلیل على فناء جسمه لله , 
بل جاء فى بعض الأخبار ° ما يدل على بقیاه صلوات الله عليه » ویکون اختلاف الصفات 


(۲۰۱) سقطتا من ز . (۲) فى ح : متخيلة . 
(6) حديث : ١‏ إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبیاء » ابن ماجة » ك إقامة الصلاة (۱۰۸۵) » 
أبو داود ك الصلاة ( ۰1۱۰۷ تحمل ۸/۶ 93 


كتاب الرؤيا / باب قول النبى عه « من رآنى فى المنام فقد رآنی 4 سس ۲۱۹ 
۱( ..) وحدثنى أبو الطاهر وحرملة , قَالا : آخبرنا ابن وب » أخبرنى يونس » 
عن ابن شهاب » حَدئتى بو سلمة بن عبدالرحمن ؛ آن آا هررة ال : سمغت سول 

اله هبل من رآنی فى امام سيران فى البق - أو لکآنما رآنى فى الیقظة - 


رم ت و 


لايتمثل الشيّطان فى . 


مه و ر رر ےر صر له 


د سم 2 7 سم 2 ل و ره ما بد وحم اا 
(۲۲۲۷) وقال فقال أبو سلمة : قال آبو قتادة : قال رسول الله له : « من رآنى فقد 
ری الحق ‏ . 


التخيلة ثمرتها احتلاف [ الصفات المتخيلة ] (۱) الدلالات . 

وقد ذکر الکرمانی (۲۲ فی باب رژية النبی عله قال : وقد جاء فی الحدیت آنه عله اذا 
رژی شیخا فهو عام سلم ۹ واذا روی شاباً فهو عام حربا . وكذلك أحد جوابهم عنه 
عله لو رژی آمرا بقتل من لایحل قتله ۰ فإن ذلك من الصفات الستحیلة(۳) له لا الرئية . 
وجوابهم الثانی : منع وقوع مثل هذا . ولا وجه عندی لنعهم إياه مع قولهم فى تخيل 
الصفات » فهذا انفصال ۰ هؤلاء عما احتج به القاضی ١‏ . وللمسألة تعلق بغامض الکلام 

قال القاضی : یحتمل معنی قوله : « فقد رآنی » و « فقد رأى الحق . فان الشیطان 
لایتمثل بى » إذا رژی على الصفة التی كان علیها فى حياته لا على صفة مضادة لاله » فان 
رژی على غيرها كانت رؤيا تأویل لا رژیا حقيقة » فان من الرژیا مایخرج على وجهه » 
ومنها مایحتاج إلى تأويل وعبارة . 

قال بعضهم 2*0 :خص الله نبیه بعموم صدق رژیاه كلها ۰ ومنع الشیطان أن یتمثل فى 
صورته ؛ لثلا یتذرع بالکذب على لسانه فى النوم » ولا خرق الله العادة للأنبياء دليلاً على 
صحة حالهم فى اليقظة ۰ واستحالة تصور الشیطان على صورته فى اليقظة ولا على صفة 
مضادة لحاله ؛ إذ لو كان ذلك لدخل اللبس بين الحق والباطل » ولم يوثق با جاء من جهه 
النبوة مخافة هذا التصور» فحمی الله حماها لذلك من الشیطان وتصوره ونزغه والقائه وکیده 
ب زه ا لوف DE‏ إلى عل طم اون 
)١(‏ غير موجودة فى ح » وضرب عليها بخط فى ز . 
(؟) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد الكرمانى الأصبهانى » المشهور بابن خرشيد » ولد ۳۰۷ هاء ودخل 

بغداد ۳۲۲۱ هاء وعاصر المهدى وفسر له الرؤية » وله كتاب فى الرؤية 4 انظر : السير 1۹/۱۷ 3 العبر ' 

ا > نزهة الالباء فى طبقات الادباء . ترجمة أبى يكر بن الانباری 
(۰) منهم و 


۳ / ب 


e کتاب الرؤيا / باب قول‎ ٠۰ 
ع ل ری ال‎ E E عن امد .ع‎ 
ا‎ . 1 
2 9 ود و‎ 


کے 84 م س یہ € و سم 


۷ -(۲۲۹۸) وحدئنا یا ر سید لب e‏ » أخبرنا 
الث عن أبى لت جابر ن رول له ع قال ٠‏ من ری فى اوق ری 


و سه 3 


إت لا یی للشيْطان أن بتمشل فى صورتى » . وقال : « إِذَا حلم آحدکم قلا بخ أَحذا 
لب الشيطان به فیالمام . 


خر چم يم تم 


ولم یختلف العلماء فى جواز صحة رژية الله فى النام » وإذا رئى على صفة لا تليق 
بجلاله من / صفات الاجسام للتحقیق أن ذات ١‏ الرتی غير ذات الله ؛ إذ لایجوز عليه 
التجسیم ولا اعتلاف فى الحالات ۰ بخلاف رؤية النبی به فى النوم » فکانت رژیته - 
تعالی - فى النوم من آنواع الرژیا من التمثیل والتخیل (6۲ . قال القاضی آبو بكر : رژية 
الله تعالی فى النوم آوهام وخواطر فى القلب بأمثال لا تليق به بالحقيقة » ویتعالی سبحانه 
عنها » وهی دلالات الرائی على أمور ما كان أو یکون کسائرالرئیات (۲۳ . قال غيره من 
أهل هذا الشآن : واذا قام الدلیل > للعابد فى رؤية الباری أنه هو الرئی لا تأویل له يغره 
كانت حقا صدقا لا کذب فیها » لا فى قول ولا فعل (۲4 . 

قال الامام : وآما قوله تیه : « من رآنى فى النام فسیرانی فى اليقظة » « أو كانه )١(‏ 
رآنی فى اليقظة » ۰ فان كان الحفوظ : « كأنما رآنی فى اليقظة © فتأویله مأخوذ مما تقدم » 
وان كان الحفوظ : « فسیرانی فى اليقظة » فیحتمل [ أنه يريد ] ٠‏ أهل عصره من لم 
يهاجر إليه عله فانه إذا رآه فى النام فسیراه فى اليقظة » ویکون الباری جعل رژية النام 
علمّا على رؤية اليقظة » فأوحى بذلك إليه عله . 


قال القاضى : وقيل : معناه : يرى تصديق تلك الرؤيا فى اليقظة [ وصحتها . وأبعد 
بعضهم أن يكون معناه : سيرانى فى اليقظة أى ] (۷) فى الآخرة » إذ يراه فى الآخرة جميع 
آمته » من رآه ومن لم یره (۸) . 


(۱) فى ح : 

ا اب ادون ومن شم على جوا وا ریم العم جديا من طرق کین : أنه رأى 
YY 9۳‏ 2 مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۹۰ 2 ل : 

(۳) نقله ابن بطال فى شرح البخارى 4/ق 5١5‏ » القرطبى فى المفهم "/ق ۲۲۲ . 

(4) انظر : ابن بطال فى شرح البخارى ۶ كتاب التعبير . 1 

(۸) من قال هذا ابن بطال فى شرح البخاری 4/ ق ۲۱۵ . 


كتاب الرؤيا / باب قول النبى عه « من رآنی فى المنام فقد رآلی » سس ۲۲۱ 
ور مور وا دز 
۳ —(. .) وحدائئى محمد بن حاتم » حلا روح . حدانا زک ياء بن سحق 
عع م 
حاکن أبو لت : أنه سمع جابر ُن عبد له یقول : قال رسول الله عله : من رآنى فى 


2 و سس اہ 


النوؤم فد رآنى » فنه لا ینعی للشيطان أن تشه بى » . 


قال القاضى : ولايبعد عندى أنه محتمل لهذا » وأن تكون رؤياه له فى النوم على 
الصفة التى عرف بها ووصف عليها موجبة لكرامته فى الآخرة » ورؤيته إياه رؤية خاصة فى 
القرب منه أو الشفاعة فيه » ونحو هذا من خصوصية الرؤية . وقد قيل فى قوله ‏ عليه 
السلام ‏ فى المسلم والكافر : « لا تراءى ناراهما » 2١(‏ أى لا يجتمعان فى الآخرة » ويبعد 
كل واحد منهما من صاحبه . وفيه تأويلات معروفة . ولا يبعد أن يعاقب الله بعض 


الذنبین فى القيامة بمنعه رؤية محمد نبيه وشفيعه مدة . 


)۱ هذا الحديث رواه :5 أبو داود 4 ك الحهاد 2/۳ 3 الترمذی 3 لك السیر ۱۳۳/۶ 3 النسائی ۳۹/۸ 3 انظر 
معنی هذا الحديث فى معالم السئن » ك الجهاد ۱۰۵/۳ . 


۷۲ سس کناب الرژیا / باب لا یخبر بتلعب الشیطان به فی النام 


(۲) باب لایخبر بتلعب الشیطان به فى المنام 


0-5 ..) حدئنا قتيية قب بن سعيد » حدلن یس ".ح وحدا ابن رمح خر الث » 
عن أبى لت عن جاب عن رسول اله ت ؛ أله ال لأعربى جاءه ال ای حَلَمْتَ 


ڪت َه يه وور رو 


أن رأسى قطم فَأنَا أنبعه فزجره ار وقال تخیر لب لشیطان بك فى المنام 3 


6س (. ا ار > عن أبى 
سفيّان » عن جابر قال : جاء آطرایی إلى ای ال یرل هت فى الا 
كان رامی ضرب تدج اشتددت علی آثره .ال رسول لله عله للأعرآبى : 


زر ور و و 


لانحَدّث التاس بلعب الشبْطّان بك فى منامك » . وقال : سمغت الى لله بعد خب 
فقال : « لا بحدکن آحدکم بلعب الشیطان به فى متامه » . 


وقوله للأعرابى الذی جاءه فقال : إنى حلمت أن رأسى قطع فانا آتبعه فزجره » وفی . 
رواية : فتدحرج فاشتددت على آثره ۰ وقال : « لاتخبر بتلعب الشیطان بك فى النام ٠‏ » 
قال الإمام : یحتمل أن یکون - عليه السلام - علم أن منامه هذا من الاضغاث بوحی أوحى 
لیب أو دلالة فى النام دلته على ذلك » أو على أنه من الکروه الذی هو تحزين الشیطان . . 
وحکی عن بعض العابدین أنه قال : يمكن أن یکون اختصر من النام » أو سقط عن بعض | 
الرواة منه مالو ذكر لدل على أنه من الأضغاث . 

وآما العابدون فیتکلمو فیتکلمون فن کتبهم علی قطع الرآس » ويجعلونه ‏ على الحملة ‏ دلالة 

۶ على مفارقة / اال ای ت ا > ویفارق من هو فوقه » ویزول سلطانه »وغير (۱) 
حاله فى جميع أموره . إلا أن يكون عبد فتدل على عتقه ۰ أو مريضا فعلى شفائه » أو 

مدياناً فعلى قضاء دينه » أو ضرورة فعلى حجة . أو مغمومًا فعلى فرجه ٠‏ أو خائمًا فعلى 

أمنه . وينظرون ‏ أيضاً ‏ فى اتساع هذا له ويصرفون دلالة ذلك فيما مضى مماذكرناه عنهم » 

وفى غيره مما لم يذكره حتى يخلص لهم معنى مما قلناه » أو معنى آخر يقتضيه دلالة الحال» 

وهذا مصروف للعابدين » وإنما ذكرنا دلالة قطع الرأس على الجملة لا الحكم بغير هذا المنام 

بعينه . وقد ذكر ابن قتيبة فى كتابه (7؟» ‏ كتاب الأصول لعبارة [ الرؤيا ] ()ء أن رجلا 

قال : يا رسول الله » رأيت فيما يرى النائم كأن رأسى قطع . فجعلت أنظر إليه بإحدى | 


)١(‏ فى ح : ویتغیر . (۲) هذا الكتاب مفقود . (۳) ساقطة من ر 


کتاب الرقيا / یاب لا یخبر بتلعب الشیطان به فی التام سس ۲۲۳ 


5-(2. .) وحلائنا و یبن أبى ویو سعيد لاشج » الا : حَدنَا وکیع عن 
الاعمش عن أبى سفیان » عن جابر» ال : جاه رجل إلى الى لله ال : یارسول الله 
ریت فى متام رآسی قطع . . قال : فضحك الى عله وال : ۱ إا لب ان باحدکم 
فى منامه» فلا یحدث به التاس ». وفى روایة أبى بکر :” إذا لعب بأحدكم » ولم يذكر 


و 


الشيطان . 
مر ف الى ارون : « بأيهما كنت تنظر إليه ؟ » () فلبث ماشاء الله » ثم 
قبض النبى عه [ فعبر الناس أن الرأس كان النبى له ] ٠‏ والنظر إليه كان اتباع السنة . 


() انظر : المطالب العالية ( ۲۸۲۷ ). 
زف سقط من ز . 


كتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤيا 


523 


(۳) باب فى تأويل الرؤيا 
۷ - (۲۲۹۹) حدّئنا حَاجب بن الوليد , حدا محمد ین خرب ۰ عن لیّدی: 


3 لھ سن نر م فاه ا‎ gog 


أخبرنى لزری ‏ عن عد لبن بد اله أن ابن عباس ارو كان ا 


ك مر و - وم عرس وم © - را 
و ۶ مده ¢ وم ور مر و 2 سم وم رل 0 
ن 


أن رجلا أنَى رسول الله لله .ح وَحَدئَّى حرملة بن یخی التجبى ا 13 
نوطب ء رت وی عن ني شهاب :ی ان بدا بن ره 


ماس سين 


ان عباس کان یت أن رجلا نی رسول اله عله قال : يَارَسُول اله نی أرَى الیل فى 
لس طلة تنطف تلف لسن وال » قاری لاس کون مها بانديهم » قالستکتر 


والمستقل . ور سا واصلا من السّمَاء إلى الارن قاراك خت به وت ثم 
e‏ كدو و رر“ م 


أحَذ به وجل من ند قعلا» تم اد به رج ل آخر قعلاء فم خد به رجل آخر فانقطع 


به ثم وصل له فعلا . 


قوله : يارسول الله » إنى كنت أرى الليلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل » فأرى 
الناس يتكففون منها بأيديهم > فالمستكثر والمقل . وأرى سببا واصلا من السماء إلى 
الأرض» فأراك أخذت به فعلوت ۰ ثم أخذ به رجل آخر من بعدك فعلا » ثم أخذ به رجل 


آخر فعلا » ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلا . قال أبو بكر رضى الله , 


عنه - : یارسول الله » بأبی آنت اي والله لتدعنی فلاعبرنها . قال رسول الله © 
« اعبرها » . قال آبو بكر : [ یارسول الله ] 2١(‏ آما الظلة فظلة الاسلام » وأما الذی ینطف 
من السمن والعسل فالقرآن » حلاوته ولينه » وأما مایتکفف الناس من ذلك فالستکثر من 
القرآن والستقل » وأما السبب الواصل من السماء إلى الارض فالحق الذی أنت عليه » تأخذ 
به فيعليك الله » ثم يأخذ به رجل من بعدك » ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ».ثم يأخذ 
به رجل آخر فينقطع به » ثم يوصل له فيعلو به » فأخبرنى نی يارسول الله بأبى أنت ؛ 
أصبت ام اخطأت ؟ فقال ته : « أصبت بعضا واحطات بعضا » . قال : فوالله يارسول 
الله » لتحدثنى بالذی أخطأت . قال : « لاتقسم » › قال الإمام : اختلف الناس فى قوله 


له : « أصبت بعضًا » واخطأت بعضًا » فقال بعضهم : الراد بأنه أصاب عبرها » | 


وأخطأ فى تقدمه بين يدى النبى عه ليعبر المنام وهو عه حاضر . ورد بعض العلماء هذا 
التأويل بان قالوا : قد أذن ته له فى ذلك وقال له ١:‏ اعبرها ۰4 فلا ملام عليه فى التقدم. 


(۱) سقط من ز » والمثبت من ح . 


۳۳۵ 


کتاب الرژیا /باب فى تأویل الرژیا 

َال أبو بکر: ارول اف بأبى نت والله لتدعتی فلاعبرتهَا . قال رسول الله عله : 
«اعبرها ) قال بو کر :أن الله له لام اذى بلطف من لسن ول 
قالشرآن اوه وله ام ما کف لاس من ذلك فالمستکیر ‏ من القرآن والمستقلء 


ره لب ر رصق 


ان السب الواصل من اما إلى الأرض الق الى نت عليه ء تاذ به قيعليك لله 


ور e‏ 5 رق يات E‏ وا رم وو 
به م باد ب وجل من بطدلة یلو بو م باخ به رج لاخر يدو به »ثم اخ به 
SY‏ وو PE‏ و 


رج ل خر قلطم به » م يوصل َه لو به اخبرنی یارسول اف بأبى آنت ۰ أصبت ام 
کات اقا رل اه E E‏ . قال : قوالله یازسول 
له لتَحَدكَى مالّذی آَخطات ؟ قال : ١‏ لا تسم » . 


وقال / آخرون : إنما وقع الخطأ عليه فى آمر آغفله وأضرب عن تفسیره > فصار کأنه قصر 
فى العبارة لا على أنه قال قولاً أخطأ فيه . واختلف أصحاب هذه الطريقة على قولین فیما إذا 
أغفل » فقال بعضهم : ذكر الرائى أنه رأى ظلة تنطف السمن والعسل ۰ فعبر الصديق ل 
رضى الله عنه ‏ ذلك بالقرآن حلاوته ولينه » وذلك عبر العسل ولم يعبر السمن» وأغفل 
ذكره » قالوا : وقد يكون العسل كناية عن القرآن » والسمن كناية عن السنة » فكأنه كان 
من حقه أن يقول : آما الذى ينطف فالقرآن وماسننت أنت من السنین . وإلى هذا التأويل 
أشار الطحاوى (۱) . 

وقال بعضهم : فإن المنام يدل على خلع عثمان ؟لأنه ذكر أنه أخذ بالسبب فانقطع به 
وذلك يدل على انخلاعه بنفسه ولا انقطع به دل على خلعه قهراً. وإذا كان عثمان ‏ رضى 
الله عنه ‏ قد خلع قهراً وقتل »حمل الوصل المسبب على ولاية غيره من بعده من قومه . 

وقوله ته : « لاتقسم » لما ساله أن يحدث با يجرى فى الفتن عن (۳) أصحابه 
ويذكر لعثمان بأنه يبتلى . وقال بعض أهل العلم فإنه عه حض على إبرار المقسم (۳) ولم 
يبر قسم أبى بكر » وماهذا إلا لما رآه من المصلحة فى ترك هذا وإبرار المقسم إذا منع منه 
مانع خرج من الحديث المذكور فيه الحض عليه . 

قال القاضى : قيل : خطأه فى قوله : « فتوصل (۲4 له فيعلو به » ۰ وليس فى الرؤيا 
الا آنه یوصل ولیس فیها : « له » + ولذلك لم [ یذکر : « له ۷ ۰ لکن ا وصله 


(۱) انظر : مشکل الاثار ۲۹۰/۱ - 

(۲) فى ح : بين . 

(۳) البخاری ۵۱/۷ » مسلم حديث رقم (۱) > ك اللباس . 

(4) فى ح : فیوصل . (0) فى ح : يكن . 


۶ ب 


۵ / أ 


۳۳۹ 


(. ال ل لوا ا يد 
رگ 


۶و رز رو 5 ر 


عن ابن عباس » قال : جاء وجل الى ناله منصره من أحد . فقال : پارسو 
سه و م و ساس 


ریت هذه لب فى المنام له تنطف لسن والسل . بمعتی حدیث يونس . 


لعثمان نما كان لعلى. وقيل : الخطأ هاهنا بمعنى الترك ۰ أى ترکت بعضنا لم تفسره [ كما ا 


قيل قوله ] (۱) . 
ومن يخطئ یعمر فیهرم (5) 
وقيل : خطاه فى سؤاله إياه ليعبرها » ونحوه لأبى محمد بن أبى زيد فى تأويلها › 
وان كان قد أذن له فى ذلك . 


e‏ كرا مر ف ل ونس ا د ورا 


كتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤيا 


الل صل ور شير ا د 


لكان كالنص عليهم » وقد شاء الله أن تكون الخلافة على غير هذا الوجه » أو تكون نا 
يدخل فى النفوس » لا سيما من الذى انقطع فى يده السبب . 

وفيه دليل على أدب الناس والمتعلمين بين يدى العالم ٠‏ وألا يتقدموا بين يديه بالكلام 
إلا عن إذنه » ولا يفتوا [ من سأله ] () إلا بأمره . قالوا : وفيه جواز سكوت العابر 
وكتمه عبارة الرؤيا ؛ إذا كان فيها مايكره أو فى السكوت عنها مصلحة وفى ذكرها مضرة 
وفتنة [ على الناس ] 247 . / وفيه أن الرؤيا ليست لأول عابر على كل حال ؛ إذ لو كانت 
لأول عابر لم يخطئ النبى يه أبا بكر فيها . قالوا : وتفسير ماجاء عن النبى تله الرؤيا 
لأول عابر 20 معناه : إذا أصاب وجه العبارة وإلا فهى لمن أصابها بعده » ولا يجب أن 
يسأل عنها غير أول عابر ۰ إلا أن يظهر له منه تقصير وخطأ فى العبارة » كما فعل النبی 
سيه بالصديق . قال أهل هذا العلم : لايعبر الرؤيا عبارة عابر ولاغيره » وكيف يصح هذا 
وان [ تعين ماجاء ] (7) فى ی درفي عدم 
التأويل ولا اتسع فيه أن [ لا ] ) یتعرض لما قد سبق إليه من ث ثبت (1) علمه وصحت 


(۷) فى ح : قال . (۲) هذا جزء من بيت شعر لزهير بن أبى سلمى . 

(۳) فى ح : عن آمر يسأله . (4) سقط من ز . 

(5) البخارى »ك التعبير ۰ ب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب . الفتح ۲ ۱۳۱ » وله شاهد آخرجه 
آبو داود والترمذی وابن ماجة بسند حسن . 

() فى ح : يغير ماجاءت نسخته . (۷) فى ح : یتدرب . 

(۸) ساقطة من ز . (9) فى ز : تبت. 


كتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤیا _ ست ۲۲۷ 


9 .) وحلائنا محمد بن رافع » حداتا عبد الرزاق » أخبرتا سم 2 عن الزهری» 
عن عد اله ن عبد الله نع عن ابن عباس آو أبى هريرة . قال عبد الررّاق : كان 


ان ل : عن ابن عباس وأحيانا تقول : عن ألى مَريرة ؛ آن رجلا أتى رسول الله 
له فقال ی ری الط . بمعتَى حديئهم . 


عبارته (۲۱ » ولا ینبغی أن يسأل صاحب الرژیا عنها الا عالا ناصحا آمینا (۲) . وقد قال 
مالك اله :أتعبر على الرؤيا على الخير وهى عنده على الشر ؟ ‏ فقال : معاذ 
الله» أبالنبوة يتلعب ؟ هی من أجزاء النبوة . 

وقوله فى الحديث : ١‏ إنى أرى الليلة » فقال ثعلب : يقال من لدن الصباح إلى 
الظهر: أريت (21 الليلة » يعنى عن الماضية » ومن الظهر إلى الليل : أرأيت البارحة . 

قال الإمام : وأما الظلة فهى سحابة 25 ۰« وتنطف » معناها : تقطر » وه يتكففون »: 
يأخذون بأكفهم . و« سببّا واصلا من السماء إلى الأرض » بمعنى موصولاً . فيكون فاعلاً 
بمعنى مفعول ۰ كقوله تعالى: [ لا ماء دافق 4 (1) أى مدفوق و ا عيشة راضية 4 ۰0۷ ] (۸) 
ععتی مرضية والسبب : الحبل ۲ 

قال القاضى : أصل الظلة : كل ماعلاك وأظلك . وقيل : الظلة : سحابة لها ظل . 
وقال ابن دريد 259 : کل شىء جمعته فقد كففته . وقال بعض أهل هذا الشأن (۱۰) : إنما 
عبر الظلة بالاسلام ؛ لأن الظلة نعمة (۱۱) الله فى الدنيا بالمطر والرحمة والظلال » وكذلك 
على أهل الجنة » وكذلك كانت على بنى إسرائيل » وكذلك كانت تظل النبى ‏ عليه 
السلام ‏ وكذلك الإسلام يقى الأذى ۰ وينعم به المؤمن فى الدنيا والآخرة» وهو رحمة له. 

قال القاضى : وقد يكون غيرها (۱۲) بذلك لما نطفت العسل والسمن ‏ وقد عبر فيها 
ذلك بالقرآن وذلك لما 2١١9‏ كان عن الإسلام والشريعة ۰ قالوا (*۱) : وآما العسل فان الله 
تعالى قال : « فيه شقاء لاس » (۲۱۹ . وقال فى القرآن : ۶ شفاء ما في الصدور » (207 , 
)١(‏ قال بذلك الكرمانى › كما ذكر ابن بطال فى شرح البخاری 1/ق ۲۲۹ ءابن حجر فى الفتح ۳۹۷/۱۲ ك 

التعبير ب من لم ير الرؤيا لأول عابر . 

(۲) قال هذا الكلام ابن قتيبة فیما نقله عنه ابن بطال فى شرح البخارى ۲۲۹/٤‏ . 
(۳) نقله ابن أبى زيد فى الجامع ص ۰۲۲۱ الباجى فى المنتقى ۲۷۷/۷ ۰ ابن بطال فى شرح البخارى 779/4 . 


() فى ز : أرى . (5) فى ح : السحابة . () الطارق : ٦‏ 

(۷) القارعة : ۷ . (۸) سقط من ز . () انظر : الجمهرة ۱۱۷/۱ مادة « کفف ‏ . 
(۱۰) منهم : الهلب . انظر : شرح البخاری ۲۲۹/4 . )١١(‏ فى ر : يعيم . 

. ۲۲۹/4 منهم : الهلب . شرح البخاری‎ )١5( . فی ح : إما‎ )۱۳(  . فى ح : عبرها‎ )١0( 


(۱) النحل : 14٩‏ . 0) يونس : ۵۷ . 


6ب 


۷۸ سس ملل تتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤيا 


رم و رون 


9 ..) وحلائنا عبد له بن عبد لرحمن الدارمى ۰ حدتا محم بن كثير » حا 


وى سر ۶ بل قل صل ا جر 


سليمان س وهو ابن كثير س عن الزهری » عن عند لله بن عبد الله » عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله له كان مما ول لاصنحابه :من رأ منم رفص ره ». ال 


ا ي 


فحاء رجل فقال : پارسول اه »رت ظَلَة . بنحو حديثهم . 


وهو حلو على الأسماع كحلاوة الغبل علي داق »> ولان القرآن وحى 4 والعسل من هذا 
ا ال شتراك فى اللفظ 


وقوله : « لاتقسم » وقد أقسم » حجة فى أن من قال : أقسم » لاكفارة عليه ؛ إذا لم 
يقل : بالله ؛ لانه (5© لم يزد على قوله : أقسم عليك . فلم يجبه لذلك ولم يجبه ولا 
أمره بكفارة . واختلف إذا نوی بالله » واختلف فيه عن مالك » ومشهور قوله : أنه ليس 
بيمين حتى يقول :: بالله » وقد ذكرنا / هذا بأبسط فى حديث : « خيركم قرنی » 7) بعد 
هذا » وكذلك جاء فى السمن من البقر « أنه شفاء من كل داء » ©) . 

وقوله :كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فيقصها أعبرها له : معنى « مما » 
as‏ ا ل د : كأنه يقول : هذا من شأنه 
ودأبه » فجعل ما » کناية عن ذلك » يريد د ثم آدغم نون « من » فقال :۱ مما » . وقال 
غيره معنى(2) : « مما » هنا والله أعلم ‏ : ١‏ ربما » » وهو من معنى ماتقدم لأن ١‏ ربا » 
تأتى للتكثير أيضا . 

فيه الحض على علم الرؤيا والتهمم بها وشرف علمها وصحته . ويحتمل أن أمره لهم 
بذلك إما لتعلمهم علمها أو تعرفهم مسراتها » ويدخل المسرات على المسلمين بسیبها » أ 
ليزداد علما من علم الغيب وأسرار الكائنات بما يطلع علمه منها ؛إذ هى أحد أجزاء النبوة 
وفيه أنه لايعبر الرؤيا كل آحد ‏ ولا يعبرها إلا العالم بها . 


. 1۸ : النحل‎ )١( 

(0) فى ز : لا أن » والمثبت من ح . 

(۳) مسلم ك فضائل الصحابة » ب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (۲۵۳۵ / ۲۱6) . 

)٤(‏ رواه الطبرانى عن زهير » مجمع الزوائد ك الطب › باب التداوى بسمن البقر ه / ٩۳‏ وقال : رواه 
الطبرانی » والمرأة لم تسم وبقية رجاله ثقات . 

(5) نقله القرطبى عن القاضى . الفهم ۳ / ۲۲۳ ۰ شرح النووى ۳۰۱۵ 


کتاب الرژیا / باب رزیا ار ع ب 


)٤(‏ باب رؤيا النبى عله 
۸ (۲۲۷۰) حدثنا عبد الل بن مَسْلَمهَ بن عب » حدلنا حماد بن سلَمَة » عن 
ابت البتانی » عن آنس بن مالك قال : قال رسول اله عله رایت ذانت لل فا 


هه 


یری الا ان فی دار هب رافی فا رطب من رطب ان طاب » تأولت الرفعة 
ا فى ایا والعَاقبة فى الآخرة » وآن ديا قد طاب » 


ل هك ر مر ووو و 


5 (۲۲۷۱) وحدثنا صر بن علی الجهضّمی ؛ آخبرنی أبى » حدئناً صخر بن 


قوله : + رأيت كأنا فى دار عقبة بن رافع ۰ فأتينا برطب من رطب ابن طاب ( 
فأولت الرفعة لنا فى الدنيا » والعاقبة لنا فى الآخرة › وأن ديننا قد طاب » : وجوه عبارة 
الرؤيا أربعة : 

فمنها هذا الباب وهو مايشتق من الأسماء 259 ويدل عليه معانى الالفاظ . 

ومنها مايعتبر بمثاله ويفسر بشكله ؛ كدلالة معلم الكتاب على القاضى والسلطان 
وصاحب السجن وراسى السفينة وعلى الوصى والوالد . 

ومنها ما يعبر بالعنی القصود من ذلك الشخص الرتی ؛ كدلالة فعل السفر على 
السفرء وفعل (۲۳ السوق على المعيشة » وفعل 7© الدار على الزوجة والخادم . 

ومنها ما يعبر با تقدم له فى القرآن والسنة آو الشعر » أو في كلام العرب وأمثالها » 
وكلام الناس » أو خبر معروف للمرئى ۰ فيعبر بذلك كله كعبارة الخشب بالنافق والكافر؛ 
لقوله : « كأنهم خشب مسئدة204 ويعبر الغراب بالفاسق لتسميته ‏ عليه السلام ‏ إياه 
بذلك ۰ [ واعتبار الزجاجة أحيانا لعمر المرأة لتسمية بعض الشعراء إياه بذلك ] 7) » 
وكاعتبارنا رؤية الأنبياء والخلفاء بما كان فى أيامهم وخاص قصصهم. 

ومعنى « ديئنا قد طاب » أى قارب الاستقامة وتناهى صلاحه » كقولة ۰ اليوم أكملت 
کم دينكم 4 ۷) . قيل : ولعلّه بهذه الرؤيا سمى المدينة طابة ‏ والله أعلم (۸ . قيل : 
يحتمل أنه رأى هذه الرژیا بعد أحد والخندق عند استقامة الدین » ویحتمل أن ذلك قیل 
بشارة له ها يكون من حاله وحال دينه . 


(۷) فى ز : السماء . (۱ ؛4) فى ز : نقل . (5) المنافقون : ٤‏ 
(5) سقط من ز » والمثبت من ح . (۷) المائدة : ۲ . 
(۸) آحمد فى السند ۵ / ٩۷‏ . 


WAS 


۷۳۰ كتاب الرؤيا / باب رؤيا النبى عي 


جويرية » عن نافع أن عبد لله بن عمر حدله ؛ أن رسول الله عله قال : ۳ أرانى فى المنام 


س را ر 


سوك بسوك » نی رجلان آحدهما کر من الآخَر ‏ فتاولت السواك الأصغر 
مهم » ققيل لی كب یالاک ۰ 


۰ (۲۲۷۲) حلا بو عام عبد ذبن برد الأشعرى » وابو كريب محمد بن 
و ویر ” لاك 


العلا وتقاربا فى الط قال : حدئا أبو أسامة » عن برد » عن أبى برد جاه » عن 
أي موسى » ؛ عن الى لله قال »ریت فى امام ی اجر من مک إلى أرض بها 


نخل» > هب وَهَلى إلى نها 1 اليمامة آومجر فَإِذَا هی الَديئة یثرب .ورایت فى رژیای 
هذه ی هرت سیف اقم رل هو ما أصيب من الموسین یوم أحد الم 


ل مع عع ۳ 


هرزته ری فعاد خسن ما کان ذا َم اء ابه من الفح واجساع من 


0 


وقوله : « إنى أرانى أتسوك بسواك ۰ فجاءنى رجلان » فناولت السواك الأصغر › 
فقيل لى : كبر » فدفعته إلى الأكبر » : فيه تقديم الأكبر » ورؤيا النبى يياو حق . وهذا 
معلوم من سنته وأمره فى غير هذا الحديث . وقد تقدم / . 

وقوله : « رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ۰ فذهب وهلى إلى 
آنها اليمامة أو هجر › فإذا هى المدينة يثرب » : الوهل » بفتح الهاء . الوهم » وهو المراد 
به هاهنا. وقد يكون بمعنى الغلط والنسيانء فيه : خروج الرؤيا على وجهها [لهاجرة 
النبي](21 إلى أرض بها نخل ۰ فلم يحتج هذا الفصل عبارة . 

وتسميته المدينة یثرب وقد جاء تركه ‏ عليه السلام ‏ ذلك وسماها طابة » تفاولة 

بالطيب ۰ إما لتطيب [ سكانها ](۲) للمسلمين » أو لتطيب معيشتها وحالها ۰ أو لتطييب 
الدين فيها » أو لتطيب فى نفسها من جند الكفرة والمنافقين» وتنفيهم كما ينفى [ الكير] (۳) 
خبث الحديد . 

وكره اسمها يثرب ؛ لما فيه من التراب ۰ فلا يجوز تسمية إحدها بذلك » وكانت 
الجاهلية تسميها بذلك باسم موضع منها كان اسمه يثرب . 

ولعل قوله هذا عليه السلام ‏ كان قبل نهيه : أى التى يسمونها قبل يثرب › ألا 
تراه كيف قال قبل : « فإذا هى المدينة » ثم زاد : « يثرب » للبيان . 

وقوله : « رأيت كأنى هززت سيفا فانقطع صدره » فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم 

آحد » ثم هززته أخرى فعاد » الحديث : كذا روايتنا فيه من طريق العذرى وابن ماهان » 

ووقع فى رواية غیرهما قى الوضعین : « هزته» بتشديد الزاى وتخفيف التاء » وهى لغة 

بكر بن وائل .هذا الفصل من الرقیا بخلاف الأول »هو على ضرب الثال وغرضه التأويل . 
تأولها بذاك - عليه السلام - لآن سیف الرجل أنصاره وأولياؤه الذين يصول بهم كما 


)ق ار لمهاجر نو 3 وله ص ح. 
(Yo‏ ساقطة من ز با ا 


نت و بات و از سس سبح هس تیه ۲۲۱۰ 


2034 2 وو مدع 


ریت فيها نضا بر واه خن هذا هم التقر من المؤمنين یوم أحد . وإذا لخر ما 
جاء اله به من لیر بعد وثواب الصلاق ای نا له بده » يوم بلار» . 


ا احم ۳ 


رکه وا و م 
۷۲ نی من سل ییآ مان ارف 
کی 0 رار ا ا و و ر مرح ی 


عن عبد اله بن آبی حسین » حَدئنَا تفع بن جبيْر » عن ابن عباس » قال : قدم مسيلمة 


يسول كله وق ون البیت ول أن وإلده آی ا ان هه وقد بکرن وود فن 
يدل علی الولاية والوديعة » وعلی لسان الرجل وحجته » وقد يدل علی السلطان الجائر . 
وکل ذلك بحسب قرائنه عند [ أهل ] (۱ الرژیا التی تشهد لأحد الوجوه وتخصها به » أو 
قرائن حال الرائی فى نفسه ووقته . وخص النبى ‏ عليه السلام _ هنا آصحابه وأنصاره 
لهزه إياه » وکون ذلك دلالة على استعماله فى الحرب مع قرائن حال النبی ية فى محاربة 
آعدائه . 

وقوله: « رأيت فيها أيضاً بقراً » والله خير ۰ فاذا هم النفر من المؤمنين یوم آحد » 
وإذا الخير ما جاء من الخير » بعد وئواب الصدق الذی آتانا الله بعد یوم بدر » : کذا جاء 
الحديث فى کتاب مسلم وفیه زيادة فى غيره ) : « ورآیت بقراً ینحرونه » » تصح عبارة 
الرژیا ها جاء فى الحديث ؛ إذ [ دل نحر ] 29 البقر على قتل من قتل من أصحابه . قال 
بعض أهل هذا اللسان (*۲ : إنما تأولهم على أصحابه ؛ لأن البقر/ شبه رجال الحرب ؛ لا 
معها من أسلحتها التی هى قرونها ولدافعتها بها ومناطحتها بعضها بعضا . 

قال القاضی : وقد كانت العرب تستعمل القرون فى الرماح عند عوز آسنة الحديد . 
وشبهت الفتن بصیاصی البقر - وهی قرونها - وبوجوهها ؛ لتشابه بعضها بعضا . 

وخص آصحابه بذلك من غیرهم ومن عداهم » ولیس فى الرژیا دلیل ظاهر على 
تخصيصه بهم لقرائن الحال ؛ لأن البقر قد يعبر بها عن آهل الحرب والبادية » ومن يثير 
الأرض لأنها تثيرها » وبها يقوم ذلك » ولان الذكر منها ثور وكانت هذه صفة أصحاب 
النبى َيه من الأنصار وأصحاب الدينة ؛ لاشتغالهم بالفلاحة والزراعة.» ولم تكن تلك 
صفة من عداهم من قريش »أو لآن أصحابه الثائرون معه على العرب والقائمون بدعوة 
الإسلام حينئذ» ولتحريكهم جهتهم من الأرض وقلتهم ظاهرها وباطنها . 

ویحتمل - والله أعلم ‏ أنه إنما تأول نحر * البقر بمن يقتل من اسمهاءو 
بنفر ۰ ألا تراه كيف قال: « ورأيت فيها بقراً » فإذا هم النفر من المؤمنين » الحديث ‏ والله 
أعلم . 

وقوله : ١‏ والله خير » : قال أكثر من تكلم على الحديث : معناه : وثواب الله 
خيرءيعنى للمقتولين من حياتهم وبقارهم *) فى الدنيا . وقيل : ١‏ والله خير » : أى 
صنع الله خيراً لهم وهو قتلهم يوم أحد (۲۷ .وقیل : فى الكلام تقديم وتأخير » وتقديره : 


. ساقطه من ز‎ )١( 
. ۱١۹ / ۲ انظر مسند أحمد ۲۷۱/۱ » رواه الدارمى » ك الرؤيا » باب فى: القمص والبير واللبن‎ )۲( 
. فى ز : وفقرهم‎ )1( ۳ e کک‎ e 


۲۲ ب 


د > و ست کناب الرویا /.باب رونا الى 4 
لم ل ل 


و ال هط ل el a‏ 0 
SS‏ ۳۵ 


رت 
200 5 2 سوو 


ورأيت والله خير بقر تنحر . والاسم هنا مخفوض على القسم لتحقيق الرؤيا .. وبهذا 
النص ذكر الخبر ابن (۱) هشام فى السير » وسمى هذا خيراً على التفاؤل ۰ وان كان عبارته 
مكروهة وشراً فى الظاهر فسماه خيراً لعقباه » وهذا كما يقول العابر لمن يقص عليه رؤياه : 

والاولی قول من قال : إن قوله : « والله خير » من جملة الرؤيا » وكلمة.ألقيت إليه 
وسمعها فى الرؤيا عند رؤياه البقر ؛ بدليل عبارته لها بقوله : « وإذا الخبر ما جاء الله به 


بعد يوم بدر » احدیث وركذا قطنا وهذء دروف على موم ۲:۶ الله كي + * بضم | 


الهاء ارا غلى: المنذا ویر ۶ وبعد يوم بدر » بضم الدال ونصب یوم » وقد روی بضم 
الدال > قالوا : ومعنا : ما جاء الله به بعد پدر الثانية ؛ من تثبيت قلوب المؤمنين إذ جمع 
لهم الناس وخوفوا > فزادهم الله إيماناً » وانقلبوا كما أخبر تعالى  :‏ بنعمة من الله وفضلٍ 

وم ول و ) 
لم بمسسهم مره ¥ ') وعلیه یتاول الخبر هنا مع تفرق العدو عنهم وهيبته لهم. 

وهذه الرؤيا تدل آنها كلها (۳) قبل الهجرة » وظاهرها أنها واحدة غير منفصلة » والله 
أعلم . 

وذكر مسلم حديث مسيلمة ووروده على النبى با الدينة ومجىء النبى ‏ عليه 
السلام - إليه وبيده قطعة جريدة » وقوله : « لو سألتنى هذه القطعه ما أعطيتكها » :إا 
جاءه ‏ عليه السلام ‏ استثلافاً له ولقومه كما لول 11 على اا ای وی ا ار 
الله بتبليغه مما أنزل عليه » وكان يقصد به من لم يأته .ویحتمل مجيئه إليه لأن مسيلمة قد 
قصده ليلقاه من بلده » فجاءه هو أيضا ‏ مكافأة لفعله . 

ففيه تلة كبير القوم إذا ورد وزيارته » لا سيما فيمن يرجى بذلك منه منفعة فى دين 
أو دنيا ۰ وکان مسيلمة لد ذاك يرفع للوسلام ظاهراً 3 ويشترط شروطا 3 وإغنما ظهر كفره 
وارنداده بعد ذلك . وقد جاء فى حديث آخر 3 أنه هو أتى النبی علا (0) ويحتمل أنها 
مرتان وقد جاء فى حديث آخر : أنه بقی فى ظهر القوم » فسأل عنه - عليه السلام . ولعله 
أول وفادته . 

قيل ‏ والله أعلم ‏ : وإنما قال له: « لو سالتنی هذه القطعة » للجريدة التی كانت 
(۱) فى ح : أن » انظر : سيرة ابن هشام ۳/۳ رؤيا رسول الله 444 فى غزوة آحد . 
(؟) آل عمران : ۱۷۴ . 9) فى ح : كانت . (4) فى ح : يدل . 
(0) رواه الحاكم فى المستدرك ۵۳/۳ . 


کتاب الرؤيا / باب رؤيا النبى له إو» 


(۲۲۷6) فقال ابن عباس : فَسَألت عن ول التب له : ۱ إتك آری اذى اریت 


وس سم #۶ 3 


فيك ما أريت » » فأخبرنی بو هريْرة آن الى عله قال ٠‏ تا آنا تائم ریت فى یدی 
E‏ د اوقا رین 
سواریّن من ذهب » فآهمنی شانھما »قأوحى إلى في الما أن اه ا ار 
e 7 32009 2‏ وکر 

دأولتهما کذابین بخرجان من دی فكأن آحدهما ای ؛ صاحب صِنْعَاء » والآخر 


ی 


مسيلمة » صاحب یمام 4 . 
۲ (. .) وحدانا مدب رفع دكا عبد لاق » برا مر عن هم 


ابن متب » قال ام ور E‏ ا : وقال 


وس ر ت ا ko‏ 


رسول الله عله : ییا آنا تائم أنيت خرائن الأرْض ؛ قوضع فى یدای ورین من هب » 


بيده» وهی سعفة النخلة « ما أعطيتكها » يريد ما تقدم أول الحديث من قوله : إن جعل 
لى محمد الأمر من بعده تبعته . 

0 له : « لن أتعدى أمر الله فيك »:كذا فى جميع نسخ مسلم > وفى كتاب البخاری 
« ولن يعدو آمر الله فيك » .2١(‏ قال الكنانى 257 :وهو الصواب .ولعل مافى مسلم:« ولن 
تعدى » » والالف زائدة . 

قال القاضى : والوجهان صحیحان لن يعدو آمر الله فيه خيبته ما آمل وهلاكه »أو 
ما قدر عليه من شقاوة وسبق آمر الله فيه . ولن يعدو النبى أمر الله فيه فى أنه لا يجيبه 
إلى ما طلب مما لا ينبغى له ۰ وأن يبلغه ما أنزل عنه » ويدفع أمره بالتى هی أحسن . 

قوله : « ولئن أدبرت ليعقرنك الله » : أى إن لم تجب إلى اتباعى > وتقبل ما جئت 
به ليهلكنك الله » كما كان من قتله بعده . وهذا من جملة آياته ‏ عليه السلام ‏ والعقر : 
القتل » ومنه : 8 فعقروا التَاقَةَ 4 0© . 

وقوله : « وهذا ثابت يجييك عنی » : کان ثابت بن قيس بن شماس خطیب رسول 
الله تبه » وهو كان الجاوب للوفود عن خطبهم وتشدقهم . 

وقوله : « وإنى لاراك الذی أريت فيه ما أريت » وذکر أنه رأى فى يديه سوارین من 
ذهب ۰ وفی الرواية الاخری : « سوارین فأهمه شأنهما . فأوحی إليه فى النام : أن 
انفخهما ۰ فنفخهما . فطارا » فأولتهما کذابین یخرجان من بعدی » ۰ وفی الحديث/ 


(۱) البخاری ۰ ك التوحید » ب قول الله تعالی : 8 إِنَما قَولنا لشيء إذا أَردنَاهُ © [ النحل : 4۰ 

(۲) وهو یحیی بن عمر بن یوسف آبو زكريا الأندلسى الفقیه » وشیخ الالكية .سکن القیروان ۰ ثقة » ضابطا 
لکتبه » له شهرة كبيرة بإفريقيا » وکانوا لا یروون » الدونة والوطاً الا عنه » له من التصانیف : کتاب الرد 
على الشافعی والنتخبة » وله کتب فى أصول السنة مثل : الیزان » الرژیا » ت ۲۸۹ ه . انظر: ترتیب 
الدارك۲/ 1۳6 » السیر 11۲/۳ . ۱ 

() الاعرف : ۷۷ . 


۸ ۷ 


۷۳ كتاب الرؤيا / باب رؤيا النبى عله 


ل ر ر له سے ورا ص سے ہے و ۶ م مزا 
تکیرا على وآهمانی » فأوحی ) إلى أن انفحهما » » فتفختهما فذهبا » فأولتهما الكذ 
لكين تاهما : صاحب صِنْمَاءَ » وصاحب اليمامة ». 

ت اي رو فقو ر ررر 


۳-(۲۲۷۵) حدثنا محمد بن بشار » حَدئنَا وهب بن جریر» حَدئ أ أبى عن أبى 


الآخر: ١‏ فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما : العنسى صاحب صنعاء » ومسيلمة صاحب 
الما سد تن أن الف له فين عن اا وفی غير هذه الزواية: آن ال علن 
اسمهما من الراوى 

وقوله : « بعدى » وقد كانا فى زمنه ‏ عليه السلام - إشارة إلى إظهار ارتدادهما بعد» 
ومحاربتهما المسلمين ودعواهما النبوة . وإنما يؤول (۱) ذلك والله أعلم ‏ فيهما لما كانا 
السواران (۲۲ فى اليدين جمیعاً من الجهتين » وكان حيئئذ النبى ‏ عليه السلام ‏ بينهما » 
وتاول السوارین علی الكداين ومن ینازعه الامر غير موضعهما ؛ إذ هما من حلی النساء ؛ 
وموضعهما آیدیهن لا آیدی الرجال . وکذلك الکذب والباطل هو الاخبار بالشیء على غير 
ما هو به ووضع ابر على غير موضعه. مع کونها من ذهب وهو حرام على الرجال »ولا 
فى اسم السوارين من لفظ السوء لقبضهما على يديه .ولیستا من حلیته.1 فأهمه ذلك 
کله ]۳۱ لهذا . 

وتازل ذلك قضن عقيو الکذاین بعض نواهیه آوامرم © ومنازعتهما نفوذ: لك فن 
جهتیهما » ونفخه فیهما فطارا » دلیل على اضمحلال آمرهما من سببه وریح نصره وأمره 
بذلك ؛ لأن النفخ من مذا الباب كله ؛ ولأن کونهما من ذهب فيه إشعار بذهاب آمرهما 
وبطلان باطلهما » ويقال : سوار وسوار وأسوار بضم الهمزة . فأما آساورة الفرس ۰ وهم 
قوادهم > وقيل : المجيدون فى الرمى ٠‏ فأسوار بالكسر والضم معا . 

وقوله: « وأوتيت خزائن الأرض » وفى غير مسلم: « وأتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض» ١‏ يتأول على سلطانها ولملكها وفتح بلادها وخزائن أموالهاء كما كان بحمد الله . 

وقوله : كان إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه فقال : « هل رأى أحد منكم البارحة 
[ رؤيا ] 2 » : وتقدم الكلام على هذا وما فيه من الفائدة . وفيه أن عبارة الرؤيا بعد 
الصبح وأول النهار. أولى عندهم > اقتداء بفعل النبى عله » ولأن الذهن حينئذ أجمع ؛ 
والقلب أجلى 7 قبل تلبسه باشتغال النهار والفكرة فى أخبار الدنيا ؛ ولأن الرائى لما رآه 


. فى ح : تأول . (۲) فى ح : السوارين‎ )١( 
1 . فى ح: فاهمة ذلك‎ )۳( 

(4) أحمد ۲۹۶/۲ ۰ البخارى » ك التعبير » ب رؤيا الليل ( 1۹4۸ ) . 

(0) ساقطة من ز ۰ والمثبت من الحديث المطبوع (۲۳) . 

() فى ز : أخلى . 


أن نون برا يوق اق للق اضعب ی . 1۳6 
رجاء العطاردی ٠‏ عن سمرة بْن جندب ؛ قال : کان ای ت ادا صل الصبّح بل 
عليه بوجهه , فَقَالَ : هل ری أَحَد منکم البارحة روا © . 


أقرب عهداً » ولم يطرأ عليه ما يشوش عليه رؤياه ويخلطها عليه بعد » وللمبادرة إلى علم 
تأويلها »فلعل فيها ما يحتاج إلى تعجيل علمه من التحذير عن معصيه أو فعل تحذر عقباه . 

وفيه التكلم فى العلم بعد صلاة الصبح . والاستناد إلى القبلة فى المساجد »وباثر 
الصلاة واستدبارها للتحلق للعلم 3 وغير ذلك » /والله أعلم 5 


۷ /ب 


بم سکاب الفضائل / باب فضل نسب النبی لله ۰.. إلخ 


۳ - کتاب الفضائل 


اباو تس مت ۳ 
الحجر عليه قبل النبوة 


رم و و برق 


۲۷۹(۱ ) حدئنا محمد بن مرن رآزی ومد نع لحم نسم 
جميعًا عن الوليد . قال ابن مهران : دا لدب تلم دتا الأوارآعی» > عن أبى 


۳7 
ت مر مه وس مرو م o‏ و ۳ 


مار شداد ؛ أنه سبع وان الأسقع يفول : سمغت رسول الله لله يقول : إن الله 
اصطقی كتانة من ود إسمَاعيل » واصطقی فرش من كتانة » واصطفی من فرش بنی 
هاشم » واصطفانی من بنی هاشم » . 


۲ - ( ۲۲۷۷ ) وحدائنا أبو کر بن أبى شية» حلنا یخی بن أبى بکر» صن 
راصم بن مان خی سان حب عن جنس ال : قال رسول الله 


سر ام ا ا راو ما ان تلم 


عله : J:‏ ی لاعرف حجر بمكة كان یسلّم على قبل أن مت ی لأعرفه الآن» . 


كتاب الفضائل 
قوله : « نی لأعرف حجراً بمكة > كان يسلّم علی قبل أن أبعث » : أى لأنى أعرفه 
الآن . زاد بعضهم فى غير مسلم : وکانوا يرونه احجر الأسود . 


کتاب الفضائل / باب تفضیل نبینا عه على جميع الخلائق سس ۲۳ 


يي م نت وت 


۲-(۲۲۷۸) حدتنی اکم ہن موی و صلی حَدننا فلس یه نی ابن زياد 
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م اس ت قشم شا 
عن از ی أ مار خی من تریغ گی ای رن :ال 
سا و سم سے لا ام 


رول اله عله : J:‏ نا سید ولد آدم يوم القيامة » ول من یی عله ال ول شافع » 


وقوله : ١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » : قال الهروى : السيد : الذى يفوق قومه 
فى الخير » وقد بين ذلك [ فى الحديث ] 2١(‏ بقوله : « وأول من ينشق عنه الأرض › 
وأول شافع » وأول مشفع » . وقال غيره : قالها ‏ عليه السلام ‏ هنا لأن السيد هو الذى 
ينزع إليه القوم فى النوائب والشدائد » فيقوم بأمورهم » ويتحمل عنهم مكارههم ۰ ويدفعها 
عنهم . وبقية الحديث يفسر معناه من قوله : ۱ أنا خطيبهم إذا وفدوا ؛ وشفيعهم إذا حبسوا » 
ومبشرهم إذا ما یآسوا ‏ ولا فخر ۷ . 

وحص - عليه السلام ‏ ذلك يوم القيامة بهذا الحديث ۰ وهو سيد ولد آدم فى الدنيا 
والآخرة » كما جاء مطلقاً فى غير هذا الحديث ؛ يلجأ جميعهم إليه يوم القيامة ‏ آدم ومن 

- يشفع لهم فى الموقف . ولم يبق حينئذ من ينازعه السؤدد » لا حقيقة ولا باطلا » 
كما نازعه إياه فى الدنيا ملوك الكفرة وغيرهم من زعماء المشركين . وهذا كما قال تعالى : 
« لمن الْملْك الْيومَ لله الواحد القهار 4 ٠‏ وله املك قبل ذلك اليوم بلاشك ۰ لكن كان فى 
الدنيا مدعون للملك ومتصفون به » ويوم القيامة ذهب ذلك كله وانقطعت الدعاوی فيه › 
وخلص حتقاً لله الواحد القهار . 

وفيه جواز التحدث بنعمة الله على عبده ؛ إذا أمن بها العجب والفخر »وخلص من 
الكبر ۰ كما قال عليه السلام ‏ : «ولا فخر » فى هذا الحديث . وهو هنا فى حق النبى 
واجب تبليغ لما يجب أن تعتقده أمته » وتدين لله به فى حقه وطاعته . 

ولا يعارض هذا قوله : « لا تفضلوا بين الأنبياء » (۳) ولا قوله : « ما ينبغى لعبد أن 
يقول : أنا حير من يونس بن متى » 6 لوجوه » منها : أنه يحتمل أن ذلك كان قبل 
شط املع وی 
(۲) غافر : 
E‏ 


(5) البخارى » ك أحاديث الأنبياء » ب قول الله تعالى : « ون يونس لمن المرسلین € إلى قوله : « فمتعتاهم 
إأئ حين» ( ۳۸۱۳ ) . 


۷۸ سس كتاب الفضائل / باب تفضيل نبينا َه على جميع الخلائق 


إعلام الله له أنه أفضل ولد آدم » أو یکون ذلك على طریق الأدب والتواضع ‏ أو أن یکون ۱ 
ذلك نهياً أن يفضلوا بينهم تفضيلاً [ ينقص من البعض ] ( من الفضول أولا يفضل | 
بينهم فى النبوة . وأما تفضيلهم بخصائص خص الله بها بعضهم كما قال تعالى : ا تلك 
الرسل فضلتا بعضهم علَى بعض 4 الآية 60 . 


() فى ح : یفضی إلى الخض . 
(۲) البقرة : ۲۵۳ . 


کتاب الفضائل / باب فی معجزات النبی 6ه سس ۲۳۹ 


(۳) باب فى معحزات النبی عله 
۲۲۷۹(٤‏ ) وحدلنی بو الربيع » سلیمان بن دود العتکی » حدما حماد يعْنى 
ابن زيد - حدنا ابت عن آنس ؛ أن النبى ميته دعا بماء فأنی بقدح رحراح جع لقو 


E‏ ل سے سرن اص مهم سم 


یتوضوون » فحزرت ما بين سین إِلَى التمانین . قال : قجعلت آنظر إلى الما نيع من 
بين أصابعه . 


ل م ون وق ر ر م ات وو الک ر و 
۵ س ( . .. ) وحدتنی سلح بْن موسى الأنصارى + حَدئنَا من حدتا مالك ح 
مقر پو 
وَحَدئّنى أبو الطّاهر ؛ رن وهب . عن مالك بن أنس ؛ عن إسحق ن عبد لله بن 
أبى طلحت عن تس بن مالك ؛ نه قال : ریت رسول الله أ ی 
ار میت د شاع ابر ع امت ا و 


امس الاس الوضوء فلم دوه ای رسول له عه بوضوء ٠‏ فوضح سول ا عله 


دع و سس و مه و مس مس سوير في ا 


فى ذلك الإتاء يده » وم الئاس أن یتوضوّوا مه . قال : فرآیت الاء ینیع من تحت 


۵ 2 ی 


وذکر مسلم [ الاحادیث ] ٠‏ آنس فى نبع الاء من بين آصابعه - عليه السلام - وهی 
إحدى معجزاته الشهورة الغريبة الخارقة للعادة» وقد جاء النقل بها متواتراً من حديث آنس » 
وعبد الله بن مسعود . وجابر » وعمران بن حصين . 

قال الإمام : وقوله 3 « فأتی بقدح رحراح » یعنی واسعاً ۳ 

قال القاضى : ويقال : عه أيضاً ل 5 ل زحا . قال ابن الأنبارى : ويكون 

ا ا ل 
وانبعانه من ذاتها ۹ وإليه ذهب المزنى وغیره 3 [ فقال ]۲۲۸۰ : وهو أبهر أنه من تفجير 
موسی الحجر وغیر ذلك ؛ إذ خروجه من الحجر معهود . وقال آخرون : یحتمل هذا » 
ویحتمل أن الله کثر الاء فى ذاته » فجعل یندفم فى الفنة والإناء» ويفور من بين آصابعه . 
وکلا الوجهین فمعجزة عظيمة ‏ وآية باهرة خارقة للعادة . 

وقوله : « فالتمس الناس وضوءا » : أى ماء » سمی با یفعل به »وهو بالفتح ۰ وقد 
تقدم فى الطهارة . 


(۱) فى ح : أحاديث . (0) فى هامش ح . 


۸ / ب 


7 كتاب الفضائل / باب فى معجزات النبى عله 


آصابعه قتوضاً الناس حتی توضؤوا من عند آخرهم . 


ر ین مر 


۳۳ ۳ .) حدلنی أبو اسان السمعیحدتا میتی ابن هشام ‏ حدئتى أ ی + 
عن تاد حدا کا لس بن مالك + أن تی لله له واصحابه بالرراء ‏ قال : والزوراء 


مر ما ماو عل اا وق از 


این الوق والسلجد فیقوت فدح فيه ماد قوض كن فيه قعل يي 


مر مر 9 


من ی آصابع وض جميع أصنحابه . قال ل : کم کانوا یا آبا حمر هَ ؟ قال : كانوا 


بر اص ابه 


زهاء الثلائماتة . 


CaN‏ وحداثنا محمد بن نی » حدتا محمد بن عقر » حلنا سعيلاء هن 
کد عن نس + أن ابی ڪھ کان ارام الى باه مه لا يضر أصابمة» أن رم 


بواری آصابعه نم ذکر تخو حدیث هشام . 


۱۳ 5 وس م 


۳-۸ ۸۰ ) وحدتنی سَلَمةبْنَ شبیب » حلا ا سن بن ین » حدتنا مل 
عن أبى الي عن جابر ؛ نع مالك کات دی دیع تہ فى عكة لها سم اتبا 


وقوله : ١‏ فأتى باناء ماء لایغمر آصابعه » : أى لا يغطيها . 

وقوله : ١‏ کانوا زهاء ثلاثمائة » : أى قدرها ۰ یقال: لهم زهاء کذا ولها كذا باللام » 
أى قدره . وجاء فى الحديث الآخر : « فحزرت ما بين الستين إلى الثمانین » هذا يدل آنهما 
فى موطنين ؛ الأول بالزوراء كما قال » والآخر فى غیرها . والزوراء : سوق المدينة › 
وكان عليه )2١(‏ التماسهم الماء بالمدينة حينئذ ما جاء فى غير هذا عن أنس: حضرت الصلاة » 
فقام جيران المسجد يتوضؤون» وبقى ناس من السبعين إلى الثمانين » كانت منازلهم بعيداً » 
وذكر الحديث . وجاء فى حديث جابر ذلك مفسراً فى غزوة الحديبية وغزوة بواط › 
وحديث أنس عن الموضعين بالمدينة . 

وذكر مسلم فى الباب : حدثنا محمد بن [ هشام ] (۲۲ » حدثنا محمد بن جعفر > 

حدثنا شعبة » عن قتادة . كذا للعذرى . وعند غيره حدئنا سعيد » عن قتادة . كذا 
للسجزى والسمرقندى . قال لنا القاضى أبو على : وهو الصواب » وكذا ذكره البخاری (۳) 
لسعيد وهو ابن أبى عروبة لا لشعبة . 


(؟) هكذا فى ح وفى الحديث المطبوع رقم (۷) : المثنى . 
(9) البخارى » ك المناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام ( ۳۵۷۲ ) . 


کتاب الفضائل / باب فی معجزات النبی له سس 980 


بنوها فیسالون انم ویس عندعم شیب تعمد إلى نی کانت دی فيه للنبى عله . 


کی ی 
ماس ھە و 02 


فتجد فيه سم . قما آل يقيم لها دم بیتھا حتى عصرئه » فاّت النبى مه َقَالَ : 
اعَصرتيها ؟ ) ٠‏ قالت نعم . قال : « لو تركتيها ما زال قائما » . 


رس و م عو ال او 


۹( ا I‏ 
عن أبى الزییٔر ‏ عن جابر ؛ أن رجلا ی الّی تاه يطعم ا ا 


رم م و و و ام وه نووو 


از ل اا مھ وائ وای حل کا قا لذ له قل لم 
تكله کلم مه وم لك . 


۰ ) حلا عبد لله نع لحم الدارمى » دا أبو على الحتفى » 


4 ومو 


حَدَكنًا مالك - وهو ان نس » عن أبى الزیر ای ؛ أن أب الطفيْل عامر بن وآثلة طبر 


و 


ان ما بن جل طبر قال : حرجنا مع رسول اله لله عام َو بو > فكان يجمع 
الصلاد . فصلی الظهر والعصر جمیا ‏ واّفرب والعشاه جمیع .حتی ادا کان یوم 


اخَ الصلا ثم حرج فصلی الظر لمر جمیتا م دحلم حرج ند لك . 
۳ 2 و 


قَصلَى ارب والعشاء ج جمیف. ثم ال:« کم تون دإ شاء له .ين بوك »کم 
لن وهای بھی لها من جاعھا منم لا مس من مَانها شا ی آنى » . 


باه و سب له رجلان ول مثل راك بض بشیء من ماء .ال ماين 
ره وا 


رسول اله عله : « هل مستتما من مائها شين ؟ » . قالا : نعم .. هم الى تله وال 


ع ا تراط ره امار 


الصلاة » والکلام على مافیه من جمع الصلاتین » واختلاف الروایات فى تبض وتبص ۰ 
ومعنى ذلك 3 فأما هنا فبالضاد العجمة عند الرواة بغیر خلاف 
قال الإمام : « تبص بشىء منها » : من رواه بالصاد المهملة معناه : ترق » يقال : 
بص يبص بصیصاً ووبص يبص وبيصا بمعنى . ومن رواه بالمعجمة فمعناه : تسيل » 
5 ۳ ما لو 
وقوله : ١‏ بماء منهمر » : أى كثير شديد الاندفاع قال الله تعالى: # بماء منهمر ۱(4) 
أى كثير الانصباب . 


۱ : القمر‎ )١( 


TAS 


۷۲( كتاب الفضائل / باب فی معجزات النبی عب 


مق سس ساسا هم وه ام شاه و ماه وا ا یم ی و 
لعو . قال : ثم غرفوا بأيديهم من العين قلا قليلاً » حتى اجتمع فى 
سرام ر ر راا رم رو و ع رو 


. قال : وعسل رسول الله اله نه بدیه ووجهه لم أعاده نها ؛ فجرت العين بماء 
2 2 وم 


منهمر - أو قال : غزیر شك آبو على أيهم . قال: حتی استقى الناس » ثم قَالَ : 
ايوشك يا م من ات بك ی آن تری ما ها هنا دمل جانا » . 


قال القاضى : وقوله : « حتى استقى الناس » : كذا للكافة » وفى كتاب التميمى : 
«حتی أشفى الناس » بالشين المعجمة » وهو وهم > والمعروف الأول » وتقدم هذا وما فيه 
من الآيات الباهرة والعلامات الخارقة من الاعلام با يكون من شأن العين أولاً » وأمرهم ألا 
يمسوا شيئاً من مائها ومن قوله: ١‏ ترى ما ها هنا قد مل جناناً » فكأن ذلك كله » ومن / 
تكثير الاء القليل والخبر بهذا مشهور صحيح . 

وهذه العلامات المقطوع بها بكثرة الأخبار بها واشتهارها وتواترها من جهة المعنى » 
ولأن الراوى لها والذاكر لها بمجمع الصحابة الح بوك لق بن تح مج 
جموعهم ۰ ومشهد عظيم من مشاهدهم » وجيش كثير من جيوشهم ۰ لا يمكن سكوتهم 
على مدعى الكذب فيها » ولا كانوا من یداهن فى ذلك » ولا هو ما يخفى عليهم ؛ إذ هم 
الذين توضؤوا وشربوا » وشاهدوا الأمر المخبر به عنهم » فكان الحديث عنهم . وكذلك 
أحاديثه فى تكثير الطعام من هذا الباب . وعلى هذا الأسلوب . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا وبیناه » وذكرنا أعيان الأحاديث ۰ ومن روى كل واحد 
منهما من الصحابة » ومن رواه عنهم من التابعين بمبلغ علمنا ومنتهى إدراكنا » وما اتصل 
الكلام بذلك فيه فى كتاب : ١‏ الشفاء » با يغنى عن إعادته هنا . 

وه یا OL‏ فان ليها شاك الله أن كر : فيه تأديب 
الحاكم باللسان » والسب غير المقزع نفسه . ذكر مسلم هنا حديث أم مالك » وأنها كانت 
تهدى للنبى فى عكة لها [ بين أقياتها ] )١(‏ بنوها فسيكون ٠‏ للإدام ولیس عندهم 

شیء فتعمد إليهاء فتجد فيها سمناً » فما زالت تقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها ° . 

وقول النبى لها : « عصرتيها . لو تركتيها ما زالت قائمة » مما تقدم ۰ وذكر الحديث 

فى الذى أطعمه النبى عله شطر وسق شعير » فما زال يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى 

كاله . فقال : « لو لم تكله لاکلتم منه ولقام لکم » : أى ولبث ودام » ویروی ۰ « یکم» 
أى لكفاكم وأغناكم . فيه رد الظرف المهدى فيه إلى صاحبه » وفى المثل المعروف : رد 
الظروف . 


كتاب الفضائل / باب فى معجزات النبی لله :۲ 


في 4 ی و ل یر ویر وم 


۳۹۲(۱ ) حداننا عبد اله بن َة ُن قَعتب » حدتنا سلَيمَان بنبلال ‏ عن 


عرو ُن یی » عَن عباس بن سل بن سد الساعدی» عن أبى حْمِيّد» ال ا 
َع سول اه لله غزوة ود ان وادیالقرٍی على حَديقة نرق قال رسول اله 


مر من من ع وگ اه 


۳ « اخرصوها . فخرصتاها » وخرصها رسول الله له عة أوسق . وقال : 
«أخصيها حتی جع لك » ان شاء اه . انا حتى قدمتا بو ال الله 


و قر ا ي 


: سهب علیکم الب ريح شدیدگ لايم فيها أحَد منکم فمن كان له بعر ليد 


وفيه أن هذه الأمور الكونية يجب ألا ينقضى أمرها وتترك مهملة لا تدخل تحت 
التقدير » ومثله حديث شعير عائشة » وأنها [ لما ] 2١(‏ كالته فنى ؛ لأن كيلها وعصرها 
وتقّصی ما فيها مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله ويقضى على تقدير مالا يحصيه التقدير 
من سعة فضل الله » وتكلف لا لا طائل وراءه »فعوقب فاعله بأن رفعت تلك البركة عنه » 
ورد إلى قوته وحوله التى تکلفها - والله أعلم . 

هذا هو وجه التأويل فيه » وظاهر معناه » ون كان بعضهم تأول فى حديث عائشة أنه 
لا أكالته ۹۲ عرفت قدره بقى على حسابها » وكانت آولا لم تؤزره ٠‏ فطال ذلك فى ظنهاء 
ولم يجعل فى ذلك الله بينة ولا بركة . وظاهر الحديث يرد قوله » لاسيما مع ما فى هذا 
الحديث من قوله ‏ عليه السلام ‏ : « لو لم تكله لاکلتم منه » ولقام بكم » . فقد نص 
على ضد ما قاله هذا الشارح والله الموفق / برحمته . 

ومعنى « مقيم لها أدم بيتها » : أى يكفيها ونفسها ۲۳۱ . ومنه : قوام العيش » 
كفايته وما يغنى منه . وكذلك قوله : « ما زال قائماً » . ويحتمل أن يريد ابتاً دائماً . 


والعكة » بضم العين : للسمن » وهی أصغر من القربة . ١‏ وشطر وسق الشعير » : ` 


وذكر حديث أبى حميد فى خرص النبى عه حديقة المرأة : فيه جواز الخرص ١‏ وقد 
تقدم فى الزكاة . ولا خلاف عندنا فيه فى التمر والعنب فى الزكاة . واختلف فى الزرع 
والزیتون . ۱ 

وقوله : ١‏ ستهب علیکم الليلة ريح شديدة » ولا يقيم فیها آحد » وآن الریح هبت » 
فقام رجل فحملته الریح حتی ألقته بجبل طيئ . فيه آية بينة من إعلامه ‏ عليه السلام - 
بالغیوب وما یکون . 


4 


۶ سس س کاب الفضائل / باب فی معجزات البی له 


عالّه ». قهیت ريح شديدةٌ .قا رجل فحملنه البح حتی أ ألقنه بجبلی 0 . وجاء 


مد مه مه ا 


رسول ان العلماء - صاحب لا - ی رسول الله له یکتاب وآهدی لَه عله یه 


موم واوو 


کب یه سول له هه وی بر من یا ودی ری ؛ فا 
رسول الله َيه اراد ع عن حديقتها « کم بل آمرها ؟ ». فقالت : عشرة آوسق.قَال 


ا شاه منک فلس م2 مس و ی 
رسول الله لله : ١‏ إِنَى مسْرع ۰ فمن د شاء منکم فلیسرع مض ومن شا شاء کت » . 
م سرام وم رور رود شم 


قخرجتا حتى آشرفنا على المديئة . فقال م ا 
ونب . ثم قال : ۳ إن حبر دور التصار دار نی الا مدا یدنه ثم 


نی ارت نار ا ا 


8 وى و ول ددم عم #6 م رر و اس 


فلحقنا سعد بن عبادة قال أبو سید : آلم تر أن رسول الله عه خير دور الأنصار » 


وقوله : ١‏ وجاء 1[ رسول ] (۱) ابن العلماء -- صاحب آیلة - الی رسول الله ا 
وأهدى له بغلة بيضاء J.‏ ابن العلماء » : بفتح العین الهملة وسکون اللام المدودة ۰ وهذه 
البغلة هى ١‏ دلدل » بغلة النبى عه العروفة » لكنه قال هنا ما ظاهره آنها أهديت له فى 
غزوة تبوك . وقد كانت عنده . قيل : وحضر عليها يوم حنين » ولم يرو أنه كان للنبى 
يله بغلة سواها » ولعله يعنى أنه أهداها له قبل هذا » كأنه قال : والذى أهدى له البغلة . 

وقد تقدم الكلام فى قبول النبى َه الهدايا » ورده لما رد منها » وحكم غيره فى ذلك 
من الائمة . 

وتقدم الکلام فى قوله : « هذا جبل يحبنا [ ونحبه ] 259 » 

وقوله : « خير دور الأنصار بنو النجار » الحديث : الراد بها أهلها » والدور القبائل 
هنا » وفضلهم بالسبق إلى الاسلام . وفیه جواز التفضیل والتخییر بين الناس ‏ [ وانزال 
كل آحد منزلته . وقد کره بعض العلماء التفضیل بين الناس ] 229 ۰ وهذا - والله أعلم ‏ 
لغیر ضرورة ۰ ما للحاجة إلى ذلك فى التعدیل والتجریح فى الشهادات [ واحدیث ] (4) 
والولايات 3 فمضطر إليه محتاج لذكره واعتقاده » وهذا ليس بغيبة 3 

وقوله : « ثم دار بنى عبد الحارث من الخزرج »: كذا للسعدى (*) [ الفارسى ] 7© 
[ والواو مثل ] (۲۷ » وهو وهم » والصواب بنو الحارث . 

(۱) ساقطة من ز » ح . (۲) ساقطة من ز . (۳) فى هامش ح . 
(۷) سقط من ح . 


کتاب الفضائل / باب فى معجزات النبی عب م سس تست ۷60 

ی چو موس م کی ردان وال ما رو 7 4 ا ا 

فجعلنا آخرا . درك سعد رسول الله له , فقال : یا رسول الله » حيرت دور الأنصار 

ل کت ٠.‏ ۰ و سر و 2 
فجعلتنا آخرا . فقال ١:‏ ویس بحیکم آن َكُونُوا من الخيار» . 

صو ت م مر کم 6 8 

۲( . . ) حداثناه أبو بكر بن أبى شیب احا عفان ٠‏ . ح وحدتا إسحق بن 


رك س و عم تیکہ EE‏ 


إبْرَاهِيم . أخبرتا المغيرة ا . قلا #حدننا وهيب )حدننا مرون بحن 
بهذا الإستاد ؛ إلى قوله : وی کل دور الأنصار خر . ولم يذكر ما بعده من قصة 
و ی س ارو و و ی ب 


سعد ِن عبادة .ورد فى حدیث وهیّب ی 9 . ولم يذكر 
فى حدیث وهيب : کتب اه رسول الله عله 


وقوله J:‏ وكتب له رسول الله به ببحرهم )0 ۹ وآهدی له بردة 4 : أى ببلذهم 8 
والتجار ") : القرى فيه المكافأة على الهدية ۰ وجواز الإقطاع . 


(۱) فى ز : بتحرهم ۰ والصواب ما آثبتناه من المتن و ح . وهو حديث رقم ۱۲ : 


YY. 


5 لل كتب الفضائل / باب توكله على الله تعالى ... إلخ 


( ) باب توكله على الله تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس 
+1 ( 841 ) حدئنا عبد بن حمیّد »أخبرتا عبد الرراق » آخرتا مر + عن 
رجا اح وحدگنی یو عمرآن محمد ِن جعقر بن زیاد - 
الط له - اشرت إنراهيم - يعنى ابن سعد - عن الزهری »عن ستان بن أبى سنان 
الدؤّلى : دن : عَرَْنا مع رسول الله له زو قبل تَجد » قأذرکا 
سے س سم کا و ال ا ل 


سول ان له فى واد کر العضاء فتزل رسول اله تاه تخت شجرة » فعلق سيه 


. 


بغصن من آغصانها ال : وتفرق التاس فى الوادى ون بالشجر . قال : فقال 
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ا جر 


رسو اھ :إن رجا نی وائ ا اة اسف تاتقطت ومو تا على رآسی » 
تم نا شعر لا والسيف صلا فى يده . ققال لى : من يمتعك می ؟ قال : فلت : الله . كه 


ر مه م و 07 


قال فى الثانية امن ك مثى ؟ قال : قلت : اشر . قال : قشام السیف . فها هو ذا 
جالس ٤٤‏ ملم عرض له رسو اله له . 
٠ .( ٤‏ ) وحاائنی عبد انه ند لحم الدأرمى وأو یبن سحق قال 


ع وس سم پد 


آخبرتا بو یمان آخبرتا شیب » عن الزهنری » حَدئتى ستان بن آبی ستان الدولی 


وقوله : « آدرکنا رسول الله عه فى واد کثیر العضاه » : هی کل شجر ذات شوك › 
واحدها عضه وعضاهة . ۱ 
وقوله تفن رمول الله عق مت رة وعلق سیف سیخ امن تأخصانها ران سا 
آتاه وهو نائم فأخذ السیف ۰ فاستیقظ النبی يه وهو قائم على رأسه بالسیف صلنًا » 
وقال: من هنعك منی ؟ فقال النبى تبه : [ « الله » ] (6۱ فشام السیف ۰ [ ثم ] ۳ لم 
یعرض له رسول الله عله » قال الامام : قوله : « السیف / صلتاً » أى مجرداً . قال ابن 
قتيبة : فيه لغتان : بفتح الصاد وضمها » یقال: شام السیف : إذا آغمده ۰ ویقال : شام 
السیف : إذا سله وإذا آغمده » وهو من الاضداد . 


قال القاضی : فيه تعلیق السیوف بالشجر ‏ ونوم القاتلة (۳) فى الجيوش ۰ وعصمة 


للك ۲ سقطتا من ز 


کات قافن ركاف سرك نو ای ماش یه ا 
وأبو سَلَمةَبْن عبّدالرمن من + آن جاربن اك الاتصاری - وکان من آصنحاب النبى 

واو ا مک ار 2 ميته ب و رارك 
عله - خرف زاس الى ع َو قبل تلم ققل ای ت قل مه 
و و 


أذرکتهم القائلة بو . َم رح حدیث ارهیم بن سعد ومر . 


5 س یگ مر و 


.. ) حدنا بو کر بْن أبى شیف حدلناعفان » حدتتا أبان بن يزيد » حدلتا یحیی 


مر ام مر و 


بن أبى کین یی سم َن جاب قال : فلا مع رَسول الله تله حتی إذا كنا بات 
دم م م ره لظ ده مرو وه هه رو فا 2 ل 
لرگاع . بمعتی حديث الزری .وم ذکر : م لم یترض له سول الله لله . 


النبى یه من آعدائه. وهی إحدى آياته» وقد قال الله تعالی: # واللّه يعصمك من الاس 4 (۱) 
وفیه ما كان عليه السلام - من ال حلم والعفو والتوکل والتواضع 

واسم هذا الرجل : غورث بن الحارث ۰ بفتح الغين العجمة . وبعضهم بضمها › 
والفتح الصواب . وبعض رواة البخاری قیده بالعین الهملة » وبا معجمة الصواب . وفال 
الخطابى فى حدیثه : غويرة أو غويرث على التصغیر والشك ٩۳(‏ . وقد جاء مثل هذا ابر 
فى حديث آخر وسمی الرجل فيه : دعثور بن الحارث . 


(۱) الائدة : ۷ 
(۲) انظر : غریب الحديث للخطابی ۱ / ۳۳۰۷ ۰ ۲۰۸ . 


۸ سس كتاب الفضائل / باب بیان مثل ما بعث النبى عه من الهدى والعلم 


( © ) باب بیان مثل ما بعث النبی عه من الهدی والعلم 


۵( ۲۲۸۷ ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيب بو عامرالاتصری ومحمد بن 


عر 


العلاء - وال لأبى عامر ‏ قَانُوا : حَدَنًا ساب عن رد من ی رن نی 


موف ؛ عن التب لله ال : ١‏ إن مكل ما بعتنی اله به و من الهدَى والعلم 
کل غیت آصاب ار تکانت مها مان Ea,‏ قبت اه ات ت الكلاً والعتئب 


وقوله : « مثل ما بعثنی الله به من الهدی والعلم کمثل غيث آصاب أرضاً ٠.‏ فکانت 
منها طائفة طيبة » قبلت الاء فأنبتت الکلاً والعشب الکثیر ۰ ومنها آجادب آمسکت الماء 
فنفع الله بها الناس ۰ فشربوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب منها طائفة آخری ما هی قیعان 
لا سك ماء ولا تنبت کلا. فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه الله با بعثنی به 
[فعلم](۱) وعلم » ومثل من لم یرفع بذلك رأساً » ولم یقبل هدی الله الذی أرسلت به »: 
هذا بدیع فى الشبه وتقسیم الکلام » ویدل 227 بعضه (۳) على بعض وجاء الترتیب بعد 
٠‏ مجم > ورده رداً واحداً مرتباً على ما قبله » ولعله ٩‏ آخراً فى کلام واحد » وهو من 
بديع الإيجاز والبلاغة ۰ فإنه ذكر ثلاثة أمثلة ضربها فى الأرض : اثنان منها محمودان »ثم 
جاء بكلام واحد تضمن لا جاء به اثنان منها محمودان » وذلك قوله : « فذلك مثل من فقه 
فى دين الله ونفعه الله بما بعئنى به . فعلم وعلم » ۰ فهذان مثالا المثالين الأولين على 
ترتيبها ° فى التقديم والتأخير . 

والأول: مثل الأرض التى قبلت الاء وأنبتت الكلاً والعشب الكثير » فانتفعت بالرى (5) 
وأكثر فى نفسها وأنفع ١‏ الناس بالرعى لا أنبتته » وهذا كالذى يفقه فى نفسه وعلم ما 
باه و وعلمه الناس . 

والثانی : من يحمل ما تحمله ولم یفتح له بالتفقه فيه . لکنه حفظ ما یحمله ۰ وعمل 
منه بما يسر له ۰ وبلغه غیره ۰ فهذا مثل الذی آمسکت الاء والیه يرجع قوله : « فشرب 
الناس وسقوا » . وقوله بعد هذا : « ورعوا » راجع إلى الأول ؛ إذ ليس فى هذا الثال آنها 
أنبتت شيئاً وهو مثل جمع المثلين . 

والثالث : من لم يهتبل با بلغه » ولا رفع به رأساً » ولا قبله كالقيعان والصفا التى 
(۱) ساقطة من ز . (0) فى ح : رد . (۳) فى ح : بعضهم . 
(4) فى ح : لقه . (5) فی ح : ترتيبهما . (5) فى ح : الرعی . 
(۷) فى ح : وانتفع . 


كتاب الفضائل / باب بیان مثل ما بعث النبى يه من الهدی والعلم سس ۲4۹ 


الكثير » وکان مها آجادب ‏ آنسکت الفع الله بها التاس ٠‏ قشربوا منها وسقوا 
ورعوا صاب طَائفَةٌ لا ری إِنَّما هی یمان لا سك ما ولا بت کلا »لك 


E E‏ اسو مر يا مال حل ا و ی و 


مَل من فق فى دين الله وتفعه بما بعتنی الله به » فعلم وعلم ‏ ومثل من لم برقع بذلك 
رسا وم یل هدی الله الّذی أسلت به » 


وقوله : « قبلت الاء » : كذا ( رویناه هنا بالباء بواحدة بغير خلاف . واختلف فيه 
الرواية فى صحيح البخارى (۲) عن شيوخه » ففى بعضها قيلت بياء بائنتین تحتها مشددة » 
فزعم الأصيلى وغيره أنه تصحيف . وقال غيره : بل هو صواب ومعناه بمعنى / قيلت ۰ / ب 
[ أى ]29 شربت . والقيل : الشرب نصف النهار » وقيلت الابل : شربت قائلة . وقال 
غيره : معناه : جمعت وحبست ورويت » فهى بمعنى قيلت أيضاً . قال أبو عبيد البكرى 
فيما قرأته بخطه : قال أبو بكر : تقيل الماء بالمكان المنخفض : اجتمع فيه . 

قال الإمام : وقوله : « سقوا ورعوا » : يقال : سقيت وأسقيت بمعنى واحد . قال 
لبيد . 

سقى قومى بنى نجد وأسقى ميراً والقبائل من هلال 

قال القاضى : وقيل : سقيته : ناولته [ ماء ] (*) فشرب ‏ وأسقيته : جعلت له 

وقوله : « رعوا » . قال الإمام : يقال :رعت الماشية النبات : أكلته » وأرعاها الله : 
ای أنبت له 260 ما ترعاه » وأنشد ابن قتيبة : 

كأنها ظبية تعطوا إلى فان يأكل من طيب والله يرعيها 

SS 

قال الإمام : قوله : « كان منها أجادب » : كذا ذكره بالمعجمة . وقال الخطابى : 
الأجادب : صلاب 0 التى تمسك الماء فلا يسرع إليه النضوب ۲ ۲ . وقال بعضهم : 
) أحازب ( بالحاء والزاى 7 وليس بشىء وقال بعضهم 2 أجادب ( بالجيم والدال ( 
وهو صحيح إن ساعدته الرواية . قال اللأصمعى : الأجادب من الأرض: ما لم ينبت الكلأ » 


. . ) ۷۹( ساقطة من ز . (۲) البخارى » ك العلم » ب فضل من علم وعلم‎ )١( 


(۳) ساقطة من ز . (4) ساقطة من ح . 


(۷) انظر : آعلام الحديث ۱ / ۱۹۸ . 


و۳ 


۰ ل کتاب الفضائل / باب بیان مثل ما بعث النبی عه من الهدی والعلم 


معناه : أنه جرد بارزة » لا یسترها النبات . وقال بعضهم : إنما هی : « آخاذات » سقط 
منها الالف فى الاخاذات مشاکات الاء واحدتها أخاذة . 

وهى آمثال ضربت لن قبل الهدی فتعلم وعلم ۰ ولن لم یقبل ۰ ولن انتفع ولم 
ينفع (۲ . 
وفی حدیث البخاری : «فکان منها ثغبة قبلت الاء » (۳) »والثغبة : مستنقع الاء فى 
ابحبال والصخور » وهو الثغب آیضا » ویجمع على الثغاب . 

قال القاضی : قدمنا آنا لم نرو هذا حرف هنا ولا فى غير هذا الکتاب » وکذا فى 
البخاری إلا بالدال الهملة من الجدب الذى هو ضد الخصب > وعلیه شرح الشارحون › 
قالوا : وأجادب جمع جدب على غير قياس ۰ وکان القیاس أن یکون جمع [ آجدب ‏ 
ومثله محاسن جمع حسن » وکان قیاسه أن یکون جمع ] ۶) محسن ؛ ولم یسموا 
وکذلك متشابه جمع شبه » وقیاسه جمع مشبه 20 . 

وقد رواه بعضهم أيضاً ١:‏ آجارد ".وحکاه الهروی جمع آجرد »وهو ما لا نبات فيه . 

وأما حكايته عن البخارى : ١‏ فكان منها نقية قبلت الماء » ) تفسيره جمع مستنقع الماء 
فى الجبال » [ ما ما قال ] ١‏ فغلط من الرواية وإحالة لمعنى الحديث ؛ لأن تفسير التغبة 
إنما عکن تخرجه ۲۸ من الطائفة الثانية لا فى الأولى . وما روينا هذا الحرف عن البخارى 
من جميع الطرق إلا « فكان منها نقية »» وهو مثل قوله فى كتاب مسلم : ١‏ طائفة طيبة » 
هی (۹) التى توصف بأنها تنبت الكلاً والعشب» وأما الأخرى فوصفها بإمساك الماء فقط » 
وهذه هی بمعنى الثغب فكان فيبطل التشبيه الأول » والثخب ‏ كما ذكر ‏ حفير ليستنقع فيه 
الماء / وهی الماء الصافى الستنقع بها نقب (۱۰) أيضا . ْ 


() فى ح : و . 

(0) فى ح : یشقع . 

(9) البخاری » ك العلم » ب فضل من علم وعلم (۷۹) . 
(4) فى هامش ح . 

(0) فى ح شبيه . 

(0) سبق تخريجه . 

0) فى ح : إلا ما قاله . 

(۸) فى ح : تخريجه . 

(9) فى ح : فهذه . 

)٠١(‏ فی ح : ثقب. 


.كتاب الفضائل / باب شفقته عله على آمته . . . إلخ سس ۲۵۱ 


(5 ) باب شفقته عه يه على آمته ‏ ومبالخته 
فى تحذيرهم ما يضرهم 


سر له و 
۹( ۲۲۸۴ ) حدثنا عبد لله بن برادالاشلعری وابو کریب - والفظ لابی 
كريب قَالا : حدثنًا كنا بو أُسَامَة » عن برد عن أبى رة عن أبى موسی > عن البی 


ينه تال یوت میتی ابه کمتل رل نیو . فقال : يوم » إِنَى رابت 


الجیش بعينى » وی نا النذير العریان , فالنجاء . فأطاعه + طائفة من قومه»فدلجوا 


ی سے ونا ف ارش وام م ر و و 52 


َانطَلَقُوا على مهلتهم » وکذبت طائقة منهم فأصبحوا مكاتهم » تصبحهم اليش 


وقوله : فى التمثیل فى الحديث الآخر : ١‏ آنا النذیر العریان » ۰ قال الامام : قال 
[ الهروی ] (۱) : خص العریان لانه أبين فى العین ") . قال ابن السکیت : والنذیر 
العریان : رجل من جثم حمل عليه » یوذی الخليفة ۰ عوف بن مالك الیشکری ۰ فقطع 
يذه ويد امرأته » وكانت كتابية . 

قال القاضى: بقى من ام الخبر ما فيه تفسير » وهو أنه كان يخص قومه على قيس » 
فضرب به المثل»1 وقيل : إنما قيل : « النذير العريان » لأنه سلبه ۰ فأتی قومه عريانا]0©. 
ليعلمهم بما دهمهم . وقيل : بدء المثل فى قصة أوذانى داود ۰ وقيل : النهرانى لهم 
وسجن النعمان له وتجهيزه جيشه إلى بهذا الانتصار الأبى )4( داود وتجهيز يز النهرانى امرأته 
إلى قومه» فلما وصلتهم تعرت 3 وقالت : آنا النذیر العریان . 

قال الإمام : وقوله: « فإذا لجوا » (©2 أى ساروا من أول الليل »يقال : أدلج إدلاجاء 
والاسم الدلج والدلجة بفتح الدال ۰ فان خرجت آخر الليل قلت : أدلجت بتشديد الدال 
أدلج إدلاجاً » والاسم الدة بالضم . قال ابن قتيبة : ومن الناس من يجيز الوجهين فى 

وقوله : ١‏ فالنجاء » قال ابن ولاد :يقال بالد والقصر [ وهو بعيد ونحو علمه ] 209 . 

وقوله J:‏ صبحهم الحيش فأهلكهم واجتاحهم ¢ : أى أصابهم وغلبهم 3 ویقال ۳ 


(۳) فى هامش ح . (8) فى ح : النبى . 
)٥(‏ فى ح : قأدلجوا . (0) فى ح : وهو مصدر انج . 


۲ ل كتب الفضائل / باب شفقته تله على أمته ... إلخ 


اهلك و سار ررر ا ص ي ر 


ملکهم واجتاحهم » لك مل من أطاعتى واقع ما جذت به ‏ ول من عصانی وکذّب 
ما جثت به من الحق . 


ام 
4 و ام 


3 )دب ده رن لخن دی‎ 7186-١ 


رہ و 


اش 


ی رم 


عن یاراد .من الأطرج ٠‏ »عن أبى هريرة » قال : قال رسول لله کل : « نما متلى ومكل 
آمتی کمتل رجل استوقد تارا فجعلّت الدواب والفراش یقن یه ناخ بحج گم 
ونم تقَحمون فيه » . 

- هع 


عن ١‏ أبى الرْتّاد 4 


5 


0 .. ) وحدثناه عَمْرو الاقد وب أبى عم تال ا سان 
الاد كوه . 


۸ (. .. ) حدثنام محمد بن رامع دتا عبد الرزاق » آخبرتا معمرء عنم 


ابن مبّه » قال : هذا ما حدئنا أبو هريرة عن رسول الله عه . قذكر أحاديث منها : وقال 


۵ ا 


سول اه له ١‏ متلی کمثل رجل اتود ترا فلما تضاعت ما حولها جعل القراش 


ل ع "كيزا اوج وو کے ی و مم ا وک 


وهذه الدواب ای فى التار ین فيها ٠‏ وجعل يَحْحِرْهنَ وحن فيا “قال : 


حاجتهم السنة تحوجهم حوجآ وحياجة . 

قال القاضى : المعروف فى النجاء إذا أفرد المد » وحكى آبو زيد فيه القصر أيضا › 
فأما إذا كرروه فقالوا : النجاء النجاء ۰ ففيه الوجهان . 

وقوله : « فجعل الجنادب [ والفراش يقعن فيها » ۰ قال الإمام : الجنادب ] )١(‏ جمع 
جندب » هو الجراد . وفيه لغتان : بضم الدال » وفتحها . قال الفراء : والفراش : هو 
غوغاء الجراد الذى يتفرش ويتراكب . قال غيره : الفراش : الطير الذى 7 يتساقط فى 
النار والسراج . ۱ 

قال القاضی : قوله : « الجنادب » هو اراد » ليس باراد نفسه ؛ وإنما هو الصرار 
عند بعضهم » وقال أبو حاتم : الجندب على خلقة الجراد » لها ۲۳۱ آربعة أجنحة كالجراد 


(۱) سقط من ز . 
(0) فى ح : التی . (۲) فى ح : له . 


كتاب الفضائل / باب شفقته عله على آمته ... إلخ _ بوم 


وس يي لس كو اب > عن 


مر و و ر سم € ۵ - 


سعد پن مینأء عن جابر » قال : قال رسول الله عله : ١‏ مثلی ومثلكم کمثل کمثل رجل آوند 
را جعل امتادب والفراش ین نها » وهو يبن علها ‏ وآنا آخذ بحج کمن 
موق و مت 2 


التار » وأنتم تون من یدی . 


وأصغر منها تطير وتصر بالليل صراً شديداً »وهو معروف . وحكى أبو عبيد إنكار هذا » 
وأن الصرار إنما هو الحرد جرد والصری ۰ وأما الصرار فأصغر منه . قال:والناس يقولون : 
الجندب الهراز الذى يصير بالليل . وفيه لغة ثالثة : « جندب » بكسر الجيم وفتح الدال . 
وقال الخليل : الفراش الذى يطير معروف كالبعوض .ويقال للخفيف من الرجال: فراشة » 
وقال غيره : [ الفراش ما تراه كصغار البق يتهافت فى الثار . 

وقوله ۱:۲ « فأنا آخذ بحجزکم »: حجزة الازار والسراويل معقدها » وتحاجز القوم: 
/ أخذ بعضهم بحجزة بعض ۰ ولذا آراد الرجل !مساك من یخاف سقوطه أخذ بذلك 

وقوله J:‏ وأنتم تقحمون فیها : التقحم 3 التقدم والوقوع فى الأهوية وشبهها 3 
والدخول فى الأمر ‏ الشاقة من غير تثبت ولا روية . فشبه ‏ عليه السلام ‏ تساقط 
الجاهلين بماضيهم (۲۳ وشهاداتهم فى النار فى الأخرى بحالة الفراش فى الدنيا » وضعف 
ميزها وتطارحها على ما فيه هلاكها من النار بجهلها . 


(۱) سقط من ز 5 
(0) فى ح : الأمور . 
(۳) فى ح : بمعاصيهم . 


ب/١‎ 


كتاب الفضائل / باب ذكر كونه مه خاتم النبيين 


(۷) باب ذكر كونه َيه خاتم النبيين 
۰( ۲۲۸۹ ) حدثنا عمرو بن محمد التاقد . حَدلتا سيان بن عيبتة ‏ عن أبى 


دي 


ادك الام » عن آبی هريرة » من ای لله قال :د مل ومتل الأنیاء » کل 


2 
ساص سم و مسلا ر مر مر ص 2 م ت 


رجل بتی نانا قحست واجمله » تجمل ناس يُطيفُون به ولون :ما با ریا ماهس 
من ها إلا هذه ال ؛ كنت لا تلك ال . 


سه 0 و رو 


۱+( ..) وحدئنا محمد بن رافع » حَدئنَا عبد الرزاق» حدتنا معْمَر» عن همام 
ابن مه » قَالَ : هذا ما لتا أبو هريرة عن سول الله ل . قذکر أحاديث منها : وقال 
ابو القاسم 3 ١‏ متَلى ومتل الأثبياء من قبلی » کل رجل ای بو اسنها جملا 


و ی يي ۶ ورو و ر رون ووو پور و 


واا اوضع ناه ها جل لأس ولون رل 
فيقولون : الاوضعت هه لبه ! فم بنك ٠»‏ قال محمد : « فكئت أنَا لب » . 


2 هو فر سه 


بو د(. ..) وحدثنا يحبى د ن بوب وة راب حجر قَانُوا : نا إسْمَاعيل ‏ 


وید وا ا 3 


یعنون ابن جعفر عن عبد الله بن ديتار» عن ابی لالح اسان عن أبى هريرة ؛ أن 
رسو الله ال : «ملی ول ایا من قلی کمتل رجل بتى ین قاحسته وج 


رر م ار زر را بي اس مَل 


الا موضع لب من زاوية من ی نجل الاس ون به وونل وونل 
وضعت هذه الب ! قال :نالف ولا حاتم این ». 


0l‏ و 


9 ..) حدئنا بو بكر بن أبى شَة وأبو کریّب . قالا : حدنا آبو معاوية » عن 
الأعْمش ۰ عن أبى لالح ٠‏ عن أبى سعید . قال : قال سول الله لله: «مثلی ول 


سس سس رو 


لین » . فذكر نحوه . 


له : « مثلی ومثل الأنبياء کرجل ابتنی دارا » الحديث ۰ إلى قوله : « فکنت آنا 
موضع اللبنة ٠‏ حيث ختمت الأنبياء » : يقال : « لبنة » بفتح اللام وکسر الباء و « لبنة ‏ 
بکسر اللام وسکون الباء ‏ وهی معروفة ۰ التى يبنى بها من الطین » وهی التی تسمی 
الطوب » وکل شىء رقعته فقد لبنته » وتجمع اللبنة بفتح اللام كذلك .ومن قال: «لبنة » : 


کتاب الفضائل / باب ذكر کونه لله خاتم النبيين شاش ووو 


۷ 


۳ (۲۲۸۷) حدائنا أب بکر بن أبى شیف حدشا عفن حدتا سیم بن خان > 


حدتنا سعيد متا عن جابر » عن النبى مه ال : «متلی ومثل الأنيياء » كمل رجل 
ر ےی بيرع ےار مرت مر کم 


بتی دارا فأتمها وَاكْملها إلا مؤضع لب جل لاس وتا تبون من : 


ویتولون : ولا موضع اللبتة ! » قال رسول الله ۶ تله : « فَأنَا موضم اللَبتة » جت 


و 


فختمت الانیاء , 


O‏ و 


ودع 


E IE مئله‎ 


54 


بالكسر جمعها لبن » بفتح الباء . وتميم تسهل مثل هذا وتسكنه . فسر فى الحديث الراد 
فى هذه الاحادیث كلها جواز ضرب الامثال فى الدين والعلم » وغير ذلك ما شوهد 
وعرف بقربها للافهام . 


(۸) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها 
۹-(۲۲۸۸) قال صلم : وحدنُت نت عن أبى أسامة » وَممن روی ذلك عله إبُراهيم 
نن سَعيد الجوهرى » حدئن و سامت حَدتى بريد ِن عند الله عن أبى بردة» عن أبى 


ر 7 


موی عن ای يله قال : « ان له خر رت اا د ره ا م غاد تن 


مس چم 


هام و کم وه سم و ل سا ص اسع سس سوس ر ص ار كن 
نبیها قبلها ۰ فحعله لها فر طا وسلقا ین نها وذ راد ملکة مت عنبها یه حي 


خاو ر دو اي ع شر 86 سراق عنصي عي “يتم رم کی مر 
م۰ 0 ٠.‏ 0 


َالکها وهو یت فاقرعینهبهلکتها حين کذبوه وعصوا أمره » . 


قوله : « إذا آراد الله رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها » الحديث » قال الامام : 
عبدالله للوهری . حدئنا آبو أسامة » حدثنا يزيد بن عبد الله عن آبی بردة » عن آبی 
موسی عنه - عليه السلام 


قال القاضى : كذا فى النسخ الواصلة إلينا من العلم : إبراهيم بن عبد الله الجوهرى» 
وهو وهم » وإنما هو فى كتاب مسلم : إبراهيم بن سعد الجوهرى » وكذلك ذكره الحاكم 
من خرج مسلم عنه » وقد بين عليه (21 ما ذكره فى الحديث بقوله : « فجعله لها فرطا 
وسلفًا بين يديها » هذه استعارة حسنة وتجوز بديع . 

والفرط » بفتح الراء والفاء : الذى يتقدم الواردة فیهیی لهم الدلاء والحياض › يقال : 
رجل فرط » وقوم فرط ۰ وقوم فراط . يريد : أنه یکون مقدمّا بين آیدیهم یشفع لهم 
وینفعهم » کالذی يتقدم الواردة فى نفعهم . 

ومته ادیث الآخر بعده فى الکتاب : « آنا فرطکم علی الخوض » (۳: آنا (۳) 
متقدمکم وسابقکم إليه ۰ وهو هنا آقرب إلى الحقيقة منه إلى الجاز ؛ لاستعماله فى بابه . 
ومنه فى الدعاء على الصغیر : اجعله لنا فرط » أى جرا یتقدمنا وینتفع به . 


(۲) حدیث رقم (۲۵) من الباب التالی . 


كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبینا يله وصفاته سس ووم 


(9) باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته 
۶ و في سو ا د ار 
٥‏ (۲۲۸۹) حدثنى أحمد بن عبد الله بن و » حدثتا زائدة » حدئتا 


TEE الى شي اقام قو عر‎ EE 


عبدالمَلك بن عمير» قال : سمعت جندبا يقول ی ای E‏ : « آنا فرطكم 
على الحوض » . 
مر مه نی ان 


0 ..) حدائنا أبو بكر بن أبى یی حتقا وکیع ٠ح‏ وحدتا أبو كريب » حَدلنا ابن 


م بس قسم ر ار گر و رم ور و 


بشرء جمیعا عن مسعر .ح وحداتا عبيد الله بن معاذ» حلا أبى .ح وحدثنا محمد بن 


و دض مخ 


ی خاش کلاهما عن عبد الملك بن عم 
ی e‏ 


سے سم ن 


سم ی سم ال و م 8 ول 


د ور و و توح چا که سم م6 سه يي 
کر تم مرب ربق له وه 


ع و ره و سس و ار م وس سسوم و و 


آعرفهم ویعرفونی » ثم يحال بینی وبینهم ‏ . 


وقوله : « من شرب منه لم يظماً آبدا » ۰ قال الامام : أى لم یعطش . قال ابن 
ولاد : الظماً » بالهمز والقصر : العطش » يقال : ظماً يظمأ ظمأ » وظماه فهو ظمآن › 
والجمع ظمأ . 

قال القاضى : ظاهره يدل أن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من النار » فذلك للذى 
[ ۷ ] (۱) يظمأ » لقوله : « لم يظمأ بدا » . وقيل : بل لا نشرب [ منه ] (۲۲ إلا من لم 
یقدر عليه بالنار . وقد یحتمل أن من شرب منه من/ هذه الامة ثم قدر الله عليه العقوبة 
بالنار على ذنوبه أنه لا یعذب فيها بالظمأ بل یکون عذابه بغیر ذلك ؛ إذ ظاهر حديث 
اخوض أنه تشرب منه الامة كلها . إلا من ارتد على عقبه وغیر وبدل . وقد قيل : إن 
جمیع الامم المؤمنين يأخحذ كتبها بأيمانها . ثم یعاقب الله من يشاء من مذنبیهم ۰ وقیل : 
اما بختضی, باعل كانه ية الاجرن + فهذا مله , 


0١‏ /ب 


۸ سس سس كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نينا ميته وصفاته 
ال آبو حازم : سم الفمان  es‏ 


| مج و 


هَكَذَا سمفت سهلا يقول ؟ َال : ققلت : تعم 


و 


3 0 و ال شم فیس ی یل‎ E 


ا 


لبو لابرى بي سم 


0. يسا رن سید ی »هی طب بت لسن من ی 
حازم » عن سهل » عن ای وعن الُمْمّان ؛ بن أبى عیاش » عن أبى سید الخذرى ؛ 

عن الیل . بمثل حدیث قوب . 

۷- (۲۷۹۷) وشا رن نو هی نع نمی من 
ابْن أبى میک قال : قال عبد الله ِن حلاص : قال رسول الله لله : «حوضی 


5 


7 0000 لس سس بير اس لس و یوم 
¢ 


مسیرة شهر » وزوآیاه سواء ٠‏ وماؤه ابض من الورق » وریحه آطّب من المسلك » 
وکیزنهکنجوم السّماء » فمن شرب مله فلا بظما بعد أب 5 


وقوله : « ومن ورد شرب » : يعنى أن المنوع من شربه ما هو من لم يرد عليه » 
وهم الذين زيدوا وذبوا عنه 3 واختلجوا دونه 3 وأن كل من ورد یشرب : وقد مضى الكلام 
على هذا الحديث مستوفا فى الطهارة . ومعنی المراد عنه . 


وقوله » حوضى مسيرة شهر 3 وزوایاه سواء )0 :2 أى أركانه 3 ذكر بعضهم فى 


الاستدلال على علمه عله بسائر العلوم واحتوائه على جمیع العارف » وآن هذا من علم 
الهندسة والتکسیر والحساب ۰ وأن معنی ذلك کونه مربعا معتدل التربیع »كما قال فى 
الحديث الآخر : « عرضه مثل طوله » (۱ »وفی الحديث الآخر : « وان عرضه كما بين 
أيلة إلى الجحفة » (۲۳ وأغنى ذکر العرض هنا خصوصا عن الطول ؛ لانه دلیل على أن 
الطول مثله وأكبر منه ۰ لكنه دل أنه مثله لقوله : « وزواياه سواء» [ وفى الحديث الآخر : 
ما بين ناحيته كما بين جربا وأذرح ] (۲۳ .وفى الحديث الآخر : « ما بين عمان إلى إيلة »» 
وفى الحديث الآخر : ١‏ ما بين المدينة وعمان » » وفى الحديث الآخر : « عرضه من مقامى 
إلى عمان » .وفی الآخر : « قدر حوضى ما بين أيلة وصنعاء من اليمن » » وفى الآخر: 


(۱) حديث رقم 256 من الباب . 
(۲) حدیث رقم (۳۱) من الباب 5 
(9) سقط من ز : 


كنات الفضائل / باب إثبات حوض نينا عله وصفاته تو 


(۲۲۹۳) قال : وقالت أسلماء بنْت أبى بکر : قال رسول الله عله : « نی على 
و قاس مس وس ه ا IES‏ شام ع ۳ 
الحوض حت ان من بر علی منم :وس نس دونی ال : يارب » منی ومن 


راق ع سس سے میرم 


أن قال : آما شرت مَاعَمِلُوا بَعْدَكَ ؟ والله » ما برحوا بَعْدَكَ پرجمون عَلَى 


اعقابهم» 


«ما بين صنعاء والدينة » : أيلة » بفتح الهمزة وسکون الياء مدينة معروفة على النصف ما 
بين مكة ومضر ‏ وقیل : هی جبل ینبع بين مكة والدينة ۰ وهو شعبة من رضوی . 
والجحفة ۰ بضم الحيم : قرية جامعة آحد مواقیت الحج ۰ بینها وبين الدينة ثمانية مراحل » 
وهی على طریق مكة وهی مهيعة ۰ وبینها وبين البحر نحو من ستة آمیال . 

وقوله : « ما بين جربا وأذرح » بفتح الجيم وسکون الراء وباء بواحدة : مدينة من 
مدن الشام مقصور ۰ ووقع عند بعض رواة البخاری مدود ۰ وهو خطأ . وأذرح » بفتح 
الهمزة وذال معجمة ساكنة وراء مضمومة وآخره حاء مهملة . کذا هو الصواب ۰ وکذا 
ضبطناه عن جميع شیوخنا » الا أنه كان فى کتاب القاضی الصدفی عن العذری بالجيم » 
وهو خطأ . وهی مدينة من آدانی الشامی . قال ابن وضاح : /هی فلسطین . وفی الام عن 
نافع أنه قال: هما قریتان بالشام » بینهما ثلائة أيام » یعنی جربا وأذرح . 

وقوله TERE‏ : عمان » بف بفتح العین وتشدید الميم . کذا ضبطناه 
عن شيوخنا هنا » هى قرية من عمل دمشق ويبينه قوله فى رواية أبى عيسى الترمذى : «من 
عدن إلى عمان البلقاء » (۲۳ والبلقاء بالشام . هذا الضیط هر ال الس ا الخطابى 
فى هذا ارف فى هذا الحديث . قال البکری : ویقال فيه أيضمًا : عمان ٠»‏ بالتخفیف 
والضم كالذى باليمن . ولا خلاف أن الذى باليمن هكذا ۰ وهی مدينة كبيرة وهی قرضة 
بلاد اليمن » وزعم غير واحد أن الصحيح هنا عمان ؛ لذكره فى الأحاديث الأخر: « ما 
بين أيلة وصنعاء من اليمن » وما بين الدينة وصنعاء » »وما تقدم فى كتاب الترمذی من 
ذكر عدن . وعدن وصنعاء من بلاد اليمن » وان كانت بالشام صنعاء آخری لكن قد قيد 
هذه بصنعاء اليمن فارتفع الإشكال . وهذا كله من اختلاف التقدير » ليس فى حديث واحد 
فيحسب اختلافا واضطرايًا من الروات وإنما جاء فى أحاديث مختلفة عن غير واحد من 
الصحابة سمعوه فى مواطن مختلفة . 


)۲ نی ك صفة القيامة والرقائق والورع 3 ب ما جاء فى صفه وا نی الحوض )£44( وقال : هذا حديث 


(۳) ساقطة من ز . 


۲ب 


۸ ۳ 


۷۰( کتاب الفضائل / باب ثبات حوض نبینا عله وصفانه 
قال : فان ابن أبى مليكة يقول : اللهم إنا تعوذ بك أن تزجع علی آعقابتا » أو آن 
فن عن ديننا . 
ل هك لاس وس و ظ ا 1ں 


115604 وحدلنااين یی عم دنا سی إن سلیم ؛ عن ابن خیم ع 


عبد الله بن عبَيّد الله بن أبى مليكة ؛ أنه سمع عائشة تقول : سمغت سول ال قول 1 


00 


وهو بین ظَهْرانَىْ أصحابه ‏ : « ای على الحوض ۽ نت من یرد علی منم .وله 


ضرب النبی عه فى كل واحد منهما ميلا (۲۱ لبعد أقطار الحوض وسعته وكبره » با 
تسنح له من العبارة وقرب للأفهام » لبعد ما بين البلاد النائية البعيد بعضها عن بعض ٠‏ لا 
على التقدير والمحقق لا بينهما بلا ۲۳۱ إعلام ببعد المسافة » وسعة القطر » وعظم الحوض . 
فبهذا تجتمع هذه الألفاظ من جهة العنی - والله أعلم ‏ كما قال فى الآنية : « عددها كنجوم 
السماء » إشارة إلى غاية الكثرة . وعلى هذا تأول كثير قوله تعالى  :‏ مائة آلف أو 
یزیدون»(۲۳, وقوله - عليه السلام - : « لا يضع عصاه عن عاتقه » (*) وهو باب في البالغة 
غير منکر فى اللغة ولا فى الشرع ۰ ولا يعد هذا کذبا وإذا كان الخبر عنه بخبر الکثرة 
والعظم ومبلغ الغاية فى بابه » بخلاف لو كان بغیر ذلك . ومثله قوله : کلمته فى هذا 
آلف مرة ولقیته مائة لقية . فهذا مباح جائز فى الکثیر النکر وکذب لا يجوز فى الرات 
القليلة . 

وحديث الحوض صحیح ۰ والایان به واجب .والتصديق به من الإيمان > وهو على 
وجهه عند أهل السنة والجماعة » لا يتأول ولا يحال عن ظاهره » خلاقًا لمن لم يقل من 
البتدعة الباقين (*) له » والمحرفين له بالتأويل عن ظاهره . وهو حديث ثابت متواتر النقل» 
رواه جماعة من الصحابة . 

فذكره مسلم من رواية ابن عمر » وأبى سعيد » وسهل بن سعد » وجندب » وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص » وحارثة بن وهب الخزاعى ۰ / والمستورد » وأبى ذر » وثوبان » 
وأبى هريرة » وأنس بن مالك » وجابر بن سمرة . 


(۳) الصافات : ۱۶۷ . 


ٍ آحمد 1 / ۰۱۲ ۰۱۳ مالك ك الطلاق » ب ما جاء فى نفقة المطلقة ۲ / ۰ ( ۱۷ ) » مسلم »ك‎ )٤( 


خطبة أخيه ۲ / ۱۳۵ ۰ وكله من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . 


كنات الفضائل, / .باب اثیات خوضن ا له رصقا نیسحت ۲۹۱ 
یقت ری رجا لاون : ای ونب مل ون ی لول 
ری ما لوا بعد » مازالوا برجعون علیاطقابهم ۰4 

۹-(۲۲۹۵) وحدئتی يونس بنعّدالاغّی الصّدفى » حبرت عبد لله نومب 
اخبرتى نروس وهو لبن الحارٹ - أن كيرا خد عن القاسم بن عباس الهاشمئ ‏ 
عن عبد الله بن رفع - مولی آم سلمة - عن أمسَلَمَة وج الى 4+ أنه تال : كنت 
انش الاس یذکُرون الحوض ولم امع ذلك من رسول الله عله “كلما كان ات 
ذلك والجارية نی فَسَمعْت رسول له يقول « أي الاس » لت للجارية : 
استاخری عنی . قالت : نم دعا اجان وت نع لاه . ققلت : إنّى من لاس .فقال 
سول ال ٠:‏ إلى لَكُمْ فرط علی الحوض ء لای لا بان احدکم یب على کم 


يذب البعير الضال ۰ فافول : فيم هذا ؟ یال : إتك لا تذری ما أحَدَنُوا دك قأقول : 
سح . 


00 0 
9 .) وحلاتتى بو سفن الرقاشى ابو بکر بن تافع و بح الوا : حدثنا أبو 


و ر 


عامر وهو عد الملك بن عرو حَدئنا افلج بن سعید » حدلتا عبد الله بن رافع » 


وذکره غير واحد عن آسماء بنت آبی بكر 4 وأبى برزة الأسلمى 3 وأبى أمامة » وزيد 
ابن أرقم » وعبد الله بن زيد » وسوید بن جبلة » وعبد الله الصنابحى » والبراء » وأبى 
بكر » وخولة بنت قيس ۰ وغيرهم . وفى بعض هذا ما يخرج هذا الحديث عن خبر 
الواحد إلى حديث الاستفاضة والتواتر . 

وقول أم سلمة لماشطتها : كفى رأسى » أما سمعت النبى يه يقول : ١‏ أيها الناس»: 

وقول جاريتها : ١‏ إنما دعا الرجال ولم يدع النساء > فقلت : إنى من الناس » حجة 
أو لا لأصحاب القول بالعموم 3 وأن له صيغة 3 وأن لفظة 0 الناس » تعم الذکور والاناث ۰ 

قال الإمام : وقوله : « ماؤه أبيض من الورق » :2١(‏ وخرج [ هذا ] (22 اللفظ على 
غير ما أصلته النحوية من أن فعل التعجب يكون ماضيه على ثلاثة أحرف . فإذا صار على 
أكثر من ثلاثة أحرف فلا يتعجب من فاعله » وإنما یتعجب من مصدره . فلا يقال : ما 


. حديث رقم (۲۷) من الباب . 0) فى ز : غير » والمثبت من ح‎ )١( 


۳ کتاب الفضائل / باب اثبات حوض نينا عله وصفاته 


وى سم سم ۱۳ 


قال: اتا امس تحت + ها سمعت لی قول على امنب وی تمتتشط ‏ 
«أبها لاس » فلت لماشطتها کی رأسى. بتو حَديث بكر عن القاسم بن عبّاس . 


سه ن 


۳۰ -(۲۲۹۷) حدثنا قتي بن سعيد , حَدئنا یس عن يزيد بن أبى حبیب » عن 
أبى الخیر » عن من عاق لب بن عامر + ان سول له حرج وم َصلَى على آهل اد سل 
یت مر ی ٠‏ فقال ١‏ نیفرط کم .وا هی علیکم وإنى 
والله لأنظر ی حوضی الان » وی قَدْ أغطيت مقاتیح حَرَائن ن الارض - أو مفانیح 
الأْض - وی وله ما لاف علیکم أن نرکا بندی , ولکن اخاف کم ان 
تسوا فيها » . 

مع ام و من 


و ر لاس 
۳۱"( ..) وحدئنا محمد بن المتتی , حدلتا وب يَعْنى ابْنِ جریر - حدتنا یی 
سام برس وس وميك ماه داس بي مس وم هوا مرو ا O‏ 


َال : سمغت یخی بن ايوب يُحَدث عن يزيد بن أبى حبيب ‏ عن مرد عن عة بن 
عامر . قال : صلی سول الله له على قذلى اد م صد امثير المع لاح 
والأمُوات . ال ی فرطکم على الحوض » وان عرضه كما بين أي إلى الجحفة 


ی ی ی 


بر - رب جا ت ۳ 


وا فتهلکوا . کما هلك من کان فلکم » . 
:کات خر ما ریت رول الله 2 عیام 


۳۲ - (۲۲۹۷) حلاثنا أبو کر بن أبى شیبة وأبو كريب وان نمی َالُوا : حدقا آبو 
معاوية عن الأعمش عن شتقيق »عن بد لله قال : قال رسول الله لله : ١‏ أنَا فرطکم 
على الحوض » ولامازصن - ایام : م لأغلبنَعََيْهمْ» قافول : ارب أصْحَابِى » آصنحابی. 


فیقال : إِنّكَ لا تدری مَاأحَدنُوا بعد » . 


ذلك . قالوا : وقول الشاعر : 
إنما جاء استثناء ولا يقاس عليه » ومثله قول الآخر : 
إذا الرجال شتوا واشتد آکلهم فأنت أبيضهم سربال طباخ 


كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته ا ۷۰۳ 


وماد جر ”اس و قل ی جيرا 


9 ..) وحائناه عقمانبُن أبي شيبة وإسشحق بن إبراهيم + » عن جرير » عن الأعمش» 
بهذا الإستاد . ولم يذكر ١‏ أصحابى . آصحابی ِ. 


9 ..) حدئنا علمان بْن أبى شيبة وإسحاق بن إبُراهيم » ٠‏ كلاهمًا عن جرير ١ح‏ 

ا الامج لد تفرم ١‏ ا و ر و ر ا و ار و اله یر امح فص و 

وحدتتا ابن المتتى » حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » جميعًا عن مغيرة » عن أبى 

وائل > عن عبد الله ٠‏ عن التبى عله . بتخو حديث الأعمش ٠‏ وفی حدیث شبن 

عر اسلف بر 

و سم مر مر نا ع سره 

۳ ..) وحلاثناه سعید بن عم الأشنعتى » آخبرتا عبر .ح ودنا اپو بكر بن أبى 
وف" ام 1 5 

ی حداتتا إبن قُضيّلٍ » > كلاهما عن حصین » > عن أبى وائل > عن حَدَيْفَةَ » عن النبى 
اه حو حديث الامش ومغيرة . 

ی حي عن وه ون ر ده 


اقا او NS‏ ل رن 


روم ۳ ما مرو مر سمس 


شعبة » عن معبد بن خالد > عن حَارَة ؛ اله سمح الى ل قال : « حوضه ما بين صنماء 
والمديئة » . 

e‏ ع وی و و ںو م7 9 مر ام و و و او 
فقال له المستورد : ألم تسمعه قال : « الأوانى » ؟ قال : لا . فقال المستورد : «تری 
فيه الآنية مْل الكوآأكب » . 
وم و و ره و شر ا ر ےر الو ىسار 


9 ..) وحدثنی إبراهيم بن محمد بن عرعرة » حدئنا حرمی بن عمارة » حدئنا شعبة 
میدن خالد المت حار بن وب الجر ی یقول : ت رون له له 


اص ر ر 2ر و ر 


یقول . وذکر الحوض . بمثله . ولم یذکر قل المستورد وقول . 


¥ - (۱۲۹۹) حدثنا أب الربيع لزان ویو کاملالجَری ٠‏ الا : حَدكنًا 
ره و ماه م ىا ع برق 2 
حماد ‏ وهو این زيد ‏ - حَدنا يوب عن تانع > عن ابْن عم قال : قال رسول الله 


مر ص صن ص و 


ينه : ۱ إن آمامکم حَوْضًا + مان اه کم ين جریا وذح » . 


عنه - : ١‏ ومن ضیعها فهو لما سواها آضیع » قد احتج به بعضهم فى أن التعجب قد یکون 


۷۶ كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته 


وا و مدق رو اس وان 
0 .) حداثنا ير ُن حرب ومحمد بن امن وعبید الله ُن سعيد ‏ قالوا : حَدَكنًا 
3 مر مر ا 
یی - وهو القطان عن عبد الله » آخبرنی تافع عن ابن عم عن التب له ال 


إن آمامکم حوضا كما بين جربا وأذرح » . وفی روآية ابن الْمتنّى : ١‏ حوضى ۰ . 


يھ سره و ہہ ۶ رو 


9 ..) وحلاثنا ابن نم دنا أبى اح وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شی حلا محمد 
ابن بش تالا : حَدَئنَا بيد الله بهذا الإسنتاد مله .وراد : قال عبد اللّه: قسالته فقال : 


۳ 
EE‏ و ی وب اب سر 


رین بالشنام بينهما مسيرة ثلاث لیال . وفى حدیث ابن بشر تلا ند أ َة یام 


وس اذى او ع ليت + و اش موه ما و قوس ده 


9 ا و ی > عن موسى بن عقبة » عن 


a‏ دی مرش تم نب نی ره 
محمد . عن تاف عن عبد الله ؛ آن رسول الله له قال :ن اانکم حوضا كما ین 


ايك بذ ا ی 


تر ی ی وا . 


ر رت 
٦‏ (۲۳۰۰) وحداتا ابو بكر بن أبي شيية سح ببن برآهیم ون أبى عمر 
الیش - واللّفْظ لابن أبى شي - قال إسحق : أخبرتا . وقال الآخَرَان : حدلتا - عبد 


یز نع الصمد العم عن أبى عنرانالجوتی ‏ عن عبد الله ين الصّامت » عن 


1 


آبی در ال : قلت: پارسول اله » ما آنية الحوض؟ قال :« وَالّذى نفس محمد بیده. 
لأ اك من عدد جوم اتمه وكواكبها. الا فى اليه الملمة لمآ الج 


or, م‎ 


من شرب منها َم بظما آخرما عليه يشخب فبه مزبان من الجتة » من شرب مله لم 


ار ا سی مر 


بأضيع من عينيك 2 للماء كلما توهمت ربعا أو تذكرت منزلا 
قال القاف , : فل جاه ف ی و روايات انه بحر علی الوجه العروف عند النحاة : ۲« ماؤه ١‏ 
شلك اا م اللين ۲۱۸ 
ی : ميرك ب 


ا ۾ د الق ١» an‏ ب ما جاء فى صفة أوانى الحوضص ۶ (TEE J‏ . 


کتاب الفضائل / باب ثیات حوض ا 4 وصفاته سس ۲1 
فو 5 ا و وا و N E‏ واا ع وو ا مه یر الوط 2 
يظماً» عرضه مثل طوله.ما بين عمان إلى أيلة»ماؤه أشد بياضا من اللبن»وأحلى من 
سل 

2 رو ر م2 و و و و واه 


۷ (۲۳۰۱) حدثنا أبو ان المسمعى ومحمد بن المئتی واين شان 
وألفاظهم متقاربا - قالوا : دنا معاد وھو ابن هشّام ‏ حَدئّى أبى »عن فاد عن 
سالم بن یی الجفد . عن مقدان ؛ ِن أبى طلحة یریصن وان + آن الله 3 
قال : « ی لبعقر حوضی أذود الاس لهل الیمن » آضرب ' بعصای حت برقض 


علیهم ؛ سل عن عزضه تال ۰« من مقامی إلى عمان » . وسئل عن شرابه ال : 
١‏ شد بیاضا من اللَبن » وَاخلی م من العَسَلٍ » يت فيه بان يمدانه من ال 


م 
رورو 


نا من دعب وال خر من ورق» . 


۳ ص ن سس سمه 


سک و موی فقس زار وم و 
(. .)واه هيو بن خرب حاتت الحسن بن موسی » حلا شبن نف 
بإستاد هشام » » بمثل حديثه ل : « تا يوم القيامة عند عقر الحوض » . 


و ار م2 وم و 5 ل قاس ام وم اه نے سمه 


9 .) وحدائنا محمد بن بشار » حلانا یحی بن حماد حدتنا شعبة » عن قتادة عن 
الم بن أبى اند » عن من عن توبن عن عن الى ت ای الوم 


و 8 


فلت 


ِ 


ت لین حماء : هلا حدیث سمعته من أبى عوانف ققال : وسمعته ا 


شعبةٌ. فلت : الظر لى فيه . تَر لی فيه فَحَدلنى به . 


وس 


وقوله : « إنى لبعقر حوضی » : قال ثابت : عقر الحوض ؛ بضم العین وسکون 
القاف : موقف الابل إذا وردته . وقال غیره : عقره مؤخره » وعقر الدار » بفتح العين : 
أصلها . ویقال هذا بالضم آیضا » وهی لغة الحجازيين . وقال آبو زید : عقر دار الوم : 
وطنهم »وقال ثابت :عقر الدار: معظمها وبيضتها . وقال يعقوب : العقر : البناء المرتفع 5 

وقوله : يفت فيه ميزابان » : كذا رويناه من ريق الفارسى والسجزى بغين معجمه 
وتاء باثنتين فوقها » وكذا ذكره ثابت والهروی والخطابى (۱) وأكثرهم »> ومعناه [ اتباع ](۲) 
الصب . وأصله : اتباع الشرب الشرب ۰ والقول / القول » فأراد أن هذين الميزابين يصبان 
فيه دائمًا » واللفظ يدل على أنه دفعة بعد دفعة . وقال الهروی : معناه : یدفقان فيه الاء 


(۱) انظر: غریب الحديث ۱ / ٩۱‏ . 


۳ اب 


٦‏ كتاب الفضائل / باب ثبات حوض نبينا له وصفاته 


۸( ۰ حلائنا بد الحم ین سلامالجمحی حَدَكنا الربيع - يعنى أبن 


ر ن سكن 20000000 


صلم - عن محمد بن زياد » عن أبى هرن الى مل قال : :) لاذودن عن حوْضى 
رجالاً» كما الق من الإبل » . 


س ۳ ۳ 


)0 ..) وَحَدَلنيه عبد الله بن مُعَاذ » حَدُنا أبى . حَدئنَا شعبة ؛ عن محمد بن زياد » 


و 
شم مر 


سمع آبا هريرة ول : َال سول الله تكله . بمثله . 


۹-(۲۲۰۳) وحدثنی حرملة بن يحي أخبرنًا ابن وب . آخبرنی يونس ۰ عن 
ابن شهاب ؛ آن لس بن مالك حذنه ؛ أن رسول له قال ۰« فد حوضی کما ین 


و و ر و 


ا من من »ون فيه من الأباريق كعدد نجوم السَمَاء» . 


O f‏ ۰ وحلائنى محمد بن حاتم » حَدئن عفان بن سئلم الصقار » حدت 


02 ماس هس 3 
وهیت قال : سمعت عبد العزيز بن صهیّب يحدث » قال دنا نس بن مالك ؛ أن 


° 


ی عله قال: « رن علی الحوض رجا ممن صاحبتى , حتی إذا رهم ورفعوا إلى . 
اختلجوا دونی » قلاوآن : ای رب أصيْحَابى » أصِيْحَابى . فلقالن لى : نك لا تدری 
ما حل وا بعدك ) . 


مه ما او ل هم فقو و 


0 .) وحدانا و بكر ُن أبى شيية وعلی ن حبر قلا : حلا علی بن منهر ع 
ل ع تل و ا د واه 
وحدتا أبو کرب » حداتا ابن مضي » جمیتا عنام بن فلل » > عن أنس ٠‏ عن 
التبى عله . بهذا المعنی . وزاد : ١‏ آنه عَدَدُ النجوم » . 


دفمّا شدیدا متتابعًا . 
ورویناه من طریق العذری : ١‏ 9 ( بعين مهملة وباء بواحدة » وكذا ذكره الحربى » 
فسره بمعنى ما تقدم آی لا ینقطع جریهما؛ ال ای لعف ری ها كن ی روف 
ووقع فى رواية ابن ماهان : « یثعب »© بثاء مثلثة قبل العین » ومعناه : یتفجر ۰ كما 
قال فى الحديث الآخر : « وجرحه یثعب دما » () . 
وقوله فى الحديث الآخر : « یشخب فيه میزابان » (۲ بالشين والخاء العجمتین بعناه. 
والشخب ‏ بالفتح : السیلان بصوت . 


)۱۰۰( سبق في مسلم > ك الإمارة » ب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 2 رقم‎ )١( 
. حديث رقم (77) من الباب‎ )۲( 


کاب الفضائل / باب إثاك: حرفن نينا ع وصفاته سس ۷۲۹۷ 


۱ -(۳ ۰ وحدئنا عاصم بن النضر التيمي وهریم بن عبد لاعلّی - واللفظ 


26 و و بر ا ر رو 


لعاصم ‏ حدثنا معتمر سمغت أبى ۰ حدتا اده عن أنّس بن مالك » عن ای 
قال :ما بین تاحیتی حواضى كما بن صما والمديتة . 


ا .) وحدائنا هرون بْن عبد الله » حَدلَنا عبد الصمد حدتنا مشام . ح 


ر ار ر ل برى بير ل كعك 
وک ی سا رتست ار ای ی رک 


سے مرس م و س 


ناد عن اس عن الى عله . بمثله . غير أنهما شکا الا : أو مل ما ین امد 


میم ا 
ر 


وعمان . وفی حدیث أبي عوآَة : «ما بين لابتی حوضی » . 
د ..) وحدئنی یخی بن حبیب الحارنی ومحمد بن عبد الله الرژی قَالا : 
حَدَا خَالد بن الحارت , عن سعید عن اد قال ل ال ی الله له : 


م 3 


اترى فيه أباريق لدب والفضة كعدد د نجو م السماء 0 


وقوله : ١‏ ما بين لابتى حوضی » أى ناحيتيه ؛ إذ عليهما يكون العطاش ۰ أى تحوم 
للورود من العطش ۰ ومنه : « لابتى المدينة » أى جانباها لكثرة حرها » وما يصيب فيها 
من العطش سبب ذلك . وأصل اللابة . الحرة » وهی أرض آلبست حجارة سود . زاد 
الظرز 5 إ6 كاف ن كله الرابختم. لابة: ولوية . زاد أبو عبيد : ونوبة بالنون ولم 
یعرف ابن الاعرابی : نوبة » والجمع لاب ولوب ولابات فى القلیل . قال الخليل : اللا 
واللوب واللواب : العطش . قال پعضهم : أصل قولهم : ما بين اللابتين بالمدينة ۰ ثم 
استعمل فى غيرها . كأنه ما بين حدين . وقيل ERE.‏ فاللرت واللواب : اخوم حول 
الخياض فى العطش ۰ فلم يصل إليه بعد . 

وقوله : ١‏ سحقا » )١(‏ : أى بعدا . 

وفى هذا الحديث من علامات نبوته ما آخبر به عليه السلام ‏ عن إعطائه بمفاتيح 
خزائن الأرض ۰ وذلك ما ملكت أمته منها . جاء فى الحديث : أن إعطاءه مفاتيحها فى 
النوم » فيحتمل ۰ آنها رؤيا عبرها لا دفعت إليه مفاتيحها بملكها وفتحها على أمته » 
ويحتمل ۰ آنها رؤيا وحى حقيقة من إعلامه بذلك وتمليكها إياه وتحذيره وقهره . 

وإعلامه أنه ما يخاف أن يشركوا بعده » ولكن اما يخاف من هلاكهم بتنافس الدنيا 
كما كان » لم يرد عليه السلام - بإشراكهم وإشراك بعضهم »> وقد ذكر فى الحديث 


. حديث رقم ( ۲۱ ) من الباب‎ )١( 


۸/۶ 


۸ سس کناب الفضائل / باب اثبات حوض نبینا به وصفاته 


ک وس و و هو و سم و مس سم 
(. .) وحدقنه زهير ن حب » حداتتا الحسن بن موسى » حَدئنا شييان» عن تاد 
۳ 2-2 ين و ا و ا ا کی و و 


دتا نس بن مالك ؛ ن تی الله له ال مه . وزاد :أو کر من علد نجوم السماء» 


٤‏ (0 ۰ حداثنی الولید بن شجاع ؛ بن الوليد السكونى . حدتنی أبى - رحمه 


الله - حدكنى زياد ن حم عن سماك ن حرب ‏ عن جابر بن سعرة ‏ عن سول 
الله له قال ”ألا إن فرط َم على الحوْضِ » وان بعدما بین ريه کم ن صنْعَاء 
أيه كان الأباريق فيه النجوم» . 

° (. ..) حلاثنا هب سعيد وأبو بكر بْن أبى شب قالا : دتا حاتم بن 


إسماعيل » عن الما جر بن مسسمار » عن عامر بن فد بن أبى وقاص » قال : کیت إِلَى 


جا غلابي اام : آخبونی بشیء معت من سول الله لله . قال فکتب 
ای : إنَى سمعته يقول: ١‏ أن اقرط على الحؤض » . 


نفسه: أن منهم من يرتد » وإنما آراد إشراك جمیعهم أو عامتهم » كما خاف من هلاك 
آکثرهم بالتنافس فى الدنیا . 

وذکر مسلم > حدثنا هرون بن سعيد الایلی » حدئنا ابن وهب ‏ آنبأنا آبو سامت 
عن أبى حازم » عن سهل ۰ عن النبیعه. وعن التعمان بن أبى عياش عن أبى سعید . 
كذا فى الأصول . وفيه إشكال 2١(‏ ۰ / على من ينعطف ۰ وتقدير عطفه على سهل ۰ 
والقائل عن النعمان هو غير أبى حازم ۰ روى الحديث عن سهل » عن النبى » وعن 
النعمان عن أبى سعيد » عن النبى عله . 

وقوله فى هذا الحديث : « خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت »© يعنى 
أنه دعا لهم بمثل دعائه على الميت » وليس فيه حجة على الصلاة فى الشهداء إذا لم يكن 
هذا عند قتلهم ودفنهم » وإنما كان بعد ذلك . وقد تقدم الكلام على هذه المسألة أول الكتاب 
وفى الجنائز . 

وقوله : « ود الناس عنه لأهل اليمن » (۲) لتشرب ويطرد غيرهم عنه ويدفعهم حتى 
يشربوا ۰ إكراما لهم ومجازاة » كما تقدموا الناس للإيمان . وزاد ما أعداه عنه وعن 
النبى عه . والزود : الطرد والدفع . 

وقوله : « أضرب بعصای حتى يرفض [ عليهم ] 29 »: أى يسيل عليهم . وأصله 
(۱) حدیث رقم (۲) من الباب . 


(1) حدیث رقم (۳۷) من الباب . 
(۳) ساقطة من ز . 


قاتا ا فا وض انیا سا وماق سس 71141 


من الدفع » يقال : أرفض الدمع : إذا سال متفرقا . 

وعصاه هذه عندی الذکورة فی احدیث هی الکتی عنها بالهراوة فی صفته ڪه في 
الكتب القديمة بصاحب الهراوة . قال أهل اللغة : الهراوة : العصا » وهروته : إذا ضربته 
بالعصا › ولم يأت لمعناها فى صفته تفسير إلا ما يظهر من هذا الحديث . 


وقوله : « كما تزاد الغريبة من الإبل » ١‏ معناه : أن الرجل إذا سقى إبله ودخلت 
بينهما ناقة ليست منها » طردها وزادها عن حوضه » ودفعها عنه » حتى يسقى إبله . وهذا 
كما جاء فی اديت الآخر : « كما يراد البعیر الضال » ١‏ 

وقوله فى رواية انس فی هذا احدیت :+ فیمن بزاد رجال عن صاحبنی » ٩۳۱‏ یدل 
على صحة تأویل من تأول [ آنهم ] ١‏ أهل الردة » ولذلك قال عليه السلام - فیهم : 
بأمرهم » ویضرع إلى الله تعالی - فى رحمتهم والعفو عنهم . وقیل : بل هم صنفان » 
منهم العصاة الرتدون عن الاستقامة » البدلون عملهم الصالح بغيره . ومنهم المرتدون على 
اعقابهم بالکفر ۰ واسم التبدیل یشملهم كلهم › وقد تقدم الکلام عليه مستوعبًا قبل . 

وقوله J:‏ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض » جمع بفاتیح ( ۰ ومن رواه مفاتح بغیر 
ياء التعويض فجمع مفتح ۰ وهما لغتان فيه إعلامه ‏ عليه السلام ‏ با يفتح عليه وعلى أمته 
بعده من مالك الأرض وخزائنها . 


(۱) حدیث رقم (۳۸) من الباب . 
(؟) حديث رقم (۲۹) من الباب . 
(۳) حدیث رقم (50) من الباب . 
(8) فى هامش ز . 

(5) حديث رقم (۳۰) من الباب . 


۰ ل کتاب الفضائل / باب فى قتال جبريل وميكائيل عن النبى عله يوم أحد 


(۱۰) باب فى قتال جبريل وميكائيل عن النبى ل يوم أحد 
سوم ل قل و رم وان بير و 


اب ۰ ) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيْبة » حدلنا محمد بن بشتر وآبو أسّامة , 
و یر ور 


عن مسعر ؛ عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه » عن سعد » قال : ریت عن یمین رسول 
الله ون شماله يوم أحد جين هم اب بیاض ۰ مَارآيّهُمَا قبل ولا بعد 


يعنى جبریل ومیکائیل یم لام 
4۷( .) وحدائنى اسلحق بن متصور » راد لصمد بن عبد الوارت ۰ 
حَدئنا راهيم بن سعد » حَدئَا تن أبيه عن سعد بن أبى وقاص قال :لق قد رانت 


وس وم م مس سم 


يوم أحد عن یمین رسول الله عله وعن ساره جين ؛ علَيْهمَا تیاب بيض» یقانلان عله 
کاشد القتال » ما رأبُهما قنز ولا بعد . 


وقول سعد : « رأيت عن يمين رسول الله عه وعن شماله يوم أحد رجلين » عليهما 
ثياب بيض . يقاتلان عنه كأشد قتال » : فيه كرامة النبى عه بذلك ۰ وكرامة الأولياء 
بذلك » واستحسان الناس (۱) البياض ٠‏ وتقوية قلوب المؤمنين بما أراهم الله من ذلك » 
ورعبًا لقلوب المشركين . 

وقيل : إن إظهارهم للمشركين إنما كان عند أنخل القتل فيهم واحتضارهم الموت : 


وم مه هام هس 


[كما قال تعالى ] (۲) : 8 يوم يرون الْملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ¢ 259 
وقيل : يجوز أن يردهم وان لم يموتوا . إبلاغا للإعتذار » وزيادة فى إقامة الحجة 


علیهم . 


(۷) سقط من ز 
(۲) الفرقان : ۲ 


کتاب الفضائل / باب فى شجاعة ال٠‏ عليه السلام » وتقدمه للحرب ت :ال 


ااإرجا ی 


۸ ۷ ۰ حلدائنا یط بن یی المیمی وسعید بن منصور وأبو الربيع 
العتکی وأبو کامل - والفظ یی - قال يحبى “شرا . وقال الاخران ا 


حَماد ان زد عن ابت » عن انس بن مالك قال : كَانَ رسول لسن لاس 
وان ود الثاس » وكان ی الاس » ولد قرع ال المديئة ذات ليلة قالط تاس 


تدهد وق" + ار 


قبل الصوّت هم رسول الله ا رار 
لأبى طَلحَة عرى » فى عنه السيف » وهو یقول : ' لَم ثراعوا لم تراعوا » » تال : ١‏ 
و دار د اسرد 


ی ص 


تال : وکان قرسا یبط . 


وقوله : « كان عليه السلام - أحسن الناس »> وأجود الناس » وأشجع الناس ۰۷ وذکر 
الحديث فيه أن صفات الأنبياء على أتم صفات الكمال فى الأخلاق الحميدة » والنزاهة عن 
كل رذيلة . وقد بينا هذا على الغاية فى غير هذا الكتاب . 

وقوله :1۱ وهو ] ) على فرس لأبى طلحة عرى » [ إلى قوله : « وجدناه بحر » » 
قال الإمام : يقال : فرس E‏ . وقيل : آعراء وقد أعر ولاه : إذا ركبه عريا » 


ورجل عريان . 
وقوله : « وجدناه بحرا ۷ : قال آبو عبيد : يقال للفرس : إنه لبحر ٠»‏ وإنه لحث 
آی(۳) واسع الجرى ۰ 


قال القاضی قال غیره وکذلك فرس سکب وسح وقیض وغمر 3 كله إذا كان 
سريعا كثير العدو . وقال أبو عبيد : البحر الفوسن لت كلها بعد سرى عه بجر 
إجراء ۰ قال : واصل ذلك كله من السعة والکثرة 3 ومنه يقال للجواد : بحر » [ وللعالم 
بحر ] 0م شبه جمیعهم بالبحر الذی لا ینقطع مده . 

وقوله : « لم تراعوا » : آی لم يكن شیء یفزعکم ۰ ولا حدث ما یروعکم . 


والروع : الفزع . كذا قال فى الرواية الأخرى : ١‏ ما رأينا من فزع » . 


(۱) ساقطة من ز » والمثبت من الحديث الطبوع » رقم )٤۸(‏ . (۲) فى هامش ح . 


۱ ۵ 


۲ بل کتاب الفضائل / باب فى شجاعة النبی » عليه السلام ؛ وتقدمه للحرب 


سر و سس ر 


۹ (. .) وحداثنا أبو بکر بن أبى یه حدتنا وكيع » ؛ عن شعبة » عن قَتَادَةَ » عون 


أنس » قال : كان بالمَديئة قرع :قاتا الى رس لأبى طلحة يقال لَه مدوب رکه » 


١ : ۳‏ مارآیتا من فرع وان وجنتاه بحرا » . 


و مه وه و ا 2 قن د اك و موم 
9 ..) وحلائناه محمد بن المتّتى وابْن بشار » قَالا : حدئّنا محمد بن جعفر 2 


ر مس ل “e‏ 


خی یی بن حب » دتا حال" سین ن الحارث - فالا : حلا شب بهذا 
الاستاد وی حَديث ابن مقرل : فرسا لتا . ولم يقل : لأبى طَلحة . وفی حَديث 
ال : هه قاف سمعت انس 


وقوله : « وكان فرسًا يبطأ » كذا [ لجميع ] 2١(‏ الجمهور وشيوخنا » وعند الطبرى 
وبعضهم : « تبطا » أى یقبلا » وهو من معنی تبطأ » فيه بركة النبى عه فيما رکبه » وأنه 
من آیات نبوته » وتقدمه فى الشجاعة والصبر . وفیه آجر الخيل عند مهم الأمور » وسبق 
الانسان وانفراده بنفسه وخروجه فى طلائع العدو واحرس ۰ ذا كان يشق بنفسه فى ذلك › 
ورکوب الرجل فرس غیره فى الغزو . 

وجاء فى الحديث الاخر : أن اسم هذا الفرس : مندوب . یحتمل أنه اسمه ۰ لقب 
لغير معنی کسائر الاسماء ۰ ویحتمل أنه سمی بذلك لندب به » وهو آثر الجرح إذا لم 
يرتفع /عن الجلد ۰ ویحتمل أنه سمی بذلك من الخطر فى السباق. والندب : اخطر » زما 
أن یکون سبق واحد حطر صاحبه أو سبق فجعل له الخطر - والله أعلم . 


)١(‏ ساقطة من ز 


كتاب الفضائل / باب كان النبى عه آجود الئاس باطفیر ... إلخ سس ۲۷۳ 


(۱۲) باب كان النبى عله أجود الناس 
بالخير من الريح المرسلة 


ع فقو هر اع کا 


۵ -(۸ ۰ حدثنا متصو ر بن أبي مراحم » حَدنا إبراهيم ‏ يعنى ابن سعد 
رن و ره E PER‏ ۳ 
ن الزری O‏ 0 ب خرن 
و و ررك بر 
قال وه که له تباقر وک هقی دی وت 


مر اع مر “سيف سے و £ سس 


إن جبْريل - علیہ السام کان بلقا فی کل سه فى رضن حتی یلیخ » رض عله 
رسول الله له القرآنَ › إا َيه جبريل كان سول الله لله اجود بالخير من الریح 
الرس 


E‏ ا ا و و و ن 


0 .) وحدتناه أبو کریب » حَدثنَا ابن م مبارك عن يونس اعد E‏ 
اخبرتا عبد اراق » اخبرتا من کلاهما عن لري بهذا الإستاد» نود 


وقوله : ١‏ إن جبريل كان يلقاه فى كل سنة فى رمضان حتي ينسلخ » فيعرض عليه 
القرآن 0 كذا فى أكثر الروايات والنسخ ۰ وهي رواية عامة شيوخنا . وفى بعض النسخ : 
« كل ليلة » وهو المحفوظ » لكنه بمعنى الأول ؛ لأن قوله : « حتى ينسلخ » ١‏ بمعنى » : 
«كل ليلة ) . 

وقوله : « فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة »: هذا بحكم تجديد 
الاعان والیقن فى قلبه » ملا فاه الملك . وزيادة ترقيه فى المقامات » وعلو الدرجات » 
بمناقشته ومدارسته للقرآن معه . 

وفی قوله : « آجود باخیر من الریح الرسلة » جواز البالغة والاعیاء في الکلام » وقد 
نجوی الرسول التی كان آمر الله بها عباده فامتثله - عليه السلام - بين یدی [ مناجاة ] (۱) 
اللك وان الله تعالی قد خفف الحكم ونسخه عن أمته . 


(۱) فى هامش ح . 


٤‏ لل کتاب الفضائل / باب كان رسول الله عله أحسن الناس خلقا 


(۱۳) باب كان رسول الله يه أحسن الناس خلقا 


۶و هم ۶و ه سو 


تج ی 
ی قا ول نیزر تم ؟ وق و 7 


زاد أبو الربيع الاب مه كا . ولّم يذكر قوله : والله . 


مور ي و 2 ے لله له 


9 ..) وحدائناه شين بن فروخ » حَدنا سام بْنَ سكين ۰ دنا ابت نی » عن 
أنس بمثله . 


اش 
۳ نكو 


۲ (. .) وحلائناه خمد ُن حثبل وزهیر ُن حرب » جمیما عن | (سْمَاعیل - 
واللفْظ لأحْمّدَ ‏ تالا : حدلتا إسماعيل : بن إبرآهيم » حَدكنَا عبد العزيز عن أنّس » قال : 
ما قدم رسول الله لله المديتة » اد أبو لح بيتدى » فَانْطَلَق بى إلى سول الله . 
فقال: یارسول الله » إن تسا غلام كيس فلیخدنك . قال : حدم فى السقر وَالحضرء 


سے وزو هي و 


والله ما قال لی لشىء صنعته : لم صنفت هذا هكذا ؟ ولا لشیء لَمْ أصتعه 56 


PEE‏ هد عا دمع عر اه 
۳ إن ..) حدئنا أبو بکر بن أبى شه وابن نميْرء قَالا : حدلنا محمد بن بشلر» 
لالدة ی 5 رورم و 


دا رياه نی سعیدس وهو ابن أبى برع نس قال : خَدَمْت رسول الله 
تمع سنین »ما مه ال لى قط :لم قعلت كتا وکذا ؟ ولا عاب علی شيا قط. 


وقوله : « خدمت النبی يله عشر سنین » ما قال لى : أفآ قط » ولا قال لى لشىء 
قط : لم فعلت کذا » وهلا فعلت کذا . ولا عاب على شیثا قط » : هذا من کرم خلقه 
عله وصبره » وحسن عشیرته قال الامام : وقوله: « أفا » : الاف کلمة » معناها : 
التبرم » وهی اسم فعل ۰ وأتى بها فى الكلام للاختصار والإيجاز ؛ لانه يستعمله (۲) 
للواحد والائنین والمذكر والمؤنث بلفظ واحد » ومنه قوله تعالى : « فلا تقل هم آف 2204 . 


(۱) فى ح : عشرته . (۲) فى ح : لأنك تستعمله . 
۳( الاسراء ۵ ۳ 


كتاب الفضائل / باب كان رسول الله ميه أحسن الناس خلقا س ووم 


ور رر ررر ووو شا لهم 
هع( ۰ حلائنى ابو من الرقاشی زد بن يزيد » آخرنا عمر بن ونس » دا 
PEE‏ م مهاه 


عکرمة س وهو ابْن عمار - قال ال ام : قال نس : کان رسول الله عله من خسن 


> وميس 


التاس حلم لا نی بو لحاجة تقلت : الله لا لب نی تى أن اذب لما 


ب ی و رر راو پا رو 
أمرنى به نبی الله اه . حرجت حتی آمر عی صببان وهم یلمبون فى السّوق» فإذا 


۳ EE 


رسول الله مه قد قبض بقفای من ورائی . قال : فََظرت له وهو يَضْحَك . فقال: «یا 


الیش اذهلت حك أمرتك 4 . قال E‏ : عَم أنَا آلهب پارسول الله . 


اوو رر ووو 7 


۹ ۰ قال اتس : وآلله َد حدمت تلع سنين » ما علمته قال لشیء صنعته :لم 
فعلت كذا وکذا ؟ أو لشىء ترکته : هلا فعلت کذا وکذا ‏ 


م تش 


۳ ۰ رح شا بن روح وأ الي قلا :ام ورس عن 
أبى التیاح » عن أنس بن مالك . قال : کان سول الله عله خسن التاس خُلًا . 


وفيها لغات كثيرة ۰ فإذا لم ينون فهو معرفة » وإذا نون فهو نكرة . فمعنى المعرفة : لا 
تقل لهما القبیح من القول . ومعنى النكرة : لا تقل لهما قبحا من القول . قال الهروى : 
يقال لكل ما يضجر منه ويستقل : أف له . وقال بعضهم : معنى أف : الاحتقار 
والاستقذار 2١9‏ ۰ آخذا من الأنف وهو العليل » وفى الحديث : ١‏ فالعاتق به على أنفه » ثم 
قال : أف أف » . قال ابن الأنيارى : معناه : الاستقذار لما بينهم . 

قال القاضى : الأف والنف : وسخ الأطفال » تستعمل هذه الكلمة فى كل ما يستقذر. 
وفيه عشر لغات : أف بغير تنوين بالفتح والضم والكسر هذه ثلاث . وكذلك بالتنوين 
فهذه ست ۰ 0 وضم الهمزة وبالفتح وکسر الهمزة » وأفى وأفه بضم الهمزة/ 
فيهماء فهذه عشر 0 

وقوله فى الحديث الواحد : « خدمته عشر سنين » ۰ وفى الآخر : « تسع 29 سنين » 
آخره مرة عن السنين الكاملة » ولم يحسب الزائدة من الشهور عليها » فحسبت تسعا » ولم 
يحسب فيها السنة التى ابتدأ خدمته فيها بعد قدومه » ومرة حسبها » إذ مدة مقام النبى يه 
بالمدينة من حين قدومه إلى حين وفاته عشرة أعوام » لم يزد ساعة واحدة ؛ إذ توفى من 
)١(‏ فى ح : الاستثقال . 


(۳) فى ز : سبع » والمثبت من الحديث المطبوع رقم (Of ¢ ٠۳(‏ . 


۳۳۵ / ب 


بوب لبلب كتاب الفضائل / باب كان رسول الله عله أحسن الناس خلقا 


النهار فى مثله من الیوم الذي قدم فيه ۰ وبعد استقراره بها كان استخدامه لأنس وهو ابن 
عشر » وقيل : ابن ثمان . 

قال الإمام : ذكر مسلم [ فى الباب ] 2١7‏ عن شيبان وأبي الربيع قالا : حدثنا عبد 
الوارث ۰ عن أبى التياح ) ۰ عن أنس . كذا عند الجلودى وغيره فى نسخة أبى العلاء » 
قالا : حدثنا عبد الواحد » عن أبي التياح . فجعل ١‏ عبد الواحد » بدل ۷ عبد الوارث » 
وهو ابن سعيد البنودى صاحب أبى التياح . 


(۲) هو يزيد بن حميد أبو التياح الضبعى البصرى » روى عن أنس وأبى عثمان النهدى وأبى الوداك وغيرهم › 
وعنه سعيد بن أبى عروبة وشعبة وعبد الوارث بن سعيد وغيرهم » وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى » 
وذكره ابن حبان فى الثقات » مات سنة ۱۸۹ ه. التهذيب ۱۱ / ۰۳۲۰ ۳۲۱ . 


كتاب الفضائل / باب ما سئل رسول الله عله شيئا قط فقال ... ال ل- ۲۷۷ 


(۱8) باب ما سكل رسول الله عله َيه شيعا قط فقال 5۳ . وكثرة عطائه 


و ا لت" زو ی 


05 (۲۳۱۱) حدثنا أبو بر بن أبى شیبة وعمرو لاد قالا ا 


د مس مم 


عييتة ‏ عن ان المنکدر ‏ سمع جابر بن عبّد الله قال : ماس سول الله ها 
فقال : لا . 


مهو هس ین 
(. ..) وحلدثناأبُو كرب . نا الاشنجعی اح وَحَداَى محمد بن المتتى . حدقا 
E‏ - یی این مهدی a‏ 


و رم 


۷ - (۷۳۱۲) وحدنا عاصم ‏ بن التَضر الم ۰ دنا خالا - یعلتی ابن 
الحارث - لاتا ميد عن موسی بن اتس + عن أيه »قال ما ستل رسول الله له 


د عط اذ مز ننه 


علی الاسنلام شيا إلا اه . قال : جاه وجل اططه غنم ن جرج إلى قوم 
قال :یاو . أسلمواء فان محمذا یغطی عطاء لا یخشی لا 


وم داهم ان و و اسه ا شق ت 


۸ (. ..) حلئنا أبو بكر بن آبی شيبة » حدتتا يزيد بن هرون » عن حماد بن 
سم عن تابتع الس ؛ ان رجلا سال بیع غتما نين قاط ی ۰ فأتى 


ی وس 


مه تال : 5 س 1 له إن محمد ل لى عطاء مایخاف ال ۱ 
قو ی قوم فو 


عضهم : وعن محمد ين ام 60 ما سل سول الك وت عن شىء قط فقا 0 
(محمد بن مئنى » بدل ۱ محمد بن حاتم » . [ عن عبد الرحمن بن مهدى . قال بعضهم 
قال القاضى : وذكر مسلم فى باب جود النبى تنه وكرمه وتأليفه على الإسلام بالعطای 


)١(‏ سقط من ح . () سقط من ز 


۸ سس کتاب الفضائل / باب ما سئل رسول الله عله شيئا قط فقال .. . الخ 


فقال أت ” : إن كان الرجل یلم ما بريد إلا اليا » فما يلم حتَى يون الإسئلام 


2 سس ماسج سما 


آحب یه من الا وم یه . 


o2 0»‏ چ سما 6 


SS 

وطب » أخبرنى یوتس ۰ عن ابْنِ شهاب » تال : غرا رسول الله عله عزو انم - قتع 
مک م حرج رول له بمو سين الین » فاقتتلوا بحتین 3 
دی والمسلمين » وأغطى رسول الله عله يوذ صفوان ب أميّة ماق من الم »تم مك 


2 


َال ابن شهاب : حدتنی سعید بنالمسیب + أن صَفوَانَ ال :واه لد أغطانى 


7 


سول الله له ما طانی وإنّهُ ابض النّاس ای ؛ ما برح بعطینی حتی له لاحب 
التاس إلى 
ر اوور ون هر سوم 2 و 


اكات (۲۳۱6) حدثنا عمو الناقد » حدلنا سيان بن عب » عن ابن المنكدر ؛ أنه 
سمع جابر بن عبد الله اح حلا انح طبر ان عن ان لکد عن جار . 
سم وس مر ار و مه ۳ سم ۳ 
وعن عرو »عن محمد بن علی» > عن جابر » أحدهما يزيد على الآخَر .ح وحدئنا ابن 
أبى عمر ولط لت نان ال فان :سمغت محمد بن مدر َُول: سمت عت 


ا م عدم ور وه 


جابر بن عبد الله . قال سفيان : : وسمعت ایض - عمرو بن دنر يحلاث عن محمد 
این على قال : معت جاب ربن عبد الله . وزاد دهم على الآخْر ال ارول 
الله تله : « لو هل ارد لد ات مکذا وعکذا ومکذا »» وال یه 


أحب إليه من الدنيا وما عليها ¢ أى یظهر الا سلام ولا للدنيا » فما یلتزم ال سلام 
ويتمكن منه إلا وقد انشرح صدره له > وصرفه الله . 

وقول صفوان : « لقد أعطانى ۰ وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى أنه 
لأحب الناس إلى » : فيه التأليف على الدين وعلى الخير » والأخذ بالتی هى' أ 


ذلك أم لا ۰ وقد تقدم هذا فى كتاب الزكاة . والفاقة : الحاجة . ومعنى قوله : ١‏ ما 


كتاب الفضائل / باب ما سل رسول الله عه شيا قط فقال . . . إلخ سس ۲۷۹ 
جمیعا . قشض البی لله بل أن یجیء مال البحرین ققدم على أبى بكر بده » فامر 
اد دی : من کات له على الى هد أو دنلیات شنت تفت :ان ای 
له قال :لو قذ جات مال ارين یلك داومك أو هكذا » ؛ قحتی آبو بکر 


oro م6‎ 


مره .ثم قال لی : عدها . نها فا هی حَمسمائة .قال : خذ میا . 
و رت ۳0 ع رت و ره ون ا و 0 م و 


١ك-د(.‏ ..) حلائنا محمد بن حانم بن ميمون , حائًا محمد بن کر ؛ أخيرنا ابن 


5 
وس ع ومس موه و ما کر مه 


جرج » أخبرنى عمرو بن ديتار » عن محمد بن على » » عن جابر بن عبد الله » > قال: 


واخبرنی محمد بنالمنکدر » عن جابر بن عبد الله قال ما مات الى 2 


با بر ال من قبل لاه بن الحضرمی فقال آبو کر : من ان له على ای هدن 


AR‏ د E‏ و سس ےہ 


و کات له قله مد قلا . بلحو حديث ابن عبينة . 


وقول أبى بكر : « من كانت له على النبی یله عدة أو دين فلیأت » : فيه ما یلزم 
الأئمة من قضاء دیون من قبلهم » وتنفيذ [ أوامرهم ] ۲۱ إذا كانوا على الحق » وفى سبيل 
الخير والنظر للمسلمين . 


1/77 


.مب كاب الفضائل / باب زحمتة لله الضبيان ... زلخ 


سا ترس کی و وس 


- حدثنا هداب بن خالد وشیبان بن فروخ » کلاهما عن سیم‎ )۲۳۱۵ (٦ 


وه - حَدئنَا ليما بن المغيرة » حلا ثابت البتانى » > عن آنس بن مالك 

وم و و سر ساو صر 
ال : قال رسول الله كله یال لا تسه پم ی إبراهيم ٠‏ كم َف 
إلى أم سيف » امرأة فين يقال له ا قاط بنیه واتبعته › .هی ری أبى سیف 


ماه م و و و 


وهو تفخ بكيره » قد الا الت دخات هقرت الى بين دی رول له 


سر سا ساسا 
ام 9 مر ساس 


ت :یا أبَا سیف , أمْسك » جَاء رسول الله عله اسك قدا الى عله بالصبى" » 
َضَمَه له وكَال ماشاء ال ول 


مه س ور و ل تي سه سر و و حي ع مد م2 و ۷ | ل سماد و موس 
فقال آنس" ارا وهو وكيد ينقت بين بدی رسول الله کب لمعت 


ا و 


رسول الله عله . فقال :دنع امین ویحزن الب ولا ول ال مأیرضی ریا وله 
یا إبراهيم إتا بك لَمحزونون » . 
و د رع رام وان فا من ته و 


۳ س (1915) حدثنا زهير بن حرب ومحمك بن عبد الله بن د نمير ‏ وا 
ل موی و و 2 9 5 


لزهیر - قَالا : دتتا اسماعیل - وهوابن علية - عن آیوب » عن عرو بن سيد عن 


وذکر مسلم حديث موت إبراهيم ابن النبی عه وقوله : « وهو يكيد بنفسه » : قال 

فى العين : معناه یسوق . قال آبو مروان /بن سراج : یکون من الکید وهو العين » یقال: 
كاد يكيد » شبه یقلع نفسه عند الوت بذلك »> أو یکون من كيد الغراب وهو نفسه ۰ وهو 
نحو منه » أو من كاد يكيد (۲۱ : إذا قارب » كله ممكن قريب العنی فى هذا ‏ لانه قارب 
أجله . 

وقوله : فدمعت عینا رسول الله عه » وقال : « تدمع العين ۰ ویحزن القلب » 
ولا نقول إلا ما یرضی ربنا » والله يا إبراهيم انا بك لحزونون » : فيه أن مالا يملك 
الانسان من دمع العين وحزن القلب غير مؤاخذ به عند الصائب ۰ ولا فى التفریق با یجده 
الانسان من ذلك ثم ولا حرج ‏ لقوله ذلك - علیه السلام . 

وقوله :«ما رأيت آحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عله . وکان [براهيم ] (۲) 


(۱) فى ح : یکاد . (۷) من ح . 


کتاب الفضائل / باب رحمته يله الصبیان . . . الخ بتک دإ 


آنس ابن مالك › قال : مَارَيْتَ احذا کان أرْحَم بالعیال من رسول الله مه . قال : كان 


سا مع م و و ت رو رر ی بير ها وی ر مر 86و 


حیرض له في عوالى امد » كان یلق وحن مه » تخل لبت وه 


۳ 


EY‏ ی رر ووو رو روو وترم 
یخن . وکان ظثره قينا فیاخده يبه ثم یرجم. 
ال عمرو : ّما توفی آرهيم قال رسول الله عله : ١‏ إن إبراهيم نی »وه مات 


ماس ون 


فى دی » وان له رن تکملان رضاعه فى اج » . 


00 0 هه ۶ ۶و 5 قيض عقا ا ی 
4" (۲۳۱۷) حدثنا لو كرف أن قد واو کر مس قالا #بحدتا ابو اسا 


مسترضعًا له فى عوالى المدينة » فكان ينطلق » الحديث » إلى قوله : ١‏ وكان ظثره قينا 
فيأخذه فيقبله ثم یرجم » . كذا رواية الأكثر : « أرحم بالعيال » ۰ وهو ظاهر سياق 
الحديث» وفى بعض الروايات : ۶ بالعباد » . فيه خلقه ‏ عليه السلام ‏ فى الرحمة التى 
وصفه الله بها » فقال  :‏ بالمؤمنين رءوف رحیم * (1) > وسماه نبى الرحمة . وفيه حب 
الذرية » وجواز الاسترضاع > وتقبيل الولد والصغير ورحمته . والحديث الآخر مثله 

ومعنى قوله : « وإنه مات فى الثدى وان له لظئرين مرضعانه فى الجنة » . أى مات 
فى سن رضاع الثدى أو تغذية الثدى . 

قال الامام : الظثر : المرضعة » وجمعه ظؤار » هو جمع شاذ . قال ابن السكيت : 
لم يأت « فعال » بضم الفاء جمعا إلا تؤام جمع توأم » وظؤار جمع ظئر » وعراق جمع 
عرق» ورخال جمع رخل ۰ وفرار جمع فرير ۰ وهو ولد الظبية » وغنم رباب جمع شاة 
ربا . قال ابن ولاد : وهی الشاة الحديثة العهد بالنتاج . 

قوله : القين الحداد ۰ وأيضًا العبد . والقينة الأمة . وأيضا المغنية» وأيضًا الماشطة. 

قال القاضى : جاء بالظتر هنا للمذكر . قال الخليل : يقع للمذكر والمؤنث . قال 
أبوحاتم : الظئر مؤنثة من الناس والابل إذا عطفت على ولد غيرها » ويجمع ظؤار . قال 
ابن الأنبارى : وأظوار » ولا يقال : ظور . وحكى آبو زيد في جمعه ظورة أيضًا . قال 
الهروی : ولا يجمع على فعلة إلا أربعة أحرف : ظتر وظؤرة » وصاحب وصحبة . وفاره 
وفرهه » ورائق ودوقة. 

ذکر مسلم آبا سيف وأم سيف ظتری إبراهيم ابن النبی - عليه السلام . وآبو سیف 
هذا هو البراء بن الغنوی ٠‏ وأم سیف زوجته هى (۲۲ أم بردة » واسمها خولة بنت النذر 


الأنصارية . 


)١(‏ التوبة : ١78‏ . 9 الى د 


۳۳۹ ب 


سس کتاب الفضائل / باب رحمته لله الصبيان . . . الخ 


مان هه و و 


وان تس من فا عن ابنذ عن عاق . قالت تاس من الاغراب على رسو 
۳-۱ :أ ون صبياتكم ؟ تالا : : َعم . فَقَانُوا : كنا والله ما نبل . قال 


ع ا ا س و 


رسول الله عله ا E‏ 


وقال ابن نمی : « من قلبك الرحمة » . 
8 (۲۳۱۸)وحاتی صو الاق ون اہی رجا ن سان . قال 
مر م ل ور ل رمرم ETE‏ 
عمرو: خن سفن بن يبن الزهری ‏ عن أبى سكم عن أبى هر + نافرع بن 
حابس ابص النبى لله يقبل الحسن . فقال : إن لی عشرَة م من الود ما قبلت واحدا 


دا ری و ۵ وه 


منهم. . قال رسول الله لله : J:‏ اه من لایرحم لایرحم » . 


9 ..) حدلنا عبد ن حُميْد » ابر عبد الرراق » اخبرتا َعم عن الزهری . 
ر رز وس ادس 


نی آبو مان أبى هرق ۲ عن التب عله . بمثله . 


مر محر مر 
۶و هو و مر 


۲ -(۲۳۱۹) سنن زهیر ین خرف وأسلحق نایم کلاهما عن جریر 
و ار ا و رز ورور با 
وحدنا اسحق : نايم وعلی بن رمق أخبرنا عيسى بن پونس اح وحدتناآبو 
رب مُحَمَ بن العلاء ادا أبو معاوية .ح وحدئنا نا بو سعيد الاش حَدئا فص 
وهو لم نم 
ین غیاث - كلهم عن الامش ؛ عن زيد بن وهب وأبى ظبيان » عن جرير بن عبد 


ا ر مر مر 


للم قال : قال رسول الله : من لا برخم لاس لا يَرْحَمْهُ الله هر وجل 4 . 


قوله للذین قالوا : لا یقبلون آولادهم : « وأملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة » 
تفسیره ما جاء فى رواية البخاری : « وأملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمه » (6۱ » 
ومعناه: أو آملك منك فى ذلك / حتی آصرفه عنك . اللام هنا ععنی ١‏ منك ۰4 وقد 
لب عد اانا ب لل عي ل لزن 2 9 لكا ب فر ENE‏ 
إن معنى لا يفعل ذلك . 

وقوله فى حديث الأقرع بن حابس أنه ذكر له أنه لا يقبل ولده: « إنه من لا يرحم لا 
يرحم » كلام عام لیس هو راجع لخصوص رحمة الولد »انا هو على عموم الرحمة 


() البخاری 3 ك الادب 0 ب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( 09948 ) . 
(۲) الاعراف : ۱۵۵ . 


کتاب الفضائل / باب رحمته لله الصبیان ... ال سس ۲۸۳ 
ورین و وتو و 

9 .> وحائنا ب بكر بن ی شيية» حلا وكيم و اله بن مير ء عن وال 

> همه مرو و سم 

عن قیس »عن جرير » عن عن البی ع له .ح وحداتا أبو بر بن أبى شيية وأبن أبى عمر 


سے هاس ا آل ومن مس و و وم ا چا - 


ا ق 


امشروعة» كما قال فى الحديث الآخر: ١‏ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » » وكما 
قال :9 إنما يرحم الله من عباده الرحماء » )١(‏ « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى 
السماء ۰۳۱ ومن الرحمة واجبة ؛ وهی كف الأذى عن المسلمين » وإغاثة الملهوف » وفك 
العانى ۰ وإحياء المضطر ٠١‏ واستنقاذ الغريق » والواقع فى هلكته وتسميته . 

ومن ذلك : سد خلة الضعفاء والفقراء من الواجبات » فهذا كله من لم يرد حق الله 
فيه عافية الله ومنعه رحمته إذا آنفذ عليه وعيده » وان شاء عفا عنه وسمح له بفضل رحمته 


وسعتها . 


(۱) أحمد ۰۲۰۶/۵ ۰۲۰۰ ۲۰۷ ۰ البخاري » ك الجنائز» ب قول النبى يه : يعذب الميت ببكاء أهله عليه 
إذا کان النوح من سنته ( ۱۲۸۶ ) ۰ مسلم . ك الجنائز » ب البكاء على الميت ( ٩۲۳‏ / ۱۱ ) ۰ أبوداود » 
ك الجنائز » ب فى البكاء على الميت ( ۳۱۲۵ ) ۰ ابن ماجه » ك الحنائز » ب ما جاء فى البكاء على الميت 
(مه١‏ ) . 

(۲) الترمذی » ل البر والصلة » ب ما جاء فى رحمة السلمین (۱۹۲) وقال ۰ هذا حديث حسن صحيح 5 


و( كتاب الفضائل / باب كثرة حباله لَه 


)١15(‏ باب كثرة حيائه عه 
2۷ ۰ حداثنی عبید الله بن معاذ » حَدئنًا أبى حَدئُنَا شمه عن دق سمع 
عبد لله ابن أبى تحت عن أبى سعيد الخذری اح ودنا مير بن حب 
وَمحَمَد بن الى وآحمد بن ستان : قال زهي : حلا عبد الرضمن بن مهدئ» > عن 


رس عم ا و 2 روم سم مرو 


شعبة » عن قتادة » قال : سمغت عبد الله بن أبى تب ول : سمفت أبَا سعیدالخذری 


اع رم م مر و 


ل کان سول الله له اشد حیا من المَذراء في خدرها کان إا کره شيا عرفا 


فى وجهه . 


۸ (۲۳۲۱) حدثنا زهير بن حرب وعَلْمان بْن أبى ی تالا : حَدنًا جریل 
عن الأعمش » عن شقيق » عن سوق » قال دا علی عبد الله بن رو حن قدم 


وار رق با 


موی الكوفة » قدکر رسول الله عله . فقال : لم یکن فَاحشًا ولا متَفَحَدنا . وقال : 


قوله : « كان رسول الله عله آشد حیاء من العذراء فى خدرها » : العذراء : البکر 


التی لم تفرغ بعد عذرتها . الخدر : ستر یجعل للجارية [ فى ناحية البیت . 

وقوله : «کان إذا کره شيئًا عرفناه ] (۱) فى وجهه » : آی لا یبدی الكراهة بالکلام » 
ولا يؤاخذ آحدا با یکره » وان تغیر لذلك وعرف فى وجهه . والحياء من الأخلاق 
المحمودة ۰ ومن خصال الإيمان ۹ مالم يخرج إلى الضعف والمهانة 5 وقد تقدم ۲ الکلام 
فی](۲) أول الكتاب . 

جاء فى سند هذا الحديث : حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان 
كذا لجمهور الرواة والطبری : آحمد بن سنان ¢ وهو غلط 3 وليس عنده أحمد بن يسار» 
ولغا هو آحمد بن سنان العطار خرجا عنه جمیعا . 

وقوله : ١‏ ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ‏ » : أصل الفحش : الزيادة والخروج عن 
الحد . قال الطبری : القاحش : البذیء . قال ابن عرفة : الفواحش عند العرب : 
القبائح . وقال الهروى : الفاحش ذو الفحش 4 والتفحش الذی یتکلف ذلك ویتعمده » 
وقد يكون الذى يأتى الفاحشة 

وقوله : « إن من خياركم آحاسنکم أخلاقًا » وفى وصف النبى عه فى الحديث بعد: 


كتاب الفضائل / باب كثرة حيائه عله 


YAO 


ا ا 9 3 e‏ ۶ و - مره هي وه ے 
قال رسول الله عه : « إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا » . 
ما مس ریم جنا مر ف مر رم مر 
ال عنمان : حين قدم مع معاوية إلى الکوقّة . 


ی خاو عط ی ل و تفن 


)0 ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شیب حَدنًا بو موه ووكيع .ح وحدثنا بن نمی 


۳ 
مه سم وه و و 2 


حَدننَا أبى اح فحت ابو سعيد الأشتج » دنا ابو خالد بى امرس - كلهم عن 
الأعمش بهذا الإستّاد » مله . 


أحسن الناس خلقا » حسن الخلق من صفات الأنبياء والأولياء . وحسن الخلق اعتدالها بين 
طرفى مذمومها . ومخالفة الناس بالجميل منها » والبشر والتودد لهم » والإشفاق عليهم » 
والاحتمال » والحلم والصبر فى المكاره 2١(‏ ۰ وترك الاستطالة والكبر على الناس والمؤاخذة» 
واستعمال الغضب والسلاطة والغلظة »> قال الله تعالی : ولو كنت فظا غلیظ [ اقب ] (۲) 
لانفضوا من حَولك # (۳. وحكى الطبرى اختلاف السلف فى الق » هل هی غريزة غير 
كقح ار م۹ [والصینیم أذ مها ما رطان الله تعالن طلية المید اوآنها تكسي ۲8۲ 
أيضا » ويتخلق بها » ويقتدى بغيره فيها » وینشاً عليها » حتى يصير له كالغريزة . 


(۱) فى ز : والمكاره . 

(0) ساقطة من الاصل . 

(۳) آل عمران : ۱۵۹ . 

(4) سقط من ز ۰ والمثبت من ح . 


۱۸/۳۳۷ 


۲ سس كتب الفضائل / باب تبسمه نله وحسن عشرته 


(۱۷) باب تبسمه بُ وحسن عشرته 
وش ات ی و 


٩‏ ۵ ها پ ین ag‏ من سما ار 


ال : فلت لجابر بن سمرة : أكنْت تجالس رسول الله تله ؟ قال : : عم كثيرً . کان لا 
وم من مصلا اذى يُصَلَى فيه الب حتى تلع لس ادا طعت قَام » وکاوا 


رس د عي کی چ مر بے ۶ 


يتحدلون فيأخذون فى مر الجاهلية » فيضحكون ؛ ويتبسم عه . 


وقوله : ١‏ كان لا يقوم من مصلاة الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا 
طلعت قام ».: هذه سنة مستحبة » كان السلف وأهل العلم يلتزمونها ويقتصرون فى ذلك/ 
الوقت للذكر 2١(‏ والدعاء حتى تطلع الشمس ٠‏ وتحين صلاة الضحى . 

وقوله : « كانوا يتحدثون فيأخذون فى آمر الجاهلية » فيضحكون ويتبسم » : فيه جواز 
الخبر واطدیث(۳) عن آخبار الجاهلية وغيرها من الأمم ۰ وجواز الضحك › وأن التبسم هو 
المستحسن منه » اللائق بأهل الفضل والسمت ۰ وهو كان أكثر ضحكه ‏ عليه السلام . 
ويكره الإكثار من الضحك ؛ لأنه يميت القلب ». كما قال لقمان » وهو من خلق أهل 
البطالة والسفه. 

وقوله : « كان إذا صلى الغداة جاء خدم الدينة بآنيتهم فيها الماء » فما يؤتى بإناء (۳) 
إلا غمس يده فيها » فربما جاؤوا فى الغداة الباردة » فغمس يده فيها » (5) : كانوا يفعلون 
ذلك تبركا بما لمسه وأدخل يله فيه » وفيه صبره - عليه السلام ‏ وحسن خلقه ومشاركته 
الجميع » وإجابة دعوة الصغير والكبير » قال الله تعالى : « وإِنّك لعلی خلق عظيم 00# 


. فى ح : على الذكر‎ )١( 

(۲) فى ز : فى الحديث. 

(۳) فى ز : بآنية . 

(4) حديث رقم ( ۷6 ) من هذا الكتاب. 


(۰) القلم 5 


كتاب الفضائل / باب رحمة النبى عله للنساء ... الخ ج ي 


(۱۸) باب رحمة النبى عه للنساء 


وآمر السواق مطایاهن بالرفق بهن 
۰-(۲۳۲۳) حدثنا آبو لری اتکی وحامد إن مر وي بن سعد وآبو کامل ۱ 
جَمِيعًا عن حماد بن زد قال آبو الربيع دا اد نا یوبن أبى قلی 


عن انس قال" کان رسول الله َه فى بَعْضٍ أسلقاره » وغلام أسود يقال له أنحشة » 
ره . قال له سول الله لله : « يا آنجشت رويْدك » سوق بالقوارير» . 


2 7 5 مس له دك وي مه 

(...) وحدثنا أب ریم اتکی وحم یراحتنا حماد عن 
ابت » عن تس . بنحوه . 

رن ..) وحدائنى عرو لاد وزير ُن حب » کلاهما عن ابن له . قال 


۶ سو وه 7 اہ 


زهير :حا إ |سماعیل حدت ا عن أبى قلابة »عن أنس؛ أن ١‏ ای أتى على 


وقوله للحادى ‏ وكان حسن الصوت س : « رويدك سوقًا بالقوارير » وفى 
رواية : «رویدا لا تكسر القوارير » يعنى: ضعفه النساء فسره كذا فى الحديث ۰ وقول أبى 
قلابة : « تكلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه » ۰ قال الإمام : ١‏ رويدك » 
معناه : رفقك » يقال : سار سيرا رویدا » أى سيرا رفيقا . وأصله من رادت الريح ترود 
روداناً : إذا تحركت حركة خفيفة ورويد تصغير رود » وقد يوضع رويد موضع الأمر فيقال: 
رويد زيداء أى آرود زیدا . والارواد الرفق فى المشى وغيره . 

وقوله : « سوقك بالقوارير » شبهن بها لضعف عزائمهن ۰ والقوارير يسرع إليها 
يفتنهن أو يقع بقلوبهن حداؤه ۰ فأمره بالكف عن ذلك . 

قال الإمام : وجاء فى كتاب مسلم : « لا تكسر القوارير » : يعنى ضعفة النساء » 
فكأن هذا يخرج على غير ما تأوله الهروى . 

قال القاضى : ذهب بعض المفسرين إلى نحو مما أشار إليه . من أن المراد به الرفق فى 
السير » وترك حث الإبل ؛ لتلا يسقط النساء عند قوة حركة السير بالحداء؛ لقلة ثباتهن فى 
الركوب» بخلاف الرجال » فيسقطن فینکسرن كالقوارير . والتفسير الأول آشبه بمقصده ل 


۳۳۷ /ب 


۸ لل کتاب الفضائل / باب رحمة النبی هه للنساء ۰.. الخ 


2 ا 


2 وو 22 0 
أزواجه» وسواق يسوق بهن يقال له OLA FOE E‏ سوقك 


7 
بالقواریر». 
IED 7‏ ا ل ی ا با ی و 


قال : قال ل أبو قلا به : تكلم رسول الله َيه بكلمة لو تکلم بها بعضكم لعبتموها 


وس ج ی ن ع نو اض ا و ا 


e .( ۲‏ 
رو هر و ی ر 2 


5 a ی‎ E 


ای اه اروت » سوقك بالقواریر » . 
#۳( ..) وحدائنا نمی ۰ حَدئنَا عبد الصمد , حدتنی همام حدتا ادف 


عن اتس . قال : كان لرسول الله له حاد حن الصوات . قال له رسول الله عله : ٠‏ 


مس > 


رو يا اج لا تخسر القوارير» يَعْنَى ضَعَفة سء . 


عليه السلام - وبمقتضى (۱) اللفظ . 

وقد قيل : الغناء رقية الزنا » وهو الذى يدل عليه كلام أبى قلابة التقدم آخر احدیث» 
وإلا فلو عبر بذلك عن الكسر والسقوط لم يغلب على أحد . 

وانتصب « رويد » هنا على الصفة للمصدر الحذوف » أى سر سيراً رويدا » أو سبق 
سوقًا رويد . وإما على الرواية الأخرى : « رويدا سوقك » فانتصب رويد على المصدر » 
و« سوقك » منصوب على المفعول به » أى ارود سوقك رويدا » وقد يكون نصبًا على عدم 
الخافض » أى ارفق فى سوقك ) . وفيه جواز قول الرجل للآخر : ويحك . 

وجاء فى رواية أخرى فى غير مسلم « ويلك » . قال سيبويه :/( ويلك » كلمة تقال 
لمن وقع > وويحك زجر لمن أشرف على الهلاك . وقال الفراء : « ويح » و ١‏ ويس ) 
بمعلى : ويل . ويح كلمة لمن وقع فى هلكة لا يستحقها فیرئی له ويترحم عليه » وويل 
بضده » ووسين تصغير » أى هی دونهما . وقد تقدم منه » وقال بعض أهل اللغة : لا 
يراد بهذه الألفاظ الدعاء » وإنما يراد بها الدح والتعجيب . 

فيه جواز الحداء والترنم بالأرجاز فى مواضعها ؛ من سوق الابل ۰ وقطع الأسفار » 
وإنشاد الرقيق من الشعر بالأصوات الحسنة . 


(۱) فى ز: تمعيض . (۲) فى ح : سيرك . 


کات الفا :باب توخمة ایک الفا ےو 


9 .) وحلائناه ان بش حَدئنَاأبو داوة » خن شام . » عن قتادة » عن آنس » عن 
یه ولم يذكر : حاد حسن الصوت . 


[كذا لجماعتهم » وعند السمرقندى : كانت أم سليم »> والأول أصح : وقوله مع نسا 


. فى هامش ح‎ )١( 


۰ ل کتاب الفضائل / .باب قرب النبى ‏ عليه السلام - من الناس وتبركهم به 


(۱۹) باب قرب النبی عليه السلام من 


75 -(۱۳۲۵) حدنا مجاهد بن موسی وأبو بر بن التضر بن أبى اف ورون 
ابن عبّد الله > جمیعا عن أبى النضر . قال أبو بكر بدا او الف ت يعنى هاشم بن 


الاسم حت لمان بن لین ثبت عن لس بن مالك » ال : ان رسئول 


رص منم 


الله تله دا صلی الغداة جاء + خدم المديتة بآنيتهم فیها الماء فا نیب بإناء إلا غمس 


ررر 
و ر ر 3 تور رو ت 


يدا رمَا جاؤوة فى له الباردة یمس یده فيها . 


۵-(۲۳۲۵) حدثنامحمد بن رافع » حلتا بو النضر حلا سلَيْمَان » عن ثابت 


عن آنس ‏ قال : لذ ريت رسول الله ته والحلاق یله واطاف به أصْحَابه » قم 
دون أن َع تعره إلا في يد رج . 
اد ا واو و د و ا 


۷۹ ۲۳۲۹) وحدئنا أبو بكر بن أبى شببة » حدتنا يزيد بن هرون عن حماد بْن 


سَلَمَة »عن ثابت » عن اس ؛ أن امرأةكَانَ في عفلها نی . فقالت :سول الله » إن 
لى اليك حاجة . فقال : ”يا از لان » الى آی السکك شفْت ۰ حتی أفضى لك 


مر سم 
5-4 سے 


اجك" فخلا معها في بَعْض الطرق » حتی رقت من حاجتها . 


وقوله : ١‏ رأيته ‏ عليه السلام ‏ والحلاق يُحلقه ۰ فما يريدون أن يقع شعره إلا فى 
يد رجل » : فيه ما عرف من تبركهم بكل شىء منه ‏ عليه السلام ‏ لا سيما من جسمه 
وذاته » وفيه حجة على طهارة الشعر من الميت والحى ۰ وقد مضى الكلام فيه » واختلاف 
مها فن بحس“ لين اوفط اس 


کتاب الفضائل / باب مباعدته عله للكثام ۰.۰ إل يه 


(۲۰) باب مباعدته ينه للآثام » واختیاره من الباح آسهله 
وانتقامه للّه عند انتهاك حرماته 


۷-(۲۳۲۷) حدائنا قتي ُن سعيد » عن مالك بن نس فیما فى علي 3 
وَحَدنا یخی بُن یی قال :رات على مالك عن ابن شهاب » عن عرو بن ۳ 
عن عائشة ‏ زوج لبیل - آنها ات : ما خير وسول الله لله ین رین إلا اخ 
تمد ار رك كب E‏ 


ر یرو ل هك مر سه ت 


تشه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل . 
E‏ م و و و 2 I‏ 
9 .) وحلائنا زهبر بن جرب واسحق بن إبراهيم » ایا رار . ح وحدثنا 
Foro,‏ و سم لد و و فى ی 2 ر ا اق صنق مع دك 


أحمد خمد بن عبْدة » حدتا فضیل بن عیاض . كلاهما عن منصور » عن محمد . فى رواية 


فُضِيّلٍ بْنِ شهاب . وفى روية جزبر » محمد الزطرى؛ عن عروة عن عائشة . 


ا دراك سس وو هي اس 


(...( وحدئنیه حرملة بْن یخی آخبرتا ابن وطب » أخبرنى يونس » عن ابْن 
شهاب ‏ بهذا الاسناد » تحو حديث مالك . 


۳ سے مر 


0 (. ..) حَدئنآ أبو کریب » حدناً آبو سامت عن هام > عن أبيه عن عائشة 


6 وا 


قالت مأخير رسول الله عله بین | أمرين » أحدهمًا رسن اخ »إلا مر سم 
الم یک ماکان نما كان بعد الاس مئه . 


وقول عائشة : «ما خير رسول الله نله بين آمرین الا أخذ آیسرهما ما لم يكن 
إثماء فان كان إثما كان آبعد الناس منه » : فيه الاعذ بالایسر والأرفق » وترك التکلف 
وطلب الطاق » الا فیما لا يحل الأخذ به كيف كان ویحتمل أن یکون التخییر هنا من الله 
تعالی مما فيه عقوبتان » أو فیما بينه وبين الکفار من القتال وأخذ الجزية » أو فيما یخبره 
فيه النافقون من الواعدة 2١(‏ والمحاربة » أو آمته من الشدة فى العبادة أو القصد . وکا 
يذهب فى کل هذا إلى الایسر . ویأتی قولها : « مالم يكن إثما » استثناء ما یخبره فيه 
الکفار والمنافقون على وجه . وان كان التخییر من الله أو أمته فیکون استثناء منقطعا ؛ لانه 
لا يصح تخييره هنا فیما فيه إثم . 


. فى ح : الراوعة‎ )١( 


۸ ۸ 


ولس کتاب الفضائل / باب مباعدته مله للآثام ... إلخ 


(. .) وحلاثناء أو كريب وان نييما عن عبد الله بن مرن متام بها 


و ور ل ل ورو 


الإستاد » إلى وله : أيسرهما . ولم يذكرا مابعده . 


۷۹ - (۲۳۲۸) حدلنا أبو كريب » حَدلََا بو أسامة » عن هشام ؛ عن أبيه » عن 
عائشة . قالّت ما ضرب سول الله له شين قط بیدہ » ولا امرا ولا حادم »الا أن 


عمس 
EN‏ 


یهد فی سیل الله وما نيل مله شىء قط عم من صاحبه إلا أن یهت شىء من 

وقولها : « وما ضرب شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا » إلا أن يجاهد فى سبيل 
الله »: فيه دليل على جواز ضرب النساء والخدم للأدب ؛ إذ لو لم يكن مباحا لم يتحرج 
بالتنزه عنه . وفيه حجة على أن التنزه عنه أفضل بأهل المروءات والفضل . 

وقولها : « وما انتقم رسول الله عله لنفسه إلا أن ينتهك حرمة الله » : فيه ما كان 
عليه عليه السلام ‏ من الحلم والصبر . وما كان [ عليه السلام ] 2١(‏ من القيام بالحق 
والصلابة فيه » وهذا هو الخلق الحسن المحمود » فإنه لو كان يترك ذلك كله فى حق الله 
تعالى وفى حق غيره كان ضعفا ومهانة » ولو كان ينتقم أيضا لنفسه فى كل شىء لم يكن 
تم صبر ولا حلم ولا احتمال ۰ وكان هذا الخلق بطشًا وانتقاما ۰ فانتفى عنه الطرفان 
المذمانء وبقى وسطها » وخير الأمور أوسطها » وكلا طرفى قصد الأمور ذميم . 

ويحتمل قوله : ١‏ إلا / أن تنتهك حرمة الله » استثناء مما تقدم وفى حقه من أذاه ‏ 
عليه السلام ‏ فيما فيه غضاضة عن الدين » فذلك من انتهاك حرمات الله . 

قال بعض علمائنا :لا يجوز أن يؤذى النبى بفعل مباح ولا غيره » وأما غيره من 
الناس فتجوز إذايته با يباح للإنسان فعلهءولا يباح أن يمنع من إذايته » واحتج بقول 
النبى تیه فى مراده على تزويج بنت أبى جهل » أى لا أحرم ما أحل الله » « وأن فاطمة 
يؤذينى ما أذاها .ولا يجتمع ابنة رسول الله يله وابنة عدو الله عند رجل أبدًا » (۲) 
ول ( إن الذین يؤذون اله ورسوله هم الله في الانيا والآخرة, » الاية (۳) فأطلق 
وعمم » وقال : «والّذين يوون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اکتسبوا 4 ) . [ فقيد 
وشرط « بغير ما اكتسبوا 4 ] 200 . 


O 

۳( 00 > ك التكاح » ب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإنصاف (0۲۳۰) ۰ مسلم »ك فضائل 
الصحابة ‏ ب فضائل فاطمة بنت النبی عه )٩۳/۲88۹(‏ » أبو داود » ك النکاح ‏ ب ما يكره أن یجمع 
بينهن من النساء (۰۲۰۷۱ الترمذی » ك الناقب ۰ ب فضل فاطمة بنت محمد عله (۳۸۲۷) وقال : هذا 
حدیث حسن صحیح »ابن ماجة » ك النكاح » ب الغيرة (۱۹۹۸) .. 

9) الاحزاب : ۵۷ . (6) الأحزاب : 0۸ . 

(0) سقط من الاصل » والثبت من ح . ۱ 


1 


کتاب الفضائل / باب مباعدته عه لئام ... إل داش وو 
محارم الله » فينتقم لله وو 
و ود ر ر 
0 ..) وحلائنا بو بکر بن أبى شيب وان نمی تالا : حدلتا عبدة ووكيّع . ح وحدثنا 
ےرہ و ون رم وم مرو و افر ور 


أبو كريب . حَدننًا أبو معاوية كلهم عن هشام بها الإستاد» يزيد بَعْضهم على بض . 


قال مالك : كان النبى له يعفو عن شتمه ٠‏ وقد عفا عن الذى قال له : إن هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله . وهذا وإن كان فيه غضاضة على الدين فقد يكون عفوه عنه 
لأنه لم يقصد الطعن عليه فى الیل عن الحق . بل اعتقد أنه من رأى مصالح الدنيا الذى 
يصح الخطأ فيه والصواب > أو كان هذا استئلاًا لمثله كما استألفهم بماله ومال الله رغبة فى 
إسلام مثله » أو تثبيت قومه . وقد مر من هذا عند ذكر هذا الحديث ما فيه كفاية فى كتاب 
الزكأة . 

وأجمع العلماء أن من سب النبى كفر . واختلفوا هل حكمه حكم المرتد يستتاب ؟ أو 
حكم الزنديق [ يقتل لا يستتاب ] 2١(‏ ولا تقبل توبته (۲۲؟ وهو مشهور مذهب مالك» 
وقول الليث والشافعى وأحمد وإسحق ورأوا أن قتله وان تاب للحد . وآن حد من سب 
النبى عه القتل لایدفعه التوبة » كما [ لا ] ۲۳۱ يدفع التوبة حد قذف غيره من المسلمين» 
وسواء كانت توبته عندهم بعد القدرة عليه » أو جاء معترقًا تائبًا من قبل نفسه . لكن هذا 
تنفعه توبته عند الله » ولا يسقط حد القتل عنه . كذا بينه شيوخنا ‏ رحمهم الله. وقال 
أبو حنيفة والثورى : هی كفر وردة [ ويقبل بتوبته ] ) إذا تاب ۰ وهی رواية الوليد بن 
مسلم عن مالك . 

واختلفوا إذا سبه الذى بغير الوجه الذی كفر » فعامة العلماء على أنه يقتل لحق النبى 
كا . وأبو حنيفة والثورى والكوفيون لا يرون قتله » قالوا : وما هو عليه من الكفر 
آشد . 

واختلف أهل المدينة وأصحاب مالك فى قتله إذا كان سبه بالوجه الذى كفر به من 
: ( » والأصح والأشهر قتله .وقد اختلفوا فى إسلام الكافر بعد 
سبه» هل يسقط/ ذلك القتل عنه ؟ فالأشهر عندنا سقوطه ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . 
وحکی أبو محمد بن نصر فى درء القتل 7 عنه بإسلامه روايتين . 

وقد يكون قوله : « إلا أن يكون حرمة الله فينتقم لله منها » استثناءً منقطعا أيضا › 
أى لا ينتقم لنفسه وحقوقه الذى له العفو عنها » وإنما ینتقم لحقوق الله وحدوده التى لا 


. فى هامش ح . (۲) فى الأصل : يقتل قومه » والمثبت من ح‎ )١( 
. ساقطة من ح . (8) فى ز : وتقتل توبته‎ )۳( 


(0) هكذا فى الأصل » فى ح : نبوته . (5) فى ح : الحد . 


۸ /ب 


77 كتاب الفضائل / باب مباعدته هله للآثام ۰۰۰ إلخ 


خيار له فى تركها ولا رخصة . 

وهذا الحديث أصل ما يجب للحكام وأولى الأمر والقدرة امتثاله بترك الانتقام 
لأنفسهم» والتجافى عمن آذاهم تأسيا بالنبى عله » وأخدًا بالفضل والخلق الحسن . 

وقد أجمع العلماء أن القاضى لا يقضى لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادة له 1 

وذكر مسلم فى الباب : حدثنا زهير بن حرب وإسحق » جميعا عن جرير » حدثنا 
أحمد بن عبدة » حدثنا فضيل بن عياض [ كلاهما ] (۱) عن منصور عن محمد . وفى 
رواية : فضل بن شهاب وفى رواية : جرير عن الزهرى عن عروة عن عائشة . كذا رواية 
الكافة وهو الصواب . ومحمد ‏ المذكور ‏ هو ابن شهاب ۰ فزاد فضل فى روايته شبه ابن 
شهاب وقال > جرير عن الزهرى 8 وجاء فى کتاب ابن الحذاء مشركا له وهما . قال : 
وفى رواية فضيل عن ابن شهاب ۰ فزيادة ابن هنا خطأ يؤذن أن واحدا منهم لم يقل عن 


. زائدة فى ح‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب طيب رائحة النبى عله ۰.. إلخ سس د ووم 


(۲۱) باب طيب رائحة النبی ُء ولين مسه » والتبرك بمسحه 


و ت و ا 


۰-(۲۳۲۹) حلائنا مرو بْن حمادبن طَلحَة القتاد» حَدئنا أسباط ‏ وهو ابن 
ر لص و رر ر 


صر الهمدانى - عن سماك » عن جابر بن سمرة قال : صلیت مع رسول الله سه 


و وح و وا ل ل ل 


صلا الأولى » نَم خر إلى له حرجت مع قاس وله جل يسح خی 
اعدف راخدا واحنا . قال : وآما أنَا قح خَدَى . قال : فَوَجَدْت ليّده برد أو ریحا ۰ 


کته اخرجها من جؤنة عطار . 
۳ مس ر وم و و و لضع عاك ام 


» ا ثابت‎ e حدثتا فة ؛‎ 04١ 
و بن جمفر بن عن عن‎ 


6 


ا .ح وَحَدلتى مير بن حرب ‏ واللفظ له - حدتتا هاشم تیان القاسم - 
خا لمان - وهو ابن المغيرة عن ثابت ‏ قال انس ا قط ولا سكا 
ولا شا اطیب من ريح رسسول الله ڳل .ولامسنت شا قط دیاجا ولا حَرير) لین 
ما من رسول الله تله . 


۲ (. ..) وحدائنى امد بن سعید بن صخر الدارمی ۰ حدتنا حبّان » حَدكا 


قوله : « استقبله ولدان ۰ فجعل يمسح خدى أحدهم واحدا واحدا » : فيه حسن خلقه 
وعشرته مع الصغير والكبير وسيطه لهم . 

وقوله : «فوجدت ليده 537 أو ريحا كأنما آخرجها من جؤنة عطار » : الجؤنة » بضم 
الجيم ۰ کالسقط . یجعل فيه العطار متاعه ۰ قاله الحربى . وهو مهموز ‏ وقد یسهل . قال 
صاحب العين : هی سليلة مستديرة مغشاة آدمی . 

وقول آنس : « ما شممت عنبرا ولا مسکا آطیب من ریحه ا ٠‏ » وقول آم سلیم 
فى عرقه حين جمعته فى قواریرها : « هو من الطیب آطیب » ۲ ۰ وفی الرواية الأخرى : 
« نرجو برکته لصبیاننا » 259 : كانت هذه الحالة حالته - عليه السلام - وان لم يمس طيباء 
نص عليه فى الحديث . 

وقوله : ١‏ إذا مشى [ مشيا ] 9© تكفأ ): بهمزة آخره . قال شمر : أى مال بمينا 


. في ح : من أطيب الطيب . (۲) حديث رقم (۸4) من الباب التالى‎ )١( 


دوب کتاب الفضائل / باب طيب رائحة النبى عه ۰.. إلخ 


حماد. حَدئنا ثابت عن انس » قال : کان رسول الله عله قد ممصي 
إا می تکفا » ولا مسنت دیاجة ولا حريرة لن من کف سول الله تكله 


مرس و عير 2 2 وس سور 


شممت م ولا عبر أطي ب من رأئحة رسُول الله تله . 


وشمالا كما تكفأ السفينة . قال الآزهری : هذا خطأ » وهذه صفة الختال » ولم تكن 
صفته - عليه السلام - وإنما معناها : أنه يميل إلى سمته ومقصد مشیه كما قال فى الرواية 
الاخری : ۱ كما ینحط من صبب © . 

قال القاضی :لا بعد فیما قاله شمر إذا كان خلقة وجبلة ۰ والذموم منه ما كان 
مستعملا . 


كتاب الفضائل / باب طيب عرق النبی له » والتبرك به سس ,وب 


(۲۲) باب طيب عرق النبی تله والتبرك به 
۳ (۲۳۳۱) حااثنى زهیر بن حرب ۰ حَدلنَا هاشم - بی ابن لقاسم - ع 
یمان عن ابت عن انس بْنِ مالك قال : دحل علیتاالبی َه فقال عندتا. 
فعرق .. وجات أمى بقارورةء معت تلت الق فيه . فَاستيْقَظ ای عله ال 


م و روو او 


يا سیم ما هذا ای تصتعن ؟ » . قالت : هلا عرفك تجعله في طبن » وهو من 
أطيب اليب . 


و توور فم ! لق وو وس 00 0 
6( . الم ل 


مس مر میم مه > هع 


و ه وچ 
العزیز - وهو ابن أبى سل - عن إسحق بن عبد الله : بن أبى طلحة » > عن انس بن 
ورن ارون عنم ررر کو 


مالك قال :کنیع بذخل بیت ام سم فام على فرأشها ‏ ليست فيه : قال : 
5 م فنم علّی فراشها فاتیت » فقيل لها : ها التبى 3 نام فى بيتك » ۰ على 


ووس ر رار ےر 


فراشك . ال : قجاءت وقد عرق وق عرف على قطعة أديم »على الفراش . 


تحت عتبدها فجعلت نتف ذلك المرق فتَْصرُة ه فى قواريرها , فَمَزِع ] النبى يله 


رز مرس مر و 


فقال: « ما تصنعین يا أم سیم ٩‏ لت :یا رسول الله » ترجو برکته لصبيآننا . قال : 


7و 
(اصبت ». 


و لم و و و و و 


6 ( 7167 ) حدثنا أبو بر بن أبى شی حدئنا عفا عا حلا 
دسم ف ل ص يه 


ویب حدثنا يوب » عن أبى قلآبَة » عن اس > عن َم سیم ؛ أن التبى ۳ كان يأنيهاً 


وقوله فى حديث أم سليم : أنه كان يدخل عندها فنام على فراشها . ذلك لأنها فيما 
ذكر على ما تقدم كانت ذات محرم منه من الرضاعة 2 فيه جواز الخلوة مع المحارم 2 والنوم 
عندهن » والتبرك بكل ماکان من النبى - عليه السلام ‏ وجواز النوم على الأنطاع والادم . 

وقوله : «ففتحت / عتيدتها » هى منة للمرأة تعد فيها الطيب . قال صاحب العين : 
العتاد الذى تعده للآمر فهى عتيد » أى يتعد للركوب ومن عتيدة الطيب : 


وقوله: ففزع النبى عله فقال : « ما تصنعين؟» أى هب من نومه [ قاله الهروى] (6۱. 


)۱( زائدة فى ح. 


۸ ۹ 


۸ سس كناب الفضائل / باب طیب عرق النبی عله : والتيرك..به 


بل عط فد ما ار سل كار کب امن ناف سیم مه 
مه فى الطب والتواریر . قال ای یت : « يا آم سیم ما هذا ؟ » قالّت : 
عرقك آدوف به طییی . 


حر محر من 


وقولها : « عرقك أذوف به طيبى  »‏ کذا ضبطناه عن آکثر شیوخنا بالذال العجمة 
ومعناه : أخلط . وعندنا فى رواية الطبری : « آدوف » بالهملة ومعناه أيضا : اأخلط . 
قال ابن درید : دفت الدواء وغیره بالاء أدوفه .بالدال الهملة. وقال غيره :وذفته بالعجمه - 
أيضآ ‏ آذیفه .حکی فيه : أذفت رباعی » وقد تقدم آول الکتاب بأتم من هذا .عند 
بعضهم : « أذك به طیبناً ٩‏ وفی رواية : « الطیب » وکله متقارب العنی . 


كتاب الفضائل / باب عرق التبى به فى البرد ۰.۰ ال .بوم 


(۲۳) باب عرق النبى عه ذ فى البرد » وحين يأتيه الوحی 


5م -( ۲۳۳۲ ) حدثنا یو كريب محمد ین الا حلا أب امن هم 


gor‏ نے عي صم 


عن أبيه » عن عائشة تشة ‏ قَالَت : إن كان لير علی رسول انه نی اعد الباردة ثم 
فيض جهن عرقا. 


لام (. ..) وحدثنا أبو بكر بْن أبى شيب » ا . ح وحدثنا 

ب وکریب ٠‏ حدنا أب سا وان بش جمیعا عن هام .ح وحدئنا محمد بن عبد له 
رگ 

بن مر والظ لَه - حدثنا محمد بن بش » حدئنا هشام عن أبيه » عن عائدة نشة ؛ أن 


الحَارث بن هام سال الى كله : كيف يَانيك الوح ؟ تال : ١‏ أحْيأنًا یئینی فى مثل 


صلصلة الجرس وهو أشده عَلَى . ؛ ثم یقصم عَنّى وقد َيه » وأحياتا مك فى مثل 


O‏ ال 

قال اقاضى : قال أتمتنا : معن هذا : أن صرت الك اال [ عله 6 40 باس 
TS‏ ۱ تك اسل 
الآخر . قال بعضهم : ومثل هذه الحالة تتلقى الملائكة الوحى من الله ؛ بدليل قوله فى 
الحديث الاخر: ١‏ إذا [ قضى الله أمرا ] ۳ فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله: كأنها سلسلة (©) على صفوان » . 

وقوله : « فيفصم عنى » : أى يذهب عنی . ويبين ثم يقلع . يقال منه : فصم 
وأفصم » قال الله تعالى : ت لا انفصام لها » (4) أى لا انقطاع وانصداع . الفصم : 
الانصداع دون بينونة »القصم بالقاف : إذا بان 20 . 

وقال لنا الوزير أبو الحسين عن أبيه الحافظ أبى مروان : عبر عن حاله هنا مع الملك 
بالقصم بهذا لأن الملك وان بان عنه وزال فهو غير انفصال بان » بل الاتصال بينهما موجود 


(۱) ساقطة من ح . (۲) فى ح : قضى بالامر . 
(۳) فى ح : كأنها صلصلة . (4) البقرة : ۲۵۲ . 


۹ /ب 


.سس کتاب الفضائل / باب عرق النبی لله فى البرد ۰.۰ الخ 
8ن م و 4 ر ورو و 
صورة الرجل » فأعى ما يقول » . 
1 1 1 و موز ور ل فل من و ê‏ د هد اد في مه 
۸۸ -( 1114) وحدئناً محمد بن المتی ‏ حدثنا عبد الأعلى » حدثنا سعید » عن 
قتادة » عن الحسن ؛ عن حصان بن عبد اله هن عبادة ن الصامت » قال : کان ی الله 


ES‏ م ووو 


عله إا أثزل عليه لوخی » كرب لك » وتربد وهه . 


4 واو وا 6 ل ل ورو 


4( ۲۳۳۵) وحدتنا محمد بن شار » حَدئا معا بن هشاع » حَدئنا أبى »عن 


سر سے سے سے 


قتادة » عن الحسن عَنْ حطن بن عبد اله اش » > عن عبادة بن الصامت ال : کان 


روو وو رول رر 4 


یرذا ا أل عليه الوحى تکس راسه »وتکس أصْحابهُ رُوْسَهّم فلم ثلى عله 


باق والصورة منتظرة . 

وقوله : « وآحیانا یأتینی فى صورة الرجل فاعی ما يقول » : ذکر هذین الوجهین من 
الوحی ولم یذکر الثالث » وهی الرژیا . وقد أعلم ‏ عليه اسلام - آن رویا الاتییاء 

و الله فمشتركة فى کیفیتها غیره 
EG‏ ري يا 

وقوله : « فأعى ما يقول » : أى أحفظه وأجمعه فى صدرى . قال الله تعالى : 
«وتعيها ادن واعيةٌ 4 (۷) أى حافظة لما سمعت ۰ عاقله به » وقال: واللّه علم بما 
یوعون۳(4) أى يجمعون فى صدورهم من تكذيبك . 

وقوله :« كرب لذلك ۰ وتربد وجهه » ٠‏ [ قال الإمام : يقال : کربه للامر كربا : 
أخذ بنفسه » وتربد وجهه ] (*) : أى تغير . وقال الهروی : ویقال : تربد وجهه وآربد» 
أى تلون وصار کلون الرماد . وذکر هذا الحديث » [ ومنه حديث : « كان إذا نزل عليه 


الوحی آربد وجهه » ] (°. ومنه حدیث عمرو بن العاص : « مقام من عند / عمر مربد 

الوجه» . قال آبو عبيد: الربدة: لون بين السواد والغبرة »ومنه قيل للنعام: ربد » جمع ربد. 
وقوله : ۱ فلما آتلی عنه » : الظاهر أى آراد خلی عنه وترك » ولکن حکاه ابن 

القوطية فى كتاب الأفعال ثلاثياً » فقال: تليت لى من حقى تلية وتلاوة ومن الشهر كذلك 

بقيت » وتلوت القرآن تلاوة : اتبعت بعضه بعضاً » والخبر أخبرته » والشىء تلواً تبعته » 

(۷) فى ح : حق . )١(‏ الحاقة : ۲ 

(۳) الانشقاق : ۲۳ . (8) فى هامش ح . 


(0) من ع : 


كتاب الفضائل / باب عرق التبى عله فى البرد ۰۰۰ إلخ ۳.۰ 


والرجل خزلته وترکته » واأتَلّت كل [ أنثى ] (۱) تبعها ولدها .فالرجل آعطیته التلا وهو 
الذمة » وأيضاً جعلته تالیاً لك . 

قال القاضی : اختلف شیوخنا فى ضبط هذا الحرف علینا فى کتاب مسلم فضبطناه من 
طریق العذری : « أثل »© بثاء مثلثة مکسورة ولام مطلقة مفتوحة » وهمزة مضمومة . وعند 
الفارسی : ١‏ آثلی » بثاء مثلثة - أيضاً ‏ ساکنه » وبعد اللام ياء وعند القاضی التمیمی عن 
الجيانى مثله ۰ إلا أنه بتاء باثنتين . وکان عند القاضی الصرفی : « آجلی » بالجيم » وعند 
ابن ماهان » وكذا عند البخارى . ورواه بعضهم : « أثلى » . 

وأكبر هذه الألفاظ معبرة غير صحيحة المعنى ولا واقعة موقعها فى هذا الحديث إلا 
قوله: اجلی وأجلى ۰ أى أفرج عنه ما به أو فارقه الملك . يقال : أجليت عنه الهم » أى 
فرجته عنه . وأجلوا عن قتيل : أفرجوا عنه وتركوه . قال بعضهم : لعله: « فلما أوتلى » 
أى قصر عنه وأمسك فصحف « واجلى وانجلى » ۰ وكذا رواه ابن أبى خيثمة » أى ينجر 
عنه . ومنه قول أبى جهل : « أعل عنى » أى تنح عنى . 


)۱ من ع . 


7. 


پم کتاب الفضائل / باب فى سدل النبى له شعره » وفرقه 


(۲۶) باب فى سدل النبى عه شعره » وفرقه 


۰ -(۲۳۲۰) حَدئنَا منصور بن أبى مراحم ومحمد بن جعفربُن زياد قال 


و و و مس ام 


منصور : حدكنآً . وقال ابن جنر :ارات - إبراهيم ‏ يَعْنِيَان ابن سعد س عن ابن 
شهاب ۰ عن عد اله بن عبد له عن ابن عباس . قال : نف الکتاب يدون 


ور روو روو رو کا و LL‏ 

آشعارهم ۰ ون المثرکون یفرقون رؤوسهم » وکان رسول اله لله بحب مواققة هل 
رفن ی شع مر وت 

الكتآب یما م بوم به » قسدل رسول الله مه ناصيته » قم فرق بعد . 


0000 


)0 ..) وحدثنى أبو الطاهرء آخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس »عن ابْنِ شهاب » 
بهذا الإستاد » تحوه . 


وقوله : « كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم » وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله 
یه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء » فسدل ناصيته ثم فرق بعد » : 
سدل الشعر : إرساله » والراد به هنا عند العلماء : إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة › 
يقال : سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه . 

والفرق : تفريق الشعر بعضه من بعض . والفرق : تفريقك من كل شيئين قال 
الحربى : والفرق موضع المفرق » والفرق فى الشعر سنة ؛ لأنه الذى رجع النبى ‏ عليه 
السلام ‏ والظاهر أنه بوحى لقوله : « إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء 
فسدل ثم فرق بعد » . فظاهره أنه لأمر حتى جعله بعضهم نسخا . وعلى هذا لا يجوز 
السدل واتخاذ الناصية والحمة . 

وقد روى أن [ عمر بن عبد العزيز ] 2١(‏ كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب 
السجد حرساً » يجيزون كل من لم يفرق شعره . 

ويحتمل أن يدل / على إجازة الفرق ولا على وجوبه . ويحتمل أن يكون الأمر 
باجتهاد منه ‏ عليه السلام ‏ فى مخالفة أهل الكتاب آخراً » ورجوعه عن موافقتهم أولا » 
ويكون الفرق هنا على الاستحباب والندب بدليل اختلاف السبب فى ذلك ۰ ففرق منهم 
جماعة » واتخذ اللمة منهم آخرون . وقد جاءت الرواية أنه كانت للنبى يه لمة ۰ فان 
انفرقت فرقها وإلا تركها . وقال مالك : فرق شعر الرأس للرجال أحب إلى . 

واختلف تأويل العلماء فى قوله : « يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه 


() فى الأصل : عمر بن عماد العنبری » والمثبت من ح ١‏ 


۱ 


کتاب الفضائل / باب فى سدل النبی عله شعره > وفرقه سس ۳.۳ 


شىء ۰ فقيل : كان هذا اثتلافاً لهم أول الاسلام » وموافقة لهم على مخالفة سيرة آهل 
الگوئان ۰ فلما آغنی الله عن استثلافهم ۰ وأظهر الاسلام على الدین كله » آمر عخالفتهم 
فى غير شىء ۰ وحض على ذلك . وقال بعضهم : بل یحتمل أنه شرع له اتباع شرائع من 
قبله فیما لم ينزل عليه فيه شیء . 

ولعله - عليه السلام - علم أن هذا ما لم یبدلوه من شرائعهم ؛ ولهذا استدل بعض 
الأصوليين بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا لازم لنا مالم يرد خلافه . والاظهر أن هذه 
الحجة حجة على قائل هذا القول » وحجة المخالفة من لايقول ذلك ٠»‏ لانه لو كان هذا لازما 
له عليه السلام - وإنما لم يقل فى هذا الحديث : يحب موافقة أهل الكتاب » بل ذلك 
كان يكون اللازم له . 


۶( كاب الفضائل / باب فى صفة البی عله ... إلخ 


(۲۵) باب فى صفة النبى عه وأنه كان أحسن الناس وجها 


۱ -( ۲۳۳۷ ) حدثا محمد بن المتنی ومحمد بن بشار » قال دا ۱ 


بیش شا تشه ذال : سمفت با (سحق قال : سمعت البراء يقول : کان رسول الله ' 


سیم صن ویو 


له رجلا مربوعا » بعيد ما بين لین » عظیم الحمة إلى شتخمة أيه » عله حل 
E ES‏ 


۳ ۲ ..) حدلنا عرو الناقد وَأبو كرَيْب » قلا : دا وکیع ‏ + عن سفیان » صن 


أبى إسحق عن البراء قال : ما ریت من ذى لمة خسن فى ل حمراء من رسول اله 
5 و مر ی 


َه شعره بضرب سکیم بعيد ما ین اْمْكبين یس بالطّويل ولا بالقصير . 


و و و رو 
۰ 3 


*-2. ..) حدئنا أبو كريب » محمد بن العلآء » حداتا إسحق بن متصور » عن 
ی ات EN‏ 
راهیم بن پوسف » عن أبيه » عن أبى إسحق » قال : سمعت البراء قول :كان دسوال 


سي و رو 


اه ا انوا راا لیس بالطويل اذاهب ولا بالقصير . 


وقوله فى صفته - عليه السلام - : « عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه » » وفى حديث 
آخر : « يضرب شعره منكبيه » » وفى آخر : ١‏ بين أذنيه وعاتقه » . 

وفى آخر : « إلى أنصاف أذنيه » » وفى آخر : « ما رأيت من ذى له أحسن فى حلة 
حمراء منه » » قال الإمام : قال شمر : الجمة أكبر من الوفرة » وهی الحمة إذا سقطت 
على النکبین » والوفرة إلى شحمة الأذنین » واللمة هی التی ألمت بالنکبین . 

قال القاضی : وجمیم هذه الألفاظ وتأليفها : أن ما یلی الأذن » هی التی تبلغ شحمة 
أذنيه » هو الذی بين آذنیه وعاتقه »وما خلفه منها هو الذی یضرب منکبیه . وقیل : بل 
ذلك لاختلاف الاوقات ۰ واذا غفل عن تقصیرها بلغت النکب » وإذا قصر كانت إلى ' 
آنصاف الأذنين » ویحسب ذلك بقصر وبطول . والعاتق : ما بين النکب والعنق . . 
وشحمة الاذن : ما لان من آسفلها » وهو معلق القرط . 

ویوضح معنی اختلاف هذه الالفاظ ما جاء فى رواية الحربى : كان شعر رسول الله 
ع هوق الوفرة ودون اعحمة . 


کا ات ی شت ال 7 سبي ب سس ی 


(5؟) باب صفة شعر النبی ل 


٤‏ (۲۳۳۸) حدثنا شیبان بن روخ +حدتنا جریر بن حازم » حدلا تاد تال 


مر مر مر رم 


قلت لانس بن مَالك: کیف کان شعر رسول الله تله ؟ قَالَ : كان شعرًا رجلاً لفق 
بالجعد ولا السبط بين أيه وعاتقه . 


ر 
نر ں2 دم دس وى م رر و رو 


٥‏ (. ..) حدالنی زهي بْنْ حرب » حَدلَْا حبان بْنْ هلال . ح وحدثنا محمد بن 


0 و 


المنتى . حداتتا عبد الصّمّد ب قَالا : دنا هام دتا اد عن انس ؛ أن سول الله 
که کان يضر ب شعره منک . 


52 


ا 


(. ..) حلاثنا یخی بن یی وآبو کریب . قالا : حدلنا إسماعيل بن علي يه عن 


حمیّد. عن آنس قال : کان شعر رسول الله لله إلى أنصاف أيه . 


وقوله « کان شعره رجلا 4« قال الإمام : يقال : شعر مرجل : مسرح . 

قال القاضى : الرجل هنا غير المرحل » وان كان فى اللغة بمعنى . قال الأصمعى : 
شعر رجل > بفتح الراء / وكسر الجيم » ورجل ورجل ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة 
واحعودة :2 قال بعضهم : كأنتما رجل بالمشط . 


۰ب 


0 كتاب الفضائل / باب فى صفة فم النبى لله . . . إلخ 


(۲۷) باب فى صفة فم النبى عله . وعينيه » وعقبيه 
ر لن و ررر سس 
۷ (۲۳۳۹) حددئنا محمد بن المقی ومحمد بن بار والقظ لابن المت 


و و مه وم و موه خط وم 


قالا : حدا نا محمد بن جع حَدئنَا شب عن سمالد بن حرب قال : سمت جابر بن 
سم وال ان سول اله عله ضكيع الم ء أشكل الم ٠‏ متهوس العقبين . قال : 
قلت لسمّاك : ما ضليع الم ؟ قال : عظيم الم . قال : قلت افو 

شق ان . تال : قلت : ما منهوس العقب ؟ قال : قليل لم العقب 


۳ 


قال الإمام : « ضليع الم » : قال شمر : یعنی عظام الاسنان وتراضعها . ویقا 
للرجل : إنه لضليع الثنايا » أى غليظها وشديدها 6 ويقال : إنه لضليع الخلق » أى 
شديده . قال أبو بكر الرازى :. سالت ثعلبًا عن « ضليع الفم » فقال : واسع الفم . قا 
غيره : « ضليع الفم » : أى عظيم الفم ۰ والعرب تحمد ذلك وتذم صغير الفم » ومنه 
قوله فى وصف منطقه : ١‏ كان يفتتح الكلام ويختمه . بأشداقه » وذلك لرحب شدقيه . 
ويقال للرجل إذا كان كذلك : أشدق . 

وقوله : « أشكل العين » : قال أبو عبيد : الشهلة : حمرة فى سواد العين » 
والشكلة : حمرة فى بياض العين » وهو محمود »› قال الشاعر : 

ولا عيب فيها غير شكلة عينها . كناك عتاق الخيل شكلى عيونها 

دیروی : شکل . قال صاحب الافعال : يقال : شکلت العين » بکسر الکاف + 
شاه رگا ز الط افا عمف 

وقوله : ۱ منهوس العقب » : قال ابن الاعرابی : يقال : رجل منهوس القدمین › 
ومنهوش القدمين . وقال آبو العباس : النهس : بأطراف الاسنان » والنهش: بالاضراس 
قال سماك فى کتاب : « منهوس العقب »© : أى قلیل لحم العقب » وکذلك قال - 
أيضا ‏ : إن « ضلیع الفم » معناه: عظیم الفم . وقال ‏ ایض - : إن « آشکل العینین » 
[ معناه ] 2١‏ : طویل شق العینین . 


(۱) ساقطة من ز » والثبت من ح . 


كتاب الفضائل / باب كان النبی عله أبيض » ملیح الوجه ۳۰۷ 


(۲۸) باب كان النبی يه أبيض » ملیح الوجه 


6( ۰ حدئنا سعيد بن منُصور » دتا خَالِد بن عبد الله » عن ای 
عن أبى الطُّميل ال : فلت :اریت رسول الله 4؟ قال : نعم »كان أبيض » ليح الوجه. 


ال ملم بن الحجاج : مات ؛ أبُو الیل سنه ائّة » وكان آخر من مات من 
أصحاب رسول الله عله . 


۹ (۰۰۰) حدثنا عبد الله بن ع عمر القَواريرى » حدتا عبد الأعغلى بن عبد 


الاعلی » عن الجريري ۰ ۶ عن أبى الط قال :رت سول الله عله وما عَلَى وجه 


و و رو o‏ و 23 


الأرض رجل رآه غیری . ال : قلت له : فکیف رایته ؟ ال : كان بیض ملیحا مق 


توله : « کان آبیض ملیحا متم » : القصد : الذى ليس بجسیم ولا قصير . وقال 
شمر : هو القصد من الرجال نحو الربعة . 

قال القاضی : تفسیر سماك الشكلة فى العين با ذکر وهم عند جمیعهم » وصوابه ما 
تقدم لغیره من الشارحین آنها حمرة تخالط بیاض العین . 

[ وقوله فى حديث البراء : « كان أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقًا » بسکون اللام 
ضبطناه هنا ؛ لانه إنما قصد فیما ذکره من صفات جسمه وآما فى حديث آنس فبضم اللام؛ 
لانه إنما آخبر عن حسن معاشرته وقوله : ١‏ وأحسنه خلقّا ‏ قال آبو حاتم : العرب تقو 

وقوله : ١‏ وأحسنه » يريدون آحسنهم ولا یتکلمون به وإنما کلامهم وأحسنه . قال : 
النحویون : یذهبون إلى أن « و » آحسن من « ثم » ۰ ومنه فى الحديث : « خير نساء 
ركبن الابل نساء قریش » آشفقه على ولد ۰ وأعطفه على زوج فى ذات يده » (۲۳ » ومنه 

وقوله : « فى حلة حمراء » (۲۳ : حجة لجواز لباس الثياب احمر والصبغ باحمرة » 
وقد تقدم منه فى اللباس . 
(۱) سقط من ز » والثبت من ح . 
(؟) أحمد ۲ / ۳۱۹ ۰ البخارى » ك الأنبياء > ب قوله تعالى : « إذْ قات الملائكة يا مریم ... ۳۹۳۹ 


من حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ ولفظه عند البخارى : ١‏ نساء قريش خير نساء ركبن الابل » 
أحناه على طفل › وأرعاه على زوج فى ذات يده » 


(۳) حديث رقم (41) من هذا الكتاب . 


1/۲ 


كتاب الفضائل / باب شيبه له 


() باب شيبه عه 


سوسم مرن قرو و ور 


۰ (۲۳۹۱) حلاثنا أبو بکر بن أبى شيبة وان مر مرو التاق جمیتا عن 
ابن إذريس . قال عمرو دنا عب الل ن إذريس الأودى » عن شنم عن ان سيرين ‏ 


ال : سل نس بن مالك :هل خضب رسول الله عله ؟ قَال: إل لم کر رای من 
سیو ووو ےن ب شم | 


اليب إلا ال اب اذریس : كأله قله سوقد خضب أبو بکر وعمر بالحتاء ء والكتم . 


ع رو 8 


.(-٠‏ ..) حدثنا محمد بن بكار بن الریان » حداتا (منماعیل بْن زكري عن 
عاصم الأحول + عن ابن سيرين » قال : سألت انس بْنَ مالك : هل کان رسول الله عله 


۵ و۵ ۵ 


خضب ؟ فقال : لم یل الخضاب» کان في لجيه شعرات پیض . قال : لت لَه اكان 


بو بكر یخضب ؟ قال : فقال e‏ 


۲ ات( ..) وحلدڈ الغا ؛ حلا م ا اس حدكنًا هيب 
نی جاج بن عر بن و بن 
دك رو ا و 


خالد » عن أيوب » عن محمد بن سيرين قال : سالت اس بْنَ مالك :اخضب رسول الله 
له ؟ ال : إنه لم بر من اليب إلا قليلا . 


ذكر مسلم أحاديث فى الاختلاف فى شيب النبى عله » وقول أنس فى حديث : « ما 
شانه الله ببيضاء » : أى ما عابه الله . وقوله فى حديث آخر : « لو شئت أن أعد 
شمطات كن فى رأسه فعلت » . وقوله : « إنما كان البياض فى عَتْفَقَّته وفى الصدغين وفى 
الرأس نبذ» أى شىء يسير متفرق . وقوله : « لم يكن رأى من الشيب إلا » يسيره 2١(‏ فى 
الحديث الآخر : ١‏ إلا قليلا » وقول [ رأيت ] (۳) أبى جحيفة : ١‏ رأيت هذه/ منه بيضاء » 
ابن سمرة : « كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته » وإذا دهن رأسه لم ير منه شىء » وإذا لم 


يدهن رئى منه » يعنى دهنه بالطيب . وذكر قول أنس : أنه لم یخضب . وروی عن أم 


۰ فى ح 8 تفسيره ¢ والمثبت من الاصل‎ )١( 
. زائدة فى الأصل‎ )( 


2 یر 


DR‏ . ) حدئنى و الربيع اتکی » حدقا حم حداتا ابت ال : سكل 
تس بن مالك عن خضاب الى ته ؟ قال لو شفت أن أعد شمطًات كن فى رأسه 


تعلت وق : لم بختضب » وقد الختضب آبو بكر بالحلاه والكتم » واختضب عمر 
بالحتاء بح 


ت 


سلمة أنها أخرجت لهم شعرات من شعر رسول الله عله حمراء مخضوبة بالحناء والكتهم(١)‏ . 

فاختلف الناس » هل خضب النبى يه أم لا ؟ فمنعه الأكثر لحديث أنس » وهو قول 
مالك . وذهب بعض أصحاب الحديث أنه خضب . واحتجوا بحديث أم سلمة هذا » 
وبقول ابن عمر : أنه رأى النبى عه يصبغ بالصفرة . وقد تقدم اختلاف التأويل فى هذا » 
لكن الطبرى رواه : ١‏ يصفر يته » . 

وجمع بعضهم بين هذا بما أشار إليه أنس من قوله فى حديث أم سلمة : ١‏ ما أدرى ما 
هذا الذى يحدثون إلا أن يكون ذلك من الطيب الذى يطيب به شعره » وذلك أنه كان 
عليه السلام ‏ کثیرا ما يستعمل الطيب وهو يغير لون الشعر ويزيل سواده » ويعجل فيه 
الشيب لمن أدامه » لا سيما بعض أنواعه مثل الكافور . فأشار أنس أن تغيير ذلك ليس 
بصبغ » واما هو ضعف لون سواد شعره من أجل الطيب . 

وقيل : قد يكون: خضابه ليس لاجل الشیب لكن لتليين الشعر وتحسینه لا التغيير 
الشيب فيه . فمن نفى الخضاب آراد الذى هو الصبغ للشيب ۰ ومن أثبته فمعناه ما ذكرناه. 

ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعد موته لكثرة تطييب آم سلمة لها إكراما لها - 
والله أعلم . 

وال اد نان دقر شي تابن أدرق اش أده انف عاك لو شاد مات 
ولابی ذر نحو حديث أنس » وقد جاء فى بعض حديث انس : [ ولیس فى رأسه ولیته 
عشرون شعرة بيضاء . وفى حديث أنس ] (۲۲ : ما كنت أدرى هل عد خمس عشرة شيبة؟ 
وأخبر فى حديثه الآخر : أنه ١‏ ما شانه الله ببيضاء » نفى عنه الشيب الأبيض الناصع » 
وأنه كان ذلك الشىء الذى ذكر على قلته مما تغير لونه عن السواد لأجل الطيب أو غيره 
الخضاب لأجل تليين الشعر . 


)١(‏ البخارى » ك اللباس » ب ما يذكر فى الشيب (۵۸۹۷) ولفظه : «دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا 
شعراً من شعر النبى له مخضوبًا * ۰ ابن ماجة » ك اللباس » ب الخضاب بالحناء ( 177 ) ۰ أحمد 
5/ ۹ وزادا : « بالحناء والكتم » . 

(۲) سقط من ح ۰ واستدرك بهامش . 


۱ ۸ب 


کتاب الفضائل / باب شیبه عله 


(١‏ ..) حدالنا رن علی الجهضمى . دتا أبى » حداتا الى بن سعيده 
عن قنادة » عن أنّس بن مالك قال : یکره أن يتف الرجل الشسَعرة الصا من رآسه 


E ۳‏ ا 


ولحيته . قال : ولم بختضب رسول الله له . ما كان البياض فى عتفته وفی 


۳1۰ 


الصدغين ‏ وفى الرأس نب . 
و رو ور و 


(. ..) وحدلنيه محم بن المتتى » حدالتا عبد الصّمد » حدتنا ای ؛ بهذا الاسناد. 
ع سم 6 و سم 
اک .) وحائنا محمد بن المت وان شار واخمد بن إبراهيم الدورقى 

ونيد اله چم ب ا . قال ابن الْمكنّى دنا مليمان داو 

ومن روى أنه قد شاب فغير مخالف ؛إذ ينطلق ذلك على ما قل منه » ويكون ذلك 
فى عنفقته ‏ على ما جاء فى الحديث الآخر ‏ ویکون ذلك [ الشيب ] (۱) ما يغير منه 
بالحمرة والانكسار غير لون السواد لا بنصوع البياض فيتلفق ألفاظ الأحاديث على هذا . وقد 
يتلفق أيضًا على ما جاء فى حديث جابر بن سمرة : « كان إذا دهن رأسه لم ير منه شىء 
إذا لم يدهن رئى منه » فاتفق أبو جحيفة [ له فى وقت بعد عنه الوهم فظهرت تلك 
الشعرات ] (2 له فى عنفقته / كما قال نس : ١‏ إنما كان البياض فى عنفقته » » وقد يكون 
قول انس +3 ها شانه A‏ ای لم يكن فی-«عقه 11١‏ بعد قينا 4 ولا نقصت من 
جمال شانه وحسن ردائه ۰ بل زاد به وقارا وجمالا وهيبة » أو لم یکثر فى شعره حتی 
تدهن بجماله ویکون الغالب عليه ۰ فیفی 7 الشين بها لهذا . 

ومعنی قوله : « شمط » : آی ابتدآه الشیب . 

قال الومام : قال ابن الانباری : الشمط فى کلام العرب : اختلاط البیاض بالسواد » 
فإذا كان نصفين أو شبها بهما قيل : آحلس الشعر منه فهو محلس . فاذا غلب السواد فهو 
أعثم . قال القاضی : قال الأصمعى : إذا رأى الرجل البیاض فهو آشمط وقد شمط . 
[ وأشمط . قال الخليل : الشمط : اختلاط الشعر بالشیب . قال أبو حاتم : هو الذی 
علا بياضه سواده . وقال : بانت کل لونین اختلطا فهو شمط » والحمول هنا هو الذی 
ابتدأه ‏ كما قال الاصمعی - لموافقة الأحاديث الآخر . 

وقوله:١‏ وفى رأس نبذ» [بسكون النون]() وسكون الباء: ی شىء قليل مشد . 
(؟) سقط من الأصل . 
(۲) فى ح : حکمه . 
(6) هكذا فى الأصل » ولعلها : فينفى » وهی المثبته من ح . 
(5) زائدة فى الأصل . 


۳۱۱ 


كتاب الفضائل / باب شيبه به 


ا ید و و و ذو« مزق 


a‏ حمر متي ۱ ر با ياس عن أنس ؛ أنه سثل عن شیب الثبى 
َيه ؟ فقال : ماشانه الله ببيضاء . 


وو ر ررر وله 
eT 3‏ ا حدننا ره تدكا او اش 3 

لدم امت ی ون 7 جو دام سم 

وحدتنا يَحَى بن یخی آخبرتا ابو خیم عن أبى ٍسحق » عن أبى جحبقة قال : رایت 


و ھی ام ری او وی و 


رسول الله له هذه مله ييضاء ووضع زهير بض أصابعه على عتفقته . قیل له : سل 


رص ا 


وعه چ 


من أنت يومئذ ؟ قال: ری التبل وآریشها . 
و ر وروق سه 


٠ ۷‏ -(۲۳۹۳) حدائنا وأصل بْن عبد الألى ‏ حدلتا محمد بن قُضيلٍ ۰ عن 


سن ص هه وه 4 مه 


ناميل ن ایی خالد ‏ عن ایی جح قال : رات رسول الل انيضر قد شاب + 


همه و وو 

om .(‏ اليلق نا فنا اح وحدئنا إبن 
و ررر ور ویو ي ۋوگ ر و 
نمي » حدثنا محمد بن بشر » كلهم عن إسماعيل » »عن أبى جحيقة با . ولم یقولوا : 
عرق كان 


4 و و ل اور ورن ر او بي مر وم 


۸ (7844) وحدثنا محمد بن المتتی » حَدكنًا ابو داود سلَيمَان بن دود 
ل مر و ر مرا مر مر رمرم ما و الم 


حَدئا شب عن سماك بن حرب ‏ قال : سمفت جاپر بن سمرة سل عن شيب الى 


روا و و وق عا ار ره د مو 


عله ؟ فقال : کان ذا دهن رس لم بر مه شیم ولذا لم يدهن رئى منه . 


٩‏ (...) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدتنا عبد الله » عن إسرائيل ع 


وقوله : « اختضب أبو بكر بالحناء والكتم » 2١(‏ : الحناء مدود قال أبو على : وهو 
جمع حناه . والكتم مخفف التاء . وأبو عبيد يقولها مشددة » ولم يأت على ١‏ فعل » إلا 
ستة أحرف هذا منهاء وهو نبات يصبغ به الشعر يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة. قيل : 
وهى الموسمة. وقيل: بل غيرها وربما سود صبغه . وقيل : يخلط معها . قال أبو حنيفة : 
الوسمة الخضر والعظلم والملح والثومة » وكلها يصبغ به السواد . وقال أبو عبيد البكرى : 
هو النبات الذى يسمى عندنا الحناء المحنوت . واختلف اختيار السلف فى الصبغ بالحمرة 
والصفرة والسواد أو تركه » وقد تقدم . 


(۱) حديث رقم ( ۱۰۳ ) بالباب . 


ا 2 مي لسن 


١ 
ووت مر‎ 


بت تک رک خر دنا 1 
روو ووو مت 
رجل : وجهه مثل السیّف ؟ قال :لآ بل کان مثل الشمْس والقمر » وكان مسستديراً» 
مه از 


ورأيت احاتم عند كنفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده . 


ر میم رم 


وقوله ١‏ يكره أن ينتف [ الرجل ] ۲۱ الشعرة البیضاء من رأسه ولحيته »» قال الامام: 
الذهب عندنا : أنه ليس بحرام وان كان ترکه أحب . وقد ذکر فى بعض الأحاديث أنه - 
عليه السلام - نهی عن نتف الشیب . وقال : ١‏ إنه من نور الاسلام » (۲۳ رواه ابن شعبان 
فى الزاهى . 

قال القاضى :وقوله فى صفة وجهه: « كان مستديراً " وجاء فى غير هذا الحديث: 
« أنه ليس بالطهم ولا بالکلثم » (۲۳ ۰ وفسر بعضهم :9 المكلثم» بالمستدير الوجه ۰ 1 لكن 
هذا مع قصر الذقن . وقال شمر : هو القصير الحنك الدانى الجبهة المستدير الوجه] () ولا 
يكون هذا إلا مع كثرة اللحم . قال القاضى : وهذا معيب ٠»‏ والاستدارة المحمودة المستحسنة 
بخلافه » مع شمط الوجه والذقن ۰ كما جاء : أسبل الخدين . 


(۱) ساقطة من الأصل » والثبت من الحديث المطبوع رقم (۱۰4) » وكذا من ح . 

(۲) أحمد ۲ / ۲۷۹ ۰ أبو داود » ك الترجل » ب فى نتف الشيب (4۳۰۲) الترمذى »ك فضائل الجهاد » 
ب ما جاء فى فضل من شاب شيبة فى سبيل الله )١575(‏ ۰ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » إلا الترمذى فهو عن كعب بن مرة . 

(۳) الترمنی » ك الناقب » ب ما جاء فى صفة النبى یه ( ۳۹۳۸ ) » وقال : حسن غريب . 

(4) سقط من ح » واستدرك بالهامش . 


کتاب الفضائل / باب [ثبات خاتم النبوة » وصفته :0 ال سس ۳۱۳ 


( ۳۰ ) باب إثبات خاتم النبوة » وصفته 
ومحله من جسده عه 


و دا 2 وم و كم مر اس و فى بير مس ام سر کر لور وم ور ۳ 


.(-1٠‏ ..) حدثنا محمد بن المثنی » حدئنا محمد بن جعفر » حدئنا شعبة » عن 
سماك » قال : سمغت جابر بْنَ سَمرة قال : رآیت خَاتمًا فى ظهر رسول الله لله , كانه 


و رو * م 
ص 
ل تدس و و و ۵ سس مر مر ورن و 


9 ..) وحدثنا ابن نمی حدلنا عبد الله بن موسی . آخبرتا حسن بن صالح عن 
ماه » بها الإستادء مثله . 


۳ 


0500-17 رت سید ند قا ا 
ر دمغ 


ر 5 ا 


م بى الى إلى رول ال قال زو اف إن اش وج وت ۲ 


کم رم و و ل کر س ےھ 
رآسى ودعا لی بالبركة » ثم توضا قشربت بت من وضوئه » ثم قت خلف ظهْره فتظرت 
ای خانمه بین که مث زر الحجلة . 
ب ویو و 


۲( ۲۳) حدثنا بو كامل » حَدثنا تا حَمَادُ يعني ابن زد .ح وحدثنى سويد 


وقوله : فى صفة خاتم النبوة : مثل بيضة الحمامة » شبه جسده » وفی الحديث الاخر 
«ناغض کتفه [ الیسری ] )١(‏ جمعا » عليه خیلان » کأمثال الثآليل »۰ وفی الحديث الاخر: 
« مثل (۳) زر احجلة » کذا رویناه بتقدیم الزای وفتح الحاء والجيم » ومعناه : الزر الذى 
یعقد النساء به عری خجالهن كأزرار القمیص / والحجلة هنا واحد الحجال » وهی توردات 
سجون. وقال البخاری فى تفسيرها : الحجلة من حجل القرس الذی بين عينيه (6۳. کذا 
قيدناه هنا بضم الحاء وسكون الجيم وفسره الترمذى » بمثل زر بيض ۲۹ » وهذا غير 
معروف. كأنه يريد بيض الحجل الطائر العلوم المزرقى لبيض غير معلوم . لكن الخطابى 
رواه « رز " بتقديم [ الراى على الزاى ] (*۲ ۰ فهذا قد يستقيم تفسيره بالبيض ٠»‏ يقال : 
أزرت الحرادة : أى أدخلت ذنبها فى الأرض لتبيض . وقد جاء فى البخارى : « كانت 


(۱) ساقطة من الآصل ۰ والثبت من الحديث الطبوع رقم (۱۱۲) . 

(۲) فى الأصل : كأنه » والمثبت من ح والمطبوعة الصحيحة . 

(۳) البخارى » ك المناقب » ب خاتم النبوة (۳۰۱) 5 

(6) الترمذی » ك المناقب » ب فى خاتم النبوة (۳۹۸۳) . 

. فى ح : الراء على الزاى . وهو الصواب » وفى الأصل : الزاى على الراء‎ )٥( 


۳۳۳۲ 


ورس سس کتاب الفضائل / باب إثبات خاتم النبوة » وصفته ... إلخ 


ان سعيد ‏ دتا على بن نهر کلاهماعن عاصم الأخول اح وی حامد بن 
ا سر ىر ۳ 
عمر البكراوى - واللفظ له - حدئًا عبد الواحد ‏ يعنى ابن زياد دتا عام عن 
و سدع وی كس وص مهس 
ان ی : ریت الى عله وأكلت معه حبرا وما . أو قال 13 


00007 


ال : فلت له أ ۳۹ متفر لك ای عَلله ؟ قال : نع ولك نّم تلا هذه الآية : 9 وَاستغفن 


لذنيك رللمومنین لمات 4 ۲0 . 
قال : ثم درت خلفه فََظ ت إِلَى حا حاتم النبوة بين کته » عند تاغض کتفه ری 
جِمْعًا » عَلَيْه خیلان كأمتال الثاليل . 


بضعة ناشزة »(۲) أى مرتفعة عن جسده» وفى حديث آخر: ١‏ مثل السلعة » ٩‏ . 

وقوله : « جمعا » يعنى الكف إذا جمع » يقال فيه : ضربته بجمع کفی » وجمع 
كفى » وهذا كله متقارب » مجمع على آنها ناشزة عن جسده . وقدر بيض الحمامة » أو 
بيضة الحجلة » أو زر الحجال متقارب » وليس فيها مخالف الا من جعلها كجمع الكف فى 
القدر» والأحاديث الأخر أكثر وأصح والأشبه ۰ وهذا الخاتم هو ترث الملك 259 بين كتفيه . 

[ وقوله : « وعند ناغض كتفه » ] ۲0 . 

قال الإمام : قال شمر : الناغض من الإنسان أصل العنق » حيث تبيض رأسه ونغض 
الكتف : هو المعظم الرقيق على طرفها . قال غيره : الناغض : فرع الكتف » سمى ناغضا 
لتحركه . ومنه قيل للزليم نغض ؛ لانه يحرك رأسه إذا غدا . 


. ۱٩ : محمد‎ )۱( 

(۲) الترمذی فى الشماتل ص ”5 (۲۱) ۰ وتفرد به الترمذی واسناده صحیح ولیس فى البخاری » وفی آحمد 
۳ بلفظ : « كنا نجالس آبا سعید الخدرى بالدينة » فسألته عن خاتم رسول الله تبه الذی كان بين 
كتفيه» فقال بأصبعه السبابة : هذا لحم ناشز بين کتفیه عت »» عن غياث البکری . 

(۳) آحمد 1777/7 ۰۲۲۸ من حدیث أبى رميثة » ۳۵/۳ من حديث معاوية بن قرة . 

(4) فى ح : الملكين . 

(0) سقط من الأصل . 


کتاب الفضائل / باب فى صفة النبی عه » ومبعثه » وسنه مسس إ۳ 


(۳۱) باب فى صفة النبی عه » ومبعثه » وسنه 


۱( جات بحي بن يح رفاك : قرات علی مالك عن ربِيعة بن آبی 


2 وم م رو رو 


عبد الرحمن » عن آنس بن مالك أنه سمعه يقول : کان سول الله لله ليس بالطّويل 
لبان ولا بالقصير » ویس بالأبيض الأهق ولا لادم ولا بالجعد الط ولا بالط » 


ع امس قر و رس ضر 25 د سك ماو ر رتوو 
بعثه الله على رأس ف د ند 
و ع ر و 9 و ۱۳ م 


على رأس ستين سن » ولیس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة ب 


وقوله : « ليس بالطويل البائن ولا بالقصير » : أى ليس بالطويل المتفاوت ولا 
بالقصير ۰ كان ربع القامة . 

قال القاضى : قيل: الطويل البائن : المضطرب المفرط فى طوله » ويدل على هذا قوله 
فى الرواية الأخحرى : « ليس بالطويل الذاهب » أى الزائد فى الطول ۰ وفى الحديث 
الآخر: « أطول من الربوع وأقصر من المشذب » وهو البائن الطول فى نحافة . والأشبه هنا 
أن المراد به أنه لم يكن طويلا يبين طوله ؛ بدليل ما جاء فى الحديث الآخر : « ليس 
بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد كان ربعة » () .وفی آخر : « لا طويل ولا قصير » . 

قال الامام : وقوله : « ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم » يعنى : لم يكن بالشديد 
البياض الذى يتوهم الناظر إليه برصا [ كان بياضه مشربا بحمرة ] () . 

قال القاضى : الأمهق:هو البياض الناصع الذى لا يخالطه حمرة ولا إشراق لبياضه 
ولا صفرة » كأنه برص . وقد قال فى الحديث الآخر : ١‏ أبيض مشرب © يريد بحمرة . 
قال الخليل : المهق : بياض فى زرقة »والمقت مثله . وقيل : أشد منه ۰ والادم الأسمر ؛ 
سمى لشبه لونه بأدمة الارض . وقيل : لذلك سمى آدم . 

قال الامام : أى ليس الشديد السمرة « ولا بالجعد القطط » يعنى : الشديد الجعودة «ولا 
بالسبط » يعنى : الرسل الشعر . 

قال القاضی : هو الشدید الجعودة الذی لا يطول مثل شعر [ السودان ] 229 والسبط 
السترسل الذی [ لیس ۲ (*۲ فیه تکسر » والذي بين هافن الصبغتین هی التی تقدمت فی 
له : « رجل الشعر » 200 أى فيه کسر قلیل كأنه قد رجل أي مشط . 

وقوله : « بعثه الله /علی رأس أربعين سنة » وأقام بمكة عشر سنین ۰ وبالدينة عشر 


(۱) الترمذی » ۵ الناقب » ب ما جاء فى صفة النبی عله (۳۱۳۸) . 
(4) ساقطة من الاصل » والثبت من ح . (0) حدیث رقم (45) من هذا الکتاب . 


5 


درس سس ای ا ی 
مر ومر و ام 


9 ..) وحدئنا يحبى ر بن أيوب وتيب بن سعید وعلی بن حجر قَانُوا : حد 


مر وا سم باس سوس سه له ۳ E E‏ ورام هم و 


إسماعيل - بو ان مر نت ا ويك دنر 
دي > مر ماو مر هم 


عاو رم 


مالك سل ا | ا 


ما و مر مر مر 


سنين ٠‏ وتوفاه الله على رس ستين سنة »وذکر فى الرواية اباد ار : « قبض وهو 
ابن ثلاث وستين » 2١(‏ وذكر مثله عن عائشة ومعاوية ۰ وعن ابن عباس مثله ۰ وأنه «أقام 
بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه )(23 ۰ وفى الأخرى : « بضع عشرة » 29 .وفی الرواية 
الأخرى عنه : « أربعين بعث وخمسة عشر بمكة يأمن ويخاف ۰ وعشرة بالدينة » ( »وفى 
رواية أخرى عنه : « يسمع الصوت > ويرى الضوء سبع سنين > ولا یری شيئًا » وثمان 
سنین يوحى إليه » 200 .وذكر عن ابن عباس أيضًا ‏ أنه « توفى وهو ابن خمس 
وستین»(1) هذا ما فى جملة كتاب مسلم من الاختلاف ‏ وقد اختلفت الآثار عن أصحابه 
بهذه الأقاویل» وجاء عن ابن عباس : ١‏ أنه بعث على رأس ثلاث وأربعين » وهو قول 
سعد بن السیب ۰ وروی عنه : « أربعين » (۷) أيضا . وقد روي عن أنس وغيره أنه 
«توفی وهو ابن خمس وستين سنة » مثل إحدى الروايتين ) عن ابن عباس . 

وقال البخاری فى رواية من روى عن أنس : « ثلاث وستين » هذه أصح من قال : 
«ستين » فيتفق على ثلاث وستين کل من قال : إنه بعث على رأس ثلاث وأربعين » وأقام 
بمكة عشراً . ومن قال : إنه بعث على رأس أربعين » وأقام بمكة ثلاث عشرة . ولا خلاف 
أنه ولد عليه السلام ‏ عام الفيل . 


(۱) حديث رقم )١1١5(‏ من الباب التالی . 
)۲( حديث رقم (۱۱۸) من هذا الكتاب . 
(۳) حدیث رقم (۱۱) من هذا الکتاب . 
(8) حدیث رقم (۱۲۱) من هذا الکتاب . 
(۵) حدیث رقم (۱۲۳) من هذا الکتاب . 
(5) حدیث رقم (۱۲۲) من هذا الکتاب . 
(۷) حدیث رقم (۱۲۱) من هذا الکتاب . 
(۸) فى ح : الروایات . 


کتاب الفضائل / باب کم سن النبی به يوم قبض uu‏ ۳۱ 


2 1 ۳ مايه ان 
(۳۲) باب كم سن النبى عه يوم قبض ٩‏ 
6 - (۲۳۹۸) حدٹنی أبو صَسَانَالرازى » محمد ِن مرو » حنا حکام بن 
س رر لیے eo”‏ 


»> حَدئنَا عْمَانَ بن زَائدة » عن الزییربن عد عن تس بن مالك » ال قيض 


کر هق سره و ا 2 E‏ ىا ف 


ر و2 و 
رسول الله لله وهو ابن تلاث وستين » وأبو بكر وهو ابن لت وستین» ومر وهو ابن 
ثلاث وستين » . 
و و ۵ مس ى سا 
ري 


e CS قال‎ 


ووو ر رو و فا ر ا سے 


توفی وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
وقال ابن شهاب : أخْبرتى سعيد بن المسيب بمذل ذلك 


ع مر ار 
سوسس مر رم قرو و و اس وس 
3 ل ٠.‏ 


0 ..) وحدثنا عنْمان : TT‏ : حدكنًا طلحة : بن يحيى » 


ا وخ 


عن يونس بْن يزيد ۰ عن ابن شهاب » بالإستادين جمیعا . مل حديث عقَيلٍ. 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


ع .کناب الفضائل / باب كم أقام النبى عله بمكة والمدينة 


(۳۳) باب كم آقام النبى يه بمكة والمدينة 


۱-(۲۳۵۰) حدثنا بو معْمَرء إسمَاعيل بن إِيُرَاهِيم |الهذلى » حَدَئنا سقیان عن 


و 2 


مرو قال : قلت لعرو کم کان الى عله بمکة ؟ تال : عشنرا : قال قلت : فان ابن 
عباس يفول : تلا عفر 
9 ..) وحدثنا ابن أبى عمر» حدئتا سین عن حَمْرو قال : قلت لعروة : كم ليث 


رر و 


الى عله بمكة ؟ قال : عشلرا . قلت : إن ابن عباس یل : : بضع عشرة ة . قال فغفره » 
وقال إنما أحَذه من قول الشاعر . 


۷ (۲۳۵۱) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهرون بن عبد اف عن روح ُن عاد 
ر یار مر ص تن 
حدتا زكرياء بن إسلحق عن عمو بن دينار » عن ان عباس ؛ أن رسول الله لله مكحت 
توح ص رشن ا ا رع مس قار و ال بر مگ وم 


ببكة ثلاث عر وتوفی وهو ابن ثلاث وسن 


07 ..) وحااثا بن أبى عم حَدئنا بش بن السرى » حَدئَا حَمَاد » عن أبى 
سا وحم 2 وس سم یرو 


جَمْرَة الضبعى» » عن ابْن عباس » قال : ام رسول الله له بمکة ثلاث عثنرة سا یوحی 


راو ل ی ي 


له وبالمديتة شرا ومات وهو ابن ثلاث وستین سل . 


وقوله عروة لما سئل : كم لبث ‏ عليه السلام - بمكة ؟ فقال: عشرا » فقيل له : إن 
ابن عباس قال : بضع عشرة » فصغره وقال : إنما أخذه من قول الشاعر : كذا فى بعض 
الأصول : « فصغره » وهی رواية ابن ماهان » ورواه الجلودى : « فغفره » »وفی كتاب 
شيخنا الصدفى ١:‏ فغفروه » ومعناه ‏ والله أعلم ‏ : دعا له بالغفران » كأنه وهمه فيما 
قال وخطأه » كما قالت عائشة : يغفر الله لأبى عبد الرحمن » إنه لم يكذب ولكنه وهل» 
أى وهم . والوجه الأول عندى أظهر » أى استصغر سنه [ لذلك ] 217 . عن الضبط 
لذلك » لكونه مدة کون النبى عله بمكة لم يخلق أولاً » وفى آخرها صغیرا ليس فى سن 
من يضبط قيل : إنه ولد فى الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وقوله : ١‏ إنما أخذه من قول الشاعر » : يدل عليه أنه لم يدرك ذلك بنفسه ولا علمه 
بمشاهدته » وإنما سمعه من غيره . والشاعر هنا هو :أبو قيس صرمة بن آنس حیث يقول: 

ثوى فى قريش بضع عشرة ‏ حجة يذكر لو يلقى صديقًا مواتيا 


کتاب الفضائل / باب کم آقام النبى ميه بمكة والدينة ۳۹۹ 
۹ (۱۳۵۲) وت اهب رن مهن ان الى , حا سام 
أبو الأخوص عن أبى اٍسنحاق » قال : لت جالسا جع عبد اله نب روا سنی 


ول اه ال بش اش U‏ ال ال : 


7 یه ای ی‎ E 
۳ فر‎ 
۳ 


ومس ارس ص با ر رر مر لس ره او 
که مت رسب شوه . ال معاوية محر ل جه 


ا ان رو ر ورو رور و 
وهو ان تلاث وستین سن » ومات ايو بكر وهو ابن لاث وسين » ونل عمر وهو ابن 
ثلاث وسین . 

٠س‏ (. ..) وحدثنا بن المتى وان بشار - وَاللَّْظ لابن المنتى الا حَدكنًا 
و ی ل د a‏ 


ee e e e e o ooo ا‎ 


ا پو گر موب يه ا 5 ع 
ريه E‏ 
ول وش وات ن لت وس 

تس م هر ی وه ی 


۱ و ر 


نم عن ارس موی بیهاشم قال سالت ین ماس رش 
له يوم مات ؟ فا : ما کلت آخسب ملك من قومه يَْقَى عليه اك . قال : قلت :1 


دسا ملع تفت كان قنور 


قلت: تعم . ق ل : آنسك آربعون بعث لها مس عشرة بمكة » يَأمن ویخاف » وعثتر 


و روم ری ا ی بن وذ عر از 
9 ..) وحداثنى محمد بن رآفع » حدلنا شبابة بن سوار » حدتنا شعبة » عن يونس » 
و 


بها الاستاد نحو حديث يزيد بن زریع . 


عله 0 مرج واس عم ي س لر 00 
۲ (...) وحدلنی تصر بن على › حدئتا بشر ‏ یعنی ابن مفَضّل ‏ حَدثْنَا خالد 


وقوله J:‏ يسمع الصوت ) : أى صوت الهاتف به من الملائكة J.‏ ويرى الضوء» 
ی نور الملك وأنوار آيات الله حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحى ربه . قوله فى بعض. 


بإ سس کتاب الفضائل / باب كم أقام النبى له بمكة والمدينة 


الحذاء 3 حلا 0 ہی هاشم س حَدنا ابن عباس ؛ أن رول الله عله توفی وهو 
م 8 ده 


و 


“اد 50 لما وام الو ای نحا وز 


سم عن عمار : بن أبى عمار » عن ابن عباس . قال :ام رسول الله تله بمَكَةَ مس 


و يد و و رس ص #8 و و 


عشرة سنه ‏ د يمع الصوات ٠‏ وبری الضوء سبع سنين › ولا ری شا وكَمَانَ سنين 
يوحى له »وم المديتة عفرا . 


الروايات : من طريق ابن مثنى وابن يسار فى قول معاوية : مات رسول الله ڪيه وهو ابن 
ثلاث وستين [ سنة ] (۲۱ ومات أبو بكر وعمر وهما ابنا ثلاث وستين » نحو هذا قيل عن 
معاوية فى الحديث الآخر > وجاء فى رواية معظم شيوخنا عندنا : ومات أبو بكر وعمر 
وأنا ابن ثلاث وستين . وكذا قيدناه هنا وان لم يكن وهما » ولعل معناه على الحذف ۰ أى 
مات أبو بكر وعمر مثله ۰ ثم أخبر عن نفسه(۲) ۰ وأنه مستشعر قضاء مدته وأمد وفاته 
بموافقته وفاته . 


: ساقطة من الاصل‎ )١( 
. فى ح : سنه‎ )0 


کتاب الفضائل / باب فی آسمائه هه باش ل 


(۳۶) باب فى آسمائه عه 


6 - (۲۳۵۹) حلائتى هير ُن حب وإسلحق بن إبراهيم وين أبى عمر - 
0 و ل ا کم ج 
الفظ لزهیر - قال إسحق : آخبرنا . وقال الآخران : حَدنا سفيان بن عييلة » عن 


ب و هس و 


ری ۰ سمع محمد ُن جر بن مُطعم ع أيه ؛ أن الى عله ال “آنا محمد وان 


ه 


اخم ون لماح اذى نی بى الک ون الحاشر الى بر لاس علَى عقبى ۰ 
کم تام 


وأنا العاقب 1 والعاقب نی لین بعده تی . 


و ا بو ¢ وس و و اك م 
3 


٥‏ ات ..) حدالنى حرملة بْن یی .خرن إبن وهب » آخبرنی يونس . عن ابْن 


مر و هر مب مه 


شهاب » عن محمد بن جرب مطعم . ؛ عن أبيه ؛ أن رسئول الله عَلله قال و 


ا اا وان آخمد ونا الماحى ای ینوا بى ار وآ الْحَاشْرُ 
و 


الى ES‏ ا وآ العَاقبُ ی ليس بده أحد ) وك مياه ان 
روا رحیما . 


5 و ۵ هم و فقو هس 
0 ..) وحدثنى عبد الملك بن شعیب بن الَيْث قال : حَدئنى اہی عن جدی » حَدئتى 
ا بخ 5 چ وس سس كس 


عق ٠ح‏ وَحَدئنَا عبد بن حميّد » أخْبَرنَا عبد الرزاق » آخبرنا منم اح وَحَدَنَا عبد الله 


/وقوله : « أنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر ۰ وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على 
قدمى » »وفى الرواية الأخرى: « عقبى »وأنا العاقب الذى ليس بعدى ۰۷ فسره فى احدیث 
بما تقدم . قال العلماء فى بيان هذا التفسير: محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوى 
له من الأرض »ووعد أن يبلغه ملك أمتهءأو يكون المحو عامًا بمعنى الظهور والغلبة كما 
قال : 8 ليظهره عَلَى الدّين كله 4 (). وقد جاء في حديث آخر يفسره أن معناه: الذى محيت به 
سیثات من اتبعه» فقد یکون الراد بالکفر هذا تقوله: «الاسلام یجب ما قبله» (60. 

وقوله : « الذی يحشر الناس على عقبی» أو ١‏ قدمی» على الرواية الأخرى ٠‏ قيل :على 
زمانى وعهدى, آی ليس بعدی نبى . وقيل : «علی قدمی»: أى أمامى وقدامى» كأنهم یجتمعون 
إليه يوم القيامة ؛ ويكونون أمامه و وحوله . وقيل: «على قدمى» : على ساقی. قال الله 
تعالى : « أن لهم قدم صدق عند رنهم 4( وقیل "ای لفیا على میم ول و ی 
وقیل: يحشر الناس بشاهدتی »كما قال تعالی : « ویکون الرّسول علیکم شهيدا ۹۹ 


. ۲۰۵ ۰ ۲۰۶ ۰۱۹٩ / ٤ آحمد‎ )0 . ٩ : التوبة : ۳۳ ۰ الفتح : ۲۸ » الصف‎ )١( 
. ۱۶۳ : يونس : ۲ . (4) البقرة‎ )۳( 


YY‏ / ا 


۶ اء ۲ 0 إا 
ات کتاب الفضائل / باب فى أسمائه عه 


نع رن الدامی .طبر أب یمان را شب كلهم عن الهری »هن 
الإستاد وقی حديث شیب ور سمفت رسول اه وفی حديث عقیّل : قال : 


ا يس او 


تلك لا در 0 : وما العاقب ؟ قال ' : الَذَى ليس بَعْده تبی . وفى حديث معمر وعقیل : 
الكَفرة . وفی حدیث شعیّب : الکثر . 

۱ “o at, | 

۲ - (۲۳۵۵) وحدثنا انحن نایم أ الحَنْظلى» ابر جرير» عن الأعمش» 

2 و سوم ونو ر ر و 5 ۱ 

عن عرو بن مرة » عن أبى عبيّدة » عن أبى موسی الاشنعری قال : كان رسول الله عله 


وقوله فى الحديث الآخر : « أنا محمد » وأحمد ٠‏ وأنا المقفى » . فمعناه معنى 
العاقب ٠‏ قال : شمر : هما بمعنى ٠‏ يقال : قفى عليه » أى ذهب به ۰ فكان معناه : أنا 
آخر الانبیاء . وقال ابن الأعرابی : النتقی : التبم للنبینر ۰ يقال : قفوته أقفوه وقفيته : 
إا : قفته آقوفه » قال تعالی  :‏ ثم قفیناعلی آثارهم برسلنا وقفینابعیسی ابن 
مريم > الآية (۲۱ »وقال تعالى : #8 ولا تقة ا ا 
وقفاه آخره » ومنه : قافية الشعر . 

قال الإمام : ومعنى العاقب: آخر المرسلين » وأنه أرسل عقبهم . 

قال القاضى : قال ابن الأعرابى : العاقب والعقوب : الذى يخلف من كان قبله فى 
الخبر. قال أبو عبيد : ومن هذا سمى عقب الرجل لولده بعده . ْ 

وقوله : « ونبى التوبة ونبى الرحمة ( | ويروى : ۰ المرحمة ¢« ومعنى هذا متقارب » 
قال الله تعالى فى صفته : 9# بالْمؤمنين رعوف رحیم ٭ 259 . وقال ۰« ويزكيهم ۾ ویعلمهم 
الكتاب والحكمة 4 (4) . < ويهديهم إلى صراط مستقيم » (0) »> وقال : # وما أَرسلناك الا 
رحمة ة للعالمین ۲ » ووصف أمته بأنها مرحومة ورحماء » وبأنهم تواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة . 

ووقع فى بعض روايات مسلم مكان « الرحمة » : ١‏ الملحمة ۱۷۸۰۷ . وهذا ‏ .أيضا ‏ 

المعنى » فقد جاء مفسر فى حديث حذيفة ١:‏ ونبى الملاحم »؛لأنه ‏ عليه السلام ‏ 


۷ : الحديد‎ )١( 

(۲) الإسراء ۳۹۰۰ . 

(۳) التوبة : ۱۲۸ . 

۲ : الجمعة‎ ۰ ١15 : آل عمران‎ )٤( 

٩ : الائدة‎ )۵( 

0) الأنبياء : ۷ 

(۷) لیس فى النسخة الطبوعة التی بين أيدينا » ويوجد فى مسند آحمد ۵ / 1۰۵ . 


کتاب الفضائل / باب فى آسمائه عل ۳۲۳ 


سس ن وع وس ۳ سس لت الاك 
یسم آن شه سماء . قال : « أن محمد وآخمد وی » والحاشر » وی الق 


ونبى الرحمة ِ. 


بعث بالسيف والحرب ۰ وأمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا : لا له إلا الله. 

وخص هذه الأسماء ما جاء فى أسمائه فى أحاديث آخر وفى كتاب الله وسائر الكتب 
مع قوله فى الصحيح : « لى خمسة أسماء » (۱) وتخصيصه لهذه الأسماء دون غيرها > 
فقيل : لانها موجودة فى الكتب المتقدمة » معروفة عند الأمم السالفة ‏ وائله أعلم. 

وقد جمعنا من أسمائه ‏ عليه السلام ‏ [ كثرا ] (21 ما جاء فى كتاب الله وسماه الله 
به ونقل عن الكتب التقدمة وعرفه بأنه للعرب والصحابة » وسماه به المسلمون عددا وآفرادا 
وتكلمنا /علیها کلام بالمًا فى كتاب : ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » () . 

ذكر مسلم فى الباب فى حديث جبير بن مطعم : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث ۰ حدثنا أبى عن جدى ۰ حدثنا عقيل » إلى قوله : وفى حديث : قلت للزهری . 
كذا لابن ماهان » وعند غيره : وفى حديث معمر . وفى حديث إسحق بن إبراهيم بعده : 
عن أبى عبيدة » عن أبى موسى . كذا لهم . وعند الطبرى : عند أبى عبيد. 


(۱) البخاری » ك المناقب » ب ما جاء فى أسماء رسول الله (۳۵۳۲). 
() زائدة فى ح 5 
(۳) انظر : كتاب الشفا ۱٤١/١‏ ۰ ۱2۷ . 


۳ رتب 


ووم سس کتاب الفضائل / باب علمه 242 بالله تعالی وشدة خشیته 


(۳۰) باب علمه عه بالله تعالی وشدة خشیته 


50217 ارت ارك سنا عر من الأقيوة > عن أبى 
الضحی: سوق مت . قالت : صتع رسول اله عله مرا ترخص فيه بل 


ريك و ہم فير و سم 2 و موق مر رم 


ذلك تاسا من أصحابه » فکانهم کرهوه ونترهوا عه له ذلك فقام خعلیا فقال: ما 
ال رجال هم علی مر ترخصنت فيه فکرهوه وتتزهوا عله واف انا آعلمهم بالله 


ہے م # و 


وأشدهم له خی ». 


0 .) حلالنا أبو سعيد اج دتا فص - يعنى ابن غیاث .ح وحلاته (سحق 
مار و فا وش زر م وو ور 


ابن إبراهيم وعلى بن خشرم قا له : آخبراعیسی بن وئس » کلاهما عن الا مس بإستاد 


و 


له : صنع رسول الله عه آمرّا فترخص فيه ٠‏ فتنزه عنه ناس ۰ فبلغه ذلك » 
فغضب حتی بان الغضب فى وجهه » وقام خطيبًا فقال : « ما بال آقوام بلغهم عنی آنی 
[قد] (۱) ترخصت فى آمر فكرهوه وتنزهوا عنه » فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية» وفى الرواية الأخرى : ١‏ عما رخص لى فيه » هذا من تعريضه ‏ عليه السلام - وأنه 
كان لا يؤاخذ الناس بالكتاب إنما يقول : « ما بال أقوام » و « ما بال الناس » . وكان هذا 
من حسن معاشرته ‏ عليه السلام ‏ ورفقه بأمته ومحبته - عليه السلام ‏ أن يؤاثى بالرخص 
ويستن به فى ذلك . وقد جاء : « أن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يجب أن یوتی 
عزائمه» (۲) 

وفيه النهى عن التنطع فى الدين ۰ والأخذ بالشدائد فى جميع الأمور ؛ فان الدين 
يسر» والشريعة حنيفة سمحة » وذكر الإنسان نفسه بالخير » وثناژه على نفسه إذا احتيج إلى 
ذلك » وكانت فيه منفعة لغيره ولم يقصد به الكبر والفخر . 

وقولهم فى الحديث الآخر : «لسنا نهتبل ؛ حرص منهم على التزيد فى الخير . 

وفيه أن على التائب والصالح من التقوى والخير والخشية مثل 1 ما على ] 292 المذنب » 
قال الله تعالی : نما یخشی الله من عباده العلماء 4 (4) وقال عليه السلام ‏ : « أفلا 


(۱) زائدة فى ح . 

(۲) الطبرانی فى الكبير ۳۲۳/۱۱ (۱۱۸۸۰) » وذکره الهیشمی فى مجمع الزوائد » ك الصیام » ب الصیام فى 
السفر ۱۱۵/۳ وقال : « رواه الطبرانی فى الکبیر والبزار ورجال البزار ثقات وکذلك رجال الطبرانی ». 

(۳) فی ح : ما عمل . 5 

(4) فاطر : ۲۸ . 


کتاب الفضائل / باب علمه هه بالله تعالی وشدة خشیته ی 


مر و مر مت 


: a جرير‎ 


ر 


oo 


۸ -(. .) وحلائنا أبو كريب » حَدئنا بو معاوية عن الأعْمش . » عن مسللم » عن 


رر اص 


سروق » عن عانشةه قالت رخص رسول الله فآ هه تاس من لاس فب 
ذلك الى ته مضب حتَّى بان القضب في وجهه تم قال “نا بال الوام یرون 


۳ 
۶ ت cog‏ ل عو سو 


عم رخص لی فيه ء قواله لناآعلمهم بان وأشدهم لح ». 


أكون عبد شکور (20 . 

وفيه حجة [ بينة ] 259 على جواز الاقتداء بجميع أفعال الأنبياء [وأن مواقعة الصغائر لا 
تصح منهم ۰ وكذلك ] (۲۳ مواقعة الکروهات . 

وإذا كان عليه السلام - لا يقر على منکر باتفاق الجميع كان من قول أو فعل ۰ وأنه 
متى رأى شيئا فأقره دل على إباحته . وكانت هذه حالة فى حق غيره ۰ فكيف يصح وقوعه 
منه من صغيرة أو فعل مكروه » مع علمنا من دين الصحابة قطعًا بالنقل التواتر والاقتداء 
بأفعاله وسماته فى جميع آموره > وقال لعائشة : « هلا خبرتیها آنی أقبل وأنا صائم ۷ . 
وغضبه على الذي قال : يحل الله لرسوله ما شاء (۲1. 

ويلزم الاقتداء بأفعاله > قال جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية » ولم 
يشترطوا مع ذلك قرينة ولا دليلاً » وان اختلفوا فى حكم ذلك هل هو على الوجوب ء 
وحكى عن مالك ۰ وهو قول أكثر أصحابنا [والعراقيين وبعض الشافعية . أو على الندب » 
وهو قول أصحابنا وأكثر ] ° أصحاب الشافعی . وذهب طائفة إلى أنه على الإباحة » 
وقيد بعضهم لزوم الاتباع بما يختص بالامور الدينية وعلم به مقصد القربة وقرينة الطاعة » 
وإليه آشار حذاق المتكلمين منهم . 


(۱) البخاری ۰ ك التهجد . ب قيام النبى تيه الليل (۱۱۳۰) ۰ مسلم »ك النافقین » ب اکثار الاعمال 
والاجتهاد فى العبادة (۷۹/۲۸۱۹) ۰ الترمذی » ك آبواب الصلاة » ب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة 
9(« وقال : حديث حسن صحیح . النسائی » ك قیام اللیل ۰ ب الاختلاف على عائشة فى إحياء 
الليل (1145) » ابن ماجة ‏ ك إقامة الصلاة » ب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات )١570(‏ . 

(۲) ساقطة من ح . 

(۲) سقط من الأصل . 

(4) مالك » ك الصوم » ب ما جاء فى رخصة القبلة للصائم ۲۹۱/۱ (۱۳) من حديث عطاء بن يسار . 

(5) سقط من أصل ح » واستدرك فى الهامش . 


/ ۳۶ 


۳۳۹ كتاب الفضائل/ باب وجوب اتباعه عله 


(۳۰) باب وجوب اتباعه یه 
نر ی قاد امقر ار و واو اون 
۹ (۲۳۰۷) حدائنا قتي بن سعيد » حدلن یت O EEE‏ 
أخبرنا اللَيْثْ من ابن شهاب » عن عرو بن ن الي أن عبد له ابن لیر حه ۽ أن 


وم د وم 


رجلا من لاصار خاصم | لیرد رسول لله تله فى شراج الحرة اتی مون بها 
النل ال الأنصارى سرح امه ی کی عنم اوا عل سول اه 
ال سول اه لله لير : «اسق پاازیس ثم أرْسل الما إِلَى جارك » ء ففضب 
الأنصارئ . فال : :يا رول اش آن کان إن عك !ون وجه تیا له ثم ال : 


۳ 
رم ورو م ت 


زیر امنق » ثم اس الماء حتى بجع ی الجر » . فال الدبیر 0 ؛ ی 


ص 


وقوله : « أن رجلاً خاصم الزبير فى شراج الحرة التى يسقون منها النخل » : الشراج 
مسايل الجدار إلى السيول » قالها الأصمعى . وقال غيره : السراج لما سوقه الرجل من الماء 
إلى مائه » واحدها سرج . 

وقوله : « اسق حتى يبلغ / الجدر » : الجدر بالدال المهملة > والجدر بفتح الجيم 
وكسرها: الجدار » وجمع الجدر جدور » وجمع الجدار جدر . واختلف فى المراد به هنا » 
فقيل : أصل الحائط . وقيل : أصول الشجر ۰ ويحتمل أن يريد به جدر الشرجات » 
وهي حفر يجعل حول النخل يجمع فيها الماء . وقال الداودی : هی أعلى الجسور تحفر 
حول الشجر والزرع . 

قال الإمام : تقدم الكلام على هذا الحديث ۰ وذكرنا الاختلاف فى مراعاة بلوغ الماء إلى 
الكعبين » .هل إذا بلغ الماء إليهما أرسل الجميع أو حبس هذا المقدار منه وأرسل ما زاد . 
والواجب أن يعين لكل أرض بقدر كفايتها . وتحمل قصة الزبير على أنه كان على قدر كفاية 
أرضه » وهل يراعى بلوغ الكعبين فى الساقية أو فى أرض الحائط ؟ وذكرنا قضاءه عله مع 
غضبه ۰ وقد نهى عن ذلك وذكرنا أنه معصوم فى الغضب والرضا ٠‏ إلى غير ذلك من 
الأعذار التى ذكرناها » وإنما أذكر تلك بهذه الجملة لتطالعها هناك . 

قال القاضی : ذكر اا ا قال : فقدر بالأنصار والناس . 

قرله : « ثم احبس حتى يبلغ ابحدر فکان ذلك إلى الكعبين » (25 [ قال الداودى : 


(0) البخارى » ل الصلح » ب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بینهم (۲۷۰۸). 
(۲) البخاری » ك المساقاة » ب شرب الأعلى إلى الكعبين (۲۳۲۲). 


کتاب الفضائل/ باب وجوب اتباعه اه سس ۳۲۷ 


5 و اس 7 1 ات 2 ملسي ام و نه ١‏ لتخي ايم 
لأحسب هذه الاية نرت فى ذلك : # فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم 
لا يدوا في هم حرجا 4 (. 


وقد روى فى حديث آخر : أنه قال للزبير أولاً : اسق إلى الكعبين ] ) ۰ فلما رد عليه 
الأنصارى [ قال له ] ۲۳۱ :« اسق حتى يبلغ الجدر ؛ : فيه صبر النبى عله على الأذى 
والاحتمال للجفاء » ويجب التأسى به على ما تقدم » ومثل هذا لو صدر اليوم من أحد فى 
حق النبى مه من تهمته فى الحكم ۰ ورميه فيه بالهواء والميل ۰ لكان كفر يجب قتل 
قائله» لكنه ‏ عليه السلام ‏ كان أول الاسلام يؤلف ويدفع بالتى هی أحسن ۰ وكان يصبر 
للمنافقين ومن فى قلبه مرض على أكثر من هذا من التصريح والتعريض ۰ وكان يقول : 
(يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » (25 ۰ « ولا يتحدث الئاس أن محمد يقتل 
أصحابه « )0( » وقال الله تعالى : % ولا ترال تطلع على خائنة منهم الا قلبلا منهم فاعف عنهم 
واصقح إن الله يحب المحسنيني 20 . << 

وقوله : إنى ع هذه الآية فى ذلك نزلت : 8 فلا وربك لا يؤمنون حتی یحکموك 
فیما شجر بينهم 4 الکیة(۷) : اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية » فقيل : فى شان 
لر كنا سم ريل وان اکتا ریا عله ی بعلن نوماه فقال له: 
ادفعنى إلى عمر بن الخطاب . وقيل : فى قصة اليهودى والنافق اللذين اختصما إلى النبى 
عله » فلم يرض النافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن ٠‏ قالوا : وهو قول مجاهدء 
وأشبه بسياق الآية وما قبلها . وقال الطبرى : لا ينكر أن تكون نزلت فى الجميع. وحكى 
الداودى : أن الذى خاصم الزبير كان منافقا *) . 

وقوله عنه : ١‏ من الانصار » : أى من قبيلهم لا منهم . 


(۱) النساء : 1۵ . 

(۲) فى هامش ح . 

(۳) سقط من الأصل . 

(8) أحمد ۰۱۳۱/۳ ۲۰۹ ۰ البخارى » ك العلم » ب ما كان النبى عله يتخولهم بالموعظة والعلم كى لا ینفروا 
(59) ۰ مسلم » ك الجهاد والسير » ب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير (۱۷۳۲ / 1) » أبو داود » ك 
الأدب » ب فى كراهية الراء (1۸۳۵) . 

(5) البخارى » ك التفسير » ب قوله : ظ سواء عليهم أستغفرت لهم 4 (1400) ۰ ومسلم » ك البر والصلة › 
ب نصر الأخ ظالا أو مظلومًا (۲۵۸۶ / ۱۳ ) » الترمذى » ك التفسير » ب ومن سورة المنافقين (۲۳۱۵) 
وقال : حسن صحيح .من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(5) الائدة : ۱۳ - (۷) النساء : 1۵ . 

(۸) انظر : تفسير الطبری : تحقیق آحمد شاکر ۸ / ٩۲۳‏ وما بعدها » تفسیر القرطبی ۲۱۷/۵ 


۳۳5۸ 


کتاب الفضائل/ باب توقیره تله ۰۰ . إلخ 


(۳۷) باب توقیره َيِه » وترك إكثار سواله عما لا ضرورة الیه 
ری مرو و 


وش و وس وم 04 
3 ۰ ۰ 


وو و ر 0 ار وی ویو 

ر من شاب شی أو سپ يد ا وس اش قا 
د دوق وق ی و يهو ر ر رو 1 کر م 0 رق وار رد 
کان ور !أنه سجع ر سول لذ له قول : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما 
7 5 وضو نم 77 و رو ر 
آمرنکم به قافعلوا منه ما استطعتم ام لك الذین من لک رة مَسائلهم » 


اه روو و 2 


واختلافهم على أنيبائهم » . 


و ی فل تمان عع رم بلا قرا موق روز مت مر 


(. ..) وحدثنی محمد بن أحمد بن أبى خلّف »حدتا أبو سلمت وهو منصور بن سَلَمة 
الخراعی »أخبرنا ليث »عن ن يزيد بن الاد عن ابن شهاب »بهذا الإسناد مله سواء . 


۱( ا کی ویو رب 9 e‏ بو معاویة ‏ ح 
وَحَدنًا ان تمه دنا أبى » کلاهما عن لامش » عن ابی صالح . عن ی هر ح 
ر ل کے سوب 5 ی ۳۳ 
وحدثنا 3 ية بن سعيد, حلت المغيرة-يعنى الحزامى ح وحدتتا ابن أبى عم دا 

ا 2 هد بف ی 
سین .کلام عن أ بى لزنا ء عن الأغرج ۰ عن أبى هريرة ج وحدئنه مد اله بن 
.ف وف مرا ا مه و ون مر جم عط ر مس و ددهو 


معاف. حَدئناً یی . حدئنا شعبة ‏ عن محمد بن زیاد. سم أا هر . ح وحدثنا محمد 
بن رأفع » دا عبد قاطا مر عن هام بن مه عن ی هرق کم 
قال : عن النبى عله : فرونی ما تركتكم ). . وفی حدیث همام : «ما ترکتم قانما هلك 
من کان کم 6 ؟ م دروا َحوَ حديث الزهری عَن سعید وأبى سلَمة» عن أبى هر 


وس سد ااه 


۲ (۲۳۵۸) حلدثن یی بْن يحب . ابر إيْراهيم بن سد عن ابن شهاب » 
عن عامر بن سعد ۰ عن أبيه » قال : قال رسول الله عله : « نم المُسلمينَ فى 
المُسلمين جرا من سال عن شىء میحر على میت ٠‏ فحرم علَيْهم .من أجل 


مسالته 8 


قوله : « أعظم الناس جرمًا من يسأل عن شىء لم يحرم » فحرم من أجل مسالته؛ 
وفى رواية : ١‏ ونقَّر عنه » » وقوله : « إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم عن 


كتاب الفضائل / باب توقيره عله . . . 3 سس __ ۳۲۰ 


و وو رار ے و و 


یه عن ای عن همسجم E‏ أحفظ 


يود : عن عامر بن سعد » عن أبيه » قال : قال رسول الله 


ھە م ہے لور ہے 


که :ام للم فى السنلمن جر من سأ عن ثیح > فحرم على 
التاس م من أجل مسألته » . 


مر و تمرم هر و قاس وم ۵ سم و سه م وو و ا ر ل 


9 :.) وَحَدئيه حمل بن یخی آخبرتا ابن وهب » أخبرئي يونس .ح وحدئنا عبد 
ند أخْبرنا بلاق آخبرتا مَعْمرء کلاهما عن الزهری » بها الإساد . 


رَد فى حَديث منم : « رجل سال عن شىء ونر عن وال فی حدیت يوس : 
و ب و 
عام ربن سعد ؛ أنه سمع سعدا . 


(۲۳۰۹) حدثنا محمود بن عَیلان ومحمد بن فدامة السلّمى ویحی بن 
محمد ای راهم مار - قال مَحْموة . دا اضر بن ميل ال 
الآخَرآن ا لي اه هن 
قال: بل سول لله عله عن آصنحابه شیم قحب قال ٠:‏ عرضت على له ولا 


5 
مه go‏ 7 سس و مر وم ع وم لاس ام م دم و سس مرول 


لم أر الوم فى احير والشرء ولو تَعَلمون ما الم لضحکتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» . 
َال هما اتی على آمنحاب زسول اله عله ود من قال و وسم وله 
حنين. قال کک : رضیا اله ریا » وبالإسلام دنا ویمحمد یا . قال : فقَام 
داك الرجل تال : من أبى ؟ قال : « بوك فلان » . قَنَوَلَتْ  :‏ يا آیها اين آمنوا لا تسألوا 


نا ند لک سکم 0 . 


مسائلهم . واختلافهم على آنبياتهم » : الراد باخرم هنا الحدث على السلمین › لا أنه / من 


الجرائم والائام العاقب عليها . إذ كان السوال أولاً مباحًا » ولولا ذلك لا قال عليه 
السلام ‏ : «سلونى ». 

وقوله فى الحديث الآخر : « فنزلت :8 يا أيها الذین آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد كم 
توک * فيه الأدب مع العالم » وترك الإلحاح عليه فى السؤالء وترك التكلف. قيل: 


(۱) الائدة : ۱ 


۶ اب 


#7 ججحب عب ب بحت "كنات تال برا توق رین ام 


و 7 کار ا ر 


هخ (. .) وحلئنا محمد بن َعم نمی الى » حدقا روح بن عبادة . 


رہ وور € وس م 5 ی 


دنا شمیت آخبرنی موسی بن آتس قال : سمعت آنس بن مالك يقول : قال رجا 8 
رسول اله من أبى ؟ قال : « أبوك فلا » » وتوت : یآ این ما لا توا عن 
أشياء إن تبد کم د E‏ 


rer‏ وم ور 


چ وص ودع مه و قن اق او نم 


لله ته حرج حن زات الس فصلی لهم صَلاة اهر لما سم ام على الم 
قذکر الساعة » ودک أن لها آمور) عظام ثم قال : من أحب آن انی عن شىء 


فليسال: نیح فونه لأمسالُوتَى عن شىء إلا آخبرنکم به ما دنت فى مقامی هذا ». 
سب مالك : فأكتر الاس البکاء حون سمعوا ذلك من رسول الله :و 
رسول الله له أن يقول و ۷ فقا عبد الله بْنَ حذافة فَقَالَ “من ای با سول 


سس ر3 مریم مر مر صر 


لله؟ قال : ایو لاه "نم ا شر رسول هه من أن یقول : «سلونی » برك عمر 


نزلت الاية فى سوالهم إياه عما عفا الله عنه من آمور احاهلية » فحذرهم الله عقباها 


والسؤال عما لا فائدة فيه » ولم ينزل بهم وما سكت عنهم ۰ وقد كره السلف السوال عما 
لم ينزل . وقیل : نهی عن السؤال فى الآية ما لم يذكر فى القرآن مما عفا الله عنه . 

وأما قوله : « فنقر عنه » : أي بحث » وهی رواية الجمهور » ووجه الكلام .و 
السمرقندى : « فبعث عنه » بالباء » وهو متقارب المعنى . يقال : إنه لنقاب ۰ أى عالم 
باحث عن الأشياء » قال الله تعالى : ۶ فنقبوا في البلاد 4 أى : جالوا فيها وبحثوا وتفرقوا 
« هل من محیص » (20, أى معدل . وفى رواية : « نفر » بالفاء والراء » وهو خخطأ. 

وقوله : « غطوا رژوسهم ولهم خنين » : رويناه عن العذرى بالحاء المهملة » 
غيره بالمعجمة وهو الصحيح في هذا الموضع . والخنين : بكاء له صوت . قال الخليل : 
الخنة : ضرب من الغنة . قال الأصمعى : إذا تردد بكاء الرجل فصار فى صوته غنة قيل: 
شن د فال او التق ل القت .وهو اده من الک 1 رقن شاف يفن 
الروايات : « فأكثر الناس من البكاء » ] ١‏ . قال ابن دريد : الخنين: تردد البكاء من 
الأنف . والحنين تردده من الصدر . 


7 (۷) فى هامش ح . 


نم وم ور 9 ر 
خر یرطب خی بوشی» مان عات .تیآ ین تن رو 


کتاب الفضائل / باب توقیره له . . . الخ ی 


مر مر مر مر مر و 


فقال : رضیتا اله ربا » وبلإسلام دیا » ویمحمد رسولا. قال : قسکت رسول اله لله 
حين قال عمر ذلك . ثم قال رسول الله عله :« وی . والّذی تفس محمد بیده قد 


وت مر 
سر میم مرت 


عضت على الجن ولا آنا فى عرض ها الحانط » قم رام فى لب ور 


قال ان شهاب : أخبرنى عبید لله بن عبد اله بن عقب قال : قالت أم عبد اله بن 


ی 


حداف لد اله بن حداف :ما سمت بان قط عق منك ؟ منت أن َون مك قد 
قارقت بعض ما تقارف نساء هل الجاهلة قتفضحها على آعین التاس ؟ قال عبد الله 


ص 
و رہ € 7°( 


ابن حذافة : وله لو الحقنى بعبد منود لحف . 
وس 2 ل ع هلد له 
(. ..) حداثنا عبد بن حَميد » أخبرتا عبد الرزاق » أخبرتا عَم ح وحدتا عبد اله 


و س 


ابن عبد الرحمن الدارمی ' آخبرت بو یمان أخبرتا شعیب» کلام عن الزهری + عن 


عو و ات و و ۳ 7 
عبد الله بن حذافة قالت ؛ بمثل حديث يونس . 


و ورام بير دنه سر سن فقو 


NY‏ ..) حلاثنا یوسف بن حماد المَعْنى » حَدئنَا عبد الأعلّى» » عن سعيد » عن 


رص لل مر EA o‏ 


دق عن آل بن مالك + لاس سأنُوا ىاه له حى احقوه لاله »مرج 


احتج به من آنکر على الصوفية وأصحاب الرقة ما یصدر منهم من الحركات › 
والزعق» والغشیان عند سماع الوعظ والتخویف » والامور الحرکات الذی یسمونها الوجد . 

وقال آبو بكر الاجری : كان النبي - عليه السلام ‏ أصدق الناس موعظة ۰ وأنصح 
الامة لها » وأصحابه آدق الناس قلوبًا » وخیر من جاء بعدهم » ما صرخوا ولا زعقوا عند 
موعظته . ولو كان صحیحا کانوا أحق الناس به أن یفعلوه بين يديه » ولکنه بدعة 
وضلالة . 

وفی سند هذا الحديث : حدئنا محمد بن غیلان » حدئنا محمد بن قدامة السلمی . 
کذا لکافتهم » ولابن ماهان عند بعض الرواة  :‏ الكلبى » » والصواب الأول . 

وقوله : فى هذا احدیث :۱ من آراد أن يسألنى عن شیء فليسأل. فوالله لا تسألوننى عن 
شىء الا آخبرتکم به [ ما دمت ] (۲۱ فى مقامی » : هذا ما لا يمكنه منه ‏ عليه السلام - 


(۱) ساقطة من الأصل » والثت من الحديث الطبوع رقم (۱۳4). 


۸/۵ 


۳۳۲ 


۶ 


كتاب الفضائل/ باب توقيره يله . . . 9 ۱ 


ن 


ذات يوم قصعد المثير. فقال : ٠‏ سلونی » لآ تَسألُونى عن شىء إلا بین کُم تم 
سَمع لك القوم أرمواء ورَهيُوا أن یکون بین يَأ قَدْحَضر. 


قال تس" امع م و 


o‏ ع ل م رو رر رو 


انشا رجل من المسجد , كان يلآحى فیدعی لغير أبيه . فقال نی اله » مَنْ أبى ؟ 


ما ساس 


و دي رونو 00 لع .اي لس و 
«أبوك حذافة » ثم آنا عمر بن الخطاب رضى اه عله ال ارقا باه ربا 


5 


وبالإسلام دا » ويَمحَمَد رسوا ٠‏ عآئذا بالل من سوء الفتن . فَقَالَ رسول الله لله : « لم 


ل ے2 مر سس 


آر کالیوم قط فى احبر وال ؛ إنى صورت لى الجنة والتار ۰ فرایشهما دون هذا 
الحائط». 


0 ..) حنائنا یی بن حبيب الحارئی ۰ حَدَنَا حالس نی ان الحَارث اح 
ع هم و رم ون ور و ا وو قر ا دم ار 


وا سد ی و مدان اطي او سا اح وخ 
عاصم بن لت الى حَدئّنا متم قال : سَمعْت ایی . قالآ جميعا : حلا قتادة عر" 
نس بهذه القصة. 


مر 
رو دمو 


كر ۰ حلانا عبد اله بن برد الأشعرى ومحمد بن العلا الهمدانى ال 
7۳۹ و و و 


عق ل ان مر ما رای ری و : سل الى عله عن أشنياء 
كرهها كلم کر عليه غضب .م قال للتاس ns‏ 


أن يقوله إلا عن وحی ‏ إذ لا يعلم من آمور المغيبات إلا ما علمه الله 

وقول عمر : ١‏ رضينا بالله ربا » الحديث ۰ فسكت رسول الله عه حين قال ذلك : 
يبين أن النبى إنما قال ذلك لهم غضبًا . كما قال فى رواية أخرى : « وسكن غضبه» » 
ومذهبه واختياره لهم خلافه من ترك المساءلة لكن ساعدهم على ذلك لجوازه لهم » ولا رأى 
من حرصهم فيه » وليبين قدر ما علمه الله به ۰ ويغيظ بذلك الكفار واللمنافقين » ويقطع 
بهم فى منزعهم فى تعنيته فى السؤال ۰ ومعاقبته لهم بكثرة سؤالهم » وبإعلامهم بكل ما 
سألوا عنه . وفيه ما يسوء بعضهم إن كانوا قد أكثروا عليه وأخفوه فى السؤال كما جاء فى 
الحديث الآخر بعده »/ وكما قال فى الرواية الأخرى للذى سأله : أين أنا ؟ قال : « فى 
النار " » ويحتمل أنه من المنافقين المستوجبين لها والعاصين . 

وقيل : بل قاله ‏ عليه السلام. عقابًا وغضبًا لتعنيته إياه بسؤاله » فاستوجب به 
النار. ومعنى « سكت » هنا : صمت ويحتمل أنه بمعنى : سکن كما جاء فى الحديث 


كتاب الفضائل / باب توقیره لله ... إلغ م 
أبى ؟ قال : « أبُوك حذاقة ٠»‏ فقا خر فقال : من آبی یا رسول الله ؟ قال : « بوك سالم 
موی شی »ّما رای عمر ما فى وجه رسول اله عله من الغضب قال : يا رسول الله إِنَا 
توب إلى اه . وقی روایة أبى کریب : قال :من أبى یا رسول الله ؟ قال : «أبوك سالمس 


الآخر » وكما قيل فى قوله تعالى : 8 ول سكت عن موسى الْقَضب 4 () . 

قوله  :‏ عليه السلام ‏ : « والذى نفسى بيده » لقد عرضت على الجنة » أدنى كلمة 
تهدد وتلهف .وقوله : « لقد عرضت على الجنة والنار عرض هذا الحائط » بضم العين » 
أى جانبه »وقيل : وسطه يحتمل وجهين : أحدهما : أنه عرضت له حقيقة فى جهة 
الحائطء وإلا فالجنة والنار لا يتسع فى الحائط ولا يحل فيه ۰ ويدل على هذا التأويل من 
عرضها له حقيقة قوله فى الحديث الأخر : « فتناولت منها عنقودا » » أو يكون ضرب لها 
مثلها وشرح له أمرها بإمراريه فى الحائط وجهته » ويدل ‏ أيضا ‏ على صحة هذا 
التأويل قوله فى الرواية الأخرى : [ «صورت لى الجنة » ۰ وعليه يدل لفظه فى الحديث 
الآخر بعده ] (۲۳ ١‏ صورت لى الحنة والنار » فرأيتهما دون هذا الجائط » . 

وقول آم حذافة : « آآمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما تقارف نساء الحاهلية 
فتفضحها » : آی عملت ذنبّا » يريد الزنا ءواکتسبته » قال الله تعالی : « ولیقترفوا ما هم 
مقترفون 4 (۲۳ . وکان سبب سوال حذافة آنا بعض الناس كان یطعن فی نسبه ۰ وقد بین 
ذلك فى الحديث الآخر ۰ ولم يسمه › فقال : « كان یلاحی ویدعی لغير أبيه » أى 
يخاصم ويشاتم . والملاحاة : الخصام والسباب . 

وقوله : « سألوه حتى أحفوه » : أى أكثروا عليه فى المسألة والإلحاح : وأخطأ فى 
السؤال وألحف بمعنى : ألح وبالغ . 

وقوله : « فلما سمع ذلك القوم أرموا ». قال الإمام : سكتوا . قال صاحب الأفعال : 
أرم القوم : سكتوا لشىء هابوه » والعظم صار فيه رم وهو المخ »> والأرض صار شجرها 
رميما من الجدب. 

قال القاضى : وأصله من المرمة وهی الشفة » أى ضموا شفاههم بعضها على بعض 
ولم يتكلموا . وأصل المرمة فى ذوات الأظلاف بمنزلة الشفة من الانسان ۰ يقال منه : 
رمت الشاة النبات : إذا تناولته بشفتيها . وفى الحديث فى ذكر سمن البقر : فإنها ترم من 
كل الشجر . 
)١(‏ الأعراف : ۱۵۶ . (۲) سقط من الأصل › والمثبت من ح . 
(۳) الأنعام : ۱۱۳. 


۵ اب 


۴ یسح كتاب الفضائل / باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ... إلخ 


(۳۸) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا › دون ما ذكره 
َيِه من معايش الدنیا على سبیل الرآی 


4 (۱۳۰۱) حدن فة بن سعيد ای ویو کال الجدری » وتقاربآ فى 


الط وهذا حديث قُتيَة الا : حَدانًا أبو عواتة» عن سماك» عن موسى بن طَلِحَة » 
بو “ا ل ا 


عن ايد قال : مررت مع رسول ل بقوع على رووس النخل ‏ فَقَالَ : ما یصتم 


ر 
او و 


مؤلآء؟» ۰ الوا : بوه عون الف الاتی لقح . ال رسول الله تله ما 


اظن يُقْنى ذلك شين » . قال : قأخبروا بذلك فتركوه خر رسول الله لله بذلك تال 
«إنْ کان یمهم ذلك فَلِيِصتمُوه » قإئی نما نت نا لا اخذونی بل ولکن إذا 


وو رر 


هت مراب دب 0 
ار ) حدئنا عبد ان بن الرومى اليعامى وعباس بن عبد العظيم ای 


معدم معي 


وأحمد بن جعقر المَعْقرى» قَالُوا : حلکتا اللضر بن محمد » حدلتا عكْرمَة ‏ وهو ابن 


وقوله - عليه السلام ‏ فى إنكار التذكير للنخل : « لو لم تفعلوا لصلح وكان خير » 
وما أظن يغنى ذلك شيئًا » فتركوه ۰ فنقصت . فقال : « إنما أنا بشر » وإنما ظننت ظنًا » 
فلا تؤاخذونى بالظن ۰ فإذا حدئتکم عن الله [ شيئًا ] (۲۱ فخذوا » فإنى لن أكذب على 
الله وإذا أمرتكم بشىء من رآیی فإنما أنا بشر » ۰ وفى الرواية الأخرى : فخرجت 
شيصاء فقال : ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم » : فمعنى قوله هنا : « من أمرى » : يعنى فى 
أمر الدنيا » لا فيما رآه أو قاله من قبل نفسه فى اجتهاده فى الشرع والسير على القول بجواز 
الاجتهاد منه ؛ لأن القسم الذى [ قد أمر بالأخذ به بقوله : « من دینکم وعن الله » . 


۳7 


وهذا اللفظ الذی ] ١‏ قال فيه: «من رأى» اما أدى به عکرمة فى الحديث على العنی لقوله 


آخر الحديث/ أو نحو هذا فلم يأت به بلفظ النبى مخنفا فلا يحيل به من لا تحقيق عنده . 


وقول النبى هاهنا للأنصار فى النخل ليس على وجه الخبر الذى يدخله الصدق والكذب 
فينزه النبى عن الحلف فيه » وإنما كان على طريق الرأى منه ؛ ولذلك قال لهم : « إغا 
ظننت ظءًا 3 وان نتم أعلم بأمر دنیاکم 1 ۰ وحكم الأنبياء وآراؤهم فى حكم أمور الدنيا حكم 


. )۱۳۹( ساقطة من الأصل > والمثبت من الحديث الطبوع رقم‎ )١( 
: سقط من الأصل‎ )۲( 


کتاب الفضائل /باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ۰۰ . إلخ ۳۳۵ 


ل ل سلا 


عمار - ابو النجاشی» حدگنی رافع ندیچ قال ا 
ر ورس 
وهم بأبرون التخل ‏ یقوون حون التخل . فقال : « ما تصتعون ؟ » . الوا : كنا 


4 ۵ 2 ۵ مه مرس مر مر 


E:‏ . قال « ملک لو لم تشعلوا کان حيرا »+ قتركوه . فتفضت أو فنقصت . قال: 


ذکروا دك له . فقال : « ِنَم آنا سر إذا آمرتکم بشیء من دینکم فخذوا به » وإ 


2 
چ وکر و ۳ ۳3 ما ی 


2-27 : فتفضت . ولم پشك . 


مره و سوم ا م رو 


١555-11‏ ) حدننا بو بكر بن أبى شيبة مرو الثاقاد » کلاهما عن الأسود بن 


عامر قال أبو بكثْر : دكا أو بن عامر » حَدئّن حم ن سم عن شام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة نشل وعن ابت عن آنس + ای هم بقوم حون . فقال: «لو 


لم تفعلوا تصلح » . قال الم » قمر بهم فقال ۰ «ما لتخلكم ؟ » . قالوا : قلت 
کذا وکذا . قال : « نتم أعلم بأمر دنياكم «. 


غیرهم من اعتقاد بعض الأمور على خلاف ما هی عليه » ولا وصم علیهم فى ذلك ؛ إذ 
هممهم متعلقة بالاخرة واللاً الأعلى وآوامر الشريعة ونواهیها وأمور الدنیا یضادها ؛ بخلاف 
غیرهم من آهل الدنیا الذين یعلمون ظاهرّ! من الحياة الدنیا وهم عن الا خرة هم غافلون. 

وقوله : ١‏ يأبرون النخل » فسره فى الحديث بقوله : «یلقحون یجعلون الذکر في 
الانثی فیلقح » » [ يقال : أبرت النخل آبرها وأبرها وأبرتها أيضًا > والاسم الأبار 
والابر ](۱) . 

وقوله : « فخرج شيصا » . قال الإمام : الشیص : البسر الذی لا نوی له . 

قال القاضی : وهو ردیء البسر الذی إذا يبس صار حشقا 

وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ فنفضت » أى سقطت ثمرها . 


. فى هامش ح‎ )١( 


۲۳ .کناب الفضائل /باب فضل التظر اله ج بن وغنیه 


(۳۹) باب فضل النظر إليه عه » وتمنيه 
1 (۲۳۹6) حدثنا محمد بن رافع » حدلتا عبد الرزاق » آخرتا مَعْمَرٌء عن 


ك 
2 6 مر بير 


همم بن مه » قال : ها ما حَدًا أبو هريرة عن رسول اله عله قذکر آحادیث منها : 


71 


و و ی 


وقال رسول اله له :وای تفس محمد بيده »نی على آحدکم يوم ولا برانی تم 


ت 


لان برنی حب له من أله وماله مهم » . 


ص 


م بو وا اا و 
0 بو سحق : المعنی فيه عندی : لا برانی معهم حب إل یه من له وماله. 1 


وقوله : « والذى نفس محمد بيده 3 ليأتين على أحدكم يوم ولا يرانى ثم لآن يرانى 
أحب. الیه من أهله وماله معهم ۷ ۰ وفى بعض الروايات : ( معه ) ۰ ولیس عند شيوخنا. 
قيل ١‏ معناه على التقدیم والتأخير : لان يرانى معهم - أو معه - أحب إليه من أهله وماله 
ثم لا يرانى . وكذا جاء فى مسند سعيد بن منصور : « ليأتين على أحدكم يوم [ لأن 
ونصه 9 قال أبو إسحق : معناه عندى : لأن يرانى معهم أحب إليه من أهله وماله وهو 
عندی مقدم وموخر » ولم تكن هذه الزيادة عند آکثر شیوخنا. 


(۱) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 


كتاب الفضائل / باب فضائل عيسى عليه السلام 


۳۳۷ 


(4۰) باب فضائل عیسی عليه السلام 
۲ -(100) حدتى حمل بن خی » أبن لبن وطب » أخبرنى يونس عن 
ین شاب ؛ أن آبا سم عبّدالرحمن Al‏ : معت رسول الله 
لله ول « کی الاس ان مریم انیا لاه لت + ویس بني وبي تی » . 


۶ - (. ..) وحلائنا و بكر بن أبى شيبة » حدتنا أبو داود عمر ُن سعد » عن 


e‏ عن أب اراد عن الأطرج » عن بیس عن أبى هرر ل : قال سول الله 
عله . J‏ | اولس الاين ی ای با علات ‏ ویس بنی ون عيسى یی ». 
دو لجخ ناك 


٥‏ -_(. ..) وحدثنا محمد بن رآفع » حلا عبد الرزاق » حَدئنَا مره عن همام 


وقوله : « أنا أولى الناس بابن مریم فى الأولى والآخرة » قالوا : كيف يا رسول الله؟ 
قال : « الأنبياء إخوة [ من ] ¢ علات ) » وفى فى الرواية الأخحرى : « آولاد علات » 
وأمهاتهم شتی ودينهم واحد ۰ فليس بیننا نبى (6۲ » : أولاد العلات : هم الذين ليسوا لا 

لهم ستى ودینهم يس بیننا نبى هم الدين 3 


واحدة »© والعلاات 8 الضرائر . قال الهروى فى هذا الحديث معناه : أنهم لأمهات مختلفات 


E E 

قال القاضى : لم يرد على ما ذكر فى الحديث » وهذا غير مراد الحديث بدليل آخره » 
وإلا فما اختصاص عيسى حينئذ من بينهم » وما خص الأمهات من بين الآباء فى حق 
الأنبياء وليسوا لأب واحد ۰ كما ليسوا لام واحدة ؟ والظاهر فى معناه : أن الأنبياء يختلفون 
فى أزمانهم » وبعضهم بعيد الوقت من بعض ۰ وبين بعضهم وبعض أنبياء أخر » وان 
شملتهم النبوة وكأنهم آولاد علات ۰ إذ لم يجمعهم زمن واحد كما لم يجمع أولاد 
العلات/ بطن واحد . وعيسى لما كان 1 قريب الزمن ] 217 منه ولم يكن بينهما نبى » 
فكأنهما فى زمن واحد وابا بنى أم واحدة فكان بخلاف غيرهما ء» فلذلك قال : « أنا أولى 
به»» وفسر ذلك بقوله : « ولیس بينى وبینه نبى » وإنما ذكر فى الحديث عندى : «آمهاتهم 
شتى ودينهم واحد » لشبههم بأولاد العلات لما ذكرنا . « وأولى » هنا بمعنى: آخص 
وأقرب وأقعد ؛ لقوله : « فلأولى رجل ذكر ۷ » ولقوله : « مزينة وجهينة موالى دون 
(۱) ساقطة من الاصل + والثبت من شيك الطبوع رقم 5 6 . 


(۲) فى اللأصل : ولیس بینی وبینه نبی . 
(۳) لم نعثر عليه فى غريب الحديث للهروی و لعله فى الغريبين. (8) فى ح : قرا . 


۱۳۳۹ 


كتاب الفضائل / باب فضائل عيسى عليه السلام 


۳۳۸ 


ری رتم 


ابن مه قال : هذا ما دتتا أبو هريْرة عن رَسُول الله لله . فذكر أحاديث منها : وقال 
رسول ال ل : « وى الاس بعیسی ابن مریم فى الأولى والآخرة » . الوا + کشت 


ور ووم 2 ۳ 2 و 
بارسول اله ؟ قال : الأنبياء بو من علات » وأُمهائهم : شتی » ودینھم واحث فلس 
که 
سننا نے ) 
چ ن 


و حوم 


5 (۲۳۹0) حداثنا أبو بكر بن أبى شيية » حدن عبد الأعلى . ان ین 


7 و گر و 
لزهری » عن سعید ۰ ن أبى هرر ؛ آن رسول اله لله قال 1 من مولود ولد إلا 
تخ ايعان يهل صارخا من تختة ان رن مریم وه قال 
آتوه بر : اروا ان شفتم : « واني أعيذها بك وذريتها من الشيْطان الرجیم 4 () . 

دده ور موم ور وا و ددم بو و 


(. ..) وحدئنيه محمد بن رأفع » حَدئنا عبد الرزأق » أخبرَا مَعْمَرُ ب ود 


۰ 


له ن عبد لخن ای ۰ حَدنّا و مان ارتا با جميعا عن ال 


۳ 
مر مر وم وم ۳4 


بهذا الرستاد . وقالاً «یمسه حين يولد تیستهل صارخا من تة الشيطان لیا . وفی 
حدیث شیب : «من مس الشیّطان » . 


الناس ۷ أى الختصون بى . 

وقوله : « ودینهم واحد » : نما یرجم إلى التوحید الذى هم مجمعون عليه » أو على 
طاعة الله واتباع شرائعه على الحملة ۰ وأما شرائعهم فمختلفة . وهذا مثل قوله تعالی : 
شرع كم من الدین ما وص به نُوحًا 4 الآية 29 . 

وقوله : « ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان » إلا 
ابن مریم وأمه » » ثم قال آبو هريرة : فاقرژوا إن شئتم : « واني أعيذها بك وذریتها من 
الشیطان الرجيم 4 : ظاهره أنه منع من ذلك إجابة لدعوة زكريا ‏ عليهما السلام ‏ وایض 
فإ یه مر موه من یمان بكل توج وقد اه فى هذا الحديث فى غير مقلم < 
«فذهب الشيطان ليطعن فى خاصرته فطعن فى الحجاب » (۳) . 

وقوله : « صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان » : كذا روايتنا » وفی بعض 
النسخ : ۱ فزعه » بالفاء والعین الهملة . الفزع : الاغواء والوسوسة والإفساد . قيل فى 
قوله : # تزغ الشیطان بيني وبين |خوتي & (4) : أى آفسد » كأنه يريد هنا من فعلة فعلها 
الشیطان رام بها ضرا بالولود . 


(۱) آل عمران : ۳ . (؟) الشورى : ۱۳ . 
(۳) مسند آحمد ٩۲۳/۲‏ بلفظ : «جنبه ». (6) یوسف : ۱۰۰ . 


کا فا مس عليه تام + ےک 


7۵ 24 . رو و مع يت 
۷ (. ..) حدثنی أَبُو اهر خر ان وب حدنی عمرو بْن الحارث ؛ 
0-006 م او ع 2 4۵ سه مرس و وم E‏ ا وی 
أ لبون سل موی یی ترسح من بى هرن رسول ده هل 


«كل نی آم يسه الشیطان یوم ودنه أ 8 3 إلا مريم م وابتها . 


ور ما وس سم و س ص رمرم 


» »بر بو عون عن سول + عن أبيه‎ E EOE 


عن أبى هريرة تال : قال رسول الله لله : ٠‏ صیاح المولود حين بقع من الشسيطان». 
۹ -(۲۳۹۸) حدئتى محمد ن رافی حَدئًّا عبد اراق » حدتا مر عن 
مام بن ميب قال : هذا ما دنا أبو هريرة عن رسول اله چ . قذکر آحادیث مها : 


وقال سول الله له : رآی عيسى ابن مریم رجلا نرق . فقال له عیسی ا" 


ال : كاد والّذی لآ له الا هو . فقال عیسی : آمّت بالله وكا تشی ». 


ا + لك ب و و مر مر مق 


۶ 
۳2 


وقوله : ٠‏ رأى عیسی رجلاً يسرق ۰ فقال : سرقت ؟ قال: لا ۰ والذی لا إله الا 
هو. فقال عیسی : آمنت بالله وکذبت نفسی » : ظاهره : صدقت من حلف بالله » 
وکذبت ما ظهر لى من ظاهر سرقة الاآخر ‏ فلعله آخذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه ولم 
یقصد [الأخذ] (۲۱ الا التغلیب والنظر وصرفه إلى موضعه » وظهر لعیسی آولا بظاهر مد 
يده وإدخالها فى متاع غیره أنه آخذ منه شيئًا ۰ فلما حلف له أسقط ظنه » وتوکد - والله 


آعلم. 


. ۳۶ كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم يم الخليل عله ۱ 


الاين شال زرا اليل ۹۳۲ 


٠6‏ - (۲۳۷۹) حادثنا أبو بكر بن أبى شب حَدئنَا على بن سنهر وان یل 


م مس تا ۳ ىم و رو د مس أن ووو 
سو لتا اح وحدنی على بن حجر السعدی - واللفظ له حدثنا على بن مسلهر 
ع ور و 


رن | لسن لش »عن آنس بن مالك » قال : جَاء رجل ی سول الله عله ال 
ا خر البرية » ققال رسول اله لله : ذاه هي عليه لام ». 


9 ..) وحداثناه یو رنب » حَدنَا ابن اذریس قال : 2 سمغت مختار بن فلل 
موی عمرو ِن حَرَيّث ‏ قال : سمعت نس يقول لر ا . بمثله. 
ود ه فیس م ا 


(. ..) وحدئتی محمد بن ای » حدلنا عبد الرحْمن > عن سفیان » عن المختان 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ للذى قاله : يا خير البرية » فقال : « ذاك إبراهيم » . قال 
الومام : قد ثبت أنه عليه السلام ‏ أفضل من سائر المرسلين (۲۱ ۰ فيحتمل أن يكون هذا 
منه عه على جهة التواذ ضع ۰ واشتغالا لأن ينادى بهذا ۰ وقد كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
N CG O E‏ 
SS‏ 

با > بل ليبين ما أمره الله تبارك وتعالى ببيانه » ولهذا عقب / كلامه بأن قال : « ولا 

فخر » لیزیل ما قد أطلق هذا الکلام إذا أطلقه غيره من الناس فى نفسه . 

وقد یحتمل قوله:« ذاك إبراهيم » قبل أن یوحی الیه بأنه هو خير منه . فان قیل: هذا 
خبر ولا يقع الا صدقا .والنسخ لا يصح فيه » فلا وجه لعذرکم هذا ء قلنا : قد يريد عله 
أن إبراهيم خير البرية فیما يدل عليه ظاهر حاله عنده » وقد يقال : فلان خير قومه وأصلح 
أهل بلده » والراد فیما یقتضیه ظاهر حاله . وقد مال إلى هذه الطريقة بعض العلماء فى 
تفضیل الفاضل من الصحابة » أنه یفضل على الظاهر لا على القطم على الباطن . 

وقد یکون لإبراهيم ‏ عليه السلام - فضيلة يميز فیها عن سائر السلمین 253 ولکن نبینا 
له له من مجموع الفضائل ما یربی علیها حتی یکون افضل على الاطلاق ۰ ولا يكون 
الراد بقوله يله فى إبراهيم ‏ عليه السلام - : « خير البرية » على الاطلاق ۰ ولکن فى 
معنی اختص به . 
0[ 
(0) فى ح : الرسلین . 


کتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الیل 2 سس ۳۱ 


تال : سمغت اتسا عن الى عله بمذله . 


سے ص ص 


١‏ ( ۰ حلنا فتيبة بن سعيد » حدتا المغيرة - يعنى ابن عبد الرحمن 
الحزامی س عن یی لزنا ‏ عن اا + عن ایی هرر ال ا 


را هيم الى عليه السلام - وهو ان تمانن بالقدوم . 

قال القاضی : هذا ون كان خبر من النوع الذی یدخله النسخ لأن آمر الفضائل والنازل 
مما منحه الله عبیده ۰ وتعظیما لمن شاء » وآخبر - عليه السلام - آولا با اعتقده وظهر له 
من منزلة ابراهیم ٠‏ ثم ن الله آعلمه بنزلته هو وآنه خير البرية ۰ فلزمه اعتقاد هذا ویعبد 
الله بذلك » ونسخ ما كان آمرنا به عليه السلام - قبل من ترك التفضیل من الانبیای 
واعتقاد ما لزمناه اتباع النبی فى اعتقاده فى تفضیل إبراهيم ۰ فقد تعلق بهذین الخبرين 
عبادتان» |حداهما ناسخة للأخرى . 

وقوله : « اختن إبراهيم وهو ابن ثمانین سنة بالقدوم » کذا رویناه مخففا هنا » 
وفسرها بعضهم بالة النجار » وهو قول محمد بن الواز وغیره . وقیل : هو موضع یثقل 
ويخففه آخرون . حکی الباجی فيه الوجهین ۰ وبالتخفیف رواه بعض رواة البخاری » 
وضبطه الروزی بالتشدید ۰ وأنكر [ یعقوب بن أبى شيبة ] 2١(‏ فيه التشدید » وقال 
الهروی: هو مقیل له. وقیل : قرية بالشام . ولم يحك فيه غير التخفیف . وحکی آبو عبید 
البکری « قدوم » مخفف ثنية بالسراة . وقاله ابن درید » قال : والحدئون یشددونه. 

قال البکری : وأما فى حديث إبراهيم فمشدد ۰ ورواه آبو الزناد بالتخفیف » وهو 
قول أكثر اللغویین . وحکاه البخاری ) عن سعيد . واختلفت الرواية فيه عن أبى الزناد 
فى حديث آبی هريرة بالتخفیف والتشدید» وحکی البکری عن محمد بن جعفر اللغوی / » 


أن ۲« قدوم » الکان مشدد معرفه 3 لا یدخله الالف واللام . قال : ومن رواه فى حديث ۱ 


إبراهيم مخففا فإنما عنی الالة التی ينجر بها . 

قال القاضی : من هنا شرع الختان فى العرب فى ولد [سماعیل ۰ وفی الیهود ولد 
إسحق بن إبراهيم ۰ وتقدم [ الکلام فى ] ٩۳(‏ الاختتان بأول الکتاب . وقد قيل : إن هذا 
من الكلمات التى ابتلاه الله بها . 

وقوله : وهو ابن ثمانين سنة : كذا فى كتاب مسلم . وقد جاء هذا الحديث من رواية 
مالك والأوزاعى » وفيه: « اختتن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة [ ثم عاش ] (8) بعد 
(۱) من ح . OT‏ 
(۲) البخاری ۰ ك الأنبياء » ب : قول الله تعالی : 8 وانخذ الله إبراهيم خلیلا 4 (-۳۳۵) . 
(۰۳ 4) سقط من الاصل ‏ والثبت من ح . 


i / TY 


۷ |/ ب 


۳۶۲ دسل كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم يم الخليل عله 


ون عام وم و دو اخ سه و م عقو و و 7 


- (191) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس + عن 


ذلك ثمانين سنة  »‏ إلا أن مالكا ومن تبعه أوقفوه على أبى هريرة . وكذا ذكره فى الموطأ 
من رواية القعنبى وبعض روة الموطأ » ولم يكن الحديث عند غير واحد منهم رواة الموطأ . 

وذكر غيره عكس هذا أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة » كما قال مسلم. وعاش مائة 
وعشرين سنة . 

وقوله - عليه السلام ‏ : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال  :‏ رب أرني كيف 
تحبي الموتی 4 » الآية »قال الإمام: من الناس من ذهب إلى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إغا 
أراد بهذا اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته » فنسأل البارى ‏ جلت قدرته - فى أن يخرق 
له العادة ويحيى الموتى ؛ ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله # سبحانه ‏ ويحمل هؤلاء قوله: 
« آولم تومن 4 ۲۱ على أن المراد به : بقربك منى ولفضلك لدى » فيكون التقدیر - لو 
ثبت حمل الآية على هذا المعنى ‏ : نحن أولى أن يختبر حالنا عند الله من إبراهيم على 
جهة الاشفاق منه عله والتواضع لله سبحانه . 

وان قلنا بما يقتضيه أصل المحققين ٠»‏ وأن المراد أن ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد آخر هو 
أبعد من طريان الشك ونزغات الشيطان ؛ لأنا نساوى بين العلوم الضرورية والعلوم 
النظرية» وغنع التفاضل بينهما فى نفس التعلق ۰ وإنما يصرف التفاضل إلى أن الشك [لا 
آن](۲) يطرأ على الضروری ۰ فى العادة » والنظرى قد يطرأ عليه » فيكون إبراهيم عله 
سأل زيادة فى الطمأنينة وسكون النفس ۰ حتى ينتفى الشكوك أصلا . أو يكون المراد من 
نبينا يه : إنما نحن. أحق بالسوال فى هذا منه على جهة الاشفاق ء وأيضا أو يكون الراد 
بذلك أمته ميه . ليحضهم على الابتهال إلى الله عز وجل - بالتعوذ من نزغات 
الشيطان فى عقائد الدين . 

قال القاضى : فى هذا الحديث تأويلات » منها الوجهان اللذان ذكر . 

وثالث : أنه نما سأل مشاهدة الإحياء واطمئنان القلب بمشاهدة ذلك » وترك منازعته 
هذء المنية » فیحصل له العلم أولا بالجوار والوقوع » والانی بالشاهدة والكيفية . 

ووجه رابع : أنه لا احتج على الشرکین بأن ربه يحيى ويميت طلب ذلك من ربه 
لیصحح احتجاجه عيانا . 

ووجه خامس : أنه سوال على طریق الادب ۰ / والراد : آقدرنی على إحياء الوتی 


۲۲۰ : البقرة‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


۳:۳ 


مع وله سد ابا © 


ابن شهاب ‏ عن أبى سلَمة بن عبّدالرخمن وسعیدبن الصیب » عن أبى هريرة ؛ أ أن 
0 ته تال : نَحْنْ أحق بالك من إبْرَاهيم » لد قال : رب آرني كيف تحبي 


مسر و مر 


مت قال وم تس ال بی ولكن یمن قبي (۱ ویرزحم الله لوط لد کان بآوی 
ای ر كن شید .ولو لت فى لسن طول لت پوس لأجبْت الذاعى » . 


ت ر رہ ون رو ~~ 
)0 عاب روس اس هی ان ا 


وت ذف ار وق 


مالك > عن رین سعيد ن المسیب وبا عبد ابراه عن أبى هرر عن رسول 


ليطمئن [ قلبى ] (۲) بهذه الأمنية . 

ووجه سادس : ومو أله آری من نفسه الشك وما شك » لکن لیجاوب فیزداد قربة . 
وعدا هر لفن اللفظ ا 

وقيل فى قوله:« نحن أحق بالشك من إبراهيم » :هذا نفى لشك إبراهيم لا إثبات له » 
وإبعادًا للخواطر الضعيفة أن تظن أن بإبراهيم الشك. فكأنه قال :نحن موقنون بالبعث وإحياء 
للوتی » فلو نشك لكنا أولى منه على طريق الأدب وإكثار حال إبراهيم لا على تجويزه على 
واحد منهما . قيل : إنما جاوب بذلك من سمعه بترك شك إبراهيم ولم يشك نبينا . 

وقوله : « لو لبثت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعى » : الراد به قوله 
تعالى : ل وقال املك اتوني به ما جاءه الرّسُول قال ارجع إلى ربك 4 الآية (۳) . هذا منه 
[ عله أيضا غاية فى الأدب والتواضع وإظهار منزلة يوسف ] (* - عليه السلام - فى 
التثبت والصبر وألا يخرج إلى الملك حتى يظهر براءته ولا تناله عنده حجلة التهمة » 
ل لي تلمك و ل ا ی 
بهذا أو مثله من طول السجن . لكان التخليص إليه منه لأول داع أحب إليه للنجاة من 
عذابه وبقائه » ولأخذ بالحزم فى الأمر ؛ مخافة حوادث تطوى وإشغال للملك بضرورة » 
فينساه كما نسيه ويشتغل عنه ۰ فيبقى فى سجنه كما كان حاله معه . قيل : ولا يظن أن 
مراده بإجابة الداعى هنا دعوة المرأة » وهذا ما لا يجوز على يوسف ولا محمد عليهما 
السلام . 

وقوله : ١‏ يغفر الله للوط » إنه أوى إلى ركن شديد » : يعنى الله تعالى ۰ كأنه ‏ 


٠ : البقرة‎ )۱( 

(۲) ساقطة 00 > والثبت من الحديث الطبوع رع رقم (۱۵۲) . 
(۲) یوسف : ۵۰ . 

(6) سقط من الأصل > واشت من ح . 


۸ / أ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


۳: 


ر سال ت اصن وو ےر ماع 
الله عه . ر لمعن حديث يونس عن الزهرى . 
3 و سو و و ع الى 


۳ (. .) وحاتی زھیر بن حرب + حَئَا شاب حَدئنا قمع یاراد 
عن الاعر عرج > عن أبى هريّرة » عن الى عله قال : ١‏ يعفر الله لوط نه آوی إلى دكن 


شديد ) . 
2 
وس ص ن ۳2 رم و 


5 - (۲۳۷۱) وحدئنی ابو الطاهرء آخبرنا عبد لله بن وطب ٠‏ أخبرتى جریر بن 


وگ 4 و م ماو هس و شو 


حازم عن آیوب السختيانى » عن محمد بن سیرین عن أبى هريره أن سول اله لله 
قال : َم يذب إبراهيم ی - - علیه السلام ‏ قط لا تلات کات نين فى ات 
الله . قوله  :‏ إِنّي سقیم 6 (۱) . وقوله : بل قعل کیرهم هذا 4 0) وواحدة فى شان 


2 مر ستيه رم رو مر مرلو 


سار له زض چاو سار وكات لطس اناس قال هلان 


عليه السلام - أخذ عليه فى قوله  :‏ ون لي بكم فة أو آوي ای ركن شدید 4 (۳) يريدك 
لو كان مع عشیرته لیمنعوه من قومه ویحموا أضيافه ۰ فيرحم ‏ عليه السلام - لقوله - عليه 
السلام - وسهوه عن الاعتصام بالله تعالی عن ضیق صدره با لقی من قومه حتی قال هذا 
وانه بالحقيقة كان يأوى إلى ركن شدید وهو الله تعالی ۰ آشد الارکان وآقواها . والرکن 
يوضع لا استند إليه ويشد به لأن أركان البناء أقوى ما فيه » وعليها اعتماد » وبها انتظامه . 
والركن الناحية من الجبل يلجأ إليها . وقد تقدم من هذا أول الكتاب . 

وقوله : « لم يكذب قط إبراهيم إلا ثلاث كذبات : ثنتين فى ذات الله »قوله: # إني 
سقيم 4 وقوله : # بل فعله كبيرهم هذا 4 وواحدة فى شأن سارة » قوله : إن سألك فأخبريه 
أنك أختى[فإنك أختى] (4) فى الاسلام » » قال الإمام : أما الأنبياء معصومون من الكذب 
فيما طريقه البلاغ عن الله سبحانه وتعالى ‏ قل ذلك أو جل ؛لأن المعجزة تدل على 
صدقهم فى ذلك. وآما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة فى شىء من 
أمور الدنيا فيجزى ذلك على الخلاف فى عصمتهم من الصغائر > وقد تقدم الكلام عليه 

وقد وصف عَلله أن اثنتين من كذبات إبراهيم ‏ عليه السلام - كانتا فى ذات الله 
سبحانه » والكذب إنما يترك لله » > فإذا كان إنما يفعل لله انقلب حكمه فى بعض المواضع 
ات ۱ ف الشريعة ؛ فالقصد بهذا ید مه يك فى متمةالكذب عن 
لجلال قدره فى الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين . 


۳ : الأنبياء‎ )۲( . ۸٩ : الصافات‎ )١( 
. هود : ۸۰ . (4) سقط من ح‎ )9 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل يله مس وحم 


وده 2 


نیعم انك نی ا فان سالك فأخریه نك أختى . فإك اتی فى 


لاسام قإلى لا آعم فى الازض سلما ری وف “كلما دخل ارضه رآها بعضن 
هل الجبار ر.. أنه ققال له :لد قد أرضّك ار لا ینعی له آنتکون ات ۰ فارسل 
لب ی بها تام راهيم - هقی الصلة . قلما حلت عليه لَم مالك 


ام و مر مر مر کو مر م وو سے سے 


أن بسط يده لها » ققبضت يده قبضة شديدة . فقال لها : اذعی الله أن يطلق دی ولا 


أضرك علت» عاد قيضت أشد من القبضة الأولى . فقال لها مثل ذلك . ففعلت» 
عاد فضت امن لقن الأوليين . فقال : اذعى الله آن بطلق يّدى » فك الله ألا 


وت سس صاصم و 


أضرك . تفَعَلَتاء وأطلقت يده » ودعا الذى جاء بها فقال له : نك نما اتی بشيّطان» 


ولم تأتنى بِإنْسان » فأخرجها من أرضى , وأعطها هاجر . 


وقد تأول بعض الناس كلماته هؤلاء حتى يخرج عن كونها كذبا » ولا معنى لأن 
يتحاشا العلماء مما لم يتحاش منه النبى عه » ولكن قد يقال : إن الراد بتسميتها كذبا على 
ظاهرها عندكم فى مقتضى إطلاقكم عند استعمالكم اللفظ على حقيقته » ألا تراه يحكى عن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه قال لسارة ٠:‏ أخبريه أنك آختی» فإنك أختى فى الإسلام ۰.۷ 
ومن سمى المسلمة أخمًا له قاصدا أخوة الإسلام فليس بكاذب ٠‏ لكنه عه إنما أطلق عليه 
لفظة الكذب [ لا قلناه ] 2١‏ من أن الأخت فى الحقيقة المشاركة فى النسب وأما المشاركة فى 
الدين فأخحت على المجاز ۰ فأراد بها كذبة على مقتضى حقيقة اللفظ فى اللغة » وعلى أن 
قوله : « نها آختی » » قد يكون فى ذات الله ۰ إذ أراد بها كف الظلم وصيانة الحريم » 
لكن لا كان له فيها منفعة ميزها عه عن الأولتين اللتين لا منفعة له فيهما » وهذا اللفظ 
يظهر ما فى تأويل هذا الحديث . 

قال القاضى : الصحيح علي القولين من تجويز الصغائر على الأنبياء » ومنها أن 
الكذب وإن قل فيما طريقه البلاغ لا يجوز عليهم وأن ينصب النبوة > فحاشا معصوم من 
قليله وكثيره » سهوه وعمده + وعمدة النبوة البلاغ والخبر عن الله وشرعه وتجويز كلام منه 
على خلاف مخبره قادح فى صدقه مناقض لمعجزته » ونحن نعلم قطعا من مذاهب الصحابة 
وسيرة السلف الصالح » مبادرتهم إلى تصديق آقواله »والثقة بجميع أخباره فى أى باب. 
كانت وعلى أى وجه جاءت » ولم يحفظ عنهم تردد ولا توقف ولا سؤال ولا استثبات 


۸ /اب 


دوس سس كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


عن حاله عند ذلك ۰ هل وقع منه على سهو أو ضجر أو غيره ؟ ولا حفظ عنه أنه استدرك 

شیّا قاله » أو اعترف بوهم فيما أخبر به . 
ولو كان شىء من ذلك لنقل كما نقل رجوعه عن أشياء من أفعاله وآرائه وما ليس 

طريقه الخبر ؛ كرجوعه عن رأيه فى ترك تلقيح النخل (۲۱ ۰ وكقوله : ١‏ والله لا أحلف 

على یمین فأرى غيرها خيراً [ منها ] (2 إلا فعلت الذى حلفت عليه [ وكفرت ] ۳) عن 
يمينى ۷ ۰ وكقوله : ۱ إنكم تختصمون إلى » الحديث إلى قوله : « قضيت له من حق 

أخيه» فإنما أقطع له قطعة من النار » (*۲ » وكقوله « إلى لأنسى » أو أنسى لأسن » (05) 

ولم يأت عنه استدراك لشىء مما قاله أو يتبع لسهو فيه » أو غلط صدر عنه فيه . 
وقوله : « ثنتان فى ذات الله » وواحدة فى شأن سارة » / إشارة أن تلك فى ذات الله 

وتبليغ رسالاته ومجادلة الكفرة عداه » فخصهما هنا لذلك . وقصة سارة فقد كانت فى ذات 

الله أيضا لكافه مسلمة أذى مشرك وعصیان الله تعالى ومواقعة محارمه » وقد جاء ذلك مبينا 

فى غير مسلم فقال :ما فيها كذبة الا بجا حل فيها عن الإسلام + أى بماكر ويجادل ویدافع . 
وقد قيل : فى قوله  :‏ (ٍلي سقيم 4 () تأويلات » منها : أنه ورّى بقوله ذلك 

سأسقم ٠‏ فان ابن آدم عرضة للأسقام » واعتذر بقوله عن الخروج معهم إلى غيرهم بهذا 

القول المحتمل الظاهر . وقيل : سقيم بما قدر على من الموت . وقيل : سقيم القلب بما 
أشاهد من كفركم وعنادكم . وقيل : بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم + فلما 

رآه اعترض بعاديه » وهو معنى قوله عند هذا :8 نظ رة في النجوم . فقال |ٍتي سقيم 4 . 

وقيل : بل عرض بسقم حجته عليهم [ وضعف ما أراد بيانه لهم من جهة النجوم التى كانوا 

يشتغلون بها » وأنه إما نظره فى ذلك وقبل استقامة حجته عليه ] 29 فى حال سقم ومرض 
حال » مع أنه لم يشك ولا ضعف إيمانه » ولكن ضعف فى استدلاله وسقم نظره » كما 
يقال : حجة سقيمة » ونظر معلول » حتى ألهمه الله صحة حجته عليهم بالكوكب والقمر 

والشمس مما نصه . 
وكذلك قوله : 8 بل فعله كبيرهم هذا 4 (۲۱ فإنه علق خبره بشرط نطقه » كأنه قال : 

(۱) ابن ماجه » ك الرهون » ب تلقيح النخل ( ۲٤۷١‏ ) . 

(۳۰۱) سقطتا من الأصل . 

(6) البخاری » ك الشهادات » ب من آقام البينة بعد اليمين ( ۲۱۸۰ ) » مسلم > ك الاقضية » ب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة ( ۱۷۱۳ / 5 ) » آبو داود » ك الاقسضية ‏ ب فى قضاء القاضی إذا أخطاً 
(۳۰۸۳ ) » الترمذی . ك الاحکام » ب ما جاء فى التشدید على من يقضى له بشیء لیس له أن يأخذه 
(۱۳۳۹ ) وقال :. حدیث حسن . وکله من حدیث أم سلمة - رضی الله عنها . 


و تین مت ۰ )2.2 
(7) الصافات : ٩‏ 
(۷) سقط 4 والمثبت من ح 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله سس 3 


قال : لت نمی فلا رآ راهم علي السلام ‏ ارف .فقال لها : مهیم؟ 


چم ام 


قالت ا کف ال ید لاجر 4 وأخدم خَادمًا . 


وس سر 


فا اهر لت ا 


إن كان ينطق وهو فعله على طریق التنكيت لقومه » وهذا كله لیس بكذب وخارج عن حد 
الكذب فى حق المخبر » داخل فى باب المعاريض التى جعلها الشرخ مندوحة عن الكذب عند 
الضرائر » ولكن سماها النبى E‏ ؛ لأنه أتى بها لمن خاطبه على ظاهرها ومعتقده 
خلاف ذلك ۰ فلما كان فى حقى المخبر والخبر ظاهرها بخلاف باطنها جاءت فى صورة 
الكذب » وان لم يكن كذبا فى الباطن . وهذه على صورة المعاريض . ولا جاءت بهذه 
الصورة سماها الثبی محمد وابراهیم - علیهما السلام ت کذبات ۰ آشفق ابراهيم .عله من 
المؤاخذة بها يوم القيامة فى الحديث العروف فى الشفاعة . 

قال أهل العلم : وهذا أصل فى جواز المعاريض . قالوا : والمعاريض شىء يتخلص به 
الرجل من المكروه إلى الجائز » ومن الحرام إلى اخلال » ومن دفع ما يضره . وإنما یکره 
له التحيل فى حق فيبطله » أو باطل فيموه به . 

وفى هذا الحديث ‏ فى قصة سارة ‏ إجابة دعوة إبراهيم ۰ وعلامات نبوته » ومنع 
الكافر ما أراده . 

وقوله فى هاجر ١:‏ فتلك أمكم يا بنى ماء السماء » : قال الخطابى / : إن المراد بهذا 
العرب ؛ لانتجاعهم المطر وماء السماء للعير ؛ لأن أكثرهم أصحاب مواشى ۰ وصلاحهم 
بالخصب والرعى ۰ وسيرتهم فى ذلك معلومة . 

قال القاضى : والأظهر عندى أن المراد بذلك الأنصار » ونسبهم إلى جدهم عامر بن 
حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» وکان يعرف 5 السماء » وهو مشهور . 
والأنصار كلهم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور ۰ ويكون ذلك على قول 
من جعل العرب من ولد إسماعيل » وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر لا لمسلم : 
«ارموا يابني إسماعيل ۰ فان أباكم كان راميا » () ۰ وكله حجة لمن يجعل اليمن والعرب 
كليهما من ذرية إسماعيل . وقد ترجم البخارى على هذا اديت « باب نسبة 


۳ : الأنبياء‎ )١( 
» البخارى » ل الجهاد » ب التحريض على الرمى () من حديث سلمة بن الاکوع > ابن ماجه‎ )( 
من حديث‎ ۳٠٤/١ ك الجهاد » ب الرمى فى سبيل الله (۲۸۱۵) وفى الزوائد : إسناده صحيح ۰ أحمد‎ 

ابن عباس . 


م5 / أ 


ی كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


اليمن ٩‏ إلى اسماعیل ۳ 

وقيل : آراد ب « بنی ماء السماء » : العرب ؛ لخلوص نسبهم وصفائه . وفی الحديث 
قبول هدية الشرك » وقد تقدم الکلام فیها . 

وقوله : « مهیم » قال الخليل : هى كلمة لاهل الیمن خاصة » معناها : ما هذا ؟ قال 
الطبری : معناها : ما شأنك وما آمرك . 


. فى الاصل : العرب » والثبت من ح وهو ما وافق تراجم نسخ البخاری‎ )١( 
. 8 / > البخارى » لك المناقب » ب نسبة اليمن إلى إسماعيل‎ )( 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسی ته لس -- ۲6۸ 


(4۲) باب من فضائل موسى لله 
٥‏ ۔ (۳۲۹) حدئنى محمد بن رافع ‏ حَدئنا عبد الرزاق » آخبرتا مه عن 


زف ل 


همام بن مق قال : هلا ما حدانا أبو هرر عن سول اله ع فذکر أحاديث منها : 


- 


موق . و 0 37 ل هون او ألمي 

وتال رسول الله 7 : ٠‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إلى سوأة 
20 و ال اس ع مقر بز 5 

بض ؛ وان موسی - عي لام و رت الوا ارال مات موی أن 


سس سم ا ا ي ر ر و ر ل مر و 


سل معنا لاه آتر» قال : مب مرایفتسل قوضع نویه على حجر » > ففر الحجر 


ج 0 ی ره ود جرخ ق 


بوبه » . قال :مح موسى باه بقول : ا آوبی جرا | وبی حجراحتی نظرت بنو 
إسرائيل ای سوأة موسى . الوا : ولله » ما بموسى من باس . 


مر مرف و 


ام الجر بعد » حتی نظر لَه » . قال : ١‏ فاخ توبه طفق با جر ضربا » . 


ديه سور مه وو 


- سو لر سو ص مر اص 
قال أبو هريرة وه بالحجر ندب ستة أو سبعةضرب موسى ‏ عليه السلام _ 


بالحجر . 

قوله : ١‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إلى سوأة بعض» وكان 
موسى رجلاً حييا يغتسل وحده ۰ فقال بنو إسرائيل : ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر . 
فاغتسل » . قال فى الحديث الا خر : «عند مشربه 4» وفی رواية العذری : ٩‏ عند مویه 4 
« فوضع ثوبه على حجر + ففر الحجر بثوبه » فجمح موسی باثره يقول : ثوبى حجر ۷ » 
وفى الحديث الآخر : « واتبعه بعصاه يضربه ۰ حتى نظرت بنو إسرائيل إليه ۰ فقالوا : 
الل ها موسق کی ناش ر كاله هی الله © اه الس ندب اانا 
منزهون عن النقائص فى الخلق والخلق سالمون من المعايب » ولا يلتفت إلى ما قاله من لا 
تحقيق عنده فى هذا الباب من أصحاب التواريخ فى صفات بعضهم » وإضافة بعض العاهات 
إليهم ۰ فالله تعالى قد نزههم عن ذلك ورفعهم عن كل ما هو عيب ونقص مما يغخض 
العيون وينفر القلوب . 

وفيه ما ابتلى به الأنبياء والصاخون من أذى السفهاء وصبرهم على الجهال » وقد قال 
الله تالی: ‏ يا یه الین آمنوا لا تکونوا كَالْدين آذوا موسی قبرآه الله مما قَانُوا 4 الایة(6۱. وقال 
نبينا ‏ عليه السلام ‏ : « إن موسى أوذى بأكبر من هذا فصبر » . 


1٩ : الأحزاب‎ )١( 


۹ب 


اوس كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عه 


س سای مر ل سه سا 


5ه (. ..) وحدئنا خی بن یب الحارنی حا ید بن ريع » حدّ ال 
الحذاء , عن عبّد لله بن شقیق » قال : آنانا أبو هريرة قال : کان موسی - عليه السلام 
رجلا حي . قال لكان ل نا . قال : فقال بنو اسرائیل : إنه آدر . قال : فاغتسل 


وى رای “ا داس و رت کان ت ا مر رر رو امعد وفع يه 
موب فرش برد عار‌ج )القن لاور »واه یس هم یی : ثوبى > 
١‏ ر رو ت ر ر ر مرس 


ححر ! ! ٹوبی حجر ! حتى وقف على ملأ من بنى إسرائيل » ونرلت : < ايا آیها الذين 
آمُوا لا تکونوا كَالْدينَ آذَوا موسی بر الله ما الوا وکان عند اله وجیها ۱ . 


م 2 و مرن هو چم رم 


6 س (۲۳۷۲) وحدثنی محمد بن رأفم وعبد ن حميّد ‏ - قال عبد : آخرنا . 


5 حدم - عبد الرزاق » آخبرنا معمر ؛ عن ان طاوس عن أبيه » عن آبی 


وفيه أن ستر العورة لم يكن وحياً فى شرع موسى؛ إذ ذكر فإنه انا فعل ذلك حياء › 
وإنه لم ينكر على قومه ما كانوا يفعلونه » وإن الله تعالى أظهر ذلك منه لقومه حتى نظروا 
إليه . 

وفيه خرق العادة فى الجماد . وآيتان لموسى فى هذا الحجر عظيمتان : إحداهما : مشى 
الحجر بثوبه » والثانية : حصول الندب فى الحجر من ضربه بعصاه ٠‏ والندب هنا : الأثر 
بفتح الدال » وأصله : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد . 

قال الإمام : ومعنی : E‏ را ی REE‏ 
وجهه. ومنه قوله تعالی : وهم یجمحون 4) . / قال القاضی : آسرع وراء وبه . 
وفرس جموح : أى سریع » وهو مدح . وقد یکون ذما » وهو الذی يركب رأسه ولا يرده 
لجام ۰ وکل شىء مضی لوجهه فقد جمح کذا . وعلق وجعل وأقبل وظل معناه كله : ما 
رتسل و ويقالة للدي ات و 

والمشربة هنا والله أعلم ‏ بفتح الميم ۰ الراد بها : الشربة » وهی حفرة فى أصل 
النخلة نه ان نانز بكسر الميم : الذى يشرب ۰ فسمى مشربة . 
والمشربة ‏ أيضا ‏ : أرض لبنة فيها نبت . والمشربة : الغرفة » هذه بفتح الراء وضمها 

ومن رواه : « مویه » فهو تصغير ماء » وآراه مصحفا من المشربة ‏ والله أعلم ‏ وهی 
روایتنا من طریق العذری . ۱ 

قال الامام : جعل بعض الحدئین هذا الحديث حجة فى جواز نزول الرجل الاء عریانا » 
(۱) الأحزاب : 1٩‏ . 

(۲) التوبة : ۷ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى لله ا ا 


مرچ مر و ر و ی © و د له رفظ يل بم موسا 


هريرة » قال :سل ملك المت إِلَى موسى ‏ عَلْهالسلام ‏ فَلّما جاءه صکه فقأ ينه 
فرجع ای ربه ققال : آزسلتتی إلى عبد لآ يريد الموّت . قال : فرد الله له عيته وقال : 
ارجع ال 0 بضع بد على مشن َو له ہما طت یه بل شر سل . قال : 


هو - وب و 2 


آی رب ثم مه ؟ قال : ثم الموت . قال : قالآن . سل الله أن يداني من الازض 


المقدسة رمية بحجر . ال رسول الله علله ۰« فلو كنت تم لارینکم یره إلى جانب 
الطّريق » تَحْت اليب الأحْمَر » . 


ساو سه 


0 a e 


لعو و و 


۳ جال المت إلى موس له سس قل : آجب ریک 


موا اس 


قال ١‏ قلطم موسی -عَلَيْه لسلام - عین ملّك الموت ففقأها» . قال : مالك 
إلى الله تیال أَرْسلتَى إلى عبد لك لا بريد الوت وق قح . قال : 


وجمهور العلماء على إجازته . ونهی عنه ابن أبى لیلی وقال : إن للماء سكاناً واحتج 
للنهى بحدیث ضعفه آمل العلم . 

وقوله : « جاء ملك الوت إلى موسی فقال : آجب ربك فلطم موسی عين ملك 
الوت - علیهما السلام - ففقأها . قال : فرجع اللك إلى الله تعالی ۰ فقال : إنك 
آرسلتنی إلى عبد لك لا يريد الوت » وقد فقأ عینی . قال : فرد الله إليه عينه وقال : 
ارجع إلى عبدی فقل : الحياة ترید ؟ فان كنت ترید الحياة فضع يدك على متن ثور » فما 
توارت يدك من شعرة فانك تعيش بها سنة . قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت . قال : 
فالآن من قريب » ۰ قال الإمام : هذا الحديث مما يطعن به اللحدة ویتلاعب بنقله الآثار 
بسببه » ويقول : كيف يجوز على نبى مثل موسى أن يفقاً عين ملك الوت ؟ وكيف تنفقی 
عين الملك ؟ ولعله لما جاء عيسى أذهب عينه اللأخرى فعمى ؟ ولأصحابنا عن هذا ثلاثة 
أجوبة : قال بعضهم: إن الملك يتصور فى أى الصور شاء مما يقدره الله عليها »وقد قال 
الله تعالى : ۴ فأرسلتا لها روحنا فمل لها بشرا سویا 2104 .قیل :إنه تمثل لها فى صورة رجل 
یسمی تقياً ؛ ولهذا قالت :ل إني أعوذ بالرخمن منك إن كنت تقيّا 4 (۲ . وقد تمثل جبریل - 


(۱) مریم : ۱۷ . 
(۲) مریم : ۱۸ . 


5/ا 


وم كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عل 


عليه السلام ‏ بصورة دحية . وقال أصحاب هذه الطريقة : إن هذه الصور 2١(‏ قد يكون 
تخییلا » فيكون موسی - عليه السلام - فقی عينا فخيله لا عينا حقيقة . 

وهذا الجواب عندى قد لا يقنعهم » وقد يقولون : إن علم أنه ملك وأن ذلك تخيل 
فكيف يصكه ويقابله بهذه المقابلة وهذا لا يليق بالنبيين ؟ 

وقال آخرون من أصحابنا : الحديث فيه تجوز ۰ ذا حمل عليه اندفع طعن الملحدة . 
ومحمله عندنا : أن موسى ‏ عليه السلام ‏ حاجه فأوضح الحجة لديه. وقد يقال / فى مثل 
هذا : فقع فلان عين فلان + إذ غلبه بالحجة . ويقال: عورت هذا الأمر إذا أدخلت نقصا 
فيه» فإذا صرف ذلك إلى غلبة موسی - عليه السلام - باحجة سقط الاعتراض . 

وهذا أيضا قد یبعد من ظاهر اللفظ ؛ لقوله عه : « فرد الله إليه عينه » ۰ وان 
قالوا معناه : فرد الله إليه حجته » كان بعیدا عن مقتضی سياق اللفظ . 

وجواب ثالث » مال إليه بعض آئمتنا من التکلمین وهذا مثل ما قالوا فيه » وهو أنه 
لا يبعد أن یکون موسى يه أذن الله له فى هذه اللطمة محنة للملطوم ‏ وهو سبحانه 
یتعبد خلقه با شاء » ولا أحد من عباده تمنعه فضیلته بآن یتصرف بحکم التکلیف فیما ساء 
وسرء ونفع وضر. فإذا سلمنا لهم حقيقة الحديث وحملناه على هذه الطريقة لم يبق لهم 

ويظهر لی جواب رابع وهو : أن يكون موسى ‏ عليه السلام ‏ لم يعلم أنه ملك من 
قبل الله عز وجل وظن أنه رجل أتاه يريد نفسه ۰ فدافعه عنها مدافعة أدت إلى فقی 
عينه » وهذا سائغ فى شريعتنا ؛ أن يدافع الإنسان عن نفسه من أراد قتله » وإن أدى إلى 
قتل الطالب له » فضلا عن فقئ عينه . وقد قدمنا فى كتاب مسلم إباحته عله فقء عين من 


اطلع على قوم ۰ وأنه حلال لهم فقء عينه إذا اطلع عليهم بغير إذنهم » على ما تقدم بیانه. 


ومعنى الحديث فيه ؛ فكيف بهذا ؟ ! 

وإنما يبقى على هذا الجواب أن يقال : قد رجع إليه ثانية واستسلم موسى إليه » فدل 
على معرفته به . قلنا : قد يكون أتاه فى الثانية بآية وعلامة علم بها أنه ملك الموت ۰ وأنه 
من قبل الله عز وجل فاستسلم لأمر الله » ولم يآته أولا باية يعرفه بها » وكان منه ما 
كان » وأحسن ما اعتمد عليه فى المسألة هذا الجواب الذى ظهر لنا » أو كالجواب الثالث 
الذی ذکرناه عن بعض أئمتنا » وعندی أن جوابنا آرجح منه . ۱ 

قال القاضی : قال بعض الشیوخ: ليس فى لطم موسی لملك الوت ما یعظم ویشنع » 
ولیس ذلك باعظم من آخذه براس أخيه ولحيته وجره یاه وهو نبی [ مکرم كما ذاك ملك 
معظم» والنبی عند الحققین أفضل من ملك » وقد نص الله تعالی - على ذلك فأخبر 
عنهما به فى كتابه العزيز » ولم يعده على موسى ذنبا » ولا استغفر منه موسى » ولا آظهر 


3 فى الأصل : الشريعة انيت من ح » ع المخطوطة ¢ والطبوعة‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسی تله م 


١‏ رد لله لَه عبت وقال : ازجع إِلَى عَبّدى فَقل : الحياة ترید ؟ فَإِنْ كنت ترید الحا 


۶4 نا 


e ¢ 


ی سر عاسم ص و 


َضَعْ ید على من تور » فما توارت بدك من شفرة نك تعيش بها سنه . قال : ۰ تم 
مه؟ قال : ثم تموت . قال : الان من قريب + رب منتى من الأرض ال ره 


الندم علیه ولا عتب الله ولا آخبرنا بالعتب من غیره عليه .بل نص اعتذار هارون لوسی - 
علیهما السلام - لا غير » وموسی فى کل ذلك فاعل فى ذات الله تعالی - ما رآه » من 
جر هذا إليه ودفع ذاك عنه . 

وأما فقؤه عينه » فلم يتعمد ذلك ولا فى الحديث ما دل عليه » ولکن لما لطمه حدث 
بقدرة الله ومشيئته عند تلك اللطمة فقء عينه ۰ فهو الفعال لما يريد . والوجه الذى ذكر 
الشيخ الإمام ‏ رحمه الله : أنه ظهر له وحسنه وهو حسن » وهو تأويل الإمام أبى بكر 
ابن خزيمة وغيره من المتقدمين » وبنصه احتجاجه » وأرى الشيخ لم يكن رآه لغيره ‏ والله 
أعلم . 

قوله : « فرد الله عينه » : ظاهره : أن الحديث من لطمه وفقء عينه على وجهه قد 
يكون على ذلك التأويل الآخر ؛ رد العين: إلهامه الحجة التى جاء بها بعده ‏ والله أعلم . 

وقول موسى ‏ عليه السلام - لما خيره الله فى الحياة وتطويلها فقال: « ثم مه ؟ قال : 
ثم تموت . قال : فالآن من قريب ۰ رب أمتنى من الأرض المقدسة رمية بحجر » : قال أبو 
القاسم بن أبى صفرة : إنما سأل ذلك 2١(]‏ لتقرب عليه المشى إلى الحشر فتسقط عنه المشقة 
على من بعد عنه » وقيل : لينال فضل مجاورة من دفن فيه من الأنبياء والصالحين وفضل 
[البقعة ] (") .وهذا أظهر . وقيل [ فى قوله ] () : قدر رمية بحجر : لثلا يكون فيها 
فيشتهر ۰ بل لثلا يعرف قبره فیعبده جهال ملته . 

وفيه الترغیب فى الدفن فى الواضع الباركة » والواطن الفاضلة ۰ والشاهد الشريفة » 
والدفن فى مدافن الصالحين . 

وقوله : ۱ فما توارت يدك من شعرة » معناه : فما وارت / أى سترت . 

وقوله فى الذی لطم وجه الیهودی إذ قال : والذی اصطفی موسی على البشر » وقال 
له : تقول هذا ورسول الله عله بين آظهرنا ؟! الحديث (۶) . وقوله : فغضب النبی له 
لذلك ثم قال:« لا تفضلوا بين الأنبياء » وفی الرواية الاخری: ١‏ لا تفضلونی على موسى»» 
قال الومام : آما قوله : « لا تفضلوا بين الأنبياء » فیحتمل أن یکون ذلك قبل أن یوحی 


. سقط من الأصل » والثبت من ح‎ )١( 
. ساقطة من ز‎ )۲( 

(۳) سقط من ز . 

(4) حدیث رقم ( ۱۵۹ ) بالباب . 


۰ ب 


۳۵۶ سم مس سس کتاب الفضائل / باب من فضائل موسی كه | 


کا اس لس ف إن یا ر o‏ 0 سا ۵ هو 
بحجر » .قال رسول الله عله : « والله » لو آنی عنده لأريتكم یره إلى جانب الطريق » 
عند الكثيب الأحمر » . 
م و و و و و یم ون 
9 ..) قال أبو إسحق : حدثنا محمد بن يحبى » حدتنا عبد الرزاق » آخبرنا مس 
بمثل هذا الحديث 


إليه بالتفضيل ۰ وكان بعض شيوخى يقول : يحتمل أن يريد : لا تفضلوا بين أنبياء الله 
تفضيلا يؤدى إلى نقص بعضهم . وقد خرج الحديث على سبب ۰ وهو لطم الانصاری 
وجه البهودی فقد يكون ‏ عليه السلام ‏ خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص [ حق] (۱) 
موسی - عليه السلام - فنهی عن التفضيل المؤدى إلى نقص الحقوق . 

قال القاضى : وقد قيل : إن هذا منه ‏ عليه السلام ‏ على طريق التواضع والبر بغيره 
من الأنبياء . 

وقد يحتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم وأعلم به أمته » لكن نهى عن 
الخوض فيه والجادلة به ؛ إذ قد يكون ذلك ذريعة إلى ذكر ما لا يجب منهم عند الجدال » 
وما يحدث فى النفس لهم بحكم الضجر والراء » فكان نهيه عن المماراة فى ذلك » كما 
نهى عنه فى القرآن وغير ذلك . وقيل : لا يفضل بينهم فى حق النبوة والرسالة ؛ فإن 
الأنبياء فيها على حد واحد ۰ إذ لا تفاضل فى ذاتها وإنما التفاضل فى زيادة الأحوال » 
والخصوص والكرامات والرتب ؛ فلذلك منهم الرسل » وأولى العزم من الرسل »ومن رفع 
مكانا علياء» ومن ات ل ا ی ل 
كلم الله ورفع بعضهم درجات. 

مم 

تم الجزء الخامس بحمد الله وعونه » يتلوه قن للم السادس قوله  :‏ ونفخ في 


الصور 4 )ع (۳). 


(سافطة من الأصل.: 
)۲ الزمر : 1۸ . 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام سس ووم 


وس عي ره ا مت ی چ او و اعرد و ۱[ ارد 
ا ای الم الي ع »> حدثنا 

ار ن مر ر س سوم ما مر ور 2 د معديو مه 

ak 220 فرع‎ 


برض - شك عبد العزيز ‏ قال : لاء والّذی اصطقی موسی - عليه السّلام على 


eee 


مار و ده معي سس ص سم 


ay‏ ی ی ی : فذهب 
ی ول هه . فقال :يا أي القاسم إن لیم وه . وال لان طم 
وجهى . تقال رسول الله عللله 4 : لم لَطَمْت وجهه ؟ » . قال : قال : با رسول اله » واللی 


اصطتّی موسی - عليه السلام ‏ على البشر ! نت بين أظهرنا قال > قتعي سول 


ر 2و وو 


اله عله حتی عرف القضب فى وه .م قال هل تابن یا اف نز ثیح 
فى الصورء فَيَصَعَقَ مَنْ فى السّموات وَمَنْ فى الأرض إلا مَنْ شّاء الله » . قال الم 


وور و 

نخ فيه آخری » اون ول من بعت او فى أول من بعت إا موی عليه السلا 

آخل بارش قلاآفری آخوسب بصق يوم الور » أو مت قبْلى » ولا قول : إن 
عم يه م9 ا 5 


أحَدَا أأفضل من يونس بْن متی عليه السام 5۳ 


ل مس ام و مر 4 و و و م2 ل الل ر ورو رو رس سق 


..) وحدئنیه محمد بن حاتم » حدثنا يزيد بن هرون » حدئنا عبد العزیز بن أبى 
سلمة بهذا الاسناد + سواء . 


س 2 


/ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على من لا نبی بعده ] () . 

[ وقوله : ١‏ إنه ینفخ فى الصور ۰ فیصعق ] (25 من فى السموات ومن فى الأرض الا 
من شاء الله » ثم ینفخ ٩۳(‏ فيه أخرى » فأكون آول من یبعث - أو فى أول من يبعث ‏ 
فإذا موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - آخذ بالعرش 3 فلا [ آدری ] (4) آحوسب بصعقة 


(۱) سقط من ح ۰ 

(0) فى الأصل 3 ونفخ فى الصور فصعق والثبت من ح 
(9) فى الأصل : نفخ 3 والمثبت من ح 

(6) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 


۳۸ 


بوم لل کتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام | 


۰( ..) حلائنى هیر بْن حَرب وأبو بكر بن النضر قالا: خا بعقوب بن 
هي دنا أبى من ان شهاب » عن أبى سل ن عبد لرضمن ود امن 


م وم لو 0 


الاعرج » هن آی هرترت فال :اتب رجلان رل من اوه وجل من لسن 
تقال المسلم : وَالّدى اصطفی مُحَمّدَا لله على العالمین ! وقال البهودى : والنی 


ور رو lo‏ 

اصْطَفَى موسی - عليه السلام على العالّمين ! قال : فرقع المستلم يده عند ذلك » 

امو اس پوس I‏ 
عاو و 58 رر ورو 3 

. فقال رسول الله عله : ١‏ لا تخیرونی على موسی ۰ فان التاس یصنعقون قا ٤‏ 


ام و wl”‏ 


و ا موس بطر جنب الاش . د ریق متمق او 
لی » ام کان ممن استكتى الله ؟ » . 


يوم الطور » أو بعث قبلى ؟ » » وفى الرواية (۱) الأخرى : « فلا أدرى أكان فيمن صعق 
فأفاق قبلی )١(‏ [ وممن كان ] (۲۳ استثنى الله » : الصعق : الهلاك والموت »وهو الصعق 
والصاعقة والصعقة . وقيل :کل(*) عذاب مهلك . ويكون ‏ أيضاً - الغشية تعترى من 
فزع وخوف لسماع صوت وهول . وأصله : صوت النار وصوت الرعد الشديد » ونحوه . 
يقال منه : صعق الرجل وصعق ٠»‏ وآنكر بعضهم الضم » وصعقتهم الصاعقة ۰ بالفتح › 
وأصعقتهم . وتميم تقول : الصاقعة بتقديم القاف . وهذا من أشكل الحديث ؛ لأن موسى 
قد مات قبل » فكيف (۹) تدركه صيحة الصعق وإنما تصعق الأحياء ؟ ! 

وقوله : ١‏ ممن استثنى الله » : يدل أنه كان حيا » فلم يأت أن موسى من رجع إلى 
الحياة ؛ ولأنه حى كما جاء فى عيسى . وقد قال عليه السلام ‏ : « لو شئتم أريتكم قبره 
إلى جانب الطور ١‏ عند الكثيب الأحمر »۲۷۲ ۰ على أن بعض أصحاب العانی قال: 
يحتمل أن موسى من لم يمت (۲۸ الأنبياء » وهذه الأحاديث ترد قوله . 


. فى الأصل : البعثة » والشت من ح‎ )١( 
. فى الأصل : مليحا » والثبت من ح‎ )۷( 
. بتقديم وتأخير فى نسخة ح‎ )۳( 

(4) فى الاصل : كان » واشت من ح . 
(0) فى الاصل : كيف . 

(0) فى ح : الطریق . 

42 حدیث رقم (۱۵۸) بالباب . 

(۸) فى الأصل اسن » والثبت من ح . 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام سس ۳۵۷ 


۱ -(. .) وحلائنا داهن دمن الدأومى ویو كر بن سح قال: 


جاح مرت و o E‏ 2 و م 


خبرتا آبو الیمان » آخبرتا شعیّب ع عن الزهری » آخبرنی آبو سلَمة بن عبد الرحمن 
تا پر و 


رر ووو هقرج PETE‏ 
وس تن الم با او ون : استب جل من المسلمين ورجل من البهود. 
بمثل حدیث إبراهيم بن سعد عن این شهاب . 


3 
ا 


م رر وور و 


۱۲ - (۲۳۷۹) وحدثنی عرو التاقد» حَدينا بو أحمد الزبيرى » حدلتا سین 


عن عمرو بن یخی عن أبيه ‏ عن أبى سعید الخدرى قال : جاءَ بهودی ای الى ل 
لر ار وو 


و وسات الحديث منتى حَدِيت الى ع أنه تال : « فلا آدری أكان 
ممن صعق فَأقَاقَ قَبْلى » ؛ أو اكتفى بصعقة بصع الطُور » . 


ری ماو قوس م2 ۳ و و 

۳ ..) حدثنا أبو بكر بْن أبى شیف حلا وكيع > عن سفیان ح وحلتنا ابن 
رح لاسام بش ره .عن لى سيد لفن 
قال ١ : TE‏ لا تخيروا بين الأثبياء » . وفی حَدِيث ابن نمر : : عمرو بن 


ويحتمل أن المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السموات والأرضون 
فتستقل معانى الأحاديث والآيات وتطرد على الوجه المفهوم . 

وقوله : « أفاق » [ فلما أفاق ] ١‏ » : يدل غير صعقة موت ؛ لأنه إنما يقال: أفاق 
من الغشى ۰ وبعث من الوت . وصعقة الطور لم تكن موتا . وقد ذهب إلى هذا بعض 
المتأولين . وقال الداودى عن بعضهم نحوه : إن هذه الصعقة فى الموقف وأن الستثنی منها 
الشهداء » وقال : وهذا بعيد أن تصعق الأنبياء وهم أكرم . 

وأما قوله : « فلا أدرى أفاق قبلى » فيحتمل أن يكون قبل أن يعلم أنه أول من تنشق 
[ عنه الأرض  ]‏ إن حمل اللفظ على ظاهره وانفراده بذلك وتخصيصه » وان يحمل على 
أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الارض ‏ لاسيما على رواية أكثرهم بزيادة 
له: آو فی آول من [ تنشق ] 370 یبعث » فیکون موسی - ایضا - من تلك الزمرة » 
وهی - والله ألم - زمرة الانبیاء . 


روس ٠‏ کتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام 


مر سوم رن 8 رتو 


1٤‏ - (۲۳۷۵) حدئنا هداب بن خالد وشیان بن فروخ الا : حلا حماد بن 


مر ب ر ای ب 


سلمة عن نابت نولیان الى عن انس بن مالك ؛ أن سول اله عله قال : 
أن یت س وفی روايّة هداب : مورات - عَلَى موسى یل ری بى عّدالکلیب الاخم» 


اور ر 
وهو انم يصلَى فى بره » . 
#و و موم و وس 6 
6س (. ..) وحدثنا على بن خشرم » ؛ أَخبرنَا عیسی ب یعنی ابن يونس . ح وحدثنا 
ع ل ووي سوس و قرو هچ مر مر ات و 
yy‏ #عن انش .ح وحدتناه 
روج ا اوو وو ا ا و او د وو ر و 
و بكر بن أبى شي دتا ین یمان عن سيان » عن یمان الى توت 
ن و ناس ر رورو للع 
اسا يمول : قال رسول الله له : ١‏ مررت علی موسى وهو یصلّی فى قبره ‏ 57 
إن و دوسي 2 ه 


حديث عيسى : ١‏ مررت لَيْلَهَ أسرى بی » . 


وقوله : ٠‏ مررت [ على موسى ] 2١(‏ ليلة أسرى بی وهو يصلى فى قبره » : قد تقدم 
الكلام عليه أول الكتاب ۰ عند ذكره وذكر عيسى وحجتهما » با يغنى عن إعادته . 


. سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب فى ذكر يونس عليه السلام ... إلغ سس پوس 


(4۳) باب فى ذكر يونس عليه السلام » وقول النبی عله : 
SS‏ 


اوس ی ور e‏ كال 
قَالُوا: هس عم سنا و ا 
ابن عبد الرحمن يُحددث عن أبى هريره عن ال لله ؛ أنه قال - يَعْتى اله بار 
¢ ع E‏ َه o‏ 

تال - : ٠‏ لا یلم لى ‏ وقال نمی : لعبدى ‏ آن يقول : أنا خير من 
وو ري له 
وئس بن مت عليه السّلام » . 

قال ابن أبى شيْبة : محمد بن جعقر عن شعي . 

۲۳۷۷(۷ حدئنا مح بن الى ون ن بشار - والقظ لابن المتى - تالا : 


ہے و مر 24 فا ها r‏ 


حدتنا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة » عن تاد قال : معت أب العالبة ول : شتی 


وقوله: « ولا آقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى » » وفى الحديث الاخر - فیما 
يذكر عن الله تعالى ‏ : ١‏ لا ينبغى لعبد أن يقول:أنا خير من يونس بن متی» ۰ وفى 
حديث آخر هو من قوله ‏ عليه السلام ۰ قال الإمام : يحتمل قول النبی عله هذا أن يكون 
قبل أن يوحى إليه بأن غير يونس بن متى أفضل منه ؛ فلهذا امتنع أن يقول بالتفضيل ولم 
يوح إليه به » وهو عليه السلام ‏ لم يقل هنا : إن ا 
حتى يكون ذلك معارضا فى ظاهره لقوله:١‏ أنا سيد ولد آدم » ۳ فيفتقر إلى التأويل » 
ولكنه إذا قال: « لا أقول: إن أحداً أفضل من يونس [بن متى] 209 » . وحملناه [على] (4) 
SCRE‏ باصي ثم أوحى إليه بالتفضيل . يقال له : لم يكن فى 
ذلك من التعارض ما يغمض فيفتقر إلى التأويل . 

قال القاضى : ويدخل فى هذا من التأويلات ما تقدم فى قصة موسى ۰ ويحتمل أن 
يكون قوله : « آنا » راجعاً إلى تأويل ذلك ويعنى نفسه ۰ أى لا يظن أحد ولم يبلغ من 


. فى ح : المسلمين‎ )١( 

(؟) سبق فى هذا الكتاب برقم (۳) . 
(۳) سقط من ح . 

(4) ساقطة من ح . 


۲ب 


اکن سید ال ل ل 


مھ س سل م 0 


ابن عَم نیکم ينی ابن عباس عن التب عله ال : ما یخی لعبد أن يقو 


ده نود و و +0 ست سر رہ 


خير من يونس بن متى ) . وتسبه إلى أبيه . 


الذكاء والفضائل ما بلغ 3 أن يكون خيرا من يونس لأجل ما حکاه الله عنه 3 فإن درجة 
النبوة لا تلحق ۰ وما جرى على يونس من الأقدار لم يحطه عن رتبة النبوة ذرة (۱ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل يوسف عليه السلام سس إل 


() باب من فضائل يوسف عليه السلام 


وو ا رع رتیل ملس E r‏ 
۸ (۲۳۷۸) حدائنا زهير بن حرب ومحمد بن المتتی وعبید الله بن سعيد ‏ 
و 


الوا حدکتا یحی بن سید عن بيد اف آطبنی عیدب أبى ستعيد ‏ عن أيه » عن 
ی خريرة» قال ال روا ار ا 73 لیس 


سس وى رم سم یا 


وقوله: « أكرم الناس آتقاهم » . قالوا: ليس عن هذا نسألك ۰ قال: ١‏ فيوسف نبى 
الله ابن نبى الله [ ابن نبى الله ] 2١(‏ ابن خليل الله » » وفى غير هذا الحديث : « نبى ابن 
نبى ابن نبى ابن نبى » أربعاً » وفى الرواية الأخرى فى الرابعة : « ابن خليل الله»(۲) وهذ 
يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فهم أربعة أنبياء على نسق . وأصل الكرم 
الجمع وكثرة الخير » فیوسف - عليه السلام ‏ قد جمع کل [ مكارم ] ۳ الأخلاق التى 
تفضل بها الأنبياء إلى شرف النبوة » وشرف النسب ۰ وعلم الرؤيا وغيرها » وشرف 
الرئاسة فى الدنيا » وكونه على خزائن الارض وحياطته وعمارتها با أمر به من جمعه 
الطعام » وادخاره لنفقتهم » وكونه على خزائنهم وأرزاقهم . 

وقوله : « عن معادن العرب تسألونى ۰ خيارهم ) فى الجاهلية خيارهم ٩(‏ 
الإسلام إذا فقهوا ۰ أصل الكرم ‏ كما قدمناه ‏ ۳ كثرة الخير والنفعة ۳ والکرم ۰ عظم 
[القدر ] 29 ۰ ومنه: أرض كريمة: طيبة النبات » ونخلة كريمة: لا تخلف حملها » وناقة 
كريمة: غزيرة اللبن » ولذلك سموا العنب كرما لكثرة حمله وسهولة جباها . ومن كثر 
خيره ونفعه عظم قدره . فلما سئل ‏ عليه السلام ‏ عن أكرم الناس قدراً » وفهم الى 
عليه الصلاة والسلام - منهم العموم ؛ التفت إلى الكرم 277 الصحيح الصادق ورفعة القدر 
العلية بالتقوى المؤدية باتصال الرفعة الأبدية فى الآخرة فى الدرجات العلا + فقال: 
«أتقاهم ؛ » ثم لمأ راجعوه فهم التعيين ۰ فقال لهم : ١‏ يوسف » لتردد رفعة القدر فيه وفى 
آبائه فى أربعة قرون بالنبوة ۰ التى هی غاية رفعة البشر وأرفع درجات الرفعة فى الدنيا 
والآخرة وكثرة الخير وجماع منافع العاجلة والآجلة 2 ويجمع یو سف خصال الشرف الدنيوية 
(۱) سقط من ح . () البخارى » ك بدء الخلق » ب أحاديث الأنبياء ۱۷۰/6 . 


(0) من ح 5 )¥( فى ح اللزوم 


۲ سس كتب الفضائل / باب من فضائل يوسف عليه السلام 
سم مس سم و ماس ص وعطا ام ی مه وم ام م یو ر و و م - 3 
ليس عن هذا نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألونى ؟ خيارهم فى الجاهلية 
ر و وم 8 مر اوو ع 8 31 2 E‏ 
خیارهم فى الوسلام » إذا فقهو» . 


والأخروية التی قدمناها 

فلما بينوا له مرادهم ۰ وفهم منهم السؤال عن قبائل العرب ‏ أجابهم بمراعاة الأصول 
والأحساب » وأن الخيار فى الجاهلية من حاملى الأخلاق الحميدة » لذلك هم فى الإسلام 
إذا اتصفوا بكرم الدين والفقه فى الشريعة » ففى تنبيهه ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى ذلك 
إرشاد إلى مراعاة الأصول والأحساب » والجرى على الأعراق ۰ [ وأن ] (۲۱ مراعاة ذلك 
بالدين وتمامه شريفة بالفقه » فيتضمن[ من ] ١‏ كلامه فى الأجوبة الثلاث أن الكرم كله 
عاما وخاصا . مجملاً ومعينا ‏ إنما هو بالدين من التقوى والنبوة والأعراق فيها والاسلام 
والفقه ۰ فإذا تم ذلك أو ما حصل منه مع شرف الأب ٩۳۲‏ العهود عند الناس » فقد كان 
شرف الشرينت وکرم الكريم. : 

ومعنى « معادن العرب » : / أصولها . وأصل المعدن . والعدن : الإقامة » ومنه: 


۱ ؟) من ح 5 


کتاب الفضائل / باب من فضائل زکریاء علیه السلام سس ۳٩۳‏ 


(46) باب من فضائل زكرياء عليه السلام 


22 2 8 رام رز مر مر 


4 (۲۳۷۹) حدائنا هداب ُن خَالد » حَدئْنَا حماد بن َه عن ابت . هن 


2 


بی رافع عن أبى هرر أن رسول اله عله فال : ١‏ کان زکریاء نجار) » . 


وقوله : ١‏ كان زكرياء رجلا نجارا » : فيه جواز اتخاذ الصنع )١(‏ وتعليمهاء وفضل 
صناعة النجارة . 


(۱) فى الأبى : الصنائع . 


در كتاب الفضائل / باب من فضائل النضر عليه السلام 


() باب من فضائل اضر عليه السلام 
۳۷۰ ۸۰ حلائنا عرو بن محمد اند وإسحق نهیم مظّلی وعبید 
79 لع ره و وي اوعد رو ف و ر سوم و ار 
الله بن سعيد ومحمد بن أبى عمر | ل عن بن عة امن لابن أبى عم 
د لاد اود وى ا اوو قت اوق به 


حَدئنَ فيان" بن ی لا مرو بن دنر عن سيد بن جر قال : قلت لابن 
دوعو راس لما و 
عباس :إن لوقا الیکالی رم ان نوی عي السام صاحب بنى یل یس هو 


ا 


ی e‏ ا : كب عدو اله سملت ا 


وہ و و 


یل » سل یس ألم ؟ قل : آنا آعلم . قال TT‏ 


واقوله 12 إن ASSEN  ا O IEEE‏ ان علي كين الا 
وتخفيف الكاف . وكذا رده علينا الحافظ آبو الحسن فى غير هذا الكتاب ۰ وضبطناه على 
الفقیه أبى بحر الخشينى 3 والشيخ أبى بحر الأسدى بفتح الباء وتشدید الكاف » وهو ضبط 

وبنو بکال من حمير ۰ وقیل : من همدان ۰ والیه نسب نوف بن فضالة هذا . کذا 
قال ابن دريد وغيره » وهو فيما قيل : ابن امرأة كعب الأحبار 2 وقیل : ابن أخته » يكنى 
بابن يزيد » وكان عالماً قاضيا 2 وإمامًا لأهل دمشق . 

وقوله : ۱ كذب عدو الله » 9 على طريق الإغلاظ والضجر على من قال: لا يصح 3 
وقد قال قول نوف وغيره » والصحيح قول ابن عباس : « إن صاحب اضر موسى نبى 
بنى إسرائيل » لا غير . 

وقوله: « سئل موسی: أى الناس أعلم ؟ قال: أنا » فعتب الله عليه ۰ إذ لم يرد 
العلم إليه » الحديث . وفى الرواية الأخرى: « بينما موسى فى قومه يذكرهم أيام الله 
وأيام الله : نعماؤه وبلاژه - إذ قال : ما آعلم ۳ الأرض رجلا خير أو أعلم منى » فأوحى 
الله إليه : إنى أعلم بالخير منه ‏ أو عند من هو إن فى الأرض رجلا أعلم منك(١2)2‏ 
قال الإمام: وقع فى بعض الأحاديث : « هل تعلم احدا أعلم منك ۲۲۲6 ۰ فعلى هذا لا 
يكون عليه عتب ؛ إذ حكى عما يعلم . وأما على هذه الرواية : « أى الناس أعلم ؟ فقال: 
آنا أعلم » والنبى لا يقع منه الكذب ۰ وقد أوحى الله عز وجل إليه أن عبداً من عباده 


(۱) فى ح : منه . (۲) حديث رقم ( ١1,4‏ ) بالباب . 


كات" النشائل لو پات من لقاب الى عل الو بو وب 


ع هم و إن 


لل ار ال لب : آن عبّدًا من عبادی بم مجم البحرين هو افلم منك . قال 
ا : آی رب كيف لی به ؟ فقیل له ٠ u‏ فَحَيْث تقد الحوت 


هو تم الط والطلق معه فتاه س وهو يوشع بن ون - فَحَمَل موی - علیہ السام 
وتا فى مکل » واْطَلقَ هو وق بنشیان . حلی ایا لصسخرة فرقد موسی س عليه 
السّلام ‏ وه » قاضطرب الوت فى المكتل حتی خرح من المکتل , فسقط فى 
البحر » . قال : ١‏ سك الله عله جریا الماء حى كان مل الطأق » كان للحوت سرا 
وان لموسی وه عا فالطا بت يوْمهما وليلتهما » ونسی صاحب موسی أن 


۵ و و بدك بي وم 


یرهم اصح موسی - علب لام -قال فتاه : « آتنا غداءنا لقد قينا من سفرنا 
هذا نصبا 4 »۱) تال :ولم بنصب حتى جاوز المکان الّذى آمر به » . قال: « أرأيت إذ 


8 2 


ويا إلى الصّخرة فَإني نسیت الحوت وما أنسانيه إلا الشیطان أن أذكره واتَّحَذَ سبیله في 
ود 5 aN E‏ ی rE‏ 0 0 
البحر عجباعه(۲). قال موسی: #إذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاعه(۳). قال:۱ یقصان 


اعلم منه ‏ فیکون الحمل أنه آراد : آنا اعلم فیما یظهر لى ۰ ویقتضیه شاهد الحال » 
ودلالة نبوته - عليه الصلاة والسلام - لانه كان من النبوة بالکان الرفیع والعلم من أعظم 
الراتب » فقد يعتقد أنه أعلم الناس لهذه الجهة . وإذا كان قوله : « آنا أعلم » مراده به فى 
اعتقادی لم يكن خبره به كذبا . 
«وما فعلته عن أمري 4(4) 3 فدل على أن الله عز وجل یوحی 91 إليه بالأمر وهذه 
النبوة. وفصل الآخرون عن هذا بأنه يحتمل أن يكون نبى غيره أمره بذلك عن الله تعالى » 
وقصارى ما فى الآية أنه ما فعله عن أمره » ولكن إذا كان المراد عن أمر الله تعالى فمن 
البلغ له ليس فى الآية تعيين فيه ۰ وقد يحتج بنبوته بكونه أعلم من موسى ۰ ويبعد أن 
يكون الولى أعلم من النبى . 

وقوله : « عتب الله عليه »: يشبه أن يراد به أنه لم يرض قوله شرعاً ودينا . وأما 
العتب بمعنى المؤاخذة وتغير النفس ۰ فلا يجوز على الله سبحانه . 

قال القاضى : وقيل : إن مراد موسى بقوله : « أنا أعلم » با تقتضيه وظائف النبوة 
)١(‏ الکهف : ۲۲ . (۲) الكهف : ۱۳ . (۳) الكهف : ٤‏ 
(4) الکهف : ۸۲ . (0) فى ح : أوحى 


۴ ب 


۳ سس تتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 
نارهم حتی انيا الصخرة فرلی رجلا مستجی عله قوب سم عليه مومی . فال لَه 


تون 


الخضر: ی بازضك السّلام ؟ قال اموس :كان : موسى بنى إسرائيل ؟ ال : : نعم . 
ال ل نلك عَلَى علم من علم اله عمك له لا ام وأا على علم من علم اله له لا 


م دش م م یت 


وأمور الشريعة وسياسة الأمة » والخضر أعلم منه بأمور آخر ما لا يعلمها أحد إلا بإعلام 
الله » من علوم غيبه بالقصص المذكورة فى خبرها » وكان موسى أعلم على الجملة والعموم 
ما تقدم ما لا هکن جهل الأنبياء لشىء منه » والخضر أعلم على الخصوص با أعلم من 
محنات الغيب» وحوادث القدر » وقصص الناس مما لا يعلم منه الأنبياء إلا / ما أعلموا به 2 
ما استأثر الله به من غيبه » وما قدره وسبق فى علمه ما كان » ويكون فى خلقه ؛ ولذلك 
قال الخضر فى الحديث : « أنت على علم من علم الله علمكه لا تعلمه » (۲۱ ۰ ألا تراه 
كيف لم يعرف أنه موسى نبى بنى إسرائيل [ حتى عرفه بنفسه آفلم يعرفه الله به » وهذا 
مثل قول نبينا ‏ عليه السلام ] (۲۳ : ١‏ نی لا أعلم إلا ما علمنى ربى » ۰ وقد قال تعالی: 
(وَعلّسَاه من دا علما4 (۳) . 

وقيل فى قوله : « وعتب الله عليه » : آى [ ذ ] 247 لم يرد العلم إليه كما ردته 
اللائكة لقولهم : ۲ لا علم لتا إلا ما علْمتا 2004 , ولئلا بار a‏ 
SGB‏ 

وقیل: كان موسى أعلم من الخفضر فيما أخذ عن الله » والخضر أعلم فيما دفع إليه 
موسی ۰ وقیل: اما ألجئ موسی إلى الخضر للتأدیب لا للتعلیم . 

وفی حدیث اضر وموسی جواز |خبار الرجل عن نفسه بالفضل والعلم » إذا احتاج 
إلى ذلك لعنی دینی » أو لصلحة دنيوية » لا ليقصد به الفخر والکبر » كما قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ : ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر » ۲۷ ۰ وكما قال: « أنا أتقاكم لله » 
وأعلمكم با اتقى » وأشدكم له خشية » © . 

ومعنى ١‏ يعتب الله عليه » : أى وأخذه به وعنفه عليه . وأصل العتب : المؤاخذة » 
يقال منه : عتب عليه إذا واخذه بذلك » وذكره له » قيل : عاتبه . 


. ۱۸۹/٤ البخاری » ك بدء الخلق » ب أحاديث الأنبياء » حديث الخضر مع موسى‎ )١( 

(۲) فى هامش ح . (۳) الكهف : 56 . 

(4) من ج . (0) البقرة : ۲ 

(0) سبق فى أول الکتاب » حدیث رقم (۳) . 

(۷) انظر : البخاری » ك الایان » حدیث رقم (۲۰) بالفتح > وهو فى مسلم فى ك الصیام حدیث رقم (۷4) 
وك الفضائل حدیث رقم (۰۱۲۷ ۱۲۸) . 


ا لوی = مله انام : « ماك عان انی بعلت رفن ال 
إِنّكَ لن تستطیع معي صبرا . وکیف تصبر على ما م تحط به حبرا . قال ستجدني إن شاء الله 
صابرا ولا أغصي لَك آمرا4 (۱ ال لَه الخضر: ‏ فان ابعتتي فلا تساي عن شيء حتی 
أحدث لَك منه ذكرا» )١‏ . قال : نعم . الط الخضر وموسی بیان على سّاحل 


وسؤال موسى ربه لقيا الخضر ۰ استدل به أهل العلم على الرحلة فى طلب العلم » 
وازدياد العالم لعلمه منه » وفيه فضل طلب العلم والتزيد منه » ومعرفة حق من عنده زيادة 
علم . 

وفی تزوده بالحوت ۰ جواز اتخاذ الزاد فى السفر ۰ وکان له فى طی ذلك آية وعلامة 
للقاء ۳ اضر . 

وفی شرط اضر عليه ألا یسأله عن شیء حتی بحدث له منه ذکرا » الادب مع العالم 
وترك سواله ؛ إذا نهاه عنه لسبب یقتضیه ۰ وأخذ العفو منه » والوقوف عند حده . 

وفی اعتذار موسی له بالنسیان فى الاولی والتزامه له فى الثانية إن سأله ثالثة فراق » 
دلیل على لزوم الوقوف عند حد العلماء ۰ وترك الاعتراض على الشایخ ٠‏ ولزوم الأدب 

وفیه حرص موسی على العلم » وأن حرصه على ذلك ومحبته له وتعجیل فائدته 
آوجب تبیانه لشرط اضر فى ترك السوال ۰ ولذلك قال عليه السلام - فى الحديث : 
«وددت أن موسی صبر حتی یقص الله علینا من آخبارهما » . 

وفی قول الخضر لوسی : « إنك لن تستطیسع معي صبرا ٩‏ : احتج به مشایخنا على أن 
الاستطاعة لا تتقدم (8) الفعل ۰ خلافا للقدرية » وهو ما یحتج به من قال بثبوته » أو من 
يقول بالكرامات للأولياء دصق فر متهم + جازم عي له من قلة الصبر . وکان كذلك 
حين قال له : « نك آن تستطیع معي صبرا * ۰ ومئله قوله فى الحائط وكان مائلا فأقامه بيده» 
وأن تحته كنز اليتيمين هذا فأقامه . 


(۱) الکهف : 17 - 1۹ . () الكهف : ۷۰ 


رد نے کتاب الفضائل / باب من فضائل الضر علیه السلام 


رت و ل مه مر و و و مر ر و 7 و 
الب > قمرت بهما سفيئة » فکلماهم ن یملوهما ؛ ؛ فعرفوا الخضر فحملوهما بغير 

ےس م 2 را نرق وم وي مسمس ساسم 
تول تمه الخضر إلى توح من الواح السفينة فرع » ال له موسى : قوم حملونا بغير 


نول » عمدت إلى سفيتتهم فخرفتها لتغرق أ مها « لقد جت شيئا إمرا» (۱). قال : «ألم 


نك أن تستطیع معي صبرا . قال لا تواخذني بما نسیت ولا ترهقني من آمري عسرا 5(4) 
تم حرجا من السفيتة » ما هما ید مُشیان على الساحل إذَا غلام ب لب مع الغلمان . 
اخ اضر برآسه » فا یل قال موري  :‏ لت تفس ركية بغير نش 


قد جنت شيا كرا . قال ألم آقل لك إنك آن تستطيع معي صبرا» (۳) قال : وهذه آشّد من 
الأولّى . تال : « إن سأك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدي عذرا . فانطلقا 


وقصة أبويه» وكله ما لا يعلمه إلا نبى أو ولى صفى بوحى من الله. أو إلهام وبحديث ملك . 

وفى فراقهما بعد ثلاث قصص . حجة على أن ثلاثة مجالس أو ثلاث مقالات أو 
ثلاثة أيام » أو ثلاثة آجال : فى الاعتذارات » والانتظار » والتلوم > والإحسار » والعهد 
وغير ذلك منها فى ضرب الأجل » وكذلك فى / استتابة المرتدين » وتكرار الخصومات مع 
الوكيل » واجتناب الضرات وأصل الخيار عند بعض العلماء » وإنذار حيات البيوت » 
والاستئذان » وتشميت العاطس ‏ وأمد المهاجرة » وإقامة المسافر مما جاء منه فى كتاب الله 
تعالی 3 وسنة نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وارتضاه أئمة الفقهاء لصالح الامة 8 

وفى خبرهما جواز الاستطعام والسؤال عند الحاجة ¢ والاستثجار على البناء 6 وأكل 
مثل ذلك لقوله : « لو شنت لاتحت عليه أجرا» (4 + وجواز اسحجار السفن لقولة: 
أدخلونا ( بغیر نول » فدل على جواز النول . 

وفيه إكرام الفاضل ¢ والعالم وخدمته » وجواز محاشاته ما یلزم غیره 3 وترفیهه عما 
لا يرق به غيره ۲ 

وفیه الحكم بالظاهر فى الأمور حتی يتبين خلافها ؛ لقوله: ۶ قلت نفسا زكية ¢ . 

وفیه إتكار انكر والشدة فيه » والغلظة على فاعله؛لقوله: < لقد جفت شيا نکرا > . 

وفيه استقباح الإساءة للمحسن ؛ لقوله فى أصحاب ا : ۱ حملونا بغیر 
نول 0 


: . ۷۳ ۰۷۲ : الكهف : ۷۱ . (۲) الكهف‎ )١( 
. الكهف : ۰۷ ۷۵. ش (5) الکهف : ۷۷ . (0) فى ح : حملونا‎ )۳( 


کتاب الفضائل / باب من فضائل الف علیه السلام سس ۳ 


a‏ و وات اله EO‏ بد ولد ی ی اميم 0 0 002 3 2 و وم #2 42 و 
RS‏ ا N E‏ 
د ةل og‏ و و 


فَأقَامَهُ ۱(4) . قول : مائل , قال المخضير بيده هكد + افا كال له موي نوم أنناهم 


وم میت 
ره ی دراو ا س و 


َم ناولم بطمم أو شنت لائخذت هر . قال هذا فراق بيني وبينك 
ساك بتاویسل ما لم تستطع عله صبراه ). قال رسول الله يله : « يَرْحَم اله موسى » 
ودذت أنه کان صبر حتى یقص علینا من آخبارهما؛ .قال : وقال رسول الله عله : « كانت 
الأولى من موسى نسّانا » . قال : «وجاء عصفور حتى وم على حرف السفيتة »ثم تشر 

فى لب قل لالخضرماتقّص علمى وعلمات من علم الله »إلا مثل ما تقص هن 
العصنور من بح ١‏ ۳۹ ۲ 


قال سعید بن جبَير: وكا بط : وکان أمامهم ملك ید كل سفيتة صالحة غَصبًا . 
وكان يقرا أ : و اغلام ان كاف . 


وانکار مكافأة المسلمين بالاحسان فى بعض الأمور » لاسيما عند الحاجة ». وأن 
المعروف إنما يجب أن يوضع عند العلة لقوله: « قوم أتيناهم فلم يضيفونا لو شئت لاتخذت 
عليه أجرا » . 

وفى قول الضضر أولا :< ألم قل إِنّكَ 204 وفى الشانية: « آلم أل لك 2404 وفى 
ا ا ا SEE‏ 
وكذلك الصفح عن ذى المظلمة من لم يعرف منه قبل » فان عاد زجر وأغلظ له القول » 
وهو كقوله له فى الثانية ۰« ألم أقل لك € قال فى الحديث: « وهذه أشد من الأولى » ۰ فان 
عاد القالئة اعرقب بالهجر والابعاد آو غیره من العقاب . 

واختلف العلماء فى أيهما اشد من قول موسی : لفد جنت شِينًا [ مرا ] (0) 1(4) وهو 
نكراً ؟ فقیل : « مرا » آشد من « نکرا » ؛ لآن الشیء الامر العظیم » فان فى خرق السفينة 
هلاك جماعة وافساد آموالهم > ولیس فى قتل الغلام الا هلاك واحد .وقیل: النکر آشد ؛ 
لأنه قاله عند مباشرة القتل ۰ وتحقق وفاة النفس » والاولی مظنونه » وقد یسلمون كما 
کان؛ ولیس فيه تحقق إلا إفساد الال من خرق السفينة . 


. ۷۸ ۰۷۷: الکهف‎ )۲( e 
الكهف : ه‎ )٤( ا‎ (۳ 


۳۷۰ سس کتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 


وتوو و و قوس 


ا ..) حسدئنى محمد بْنْعَبد الأعلى القیسی » حَدكنًا | بن سلیمان 
الى میم مره ى ملحن عن سد ين ال قل انس 
¢ و مده مس سس و 


E نعم . قال‎ : n 


ا ..) حدلتا یی بن کب قال : سمعت رسول الله عله قول : « نه تما 


لوس ما ا - فى قومه رهم بیام اله # ويام لله ماو وبلاؤه إذ قان : 
م عم فیالازض رجلا خر و الم مى » . قال : « فأوحى الله یه : نی الم بالختر 


ملك و من هو إن فى الازض رجلا هو الم منك . قال : یا رب ی عله ؛ . 


ماو م جر و 


قال :فقيل له : ترود حونًا مالحا »اه حيث تقد الحوت » . قال : ١‏ قالط هو وتا 


وقوله: « فحمل حوتاً فى مکتل " : الکتل ۰ بکسر الیم : الزنبیل وهی القفة . 

وقوله: ١‏ فأمسك الله عنه جرية الاء حتی كان مثل الطاق » : الطاق: عقد البناء » 
وجمعه طيقان وأطواق ۰ وهی الأزاج والأقواس » وما عقد أعلاه من العلو 2١(‏ وتحته خالياًء 
كما قال تعالى: « تخد مبیله في البحر سَربًا 4 ١‏ . والسرب: شق تحت الأرض » ومنه 
سرب الثعلب ۰ وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر: « فاضطرب الحوت ۰ فجعل لا يلتئم 
عليه الماء صار مثل الكوة » . الكوة بفتح الكاف أشهر منها بضمها » وقد حكى الضم ء 
وأخبرنا بعض مشايخنا عن أبى العلاء المعرى أنه كان يقول: إذا كانت نافذة فهى بالفتح » 
وإذا كانت غير نافذة [ فهى ]20 بالضم . 

وقول وه قيل: لاد لك موشبی 2 فاي الشجيان اله کما 
و[ 

وقوله: «نصبا4 : ای تعبا . 


وقوله: « فإذا هو باخضر مسجی وباً (°: أى مغطى به كله ۰ كتغطية الیت [ وجهه 


() فى ح البناء 4 
(۲) الكهف : ۱ 
OS‏ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام .لس 


وار 008 00 


حتى انتهيا إلى الصخرة ٠‏ قعمى عطق وتر فتاه . فاضطرب الحوت فى المای 
تحمل لا يلتم هه صار مل الکو . قال ال فتاه : ألا آلحق تبى الله فأخجره ؟ » 


قال « فنس ؛ فلم تجاوزا قال لفتاه : آنا غداءالقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۱(4) . 


ه ‏ ق 


قال : «ولم بصبهم تصب حتی تحاوزا » . قال : « فتذکر . ال : # أَرأيت إذ آویتا إلى 
ل ل e‏ 


ہے ه ‏ 


: قأراه مكان الحوت . قال‎ ey 
ذهب یمس فَإِذَا هو بالخضر مسجی وبا م ملق ل لفق‎ ١ وصف لی » . قال‎ 


ورجلیه وجمیعه ۰ ألا تراه / كيف قال: « فکشف الثوب عن وجهه » . وأصله ] ()من 
سجا اللیل : إذا غطی سواده النهار » وقد جاء فى كتاب البخاری مبینا » قال : « قد جعل 
طرفه تحت رجلیه وطرفه تحت رأسه ۷ (8) . 

وقوله  :‏ مستلقیا على القفا - أو [ قال ] (*۲ : على حلاوة القفا ‏ بفتح الحاء . قال 
صاحب العين : هو وسطه . فيه جواز النوم کذلك وهو الاستلقاء . والاستلقاء [ بل 
هو]1) مستحب عند بعضهم للتفکیر فى ملکوت السموات والارض . يقال : حلاوة القفا 
وحلاوة القفا ‏ بالفتح والضم . وقال آبو عبید : بالضم » قال: ویجوز بالفتح ولیس 
ععروف ۰ وحلاوة القفا بالفتح دود ۰ وحلاوی بالضم مقصور . وحکی آبو على : 
حلاوا [ القفا ] 29 مدود آیضا . وفی بعض روایات البخاری : أنه وجده على طنفسة 
خضراء على کبد البحر مسجی بثوبه (4) . وکبد البحر : وسطه » وکبد كل شیء: وسطه. 
والطتفسة : بساط صغير کالنمرقة » يقال بکسر الطاء والفاء وضمهما ۰ ویکسر الطاء وفتح 
الفاء » وهو الاصح . وحکی آبو حاتم فتح الطاء وکسرها . 

وقوله: ٠‏ فقال - یعنی موسی - : [ علیکم السلام ] 299 » : فيه تسلیم الاشی 
والجت‌از على القیم ۰ والقاعد والضطجم . ورد الخضر عليه [ ثم ] ۲۱۰۱ قال: « 
بارضك السلام ؟ ! » » أى من أين يأتى ۰ بمعنى حيث وکیف وأين ومتی . وهذا يدل أن 
السلام لم يكن عندهم معروفا إلا فى خاصة الأنبياء والاولیاء » أو كان موضع لقياهم بیلاد 


(۱) الکهف : 1۲ . (۲) الکهف : ۲۱۳ ۰ 55 . (۳) من هامش ح . 
(5) البخاری » ك التفسیر » ب 8 فلما بلغا مجمع بينهمًا 4 ۱۱۳/۰ . (۵) من هامش ح . 
(5) لفظة زائدة ليس لها معنی ۰ والکلام يستقيم بدونها . 0ن هامی ح : 


(۸) البخاری ۰ ك التفسیر » ب « فلا بلغا مجمع بینهم4 ۱۱۳/۲ . 
() فى ح : السلام علیکم . (۰) من ح 


6ب 


۳۷٢‏ لل كتب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 


و ال : علی حلاوة الَا قال : السلام علکم ٠‏ فکشف الكواب عن وهه قَال: 


وعلیکم السلام مر آلت ؟ ال اا . قال : ومن موسى؟ قال : : موسى بنی 


اسرائیل . قال : مجىء ما جاء بك ؟ قال : جنْت لتعلمنی مما مت رد . قال :نك 
ن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر عَلَئ ما لم تحط به خبرا» (۱) . شیء مرت به أن 


افعله ذا رآیته َم تصبر . قال : قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعْصي لك آمرا . قال 
فان اتبعتني فلا تَسألني عن شيء حتى أحدث لَك منه ذكرا . فانطلقا حتی إذا ركبا في السفينة 


خرقهاه۲۱). قال : انتحی عَلَيْهًا قال له موسی - علب للم  :‏ أحَقنهَا فرق أهلها 
قد جنت شيا إمرا . قال ألم أقل نك آن تستطیع معي صبرا ال لا تزاخذني بما نسیت ولا 


الى ساس ممه 


ترهقني من أَمَرِي عسرا» (۳) . قالطا حتی إِذَا لفیا غلمانا یلمبون . قال : « فانطلق إلى 


وقوله : « يجىء ما جاء بك » : كذا ضبطناه مرفوعاً غير منون عن أبى بحر » 
ومنونا عند غيره » وتنوينه آظهر ۰ ومعناه : أى يجىء لأمر عظيم جاء بك ‏ وقد تجىء 
«ما » للتعظيم والتهويل لقوله: « لأمر ما تدرعت الدروع » ولأمر ما سود من سود » (5) , 
ويكون « جاء بك » خبر هذا المبتدأ . 

وقوله: « فحملوهما بغير نول » » قال الإمام : يعنى بغير جعل . والنول والنوال: 
العطاء . 


وقوله: ١‏ لقد جنت شيا مرا 4 : الإمر: العجب » والإمر من أسماء الدواهى . 

قال القاضى : وقيل : النوال (*۲ : الجعل . والنال والنيل والنوال: العطاء ابتداء . 

وقوله: « فانتحى عليها » : يريد السفينة » يريد : اعتمد عليها وقصد خرفها . قيل: 
وفى خرقه السفينة مخافة أخذ الغاصب لها حجة فى النظر فى المصالح للخلق فى 
[آخف](۱) الشرين » والإغضاء على بعض الناکر مخافة أن يتولد من تغييرها ما هو أشد 
وأكبر ۰ وجواز فساد بعض الال لصلاح بقيته . وفيه خصاء ۲۷۸ بعض الأنعام لسمنها 
وقطع بعض آذانها لتتمیز . وفی قتل الغلام دلیل على مراعاة الذرائم وقطع آسباب الشر . 


. ۷۱ - 59 : الکهف : 71۷ ۰ ۱۸ . (۲) الکهف‎ )١( 
. الکهف : ۰۰۷۱ ۷۳ . (1) سبق تخریجه‎ )۳( 


كتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام سس ۳۷۳ 
أحدهم بادی الرأي فََعه قذعر عندها موسی - عليه لام ذعرة مک . قال : 


لأقتلت نفسا زاكية بخیر نفس لد جت شيا كرا (۱) . فال رسول الله لله عند هذا 


صو اص ر و مس و 


المكان   :‏ رحمة لله علَينَا وعَلَى موسی » لولا أنه عجل لرأى المجب » ولکنه خن 
من صاحبه ذمامة . قال : « إن سالتك عن شيء بغدها فلا ُصَاحبْي قد بلغت من لدني 


رح م 
ع e‏ ا 


عذرا)( ولو صبر رای العجب » . قال: وكان إِذا ذکر اس با بدأ بنفسه : 


رصم 


«رحمة الله علَينا وعلی أ آخی ) کذا : رحمة ال 7 . «فَانطّلَعَا حتى | إذَا تيا فلج قرية لتم 


س 


تن فى المجالس فَاسَطمَمًا لها ابر أن بن يضيفو یضیفوهما فَوَجَدا فيها جدارا بريد أن يض 


امه قال رز شنت لاتحت عله جر . قال هذا فراق بيني ويك 4 ۳ وا بتوبه . قال : 
وقوله: ١‏ غلاما فقتله 4 : ليل على أنه كان غير بالغ . قال أهل اللغة: [ الغلام: 
اسم للمولود من حين يولد إلى أن يبلغ » فينقطع عنه ] (*) اسم الغلام » وهذا يرد على 
من ذكر أن الغلام صاحب الخضر كان بالغآ واحتج بقوله: « بغير نفس € ؛ إذ لا يقتص 
إلا من بالغ. ولا حجة له فى ذلك ؛ إذ لا يعلم كيف كان شرعهم فى ذلك ۰ ولعله كان 
عموما فى كل نفس ۰ بل الظاهر أن قوله : 8 بغيرٍ نفس 4 تنبيه على إنكار قتله لمن 
ل ل ی و 
فى قراءة من قرأ كذلك ۰ ولا حجة فيه ؛ إذ لم يثبت ينبت فى الصحف » ولأنه سماه بمآل 
أمره. وفى قوله : « بغير نفس 4 یل على القصاص ٠‏ واه كان فى شرع من/ تب 
مشروعًا . وقوله فى الرواية الأخرى : «فانطلقا حتی إذَا لقا غلاما 4 غلمانا يلعبون ۰ فانطلق 
إلى أحدهم بادى الرأى فقتله. كذا عند شيوخنا » قال الله تعالى: < وما نراك اتبعك الا 
الذين هم رانا بادي الرآي 4 (°) ۰ قرئ بالهمز والتسهيل ۰ فمن همز فمعناه : ابتداء الرأى 
وأوله» ومعناه فى هذا الحديث : أنه انطلق إليه مسارعاً لقتله دون روية » ومن لم يهمز 
فمعناه فى الآية : ظاهر الرأى » وهنا أيضا ظهر له رأى فى قتله من البداء » وهو ظهور 
وأ اند اع ع زد ا فو ال يدا لبج أذ امل فقا ای طون + 
وقوله: « لت نفسا زاكية 4 وقرئ : « زَكيّة 4 : أى طاهرة لم تذنب ولم يبلغ 
الخطايا . وهذا يصحح كونه غير بالغ . 


٦ : الكهف‎ )۲( . ۷٤ : الكهف‎ )١( 
. الكهف : ۷۷ » ۷۸ . (4) فى هامش ح‎ )۳( 
هود : لا‎ )0( 


1/۵ 


وس كتب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 


ان ین شم له مرا ا ی كانت دای بشو في تحر ری 
آخر الا ١.0١‏ إا جاء اللي برها وجدها ضرق باورا تاصلحوها يحدية . 
وان لام تيع وم ع افر وگن باه ال » فلو أنه أذرك ازهقهما طْْينا 
وکثر] « فاردنا آن ییدلهما ريما خیرا منه زكاة وآفرب را . وا انجدار فَكَانَ لغلامین 


يتيمين في المدينة وکان تحته) إلى آخر الآية 00 


دسم و تور وو 


0 وخدها مدای عد ادح N E‏ 
ح وحداًا عبد بن مید » ارتا عبد اف بن مُوسى » لما عن إسرَئيل » عن أبى 


إسحق. بإستاد التيمى عن أبى (سحق » تخو حدیثه . 


۳99 
و و ال ا اة 


۳ (2. ..) وحدثنا مرو الثاقد » حدنا سفیان بن عيبَة » عن عَمْرِو » عن 


عیدب جير »عن ابن عباس » عن یبن کفب أن ای عله قرا ١:‏ لخدت عله 


مر رصق 


آجرا ¢ . 
مر و سر م 28 وس وم مس مق مر وس سر ر و . و ۳ 


۷۶( ..) حدلنی حرملة بن يحبى ٠‏ أخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس ۰ عن ابن 


قوس و مر و و ۲ مر سم 


شهاب ۰ عن عبد اله ن عبد الله بن تب سنعود » عن عبد اله ُن عباس ؛ أنه تماری 


وقوله: ‏ فحشيتا أن پرهقهما طفیانا وكفرا 4 ( : قیل : هو من قول الفضر » واللخشية 
هنا على بابها » وقیل: هو من قول الله عز وجل » ومعنی « خشینا » : علمنا » وقیل: 
کرهنا . ومعنی 8 يرهقهما طفیانا وکفرا 4: أى یلحق ذلك بهما . وقیل: یحملهما عليه » 
ومس _لاطفانا 4: إى زيادة فی الکفر واستکثا منه ۰ واصل اللفظة الزيادة » قال الله 
تعالی : © إِنَا لَمَا طعا الْمَاء »م 8 . 

وقوله: حيرا من اة 4 : قيل: إسلامًا » وقيل: صلاحًا . < وأفرب رحما 4: قيل : 
رحمة بوالديه [ وبر ] (°) ۰ وقيل: ترحمّا به » وقيل: هو من الرحم والقرابة . قيل: 
كاك انق ول كر 

وقوله : « وكان الغلام طبع [ يوم طبع ] (21 كافراً » : فيه حجة بينة لأهل السنة 
ومذهبهم فى الطبع والدين والأكنة والأغشية والحجب والسد ۰ واشتباه هذه الألفاظ الواردة 


(۱) الکهف : ۰۷۸ ۷۹ . (۲) الكهف :۸۲۰۸۱۰ . 
(۳) الکهف : ۸۰ . (5) الحاقة : ۱ 
(۵) ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش . (5) من ح . 


ا ی 


6 


عباس : ار لاس لسار سين يا أبا 
الیل لبق مارت أنَا وصَاحبى هذا فى صاحب موسی اذى سل 


کو و 


سيل یه قھل منت رسول اله هدکرنه ؟ ال أبى : سمغت رسول لله 
يله ول ینم موسى فى ملا من + نی إسرائيل» إِذ جاءه رجل قال له 0 
عم منك ؟ قال موسی : لا وی الله ای موسی: بل یدنا الخضر» . قال : «فسأل 
موسی الیل إلى لقب تجعل انه له الحوت یه وقيل له : !5 ات الوت ازجع 


نیو ا ا د ی ر 


کر 
نك ستلقاه .فسار موسی ما شاء الله أن سیر تم قال فتاه :ل آتنا غداءنا (۱). نقال 


وه و م مر و 


ف اموس - حين سأله الغداء: « ریت ذ رین إلى الصخرة اي سيت الحوت وما 
أنسّانيه لا لشیطان أن أَذْكُرَه 4). قال موسى لفتاه :< ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آتارهما 
قصصاک(۳). فوجدا خَضرًا , كان من شأنهما ما قص اله فى کتابه ‏ : إلا أن يونس قال : 
ان يبع ر الحوت فى البخر . 

فى الشرع من آفعال الله تعالی بقلوب آهل الکفر والضلال . ومعنی ذلك عندهم : خلق 
الله فيها ضد الإيمان وضد الهدی » وهذا على أصلهم فى أن العبد [ لا قدرة ] ° له إلا ما 
آراده الله وقدره عليه وخلقه له > خلافاً للمعتزلة والقدرية القائلین بفعل العبد من قبل نفسه» 
وقدرته على الهدی والضلال ۰ والخير والشر » والاعان والکفر . وأن معتی هذه الالفاظ 
تسمية الله لأصحابها وحکمه علیهم بذلك » أو خلقه تعالی على مذهب آخرین منهم علامة 
لذلك فى قلوبهم »أو کتبه کتابة بذلك فیها تعلم منها الملائكة الفرق بين المؤمن والکافر» 
أو تیسیر أسباب الکفر والضلال الفضية لا قدر عليه من ذلك عند آخرین ‏ أو خلقه ذلك 
عند العتزلة فى الکفار بعد کفرهم ؛ عقوبة لهم على ما ارتکبوه من کفرهم » ومنعهم من 
الرجوع إلى الإيمان بعده ۰ ویخرجون عندهم عن أن یومروا بالایان أو ینهوا عن الکفر » 
وهذا الهوس لا ينجيهم ۰ ولا یخلصهم من نقض آصلهم فى التعدیل والتجویز ومخالفة 
مذهبهم فيه الذی بنوا عليه ضلالتهم . 

ل ا « هؤلاء للجنة ولا 
آبالی » وهؤلاء للنار ولا أبالى »° فالذى قضى أنهم للنار طبع وختم على قلوبهم 6 
وأكنها » وجعل من بين أيديها سدا ومن خلفها سداً وحجابا مستوراً » وجعل على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا » وفى قلوبهم مرضا ؛ ليتم سابقته فيهم وتمضى كلمة 


5 : الكهف : 1۲ . (۲) الكهف : ۱۳ . (۳) الكهف‎ )١( 


]ب 


۳۷ لبس کتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 
قضاء عليهم . لا راد حکمه ولا معقب لقضائه » [ سبحانه ] )١(‏ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون » ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله . 

/ وقوله: ‏ جدارا يريد أن ينقض » 222 : [ أى ] (۳) يسقط بسرعة . قال الكسائى: 
إرادة الجدار هنا ميله » وقيل: هو على مجاز كلام العرب ۰ واستعارتنا اللفظ [ هنا ميله › 
وقیل: هو ا( لما یطابق معناه » وتشبیه منتهاه ۰ فلما قرب احائط من الانقضاض كان 

وقوله ١‏ ولکن آخذته من صاحبه ذمامة » بفتح الذال العجمة . قیل: معناه : 
استحیاء. وقیل: هو من الذمام » أى لا كان [ شرطه ] (*) عليه من الفراق » وأنه لا يسأله 
عن شىء بعدها ‏ قال ذو الرمة : 

ای با تفای 

ويقال: آخذته من مذمة بالفتح والکسر معا وقیل: فى ذمتك هذا أو یقضی ذمامة » 
ويكافئه عليه ویطرح عنه الذم لترك مکافاته » وهذا حسن هنا لائق بهذا الکان » وذلك أنه 
اعتذر له أولا [ بالنسيان ] ٩۳‏ ۰ كما قال الله تعالی عنه » وکما جاء فى الحديث: ١‏ كانت 
الاولی من موسی نسیانا » » وقیل: إنه لم ينس ۰ ولکنه من معاریض الکلام ۰ قاله آبی 
ابن كحت ولم ینس فی الثانية فلم یعتذر بذلك واستحیی منه ۰ وقال له : < ان ناتك 
عن شم بفدها فلا تصاحني» (. 

هذه معنی الذمامة » أى الاستحیاء من تکرار مخالفته ‏ وقد روی مثل هذا عن النبی - 
عليه الصلاة والسلام - قال : « استحیی نبی الله موسی » » ویکون من الذم بمعنى اللوم » 
قال صاحب العین : وذممته ذماٌ: لته ویعضده قول الخضر هنا: « هذا فراق بيني وبينك 4 (۲. 

وقوله : « وکان تحته كنز لَهُمَا > )٩(‏ : قیل: كان لوحا من ذهب .فيه مکتوب فى 
لمن أيقن بالوت ثم یضحك(۱۱) » .وفی رواية: ‏ عجبت لمن أيقن بالوت ثم أمن » ۰ وفی 
الرواية الأخرى : « عجبت لمن رأى الدنیا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن الیها » (۲۱۲ ۰ وفی 
الرواية الاخری : «أنا الله لا إله إلا أنا » محمد عبدى ورسولى ۷ ۰ وفى الشق الآخر: «أنا 


. من ح . (۲) الکهف : ۷۷ . (۳) فى هامش ح‎ )١( 

. فى الابی : شارطة . (7) فى ز : باللسان » والمثبت من ح‎ )٥( . سقط من ح‎ )٤( 
. ۸۲ : الکهف : ۷۸ . (9) الکهف‎ )۸( . ۷١ : الکهف‎ )۷( 

(۱۰) فى ح : غضب . وانظر: ابن عساکر ۳۵۷/۲ . (۱۱) فى ح : ضحك . 


() الترغیب ۱۸۹/۳ » ابن عساکر ۰۳۹۷/۲ الکنز ۱۵/ ٩۳۷‏ برقم(1۳۱۱۰) . 


کتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام ۳۷۷ 


الله الذی لا اله إلا آنا وحدی . لا شريك لى ۰ خلقت الخير والشر » فطوبی لمن خلقته 
للخیر وأخدمته على يديه » والویل لمن خلقته للشر وأخدمته على يديه » . 

وقيل: كان الكنز مالأ مدفونا » وقيل: الموضع الذى التقيا فيه وهو مجمع البحرين » 
الذی نص الله عليه . قال أبى بن كعب : إفريقية . وقال ابن سيرين: القرية هی الأيلة » 
ورآیت فى الکتاب الظفری آنها قرية خلف الاندلس 6 ورواه عن الطبرى : 

وقوله آخر الحديث: « وجاء عصفور حتی وقف على حرف السفينة ۰ ثم نقر فى 
البحرء فقال له الخضر: ما نقص علمی وعلمك من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور 
من البحر » (6۱: هذا على طریق التمثیل ۰ وعلم الله لا یدخله النقص والزيادة . والراد 
[ها] (" هنا راجع إلى ما أخذ العصفور لا بظهر أنه نقص من البحر شینا لقلته فى كثرة 
ماء البحر وعظمته » كما لا یظهر هذا ولا يبين » حتی كأنه لم يأخذ شیشا . کذلك ما 
آعلمه آنا وتعلمه آنت من معلومات الله » لا تجزئ هذه النقطة التی أخذ العصفور من 
البحر. ونسبة ذلك إلى معلومات الله فى التمثيل نسبة تلك إلى البحر » وهذا کقوله: « قل 


و اس ام وما و 


وذکر النقص ماهنا على الجاز » أو يرجع فى حقهما » أى ما نقص علمنا ما جهلنا 
مفسرا فى حدیث ابن جريج فى البخاری » فقال: « ما علمی وعلمك فى جنب علم الله الا 
كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر » (*) . فأوقع العلم هنا موقع العلوم » وقد يؤتى 
بالمصدر مكان المفعول كقولهم: درهم ضرب الامیر . 

[ وقال بعض من أشكل عليه هذا اللفظ ] (*۲ : والعنی الراد بإلا هنا ولا: أى ما 
نقص علمى وعلمك من علم الله » ولا ما أخذ هذا العصفور من البحر ۰ أى أن علم الله 
لا ينقص ولا يجوز ذلك عليه وهذا لا يضطر إليه لا بيناه . 

وقوله عله : « رحمة الله علينا وعلى آحی موسى لك وقوله وكان إذا ذكر أحدا من 
الأنبياء بدأ بنفسه: « رحمة الله علينا وعلى آخی فلان »: فيه جواز بداية الإنسان بنفسه فى 
الأدعية وأشباهها » بخلاف ما يكون من أمور الدنيا » فإن تأخير الإنسان فيه نفسه وتقديم 


اسم غيره أدب 5 


' (۱) حديث رقم (۱۷۰) من هذا الباب . 
(۲) من ح . ۳ (۳) الكهف : ۱۰۹ . 
(4) البخاری » ك التفسير » ب « وإذ قال موسی لفتاه » ۸٩/4‏ . 
(0) سقط من ز » والمثبت من ح . ۱ 


5/أ 


وا د ج ب اكات التسائل ا عادر افر جاه نت 
واختلف السلف فى البداية بعنوان الكتاب » فذهب كثير منهم إلى تقديم الكاتب اسمه 
على اسم المكتوب إليه [ ما كان : وذهب آخرون إلى تقديم اسم المخاطب المككوب 
الیه](۱) الا مثل الامیر إذا کتب لمن دونه 3 والاب لابنه أو عبده 3 وما أشبه هذا 8 
لا حجة للعقول علیها » وآن لله آسرار فیها یطلع على بعضها » ویخفی ما شاء منها . 
وحکماً هو آعلم بمراده بها » فلا يجب الاعتراض بالعقول على ما لا يفهم منها » ولا ردها 
وفيه أنه لا تحسن العقول ولا تقبح ؛ وافا ذلك للشرع ۰ آلا تری إلى ظهور قبح قتل 
الغلام » وخرق السفينة فى الظاهر ؛ ولهذا اشتد نكير موسى لذلك ۰ فلما أطلعه الخضر 
على سر ذلك ومراد الله فيه » وأن ذلك لم يقضه عن أمره » بان له وجه الحكم فيه » 
وكل ذلك محنة من الله وابتلاء لعباده ؛ ليميز الخبيث من الطيب › وليبلو إسرارهم ۰ 
وفى إخباره عن حالة السفينة لو لم تخرق من غصب الملك لها . وحالة الغلام لو لم 
يقتل وكبر » من إرهاق أبويه طغيانا وكفرا ؛ دليل على [أن] (۳) مذهب أهل الحق فى علم 
الله با لا يكون . 
وفى جملة هذه القصة علامات كثيرة وآيات بينة للأنبياء والآولياء 3 وخرق العادة 
لهمء لاسيما على من لا يقول بنبوة الخضر » ويرى أنه ولى من أولياء الله وصفی من 
أصفيائه . 


(۷) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ سس ۳۷۹ 


4 - کتاب فضائل الصحابة رضی الله تعالی عنهم 


و و ا مالي برك و مو 


ا 
الدارمي قال عند اف خر . وقال الآخران: حلا ا 


جا اين د تس بن مالك ؛ أن با بكر الصديق حدله قال: نظرت نی أقدام 
و م 2 ور 
لمشترکین على رُووستا وحن فى القار قلت يا سول اه حدم قر إلى 
س و و مر زر وور 


َم آیصرنا تحت ديه . فقال : يا أب کر ما نك بالتيّن ن الله لشهما » . 


فضائل الصحابة 


إلى الامساك عن هذا ۰ وأنه لا يفضل بعضهم على بعض ۰ وقالت : هم کالاصابع فى 
الکف ۰ فلا ينبغى أن نتعرض للتفضیل بینهم . 

وقال من سوی هؤلاء بالتفضیل » واختلفوا فيه اختلافا كثيراً . فاخطابية تفضل 
عمر بن الخطاب » والراوندية تفضل العباس ٠»‏ والشيعة تفضل علیاً » وأهل السنة تفضل 
آبا بكر رضی الله عنهم . 

واختلف القائلون بالتفضیل ۰ هل الذی یذهبون إليه من مقطوع به أم لا ؟ وهل هو 
فى الظاهر والباطن آم فى الظاهر خاصة ؟ فذهبت طائفة إلى أن المسألة مقطوع بها » 
حسب ترتیبهم فى الامامة . 

وأما القاضی آبو بكر بن الطيب ‏ فإنه یراها مسألة اجتهاد » ولو آهمل أحد العلماء 
النظر فیها أصلاً حتی لم یعرف فاضلاً من مفضول ما حرج ولا إثم » بخلاف سائر 
الأصول التی الحق فیها واحد ۰ ویقطع على خطأ الخالف ۰ وهذه لا يقطع فیها على خطأ 


. فى ز : الخطيب » والثبت من ح > وهو الصواب‎ )١( 


٩‏ ب 


۸۰ سس کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بکر ۰.. الخ 


1 س (۲۳۸۲) حدثنا عبد اله بن عقر بن یی بن ځالد » حدتا معن » سا 


عام ۳۹ رد رم 


مالك" عن أب التضر عن یبن تین ۰ عن أبى سعید ؛ أن رسول لله َه جس على 


۳ 
g2 o‏ و لاو رن سے 


لمیر َال ١:‏ عبد خیره اله بین أن تیه رة الا وين ما عنده» قاختر ما له . 


یکی ابو کر » ویکی . ققَالَ: قدیتال بابائتا وآمهانت كال ای لا 


ع 9 سم 


لمخین وکان و یرام به . 
الصلاة والسلام ؟ فقال: آبو بكر . ثم قال: أو فى ذلك شك ؟ فقيل له : فعلی وعثمان؟ 
قال: ما آدرکنا آحدا من اقتدی به یفضل آحدهما على صاحبه » ونری الکف عن ذلك . 

وقول مالك : ١‏ أو فى ذلك شك ؟ » كان (۲۱ يشير به إلى الذهب الذی حکیناه عن 
القائلين بالقطع . ولكنه آشار إلى التوفيق بين على وعثمان ۰ وهذا مساهمة لمن حكينا عن 
الوقف [ فى الكل ] ١‏ وللمرخصة مالك بهذین . ۱ 
عثمان وعلى ‏ رضی الله عنهم - وهذا اللفظ نحو ما وقع لالك . 

وأما الحكم بالتفضیل ظاهرا خاصة أو باطنا وظاهرًا ۰ فان فى ذلك قولین للعلماء 
والقاضی آبو ۲۳ الطیب نصر کل واحد من المذهبين واحتج له ۰ ولکن تعویله فى ظاهر 

كلامه على أنه حكم بالظاهر لا بالباطن عند الله سبحانه 3 

وقد يكون من يظهر لنا أنه أفضل من غيره ذلك الغير عند الله أفضل منه » ولذلك 
وقع الاختلاف بين العلماء فى عائشة وفاطمة ‏ رضى الله عنهما - أيتهما أفضل ؟ واحتجت 
[ كل ] () طائفة با وقع من التفضيل لمن فضلته فى بعض الأحاديث » والمسألة لا تبلغ 

القطع . وقد وقف الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى هاتين وتردد فيهما . 

ولا معنى للتعويل على تعدية عائشة لكونها مع النبی - عليه الصلاة والسلام - فى 
الجنة فى درجته » وكون فاطمة مع على رضى الله عنهما ‏ فی درجته » ودرجة النبى 
َيه أعلى من درجة على ؛لأن ذلك إنما حصلت عليه لأجل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وكون الزوجة تابعة لزوجها لا لأجل نفسها لو انفردت . وكذلك قوله فى عائشة ‏ رضى 


(۲) فى هامش ح . 
(۳) فى ح : ابن . (8) من ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ۰.۰ إلخ سس م۳ 


سے و که 


وقال رسول الله عله : « إن من التاس علی فى ماله وصحبته أبو بكر » ولو كنت 
متخا حلبلا لاتحت ابر خللا ولكن أحْوةٌ لام لابين فى السنجد حو E‏ 


إلا خوخة أبى یک » . 


الله عنها ‏ : « إنها فضلت على النساء كالثريد على الطعام » الحديث ۲ كما وقع ؛ لانه 
من آخبار الاحاد . 

وقد يعارض - أيضا ‏ با وقع فى فاطمة ‏ رضى الله عنها وأرضاها ‏ من الأحاديث» 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لها : « أما ترضين أن تكونين سيدة نساء هذه الامة »(۲) 
الحديث كما وقع . 

وأما عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فخلافته صحيحة وقتلته فسقة ظلمة » بغت عليه أنه 
[حمال الحما ] 29 ۰ وفضل آقاربه فى العطاء » وآوى طريد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وقد ذكر العلماء المخرج من هذا كله ولو كان ما ينقم به» ولا عذر فيه لم يوجب إراقة دمه » 
[ رضى الله عنه ] (۲8.وقد وقف 27 العتزلة فيه وفى قتله ۰ [ وهذا ] (7) من جهلهم بالآثار 
وقلة رجوعهم إلى الأخبار » وإضرابهم عن تأويلها واتباع العلماء فى مسالكهم فيها . 

وكذلك على رضى الله تعالى عنه - العقد له وقع بوجه صحيح . والعقد لغيره فى 
أيام خلافته وحياته لا ينعقد ولا يصح » ولو اتفق لعاوية - رحمه الله تعالى ‏ العقد فى 
زمنه لم يكن ذلك بعقد يعول عليه حتى يجدد له بعد موته ‏ رضی الله عنه - ومعاوية 
/ من عدول الصحابة وأفاضلهم ۰ وما وقع من حروب بينه وبين على وما جرى بين 
الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد وكل يعتقد أن ما فعله صواب [ وسداد ] © . 

وقد يختلف مالك والشافعى وأبو حنيفة فى مسائل من الدماء حتى يوجب بعضهم 
إراقة دم رجل ويحرمه آخر » ولا يستنكر هذا عند المسلمين ولا يستبشع لما كان أصله 
الاجتهاد وبه يعبد الله تعالى العلماء » وكذلك ما جرى بين الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
فى هذه الدماء » ومن حاول بسط طرق اجتهاده فيما وقع لهم طالع ذلك من الكتب الصنفة 
فيه » فقد آفرد القاضى فيه كتاباً » وذكره فى كتبه وغيره من العلماء المصنفين . 


(۱) سیأتی فى ب فضل عائشة برقم (۸۹) : 

(؟) سیأتی برقم ( ٩۸‏ ) فى ب فضائل فاطمة . . إلخ . (۲) فى ح : حما اما . 

(4) من ح ۰ )٥(‏ فى ح : وقفت ١‏ وكلاهما صحيح . 
(۷۰) من ح 


IN 


ب کت a‏ جات فى E‏ یه 
0 ..) حدثنا سعيد بن ما متصور » حدا لييح بن سلیمان عن سالم أبى النَضْر » 0 


و 0 تس له و و لس اس شا بي 


بيد بن خن ور بن سعيد » عن أبى سعید ری قَال: خی رال اله وا 


لاس 17 ٠‏ بمثل حديث مالك . 


0 مڪ 


قال القاضى : اعلم أن الفضائل والتفضيل عند العلماء ما لا يدركه القياس » نما مداره 
على التوقيف . ومعنى : فلان أفضل من فلان : أى أكثر ثواباً عند الله ۰ وأرفع منزلة 
لربه » وهذا مما لا يعلم إلا بتوقيف . ولا يستدل عليه بكثرة الطاعات الظاهرة ؛ إذ قد 
يكون الثواب من الله على اليسير الخفى منها » أكثر من الكثير الظاهر وعلى صحة الإيمان 
وكثرة الذكر والفكر والخشية » وان كانت الأعمال الظاهرة فيها مجال لغلبات الظنون 
بالتفضيل ۰ قال الله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم عَلَى بعض » الآية (۱ 

والشهور عن مالك وسفيان » وكافة أئمة الحديث والفقهاء » وكثير من المتكلمين 
ترتيب الأربعة فى الفضل حسب ترتيبهم فى الخلافة . 

واختلفت الرواية فى المدونة » ففى رواية بعضهم : أبو بكر ثم عمر [ ثم عثمان ۲(۲) 
وقال: أوفى ذلك شك ؟ وسقط: ثم عثمان(۳) من رواية أكثرهم . 

واختلف فى تأويل قوله فى الكف عن عثمان وعلى ۰ وما تقدم فى ذلك قبل ٠‏ فقيل : 
هو على ظاهره . وقيل 257 : إنه رجع عنه إلى القول الأول . ويحتمل أن يكون كفه وكف 
من اقتدى به لما كان شجر فى ° ذلك من الاختلاف والتعصب حتى كان الناس فرقتين؛ 
علوية وعثمانية لهذا . وقد قيل : إن سبب قوله بالتفضيل بينهما [ لا ] ) طلبته العلوية 
حتى امتحن بما امتحن به رحمه الله . 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن من مات من الصحابة فى حياة النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أفضل من بقى بعده » وهو اختيار أبى عمر بن عبد البر . فقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى بعضهم : « آنا شهيد على هؤلاء » ۰ وتزكيته لبعضهم وصلاته عليهم » 
وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأبى بكر: ١‏ ما ظنك بائنین الله ثالئها » 290 ظاهر 
فى قوة توكل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وجلال مكانة أبى ب بكر » وعظيم منزلته 
وفضله بالغار » وما له فيها من المزية بهذه اللقطة وغيرها . 


. البقرة: ۲۵۳ . (۲) سقط من ح‎ )١( 
. فى ح : عمر . (4) فى ز : وفيه » والمثبت من ح‎ )۳( 


كتاب قضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ۰.۰ إلخ سس بوم 


و و و 2 ل مر و رام و وف مور مق 
۳- (۲۳۸۳) حدثنا محمد بن بشار العبدی » حدتنا محمد بن جعقر » دتتا 
9 7 ون دس گا روع 


شعبة » عن إسماعيل بْن رجاء » قال: سممت عبد له بن أبى یلید من یی 


لاخ : سمغت عبد هن منود يحت عن الى لله ؛ أله ال : « لو كنت 


متخذا خلیلا لاتخذت با بکر خلیلا ولک أخى وصاحبی» ود انحا اه عز وجل- 


EEE 


صاحکم خَلياة» . 


وقوله: « إن أمن الناس على فى ماله وصحبته أبو بكر » : معناه : أكثرهم جوداً 
وسماحة لنا بنفسه وذات يده » كما جاء فى الحديث الآخر » وكما قال الله تعالى: # هذا 
عطاونا فامنن أو أمسك [ بغير حساب ] )١(‏ » (۲۲ وليس يعد هذا من المن الذى هو اعتداد 
الصنعة » فإن النة لرسول الله يه على الجميع » وقد سماه الله اذى وجعله مبطلا للصدقة 
ومفسدا للصنعة . وفیه شکر الاحسان من الصاحب وغیره . 


وقوله: * عبد خیره الله بین آن یوتیه الله زهرة الدنیا 6: لیرید نعیمها وعرضها » شبه 
بزهر الروض سنه . 

وقول آبی بكر : « فدیناك بابائنا وأمهاتنا » وبکاژه » فيه جواز /قول الرجل لاخر : 
(فديتك بأبى وآمی » . وقد کره ذلك الحسن وعمر وبعض السلف ۰ وقال بعضهم: لا 
یفتدی أحد بسلم » وآجازه غیرهم > وهو الذی اختار الطبری » وتأویل ما جاء فى كراهة 
ذلك مرة وضعفه . وجاءت الاثار بخلاف قوله . 

وقوله: « وکان آبو بكر أعلمنا» : فيه شهادة السلف لابی بكر بذلك » وفیه التعريض 
بالعلم للناس [ وإلقاء مجملاته علیهم ؛ لاختبار آفهامهم ] ٩۳‏ . 

وقوله : «لو كنت متخذا خلیلاً لاتخذت آبا بكر خلیلا » لکن آخوة الاسلام ‏ وفی 
الرواية الأخرى: ١‏ لکنه آحی وصاحبی » وقد اتخذ الله صاحبکم خلیلا ». 

اختلف الفسرون والعلماء التکلمون فى تفسیر الخلة واشتقاقها » وحقيقة معناها »ولم 

سمی إبراهيم الخليل خلیل الله ؟ ومعنی ثباتها هنا فى نبینا عليه السلام ؟ وما هی الخلة التی 
نفی اتخاذها مع الناس وأثبتها لنفسه مع الله تعالی ؟ فقيل : أصل اخلة : الافتقار 


(۳) ص : ۳۹ . 


۷ب 


۳۶ لل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ 


عا ..) حدثنا محمد بن المتى وأبن بشار - واللَفْظ لابن المكتى ‏ الا: حَدئنا 
و تن مور ا ری 


حن مقر » حَدئنَا شبن ییحی »نی الأخوّص » عن عبد له عن 
الى عله ؛ أن تال : ١‏ لو كنت متخڌا م من اتی أَحَدا خَليلا لاتحذت أبَا بر » . 


ق اا محمد بن ال وان ن شار الا حدالتا عبد الرحمن » حَدئّتى 
سفيان » عن أبى إسْحق » عن أبى الأخوص » عن عبد اله E‏ مید 
آخبرتا جَعْقر بن عون » بر بوصم عن ابن أبى میک عن عبد لله » قال ال 


صر ص ا 


رسول الله عله ۰« لو کلت مدا خلیل لاتخذت ابن أبى قح خَليلا» . 


سوسس رو و فقو فى و م2 وه 2 
لک ..) حداثنا عْمان بن بیش وزهير بن حب واسحق بن راهم - قال 
و ا 
إسْحق : آخرتا . وقال الآخران : حَدئنَا ‏ جَريرٌ» عن مُغيرة » عن وأصل بن حیان » عن 
داهن أبى الیل عن أبى الا خوص » عن عبد الله » عن الى 3 قال و 


ور" و وه کرد و 


کت متخا من أل الأرض لا نت ان أبى مُحَافَة خلبلا ولکن صاحبکم 


والانقطاع. والخلة : الحاجة . فخلیل الله: النقطع إليه » وقیل: لقصره حاجته على ربه » 
وقوله مبریل وهو فى النجنیق لیرمی به فى النار ۰ قال له : « آلك حاجة؟ قال: آما إليك 
فلا»» وقیل : الاختصاص » واختاره غير واحد » وقیل: الاستصفاء . 

وسمی إبراهيم [ خليلا] (۲۱ ۰ لانه یوالی فى الله ویعادی فيه »إذا جعلناه فعیلا بمعنى 
فاعل » وقیل: سمی بذلك لتخلقه بخلاق(۲)حسنة » وأخلاق كريمة شريفة . وخلة الله له: 
نصره ۰ وجعله إماماً لمن بعده. وقال ابن فورك: الخلة : صفاء الودة بتخلل الأسرار » كما 
قال الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمی الیل خلیلا 

وقيل : أصلها : الحبة . ومعناه : الاسعاف والالطاف والتشفیع والترفیع . وقال 
بعضهم : الخليل من لا يتسع قلبه لسواه . قال : وهو معنى الحديث بأن حب الله تعالى لم 
يتوق قلبی موضعاً لسواه . وقد جاء فى أحاديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام : 
« ألا وآنا حبيب الله »۲۳۱ . ۱ 


(۱) فى هامش ح . (۷) فى ح : بخلال . 
(۳) الترمذی » ك الثاقب » ب فى فضل النبى له ۵1۸/۵ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بکر ... إلخ سس ۳۸۵ 


E ۳‏ 
خلیل الله» . 
کا ی ماس من چم 


۷ ۴ ..) حدانا أبو بكر بن یی شی حَدئنا بو معاوية ووكيع E‏ 
م ع وس سم ۳ ب اا ا روف و و و 7 ن الأعمس 


ابن إبْرَاهِيم خبرتا جریر .ح وحدتتا ابن آبی عمی‌حدننا سفیان . كلهم عن 


ثم اختلف المتكلمون أيهما أرفع درجة الحبة أو الخلة ؟ أو هما سواء ومفترقان ؟ 
فذهبت طائفة إلى أنهما بمعنى واحد . وأن الحبيب لا يكون الا خليلا » والخليل لا يكون 
إلا حبيبا. وقال بعضهم: درجة المحبة أرفع ٠‏ ويحتج بالحديث المتقدم من قوله: « وأنا 
حبيب الرحمن» .وافا درجة نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أرفع من درجة الخليل وسائر 
الأنبياء . 

وقيل: درجة الخلة أرفع > وقد ثبت لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالحديث الأول 
ونفاها عن بقيته (۱) مع غير الله » وقد أثبت المحبة من خديجة وعائشة وأبيها » ولأسامة 
وأبية > وفاطمة وابنيها » وغيرهم . وقال : ١‏ اتبعونى يحببكم الله » . وفى حديث: 
«علی يحبه الله ۹۹۵9 

ومحبة الله لعبده: تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتسيير ألطافه لهدايته وإضافة0) 
رحمته عليه » هذه مبادئها » وغايتها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصیرته» فيكون كما 
قال فى الحديث الآخر : « فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر بهء 
ولسانه الذى ينطق به » (* ۰ ومعنى هذا ما جاء فى حديث عائشة فى صفته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « كان خلقه القرآن » يسخط بسخطه ويرضى برضاه » 227 ۰ وعبر عنه 
الشاعر فقال: 

/ فإذا ما نطقت كنت حدیئی وأذا ما سكت كنت الخليلا 

وقوله: « ولکن آخوة الاسلام 1 کذا رواية العذری ۰ ولغیره : « خوة » ۰ وکذلك 
اختلف فيه رواة البخارى (5) »ورواه بعضهم : ١‏ خلة » » وهذا اللفظ لم نجده فى کلام 
العرب ۰ ولا من تكلم عليه من الشارحين وخرج له نحوها » والذى عندى ‏ إن صحت 
الرواية ‏ : ولم يكن مغيره من آخوه » وأن الألف سقطت فى اللفظ لما نقلت حركتها على 


. فى ح : نفه . (۷) سيأتى فى حديث رقم (۳۲) من هذا الكتاب‎ )١( 
. ۱۳۱ / ۸ فى ح : إفاضة . (5) البخارى » ك الرقاق » ب التواضع‎ )۳( 
. عن عائشة‎ ۱٩ / ٦ آحمد‎ )۵( 

(5) البخاری » ك فضائل الصحابة » ب قول النبى ته : « سدوا الابواب الا باب آبی بكر ۷ ۵/5 . 


۳ 


۳ لب کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ۰.. إلخ 
ر مر فرعم م2 و و o‏ و سم ما 7 4 رو 
ح وحدلتا محمد بن عبد اله ن مر وأبو سعید الاشج - وَاللْظ هم - قالا: حلا 


سل ل و r‏ ۳ م 3 


وكيم » حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مره » عن أبى الأخوص » عن عبد الله قال: قال 
رسول الل تله : ألا إن ابرا إلى کل خل من خله , وتو كنت متخذا خلیلا لت 


با بكر ليلا إن صاحکم َيل له » . 


۸-(۲۳۸۹) حدثنا یخی بن بجی » أحبرنَا حالد بن عبد لله » عن خَالد » عن أبى 


2 
ع 5-7 ع ا و سم 3 


عَْمَانَ » آخبرنی عمرو بن العاص + أن رول اله هه على جَيْشٍ ذات السلاسل » 


نون « لكن » الساكنة فنطق بها: « لكن أخوة الإسلام » بضم النون » فلما سقطت فى 
اننظ ليها مو ل بصن بر تقرس و اس ر 
إلى الخروج من کسرة الکاف بضم الخاء بعد » والا فلا وجه له [ عندی ] (۲۱ الا هذا 
والله أعلم . 

لکن بعض شیوخنا من النحاة كان يذهب فيه مذهباً آخر ویقول: إنه نقل حركة 
الهمزة إلى نون ١‏ لکن » تشبیها بالتقاء الساکنین » ثم جاء منه الخروج من الکسرة إلى 
الضمة فسکن النون » ومثله قوله تعالى : « لکناً هو الله رني ۲۲۱۹ العنی : لكن آنا » فنقل 
الهمزة ثم سکن وأدغم لاجتماع الثلین . وقال أبو عبید فى الاية : لما حذفت الالف التقت 
نونان » فجاء التشدید لذلك . 

وقوله: « لا يبقين فى السجد خوخة الا خوخة آبی بكر » بفتح الخاءين ۰ وهو هنا 
الباب الصغیر [ یکون ] 29 بين السکنین [ وشبه ] © ذلك . فيه دلیل على أن الساجد لا 
تتطرق إلى الدور ولا غیرها » واختصاصه لأبى بكر بهذا دلیل على فضیلته » وقد استدل 
به على صحة إمامته واستخلافه للصلاة » وعلی خلافته بعده . 

لحا نر ل ع وات اليا نز 
شيوخى: ١‏ من خله » بكسر الخاء » وغالب ظنى آنا سمعناه و ناه بكسرها هكذا على 
جميعهم . والصواب ‏ إن شاء الله والأوجه هنا فتحها . 0 0 والخلال والمخالة 
والمخاللة والخلالة والخلوة: الاخاء والصداقة » أى من. صحبته » ومودته التى تقتضى 
الخاللة » وقد قال أبو إسحق الحربى عن الأصمعى : يقال: فلان كريم الخلة » والخل 
والمخاللة» أى الصحبة . 
(۷) من ح . (۲) الكهف : ۳۸ . 
(۲) ساقطة من ز » والشت من ح . (4) ساقطة من الاصل ‏ واستدرکت فى الهامش : 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بكر ... إلخ ‏ لل دس ۷ 
og‏ + 2ه 2 مر د يگ ت 
فانیته فلت ای لاس حب ليك ؟ تال ١‏ عائشة » قلت: من الرجال ؟ قال: « أبوها » 


E 


تلت: ثم من ؟ قال: عم | قعد رجالا . 


وفی هذا الحديث بعد حديث محمد بن مسلم وابن بشار بسندهما عن عبد الله قال: 
وحدثنا [ أبو ] () جعفر بن عون ۲ ۰ عن ابن أبى مليكة ۰ عن عبد الله ۰ قال رسول 
الله كل : « لو کنت متغذاً خلیلا » بسند حمید هنا عند الطبری [ وحده ] (۳) فسقط 
للباقين . 

وقوله: من أحب اليك ؟ قال: « عائشة » ۰ قلت : من الرجال ؟ قال: « آبوها » » 
قلت : ثم من ؟ قال: « عمر ۷ فعد رجالا » وقوله فى الحديث الآخر: ١‏ من كان رسول 
الله عه مستخلفاً لو استخلف ؟ قالت : آبو بكر ۰ فقيل لها: ثم من بعد آبی بکر؟ 
قالت: عمر ؟ ثم قیل لها : [ ثم ] 247 بعد عمر ؟ قالت: آبو عبيدة » . قال الإمام: 
اختلف الناس فیمن یستحق الامامة بعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ؟ فذهب أهل السنة 
إلى أنه الصدیق » وذهبت الشيعة إلى أنه على ۰ وذهبت الراوندية إلى أنه العباس . 

فمن خالف أهل السنة رأى الترجیح بالقرابة »فقال بعضهم :على ؛ لقربه ومصاهرته» 
وما ظهر من علمه وشجاعته . وقال بعضهم: العباس ؛ لانه الستحق للمیراث» وهو آولی 
به من على ۰ فکان آولی بالخلافة . 

وآنکر آهل السنة أن يكون مجرد القرابة / یوجب الخلافة » وإنما یوجبها الحصول 
على مرتبة من الدین والعلم ۰ وغیر ذلك من الأوصاف التی ذکرها العلماء فى کتب 
الامامة . وقد قال عز وجل - : « إني جاعلك لاس ماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين» 207 ولسنا نقول: إن أحداً من قرابة رسول الله يه ظالم » ولکن وجه الاستدلال 
أن مجرد القرابة لا یوجب الولاية إذا منم منها مانع ۰ وهو الظلم ۰ فكذلك إذا منع منها 
مانع وهو وجوباً للأفضل . 

وآما غلو الشيعة بقولهم: فان علا - رضی الله عنه - وصی رسول الله ا 


. ساقطة من ح‎ )١( 
هو آبو عون جعفر بن عون بن جعفر بن عمر بن حريث الخزومی القرشی » روی عن هشام بن سعد‎ )۲( 


وهشام بن عروة وغیرهما » وعنه عبد بن حميد » وإسحق بن منصور وابن ن آبی شيبة وغیرهم » وثقه ابن 


معين » مات سنة ۷ ۰ هاعن ۹٩‏ سنة . انظر : التهذیب ۱/۲ ۰ رجال مسلم ۱۲/۱ . 
() فى هامش ح . (4) ساقطة من زء والشت من ح 5 
(۵) البقرة : ۱۲6 . 


۸ب 


۳۸۸ کناب فضائل الصحابة / باب من فضائل ابی بکر ۰.. الخ 


مر وای رم م اہ سم ا و ا سس و ه 
الو ارصق ن بن على الحلوانى » دنا جعفر بن عون » عن 
م ا ون بر o‏ اس الى ° ود سم دود و هه و سم رو 


أبى عمَيْسِ .ح وَحَدا عبد بن حمید - واللفظ له - أخبرنا جعفر بن عون » آخبرنا بو 


وده 


قاس و« “اب د قر 


سر مر مه رو و - 


و سل ؟ قات ویک م اسم : عمر . ثم قيل 


لا أصل له . وأما الصديق ‏ رضی الله عنه - إذا آثبتنا ولایته باتفاق الصحابة عليه على 


وجه یوجب إمامته » فان الحققین من آئمتنا أنكروا أن یکون ذلك بنص قاطع منه - عليه 
الصلاة والسلام - على إمامته . وقالوا: لو كان النص عند الصحابة لم یقع منها ما وقع 
عند إمامته والعقد له » ولا كان ما كان من الاختلاف ۰ فدل ذلك على أنه رأى منهم وقع 
فيه تردد من طائفة ثم استقر الأمر فانجزم الرأى عليه ویجعل هؤلاء ما وقع فى هذا الحديث: 
« ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » مع ما وقع من أمثاله من الظواهر التى لا تبلغ النص 
الجلى القاطع الذى لا يسوغ خلافه ولا الاجتهاد معه . 

قال القاضى : فى هذا الحديث حجة لأهل السنة أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لم يستخلف أبا بكر ولا نص عليه »خلافآ لابن أخت عبد الواحد بن زيد من قوله بالنص 
على أبى بكر ۰ وخلافاً لمن يقول )١(‏ بالنص على غيره . ولو كان نصا لما خفى عن 
الأنصار [فی] (۲۳ طلبهم الخلافة فيه » ولا [ على ] (© غيرهم من قريش ممن طلبها أولا 
لنفسه إذا كانوا من لا يليق بهم خلافه ما عهده رسول الله يه وإنما تخالفوا فيما وكل إلى 
اجتهادهم . 


وقول عائشة بعد ذکر عمر : « ثم آبو عبيدة بن الجراح » إنما آخبرت عن ظنها فى 


ذلك لا عن خبر روته عنه - عليه الصلاة والسلام - فلا حجة فيه فى تقديمه وتفضیله على 
عثمان وعلی ۰ وأيضاً فان التقدیم للخلافة لیس من شرطه تقدیم الأفضل » بل الاعتبار عند 
المحققين الاصلح للحال والاولی بالوقت اما للحاجة لشجاعته ومنته ۰ أو لکثرة علمه 
ووفور(؟) معرفته » أو لأنه آکثر قولا (*) ومحبة عند رعیته» أو حذار شغب یتشغب ۰ 
لتقدیم الأفضل وفتنة 9© تحدث . 

وإن عقدت للمفضول دون الفاضل - لغیر عذر - انعقدت عند الجمهور » خلافاً لعباد 
ابن سلیمان واحاحظ : فيه أنه لا ینعقد إلا الافضل . 


(4) فى ح : وتقوب . (5) فى ح : قبولا . () فى ز : فيه » والثبت من ح . 


میسن عن ابن أى یک سمت عائدة» ومنت" من کان سول اھ عل متخ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بكر ۰.۰ إلخ سب ۳ 


-(185) حدائنى عباد بن موسی ‏ حَدئنا إبراهيم بن سعد » أخبرتى أبى > عن 
محمد بن بير بن مطعم > عن أبيه ؛ أن ا و فآمرها آن 
2 گر 7 

ترجع ال . ققالت : یارسول ال ارايت ان جثت قَلَمْ َجدك ؟ - 1 


قال أبى: كأنها تعنی 
الموت - قال: « فان لم تجدینی فأتى آبا بر » . 


۳۹ 


وقد استدل بعض العلماء بتقدیم اخلفاء الاربعة وترتیبهم فى الخلافة على رتبة درجاتهم 
ومناصبهم فى التفضیل . وهذا إنما يستقيم على القول بوجوب تقديم الأفضل بکل حال » 
فأما مع القول بجواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل فلا دليل فيه على ذلك » لكنا علمنا 
تقدیهم وترتیبهم فى الفضائل بغیر هذه الطریق وما ورد عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
فضائلهم » وكثرة مناقبهم » وقدمهم فى الاسلام » وتقدمهم على ما تقدم من الاختلاف » 

وقد ذهب بعض العلماء [ إلى] (۱) أن تقدیهم للخلافة بحسب ما قدر الله تعالی - 
من أنهم الأربعة سيكونون خلفاء وأئمة ومتباينة آجالهم وأن اخلافة كما قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعده ثلاثون سنت(۲) ؛ فيقدم أبو بكر إذا كان أولهم موتا فلو تقدم أحد الثلاثة لم 
يل الخلافة»ولا كانت مدتها واحدة وقد سبق له أن یلی؛ وكذلك عمر مع من بعده» وكذلك 
عثمان مع على »ولو تقدم على آولا لم يل واحد منهم لموت جميعهم فى بقية عمره. 

وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للمرأة: « إن لم تجدينى ائت أبا بكر » : مما 
وأن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد آخبر [ أنه ] (۳) سيكون إماماً بعده » ولو لم يكن 
لها أهلاً لما آمر بالجیء إليه . 

وقوله فى هذا الحديث : « قال أبى: كأنها تعنى الموت » . قائل هذا هو جبير بن 
مطعم راوى الحديث عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كذا رواية بعضهم بياء ساكنة بائئین 
[ تحتها ] 24 وعند الفارسى والسجزى : ١‏ قال أبى » بباء بواحدة مكسورة . 

وقائل ° هذا عن أبيه محمد بن جبير لعائشة فى مرضه: « ادع لى أباك وأخاك حتى 
کیت کتاباً 2 فإنى أخاف أن يتمنى متمن › ويقول قائل : أنا آولی 3 ويأبى الله والمسلمين 
إلا آبا بكر » : فيه حجة بينة لصحة إمامته وعظم فضیلته (1) عند الله تعالی - وعند 


)١(‏ من ح 
)۲ أبو داود » لك السنة »اب فى الخلافة 2 رقم (TEY)‏ . 


(0) فى ز : قال » والمثبت من ح . (5) فى ح : فضله 


##« استبي ست کاب ان العا اباب مرق فان ےک له 
9 ..) َيه حجاج بن الشاعر ‏ حَدئا قوب بن إزراهيم» دنا أبى ٠‏ عن أبيد. 

وم و رتوو کرو و ی و وى سس و سا بير 5 و 

أخبرنى محمد بن جبیر بن مطعم ؛ أن أباه جر بن م آخبره ؛ أن ار أت رسول 


الله له فکمه فی شیء » مره بر بعل حَدِيث عباد بن موسی . 


سے ره مر وى في مس مس 56 و 


١‏ (۲۳۸۷) حداثنا عبد لل بن سعید» حدانًا يزيد بن هرون» خر تا راهیم بن 
سعد » حلا صالح : بن كيسان . 2 عن الزری ‏ عن عروق عن عائشة ات قال لى 


رسول الله تله فى مرضه: : لذعى لی بابک ء وأحَاك , حی کلب كنبا .ای 286 


ع سس سل ور مس و َو 


أن يتمنى متمن ويقول قائل : وی »یی اله وونل أب بكر» . 


المسلمين » وتقديمه على الجميع » وعدم النص فى الإشارة لغيره جملة ة واحدة . 

ولا حجة فيه للنص عليه؛ لأنه آمر هم به ولم يفعله»ودعوته لأخيها لكتاب الكتاب 
بذلك ‏ والله أعلم . ومثله فى[ كتاب ] (۱ البخارى: « لقد هممت أن أوجه إلى أبى بكر 
وابنه وأعهد » » وفى رواية أبى ذر الهروى : « أو ابنه » مكان « أبيه » . وقال بعضهم : 
هو الصواب . وما فى كتاب مسلم مما لا اختلاف فيه ما قدمناه بين الصواب فى غيره » 
وإنما صوب ذلك وأنكر ذكر ابنه ؛ إذ لم يفهم المراد بإحضاره ۰ وقد بينه فى هذا الكتاب 
بقوله: « حتى أكتب كتابا » مع إتيانه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حينئذ متعذر عليه » أو 
غير ممكن إذ كان فى مرضه ‏ عليه السلام ‏ وتخلفه عن حضور الجماعة » والصلاة 
بالناس» والدور على أزواجه فكيف لغيره ؟ ! 

وقوله : « فإنى أخاف أن يتمنى متمن »: يريد الخلافة . 

وقوله : « ويقول ل أنا أولى » كذا للهوزنى » وبعضهم عن ابن ماهان » وعند 
أبى العباس الدلائی : ۱ آنی . ولاه » بتشديد النون » بمعنى كيف . وعند السمرقندی 
والسجزی : « آنا ولی » بتخفیف النون . وعند الطبری : « آنا ولا » . والاول آولی » 
إنى آنا آولی بالامر . وأما الدعوی بذلك وتقدیم النبی لمن لم يقدم ولا يليق بأحد منهم . 

وقوله حتی(۲) سأل : « من أصبح الیوم صائما ؟ ۷ ۰ « ومن اتبع الیوم جنازة ؟ » 
اومن آطعم الیوم مسکینا ؟ » وقول أبى بكر فى جمیعه : آنا ۰ فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « ما اجتمعن فى امرئ الا دخل الجنة » : معناه - والله أعلم ‏ : دون 


. فى ح : رواية . (۷) فى ح : حين‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بكر ... إلخ .د إهم 


2 و و و ء رع #2 ل لس مر مر هر و بير برس اس 


۱۳ ۰) حدئنا محمد بْن آبی عم > حدئنا مروان بن معاوية 
ماقرا و برا سن شا م 5 و سم 
الفزاری » عن يزيد وهو ان کیان دعن أ ى ازم الاج ٠‏ عن ابی هريرة . قال : 


727 نكم الیو 


ال رسول الله عله ای أ يكم لیوم صائمًا ؟ » قال أبو بکر: أن . قال : « فمن 
نع منكم الوم جتازة؟ » . قال أبو کر : آنا . قال :قن أطعم کم اليم سكيئا؟ 2 . 


مر مر و 


َال أبو کر : آنا . قال: ١‏ من عاد نكم ال يوم مُريضً ؟ » . قال أبو یک اال رول 
الله عب :ما معن فى ای إلا لالج 


محاسبة ولا مجازاة على شىء من عمل › وإلا فمجرد الإيمان يوجب بفضل الله دخول 
الجنة. واجتماعها فى يوم يدل على دوام السعادة » وحسن الخاتمة » ووجوب الجنة بذلك . 

وقوله فى كلام البقرة » وكلام الذئب » وتعجب الناس من ذلك : « آمنت به أنا 
وأبو بكر وعمر » وما هما فى القوم : ثقة منه ‏ عليه السلام ‏ وتحقيقا لصحة إيمانهما » 
وقوة(١2‏ يقينهما » ومعرفتهما بسلطان الله » وعظيم قدرته على ما يشاء . وفيه خرق العوائد 
إذا شاءها الله لمن أراد . 

E,‏ لعن هيوم العو ايوم ی 1ر1 115 الرواية 
بضم الباء ۰ قال الإمام : بعض أهل اللغة يقولون (6۳: « يو م السبع » بإسكان [ الباء ‏ 
CaN Gr es‏ الح © : 
الموضع الذى عنده المحشر يوم القيامة » أراد من لها يوم القيامة . 

قال الإمام : وقد سألت بعض أئمة اللغة عن هذا . فقال لى : ما أعرف لتسمية يوم 
القيامة بهذا الاسم وجها . لكنى ) أعرف فى اللغة : سبعت الرجل سبعة سبعا: إذا 
طعنت عليه » فلعله لما كان يوم القيامة يوم الكشف عن المساوئ سمى بذلك اليوم سبعاً » 
هذا الذى ذكر لى من سألته . وقد رأيت فى بعض كتب اللغة : يقال: سبعت الأسد : إذا 
دعوته (*۲ . قال الطرماح : 


يصف الذئب 3 ویکون العنی علی هذا: من لها یوم الفزع »> ويوم القيامة أيضا يوم 
الفزع 3 وحكى صاحب الأفعال : سبعت الرجل سبعا: وقعت فيه ۰ والقوم صرت 


. فى ز : وقوله . (۲) فى ح : یقول‎ )١( 
. فى هامش ح . (8) فى ز : لأنى » والمثبت من ح‎ )9( 
. فى ح : زعرته‎ )0( 


به ب كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بكر . . . الخ 
م و و يع ده ا دواعت عد ىدس تو 


(۲۳۸۸) حدثنی ابو الطاهر آخمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن یخی » 
قالا: خرن وطب » آخبرنی پوس ۰ عن ان شهاب » حدكنى سعيد بن المسیّب 


وآبو سل ند الا حم ؛ ها سمعا با هريرة يقول: قال رسول الله عله : « بینما 

جل سوق بقرة لد حمل عله لت بلقت إن لم أخلّق لهذا. 

ولکنی نما خلت للحَرث » . قال التاس انان ال نسحا ور . یت کل ؟ 
مرو ر م م ور رو 


ال سول الله تله : « إن اومن به وآبو بکر وعمر ». 


سم سر ) ا ی 


قال آنه اهر بر :“قال رسول اه وله ۰« با رام فی غنمه ‏ عدا له الب 


مر مر و ر ري جر هي ی 


نا شاف فطلب الرأعى حتى مها مه فلت هلب ٠‏ قال له : من لها يوم 


سوس سق 


لس دم لبن لها رع ی قال ناس : سبحان الله : ال رسول الله ماله : 
افاي آومن للك + اواو يكن وعمر ۲ . 


سابعهم. وأيضا آخذت سبع أموالهم » والذئاب الغنم أكلتها » وأسبعت الرجل: آهملته 
وأيضا أطعمته السبع » والراعى وقع السبع فى غنمه ۰ والمرأة ولدت لسبعة آشهر ۰ والقوم 
صاروا سبعة . 

هذا جملة ما حكاه من تصريف هذه اللفظة فى معان مختلفة . ويحتمل مما ذكره أن 
يريد يوم السبع: يوم أكلى لها . لقوله: سبع الذئب الغنم ؛ أكلها . 

وان صح أن يشتمل الثلائى هاهنا مكان الرباعى كما قال عز وجل : « واللّه 
أنبتكم من الأرض تباتا 2١4‏ صح أن يريد : من لها يوم الإهمال » كما حكى : أسبعته 
أهملته» ويكون الراد به نحو ما يراد برواية من روى : « من لها يوم السبع يوم لا راعى لها 
سواى » إذا كان المعنى فقد الحارس لها ۰ والمانع منها . 

قال القاضى : قال بعضهم : ١‏ يوم السبع » : يريد بالسكون » عيد كان فى الجاهلية 
يشتغلون فيه بلعبهم . فيأكل الذئب فيه غنمهم . وقال [ غيره ] ": إنما هو البيع » بياء 
بائنتین تحتها » أى يوم الضياع أسبعت ۰ وأمنعت بمعناه . وقال الداودى : معنی « يوم 
السبع » : إذا طردك عنها السبع ولقیت آنا فیها » أتحكم لفرارك منه . قال الحربى : وقد 
قرأ الحسن اه و ی « یوم السبع ۷ . 


(۱) نوح : ۱۷ . 
(۲) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ ‏ لل دلوم 


و سه ماك 
(. ..) وحلانتى عب املك بن شعَيْب بن ليث » نی أبى ۽ عن جلى » حدلنی 


وى م ۵ o,‏ 0 


عقيل بن خالد. عن ابن شهاب » بهذا الاستاد ء قصة الشاة والذلب . ولم یذکر قصة 


عل كعم و ره ل مل ور فان فد سوسلا ر ع تر ل لك وم هار 
0 ..) وحدثنا محمد بن عباد » حدثنا سفیان بن عبينة E‏ 
ےرہ مارم 9 و 


دنا و دود الحفری. عن سان ء كلما عن أبى الرتاد » عن الاعضرج > عن 
بیس من ابعر عن ا يمدي حلیت بونس» عن الزهرى . وفى 


ليه سره 


حديثهما ذكر البقرة والشاة ما . وتالا فى حديثهما : فا ی أومن به آنا وأبُو بكر 


ك 


3 ت ل مر 6 ي ق او ر کے 


(...) وحدئناه محمد بن الم وابن بنار كال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 


و ور و ل مقر راک وان ع سي ع مر EEE‏ و ج 


شعبة ج وحلتا محمد بن عباد حدتا سفيان بن عييتة » عن متعر ء كلاهما عن سعد 


ابن إبراهيم » »عن أبى سلمت ؛ عن أبى هريرة ‏ عن الى تله . 


رتراك الي حر بو جا ۱ 0۳ 
أبى هريرة . كذا هو عند [ جميع شيوخنا وأكثر الرواة » وسقط عند ] (۲۱ ب بعض الرواة عن 
اتید هريرة 5 وإثباته فى هذا الحديث الصواب 5 


و سس كنات فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... ال 


Gk‏ ای وی لله تعالی عنه 
6 - (۲۳۸۹) حدائنا سعيد بن عرو الأشعتى وآبو الربيع المتكى ویو كريب 


مُحَمَبْن العلا - والفط یی ریب - قال أب الربيع : حلا ول الارن ٠‏ 


9 ور توت مق 7 


3 


وی رم 
احبر - ان المبارك عن عر ن سعيد بن ایی خسن عن ابن یی ال 
7 و و و له به قوف 


0 عباس يقول : وضع عمر بن الطاب على سريره » فتكنفه الاس یعون 


رو فا رو ر ۵ مرن اج اد ونر 7 ر م2 مس و مرو و م2 و مر و مر مر عتم 


اوري ا ...<< م 


حب لین لق لله بمثل له من . وام لله إن كنت لان أن يلك اه مع 
سه رم رورو 


ار له یقول «جفت آا ویو > ودر 


e)‏ عقف تنو روو ری کشت مت ری 

ودخلت انا وآبو بكر وعمر وخرجت آنا وآبو کر وعمر » . ان کنت لارجو- آو 
8 یم موس رگ ررقم 

لاظن - أن بحعلك الله معهما 


ےم ی ور بير م ما طسو 


efor‏ 2 بو- 
(...) وحدثنا إسحق بن إبراهيم » آخبرنا عيسى بن يونس » عن عمر بن سعيد » فى 
هذا الإستاد » بمثله . 


”...عل اعت حجر علي 


وقوله فى عمر : « وضع على سريره فتكنفه الناس يدعون له » أى أحاطوا بأكتافه » 
أى جهاته » والسرير هنا النعش . 

وقوله: « فلم يرعنى إلا رجل أخذ بمنكبى فإذا هو على » فترحم على عمر» إلى آخر 
الحديث . يعنى : فلم يرعنى ۰ أى لم ينبهنى ما كنت فيه ولم يلهمنى لغيره » ومنه فى 
الحديث : « إن منكم محدثين ومروعين » أى ملهمين . وفى هذا الحديث حجة على 
الشيعة وتكذيب دعواهم على على فى / عمر » وسوء اعتقادهم فيه » وشهادته بفضله 
وفضل أبى بكر » وبفضل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهما » وتخصيصه لهما . وفيه 
صدق ظن على رضى الله عنه ‏ [ وصحة ] 2١(‏ حسبانه فى أن يدفن عمر مع صاحبيه 
لا ذكر فى الحديث . 


. ساقطة من ز » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ سس ووم 


۳۹ ۰ حدنا مور بن أبى مراحم » دا راهيم بن سعد عن صالح 
ماطف ٠.‏ وو اج دم دافاو واد ا و قي عل م 47ت شل و وب" ور 
ابن كيسان ا ل مر للم د 


مگ 


۳ 
نز و مر وو 


تن رت مرو سفق ی وا 
وا ور مس مر رر بير مر ور و و i‏ ری مر 

بل دون لك . ومر عمر بن الخَطّاب وعليه قميص بجره» . قَالوا: ماد ولت ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : « الدین » 


وماق اف ی ول ا وف ع ور وو وم 


- (۲۳۹۱) حدئنى حرملة بْنيَحَى ۰ را ان وطب » آخبرنی يونس ؛ أن 
چ وس ع ا و 2و هو ماو م2 


ان شهاب آخبره عن حَمْرَة ُن عبد اله بن مر بن الطاب » عن آبيه » عن رَسول اله 
يله ان :با آنا ام إذ ریت دا أنيت به فيه لب > ریت مه ی ی لأرى 


ته E‏ و وا 


الرى يجرى فی أظفارى . ثم أعطيت یت قضلى عمَر بْنَ الحَطًاب» لو قم لت ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : العلم » . 
2 ماسم رمعي 


(. .) وحدانا يبن سعيد » حدئتا يث عن عقيل .ح وحدتا الحلوانى وعد بن 
ل . كلامما عن وب بن راهم ِن سعد . حَدنّنَا یی عنْ صالح . بإستاد يوس » 


قوله فى رؤياه ‏ عليه الصلاة والسلام - : ١‏ ومر عليه عمر وعليه قميص يجره » » 
وذكر أنه تأوله « الدين » : قال أهل العبارة : تأويل القميص بالدين من قوله تعالى: 
«وثيابك فطهر4 (۱) > يريد نفسك وعملك وإصلاح عملك ودينك ۰ على تأويل بعضهم 
لأن العرب تعبر عن العفة بنقاء الثوب والتزر ؛ لأن الله تعالى يسمى الثياب لباس التقوی» 
وجره لها فى النوم عبارة عما فضل عن صاحبه منها فانتفع الناس به بعده واقتفوا به . من 
الاقتداء به أثره » وفارق ذم جره فى الدنيا له احتيال المذموم . 

وقوله فى رؤياه شرب اللبن : ١‏ ودفع فضله بعد ربه إلى عمر » » وأنه تأوله العلم ؛ 
للا كان اللبن فيه صلاح الأبدان وغذاء بنی آدم وما شابههم وفطرتهم » عبر فى النام بالعلم 
الذى فيه صلاح آمورهم فى دينهم ودنياهم . وقد تدل على الحياة ؛ إذ [ به  ]‏ كانت 
أولا فى الدنيا » ويدل على الثواب لأنه مذكور فى أنهار الجنة . 


. فى هامش ح‎ )۷( . ٤ : المدثر‎ )١( 


۲ سس تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 
و هی مت و وق هر وم 


۷ -(۲۳۹۲) حللنا حَرملةبْن یی » آخبرا ان وب » آخبرنی يونس » عن ابن 

2 وم رف پر ار رر رو وو 
شهاب ؛ ن سید بن السب أخيرة؛ أله سیم أب هري ول سمغت رسو ل الله که 
بقول : « ییا آنا تلم رآیتنی على قلیب » .علیها دلو » فنزع عت منها ما شاه اء ثم حدما 


ابن ای شا تتن بها و ار ين » وى عه رال يه شتت ا 
ستحالت عرب اه لطاب ١‏ فلم أ برا من الاس يوع تزع عر بن 


صر مر 


لطاب » حتى ضرب الناس بعطن » . 


وقوله: « رآیتتی على قلیب علیها دلو ۰ فنزعت ما شاء الله » [ ثم ] (۱) آخذها ابن 
آبی قحافة - فى رواية : لیروحنی - نزع بها ذنوبا أو ذنوبین وفی نزعه » والله يغفر له 
ضعف ۰ ثم استحالت غربا ۰ فأخذها ابن الخطاب [ فلم آر عبقریا يبرئ قربة ] (©2 » » 
وفی الرواية الأخرى : « فلم آر عبقریا من الناس ینزع نزع عمر ۰ حتی روی الناس 
وضربوا العطن ۰۷ وفی الرواية الأخرى : « حتی تولی الناس والحوض ملان یتفجر » : 
القلیب : البثر غير مطوی . والغرب: الدلو الکبیر » والذنوب : الدلو إذا كانت ملأى ماء» 
والنزع [ الاشقاء وجبذ الدلو بالید » ولا يقال : النزع » لا نا هو بالید » يقال منه : 
رّع]70© بالفتح يتزع . 

هذا ضرب مثل لاله - عليه الصلاة والسلام ‏ مع أمته وقيامه بأمرهم > وقيام آبی 
بكر وعمر بعده » وصفة حالتهم فى الخلافة واستقرار الأمور واتساع الإسلام » وكثرة الفىء 
والخير »واستقرار الشريعة والعلم والفقه فى الدين أيام عمر. فعبر القليب والبئر والحوض ‏ 
على اختلاف [ ألفاظ ] ١‏ الحديث ‏ بأمر المسلمين لما فيها من الماء الذى به حياتهم 
وصلاحهم . وجمع الماء فيها كما جمع من [ الأموال والكنوز ] °“ ۰ وشبه وليهم بالمستقى 
منها » وسقيه للناس بقيامه بمصالحهم وتدبيره أمورهم . 

وذكر : نزع آبو بكر ذنوباً أو ذنوبين » إشارة إلى سنى خلافته . ولعل هذا شك من 
الراوى » والصحيح : « ذنوبين » ؛ لكون خلافته سنتين ؛ ولذا جاء بغير شك فى الرواية 
الأخرى : ١‏ فنزع ذنوبين »© . 

وقوله : « وفى نزعه ضعف 3 »: ليس أن ذلك مما حط من فضله [ ولا ] (۷) 


(۱) ساقطة من ز ۰ والثبت من ح . قط و (۳) فی هامش ح . 
(4) فى هامش ح . ۱ (5) فى ز : الال واللون » والمثبت من ح . 


(0) فی ز : ر ضعیف » والثبت من ح والطبوعة 
(۷) ساقطة من ز » والشت من ح . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ۰.. الخ سس ۳۹۷ 
وق ون 0 د هاا م ضع 
9 ..) وحدئنی عد املك بن شیب بن اللَيْث » حدتنی آبی عن جدی » حدنی 
على وود 8 وق الى د وود 
عقیل بن خالد .ح وحدتنا عرو التاقد والحلوانی وعبد بن حميّد » عن يعقوب بْن 


۳2 


ریم ین سعد دنا أبى عن صالح » پاستاد پونس تخو حديثه . 


مر 
ا 22 ین ار 3 هم 


(...) حداثنا الحلوانی وعد بن حُمَيْد ‏ قالا : حَدننَا يَعقوب » حدتا أبى » عن 
صالح . > قال: ال الأعرج وغيره : :نبا هريرة قَال: إن سول الله كله ال « ریت ابن 


أبى مُحَافبَِ » بحو حديث الزهرى . 

۸ (. ..) حدانى أَحْمَد بن عبد الحم بن وب » حدئتا عمی عبد الله بن 
وب آخبرنی عمرو بن الحارث ؛ أن أبا 0 - مولی أبى هريرة س حده عن أبى 
هرق عن سول اله له قال : ١‏ تا آنا تنم أريت ی آنزع على حوضی أسلقى الشاس » 
نیو بکر اد لو من يدى لیوحت فد بن » وفى ترْعه ضعفف > واله 


o‏ و رو رم يم 3 سیم و وس موس م 2 رل 


پغفر له فج ابن الطاب فاخذ من فلم آر تزع رجل قط آفوی من حتی تَولَى 


آثبت(۱) فضل عمر عليه بقوة نزعه ۰ وانما هو إخبار عن حالتی ولایتهما وصفة الامة معهما 
وقصر ولاية آبی بكر وطول ولاية عمر » ون مدة آبی بكر كان فیها من تفرق كلمة العرب 
بعده بالردة » وشغل السلمین بحربهم آکثر أيامه ما لم یتفرغوا معه لقتال غیرهم » وفتوح 
بلاد الكفرة 2 وغنائم أموالهم إلا فى أخريات أيامه 0 ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : « والله يغفر له » عند بعضهم تعريفا بان الله قد غفر له » وجازاه على ما عاناه 
من حرب أهل الردة 3 والاشبه عندی فى هذا أنه دعم للكلام وصلة له . وقد جاء فى 
الحديث : كانت كلمته يقولها المسلمون : « افعل كذا والله يغفر لك » . ثم اتسع ذلك 
أيام عمر وطالت مدته » وكثرت الفتوحات معه وكثرت الحبايات 2 واتسع نطاق الإسلام ¢ 
فق 


وامتلاات أيديهم من الغنائم > ومصرت الأمصار » ودونت الدواوين 5 


وفی قوله هذا كله إشارة 29 خلافتهما » واعلام بولایتهما واتباعه فى صلاح / حال 


السلمین وتدبير آمورهم ورضاة حالهم . 

وفی قوله : « ثم أخذها ابن أبى قحافة لیروحنی ۷:تنبیه على نیابته عنه وخلافته بعده 
وأحقه ‏ عليه الصلاة والسلام - بموته من تعب الدنیا »ومعاناة الأمة » ومقاساة تدبیرهم. 
(0) فى ح : الغانم . 
0 فى ز : إثبات » والمثبت من ح . 


۰ب 


۳٩۸‏ ل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 


لاس ¢ والحوض ماکان تم ee‏ 


ور ق ن r‏ ۶ و ت 


٩‏ س (۲۳۹۳) حدثنا أبو بكر بن أبى شي ومحمد بن عبد لله بن مير وا 


0 


همعو ل دس ور و مق وا ےب وه سه وو ا 


لأبى بکر قلا جا محمد ن يس ید ان عمره حدتیآوبکرن 
سالم ۽ عن الم نا ۰ عن عبد الله بن عُمَرَ + أن سول اله لله قال : « ريت 


عام كسس ع يرط اس ع سس م سه ع 


یازع دوه عّیقلیب » فحاء ہو بكر فرع وبا زوین فرع تزع ضعیقه 
و رگ وه بر وم 


وال تبارك وتعالى - یف رآ ثم جاه مر فاستقی»قاستحالت فرب قم أ يقري 


و ر r‏ 


من ' التاس ب یفری ریه > حتى روی ) التاس وضربوا العَطَنَ » . 


وقوله: « فاستحالت غرباً » : أى صارت وتحولت و اا الأول من الصغر إلى 
الکبر . 

وقوله : « فلم أر عبقريا » > قال الإمام : قال آبو عبید : قال الأصمعى : سألت با 
عمرو بن العلاء عن العبقرى فقال: يقال: هذا عبقرى قومه » كقولهم : سيد قومه وكبيرهم 
وقويهم . 

قال القاضى : قال أبو عبيد : وأصله فيما يقال: إنه نسب إلى عبقر » أرض يسكنها 
الجن » فصارت مثلا لكل منسوب إلى شىء رفيع » ويقال: بل هی أرض يعمل فيها الوشى 
والبرود » وینسب إليها الوشى العبقرى ۰ قال الله تعالى : < متکنین علی رفرف خضر 
وعبقري حسان » (۱) ز ال ابن مريت فاد عجيوا من عدة شىء ومضانه رو تخت توف سوه 
إلى عبقر ] ) . قال الحربى عن بعضهم: عبقر أرض الحجاز . وفی البارع عن أبى عبيدة: 
العبقرى من الرجال : الذى ليس فوقه شىء . 

وقوله: « يفرى فريه » : بكسر الراء وتشديد الياء وسکون الراء أيضا ۰ وبالوجهين 
شاه شیرتا ابن اس زرم رانک اقلا الا وعلط قائلة. + ا عل 
عمله » ویقوی قوته . 

قال الإمام : أى يعمل عمله » ویقطع قطعه ۰ والعرب تقول: ترکته یفری الفری : إذا 
عمل العمل فأجاد . 


() الرحمن 
(۲) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ سس هوم 


0 ..) حلئنا أَحْمد بْن عبد الله بن يونس ۰ حَدئنا زهير » حدئنى موسى بن عقبة » عن 
سالم بْن عبد اله » عن أبيه » عن ریا سول الله لله » فى ہی بر حمر بن الطاب 
رضى الله عنهما - بنحو حديثهم . 

۰ (744) حداثنا محمد بن عبد الہ بن نمیر » حَدنَنَا أبى » حدثنا سفيان . عن 
عرو وین ده سما ابر خر عن انی عله ح وَحَدكنا تا هیر بن حَربٍ ‏ 
#9 و 


واللفظ لَه حداتتا سيان بن ینف عن ان المنکدر وَعَمْرو » عن جابر» عن الى تله 
قال ١:‏ خلت الجن كيت فيهآ دارا أ قَصر) . تقلت : لمن هذا ؟ فَقآنُوا لعمر بن 


لطاب ار ا ار اك EOE‏ وان : أ رَسُول اه أو 


سو او رو 


علَيْك يغار ؟ ! 


E 
وحدثتاه سح بن إبراهيم » أخبرنا سفيان , عن عرو وان ن المنکدر » عن‎ ).. 9 
E ره و رر‎ 7 


جابر اح وَحَدَكمًا ابو یک رن آبی یب حا سيان عن عرو » سمع جابر ۰ 


قال القاضی : يقال : فلان یفری الفری ۰ أى يعمل يعمل العمل البالغ » ومنه قوله : 
< لقد جعت شيا ریا ۲۱4 أى عظیما عجبا » یقال: فریت إلى قطعت وشققت على جهة 
الإصلاح» وآفریت إذا فعلته للافساد » ومنه قول حسان : 

لأفريتهم فرى الأديم 

قال الامام : وقوله : « حتى ضرب الناس بعطن » : قال ابن الأنبارى : معناه : رووا 
إبلهم فأبركوها » فضربوا لها عطنا » يقال: عطنت الابل فهى عاطنة وعواطن : إذا بركت 
عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى » وأعطتتها آنا . 

قال القاضی : ظاهره أنه راجع ۲۲ إلى سياسة ( ۳ عمر وخلافته » وقيل: : هذا عائد (4) 
إلى نظر آبی بكر وعمر » وأن ینظرهما معا » ثم هذا وضرب الناس بعطن؛لان آبا بكر 
رضی الله عنه - قمع أهل الردة وألف شمل السلمین » ونظم آمرهم ‏ وابتدأ الفتوح » ثم 
تمت إمرة عزة السلمین » وظهورهم على فارس والروم » واستمرت وامتدت آیام عمر . 


() فى ز : شهامة » والثبت من ح 5 


۱۱۱ 


خخخ اكات فضائل المسابة باب من فضائل عر اك 


مر مر کا را مس و م صر ا وم 0 
وحدتناه عمو التاقد . حدلناًسفیان عن ابن المنکدر » سمعت جابرا عن الت تله . 
ام مر ان 
بمثل حدیث ابن نمیر وزهير . 


سرام مرت هر و رز مر وس چ وس و هه و سم و و و 


)77946(-7١‏ حدثنى حرملة بن یحی » > آخبرنا ابن وهب ‏ آخبرنی يونس ؛ 


و مدای كر 


ابن شهاب أخبره عن سعید بن المسیب عن ی هرق عن رول اه ل أله قل 
ينا أنا ام ری فى الجن قرع توضا إلى جانب فصر . فلت : لمن هذا ؟ 


داع ما اه موم مر مرکا 
تقآلوا: لعمَر بْن الاب . کرت غيرة عمر » فولیّت مدير » . 
2 م وا و مه سم رو مر هزم مار ع اقلا 
قال أبو هريرة : فبكى عمر ونحن جميعًا فى ذلك المجلس مع رسول الله لله . 


وس r‏ 
م 


مق عمر : بأبى لت با رَسُولَ اله یف آغار ؟ ! 


\ 


ن 


دک 


عر ف و 


(. ..) وحلنيه عم لناقد وحسن الحلونی وعبد بن حميد » الا بحا وت 
نهیم حَدئنا أبى عَنْ صالح » »عن ان شهاب » بهذا الإستاد» مله . 


وم وے ی 
۳۲ - (۲۳۹۱) حددئنا منصور بن أبى مراحم دنا رايم سیعنی این وت 
ا ی بر نت ر اه رس ون بي برسم 
ح وحدئنا حسن الحلوانى وعيد بن حَمَيّد - - قال عبد : آخبرنی . وقآل حسن E‏ 
مع وام 


يعقوت - وهو ابن اراهیمبن سعد - حدتنا ی عن صّالح ؛ عن ابن شهاب ‏ أخبرنى 
عبد الحميد بارحم بن زد ؛ أن محمد بن سعد بن أبى وقأّص أخْبرَه + نبا 


وقوله: ٠‏ حتى روى الناس » : بكسر الواو » ويفسر معنى « ضرب الناس/ بعطن ». 
يقال: روى من الشراب والماء 3 إذا أخذ منه حاجته 3 

قوله: « دخلت الجنة » فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر» : كذا رويناه فى جميع 
الأصول إلا فى غريب ابن قتيبة » فإنه رواه : [ شعرها ] 2١(‏ » من كان يتوضاً . وفسرها 
با حسنة »وقد ذكر ثعلب. عن ابن الأعرابى أن الشوهاء الحسنة والقبيحة من حروف الأضدادء 
ولکن العروف فى هذا الحديث تتوضأ كما ذکرناه 5 

وفی قوله: « فذکرت غيرتك » فضل الغيرة ؛ فانها من خلق الفضلاء الحمودة . 
وجاء فى الحديث : ۱ إنما كانت رؤياه فى المنام )» وهذه من رؤيا الو حى الت هى على 
وجهها دون تأويل . 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 35 


شا قال : اسان عمر عَلَى رسول الله لله » وعنده ناء من فرش یکله 
ویستکترنه » عالية آصوانهن فما اسان حمر من ین الحجاب» قافن له رسول 
هت ورسول اله لله يَصلْحَك . فقآل عمَر : آضحك الله سنك يا رسول الله . فقال 
رسول الله لله :عت من مؤلاءاللانى كن عندى » لما معن صوتك دزن 
الحجاب » قال عمر : قات يآ سول الله أحق أن یهن ثم قال همر : آی عدوات 


اط هس 


هن ای ولا تهبن رسول اله عله ؟ فلن : :نعم .لت أغلظ واقظ من رول اله 
له ٠‏ قال رول الله لله : ١‏ والّذى تفسى بیده ما ليك یط قط سالکا جا إلا 


ر ساسا 
مر مر مر 


سك قحا غير فحك » . 


وم و روو وور ان 


(۲۳۹۷) حدئنا هرون بن مغروف حدتنا به عبد العزیز بن محمد آخبرنی سهيل» 


اه و 4 قراس و بار و 


عن ايه » عن أبى هرر ؛ أن مر بن الاب جاء ی رسول الله لله » وعنده نود 


وقوله: « وعند رسول الله عه نساء يسألنه ويستكثرنه ۰ عالية أصواتهن » : معنى 
«يستكثرنه) أى یطلین كثيراً من كلامه وجوابه وحوائجهن عنده » أو يكثرن عليه من السؤال 
والكلام . 
وقوله : « عالية أصواتهن » : يحتمل أنه قبل النهى عن رفع الصوت [ فوق 
| صوته](۱) وقيل: قد تكون علو أصواتهن لاجتماع كلامهن وكثرة أصواتهن لكثرة عددهن ؛ 
* # لان كلام كل واحدة أعلى من کلامه - عليه الصلاة والسلام . 
وقولهن : « أنت أغلظ وأفظ من رسول الله عه ؛ هما بمعنى ۰ وهو عبارة عن شدة 
الخلق وخشونة الجانب » ولا يكون « أفعل » هنا للمفاضلة » بل بمعنى فظ غليظ » وقد 
يصح وصفها للمبالغة » وأن القدر الذى منها فى حق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - فى 
ذات الله على الكفار » كما قال :ل واغلظ علیهم ۲۳۲4 . وفى تعبير انتهاك حرمة الله تعالى 
معتدل » وعلى قدر ذلك ۰ وعند عمر زيادة فى ذلك » وفى معاملة الناس وعشرتهم . 
وفيه دليل على أن خفض الجناح ولين الجانب والاغضاء أفضل ؛ إذ كان خلقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال الله تعالى : « بِالْمؤْمدين روف رحیم 4 (۲۳ ۰ وقال : « ولو كنت فظ 


(۱) سقط من ز » والمثبت من ح . (۲) التوبة : ۰۷۳ التحريم : ٩‏ . 
(۳) التوبة : ۱۲۸ . 


۱ب 


؟. لل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 


هه معي هو 


رفعن أصواتهن على رسول لله عله فما استاذن عمر ابتدرن العساب . قذکر تحر 
حَديث الزهرى . 


ع و مهو هو سو م ‏ م ن 
۳- (۲۳۹۸) حدثنی آبوالطاهر خمد بن مرو بن سرح » حَدكنا عبد الله بن 
وب ۰ عن إسراهيم ین ساعد + عن أيه سعد أن ارا عن أبى سم عن اند 
مورف و و رد و 


عن الى لله ؛ أنه كان ول :قن کان کون فى الام حون »ین فى 


Eo‏ قاس وم 0 و ۶ ر بو 


نی منهم أحَد ان عَم بن لطاب مهم » . قال ابن وب : تفسير محدئون 


ا 86 


غلیظ الب لانقضوا من حولك) (۲۱ ۰ وأن الغلظة والفظاظة فى ذات الله تعالى غير مذمومة. 

وقوله : « ما لقيك الشيطان سالكا قط فجا إلا سلك [ فجا ] (5) غير فجك » : 
الفج: الطريق الواسع . وهو أيضاً ‏ المكان المنحرف بين الجبلين .. يحتمل أن يكون 
الكلام على وجهه . وأن الشيطان يهابه ويرهبه ويهرب متى لقيه أمامه » وسياق الحديث 

ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وأعوانه منه ومن مذاهبه » وأنه فى جميع أموره 
سالك طريق الهدى والدين وما يقرب من الله » خلاف ما يأمر به الشيطان ويحض عليه . 

وقد يحتمل أن يكون المراد به عصمته من الشيطان وإغوائه إياه » وأن جميع مسالكه 
على الهدى بعيدة من زيغ الشيطان . 

دكن ی ليث ابي ای ابن و عن إبراهيم بن سعد (۲۳ ۰ عن أبيه 
عن أبى سلمة » عن عائشة . عن النبى عه : « قد كان فى الأمم محدئون » الحديث » 
قال الإمام : ذكر مسلم عن ابن وهب أن تفسیره ۱ ملهمون (5) . وقال غيره : ( محدئون»: 
قوم مصيبون إذا ظنوا ۰ فكأنهم حدثوا بشىء فقالوه . 

قال القاضى : وقال ابن القابس وغيره : معناه : تكلمهم الملائكة » كما جاء فى الحديث 
الآخر: « يكلمون ».وقال البخاری:[ معناه ] 20 :یجری على / آلسنتهم الصواب . 


. آل عمران : ۱۵۹ . (۲) من ح‎ )١( 
. فى ح : سعید‎ )۲( 

20 فى ز : یلهمون » والثبت من ح والطبوعة . 

(۵) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ااال سس _ب.] 


م و روا وم و و 


به بن سعيد » حاتت یت .ح وحدنتا مرو الناقد وزهیر بْن حرب » 


- 


۳ ..) حدئنا قتيبة 
تالا: حَدئنًا ان ی کلاهما عن ان عَجْلآنَ » عن سد بن هی ؛ بهذا الإستاد » 


وم 


مثله . 


و و ۶ هر و - على مرو 


yT‏ : جويرية 
ع ا د 


1 سمي ا صق ته ص سے ا وق ل مه 
۵ -(۲6۰۰) حلاناأبو بكر بن أبى شب دتتا أبو سامت حدلنا عبد اه عن 
ل ادمع وا وک ووو واه را م پو بع سر 


انع ۰ عن ان عم » قال : لما توفى عبد الله بن أبى ن سول » جاء ابنه عبد الله بن 
g2‏ و2 و ر 


عبد الل إلى رسول الله تله » سل آنینطیه قمیصه أن كفن فيه باه قاطا . ثم سأله 


رو ی E‏ ماس a a‏ سےا سے ا 


أن يصِلَى عليه َم رسول اله نه ليصلى عليه یه ام عمر اح وب رسول الله عله 


وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطنى (۱) على مسلم ‏ وقال: المشهور عن إبراهيم بن سعد 
عن أبيه » عن أبى سلمة » بلغنى أن رسول الله مه . وآخرجه البخارى من هذا الطريق 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة 239 . 

قوله: « وافقت ربى فى ثلاث : فى مقام إبراهيم » وفى الحجاب » وفى أسرى بدر » 
ثم ذكر فى الحديث الآخر موافقته فى الصلاة على المنافقين ؛ هذه الأمور مما كان رآها 
[عمر](۳) برأيه واستحسنها بداية بحسن نظره » ووافق ذلك من وحى الله فيها بعد » 
وشروعه (*) فيها ومذهبه » وكل220 هذا مطابق للحديث [ قبله ] ٩‏ ؛ ولهذا جاء به مسلم 
إثر الحديث الأول . 


وقوله: ١‏ أن عبد الله بن عبد الله بن أبى لما توفى 1 آبوه ] 299 سأل النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه » : قيل: فعل هذا لسؤال ابنه إياه 


. )۱۸۳( انظر : الإلزامات والتتبم ص ۳6۰ حديث رقم‎ )١( 

(۲) البخارى » ك فضائل الأنصار » ب مناقب عمر بن الخطاب ۱۵/۵ . 
(۳) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 

(4) فى ح : سرعة . 

. فى ز : وكان » والمثبت من ح‎ )٥( 

(0) ساقطة من زء والمثبت من ح . 

(۷) فى هامش ح . 


م کاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ۰.. الخ 


و لاك رن 


فقال :یا رسول الله أنْصِلَى علب ود نهاك اله أن تصلی عليه ؟ فقال رسول الله عله : 
نما خیرنی الله فتال ۰ استقفر هم أو لا تستففر هم إن تستففر هم سبعین مر ۱(4) 


ار ور 


وسازید على سبّعین » . قال : إنه منافق . 


وس 


فصلی عليه رسول الله عله » ول الله عر وجل: « ولا تصل علی أحد منهم مات أَبَدا 
لا تقم علی قبره 4 ). 
ب ا رور 


9 :© وتاه محمد بن المي وعبید له بن ستعید ‏ تالا : حدثنا بحت بت وهو 


قطان وس وسوس اكه . وزاد : قال : فترك 


۱ ی 
ومکانته منه » وصحة إسلامه » ولکنه (۲۳ كان عليه الصلاة والسلام ‏ لا يسأل شيئا 
فیمنعه » وقیل: فعل ذلك مكافأة له ؛ لانه كان آلبس العباس حين آسر قمیصا ‏ وقیل: 
تطییبا لقلب ابنه . والذی هنا آظهر لتفسیر سببه فى الحديث وسوال ابنه ذلك ۰ ولذلك 
بين سبب صلاته عليه لسوال ابنه یاه » ولم يكن ورد نهی بالصلاة على النافقین . 

قیل: اما ورد أن الله لا يغفر لهم » فبقی حکم الصلاة والاستغفار » وهو مغنی 
قوله: « نهاك أن تصلی عليه ؟ » لأن أصل الصلاة الدعاء » فرد - عليه الصلاة والسلام- 
على عمر قوله وقال له : « بل خیرنی ربی ۰ وسأزيده على السبعین » ظاهر قوله تعالی: 
إن تستففر لهم سبعين مرة» البالغة فى التکثیر ومنع الاستغفار ۰ والعرب تضع التسبیم أبدا 
موضع التضعيف ۰ وان جاوزه ۰ وقد تقدم [ من ] (۲4 هذا » لكن النبی - عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع علمه بمقاصد الكلام رجاه » لعل الله يرحمه » إذ الاحتمال فيما بعد السبعين 
محال يخالف الظاهر . 

ويحتمل أنه طمع أن يكون له عند الموت إنابة فحمله محمل المؤمنين 3 ولهذا أمر 
بإخراجه من قبره وأجلسه فى حجرة وتَفت عليه من ريقه » كل 20 ذلك رجاء رحمة الله له 
بذلك » ومنفعته » وتطييبا لقلب ابنه ومبرة به » حتى جلى الله له الأمر ورفع الاحتمال » 
وقطع منه الرجاء ۰ بنهيه عن الصلاة عليه وعلى أمثاله » ممن ظهر نفاقه ٠‏ والقيام على 
قبورهم » واعلمه بأنهم کفروا بالله وماتوا على ذلك . ۱ 
(۱) التوبة : ۸۰ . (۲) التوبة : ٤‏ 
() فى ز : كان » والثبت من ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عنه لس الاش ةمصع 


(۳) باب من فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه 
و قاس وم سم وم 2 ل مقس ام برع وه و 
7 (14+1) حدثنا یحی بن یضی ویحی بن أيوب وقتيية وابن حجر قال 
بک بر ی اضرا ؤقال الا عرون دیا - اٍسماعیل - یعون بن عقر عن 


ع كرما ١‏ و “عد روات ار ون أو ی اه 


محمد بن أبى حَرْمَلةه عن عطاء وَسليْمانَ ابتی يسار » یی سَلَمة بن عبد الرخمن + 
عائشة قالت : کان رول اله لله مُصْطَجعًا فى بی » کاشفا عن فَحدَيه ‏ أو ایب - 


و د ل نا ی قاس رم و یم ووي ددع دوم 

اسان بو کر قافن له و على تلك الحال .تحت ثم اسان عمر فذن له وهو 
E‏ ر و ا اقل 2 

كلك جات م اسن لمان قجلس رسول الله عله » وسوی يبه قال 


که ور م2 رر مر اس 


محمد: ولا ول ذلك فى يوم واحد - - قدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة : دخل 


وقوله: « کان رسول الله ا مضطجعا فی بیته کاشفا عن فخذیه - آو ساقیه - 
فاستأذن أبو بكر » فأذن له وهو على تلك الحال » ۰ وذکر عن عمر نحوه » الحديث إلى 
قوله : ١‏ فاستأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه » . وفى الحديث الآخر وقال لعائشة : 
«اجمعى عليك ثيابك. » » وسوال عائشة له بعد ذلك عن هذا فقال : « إن عثمان رجل 
حبی ۰ فإنى خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلى فى حاجته » » فقد بين 
العلة التى خالف فعله مع عثمان فعله مع أبى بكر . 

وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الفخذ عورة وقد قدمنا الكلام عليه أول الكتاب 
والاختلاف فيه ۰ وان لم يكن فى هذا الحديث 2١(‏ حجة قوية فى / ذلك لشكها فى كشف 
الفخذ أو الساق » لكن يخرج منه مذهبنا فى تسوية ذلك ۰ وأنه لو كان الفخذ عورة لا 
صح منه انكشافه [ عليه السلام ‏ وقد مر من هذا فى الجهاد أيضاً . 

قول عائشة : « دخل أبو بكر فلم تهتش ] (۲۲ له ويروى : تهش - ولم تباله» 
بفتح الهاء » أى تنشط وتتحرك » وتحتفل له وتستبشر ۰ يقال: هش : إذا استبشر » 
وهش له المعروف : نشط وخحف . ومثله بش . والهشاشة والبشاشة: المبرة والملاطفة 
والنشاط . كذلك يقال منه : هش يهش بالفتح » فأما من خبط ورق الشجر فيهش يهش 
بالضم » قال الله تعالى : « وأهش بها على غنمي 4 (© . 


. فى ح : الکتاب . () فى هامش ح‎ )١( 
. ۱۸ : طه‎ )۳( 


۳۸ 


7 2 ھە مس هم وق 
ابو بکر فلم تهتش له ولم تباله » ثم دحل عمر نم تهتش له ولم تباله » ثم دخل عنمان 


تجلنت وسویت بابك ! ققال : « ألا آستحی ‏ من رجل تستحی من منک » . 


ير ا E‏ 


۷-(۲4۰۲) حلائنا عبد الملك بن شعیّب بُ الیث بن سعد حدئّنى أبى ‏ »عن 
2 ون 


که ون ی رم 
بن العاص آخبره؛ أن عائشة ‏ زوج البی له - وعنمان حدتاه ؛ أن أبَا بكر 


و با رور 


سل رل هط ار رن اقا 


بکر وهو کذلك . 27 یه حاجته ثم اصرف نم اسان عم تن له وهو على 
تلك الحال . ٠‏ فَقَضى إِلَيْه حاجته نم اصرف . قال علماد : ثم امات عليه تجلس . 


وال لعائشة : «اجمعی علیك ياك ۰۸ فَقَضيْت له حاجتی نم انصرفت . فقالت 


عائشة: يَا سول اله » مالی لم آرك قرت لآبى بكر وعمر - رضی ‏ هم - کم 


ا اس یس او م و 


زعت من ؟ ال سول اله له : ١‏ ان علمان رجل حبى" وی خشیت إن آذنت 
له على لك الال - آلا يبل ای فى حاجته » . 


2 روند قاس ى و 


0. ..) حادثاه مرو التاقد والحسن بن على الحلوانى وعد بن حميد ‏ كلهم عن 
قوب بن ٳبراهيم بن سعد ٬‏ حدائتا یی عن صلع بْن کیان عن ان شهاب » قَال: 


0 م وس و و مرو دك 


آخبرنی يحبى بن سعيد بن العاص ؛ أن سعيد بن العاص آخبره ؛ أن عنمان وعائشة 
حَدئاه + أن أب پر الصليق استاذن على رسول الله .کر بل حديث عقيل عن 
الزهرئ . 

« ولم تباله » : أى تكترث بدخوله . وفى الرواية الأخرى : « لم أرك فزعت لأبى 
بكر وعمر كما فزعت لعثمان » كذا رواية الأكثرين أى لسوله معناه ونبهت بنحيه وبينت له 
بمعنى الإغاثة ۰ وبمعنى الذعر . وفى كتاب شيخنا [ القاضى ] 2١(‏ أبى على بالراء الهملة 
والغين المعجمة » ومعناه: قصدت وعمدت » أو تفزعت له من كل شىء وأخليت له بالك 
والفراغ يكون بالعنیین جمیعا » وأنهما متقاربان راجعان إلى التهمم بالشىء والاهتبال به . 


والمرط : كساء من صوف . وقال الیل : كساء من صوف . أو كتان » أو حرير » 


سه سا وم واس 


0( من جح 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضی الله عنه .س ۷ 


و 


۳-۸ ۰ حداثنا محمد بن المكتى العتزی » حدیتا ابن أبى عدی» عن عنمان 
ابن غیاٹ » عن أبى علْمان الد عن أبى موی النعری »ال E‏ 


ور وه وم مرو و ا 7 س ر 


فى حانط من حانط المديتة. وهو متکی یرک کر سرد مه ین E‏ 


رع . فقال : « انح » وبشره بالجنة » . قال :إا آبو یکره تخت له وبشرته ال . 
قال: نم استفتح رج ل آخَر ال :الح وبشره ال . قال دون 


ور جوم نم ستفتح رج ل آخر ال : قجس الى تال 


2 و مس و 3 


ره بالجئة على بلوى کون » . قال : هبت إا هو علمان بن عفان . قال : ففتحت 


ع ور و 


۳ رنه بالجتة . قال : وقلت ال قال . فقال : الهم » را أو الله المستعان . 
سره با ی 


(. .) لو لیم کی تا حم عن وب عن ى منم 
عن أبى موسى الالعری ؛ أن رسول اف عه دخل حائطا وأمرنى أن أحفظ الباب . 


بمعتی حَديث عَثْمانَ بن غیاث . 


ل س مر وص 6 2 ر 02 


(. ..) حدائنا محمد بن مسکین اليَمَامى » حَدََنَا یضی بن حَسَانَ » حَدنا 


ار از ی 


سلیمان - وهو ان بلال - عن شريك بن أبى تمو » عن سعید نایب 


» أخبرنى 
وقال ابن الأعرابى وأبو زید : هو الإزار 3 وقد فسرناه 0 

وقوله: « وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين » بضم الكاف » ويروى : 
ایضرب! ۰ وهما متقاربان » من ركزت الرمح : إذا أثبت طرفه فى الارض . 

وقوله : « دخل حائطا فأمرنى أن أحفظ الباب » . وقوله بعد : « لأكون (۲۱ بواب 
رسول الله عه » » وفى الحديث الآخر: ١‏ لم يكن له بواب (۲۲ » نما أمره به أولا ‏ عليه 
السلام ‏ بحفظ الباب لانه ذكر فى الحديث أنه عليه السلام ‏ دخلها لقضاء حاجته 
وتوضأ » وهذا یحتاج إلى استتار » فلما قضی حاجته حينئذ دخل وسلم عليه » فیحتمل أن 
یکون آمره بحفظ [ الباب ] (۳) أولا لذلك لاول ما حس به » وأنه حفظه هو بعد آخر » 
ومن قبل نفسه ۰ ویحتمل أنه إنما آمره بذلك لیبشر من یبشره بالجنة » ویدخل علیهم هذه 
المسرة . 


: فى ز : لاکون ۰ والمثبت من ۱ (۲) فى ز : باب »والشت من‎ )١( 
فى تفج‎ 0 


۲ب 


لے كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عنه 
له و سا ع و 4 رم م لس 4 م و 

بو موسی الأشعرى ؛ انه توضاً فى بینه ثم حرج . فقال : لالزمن رسول الله عله , 

ولاکوئن معه می ها . قال: فجاء المسنجد . فسأل عن البی ناو رح » وجه 

وم 9 0 

ههنا . قال قخرجت على زره سل عه » حتی حل بغر اريس . قال الست عن 


سے م 2 رو سم ع و 


الباب » وباب من جرید » حتی قضی رسول له له حاجته وتوضا , فت إل فإ 


م رصم صرح لل مر سر رم رم 


هو د جس علی فر آریس » وتوسط هاه وكش ف عن سیه » ودلاهما فى ار . قال: 


َسَلَّمْت عليه » ثم الصرفت َجلنت عند لباب . فقلت: : لاکوتن بواب رسول الله عله 
ايوم تجاه و بكر دقع ااب . قل من هذا ؟ قال : أبو بکر بقلت : عآی 
واه رو و 


رسلك . قال : ثم ذهبت فقلت : يا رسول الله هذا آبو کر یستادن . ال : « ائذن له ء 


وقوله : ۱ خرج وجه ههنا » : کذا يقوله الرواة » وکذا ضبطناه عن بعضهم › 
وضبطناه عن الأسدى : « وجه » بسکون الجيم ۰ أى قصد هذه الجهة » وصوبه بعضهم 
وهو وجه الکلام مع خرج . 

وقوله : « فتوسط قفها وکشف عن ساقیه ودلاهما فى البثر » ۰ قال الإمام : القف : 
شجر النخل ۰ والقف - آیضا - الشجرة الیابسة » والقف ‏ آیضا - : شبه الدنبل من 
الحوض . والراد بهذا الحديث فى الظاهر: القف الذی يسقط فيه الدلو » ثم يمضى فيه إلى 
الصغيرة » وهی محتبس الماء كالصهريج . 

قال القاضى : لا يستقيم أن يجعل القف هنا مسقط الدلو » ولا شيشا لما ذكر ولا 
ی a‏ ا 
الصلاة والسلام - وتوسطه وتدلیته رجلیه منها فى البثر » ثم جلوس آپی بكر وعمر 
[فیه](۱) حوله کذلك ‏ وجلوس عشمان آمامهم من الشق الآخر » والاشبه بالقف هنا البناء 
الذى حول البثر ./ قال ابن درید: القف: الغلیظ الرتفع من الأرض »ومثل هذا هو الذی 
يتفق للجماعة الجلوس عليه وتدلی آرجلهم منه فى البثر ومقابلة آحدهم من الجانب الاخر 
لا فى مسقط الدلو » وقد فسره بعضهم بأنه شقة البثر » وهو نحو ما ذکرناه. 

وأما قوله : القف الشجر › والقف يشبه الزنبیل ۰ وإنما عرفنا هذین الحرفين القفة 
بالهاء فیهما » وکذا ذکرهما الناس » لکن يقال للشجر الیابس : قف بالفتح » 

وقوله : « على رسلك » بفتح الراء وکسرها » وهما بمعنى التثبت والسکون . وقیل 


. فى هامش ح‎ )١( 


وبشنره بالجنة » . قال : فلت حتى قلت لابی بکر: اذخ » ورسول ال له شرك 
بالجتة . قال: دحل آبو بكر قلس عن یمین رسئول الله لله مه فى ال ودلَى 


ره س اماه و سس و و سماو 
5 


ا > کما صح النبى تاه » وکشف عن سائیه ‏ ثم رجفت فجلسنت » وقد 
ترقت آخی يتَوضا ری لت : إن برد اله بقلان ‏ پرید آخاه - خَيْرايأت به » 


لاح الاب . فلت : مر هذا ؟ ققَال : مر بن الاب . تقلت : علی 
رش و 


رسلك م نت إِلَى رسول الله تاه لمت E‏ عله وقلت : هذا عمر یستآذن . فقال : 
و ال ۰ فجنت عمر فلت “ان ویرک سول اله تله بالجئة . 


ال لبه وهل فى لام ری لیر فى ره ب 


ها گر دج 


رخفت فلت تقل : إن برد الله بقلآن حيرا - يع لاه ت یأت به اه 


س مه 


0 ض راو ور 


م . قلت :مد ه) ؟ ال E‏ . تقلت : على رسلك . ال : 
جفت التبى عله ا لس ل ير 


۳ وم ول 


رنه :فال : ١‏ اتذن له وبشترهبالجتة » مع بلوی نصيبه » . قال : 
ققد :ال یرل سول ل ا »مم بَلوى تیه كَل سل 


سر ر ر ل ساسا مر 


قوج اف تدم فحلس وجاههم من الشق الآخَر . 


پالفتح > أى على رفقك ولينك 3 وأصله من السير اللين 3 وبالكسر: على تؤدتك وترك 
العجلة » وهما متقاربان . 
وقوله : « فجلس وجاهه » بکسر الواو » ویقال بضمها » آی قبالة وجهه . 
وقوله فى عثمان : « بشره بالجنة على بلوی تصیبه » وقوله هو : « اللهم صبّرا » 
والله المستعان : إعلام ن انی _ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن أبا بكر وعمر وعثمان من 
أهل الجنة » والقطع لهم بمثل ما أعلمنا بمعنى ذلك » وإعلامه بما يصيب عثمان من البلاء 
وقول عثمان : « اللهم صبرا ۰ والله المستعان» : تسليم لراد الله » ولعل هذا هو الذى 
منع عثمان من القتال والمدافعة عن نفسه ؛ إذ قد أعلمه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام سه 
وفيه من علامات نبوة نبينا ‏ عليه السلام - وفضائل هؤلاء الخلفاء البيان التام . 


۰ لل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عنه 
مر مزا مر رر مر ر ونا م هر سل ہے پور وو لم 
قال شريك : فقال سعيد بن المسیب : قأولة قبورهم . 
4 رند وس الزن مر ورام و 


(. ..) ديه أبو بكر بن سحو حا سعيد بن عفر » حدنی سان بن یلال » 


و واس 5 هن 


حدتنی شرباك بن عبد لله بن أبى تمر سمغت سعید بن السب يَقُول: : حدثتى 
ا - وأشار لى سلما إلى مجلس سعید تاحية المففصورة - 


لور م ست و وعم و رق م ص و ۳ ر ووو 

كال اه موسي : خرجت أريد رسول الله لله قوجدنه قد لَك فى الأموال »تمه 

قوجدته قد مخ مالا تجلس فى الف وتف عن ساقي اهما فى اليف . وساق 
ع و سے ور وو و 


الحديث بمعتی حَديث یی بن حَسَانَ . ولم کر قول سعید: فأولتها فبورهم . 


عا م رمع د ع م ا مرو ۳ 
9 ..) حلثنا حسن بن على الحلوانى وأبو بر بن إسْحَق قالا : حَدلَنَا سعيد بن أبى 
جنا وا مر ہہ و 2 فان و سح gg o‏ وى في و و 


مریم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير ؛ أخبرنى شريك بن عبد اله بن أبى مر ء عن 
سعيد بن المسیب عن أبى موسى الأشعرئ قال : حرج رسول الله له يما ی حانط 


ا و EEE)‏ 


بِالمَدبئّة لحاجته » فخرجت فى ثره واقتص الحدیث بمعتی حَديث ميان بن لآل . 


وکر فى الحدیت : قال إبن المسيب : اوت ذلك فبورهم اجتمعت مهنا اة 


هو م 
5 


ل 


وقول ابن المسيب : « فأولتها قبورهم » : يريد أنه تفرس فى تلك الحالة من جلوسهم 
واجتماع الثلاثة فى جهة وانفراد عثمان عنهم ٠‏ دفن آولئك الثلاثة بمكان واحد ۰ وليس 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... الخ ل 41۱۱ 


O ۳۰‏ لبا ور که ات هی 

2 رز وین ورام وه هو م2 وتمو, داوع عا ده اهم 
۵ القواريرى وسریج ن بوس » کلهم عن يوسب بن الماجشون - لفط لابن 
الصباح - - حنا پوس ابو سل لماجشون » حدتنمحمد بن المنكدر » عن سعید بن 


المسيب عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن بيه قال : قال رسول الله عله لعلى : 


لت می بمئْزلة هرون من موسی ‏ آنه لا ی بَعْدى . 


کال ند : بت آن شاف بها مدا قت منعداء فحدلتهبما حَدنى عامر . 


۳ 
2 رباص م2 ام 


فقال : آنا سمعته لف : آنت سمعته ؟ وضع إصبعيه على أنه فَقَال : : نعم . وإلا 


ل اس هی سابد 5 م لس 


۱ (. .) وحداثنا بو بكر بن ایی .دنا عند عن شع . ح وحدثنا 


97 


ا ری مد ابر ونی ساوس مسر ر ۶ و 

بن المتتی وآبن بش قالا: حلا محمد بن جنر حَدئنًا شعبة » عن الحكمء 
م و و مم ۰ ‌ 
ار E e‏ 


ر راص ام صر 


e TT 
و اتام وا بى سلمة : دينار » والماجشون لقب يعقوب بن‎ 
SARNIA قزر تسس ال درد‎ ê 
. الورد بالفارسية » وقیل غير هذا فى معناه‎ 

قوله - عليه الصلاة والسلام - لعلی : « أنت منی بنزلة هارون من موسی الا أنه 
أن اخلافة كانت [ حقا لعلی ] (۲۱ ۰ واستخلاف النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - له لذلك 
بهذا الحديث وأشباهه ما احتجوا به ۲ 


(۱) فى ز : حق على » وامثبت من ح . 


۱۳ 


ب جم كان فطل فتاه ا و نع کل وی ا یام 
ا و سوم له لو ما ر 
فقال : ١‏ أمَا ترضی آن تکون منى بمنْزلة هرون من موسى ؟ غير أنه لا نبى بعدى » . 
(...) حداثنا عبد لله بن معاذ » دتتا یی » حدتنا شب فى هنا الاستاد . 


۳۲ لقن مد مهن الات وتقارا نی ند قال 
ENE 7‏ 
حَدنَا حاتم وهو ان اسماعیل - - عن بكر ُن مار » عن عامر بن سعد بن أبى 


سم ورام رورم و ۳3 وو 9 


واص  ٠‏ عن أبيه » قال : أمر معاوية ب بن أبى سقیان سعدا ال : ما منعك أن تسب آا 


الراب ؟ ال : ما ما کرت تلات قالهن له رسول الله هن آسبه. لان تَكُونَ لى 


واحدة منهن أحب إلى من حمر العم سمفت سول ان كه يدول له + خلقه له فى 


بَعْضٍ مَعَازيه » قال له على یا رسول اف حَلفتَى مع الشساء والصبیان ؟ قال له رسول 


و ا س م 


لله عله : أمَاتَْضى آن کون منی مزه هرون من موسی » إلا آنه لا نبو بعدى » . 
رام ورو ارم و سود 97 رم و رو رو تو | رکو وو 


وسمعته يقول يوم خيبر : J:‏ لأعطين الرأية رجلا يحب الله ورسوله » وبحبه الله ورسول». 


ثم اختلفوا بعد فى تقديم غيره » فكفرت الروافض سائر الصحابة فى تقديمهم غيره › 
ثم كفر بعضهم عليا لأنه لم يقم فى طلب حقه » وهؤلاء استحق ق مذهبنا من أن يرد 
عليهم» وقد قالوا بأشنع من هذا فيمن هو أفضل مما ذكرنا » ولا امتراء فى كفر القائلين 
بهذا ؛ لآن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام » وأما 
من عداهم فإنهم لا يسلكون هذا . فأما الإمامية وبعض المعتزلة فتخطئهم ۰ وأما بعض 
المعتزلة / فلا يقول ذلك لقولها بجواز تقديم المفضول على الفاضل فى الإمامة على ما تقدم 
من الخلاف فى ذلك . 

وهذا الحديث بكل حال لا حجة فيه لأحد منهم » بل فيه من فضائل على ومنزلته ما 
لا يحط من منزلة غيره » ولیس فى قوله هذا دليل على استخلافه بعده + لانه نما قال له 
حين استخلفه على الدينة فى غزوة تبوك » فقال له ذلك لا [ لا ] )١(‏ ستخلافه بعده » 
بدليل أن هرون الذى يستشهد به لم يكن خليفة بعد موسى » وإنما مات فى حياته » وقبل 
موت موسى بنحو أربعين سنة على ما قال أهل ابر » إنما استخلفه موسى حين ذهب 
لناجاة ربه فقال له : «اخلفبي في فومي» (۲۳ كما نص الله تعالى . 

وقوله: « غير أنه لا نبى بعدى » معناه ‏ والله أعلم ‏ لا ذكر . 


(۱) من ح . () الأعراف : 147 . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن آبی طالب ... إلخ ۱ 


قال : فتطاولنا لها فقال ١:‏ ادعو لی علها ». انی به مد فتصق فى عينه ودقع الراب 


سسا م وه وه يمس سس سسوم 


الما الدب نرلت هذه ای : + فقل تعالوا تدع آبناعتا وأبناءكم» (۱) وعا 
رسول الله له عليا واطمة وحستا وحمي قال : ۱ له مؤلاء أهلى » . 


ا ا ی 2 عاد فا رم وم و 
9 ..) حدئنا ابو بكر بن أبى شيْبة » حدلنا ندر » عن شعبة . ح وحدثنا محمد بن 


۳ 


دم فا 6 ر في مر له را ير عن 


المتتى وابن بشار » تالا : حللتا محمد بن جعفر » دتا عب عن سعد بن إبراهيم » 
سمعت إبرآهيم بن سعد » عن سعد ؛ عن ای عله ؛ آنه قال لعلى : « أما ترضی أن 


و ر مر للم 


تکون متی بمّة هرون من موسى » . 

۲ (94>8) حدثنا فيه بن سعيد + حدننا عقوت ے بعش أبن عبد الرحمن 
القارى - عن سیل ؛ عن أيه ؛ عن أبى هرر ان رول اه قال يوم یر 
لین هه را رع یجب اف ورسوله تج للع ی + كال عمر نم 


ومو ر عمجم رم مر مر 


الاب : ما أحببْت الامارة إلا بوذ . قال : فساو رت لها رجاء أن أذعى ها . قال : 


و سس مر 
۰ 


قوله : ١‏ أنت منی عنزلة هرون من موسی » : يريد فى تقديمه على من یخلفه › 
استثنی من حال هارون بعض صفاته وهی النبوة ؛ لأن هارون كان نبيا » وقد أعلم النبی - 
عليه الصلاة والسلام - أنه لا نبى بعده » ومعناه منذ بعث ۰ أى بعد مبعثه انقطعت النبوة 
فلا نبى حتی تقوم الساعة . 

وفی طی ذلك تنبیهه - عليه الصلاة والسلام - على ما اقترفه غلاة الرافضة على على 

من الجؤة ی الوقن عضوم فيه إلى وعوى ابرم من وشح ر کی لے لے یاب 
هذه »2 وقد حرق بعضهم - رضی الله عنه - علی هذه الدعوة ۰ فزادهم ذلك ضلالاً » 
وقالوا: الآن تحققنا أنه الله + لأنه ‏ لا يعذب بالنار إلا الله ؛ فلهذا خص هذا الكلام فى 
شأن على دون أبى بكر وعمر وغيرهم إذ لم يدع ذلك أحد لهم ولا -اعتقده فيهم . 

وفيه بيان ۲۳۸ أن عيسى حين نزوله لا يكون رسولا لهذه الأمة ولا مجدداً شريعة » 
وإنما يأتى بالحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام . 


(۱) آل عمران : 5١‏ 
(۲) آثتناها من الأبى ليستقيم الكلام . 


۶6 ل تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 


سر ر صر مه 


دعا رسول اله ته على بن أبى طالب ۰ فاخطه یاه . وقال: ١‏ امش » ولا تتفت » حتی 


یفتح الله علَيّك » . قال :سار علی شيا ثم وتف ولم لفت . فصر :“يا رسول ال 
علی مادا ال لاس ؟ قال : «قتلهم حتی يَشهدوا أن لا لَه إلا له وان محمد رسول 


og 


لله فد مَعَلُوا ذلك نقد متعوا منك دماءهم وأنوالهم إلا بح با وحسابهم عَلَى الله » . 


4 (1407) حلاثنا يپ سعيد » حَدئنَا عبد اَي - يعتى ابن أبى حازم 
اعد ادش د رگج ا ا و 


عن أبى حازم »عن سهل ح وحدلتا قتيبة بن سعيد - والفظ هذا ا رت 2 
همم ا و 0 2 
كار لد من عن أبى حازم» آخبرنی سهل بن سعد ؛ آن رسول الله عل قال 


ع2 re,‏ 2 | سم بير رو رو و 
يوم خيبر ٠:‏ لأعطين هذه الي جلا يح اف على یی يحب انه ورسولة» ويحية ان 
د موس ف و وه ته 


ورسوله ‏ قال تم من E‏ - ل 


وه و و رو و ۶ 4 


و« خما ١‏ بضم الخاء وتشدید الیم فسره فى الأم » وهو ما بين مكة والدينة » على 
لائة أميال » من الجحفة . و« خم » اسم الغیض التی هناك بها غدير مشهور ۰ آضیف 
إلى الغيضة فقيل : غدير خم . 

وقول سعد : « سمعته ‏ ووضع أصبعيه على أذنيه ‏ وإلا فاستكتا ): معناه: صمتا 
وضاقا عن سماع الكلام » وأصل السدكك ضيق الصماخ »> والسكك ‏ أيضا ‏ صغر 
الأذنين» وكل ضيق من الأشياء سكك ۰ وقد يكون معنى استکتا: اصطمتا » يقال: سكه 
يسكه : إذا اصطلم أذنيه . 

قال الإمام : وقول معاوية لسعد: ١‏ ما منعك أن تسب أبا تراب » فذكر سعد رحمه 
الله فضائل على رضى الله عنه ‏ وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال له : « أما ترضى 
أن تكون [ منى بمنزلة ]۲۲۱ هارون من موسى ‏ علیهما السلام » . 

وقوله : ١‏ لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ویحبه(4) الله ورسوله » 
فاعطاها عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ ولا نزلت: «تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم»(0) 


. حديث رقم (5”) بالباب‎ )١( 

(۲) فى ز : بمنزلة منى » والمثبت من ح . وهو الصواب . 

(۲) فى ح : يحبه . (4) فى ح : يحب . 
(0) آل عمران : ١‏ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ سس ٠ع‏ 
فقالوا: هو یا رسول الله يشتكى ی .قال ١:‏ فارسلوا یه »» قات به»قبصق رسول الله 


رت اقل ا م6 نم و واو 


عله فى یی ود هرا حتی کالم يكن به وج نامه الرآية . فقال على : 
ا رسول الله » متهم حتی یکونوا ما . َال  :‏ الف علی رَسْلك . حتی تلزل 
بساحتهم؛ ژ َم میالم واخرهم بم حلم من حت اه فيه » وا لا 
بهد الله بك رجلا واحدا حبر لك من أن یکون لَك حمر الم » . 


)¥ ۰ حلائنا هن سعید حدثنا حاتم س يعنى ابن اسماعیل عن 
1 يزيد بن أبى بيد » عن سلَمة بن الأطوع » قال : کان على ق مَل عن اتی تاه فى 
ر ی 


خیبر » وکان رمد . فقال : أن خلّف عن رسول الله عه ١‏ خرچ على قلق بای 
ته . فلما کان ماء الیل اتی فتحها الله فى صبّاحها .ال رسول الله ه: الأغطينَ 


مر و ور و شم بر و 


ری - أو یادن بالرابة ‏ غدا» رجل بحبه لله ورسوقة - آو قال : يحب الله 


دعاه - عليه الصلاة والسلام - وفاطمة وابنیهما () - علیهما السلام - فقال: « اللهم هؤلاء 
أهلى » الحديث » قال الإمام ‏ وفقه الله : مذهب أفاضل العلماء أن ما وقع من 
الاحادیث القادحة فى [ حدیث ] ١‏ عدالة 1 بعض ] (۳ الصحابة » والضيفة إليهم ما لا 
يليق بهم فانها ترد ولا تقبل إذا / كان رواتها غير ثقات ۰ فان آحب بعض العلماء تأویلها 
قطعاً للشغب نزل وراح ۰ وان رواها الثقات تأولت على الوجه اللائق بهم إذا آمکن 
التأویل» ولا یقع فى روایات الثقات إلا ما هکن تأویله » ولابد أن یتأول قول معاوية هذا » 
فتقول: لیس فيه تصریح بأنه آمره بسبه » وإنما سأله عن السبب الانع له من السب . و 
سئل عن مثل هذا السؤال من یستجیز سب المسؤول عنه[ وسئل عنه ] ۲8۱ من لا یستخبره. 
فقد یکون معاوية رای سعدا بين قوم یسبونه » ولا يمكن الانکار علیهم ۰ فقال: ما 
منعك أن تسب آبا تراب ؛ لیستخرج منه مثل ما استخرج ما حکاه عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فیکون له حجة على من سبه ممن ینضاف إليه من غوغاء جنده ۰ فیحصل على 
الراد على لسان غيره من الصحابة > ولو لم يسلك هذا السلك وحملنا عليه أنه قصد ضد 


. فى ز : وأبيهما » والثیت من ح‎ )١( 
1 ساقطة من ح‎ )۲( 

(۳) فى هامش ح . 

() من ح . 


۳ب 


دبع ل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 


رربو رو ج 


ورسوله - یفتح لله عليه ۲ » قدا حن بعلی » وما ترجو . ققالوا : هذا على : فاحظاه 
رسول الله تله الراية » ففتح الله عليه . 

۰ ۰ حدثنی هیر بن حَرب وشجاع بن مخلّد ٠‏ جمیعا عن ابن عليّة . 
قال زهي : دتا ماعل ن یرهم یوحن ی زین حن . قال : 
لعشت اتا وحصین بن سبرة وب ئلم إلى رند بن آرم »ما جتست إل قال له 


و و ا 


حصين : لَقَدْ قبت با زید خَيْرًا كيرا ا N‏ » سمغت دی 
لد آقیت يا زد خیرا كثير) » داب زد ما سمفت 


ی کر رف ره رد رهم 
OS‏ وتات عليه 
من رسول الله لله . قال با بن خی » وله لد کرت سی » وقدم دی » ولسیت 
بعض ای لت آعی من رسول اله لله ۱ تما حدم افو مالا ٠‏ فلا تکلفونيه . 


> وم و مر سر سم سم 


ثم قال : ام رسول الله لله بو في خطی بماء يع ما ین مه اي قحم 


هذا مما يثيره [ عنه ] (۲۱ الموجدة » ويقع فى حين الحنق ۰ لأمكن أن يريد السب الذى هو 
بمعنى التغيير للمذهب والرأى » وقد سمى ذلك فى العرف سب » ويقال فى فرقة : إنها 
تسب أخرى إذا سمع منهم أنهم أخطؤوا فى مذاهبهم ۰ وحادوا عن الصواب ۰ وأكثروا من 
الب عليهم ۰ فمن الممكن أن يريد معاوية من سعد بقوله: « ما منعك أن تسب آبا 
تراب » أى یظهر للناس خطاه فى رأيه » وان رآینا ما نحن عليه آشد وآصوب . هذا مما لا 
يمكن أحد أن يمنع من احتمال قوله له » وقد ذکرنا ما هکن أن يحمل قوله عليه ورآیه فيه 
جمیل أو غير جمیل فى هذین الجوابين . فمثل هذا العنی ينبغى أن يسلك فیما وقع فى 
أمثال هذا . 

وقوله : ١‏ فبات الناس يدوكون ليلتهم » : أى بخوضون ‏ يقال: الناس فى دوكة » 
أى فى اختلاط وخوض . 

قال القاضى : فى هذا الخبر علامتان من علامات نبوته - عليه الصلاة والسلام ب 
قولية وفعلية » فالقولية: إعلامه ‏ عليه الصلاة والسلام - أن الله يفتح على يدى على فكان 
كذلك . والفعلية: بصاق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام فى عينيه » وكان أرمد 
[فبر ]6۲۱ . 


SS‏ م 


مر مر ميرم 


€ مر سا غير مه سس سس صق 


ىرد جياه انر يك قر E‏ 
وا بكتاب اش واستشگو به ٩‏ فحث علی کاب انه ورب نب ثم قال : وآهل 
یی »رگم اله فى هل بت کر کم الہ فى أهل یی رگم الله فى آهل تی » . 


ا : ومن آهل ها زد ؟ ایس نساؤه من أهل یه ؟ ال : نتاه من اهل 
و جه 3 شن 
یه ولکن أل يته من حرم لاف . قال ومن هم ؟ قال : هم آل على » وآل 
عقيل » وال جعقر » وآل عباس . قال : کل هوّلاء حرم ال ؟ قال : نعم . 
0 ۰ وحدتها مد بن کار بن رین سلتا مسان بت هيم ت 
سعيد بن موق » عن يزيد بن حيّانَ ٠‏ عن زد بن رقم عن التب ت وساق 
الحديث وه ؛ بمّی حدیث زهير . 
ر رہ و سه على ال تر سو م مس اا و مورا و 


9 ..) حداٹنا بو کر بن أبى شیبة » حدانا محمد بن فضيْل . ح وحدثنا إسحق بن 
اُراهيم ؛ آخبرتا جریر» کلاهما عن أبى ین بهذا الاستاد تخو حديث إِسْماعِيل . 


وقول عمر فى قوله - عليه الصلاة والسلام -: « لأعطين الراية غداً رجلا یحبه الله 
ورسوله ویحب الله ورسوله » : فتساورت لها رجاء أن آدعی لها . بمعنى: تطاولت: » وفی 
الرواية اللخری : آی حرصت على ذلك حتى آظهرت وجهی وتصدیت لذلك ؛ لیتذکر 
مکانی فأعطاها » كما قال: « رجاء أن آدعی لها » . وکما قال: « فما آحببت الامارة الا 
برش أ رداق تلرصت الدی ويس ره مه بعطاها مه الله وريد له رها له 
ومذه من أعظم فضائل على وآکرم مناقبه . [ السورة ] :2١(‏ البطش ۰ والشاورة : الواثبة 
أيضاً » كأنه استعجل الدعاء لها و[ أعطاها إياه » وتصدی له وأشرف له ععنی . 

وقوله: « امش ولا تلتفت حتی ] ١‏ یفتح الله عليك ۷ : حض علی التقدم وثرله 
التأنی » ویکون الالتفات هنا من نظر العين يمنة ويسرة » وقد يكون على وجهه مبالغة فى 
التقدم » ویدل عليه قوله: « فصار على فوقف فلم یلتفت » . فيه التزام أوامره ‏ عليه 
السلام - والآخذ بظاهرها ما آمکن ولم یصرفها عنه صارف ‏ أو لقصر فحوی کلام علم 
من التکلم به . وقد یکون : « لا یلتفت © هنا بمعنى: لا ینصرف . یقال: التفت: [ذا 


(۱ ۰ ۲) فى هامش ح . 


۸ ل تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 


صر ص 


وزاد فى حديث جرير : ١‏ کتاب اله فيه الهدى والنور» من استمسك به » وَأَحَدَ به كان 


2 
سس وچ سے مس له 


على لمكي و ا 
۳۷ 7 ..) حدائنا محمد بن بكار بُنالریان » حَدئنَا حسان 1 

مس و سم و فا وو > وت کم oor‏ 0 

عن سعيددت وهو ابن سروف - عن يزيد بن بان عن زید بن رقم » قال: دا 


مم مر مر 2 


لا دوپ م مود یوش وصلیّت خلفه 00 


7 %4“ ل 


5 ت يل تم لوبو درو الاي ا یر ار 


عر م حي :من ع کان صلی اتی ۰ ی ترک کان مر 
ضاالة» . وفيه : فَقْلنَا :من ليت ؟ ناه ؟ قال :لا ریم اف إن المرأة تكون مع 


وور عم ہر لوو 


لجل تم من لثملا ترجع إلى أبيها وقوْمها . أهل بينه أصلّه » وعصبته 


ری در مرف 


الذين حرموا الصدقة بعد . 


انصرفب 3 ولفته : إذا صرفته .. 

وقوله: 2 ادعهم ال الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله ) : فيه وجوب 
الدعوة قبل القتال » وقد تقدم فى الجهاد الكلام فيها › وفى كتاب الإيمان على قوله: : «ادعهم 
إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك [ فقد منعوا](۱) منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله » 20 . 

وقوله: « انفذ على رسلك » : أى سر على تؤدتك » ولين سيرك » وقد تقدم معنى: 
«خير لك من حمر النعم » وتمثيل أعراض الدنيا بثواب الآخرة وحمر النعم تقدم آیضاً » 
وهی الابل » والحمر [ من ] 592 الالوان أشرفها » والابل أفضل أموال العرب . 

وقوله فى على: ١‏ وكان رمداً » »> « وأرمد » أنى أصابه مرض الرمد بعينيه » ويفسره 
قوله فى الحديث الآخر: ١‏ یشتکی عينيه » . 

وقوله: « وآنا تارك فيكم كتاب الله » فيه الهدى والنور ۰ فخذوا کتاب الله » 
احدیث ؛ ثم قال: ۲« وأهل بيتى » الله الله فی أهل بیتی ( الحديث 3 قال الإمام: قال 


(۲) آحادیث رقم (۳۶ )۳١‏ من ك الاعان . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ سس 41٩‏ 


۹۳_۳۸ ۰ حلداثنا یبن سعيد » حدلنا عبد العزيز ‏ - يعنى ابن أبى حازم 


عن أبى حازم ٠‏ عن سهل بن سعد » قال : سمل علیالمديتة رل من آل وان 


سم مق وم و ص م 


تال: دعا سهل بن سند ۰ ميلم لي . قال: فأبى سهل . قال له :آم إذ بيت 
قل :من اه با التراب . فقال سهل ماکان للی انب یه من أبى ارب و 


تال لَه 


کان یفرح لد دعى بها . فقال له : أخبرتا عن قصته . لم سمى با تراب ؟ قال اء 


رصول أن كه یت فاطمة . فلم یجد عليًا فى البیت . فقال : « ین ان عمك ؟ ۱ 


جر رم TEE‏ ر ار ی 


فقالت: كان بینی وي شی تقاضتی فخرج . فلمیقل عندی . ال رسول الله لله 
لانسان : « انظرء این هو ؟ » فحاء فَقَالَ :یا رسول الله » هو فى السنجد راقد. اة 


۳ 
مر رس بير و مر اي مر مر م رو و E‏ 


رول انك ا ا 
لله عللته يمْسحه عله ويقول : كم لا شراب قم با لتراب » . 


تعلب: سماهما ثقلين ؛ لأآن الأحذ بهما والعمل بهما ثقيل ۰ والعرب تقول لكل شىء 
خطير : نفس ثقيل ۰ فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيما لشأنهما . 

قال القاضى : وقول زيد بن أرقم : « أهل بيته من حرم الصدقة بعده ؛ آل على » وآل 
عقيل » وآل جعفرء وآل عباس » > كل هؤلاء حرم الصدقة » » وفى الرواية الأخرى : «أهل 
بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده » : ظاهره الذين منعهم خلفاء بنى أمية صدقة 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان خصه الله به التى كانت تقسم عليهم أيامه وأيام 
الخلفاء الأربعة » لقوله: « بعده  »‏ والله أعلم ؛ لأن زيداً من عاش حتى أدرك ذلك» 
فتوفى سنة ثمان وستين . 

ويحتمل أن المراد به الذين حرم الله عليهم صدقة الأموال ونزههم عن أكل أوساخ 
الناس » وهو مبين عن زيد بن أرقم فى غير هذا الحديث » وقيل له : من آل محمد الذين 
لا يحل لهم الصدقة ؟ فقال: آل على » وآل عقيل » وآل جعفر » وال عباس . ففيه حجة 
مالك ومن قال بقوله فى اختصاص 2١(‏ تحريمها ببنى هاشم ؛ إذ لم يذكر سواهم . خلافاً 
للشافعى فى عده بنى الطلب معهم . لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « إنما نحن وبنو 
الطلب شىء واحد » () . وقد مال إليه بعض متأخرى شيوخنا » وخلافاً لمن قال من 


۱ فى ز : احتصاصه » والثبت من ح‎ )١( 
. ۲۱۸/6 البخاری » ك التاقب » ب مناقب قريش‎ )۲( 


۶ب 


۰ ل تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن آبی طالب ... الخ 
أصحابنا وغیرهم : انهم جماعة قريش كلها » أو بنو قصی ۰ على ما قدمناه فى کتاب 
الزكاة وشرحناه . 

وقوله فى کتاب الله: « هو حبل الله » : آی عهده الذی یعتصم به » وقیل فى قوله: 
< واعتصموا بحبل الله جمیعا 4 )١(‏ آی بعهده . قال آبو عبید : هو القرآن » وترك الفرقة . 
ومنه قول عبد الله : عليك بحبل الله » فانه کتابه » ویکون - أيضاً ‏ بعنی عهده هنا ١‏ 
أى آمانته من عذابه . ومنه قوله: < ضربت عَلیهم اذل أين ما قفوا لا بحبل من الله وحبل من 
الثاى» (۲) أى عهد وآمان » ویکون الحبل هنا ععنی: السبب الوصل إليه » آی إلى طاعته 
ورضاه ورحمته » استعارة من الحبل العروف / للتوصل إلى استقاء الاء » والصعود تجاه 
النخل وغیر ذلك من النافع . 

ویکون - آیضا - تسمية القرآن حبل الله » أى نوره الذی هدی به » كما قال فى 
الحديث بعده: « فيه الهدی والنور » » وکما قال تعالی: < وأنزلنا کم نورا مبینا4 (۳) . 
وقد جاء الحديث الآخر: « کتاب الله حبل مدود بين السماء والأرض © (2»5 ۰ والعرب 
تسمی كل مستطیل حبلاً » وکل نور متد حبلا » قال الله تعالی: « حتئ ين لکم الخيط 
الأبيض من الْحَيط الأسود من الفجر 4 20 . 

وقوله : « ليس يا زيد نساؤه من أهل بيته »: قال فى حديث زهير بن حرب: « نساژه 
من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة » ۰ وفى حديث محمد بن بكار: 
«[قال](1) : لا وايم الله » ثم قال: « أهل بيته أصله وعصبته » » وهذا هو المعروف فى 
الأحاديث غیرها . أنه لم يجد نساءه من أهل بیته » وقد یرجع معنی الحديث الأول إلى 
هذا » أى نساؤه من أهل بيته الذين یساکنونه » ثم قال : « لكن أهل بيته » » الراد 
بقوله: « أهل بيته " : من حرم الصدقة » ونساؤه ليس منهم . وفيه حجة مثل ما تقدم 
على تخصيص تحريم الصدقة لبنى هاشم إذ كان فى نسائه جماعة قرشيات » فلم يجعلهم 
من حرم عليهم الصدقة . 


(۱) آل عمران : ۱۰۳ . 
(۲) آل عمران : ۱۱۲ . 


(6) ذكر فى كنز العمال برقم (A)‏ 0 وعزاه لابن أبى شيبة 2 وتقسير الطبری ۲1/٤‏ ۰ 
(۵) البقرة : ۱۸۷ . 


(5) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل سعد بن أبى وقاص ... إلخ سس 1۲۱ 


(5) باب فى فضل سعد بن أبى وقاص رضى اللّه عنه 
و ام وه قرو ر وم و 


ای ۳۳( ۱ ۰ حدئنا عبد اله بن سم بن تب » حَدلََا سليمَان بن بلآل > عن 


o و‎ > 


ی بْنِ سعيد» عن عبد اه بن رييمة» ع َائدة قل : أرق رسول اله ات 


باس م و 
5 


ِ 
مهاس 


فقال : « یت رجلا صالتا من أصْحَابى يَحرْستى اليه » . قالت : وسمعنا صوت 
السلاح . تال سول الله عله : من هذا ؟ ) . قال سعد بن أبى وقاص: بارسول لاه 
جت أحرسك . 


رص ۳ 


تالت عائشة : نام رسول الله لله حتی سمعت غطيطه . 
س ..) حدثنا فة نيه بن سعيد » حَدنا یس دح وَحَدئْنًا محمد بن رمح » أخبرنا 


الث عن یبن سعيد. عن عبد ل بن عامر بن ری أن عائفة ات : سهر 
رسول الله لله مدمه امد - ليله » فقال : ١‏ لت رجلاً صالحًا من أصحابى 


زر ١و‏ عل و و مه 


بحرسنی الیل . قالت :یا تحن كلك سمعنا خشخنة سلاح . فقال : ١‏ من هذا ؟» 


وقوله : « أرق النبى ‏ عليه السلام - ذات ليلة » أى سهر ولم يأته نوم 

وقوله: « ليت رجلاً صاخا يحرسنى » : فيه جواز الاحتراس من العدو والتحفظ › 
والأخذ بالحزم > وکراهة القاء اليد للعدو والخاطرة بالنفس ۰ وهذا كان قبل أن ينزل 
عليه: 8 وال يعصمك من النّاس »* (۲۱. فقد روى أنه لما نزلت عليه الآية أمر أصحابه 
بالافتراق عن حراسته . 

وقوله : ۱ حتى سمعت غطيطه » : [ الغطيط ] (۲: صوت النائم. المرتفع » وهو 
اغ وا : 

وقوله: « فسمعت خشخشة السلاح » : أى صوت حك بعضه لبعض . 

قال الإمام :: حرج مسلم فى فضائل (۳) سعد رضى الله عنه ‏ قال: وحدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة » حدثنا وكيع . قال : وحدثنا أبو بكر بن كريب وإسحاق عن محمد 
ابن بشر » عن مسعر » قال: وحدثنا ابن أبى عمر » عن سفيان » عن مسعر » كلهم عن 


(۱) المائدة : 0.67 (0) فى هامش ح . 
(۳) فى ز : فضل » والمثبت من ح . 


۷۷ تست وخا و ا وا وا مير مي ل 


رر 


قال : سعد بٔن أبى وقّاص . قال له رسول الله عللله: دما جاء بك ؟ » قال : : وقع فى نقسی 
سو في سم وير قوف ررر رو رو ا م2 

حون ی رسول الله كله قجفت آخرسه فا له رسول لله تم تام . وفى رواية 
ان رمح : فا : من هذا ؟ 


وداه وم و امس مس مر 


9 ..) حداثناه محمد بن المتتى » حدتنا عبد الوعاب » سمعت یخی بن سعيد یقول: 


سمعْت عبد الله ن عامر بن ربيعة يقول : قالت عائشة: أرق رسول الله نات 


سم اس م 


بمثل حدیث سلیمان بن بلال . 


۱ (1411) حدثنا منصور بن أبى مراحم » حَدانًا يريم - یعنی ابن سعد 
عن أبيه » عن عبد لله بن شداد. قال : سمعت عليا يقول ماج وول اھ له وت 
لأحد رن ریش : ار فذاك أبى وأمى » . 

و رام ون و مقس رر و رونو ر د لز 
)دنا محمد به الع وآين ار ال جدتنا محش محمد بن جعفر » حدثنا 

م س کے پد سنس م ت ۳ س م 
یج ورن ی وكين و واسنحق 
8 6 مر اسه م م قم و ع .ا و و ل 


| ؛ عن محمد بن بشر » عن مسعر .ح وَحَدننا ابن أبى عمر» حدثنا سفیان » عن 


سعيد بن إبراهيم . قال بعضهم : قال أبو مسعود الدمشقى : هكذا رواه مسلم: حدثنا أبو 
ا ع و م 
فى المسند والمغازى وغير موضع عن وكيع » عن سفيان » عن مسعر . 

قال القاضى : وقول سعد : ما جمع رسول الله تيه أبويه لأحد غيرى » فإنه جعل 
يقول لى : «.ارم » فداك أبى وأمى » : تقدم الكلام فى الخلاف فى التفدية » وما روى فى 
كراهة ذلك عن عمر والحسن » وجوازه لغيرهما . وهذا الحديث يدل على جوازه » ولا 
حجة فيه من قولهم ؛ لأن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يفده بمسلمين » فقد جاء فى 
الحديث: أن عائشة فدت النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأبواها مسلمان . 

وقول سعد: « ما جمعهما لأحد غیری » ذلك بمبلغ علمه » وقد جاء أنه قال ذلك 
للزبير بعد هذا ولغيره » وفيه الحض على الرمی(۱ وفضيلته . 


. فى ز : الدين » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل سعد بن أبى وقاص ... إلخ سس ۲۳؛ 


اق او سای 
مسعر » كلهم عن سعد بن |ٍبراهیم » ؛ عَنْ عبد لله بن شاد » عن على ٠‏ عن النبى تله . 
52 
نت واس وش خن بار ود “قر 


۲ - (۲6۱۲) حدنا عبد الله بن سَْلَمَة بْنِ قعتب » حدتنا سليمان یع این 


اه ترو و مر 2 


بلال س عن يحيى ‏ دوهواين سعيد - عن سعيد » عن سد بن أبى وّاص قال : لق 
ره وه 


جَمَع لی رسول اه وه يوم أخد . 


7 1 م نی ۳ 
(. ..) حدئنا به بن سعيد وان رم » عن اللَّيث بن سعد .ح وحدتا ابن الْمدنّى » 


E TT 


a‏ نی ابن إسماعیل ‏ عن بکیر بن 


مر مر وم و و 


شا عن حامر بن سند سأي ان ای ڪل جع رن ماحد . قال : كان 
رجل من الم کین قد حرق السلمين قال له ابیت : « ارم » فداك أبى وأمى». 


AL‏ و را ر و ا ای و ی راو 


قال : قرعت له بسهم ليس ذ فيه نصل › فأصبت جنبه » فسقط > فانکشفت عورته › 


2 مر ام و 


ضحك رسول لله تاه حتی تَظرت إلى تواجذه . 


۳ - (۱۷۸) حدثنا ابو بكر بن أبى شیب وزهير بن حَرْب ؛ قَالا : حَدئنًا الحسن 


وقوله : ۱ وكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين » : أى أثخن فیهم »> وعمل 
فيهم / ما تفعله النار فيما تحرقه . وقد يكون معناه : أغاظهم . ومن قولهم : فلان يحرق 
عليك الأزم » أى يصرف بأنيابه تغيظا » وكأنه صير المسلمين با فعله بهم بهذه الحالة . 

وقوله : « فتزعت لهم بسهم ليس فيه نصل ©: أى رميته بسهم لا حديدة فيه . 

وقوله : « فأصبت جنبه » : كذا لأكثر الرواة بالجيم والنون والباء » [ بعدهما ] )١(‏ 
اة وه جد اقا اله 2 و حه حم می بعدها بای[ رامن ۱۳ 
مشددة ‏ بعدها تاء [ مثناة ] © بائنتین فوقها . ومعناه » إن لم يكن تغيير : أصاب قلبه. 
قال صاحب العين : حبة القلب : ثمرته . قال الشاعر : 

فأصاب حبة قلبها وطحالها 

وقوله: ۱ سقط فانکشفت عورته › فضحك رسول الله عله » : ضحك النبی _ عليه 
(۱) ساقطة من ز » والمثبت من ح . (۲) ساقطة من ح . 
(۳) فى هامش ح . (6) ساقطة من ح . 


1/١ 


م و و ل رر و ور هو ور هم ا سوه 


ابن موسى » حَدئّنَا زره حَدئّنَا سما بن حرب » حَدئّنى مصعب بن سعد , عن أبيه ؛ 


ا حلت اس نمیا حتی یکر یه ولا 
و لكاتو ار 


تأكل ولا تش كبرت . قالت : رَحَمْت أن لله وصاك بوالدييك» وا مك » وا مر بهذا . 
قال: مت تلاا حتی عشى علَبْها من الجهد ۰ فقام ابن لها يقال مار 
فسقاهاء تحعلّت تدعو على سعد . فأئزل لله - عز وجل - فى القرآن هذه الآية: 
لإووصينا الإنسان بوالدیه . ۰() وان جاهداك علی آن د تشرك بي 4 وفيها : « وصاحبهما في 
و سے وق o‏ 


قال واصانه رسول الله له غنيمة عظيمة ٠‏ اذا یا سيف اه نيت به 


2 
۳24 


ال . تقلت : نی هذا السیّف فنا من قد عَلمْتَ حال . قال : رده من 


مر رو و 


او یو جوم بح » فرجعت 
یه . تقلت : أعطنيه . قال : فد لی صوتَهُ  :‏ رده من حَيْث له : . قال : فأنول الله 


REET‏ » لا لا انکشف منه » فهو النزه عن ذلك . [ وفیه من آیاته 
- عليه السلام - إصابة السهم الذى أمر بالرمى به من غير حديدة ] () ۰ وقتله عدوه . 


وقوله: « فأردت أن ألقيه فى القبّض » بفتح الباء» هو ما يجمع من الغانم .والقبض: 
كل ما قبض من مال وغيره .واصله من الغطاء .قبضت الرجل كذا مخففاً : إذا أعطيته 
إياه » وتقدم الكلام على بقية الحديث [ من الأنفال والوصية وتفسير الأربع آيات التى ذكر 
أنها نزلت فيه» وهی منصوصة فى الحديث ] (۲۳ » وتقدم الكلام على تحريم الخمرء والميسر: 
[ والقمار ]257 والأزلام:[ قداح ] 200 .وقیل : حصياته » كانت الجاهلية تستقسم بها وتمقضى 
الأمور على ما يخرج فيهاء وقد فسرت قبل . والأنصاب: جمع نصب »وهو ما ينصب ) من 
الأصنام ليعبد » وهى ‏ أيضا ‏ حجارة نصبت ليذبحوا عندها لطواغيتهم 


ومعنى « رجس »): أى إثم ومثله : « أو لحم خنزير فإنه رجس والرجس 
يأتى ععنی الإثم والكفر وبمعنى النجس ۰ ولا يستقذر » ومنه قوله فى لحوم الحمر : ١‏ إنها 
(۱) فى الصسنيحة الللبرعة هكذا : ظ وَوَضِينًا الإنسان بوالدیه حستا وان جاهداك ... 4 والمثبت آية لقمان ٠١‏ وما 
بعدهاء ليوافن قوله : « رفبها » أى آیة لمان . 
:5 سقط من ز »› واشت من جح (ه ۵ من ح ۱ 
فیح : نصب . (۷) الأتعام : ۱6۵ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل سعد بن أبى وقاص ... إلخ سس ۲ 


ر ساس 


عَرَ وجل : «#يسأوتك عن الأنقال» 21 . 
قال ومرضت ۰ فَأرْسَلت إلى النبى که فتانی . قلت : دعنى آفسم مالی حَييث 


e‏ ار ر 


قال : فأبى 5 : قالتصلف . قال: فأبى فلت : ال E‏ . فکان- 
ا 


قال : وأتبت ت على تفر من الأْصار والمهاجرین » ثقالوا: تعال تطعمك و تقیاف 


خن - ولك تلآ رم الح . ال ا 


2 
ع ۶ م و ت وگو er‏ مر مر و هر مرو و 


رأس جزور مشتوی عندهم + وزق من خر . قال : فاکلت وشربت معهم . قا 
5 8 مق و رو ا ور و م يوي ê‏ 
تذکرت الاتصار والمهاجرون عنشهم : فقلت : المهاجرون خیر من الأنصار . قال : 


ی سم مس وف 


اد جل اد خی اراس » قضربنى به جر بافی .انیت رسول اله هط 


اا مر مر 


ال الله حز وجل - فى - يعن تشه شأن الخمر : « إِنَمَا الخمر والیسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشیطان 4 0 


5 و 37 CRSA‏ 22 وا ی 
تی وا مر کے وم و ۳ م و هر وس _ 


ی تشم انبم شبن سن ایآ 


۳ 
و مه م 


شمه تال 17 58 انو اوها مر سا و . وفى حدیثه 


منم مه 


رجس » أو نجس » ۰ وفی الرواية [ الأخرى ] ) :7 إنها رجس أو ركس ». والرجس - 
أيضا - : بمعنى اللعنة والعذاب » ومنه : 8 ویجعل الرجس على الذین لا یمقلون 4 ) . 

وفی قصة سعد وأمه حين حلفت لا تکلمه » ولا تأکل ولا تشرب حتی یکفر ‏ فاأنزل 
الله تعالى : < وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لَك به علم فلا تطعهما 4 (5) تاق شافت أنه 
لا طاغة. لخلوق فى معصية الخالق : 

وقوله: ١‏ فکانوا إذا آرادوا أن یطعموها شجوا (7) فاها بعصا ثم آوجروها » بالشین 
المعجمة بعدها جيم 3 أى فتحوه 3 وأدخلوا فيه العصا لثلا يعلقه حتی یوجروها الغذاء . 


. فى هامش ح‎ )۳( . ٩۰ الأنفال : ۱ . (۲) المائدة:‎ )١( 
. لقمان : ۱۵ . (0) فى ح : شجروا‎ )٥( . ۱۰۰ : يونس‎ )4( 


6ب 


ر رم یه مو امه 


بض : قضرب به آلف سعد زره - وکان أثف سعد مقزور) . 
۵ - ۲۱ حداتا رن رب انسیا عن 


ص سه و 


المقدام ن شرع » عن أبيه » عن سعد : فی َرَت : « ولا تطرد الّدين يدعون رهم 
بالغداة والعشي 4 (۱) . 


۳9 7 ا قو ف لحل ارج فاق اف رف 
قال رت فى ستة : آنا وین سنعود منهم » وکان المشرکون قَالُوا له: تدنی هؤلاء. 
مور اا را ر 


اه ۳ ۷ ع الى IEEE‏ 
إسرائيل » من المقدام بن شري ٠‏ عن أبيه » عن سعد » قال :کنا مع ای عله تا تقر . 
قال المششركون للى عله : اطرذ هؤلاء لايجترتون علا . 


قال : وكنْت آنا وابن مسعود » ورجل من یل ؛ وبلال ورجلان لست أسميهما . 


فوقع فى تفس رسول الله را شاء ال آن یقع » e‏ ۱ انل الله عب 


رت 


وجل : < ولا تطرد الذين يعون بهم بالقداة والعشى بریدون وجهه 4 . 


قال الإمام: « شجوا ۷ أى فتحوا ۰ ويقال: وجرته وأوجرته : إذا ألقيت الوجور فى 
فيه » وهو الدواء (5) . 

وقوله : « فاتيتهم فى حش » : الحش : بستان النخل ۰ وفيه لختان 220 ؛ بضم الحاء 
وفتحها » ویقال فی جمعه: حشان . قال ابن الاثباری: واحش - آیضا 2299 موضع 
الخلاء » وسمیت حشا ؛ لقضاء حوائجهم فى البستان (°) . قال آبو عبید: الحاش جماعة 
النخل ۰ وهو البستان أيضاً . ۱ 

قال القاضی : ورواه بعضهم : « شحوا فاها » بحاء مهملة دون راء » ومعناه قريب من 
الأول » أى آوسعوه وفتحوه » والشحو : التوسع فى الشی ۰ والدابة الشحواء : الواسعة 
الخطو . قال ثعلب : يقال : شحا فلان فاه » وشحا فوه » يريد معدی ولازماً . 

وقوله: « ففزرة ‏ مخفف الزای - وکان آنف سعد مفزورا » مخفف ۰ بتقدیم / الزای 


على الراء فيها » أى مشقوقا . 


(۱) الانعام : ۵۲ . () فى ح : الثفا 
(۳) فى ح : لغات . (4) فی هامش ح . 
(5) فى ح : الغا 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة والزبير ۰۰۰ إلخ سس لمع 


(5) باب من فضائل طلحة والزبير رضى الله تعالى عنهما 
۷ - (141) حدائنا محَمد بن ایی بکر المقدی وحامد بن مر البخراوى 
لع رت و ا وت ف اوو 
ومحمد بن عبد الأعلّى ٠‏ قَالُوا : خدکتا المعتمر وه بن سلَيْمَان قال : سمعت أبى 


سس و ن سه سا سا 


عن أبى مان قال : لم بق مع رسول لله له فى بض تلك لیام ای قاتل فبهن 
سول اله عله غیرطلحة سعد ؛ عن حدیتهما ‏ 


تن (۲6۱۵) سنا الق متسب میسن لکیس 


مر ولق ده ا عام من بت 


عن جابر بن عبد الله . قال : سمعته يقول دب ُو اف تلل اناس يم الق 


دب ا ثم هی اتاب لیر ثم تدبهم ه ندب ار قال التب علله : 


وور ب رر ج 
١‏ لكل بی حواری وحواری لیر 
ل ع مس پو | 


9 ..) حدائنا آبو کریب » حدتتا آبو ام عن هشام بن عروة ج وخدشنا ابو كردت 
وحن راهيم جميعا عن وكيم » حَدئنا سین كلما عن محمد بن المکدر» 


E 


عن جابر عن الى له . بمعنى حديث ابن عيينة . 


وقوله : « ندب رسول الله عله الناس يوم الخندق فانتدب الزبیر » ثلاث مرات » أى 
دعاهم ورغبهم فى بعض أمورهم 3 فأجابه الزبير : يقال ندبته للجهاد فانتدب 3 دعوته 
فأجاب والندب التحضيض والرغبة فى الشىء بسكون الدال . 

قال الامام : قال صاحب الا"فعال(۱) : ندبتهم للحرب والامر : وجهتهم له » وإلى 
الشیء 

وقوله : « لكل نبی حواری ۰ وحواری الزبیر » : آی خاصتی والفضل عندی 
وناصری . قال الأزهرى : [ يقال لكل ناصر نبیه : حواری ۰ تشبیها بحواری عیسی ل 
عليه السلام . قال ابن الأنبارى 5 وحواری عیسی هم الفضلون عنده وخاصته : وقال 
الأزهرى ] 292 : الحواريون : خلصان (۲) الأنبياء ‏ عليهم السلام . وتأويله : الذين 


. فى ز : الأمثال » والثبت من ح‎ )١( 
. فى ز : صلصال » والمثبت من ح‎ )( 


۸ لس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة والزبير ...لخ 


م ارمع ي و 


8 (1415) حدثنا إسماعیل : بن الخليل وسوی بن سعيد » كلآهما عن ابْن 
ف ا و و لم 
2 . قال إسماعيل : اليرت علي بن نهر ڪن هام بن عرو عن ی عن بد اف 
ابن الزيير» قال کته ومرن آیی سفق التْسُوة » فى فى اطم حَسانَ» 


مر مر و £ لل ل ہن وو 


ل ی » کت رف أبى إذا مر على رس 


تال م a‏ : تذَكرت ذلك لأبى . 


5 مر مر مر من منم 


ال : وركيتى يا بنی ؟ فلت : : َعَم . قال : آم الله لد جمع لی سول اله عله يمك 
و قال : « ندال أبى وی » . 


9 ..) وحداثنا أبُو ریب » حَدئنَا أبو أسامة عن هام > عن أبيه » عن عبد الله بن 
لیر » قال : لما کان بوم ادق كنت نا ورن أبى سکم فی الاطم الى فيه 
لو یی نسلوة الى علله . وساق الحدیث بمعتی حدیث ابن منهر » فى هذا 


“ogo 


الإستاد . ولم کرد له بن عرو فى الحدیث ولكن آدرج م الققصة فى حديث هشسام 
عن أبيه » عن ابن الي . 


احلصوا واتقوا من کل عیب . والدقیق اواری : الذی سبك وتخل ,+ کأنه رجوع فی 
اختیاره مرة بعد آخری . قال ابن ولاد : حواری الرجل : خلصانه وخاصته . ورجل 
حواری : أى نظیف . وسمی القصار حوارا ؛ لتنظیفه الثیاب . قال الهروی : وسمی خبز 
الحوارى ؛ لانه آشرف الخبز وأنقاه . 

قال القاضى : قد ذكرنا من هذا أول الكتاب كفاية وجميع يع ما قيل فيه ١(‏ . واحتلف 
فى ضبط الشيوخ فى الحرف الآخر . فيروى : « وحوارى الزبير » بالفتح فى آخره 
وتشديده » وكذا ۳ قرأته على أبى الحسين ووقفته عليه » فقال لی : هو مثل مصرجى . 
قال أبو على الجبائى : وكذا ذكره على أبو مروان بن سراج منسوبا إلى حوار مخفف ؛ 
وأكثرهم يضبطه : « وحوارى الزبير » بالكسر منسوبا إلى حوارى . وأشبه ما يقال فى 
معناه هنا : الناصر . أو الخاصة » أو المفضل عنده . أو من يصلح للخلافة بعده» أو 
الصاحب والخليل ۰ ما قيل فى معنی الحوارى . 


. فى ح : فى معناه . (۲) بعدها فى ح : فى‎ )١( 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة والزییر ۰.. الخغ سس ي 


س رس و ی ر ۳ 


٠‏ -(۲6۱۷) وحدائنا َي ُن سعيد . حداتتا عبد العزيز يعنى أبن محمد عن 


ور ریو ناث رورو 


سهيّل ؛ > عن أببه» عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله تله کان ی حراء » هو و بكر وعم 
7 واف ب بز و رود 


عثمان وعلى وطلحة والزبير » ۰ فتحرکت الصخرة . فال رسول الله عم : « اهدا تم 
لك إلا تبی أو صديق َو شهيد» . 


9 ..) حاائنا عبد اله بن محمد بن يزيد بن خيس وآحمد بن يُوسُف الأزدى» تلا 
حا إسماعيل بن أبى اوس ۰ دی سلیمان بن لال عن یخی بن سعيد » عن سل 
ابن أبى صالح » عن یه عن یهن ول اه کان على جل حراء » 
0 . ققال رسول لله عله : ١‏ اسکُن حرام قما علَْك إلا بی أو صديق أو شید © 
و 


عله الى له ویو بكر وعمر وعنمان وعلی وطلحا 4 والزبير وسعد بن أبى وتاص 


م2 وو 
رض ا 
و و ر یوی و 
۱ (۲۱۸) حدنا أبو ین أبى شی دتا این مر وعد قال حا 


e‏ : قالت لى عائشة : أنواك - واله من الذي استجابوا له والرسول 


ت ع 


ع واه مه و 


ویروی عن ابن عباس أنه اسم خاص للزبیر دون غيره » خصه به عليه الصلاة 
والسلام ‏ كما خص أبا بكر بالصديق . وعمر بالفاروق . 

وقوله : ١‏ فى أطُم حسان » بضم الهمزة والطاء ء قال الإمام : هو بناء مرتفع » 
وجمعه آطام > ومنه الحديث : « حتى توارت بإطام الدينة » يعنى أبنيتها الرتفعة . 

قال القاضى : هو هاهنا الحصن ۰ وجمعه آطام بالمد » وإطام بالكسر مثل آكام وإكام. 

وقول مسلم فى حديث أبى كريب فى حديث الزبير بمعنى حديث ابن مسهر ۰ ولم 
ی ركورك زر الم ارا و ارك لي 

يعنى أن فى حديث ابن مسهر قبله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ب بن الزبير » 
الحديث ۰ إلى قوله: وأخبرنى عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير » قال : فذكرت 
ذلك لأبى ۰ فقال : رأيتنى يا بنى » الحديث . ثم جاء بحديث أبى كريب عن أبى سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ب بن الزبير [ بمعناه » يريد : ولم يذكر قوله: 


)١(‏ ساقطة من ز » والمثبت من ح. 


0 ..) وحدئاه أبو بكر بن أبى شیف دنا أبو سم حدقا هام ؛ بهذا الإستاد . 


چ سره 


وزاد : نیب بكر ویر 
° (. .) دتا و ری محم لح وی حبص + عن 
۳ > عن عروة قال : قالت لى عائشة : كان أبَوَاكَ من لین استجابوا لله والرسول 


ما و و 
وأخبرنى عبد الله بن عروة عن عبد الله ب بن الزبير ] () ام الحديث + لكنه جاء به كله 
مدرجا فى حديث هشام بن عروة ومداخلاً فيه » كأنه من حديث هشام . 

قوله: 0 كان على حراء ) : وحراء یذکر و یوت > ويصرف ولا يصرف ۰ مكسور 
الحاء مدود ۰ ووقع فى رواية السمرقندی مقصوراً وليس بشیء ۰ وكذلك من رواه بفتح 
الحاء. وهو جبل بمكة معروف . 

وتحرك الجبل وکلام النبی - عليه الصلاة والسلام - وقوله: « اهدأ » فاغا عليك نبی 
أو صدیق أو شهید » كله من آیات نبوته وإخباره بالغیوب ۰ وانخراق العادات له . فكل 
من كان عليه بعد النبی والصدیق ماتوا شهداء . وفیه کرامة عظيمة لهوّلاء الذین کانوا عليه 
معه » وهو آبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلی » وطلحة » والزبير 

۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ع 

وفيه أن من قتل ظلماً فى غير معترك شهید . له اسم الشهید وأجره » وان لم يكن 
حکمه فى الصلاة والغسل حکمه . وكذلك كان جمیع هؤلاء عمر وعثمان وعلی ۰ وكذلك 
الزبیر قتل منصرفا تارکاً للحرب ۰ وطلحة كذلك انعزل عن الناس تارکاً للقتال » فأصابه 
سهم فقتله » وکان على ذكرهما أشياء بان لهما الخطأ فى قتاله ‏ فانصرفا عن رأيهما فى 
ذلك . والخبر لذلك معروف فیهما » وشعر طلحة مشهور . 

وزاد فى الرواية الأخرى معهم : سعد بن آبی وقاص ۰ فیکون تسمیته شهيداً ؛ لأن 
النبی - عليه الصلاة والسلام - شهد له بالجنة » وهو أحد العانی » کتسمية الشهید شهيداء 
وقد ذکرنا ذلك قبل هذا . 

وأما الصديق فقيل : هو تابع النبى عه » وقيل : هو فعيل من الصدق . والتصديق 
المبالغة فى ذلك وقيل : من كثرة الصدقة . 

وقول عائشة لعروة : « أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح » : فسره فى الحديث ۰ يعنى أبا بكر والزبير ؛ لأن أمه أسماء بنت أبى بكر . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أبى عبيدة بن الجراح ... إلخ د الج 


(۷) باب 5 


خالد ا بر ما گت خالا 0 


2 
24 کے سس مه 


قلا تال الاي : قال رسول الله لله : ١‏ إن لكل أمة متا وإ ن أميننا ‏ آیتها 


6و و تس سس و 


الامة - أبو عبيْدة بن شرا 0 
مر ورام و و 


4 ۳ .. ) حدئنی عمر التاقد » حدنا عفان » حَدلَنَا ماد - وهو ابن 
سلمة - من ابت ۰ عن نس ؛ أن أل امن دموا على رسول لله تالا : 
و ود مد كرد ع ل ون ا ی لاطي سام من 


ا ا ل والاسلام . قال :فأحذ بيد أبى عبد ققال: :« هذا مين 


اص اس 


هذه الأمة . 


هه( 747١‏ ) حدلنا محمد بن ای وان بشار - الط لابن ای - قَالا: 
اتتا محمد بن جع دتا شیف قال : سمغت أب انح یحدت عن صلة بن 
رغ اوقل : جا أل تجران إلى رسول لله عله تا : يَا رسول الله » 
بعت ین رجلا أمينا . فقال :ناکم رجلا جلا میا حق أمين » ق مين » ال 


وا سس و مج 


فاستشرف لها التاس . قال : بعت آبا عبيْدة بن اجرح . 
ر کر ویر و اه 


(. .. ) حدائنا سنحق بن إيُرَاهيم » خر آبو داود اطفری » حدتنا سيان » عن 
أى ای هدا الاسافرن تحوه: 


قوله : « وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة » بالرفع على النداء » والأعرف والأفصح أن 
تكون فى موضع نصب على الاختصاص » حكى سيبوبه : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة . 
وتسميته أميناً وحق الأمانة الثقة بالشىء » ومنه ناقة أمون : أى وثيقة الخلق قد أمنت ۰ 
وان كانت الأمانة من صفات 2١(‏ غيره من الصحابة » والنبی - عليه الصلاة والسلام ‏ 
ممح ا ارا أو ا بر ی 

وقوله : « استشرف لها الناس » : أى تطلعوا وتعرضوا لمن يظهر اتصافه بهذه الصفة 
e So‏ 
وأصله من الارتفاع والعلو > وكأنهم رفعوا رؤوسهم لذلك > كما قال عمر فى الحديث 
التقدم فى فضائل على : ١‏ فتطاولت لها » . 


۲ سس تتاب فضائل الصحابة / باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما 


)۸( جه بعال خسن والحسين رضى الله عنهما 


اي زد تع بی جر هد أو ا موی که ده 
0 سے و سے ى و نم و 5 8 5 

. » الهم ی أحبه. قأحبه وأحبب من یه‎ ١ 
مس و‎ ١ 5 و‎ 

۷ - (. ..) حدائنا إبن أبى عمر » حدتنا سيان » عن عبَيْد اله بن أبى یزید ‏ عن 

2 یه اود دق ی 

نأفع بن جير بن مطعم » عن أبى هریرة » قال : خرجت مع رسول اله له فى طائقة 
و رمو و رید" و و 2 موقم لس سه فى الاسم ام مر 

من لنهار .لا يكلّمنى ولا امه » حتی جاء سوق بنی قیقع ۲ ثم اصرف . حتی 


چم # هر ره نو 0 مس و وو 


آتی خباء فاطمة فَقَآلَ ٠‏ ألم لكع . ائم لکع ؟ ينی حسا . فظننا أنه إنما تحيسه 
و ور 1 سم و سوت ی 
أمه لار" يه . فلم ب بت نا جا ینعی » حتی اطق کل واحد منم 


صاحبه . فقال eR‏ لت J:‏ لب ی حب فأحبه وآ حببا من يحبة ) . 
۸ س (۲6۲۲)حدتنا عبد لله بن معا ۰ حدتنا أبى » حدن شعبة » عن عدی _ 


و و د ا دق 


رخو ابن ثابت - حدتنا ابراه بن عازب »قال : ریت الحسن بن على على عاتق 


PE‏ سم صو 


ابی یه وهو يول ١:‏ اللهُم إنَى أحبه اجه ۰ . 


وقوله : « أتى خباء فاطمة » : يعنى منزلها وحجرتها . وأصله : بيت من بيوت 
الأعراب » ثم استعمل فى غيره ؛ لأن هذا إنما كان فى المدينة . 

وقوله : « أثم لکم ۰ آثم کم * : یعنی حسنا » قال الامام: قال الهروی : سئل 
بلال بن جرير عن اللکع فقال : هو فى لغتنا : الصغیر . قال الأصمعى : الأصل فى 
لکع من اللاکیع ۰ وهی التی تخرج مع السلاء على الولد . وفی حدیث الحسن أنه قال 
ل ی ۱ 

قال القاضی : قيل : اللکع هنا الصغیر فى لغة تميم » وهی کلمة تستعمل للتحقیر 
والتجهيل . واللكع : لعن والوغد من الرجال والقلیل العقل » ویقال للانشی : لکاع » 
مكسووق . 

ويشبه أن يكون آراد النبى فى الحسن بن على ذلك » على طريق الممازحة » وبمعنى ما 
فى الصبیان من نقص العقل والإدراك ۰ كما يقال له : يا أحمق » ليس على سبيل السب 


کتاب فضائل الصحابة / باب الحسن 0 الله عنھما سب 1۷۳۷ 


0 8 
ن س و ےر ہے ا ا ھی رو 2 ك 


ند حدناً شعبة » عن عدی ۱ ریت رسول 
ل عله وأضما لح عل على ان وهو يفول ١‏ للم إنَى أحبه فاح . 


ف ا + ا و مو 
ETE‏ حدئنى عبد الله بن الرومی ) الیمامی وعباس بر عبد العظیم 
و ۶ و و رور .د كن 


الى . قالاً : حَدئنا النضر بن محمد » حَدكنَا عکرمة س وهو ابن ن عمار - حدتنا 


ولكن تدليلاً وتعلیلاً » وقد يكون على القلب » ويريد : يا سيد يا شريف ۰ كما سميت 
الحميلة شوهاء » وسموها قبيحة . وقالوا للغراب أعور ؛ حدة بصره . 

وقال الهروی : ما قاله فى تأويل قول الحسن فليس بشیء ؛ لأن الحسن لم يرد بذلك 
إنسانا معيناً / وإنما قاله فى وعظه یخاطب الطرف من الناس » والقصر التمنی على الله 
ونحو هذا » فتشبه بقوله هذا » وصفْر له نفسه . واللکم : الوغد أو الاحمق » كأنه قال 
له : [ يا وغد » يا حمق ]  ۲۱(‏ كأنه یخاطبه . 

وقوله : « فظننا آن آمه (۲) تحبسه لأن تغسله وتلبسه سخابا » : السخاب : خيط فيه 
خرز ۰ ینظم فى آعناق الصبیان واطواری »وقیل: هو من العود » وقیل:سمی سخابا 
لصوت خرزه عند حرکتها ۰ واصطکاکها ۰ من الصخب وهو اختلاط الأصوات ۰ يقال 
ل د اا ا يا ١‏ لع و 
عن غيره» وقيل : : ما اتخذ من القلائد من القرنفل والمسك دون الجواهر . 

ا ار ا ۷9 
وتنظیف الصبیان وتربيتهم » وجواز لبسهم القلائد والسخب والعود . 

وقوله : « فجاء حتی اعتنق كل واحد منهما صاحبه » وفی الحديث الاخر : « رأيته 
واضعاً الحسن بن على على عانقه ف فیه ما کان-- عليه السلام ب-من حشن الق والعشرة 
والتواضع » وحبه للحسن وحمله له » ورحمته للصبيان والرجال . 

وقد اختلف العلماء فى معانقة الرجال للسلام ۰ فلم يره مالك ۰ وقال : هو بدعة » 
ورآه سفیان وغیره . واحتج بفعل النبی - عليه الصلاة والسلام - ذلك لجحعفر . فقال مالك : 
هو حاضی له 6 وفال يشان ها كمه بعمتا: : فسکت مالك + وسکوته:دلیل. علن لهو 
قول سفیان له وتصویبه وهو الق » حتی يدل دلیل على تخصیص(۳) جعفر بذلك . 


(۱) فى ح : يا لحمق ‏ يا وغد . 
(۲) فى ز : منه » والشت من ح » وهو الصواب . (۳) فى ح : اختصاص . 


۲ سب 


۳22 


۶6 سس کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل الحسن والحسين رضی الله عنهما 


ا : لد قدت بنبی الله لله والحسن والحسین بغلته الشهباء » حتی 
مه و 


20 را ر 
8 حجرة النبى بیع هذا قُدَامه » وهذا له 


وقوله : « رأيت النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واضعا الحسن بن على على عاتقه »: 
العاتق : من المنكب إلى العنق» وقيل : موضع الرداء من المنكب » وهما بمعنى . : 

فيه حمل الأطفال على الطهارة إلا ما شوهد عين النجاسة فيهم » كما حمل أمامة فى 
الصلاة » وقد يعرف الطفل إذا حمل ۰ ويصيب بعض جسده من بصاقه ورطوبات وجهه 
ما يبل ثيابه » فلم يأت عن السلف التحفظ من ذلك ولا الوسوسة فيه . 

واستحب مالك [ لأمه ] 2١(‏ أن تصلى فى غير الثوب الذى تربيه فيه ؛ لأن ذلك 
بكثرة ملازمته لها لا یخلو أن یصیبه شىء من آقذان فان لم تجد غيره صلت فيه ودرأت 
عنها النجاسة ما استطاعت ۰ یعنی ما شاهدته وتحققته . 

وقوله : « اللهم » إنى أحبه فاحبه ولحب من يحبه » : حب آل بيت النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - واجب على الجملة » ویختص منهم من حض النبی على حبه » ودعا 
بحب الله له ۰ وحب من آحبه درجة جعلها الله لمن آحبهم حقيقة حبهم ۰ ولعن من 
یبغضهم ویعادیهم » وقد ظهرت إجابة هذه الدعوة وبرکتها فيه بحقن دماء الامة بسببه » 
وتنزهه عن عرض الدنيا وفتنتها » وتسليمه ما يمكن له من الخلافة والملك » عر 
وحيطة على الأمة ونظراً لدينه . 

وقوله : « لقد قدت بنبى الله عليه الصلاة والسلام ‏ والحسن والحسين بغلته » هذا 
قدامه » وهذا خلفه » : دليل على جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا لم يقدحها » ورد على 
من كره ذلك جملة » وإنما يكره إذا لم تتحمل ذلك الدابة » كما یکره من حمل أقل من 
ذلك إذا قدحها . وعلى هذا يحمل / الحديث الوارد فى النهى عن ركوب أكثر من 
على الدابة » وما روى عن على وغيره فى منع ذلك . 


() من ح . 
(۲) فى ز : لنفسه » والمثبت من ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أهل بيت النبی له سس ۳۰ 


(9) باب فضائل أهل بيت النبى عله 
)١474( - ۱‏ حدثنا اہو بكر بن أبى شيْبة ومحمد بن عبد الله بن تُمَيْر ‏ 


ا و رو و مر وى مر مر م د وه ۳ وگ 


للفظ لابی بكثر _ قاله : حَدلنا محمد بن بشار » عدار كرياءج هر ف 
و و 0 کر 2 

ل لات : قالت عائشة : حرج البی عله عدا عليه مرط مرح 

و E EE‏ و لدو 


من شر لود ء تجاء لحتن بن على فأذخلة ثم جاه الحسين قدخل مد كم 


ا ل ر ر 9 084 رم و 


جاءت فَاطمة لها ثم جاء على نله تم قال 5 ( اما يريد الله ليذهب عنکم 
رس أهل بت ویطه ركم تطهیرا4 (۱). 


وقوله : « وعلیه مرط مرحل » بالحاء » کذا عند الخشنى والصدفی من شیوخنا » 
وعند الاسدی بالجيم . 

قال الامام : المرط : کساء ‏ وجمعه مروط . والرحل ۰ بالراء والحاء الهملتین : 
الوشی بذلك ؛ لأن عليه صور الرحال أو صور الراحل » ویقال : ١‏ الراجل » بالجيم . 

قال القاضی : سمی بذلك لأن فيه صور الرحال ۰ أو صور الراجل وهی القدور 
ويقال : له ثوب مراجل مضاف وئوب مرجل . وقال صاحب العين : الراجل : ثيا 
وقد تدم فق کات اللباس . والرجس فى هذا الحديث فى قوله ا ا 
عنكم الرجس أهل الْبَيتَ » قيل : الشك : ويقع ‏ أيضا ‏ على الكفر وعلى العمل الذى 
يؤدى إلى العذاب » وعلى اللعنة والعذاب» وعلى المآثم » قال الأزهرى : والرجس 
كل ها يعدن من ع 


(۱) الأحزاب : ۳۳ . 


۶۳۹ ل کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل زيد بن حارثة و أسامة ... إلخ 


(۱۰) باب فضائل زید بن حارثة وأسامة بن زيد رضی الله عنهما 
١‏ (۲)۲۵) حدثنا هب سعيد » حدتنا قوب بن عبد الحم القأرى » عن 


موسى بن هه عن سالم بن عبد نه » عن أيه ؛ أله ان قول : ماكنًا تدعو زد ابن 
حَارنَة إلا زد بن محمد » حتی رل فى القرآن : « ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند 
ال( . 
ےر بے ویو هاعر نت E LE‏ 2 و م 2 6 I‏ 
آل الح ابو العم محمد ین ميد : خرن أبو العباس السراج ومحمد بن عبد 
د م م موس 


لله بن يوسف الدويْرى » قآلا : حدثنا قتسة قتيبة بن سعيد » بهذا دیث . 


ع" ی کر 
معد ر ت ۶ ۳9 


7 عر اي و لخاد 


ل مر مر من نم 


و مس و و هر د ورور رن و وا 


۰۲-( ۲۸۷۵ ) حلا یی بن خی » وی ن اموب توبن سر 


ساس وس و قاس وم سيو ۶ 


قال یحیی بن بحیی : خر . - وقال الاخرون  :‏ حدقا - اسماعیل - یعنون 
و ح لص سىس بيو لال رو لم رر و لھ رما 
این مقر n‏ و ی : بعت رسول الله عله با 

وم عليه اة بن یط اس فى رقم رود 4 کل : بو 
9 مس و کول و اس 20111110 
تطعنوا فى إمرته » فد کنتم تطعتون فى إمرة أبيه من قبل . وم الله » إن كان لَخَيقا 


وقوله : ١‏ ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل  :‏ ادعوهم لآبائهم 
مالس عد له 4 ۰ : هذا لان اليد علیه السلام - 1 کان ] (3) تبناه » وکانت العرب 
تفعل ذلك » تبنی الرجل مولاه أو الرجل من غير قومه ۰ فیکون ابنا له » یواریه ویب 
إليه » كما تبنی الأسود بن عبد يغوث مقداد بن عمرو ۰ فکان يقال له : القداد بن 
الأسود. وقد غلب ذلك عليه إلى الآن عند الناس إلى أن نزلت الآية» فرجع كل أحد إلى 
نسبه » إلا من لم يكن له نسب معروف فرجع إلى موالیه كما قال تعالی : فان لم تعلموا 


ر 


آباءهم» الآية . وتقدم تفسير قوله : ١‏ وايم الله » . 
وقوله : « إنه لخليق للإمارة » : أى حقيق بها ومستوجب لها . فى هذا كله جواز 


. الأحزاب : ۵ . (0) من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة ... إلخ سس TY‏ 
40 ا و ا ا و الخ ا ر ا ص صر وم رہ وات م #6 ورو 
للإمرة »وإن كان لمن أحب الناس إلى »وان هذا لمن أحب الناس إِلَىء بعده ». 
وتو ار موی وو ا لجن 
9 .. ) حدئنا و كريب محمد بن العلاء » حدئتا أبو أسامَة عن عمَرَ ‏ -یعنی 


ین حمزة سام سالم عن أيه ؛ أن سول لله عله قاس وهی على اس : إن 
تطعنوا فى إِمارته - يريد أُسَامَة بن زيّد - قد َعم فى إِمَارة یه من له وایم اف 


إن کان لَخَليعًا لا ويم له » إن كان لحب اناس إلى ويم ال » إن هذ لها ليق 


1 و سىس عه لهي و ت 


يريد أسامة بن زير . وام الله إن کان لاحبهم ری من بَعْده » فأوصیکم به نه من 


صالحيكم 8 


إمارة المولى وقضائه » وتقديمه على العرب وغيرهم ؛ ولهذا كان يطعن عليها » ولصغر 
سن أسامة » فان النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ توفى وهو ابن ثمانى عشرة سنة. وقيل : 
ابن عشرين . 

وفيه جواز تقديم المفضول على الفاضل فى الإمارة والخلافة » وقد قدمنا ذلك » وان 
كان الحال إذا لم يدع إلى ذلك ضرورة » ولا نظر يقتضى تقديم الأفضل والأسن . فقد 
فعل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا فى هذه القصة وغيرها لمعنى رآه من مصالح الأمة 
ولیبین جواز هذا ويوسع فيه على أمته . 

وقوله : « إن تطعنوا فى إمرته » فقد طعنتم فى إمرة أبيه من قبل ۷ : كذا ضبطناه 
هنا بكسر الهمزة » وفى الرواية الأخرى : « إمارته » وهما بمعنى » وقال أبو عبيد : يقال: 
على القوم أمرة مطاعة » بالفتح » كأنها الفعلة الواحدة والرة المخصوصة من الأمر من 
ذلك . قال العتبى : لك على أمرة مطاعة ٠‏ بالفتح» يريد : المرة الواحدة من الأمر . فأما 
الإمرة » بالکسر » فالولاية . 


۸ ل کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 


(۱۱) باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 


٥‏ -(۲۸۳۷) حدئنا بوک بن أبى شيبة » حَدئنآ إسماعيل بن علية » عن حبیب 
ان الشهید » + عن عبد الله بن أبى مليْكة » ٠‏ قال عد اله بن تقر لابن لیر : آتذکر اد 


ينا رسول لله عله » آنا والت وان عبس ؟ قال : : نعم . فحملناء ورك 


0 > واس 03 9 0 
مة » عن حبيب بن الشهيد . بمثل 
تا 7 و ار سس ل ل 


(. ..) حدا سح ہن إبَراهيم > آخبرا ‏ تن 


حَديث بن علي . وإسناده . 


مر 


15 -(14100) حلا یخی بن خی ویب أبى شی الط نی قال 
بو بکر خلا بو قال بح مر بر اور او ایو 
ی E‏ 


ألعجلى ٠‏ عن عبد الله بن جعفر قال ان سول اه دم من سم ی بصلا 


سے مت مر سو سس 


أهل ببته . قال و قم من سف سیق بی [ eT‏ 
مع و سره 


قاطم رده خلفه . قال : ذخا میت تلا على داب . 


۳ 
م رضم ت 


زا ..) حدثنا بو بكر بْن أبى شيبة » حدئنآ عبد الرحيم بن سليّمان » عن 
و ور ادص اله 


ماسب ی و کی اه جر . قال : کان ابی تال إذا دم من سر 
ی بنا . لت بي وبالحسن أو بالحسين . قل عراس بر خر 
خَلفَه » حت دخلا المديئة . 


0 وم واس د ر و ل له قرو 
-(1479) حدثنا شيبآن بن فروخ » حَدئنَا مهدی بن ميمون » حدئناً محمد بن 
عبّد اله بن أبى يعقوب عن الحسن بْنِ سعد - موی الحسن بن على عن عبد الله بن 


تم اب ا ا ل 


«اتذكر إذ تقانا رسول اله لله » أنا ونت وابن د دك اه ره اد ای 


وظاهره أن قائل هذا ابن الزبير 3 وأن ابن جعفر المتروك » ونحوه فی مسند ابن أبى شيبة » 


كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 


۳۹ 

لكن البخارى والنسائى ذکرا الخبر على خلاف هذا ما هو الاشبه ۰ وأن القائل ولا : 

«أتذكر إذ تلقينا رسول الله عله » إنما هو ابن الزبير » ويكون القائل / له : « نعم » ۱۷/ ب 
فحملنا وتركك » ابن جعفر ۰ ويدل صحته ما ذكر مسلم بعده من الأحاديث عن عبد الله 

ابن جعفر فانظرها » وإن لم يكن فيها لابن الزبير ذكر . 


6۰ سس كتب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ 


5-( ۰ حلائنا بو بکر بن أبى شیب حدئنا باه نتم ویو سم 3 
وَحَدكنا بو كريب » حَدئنا ُو أسامة ونم ووكيع وأو معاوية اوا اس 
بن هبساحم بن عرو وال حدی ی 
آسامة اح وحدئنا أبو کریب » حلا بو أسامة» عن شام عن أبيه » قال الا 

اد حر ویر ق ۳ 
الله بن جعفر يقول : سمعت عليا بالكوفة قول : سمعت رسول ال قول : « یر 


EE‏ ۳ مرو و و 


نسانها مریم بت عمران » وخیر نسائهآ حَديجة بت خویلد » . 


قال أبو كريب : وآشار وكيع ی السماء والأرْض . 

۰ (141) وحدثنا أبو بكر بن بیش وأبُو كريّب » قآلا : حَدئناً وكيع . ح 
د مم ابو رو و ره ی رم مر ری CC‏ 
وحدنا محمد بن المنتى وأبن شار .قال : خن محمد بن عفر جَميمًا عن شب 


ےم ب ر ےہ ركم 2 و 02 


ح ودنا ید لل بن مدای حوانلفظ ۸ - دنا یی دنا شه عن نو 
بن مرت عن مرت عن أبى موسى » قال : قال رسول اله لله : 3 كمل من الرجال كثير» 


یو اه 


TTT mm 


َء کقضال الثريد على سائر العا » . 
قوله: « خير نسائها مریم بنت عمران » وخير نسائها خديجة » وأشار وكيع إلى 
السماء والارض » كأنه يفسر ذخ ضمير الهاء فى « نسائها ٤‏ » أنه يريد الدنيا والأرض ۰ وذکره 


ل ll SL‏ 
خير نسائها وأفضلهن ۰ وان كانت المزايا بعد بينهما وبين غيرهما من هو خير النساء 
وقوله: « كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم 

بنت عمران » : يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم » والأكثر على أنهما 
صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى ۰ والكمال المتناهى للشىء وتمامه فى بابه . والمراد 
هنا : التناهى فى جو الفضائل وخصال البر والتقوى . يقال منه كمّل وکمل ۰ بالفتح 

لح سيا اك نا ل 
فإذا قلنا بنبوتهما أو سلمنا ذلك لقائله » فلا شك أنه لا يلحق درجتهما فى النبوة غيرهما » 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ .دد !4 


ا م ررقو و 9 0 
۱-(۳۲ 24) حلاثنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو کریب وابن مير » قألُوا : حلا 


ر ن لس لس مه 


ابن فضیل عن عمارة عن أبى زرعة » قال + سمعت أبآهريْرة قال : ی جبریل الى علله. 
نقال :يا رسول اء هذه خديجة قد .مها في دام طعا أو شراب لا 


سر سے 
ر سر . عل a‏ و د 


هى نك قافرا لها السلام من ربها عر وجل - وملی » وبشرها بيت فى الجنة من 


ساس مر اس مر 


قصب ء لا صخب فيه ولا نصب . 


۳ ر 


و و ید د ا و 


قال آبو کر فى روایته : عن آبی هريرة . ولم يقل : س :سمعت ۰. ولم یقل فى الحدیث: 


قل ار له و و اه و ۶ سو لير عا برى بي 


و را 
5 (۲6۳۳) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمی » حدئنا أبى ومحمد بن بشر 


وإذا قلنا : إنهما صديقتان ۰ لم يمنع أن يكمل من هذه الأمة غيرهما . 
وقوله: « وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » (۱) لسرعة 
إساغته والاستلذاذ به وإشباعه » وتقديمه على غيره من الأطعمة التى لا تقوم مقامه » وليس 
فى هذا نص بتفضيلها على من ذكر من مریم وآسية ۰ ويحتمل أن المراد نساء وقتها أو 
مثلهاء وليس فيه ما يشعر بتفضيلها على فاطمة ۰ إذ قد يكون تمثيل تفضل فاطمة لو مثلها 
بجا هو أرفع من هذا ۰ وبالجملة بين هذا الحديث أن عائشة مفضلة على النساء تفضيلاً 
كثيراء وليس فيه عموم جميع النساء . 
وقوله فى فاطمة : « سيدة نساء أهل الجحنة » (21 أعم وأظهر فى التفضیل والله أعلم . 
وقوله فى خديجة: ١‏ بشرها فى الجنة ببيت من قصب » لا صخب فيه ولا نصب © › 
قال الإمام: قال الهروى: ببيت من فضة » هو فى الحديث: « لؤلؤ مجوف [ واسع ] (۳) 
کالقصر النیف ‏ . والصخب : الصوت الرتفع » وأيضا اختلاط الأصوات . والنصب : 
E‏ یی رات ١‏ هر وت ار درن اريت یساش 
الافعال : تَصب الرجل » بفتح النون وکسر الصاد » إعياءً من التعب . 
قال القاضی : قيل : الراد بالبیت [ هنا ] 259 : القصر . يقال : هذا بيت فلان » 
آی قصره ۰ قاله اخطابی . والقصب قصب اللؤلوٌ ۰ ما استطال منه فى تجویف . يقال 
لكل مجوف قصب . وقد جاء فى الحديث مرا 1 فى ] 2*0 بيت من لولو محباة . قال 
ابن وهب : أى مجوفة . قيل : أراد محوبة ۰ فقدم الباء وأخر الواو وأبدلها ألفا . 
)000( حديث رقم (89) من الباب التالى . فرق حديث رقم (5 » 99) من هذا الكتاب . 


)۳( فی هامش ۳ 5 0 1 hes‏ من زز ۰ ولشت من جح ,. 


۷ب 


۲ کناب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... الخ 


دی عَنْ إسماعيل > قال “قلت تعد لعبد الله بن أبى أونى : آکان رسول الله مه بر 
خَدِيجَة ّت فى البجلة ؟ قال : : نع برها ببيّت فى الله من قصب » لا صخب فيه 


6 وم و وم سس مس تک و رو ۵ 00 
(. ..) حلائنا یخی بن یخی » آخبرنا أب معاوية ح وَحَدئنا یو بكر بن أبى هی 
۳2 ۳ م2 و و و مور مر 
حَدَا وكيع اح وَحَداَا إسحق بن إبراهيم» را مر بن سلیمان وجریر ۰ 
س سے مو م ر ی وم و ووم 5 


وَحَدئنا ابن أبى عم حَدكنَا فيان » كلهم عن إسماعیل ب بْن أبى خالد » عن ابن أبى 
أوقَى » عن النبى له . بمثْله . 
سوت و 


وف 0114106 حدآنا انب بیش حلتا بده عن شتام بن عروة عن 
ا 3 بر ازج 


بيه » عن عائشة . قالت بشر رسول الله لله حَدبجة بت خُویلد بيت فى الجنة . 


۷ (۲۳۵) حدننا بو كريب محمد بن العَلاء ‏ حَدننا آبو أسامة دا هشام 
عن أبيه » عن عائشة قالت : ما غرت علی انرة ما غرت على خدیجة . ولقد هلکت قبل 


و سگم هو 2ع ET‏ سے و ر رک رقو ر 


آن یتزوجنی بثلاث سنین" ؛ لما كنت أسمعه يذكرها » ولقد آمره ربه سعز وجل س أن 
ابیت من قصب فى الج » ون كان نیح الشاة ثم دیا إلى تلا . 


ا (. ..) حدائنا سل نان حدتن حفص بن غيّاث » عن هشام بن عرو » 


عن أبيه » عن عائشة ‏ قلت : ما غرت على نساء التب تبه إلا على حَديجة » وی لم 
2 


أدركها 5 


وقال بعض أصحاب المعانى : معنى قوله : « لا صخب فيه » : أى لا منازعة » وأنه 
مخصوص بهما لا یشارکها فیه غیرها فینازعها + فیفضی ذلك إلى الصخب . وقیل فى 
قوله : « ولا نصب © : أى لم تجازیه لنصبها فى العبادة والعمل لله »> لکن فضل من الله 
وزيادة بعد ما آثابها على آعمالها . والعنی الأول آظهر . 

وقوله : « ون كان ليذبح الشاة فیهدی لخلائلها » : أى لصواحبها وأصدقائها . 
جمع خليلة »> كما جاء مفسرا فى /امحدیث الاخر: « آرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » . 
والخلة : الصداقة . فالخل والخلة والخليل الصدیق . 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ سس لو 


مالك و کان رسول اله عب رد ذبح الشاة فيقول : « آزسلوا بها ا 


خديجة). قات ا تا نت : خُدیجة ؟ قال رسئول اه : ۱ 


KE 


وا و ور 
رزفت حبها ». 
ور وان ها و ريه عله مت 


0 ..) حدائنا زهیر بْن حرب وأبو كريب » جمیعا عن أبى معاوية ‏ حدنا هسام 
بهذا الإمناد » تَحْوَ حدیث أبى أسامة إلى قصة الشاة .وم يذكر الريادة بده . 


(۷٦‏ ..) حدنا عبد بن حَميّد» را عبد الاق » يرتا منم عن الزهری» 
ب وب یر ۳ 


عن عروة ‏ عن عائشة . قالت : ما غرت لی له على رد من نسانه ما غوت على 
خَديجَة ؛ لكثْرة ذكره إِيَاها » وما ينها قط . 


مس سم و مرس 02 ۳ 


۷ 90 1) حداثنا عبد بن حمید ‏ أخيرنا عبد الوزاق » تا محر عن 
الزهری» عن عروة عن عائشة فلت :لم یرو الى عله على دیجة حى مات ۱ 
۷۸ -(۲4۳۷) حدثنا سويد بن سعيد » حدتا على بن صلهر عن هشام » عن أبيه» 


و و 


عن عائشة . قالت : استأذت هل بت خویلد س آخت حدیجة على رسول اله لله . 


وقوله : فارتاح لها » وقال : « اللهم هالة بنت خويلد » : أى هش لبرها » 
ونشطت نفسه سرورا بها » وفى هذا كله منه - عليه الصلاة والسلام ‏ حسن عهد » 
وحفاظ على رعاية حق خديجة » وبرها وودها بعدها » وهو من حسن الإيمان . 

وقول عائشة : « فغرت وقلت : ما تذكر من عجوز حمراء الشدقین > إشارة إلى کبر 
سنها » ومبالغة فى ذلك ۰ آی: نها قد سقطت آسنانها من الکبر » فلم يبق لشدقیها 
بياض إلا حمرة لثاتها . قالته فا طبع عليه نساء البشر من الغيرة 

قال الطبری وغیره : الغيرة من النساء مسموح لهن فیها » وغير منکر من آخلاقهن » 

ولا معاقب لها ؛ لا جبلن عليه من ذلك ۰ وآنهن لا يملكن أنفسهن عندها » ولهذا لم 
يزجر النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ عائشة ولا رد علیها . وقد روی عن النبی عليه 
الصلاة والسلام : أن الغیراء لا تدری آعلی الوادی من أسفله » وعذرها لا علم من فطرتها 
على ذلك» وشدة غیرتها . 


عع لل كتب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ 


مم ام ووم م 4 سه ما ی خم م ای يعد كت لاسي و و اسه سام بي 
فعرف استئذان خديجة » فارتاح لذلك . فقال : « اللهم ‏ هالة بنت خويلد » » فغرت » 
ِ هب 3 7 
و م و و 


و و ر مرو و و ۳ سس ح ی هه ست وى 9 
فقلت : وما تذکر من عجوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين » هلکت فى الدهر » 
فأبدلك الله حيرا منها . 


قال القاضی وذلك عندی من عائشة - أيضاً ‏ مع صغر سنها وأول حالها وسوره 
تشبیهها ۰ ولعلها كانت حينئذ لم تبلغ » والله أعلم . 


کتاب فضائل الصحابة / باب فی فضل عاتشة ... الخ سس و 


ارو بت وی 


و 


الى ابيع اح خط مدام. ل نوا N‏ + فك 
رسول الل ع :ريك فى اقلا بل جاءى بك الم فى سر من حرير . 
قول : هذه امْرأئك» قشف عَنْ وَجْهك » فَإذَ أت هی اول : إن يك هذا من عند 


EN 


2 محر سم 


9 ..) حلائنا إبن نمیر » حدنا ابن إذريس .ح وحدتنا أبو كريب . حَدئنا أبو أسامة . 
جميعًا عن هشام ‏ بهن الاساد َوه . 


۰-(۲۶۳۹) حدثنا أبو بکر بن أبى شیب » قال : وجات فى کتابی عن أبى أسَامة: 
م هر ل وه من و روم 2 
حدلناً فام اح وَحَدئا بو كريب محمد بن العلا حلا و أسامة : عن هشام : » عن 
مرتين  )(‏ جاءنى بك الملك فى سرقة من حرير » [ فقلت ] () : إن يك هذا من عند 
الله يمضه » » قال القاضى : يحتمل قوله : ١‏ إن يك هذا من عند الله » أى رؤيا حق 
وقبل النبوة . وقبل : تخليصه أحلامه من الأضغاث. وان كانت بعد النبوة فلها ثلاث معان : 
إحداها : أن يكون مراده أن تكون الرؤيا على وجهها . وقول الملك : هذه امرأتك 
غير معبرة » فسيمضيه الله وينفذه » ويكون شكه فى هذا هل هى رؤيا تعبر أو هى على 
وجهها لا تحتاج إلى عبارة » كما كانت . 
الثانی : أن يكون هذا فى الدنيا » ويكون شكه من هذا ۰ وأنها من نسائه فى 
الآخرةء والثالث : لم يشك ٠‏ ولكنه أخبر على التحقيق ۰ وجاء بصورة الشك . كما 
قال: آآنت أم أم سالم » وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة » يسميه أهلها : تجاهل 
او وا ی ی مر یی در عليه حمل ی تعالن : فإن 
كنت في شلك مما أثزلنا إليّك فاستل الذين یقرعون الكتاب من فيلك 4 (۲۳ ۰ وقوله : « وان أو 
ی کم لعلی هدی و في ضلال مبین 4  (‏ وقوله: « وان آدري لعلّهفتة أكم ومتاع إلى حین۵(6). 
() البخاری ۰ ك التكاح » ب النظر إلى المرأة قبل التزویج ۱۹/۷ . بدون ذکر لفظة: « مرتین » . 


0) من ح . (۳) يونس : 94 . (8) سبأ : 74 . 
(۵) الأنبياء : ۱۱۱ 


۳۸ 


1 .مس کاب فضائل الصحابة / باب فی فضل عائشة ... الخ 


أبيه » عن عائشة » قالت : قال لی رسول الله َيه : 0 إلى لاعلم ذا كنت عى رأضية » و 


كنت على عضب » . قآلت : ققلت : : ومن ین تمرف ذلك ؟ قال : آمَا لا كنت عنی 


راضية » نك لین : لاه ورب محمد ولا کنت بی » قلت : لا» ورب | أهيم »). 
تقول غضبی لرام 
فلت : قلت : أجل » واه اسول اله ما ضير إلا انم . 


وقوله : « فى سرقة من حرير » ۰ قال الإمام : قال أبو عبید : هی الشقق ۰ إلا آنها 
هی البیض منها خحاصة ‏ الواحدة [ منها ] (۱) سرقة واحسبها فارسية » أصلها : سرة » 
وهو الجيد » وآنشد غير أبى عبید للعجاح : 

ونسجت لوامع احریر سباسبا کسرق اخریر 

قال القاضی : [ الصواب :سبائبا ] (۲۲ »وهی مارق من الثياب كالخمر ونحوها »وأما 
السباسب بالقفار والاراضی الستوية ۰ وقيل : السرق الحيد من الحرير » حکاه الهروی 
ونحوه عن آبی عبید ۰ وقال الهلب : السرقة كالكلة والهودج ۰ ولم يقل : سبا . 

وقوله : « إنى لاعلم إذا كنت عنی راضية وإذا كنت على غضبانة » إلى قولها: / 
«أجل » ما آهجر الا اسمك » : معنی « أجل » هنا : نعم . مخاضبة عائشة للنبی - عليه 
الصلاة والسلام - هو مما تقدم للغيرة التی عفا عنها لها من أجلها » وعن النساء فى كثير 
من الأحكام , حتی قد ذهب مالك وغیره من علماء أهل الدينة إلى إسقاط الحد عنها إذا 
رمت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة . واحتج لذلك با روی عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - : « ما تدری الغیراء آعلی الوادی من أسفله» 29 ۰ ولولا هذا لكان على عائشة 
فى ذلك من الحرج ما فيه : لأن الغضب على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - وهجره كبيرة 
لمن فعله واعتقده وعظمه ۰ ألا ترى قولها : ١‏ إنما أهجر اسمك » فدل أن قلبها وحبها له 
كما كان ملىء » الغيرة إنما هى فى النساء لفرط المحبة . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال بهذا الحديث على أن مثل هذا من ترك 
ذكر الاسم . وبسط الوجه » وترك السلام » والإعراض ‏ هو الذى يباح عند المغاضبة بين 
المسلمين » والوجه عليه فى أمور الدنيا » ولا يحل ذلك بعد ثلاث » وأما مازاد على ذلك 
من الاجتناب وقطع الكلام جملة ۰ فهذا لأهل الفسوق والمعاصى تأدیبا لهم ؛ ولهذا ترجم 
البخاری على هذا الحديث وحدیث التخلفین : «باب ما یجوز من الهجران لن عصی(*) 
وادخل حديث التخلفین الثلائة » ونهی النبى ‏ عليه السلام - عن کلامهم ۰ وذکر 
خمسین ليلة » ثم ذکر هذا الحديث ليس مما يجوز لغیرهم . 


(۳) سبق تخریجه . (4) فى ح : من . 
(۵) الیخاری » ك الأدب > ب ما يجوز من الهجرات لمن عصی ۹۸ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... الخ سس بو 


0 .) وتاه ابن نم حدتن عبت عن هشام بن عروة ء بهذا الاستاد إلى قْله: 
١‏ لاء ورب إبراهيم » ولم یکر مب 

(١‏ )فون ی بت بح ادن عبد العزِيز بن محمد عن هشّام بن 
ین ور مرا اس بو ی و اج . قالت : 
2 2 2 ی رہ 2 و 


9 بت تاه او کج ای سا .ح وحَدلنا زهیر ن خرب ‏ حلا 
م هم 3 وو 1 8و و ام 
جرير. .اح ولات ان تم حدئتا محمد بن بر کلهم عن هشاع » بهذا الإسناد » وقال 


وی جروى ور و 


فى حدیث جریر : كنت ألعب بالبتات فى بَيته » وهن الب . 


واستدل بعضهم بقولها : ١‏ إنما أهجر اسمك » بأن الاسم غير المسمى ٠‏ قال: ! 
كان الاسم هو السمی لکانت الهجرة ور E‏ 
فالاسم هو السمی وحده + لأنه ‏ تعالى ‏ فى صفاته وأسمائه وذاته لا يشبه ذوات 
الخلوقین » ولا آسماء‌هم . ولا صفاتهم ۰ فى کلام طویل ذکره بعض من یعزی إلى 
العلم » وممن کثر کلامه فيه وشرح الحديث ۰ وهذا كله کلام من لا تحقیق عنده من معنی 
المسألة » وتحقيق الکلام فیها لغة أو نظراً . 

ولا امتراء عند القائلين ان ا و ای اقل انس ای مه آهل 
اللغة 2 أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم يقع أحيانا > والراد به التسمية حيث كان فى 
خالق أو مخلوق » ففی حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه وفعله ذلك بكلامه وعباراته 
المخلوقة . 

وأما أسماؤه تعالى التى سمى بها نفسه فقديمة » كما أن ذاته وصفاته قديمة . وكذلك 
لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها البشر فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة 
التوهم 00 منها الاسم أنها غير الذات وهی التسمية أو إنما الاسم الذى هو الذات » ما 
یفهم عنه من خالق أو مخلوق ‏ ولهذه المسألة موضع ولها فى أصول الدین موقع . 

وقولها : ١‏ كنت آلعب بالبنات عند رسول الله عله » : فيه جواز اللعب بهن » 
وتخصيصهم ‏ من الصور المنهى عنها لهذا الحديث » ولا فى ذلك من تدریب النساء فى 


١/8 


د ل کتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ 


ےا مر مس مرف 


۲- (1441) حلاثنا أبو کربب حَدئنً عبدة عن هشاع عن أبيه » عن عائشة ؛ 

نلاس كَانُوا یرون بهدابآهم يوم عائشة ء يعون بذلك مرضاة رسول اله عله . 

7 (1441) دی الحَسن بن على الحلوانى ویو کر بل وعد بن 

حَمَيّد - قال عبد : حَدلّنَى . وقال الآحرآن ع - یوب بن هيم بن سعد » 
ته عر ى بير سى 


حَدكتَى أبى عن صالح › عن ین شهاب » نی محمد ن عبد الحم بن الحتارث 
ن هشام ؛ أن عائشة زوج الى لله قات : سل أزواج الى عله َاطمة بت رسول 
نک ی و سم مق ه وه و 


اله نه إلى رسول فسات عله وهو مجح معی فى مرطی ۰ قافن لها 
فقالت : يآ رسول الله » إن آزواجك دصل الا E‏ أبى قحافة - 


رام سس ع ر ها و سس دسي و فتاه ی 


وأا ساكتة .قالت : تال لها رسول الله له : «آی بيه آلنت تحبن ماأحب ؟».تفالت: 


سم واس 


بلى . قال : ١‏ فَأَحبَى هذه » . قالت : مت فَاطمَةٌ حون سمعت ذلك من رسمُول اله لله 
جما إلى أزواج الى علق طبر ای قات » وباّذی قال لها رول نه . 


ت که 


فقن لها : ماتراك آغنیت عنا من شىء ۰ فارجعی ی رسول الله تله َقُولى لَه : إن 


صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن » وأبنائهن . وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن › 
ولم يعبروا أسواقها . وروى عن مالك كراهة شرائها » وهذا عندى محمول على كراهة 
الاكتساب بها للبائع » وتنزيه أولى المروءات عن تولى ذلك من بيع وشراء لا كراهة/ اللعب 
بهن . وعلى الجواز بلعب الجوارى بهن جمهور العلماء » وذهبت فرقة إلى أنه منسوخ 
بالنهى عن الصور . 

وقوله : « فكن ‏ يعنى صواحبها - ينقمعن من رسول الله ته » : أى يدخلن 
البيت يتغيين حیاء وهيبة له . 

وقولها : « فكان يسربهن ¿ إلى » : أى يرسلهن . 

وقوله : ١‏ كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون ذلك مرضة النبى عه » : فيه 
جواز مخلة الزوج بعض نسائه » ومحبة الخير لها أكثر من غيرها » وإنما أمر بالعدل فى 
أفعاله » وأما فى القلب فليس من قدرته . وقد مر هذا فى النکاح » ويأتى منه بعد هذا » 
وذكرنا أن العدل بينهن لم يكن واجبا فى حقه - عليه الصلاة والسلام . ولكنه كان يلتزم 
ذلك لتستن به أمته . 

وفى إرسال أزواج النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - فاطمة إلى أبيها فى شأن عائشة 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ -ت ب 


آزواجك ينشدتك العدل فى ابنة آبی فحافة . فقالت قاطمة : واه لا اکلمه فيهاً بدا . 
قالت عائشة ١‏ سل اوح ایی تاھ رنب پنت جطش ‏ زوج ای عله وى ای 
کات تسامینی مهن فى امد عند سول الله له ولم را قط خر فى الدين من 

زب والقی له وأصدق حديئًا ‏ وأوصل للرحم . وعم صدقة » ود الا 
لتقسها فى العمل اذى تصدق به » وتقرب به إلى الله تعاّی » ماعدا سور من حد کات 


رصم ۳ 
رر و 


فيهاء سرع مها له . قالت : اتات على رول لله تاھ وول اهب 


۳ 


عائشة فى مرطها » ؛ على الحالة الى دَخَلَتْ فاطمة ها وهو بها . قادن لها رسول الله 
3 . فقالت : بارسول الله » إن زواجت أرسلتى لك يسالك ال فى ابن أبى 
ناف . قالت ثم وقمت ہی » فاستطالت على وان ارب رسول له له ورب 
ره » هل ادن لی فيها . قالت مر تب حتی عرفت ان سول اه هلا یکره 
أن أنتصر . قالت : قلما وت بها َم نها حين نحي علَيها . قالت : ققال رسول الله 


۳۹ 
0 


وتبسم: ) نها اب أبى بكر » . 


يسألنه العدل فیها » على طریق الرغبة فى احظ لأنفسهن ۰ والحرص على الاستکثار منه » 
لا على طریق التحویز له والتظلم منه . 

وقولها : « ينشدنك » : أى يسألنك برفع صوت . 

ودخول فاطمة ثم زینب على النبی - عليه الصلاة والسلام - وهو مضطجم مع عائشة 
فى مرطها ۰ دلیل على أن مثل هذا مباح ؛ إذ ليس فيه کشف عورة من فعل مستتر به عن 
الناس . 

وقولها عن زینب : ١‏ وهى التی تسامینی فى النزلة عنده » : أى : تعادلنی 
وتضاهینی فى الحظوة » وعلو النزلة » والکانة منه » مأخوذ من السمو وهو الارتفاع › 
ورأيت بعضهم فسر هذا الحرف فى هذا الحديث أنه من سوم الخسف (۱) وتجشم الانسان ما 
يشق عليه ويكرهه ۰ وتلازمه ذلك › كأنها تريد : تغيظنى وتؤذينى » ولا يصح هذا من 
جهة العربية أن يأتى فى باب المفاعلة ولا من سامى » وإنما فعله سامه ۰ وبنی عليه 
مساومت وسامنى إنما هو من سما . يقال منه : سما فلان أى ارتفع » وهو سموه إلى 
العالی ۰ والساماة فى هذا من العاندة صحيحة وأثبت علیها ما آثبت من الخصال الحمودة 


)۱( الأبى ۳ اسب ۰ 


57 كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ۰۰۰ إلخ 


و ره ون عا سه ی رن 


(. .) خدکنیه محمد بن عد اله بن هرآ قال عبد الله بن عشمان : حدنیه عن عبد 


اله بن المبارك »عن پوس من ری بهذا لدم نی ی غیر آنه قال : 
مس کے ههه 1 اغا 


وی وار 


ی و یه مر مان فا هر :ی 


ےم رو و 


للم أبن اذا » امتبطاء ليوم عالشة . قالت » فَلَمَا کان يومى قبضه الله بین 


سحری ونحری . 
(1444) حدثنا يبن سدع مالك بن أنْس » فيما رئ عليه عن هشم 


و رح وه ساس او 


ابن روک عن باد بن عبد اله بن الب » عن عانة أنه رنه نهآ سمت رسول 
og or‏ رور رو 


اله مله قول قبل أن موت . وهو سند آلی صارها ‏ واصقت ليه وهو يول : 
«اللهم اغفر لى وآرحمنی » وآلحقنی بالرفیق » . 


موم مق امن کم و 7 ی 


. ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو ریب » قآلا حا أبو أسامة E‏ 


ابن نمی حَدئنا أ أبى 0 . سحق بن إنراهيم » آخرا بده بن فار كلهم عن 
هشام ‏ بهذ الإستآد» مثله 


من التقی والصدق والصدقة وصلة الرحم . وفيها جواز اعتمال المرأة بيدها وكسبها فى بيت 
زوجها كالصدقة بإذنه أو بغير إذنه . 

وقولها : « ما عدا سورة حد » بفتح الحاء » ويروى: « من حدة » [ بكسرها « تسرع 
منها الفيئة » : تريد : ما خلا هذه الخصلة فيها من حدة الخلق ] () وسورة الشىء » بفتح 
الشين : ثورانه » والسورة : البطش ۰ وسورة التراب : قوته » وحدته . وسواره » بضم 
السين : دبيبه فى الرأس 2 وهو منه » قال الحربى.: تريد يعتريها ما يعترى الشارب من 
الشراب » وقيل : « سورة حد » : سراعة غضب .والفيلة : الرجوع ٠‏ تريد : آنها سريعة 
الغضب » سريعة الرجوع . 

وقولها a OCONEE SESE‏ 
على طرفه » هل يأذن لی ] ۳) حتى غرفت أن رسول الله یه لا یکره أن أنتصر » : 


(۲۰۱) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ۰.. إلخ سس !وه 


ليس فيه دليل أنه أذن لها ولا غمزها » وان قالت آنها كانت ترقب طرفه »فقد قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ : « ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين » 2١(‏ . لكن نا رأى تطلعها 
لذلك ولم ينهها فهمت أنه لا ینکر انتصارها كما كان ۰ آلا تراه كيف قال : « إنها بنت 
أبى بكر » » وهذا يدل على أنه وافقها لأنها ابتداتها »> « ولمن انتصر بعد ظلمه/ فأولتك ما 
عليهم من سبيل 4). وقيل : بل ليتتصف منها فلا يبقى على زينب تباعة » ولا [ فى ](۳) 
نفس عائشة خيفة بانتصافها ۰ ثم يرجعان إلى حسن الصحبة بعده. ومعنی ( وقعت بی ») 
ععتی ما بعده 3 ای استطالت علی وناولتنی مود كلامها 1 والوقعة موضع المعركة ۰ وأوقع 
القوم بآخرين إذا فعلوا بهم فعلة منکرة » من قتل أو سبى» وکأنه - والله أعلم ‏ من 
الوقع بفتح القاف؛ وهو جرح الرجل من الجفاء » ویغیر موقع إذا [ كان ] (*) مطهرا اثر 
الديرت؛ 

وقولها: « فلم أنشبها »: أى أدع أمرها لشىء آخر » ولم أتركها . 

وقولها: «احتى أنحيت عليها » »ويروى : « حين أنحيت عليها » وهو أشبه هنا 
وأوجهف ومعناه: حين قصدتها واعتمدتها ععارضتها ویجوات کلامها ۳ يقال 3 أنحيت: عليه 
ضربا 2 وفى الرواية الأخرى بعده : « لم أنشبها آن أثخنتها غلبة ۲ « ويحتمل أن هذه 
الرواية أصح وآن الاولی مغيرة مصحفة عنها ‏ واللّه أعلم ۲ 

ومعنى ١‏ أثخنتها غلبة » : أى بالغت فى الرد عليها وأثقلتها وقهرتها 2 وقد قيل فى 
قوله تعالى : « حتی إذا آلخنتموهم 4 207 أى أثقلتموهم بالقتل ۰ وقيل : أكثرتم فيهم 
بالقتل» وقيل : بالغنم فيه . 

وقوله: « أين أنا اليوم أين أنا غدا » استبطاء ليوم عائشة : هذا لمحبته فيها » وحرصه 
على أن يكون عندها » حتى استأذن آزواجه فى تمريضه عندها » ليكون عن طيب آنفسهن 
فيبلغ غرضه مع تطييبه آنفسهن » مع التزامه ما التزمه من العدل بینهن ۲ 

وقولها: ۱ قبضه الله بين سحری ونحری ‏ بفتح السین » السحر: الرئة وما تعلق 
بها. ویقال : سحر بالضم » وکلاهما بالسین والحاء الهملتین » هذا الشهور فى الرواية . 
وحکی آبو على القالی عن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير عن قول عائشة هذا فقال(21: 
إنما هو « شجرى » بالشين المعجمة والجيم » وشبك بين أصابعه ۰ وآوماً أنها ضمته إلى 
نحرها 29 مشبكة يديها عليه » والله أعلم . 


(۱) أبو داود » ك احدود » ب الحكم فيمن ارتد (t0۹)‏ »النسائی 3 ك تحريم الدم عاب الحكم فى المرتد 
)9 

(۲) الشوری : 1۱ . (۰۳ 4) فى هامش ح . 

(0) محمد : 4 . (1) بعدها فى ح : لهما . (۷) فى الأبى : صدرها . 


۹ب 


بو لل كتب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ 


ادها محمد بن المش وابن دشار ت واللقط لابن المتّی قالا : حلا 
ما جعفر > دتا شب عن سعد بن رهيم ٠‏ عن عروَة » عن عَائشة ات 


و وا فا توا ور و مر 8 و سل سر مریم 
كنت اسع هن يموت تبی حت يخير بين الا والآخرة . قالت : قمعت الى كله 
سے مرن و و لبي رو 


فى مرضه ی مات فيه »واه بحة ‏ قول :فاد مع این نم اله لهم من 
این والصديقين والشهداء والصالحین وحسن لك رفیقا ۱ 1 


وه عد ل 


200 م افيض مر مل وی و 


9 مر أ شی حا وك اح وحَدئنًا عبد لله بن عاذ 
حدتتا یی قالا : حدثتا شعبة » عن سد » بهذا الاساد مثله . 


۷ (. عا كا رن یا دهع 
رورو 


8 ع گرم قو 
جدی ‏ حدتى عقيل بن خالد»قل قال ان شهاب : أخبرنى سعيد بن المسیب وعروة 
ابن لیر فى رجال من أل العلم ؛ أن عائشة » زوج الى عله قلت : کان رسول الله 


بر هام فورظ 2 ی ارو 


بدا : ١‏ 9 لم بض تبی قط » حتی یری معد فى الججلة » ثم 
يخير . قألّت عائشة بقلم رل برسول الله لله » ورآسه علی مخذى » غُشی عله ساعة 


r رر‎ 


٠: yT 8‏ الهم ریق الأعلّى » . 


قالت عائشة : قلت : إذا لا يختارنا . 


وقولها : « وأخذته: بحة » بضم الباء [ وتشديد الحاء » هی خشونة الصوت وحدته 
وصفاؤه » والاسم البحح » بفتح الباء والحاء ] (۲ , 

وقوله : « فأشخص بصره إلى السقف » . قال الإمام : أى رفعه . 

قال القاضى : كذا قال صاحب العين وغيره 3 وقال صاحب الأفعال شخص 8 
خرج من موضع إلى غيره 2 والسهم جاوز الهدف 3 والبصر لم يطرف 2 كله بفتح الحاء 2 
فمعناه على هذا : حدد بصره إلى السقف ولم يطرف » وهی صفة شخوص بصر الميت . 

وقوله : ١‏ اللهم الرفيق الأعلى » ۰ وفى رواية : « فى الرفيق » » وفى رواية : 


۳ 


«ألحقنى بالرفیق » ۰ وفی رواية : مع الرفیق»: قیل :هو اسم من آسماء الله تعالی . وخطاً 


(۱) الساء : 14 . (۷) فی هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ د ۳ 


قالت عائشة : وعرفت الحدیث الى كان یحدتنا به وهو صحیح فى وله دنه 
مه فقو هه وة رجا مزا آذ و 2 و یه و 


َم بض تبی قط » حتی یری مقعده من اجه َم حير » . 


و س مر سر سات میم 


قات عائسة : فکانت تلك آخر كلمة تکلّم بها زسول الله عله وله : « له 
ری الأعلى » . 


۸ (1440) حدائنا اسلحق بن إبرآهیم ألحنظلى » وَحَدكا عبد بن حُميْد ؛ کلاهما 
عن أبى نیم . قال عبد دنا نم دكب الواحد بن من ۰ حاکن ابن أبى 
میک من القآسم بن محمد عن انع قات : کان سول الله مه إذَا حرج أفرع 


ر رم رام مر رام ارم ا ام مر مر و 


ین نسائه » قطآرت القرعة على عائشة وحقصة » فخرجتا معه جميعا » وکان رسول الله 


هذا الأزهرى » وكذلك یبعد لا سیما مع رواية « مع » و « فى » . وقیل : بل هم جماعة 


الأنبياء » ویدل عليه قوله فى الحديث الآخر : 8 مع الّذين أنعم الله علیهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصألحي 4 إلى قوله : [ وحم وتاك ] () ریا 4 297 وهو لفظ 
يقع للواحد والجميع © . وقيل : أراد رفق الرفيق » وقيل : أراد مرتفق الحنة . وقال 
الداوودى : هو اسم لكل سماء ۰ وأراد الأعلى + لأن الجنة فوق ذلك . ولم يعرف هذا 
أهل اللغة ووهموا فيه » وإنما اسم السماء الرفيع » بالعين . ويبعد أيضا / مع رواية : «مع 
الرفيق »© . 

وقوله : ١‏ كان إذا خرج أقرع بين نسائه » فطارت القرعة على عائشة وحفصة » : 
بناء منه فى العدل عليه الصلاة والسلام بينهن » وتطييب نفوسهن . 

وقد اختلف [ العلماء ] 6 فى إيجاب ذلك ۰ فقيل : ليس له أن يخرج لسفر 
بإحداهن إلا بقرعة . وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحد قولى مالك . وقال مالك 
أيضا: له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة . وهذا الحديث حجة للقول الأول . 

وحجة القول الثانى : أن العدل لم يكن واجبا على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لكن ذلك من حسن العشرة » وتطييب النفوس » وأن النساء يختلفن » فقد تكون إحداهن 
آحف محملاً وأقل عناء ذ فى النظر فيما يخلفه . والأخرى أحسن نظرا فى ماله وأقوم بما 
یخلفه بعده » والواحدة ذات بنین وصنعة والأخرى متفردة . 


(1) شفط نے () النساء : ٩‏ 


د م هوس سمس 


۲۰ 


e‏ . قات حفصة لعأئشة : ألااتركيين 
مه و لم سل ير ا جا لل ار بعل ما بت 


02 6 ر رک عه يد .. مر مر مر مره ت مر ت رو سمس اه 


حفصة الاسام حر سار ی حتی نَوَلُوا » فافتقدثه عائشة قغارت » فلما نزلوا جعلت 


ر وم دم یز ی ت مر ع بر سم 
تجعل رجلها ین الإذخر وتقول : یارب ساط علی عفربا و حي لدی » رسولك و 
o‏ و 010 مور مع 
أستطيع أن قول له شب : 

1 م هر مس و2 ےیہر سل الرسلى ”2 - 


8 (445؟) حدثنا عبد اله بن مَسْلَمَة بن قعتب » حَدئنآً سلیمان يعنى ابسن 


2 عن عبد اله بن عبّد الرحْمَنِ» عن سب مالك قال : سمفت رسول اله عله 
۳ : « فضل عائشة على الساء » كفَضْلٍ الثريد عَلَى ساثرالطام » . 


وس ور وس رورو رو و و موق ق وا 
)0 ..) حدثنا يَحَى بن یی وق وان حجر » قالوا : حَدئنا إسمَاعيل یعنون ابن 
Slo‏ ا 


جر .ح وَحَدئنا يه دنا عبد العزيز يعني ابن محمد - کلاهما عن عبد اله بن 
عبد الرحْمَنٍ » عن س » عن الى عله » بمفله . ولَيْس فى حديثهما : معت 


وه تخوارة سمل (القر ماه ول A‏ السادرة بای 
لها مع زوجها فى سفرها . 

وقول حفصة لعائشة:«آلا ترکبین الليلة بعیری وآرکب بعيرك » الحديث :قال الهلب: 
فى یل حفصة على عائشة دلیل على أن القسمة لم تكن واجبة ؛ إذ لم تكن تفعل ما لا 
يحل لها من الاستکثار من النبی - عليه الصلاة والسلام - الا ما آباحه لها من نفسه . 

قال القاضی : وليس قوله ببین + لأن فى الحديث : أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كان يسير من الليل مع عائشة يتحدث معها . فقد استبان أنها قصدت ذلك . وليس هذا 
حق لعائشة ولا قسم ۰ ولو كان ذلك لكان لحفصة مثله » وليس عليها فى هذا درك ؛ 
لأنها طلبت الخير لنفسها وآثرتها به . ولم يكن ذلك حقا واجبا لغيرها أوجب لها » 
فاحتالت عليها . 

ومسير النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ معها وتحدثه معها بعد معرفته بها ؛ دليل على 
جوازه لها وإباحة ذلك من نفسه لها » ولو كان غير جائز لا أقرها عليه » ولا سامحها فيه 
كما لم يسامح فى تمريضه فى بيت عائشة ۰ مع جواز ذلك له لو شاء الا بإذنهن . 


ت نان اتف هی ارت مسج جع و 


رل لوحك سام اك 


E 


دم اد ی ل 00 شة ‏ ها هل ای 


ا وا ر و مره 


تله قال نها :" إن جبريل یر یف السلام» قالَت : فقلت : عليه السلام ورحمة الله. 


9 ..) حداثناه إسحق ل بن راهم .خرن العلائى ‏ حَدئنا زکریاء بن أبى ان 


اراس سر سے 


قال: سمغت عامرا يقول : حَدئّنى آبو سلمة بن عبد الرخمن + أن عائشة دنه ؛ أن 
رسول الله له قال لها . بل حديثهما . 


۳ ..) وحدناه احق بن راهيم » آخبرنا بط بن محمد » عن رَكريَاء بهذا 
الإسنآدء مله . 


۳ 


2-1 ..) حداثنا عبد لله بن عبد الرحمن الدأرمى » آخبرنا أبو يمان » آخبرنا 
وس ور 1 مس مهم 5 و 
شعيب . عن الزهری بعلن ريلد N‏ عه 


قالت E‏ تین تا قات : ققلت: 


رصق 


ودعاء عائشة على نفسها من الغيرة وما فعلته کذلك غير مواخذة به عند احرج ؛ لانه 
بغیر نية ولا معاقبا به ۰ ولا يجاب غالبا » قال تعالی ولو یعجل الله للناس الشر 
انسجاهم بالخ۱(:6) ر 

قوله : « إن جبریل يقرأ عليك السلام » : يقال : أقرأته السلام » وهو يقرئك 
السلام بضم الیاء رباعی ۰ فإذا قلت : يقرأ عليك . بالفتح لا غير » وقیل : هما لغتان . 

وقولها : « وعلیه السلام ورحمة الله » : فيه أن صورة الرد هكذا . وهو اختیار ابن 
عمر : عليك السلام . وقال بعضهم : أما إذا اقتصر على رد مثلها فیقول كما قیل له : 
السلام عليك . وقد تقدم الکلام على أحكام السلام واحادیثه . 


ی 


۰ب 


بمو .کناب فضائل الصحابة / باب ذکر حدیث أم زرع 


(۱6) باب ذکر حدیث آم زرع 
۲ - (۲44۸) حلدئنا على بن حجر السعدی وحم بن جناب » کلاهما عن 
مه ا ر ۳ مق لقوق گرم تساو 


عیسی - - والفظ لابن حجر حدن عیسی بن يونس » حداا هشام بن عروة عن آخیه 
عبد اله بن عروة » عن عرو ء عن عائشة ؛ ها قالت : جلس إحدى عشرة ار 


صر مر 4o EE‏ و 


فتعاهدن وتعاقدن ألا یکتمن من آخبار آزراجهن شيئًا . 


قَانَت الأولى : زوجی لحم جمل غث ‏ على رأس جبل وعر » لا سهل فيرتقى . 
٠‏ في موا 
ولا سمين فيتتقل . 


حديث أم زرع 

قال فى آوله : جلس إحدى عشرة امرأة » وعند الطبرى : جلسن » وهی لغة بعض 
فرش یهار علوم نون الجباعة ام تقدم العمل 6 1 مولون : ضربونى القوم » وأكلونى 
البراغیث .وعلیه تأول بعضهم قوله تعالی : «وآسروا التجوى الذين ظَلَمُوَا 4 ۱) »> فى 
الحديث الآخر : « یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل [ وملائكة ] ) بالنهار » ° . 

والأحسن فى الکلام والافصح والاشهر حذفه وإفراد الفعل . وبهذا تکرر فى الکتاب 
العزیز وصحیح الحديث ومشهور آشعار / العرب ۰ وقد جاء فى بعضها تقدیه » وهو 
قلیل . وقد یکون آیضا « (حدی عشرة » بدلا من الضمیر فی « اجتمعن » وهو اويل 
سيبويه فى قوله: «وأسروا التجوى » کانه قيل : من هم ؟ قال(4) : « الذين ظلموا 4 
وتكون النون هنا ضميرا لا علامة تأنيث جماعة » وما بعدها بدلاً منها » ولها وجوه أخر 
كلها تخرج على ما ذكره المفسرون فى الآية . 

قال الإمام : قول الأولى من النسوة اللاتی اجتمعن وتعاقدن ألا يكتمن من 
أخبار أزواجهن شيئا : « زوجى لحم جمل غث » : يعنى المهذول على رأس جبل وغث 
تصف قلة خيره » وبعده مع القلة كالمشى فى قبلة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة . قال 


(۱) الأنبياء : 
(۲) ساقطة 05 وج والمثبت من الحديث الطبوع . 
(۳) آعرجه البخارى » ك المواقيت » ب فضل صلاة العصر ۱۵/۱ . 


كات ا السحانة | زات :دك سفيف ا وو یعس كي و 


مر َه و 2 مرو 3 رون قرو 
ات الثانية : زوؤجى لا أبث خبره نی آخاف ألا آذره » إن آذکره أذكر عجره 
زو رو 


وبجره . 
قلت ال : زوجى العشتق إن أنطق نطق أَطَلَّقْ ؛ وان ان آسکت أُعَلّق . 


اسان 11 سل اليو ها ابر قد وسقت جر ال رن الي 
والذهاب بها زهوا وكبرا » يريد أنه مع قلة خيره وبر أدبه قد يتكبر على العيش ويجمع إلى 
منع الرفد الأذى وسوء الخلق . 

قال أبو عبيد : وقولها : « لاسمین فينقى » : أى يستخرج نقيه » والنقى : المخ . 
يقال: نقوت العظم ونقيته وأنقيته: إذا استخرجت نقيه . ومن رواه: « فينتقل » أى لیس 
سمينا ينقله الناس إلى بيوتهم يأكلونه » ولکنهم يزهدون فيه . قال الخطابى : يريد أنه 
ليس فى جانبه طرف فيحمل سوء عشرته لذلك . يقال: أنقلت الشىء ۰ أى نقلته . 

قال أبو عبيد: وقول الثانية : « أذكر عجره وبجره » : العجر: أن يتعقد العصب أو 
العروق حتى تراها ناتئة من الحسد » والبجر نحوه . إلا آنها فى البطن خاصة وواحدتها 
بجرة . ومنه قيل: رجل أبجر » إذا كان عظم البطن ۰ وامرأة بجراء » الجمع بجر ء 
[يقال: رجل آبجر ‏ إذا كان ناتئ السرة عظيمها ] (25 . قال الهروى ”: قال ابن 
الأعرابى: العجرة: نفخة فى الظهر ۰ فإذا كانت فى السرة فهى بجرة . ثم ينقلان إلى 
الهموم والأحزان . قال الخطابى : آرادت بالعجر والبجر عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة (6. 
وقال الأصمعى فى قول على رضى الله عنه ‏ : « إلى الله أشكو عجرى وبجرى » : 
أى همومى وأحزانى 

قال القاضى : وقال ابن السكيت : معنى ١‏ عجره ويجره » : أى أسراره . 

وفى قولها: « أخاف ألا أذره » تأويلان : آحدهما ذهب إليه ابن السكيت : أن الهاء 

عائدة على ذكره وصبره لطوله وكثرته وإن بدأته لم يقدر على تمامه » وقيل : إنها عائدة 

على الزوج وهو المراد ۰ كأنها خشيت فراقه إذا ذكرته وبلغه » وكأنها كانت تحبه وتكون 
«لا» هنا زائدة » كما قال تعالى: ۴ ما منعك ألا تسجد» (0) . 

قال الإمام : قال أبو عبيد: وقول الثالثة : « زوجى العشنق » : هو الطويل » 
تقول: ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع »إن ذكرت ما فيه من العيوب إن نطقت طلقنى » 


(۱) انظر : غریب الحديث ۸۹/۲ . 

(۲) فى هامش ح . (۳) انظر: غریب الحديث ۲۹۰/۲ . 
() فى ز : الكائنة » والمثبت من ح . 

(5) الأعراف : ۲ 


LEN 


0۸ كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


کے عجر و سو م سے مر مر م9 م2 وي 52 سے س سے ص سے سے سے 

قالت الرابعة: زوجى كليل تهامف لا حر ولا قرء ولا مخافة ولا سامة .. 

4 ۳ 2 8 ۵ يم م و 0م مل م ۳ م وی و سام ساس 

قالت الخامسة: زوجی إن دخل فهد » وان خرج أسد » ولا يسأل عما عهد . 

م2 3 ِو o2‏ مر مداه سر ي م اوس ت 7 و مس مر ص وس اله - 

قالت السادسة : زوجی إن أكل لف » وان شرب اشتف ‏ وان اضطجع التف , ولا 
قا اف رس موم ی فا ۱ 5 2 
يولج الكف لیعلم البث . 


وان سكت تركنى معلقة لا أيم ولا ذات بعل ومنه قوله تعالی: ( فتذروها كَالْمعلّقَة 4 () . 

وقول الرابعة: « زوجى كليل تهامة »: تقول : ليس عنده أذى ولا مكروه » وإنما هو 
أمثل ؛ لأن الحر والبرد كلاهما فيه أذى إذا اشتد . وقولها : « لا مخافة ولا سآمة »: 
تقول: ليس عنده غائلة ولا شر أخاف ۰ ولا يسألنى فيمل صحبتى . 

وقول الخامسة: ١‏ زوجى إن دخل فهد » : تصفه بكثرة النوم والغفلة فى منزله » على 
وجه المدح له » وذلك أن الفهد كثير النوم . يقال: أنوم من فهد / والذى آرادت : أنه 
ليس يتفقد ما ذهب من ماله » ولا يلتفت إلى جانب البيت وما فيه » فهو كأنه ساه عن 
ذلك » ويبينه قولها: « ولا یسال عما عهد » يعنى : عما كان عندی مثل ذلك . 

وقولها: « أسد » : تصفه بالشجاعة . تقول: إذا خرج إلى الناس لباشرة الحرب 
ولقاء العدو أسد فيها . يقال: أسد الرجل واستأسد بمعنى . 

قال القاضى : قولها : « فهد وأسد » كذا الرواية فيه » بكسر الهاء والسين ء فإما أن 
يكونا فعلين مشتقين من أسمائهما ۰ أو يكونا اسمين ۰ ويكون فهد وفهد مثل فخذ وفخذ 
ويأتى أسد على الاتباع لفهد » وقد قال ابن أبى أويس فى معناه: أنه إذا دحل وثب على 
وثوب الفهد » فيحتمل أنه يريد بذلك ضرابها والمبادرة لجماعها . 

قال الإمام : وقول السادسة : « إن أكل لف . وان شرب اشتف ٠‏ : اللف فى 
الإطعام: الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يتبين منه شيئا ۰ والإشفاف فى 
الشرب: أن يستقصى ما فى الإناء ولا يستر شيئا . وإنما أخذ من الشفافة وهی البقية فى 
الإناء من الشراب » فإذا شربها صاحبها قيل: آشفها 9© . 

قولها: « ولا يولج الکف ليعلم البث © : قال أبو عبيد : آحسبه [ أنها ]) كان 
بجسدها عيب أو داء كنّت به ؛ لأن البث » هو الحزن . فكان لا يدخل يده فى ثوبها 
ليمس ذلك العیب فيشق عليها » تصفه بالكرم . قال الهروى : قال ابن الأعرابى : هذا 


. والشت من المطبوع » ح‎ ٠ فى ز : شف‎ )۲( . ۱۲٩ : النساء‎ )١( 
. فى ح : اشتفها . (4) من الأبى‎ )۲( 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


0۹ 
ر کس سوه سر ر ها رو مات و مس و و 2 مق سبي اس كم عو 
قالت السابعة : زوجى غياياء ‏ أو عياياء ‏ طباقاء » كل داء له داء . شحك أو فلك» 
2 2 7 7 3 
وک ل 


أو جمع كلا لك . 


ذم لزوجها . وإنما أرادت ون رقد التف فى ناحية ولم يضاجعنى ليعلم ما عندى من 
محبتى لقربه . قال : ولا بث هاهنا 2١(‏ إلا محبتها الدنو من زوجها » فسمت ذلك بثا؛ 
لأن البث من جهته يكون . وقال أحمد بن عبيد: أرادت أنه لا يفتقد أمورى (۲) ومصالح 
أنسابى » وهو قولهم: ما أدخل يده فى الأمر ؛ أى لم يتفقده . 

قال ابن الأنبارى: رد ابن قتيبة على أبى عبيد تأويله لهذا الحرف . قال : وكيف 
تمدحه بهذا وقد ذمته فى صدر الكلام . قال ابن الأنبارى: ولا حجة على أبى عبيد فيه ؛ 
لأن النسوة كن تعاهدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا » ومنهن من كانت أمور زوجها 
كلها حسنة فوصفتها . ومنهن من كانت أمور زوجها كلها قبيحة فبينتها » ومنهن من كان 
بعض أمور زوجها حسنة وبعضها قبيحة فأخبرت به . 

قال الإمام: وإلى قول ابن الاعرابی وابن قتيبة ذهب الخطابى فى تفسير هذا . 

قال القاضى : قولها : ١‏ إذا اضطجع التف » : تريد نام ناحية عنها . وهذا يؤيد 
خلاف قول أبى عبيد فى البث » وموافقة من تأوله على قلة الاشتغال بها » وقد تريد وصفه 
بالفشولة والعجز ۰ فهذه نومة العاجز الوكل الزميل » وبهذه الضجعة سمى ۰ ويؤيد تأويل 
مخالفى أبى عبيد فى هذا ما جاء عن عروة فى بعض طرق هذا الحديث . وذكر خمسة © 
منهن هذه إحداهن . فقال: هؤلاء خمسة يشكون ١‏ أو غياياء طباقاء ۷ . 

قال الإمام: قال أبو عبيد : وقول السابعة : « زوجى عياياء طباقاء » : العيا » بالعين 
المهملة: هو الذى لا يضرب ولا يلقح من الابل » وكذلك هو فى الرجال . العيايا هنا فى 
كتاب ابن ولاد » العى: الأحمق القدم . قال الخطابى : أصل الطباقاء ما قاله الأصمعى» 
وهو الذى أمره مطبق عليه . 

قال ابن ولاد : يقال: فلان طباقا . إذا لم يكن صاحب غزو ولا سفر . إنما شرح 
بهذا ابن ولاد بقية وصف الطباق فى البيت الذى استشهد به لا الطباقا » والبيت / : 

طباقاء لم يشهد خصوما ولم ينخ قلاضا إن اکر رها صن فک 

قال : يريد أنه ليس صاحب غزو ولا سفر . 

. فى ح : هناك‎ )١( 


(۲) فى الأبى : همومى . 
(۳) فى ز : خمسا ء والمثبت من ح . 


۱ ب 


+ .کناب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


لور مس وس ار اع چ 
ات الثامتة : ژوجی الریح ريح ورتب » والمس مس رنب . 


قال : والعیایاء من الابل الذی لا بحسن الضراب ٠»‏ ولا يقال ذلك للرجل . وأما 
الطباقا فیقال فى الابل والرجال ؛ وهو الذی لا یحسن الضراب آیضا . 

قال آبو عبید : قولها : « کل داء [ له ] )١(‏ داء.» : أى کل شیء [ من ] (1) دواء 
الناس فهو فيه ومن آدوائه . 

قال القاضی : ما حکاه عن ابن ولاد فى تفسير الطباقا والعیایا لم نجده كذلك فى کتابه 
بعضه معبر وبعضه مفسر للفظ آخر فانظره . والطباقا: الذی لا يلقح ولا یضرب النوق . 
قاله الاصمعی » والخليل ؛ وحکاه آبو على عن بعضهم: أنه الثقيل الصدر » الذی [۳(]۷) 
يطبق صدره على صدر المرأة عند الحاجة لها وهو من مذام الرجال . وأنكر آبو عبید رواية 
غیایاء بالعجمة » وقال: لیس بشیء ویظهر له وجه حسن بين لاسیما وأكثر الرواة أثبتوه » 
ولم یشکوا فيه » وهو أن یکون مأخوذا من الغياية » وهو کل ما آظل الانسان فوق رأسه › 
فکانه غطی عليه وسترت آموره » ویکون بمعنى طباقا ۰ وقد تقدم من تفسیره بهذا النحو ما 
يؤيده . أو یکون غیایا من الغی ۰ وهو الانهماك فى الشر ۰ ومن الغی وهو الخيبة قال الله 
تعالی : < فسوف یقن غَيّا 4(4) قیل : خيبة . 

وقولها : « شجك أو فلك أو جمع کلالك » : شجك: جرحك . والشجاج: ما 
یختص بالرأس ‏ والجراح فيه وفی ساثر الجسد والقلب مثله . 

وقول الثامنة: « المس مس آرنب » والریح ريح زرنب » ۰ قال الإمام : تصفه بحسن 
الخلق ولین الجانب »۰ كمس الارنب |ذا وضعت يدك علیها.وقولها: « والریح ريح زرنب » 
معناه : يمكن أن ترید به طيب ريح جسده ۰ ويمكن آنها ترید [ به ] (*) طيب ثيابه فى 
الناس فى انتشاره فیهم کریح الزرنب ؛ وهو نوع من آنواع الطیب معروف . 

قال القاضی : ومعنی الث: إنما آرادت به لين خلقه » وحسن عشرته ۰ فیکون ععنی 
الفقرة الاولی . 

قال الامام : وقول التاسعة: « زوجی رفیم العماد » : تصفه بالشرف وسناء الذکر ؛ 
وأصل العماد : عماد البیت » وجمعه عمد . وهی العیدان التی تعمد بها البیوت » وإثما 
هذا مئل » تقول : إن بیته فى حسنه رفیع فى قومه . 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 

(۷) من ح والطبوعة . 

(۳) ساقطة من ح . (6) مریم : ۵٩‏ . 
(۵) ساقطة من ز » والمثبت من ح 5 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع -د إل 

مر ام 31 رو مه ما و م2 ت ر ع م 7 ع گام 4 ۶ وس 

الت التاسعة : زوجی رفيع العماد » طویل النجاد ‏ عظیم الرماد ء قريب البيت 
من النادی . 

وآما قولها: « طویل النجاد» : فإنما تصفه بامتداد القامة . والنجاد: حمائل السیف ۰ 

وقولها : « عظيم الرماد » : تصفه بالجود » وكثرة الضيافة من م الابل ومن غیرها 
من اللحوم 2 فإذا فعلت ذلك عظمت ناره وكثر وقودها 3 فیکون الرماد فى الکثرة على قدر 
الأضياف كرما . وأمدح له أن يكون ناره لا تطفاً لئلا يهتدى به الضيفان فيكثر عشاؤهم 
إليه . والأجواد بیرق و 0( النيران فى ظلم الليل »> ويوقدونها على التلال 
ومشارف الأرض ۰ ويرفعون على الأيدى الأقباس ليهتدى بسنائها الأضياف . 

قال القاضى : قد قيل فى 0 رفیع العماد » إيهاما 3 وأرادت به ظاهره 3 وهو عماد 
سته » وصفته بالعلو والكبر ¢ وكذلك بيوت الأشراف وأهل السؤدد 0 لسعة أحوالهم ¢ 
وكثرة من يغشاهم فيها ولتری وتقصد / وقد وصف غيرهم بضد ذلك ٠»‏ فقيل : قصار 
البيوت لا يرى أصواتها ٠"‏ من اللؤم يجتاحون عند الشدائد ؛ وقيل: أرادت برفيع العماد: 
أنه طويل فى نفسه ۰ كما جاء فى رواية « طويل العماد » »وکما قالت: « طويل النجاد ». 
وهو مما كانت تتمادح به العرب وتهجو بضده » قال الشاعر: 

وقولها: « قريب البيت من النادى » : النادى »والندی »والنتدی : مجلس القوم » 
قال الله تعالى : « وتأتون في ناديكم المنکر 4 (۳) > وبذلك سميت دار الندوة للاجتماع 
للمشورة فيها . ووصفته بالكرم والسؤدد ؛ لأنه [ لا يقرب ] 25 من النادى إلا من هو 
بهذه الصفة ؛ لأن المجتمع عنده يكون فى فناء بيته بثبات ٠‏ وإليه هو يعتمد فى ذلك ولأن 
ويخفونها لثلا ترى وتظهر ناره فيقصد كما قال الشاعر: 

له نار تشب على بقاع (*) إذا النيران ألبست القناعا 


(۱) فى جميع النسخ : يعظمون . 

(۲) فى ز : صورها »› والثبت من ح . 

(۳) العنکبوت : ۲۹ . 

(4) قيدت بعدها فى ح : بيته » وفى الأبى والنووى :البيت . 
(0) فى الأبى : قناع . 


۳ 


کم سس کتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


قالّت العاشرة : زَؤْجى مالك وما مالك ؟ مالك خی من ذلك » له إبل كثيرات 


المبارك ؛ قلیلأت الْمَسَارِح » إذَا سَمِعْنَ صوّت المزهر أيقن أنهن موالك . 


أى : سترته بوقودها فى الغيطان »وبطون الأرض 

قال الإمام : وقول العاشرة : « زوجى مالك » الحديث ۰ تقول: إنه لا يوجه إبله 
تسرح نهارا إلا قليلا ولكنهن يتركن بفنائه فان نزل به ضيف لم تكن الإبل غائبة عنه » 
ولكنها بحضرته فيقريهم من آلبانها ولحومها . والمزهر : العود الذى يضرب به » أرادت : 
أن زوجها عود 2١(‏ إبله إذا نزل به الضيفان أن ينحر لهم ويسقيهم الشراب » ويأيتهم 
بالعازف ۰ فإذا سمعت الإبل ذلك الصوت علمن آنهن منحورات فذلك قولها : « أيقن 
أنهن هوالك » . 0 

قال القاضی: السارح : الراعی البعيدة » يقال: سرحت الابل فسرحت اللازم والواقع 
واحد فعلت فیها » قال الله تعالی : وحن تسرحون ‏ (5) . قال بعضهم فى معنی قولها: 
« کثیرات البارك ۰ قلیلات السارح »: آنها كثيرة فى حال بروکها » قليلة إذا سرحت 
لکثرة ما تسار فتحلب ثم تعزل ) ۰ فلكثرة (۲8 ما یفعل ذلك بها کثرت مبارکها ۰ وهی 
«قلیلات السارح » ؛ لقلتها فى ذاتها » وقیل : بل مبارکها کثيرة ما ينحر منها للاضیاف . 
قال: ولو كان كما تقدم لاتت هزالاً » وقیل: بل معناها: « كثيرة البارك» : أى مبارکها 
فى الحقوق والعطایا والحملان والاضیاف کثيرة . ومراعیها قلیلة» أى آنها تکثر فى مبارکها 
يمن ینتابها من الضیفان [ والعمقین ] (*6 . والی هذا ذهب یعقوب بن السکیت واحتج 
عليه بقول عروة بن الورد : ْ 

بريح على الليل قربان ماجد كريم ومالى سارحا مال معسر 

قال: تقول : إذا راحت بالعشى راح فيها الضيفان » وإذا سرحت كانت قليلة ؛ لانه 
لا أحد فيها منهم يكثر سوادها ۰ ونحوه لابن الأنبارى 

وذهب أبو سعيد النيسابورى فى قولها: « إذا سمعن صوت مزهر » أنه مزهر النار 
للأضياف » أى. موقدها ۰ ويكون بضم الميم » تريد صوت معمعة النار فى وقيدها به 
للضيفان . قال: ولم تكن العرب تعرف المزهر الذى هو العود » إلا من خالط الحضر 


. فی ز » ح : قد عود . (۲) النحل : 1 . (۳) فى ح تترك‎ )١( 

(4) فى ز : فاکثرت » والثبت من ح . 

(0) هكذا فى ز وغير مقروءة فى ح ۰ وفی الأبى : والعتفین . والعتف : النتف . یقال: مضی عتف من 
الليل وعدق من الليل » أى قطعة . راجع كلمة « عتف » فى اللسان . 


كات شال تساه بات و و و بت او 


و o2‏ 52 سے 
ات الحادية عشرة. : وجی آب ززع قم أو ززع ؟ أناس من حلى نی » وملا 


۳ 
و or‏ و 09 م مام ل انها ماه لس م 
5 


0 
من شم عضدى » وبححنی قَبَجَحَت ی تقسى » وجدنی فى هل غنيمة بشق » 


منهم » ولم يقل: « سامع. » أنه لم يروه أحد بضم الميم » وقد جاء ذكر المزهر والعود 
والکیران 2١(‏ فى آشعار العرب کثیر . ومن یقول: إن هولاء النسوة من غير أهل الحضر » 
فکیف وفی بعض الروایات : آنهن من قرية من قری الیمن ‏ فهؤلاء آمل حاضرة . 

وقول ١‏ الحادية عشرة » کذا فى رواية بعض/ شیوخنا » وهو ضبط الجيانى » وعند 
السجزی: « الحادية عشر »© بغیرها » وعند العذری والسمرقندی : ۱ الحادى عشرة » ۰ 
ووجه الکلام والعروف والصحیح الرواية الأولی . وفی الشين وجهان : الاسکان 
والکسر(۲) . والکلمتان مفتوحتان الآخر ؛ لأنهما كالكلمة الواحدة [ کحضرموت ] ۳) . 
واحتلف أهل العربية إذا لم تدخل علیها الالف واللام ۰ فأجاز بعضهم أحد الاعراب فى 
الکلمة الاولی وآباه سیبویه . 

قال الامام : قال آبو عبید : قول الحادية عشر : « آناس من حلی أذنى » : ترید 
حلانی قرطة وشنوفا فهی تنوس بأذنى » والئوس : الحركة من کل شىء متدل ۰ يقال منه: 
ان ی نوا واا ست غيرة اى .“قال ابن العلين ۶ قاس ملك لین از اتو ]۲۹۱ 
لضفیر تین كانتا له تنوسان على عاتقه 

وقولها : « وملاً من شحم عضدى» : لم ترد العضد خاصة . نما آرادت الجسد کله. 
تقول : إنه آسمننی باحسانه إلى » فإذا سمن العضد سمن سائر احسد . 

وقولها: ١‏ وبجحنی فبجحت » : أى فرحنی ففرحت . وقال ابن الانباری : معناه: 
عظمنی فعظمت عند نفسی » يقال : فلان یتبجح بکذا ۰ أى یتعظم ویترفع ویفتخر . 
[قال](*) : ومنه قول الشاعر : 

وما الفقر من أرض العشيرة ساقنا إليك ولکنا بقرباك نبجح 

أى نفخر ونعظم بقرابنا منك . 

قال آبو عبید : وقولها: « وجدنی فى أهل غنيمة بشق » : یعنی أن أهلها کانوا 
آصحاب غنم لیسوا باصحاب خیل ولا بل ؛ لأن الصهیل آصوات الیل والاطیط أصوات 


(۱) فى الأبى : الطیران . 

(0) فى ز : والفتح » والبت من الابی » ح . (۳) فى ز جاءت الکلمتان مضروبا علیهما . 
(4) هکذا فى ز ۰ وفی الأبى : ذا نواس + کذا فى ح أيضا . 

(0) هكذا فى الأصل ‏ وفی هامش ح . 


۲ب 
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ر مر مریم و قل مس مس عر و سم وه ظ یس ليه و 


نی فى هل صهیل وأصط » ودائس ومتق » قعندهآفول فلا ثیح . وآرقد فاتصیح» 


۳ 


میم وم سره و 


واشرب فاتقنح . 
او وم و مه 


أم اہی رَرْع» فا ام ہی ززع ؟ عکومها رداح» وبتها نسح . 


الإبل وحنينها » وقد يكون الأطيط أيضا غير صوت الإبل » واحتج بحديث عتبة بن 
غزوان: ١‏ ليأتين على باب الجنة وقت له فيه أطيط » ؛ أى صوت بالزحام . قال: واشق» 
موضع . 

قال القاضى : بالکسر ضبطناه فى الصحيح . قال أبو عبيد : والمحدثون يقولون : 
«شق» وبالكسر والفتح » وهو موضع . قال الهروى : وهو الصواب » وقال ابن الأنبارى 
هما بالفتح والكسر موضع . قال ابن أبى أويس وابن حبيب : يعنى شق جبل لقلتهم وقلة 
غنمهم » وشق الجبل بالكسر : ناحيته . وقال القتبى : ويقطونه بشو بشق [ بالکسر ] 207 , 
أى بشظف من العيش وجهد » وقيل ذلك فى قوله تعالى : إلا به بشق الأنفس » (۳) . 
وهذا عندى أشبه بمعنى الحديث . 

قال الإمام: وقولها : « ودائس ومنق » : تريد أنهم أصحاب زرع ۰ فهم يدرسونه إذا 
حصد [ وینقونه ] (۳) من خلط وزوان ونحو ذلك . 

قال القاضی : قال یعقوب : الدائس : الذی يدوس الطعام . قال الهروی : داس 
الطعام ودوسه . وقال غیره : الداس : [ الابذر ] (4) . وقال بعضهم : الدیاس : الطعام 
الذی أهله فى دياسه [ وعند غیره ] (*۲ [ فجعل ] ٩‏ خیرهم متصل . 

وأما قولها : ١‏ منق ۷ فروایتنا فيه بالفتح . قال آبو عبید : والحدئون یقولونه بالکسر؛ 
ولا آدری معناه » وأحسبه بالفتح ترید من یبقی الطعام .وحکی الهروی : النقی بالغربال» 
وقاله ابن أبى أويس بالکسر ۰ قال : وهو نقیق آصوات الواشی والأنعام » تصف کثرة 
ماله . وقال النیسابوری : ترید الدجاج یقال: آنقی الرجل » إذا كان له دجاج منقی 
ونقیق. وقال آبو مروان بن سراج : یجوز أن یکون « منق » بالاسکان إن كان روی » آی 
أصحاب آنعام سمان ذات نقى . 

وقولها: « فعنده أقول فلا أقبح » ۰ قال الامام : تقول: لا يقبح قولى فيرد بل يقبل 


کرت ا () التحل : ۷ . 
(۳) هکذا فى ز » وفی الأبى : یدرسونه . 

(4) کذا فى ز ‏ وفی الأبى. : الأندر » وفی ح : الانذر . 

(0) هکذا فى ز » وفی الأبى وح : وعندهم غيره . 

(0) ساقطة من ح . 
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منى. وقولها . « وأشرب فأتقمح » : النقح فى الشرب مأخوذ من الناقة القامح . قال 
الأصمعى : وهی التى ترد الحوض فلا تشرب . قال أبو عبيد : وأحسب قولها : « ما 
يقمح»: أى أروى حتى أدع الشراب من شدة الرى . قال : ولا أراها قالت هذا إلا من عزة 
الاء عندهم . قال : وبعض الناس يروى هذا الحرف ١‏ فأتقنح ) بالنون » ولا أعرف هذا 
الیرف ولا آری الحفوظ لا بالیم . 

قال القاضی : لم نروه فى کتاب مسلم والبخاری إلا بالتون » وقال البخاری فى 
حاشية الکتاب : وقال بعضهم : ١‏ فأتقمح » بالیم وهو أصح . 

قال القاضی : والنون صحيحة . قال أبو على القالی فى کتابیه « البارع والامال » 
[وشمر بن حمید ویه](۱) : [ قنحت الابل قنحا ](۲۲ : إذا کرهت الشرب ۰ وأكثر 
کلامهم: تقنحت نقحا . قاله آبو زید . وقال نحوه ابن السکیت وأبو حنيفة . فالیم إذَا 
والنون بمعنى » وکثیرا ما یتوارد کقولهم: امتقع وانتقع » وقال شمر: التقنح الشرب فوق 
الری . قال ابن حبیب : عن ابن آبی أويس : هو الذی بعد الری . وقال النیسابوری : 
هو الشرب على رسل لكثرة اللبن فليس یتامیها غیرها . وقال یعقوب : « فأتقنح » : أى 
فلا یقطع على شربی . 

وقولها: « وأرقد فاتصبح » : أى آنام الصبحة » وهی يوم آول النهار » ترید آنها 
مرفهة ‏ عندها من يخدمها ویکفیها موونة بیتها ۰ إذ لا ينام الصبحة الا من هو بهذه 
الصفة . قال امرژ القیس : 

نؤوم الضحی لم تنطق عن تفضل 

وقولها: « آم أبى زرع فما أم أبى زرع » ۰ وفی رواية العذری: « أم زرع » ۰ وهو 
وهم . 

وقولها : ۱ عكومها رداح » » قال الامام : قال أبو عبيد: العکوم : الأحمال والاوعية 
والأعدال » التى فيها طرف الاطعمة والتاع > واحدها عکم . « ورداح » : عظام كثيرة 
الحشو » ومنه قيل للمرأة إذا كانت عظيمة الأكفال: رداح . وللكثيبة إذا عظمت : رداح . 

قال القاضى : قد يحتمل أنه أراد بعكومها هنا كفلها وعظمه . 

وقولها: « رداح » وهو واحد خبرا عن العكوم ۰ وهی جمع والجمع لا يوصف 
بالفرد» ولا يخبر به عنه . والراد كل عكم منها رداح ۰ أو يكون رداح هنا مصدرا 


. هكذا فى ز » وفى ح : شمر بن حمدويه‎ )١( 
. هكذا فى ز » ح » أما فى الأبى : قمحت الإبل قمحا‎ )۲( 


۳ب 
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مر و مر وا مرس رم ا سوم 
ابن أبى ززع ‏ قما ابن أبى زرع ؟ مضنجعه کمسل شطبة » ويشبعة ذراع الجفرة . 
نت أبى زع ما بت أبى َع ؟ طوع آیھا رو نها وله كساتها يط 


ررر 


جارتها > جاریة أبى ززع » فما جاریة أبى زرع ؟ لا تبث حدیقا با ولا نت میرت 


كالذهاب والطلاق » أو يكون على التشبيه » كقوله تعالى : « السماء منفطر به 4 )١(‏ أى 
ذات انفطار » على مذهب من قال ذلك » أو تكون أرادت الكفل شک اع > حملا 
على العنی » كما قال: « ثلاث شخوص کاعبان ومعصر » . 

وقولها : « وبيتها فساح ‏ : يعنى متسع » يقال : بيت فسح وفساح » وقد يحتمل أن 
تريد أنها كثيرة الخير والنعمة » فكنت بالبيت عن ذلك . 

وقولها فى ابن أبى زرع : « مضجعه (۲۳ كمسل المشطبة » بفتح الشين والميم » قال 
الإمام: المشطبة: أصلها ما شطب من جريد النخل ۰ وهو سعفه ۰ وذلك أنه يشقق منه 
قضبان رقاق ينسج منه الحصر . فأخبرت المرأة أنه مهنهف ضرب اللحم » شبه بتلك 
الشطبة » وهو مما يمدح [ منه ] 29 به الرجال (4) . 

وقولها: « تشبعه ذراع الجفرة » : هی الأنثى من أولاد الغنم » والذکر جفر » 
والعرب تمدح بقلة الآكل والشرب . 

قال القاضى : قال ابن الأعرابى وغيره : أراد تمثيل الشطبة هنا بالسيف يستل من 
غمده/ . واختلف أهل اللغة فى الجفر » هل هو من ولد الضأن ؟ وهو قول [ ابن ] (0) 
الأنبارى » وابن دريد » أو ولد المعز » وهو قول أبى عبيد وغيره » وهو إذا استجفر وفصل 
عن أمه » وأخذ فى الرعى وصار له بطن . 

وقولها : فى ابنة أبى زرع : « ملء كسائها » : أى أنها ممتلئة الجسم . 

وقولها فى الحديث الآخر: « صفر ردائها » )١(‏ : أى خالية » والصفر : الشىء 
الفارغ. قال الهروى : أى ضامرة البطن ۰ والرداء ینتهی إلى البطن ۰ وقال غيره: تريد 
أنها خفيفة أعلى اليد من البدن » وهو موضع الرداء ممتلئة أسفله » وهو موضع الكساء 
والازار » ويؤيد هذا قولها فى بعض روایات الحديث : « ملء إزارها » والأولى آنها آرادت 
أن امتلاء منکبیها . وقيام نهديها يرفعان الرداء عن أعلى جسدها ۰ فهو لا يمسه . فهو 
كالفارغ منها » بخلاف أسفلها كما قال الشاعر : 

أبت الروادف والثدى لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 

(۱) الزمل : ۱۸ . (۲) فى ح: موضعه . (۳) غير مثبتة فى ح . 
(4) فى ح : الرجل . (0) فى هامش ح . (7) حدیث )٩۲(‏ مکرر بالباب . 
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۱ سم پد وو 1 و 2 ۰ عم ل لبي ی ام ا :۱۵ ۵ 
قات و طاب تمخض » ٠‏ فلقی امرأة معها ولدان لها کالفهدین ‏ 
و لسو ص ر مر مر رس ر ر انر من 
بلعبآن من تخت خصرها برمانتین » فطقنی ونکحها ؛ تحت بعده رجلا سریا » رکب 


ر سام 


شریاء واد حط » وأراح علی نعما تبا.واططانی من کل رآئحة ربا . قال : كلى ام 


وقولها : « وغيظ جارتها » : تريد ضرتها » يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها 
وعفتها ٠.‏ وفی الرواية الأخرى : « وعقر جارتها » كذا ضبطناه عن جميع شيوخنا بفتح 
العين والقاف ۰ وقیده الجيانى : « عبر » بضم العين وسکون الباء » وکذا ذکره ابن 
الانباری » وأرى الجيانى أصلحه من کتابه » وفسره ابن الانباری بوجهین : 

آحدهما : أنه من الاعتبار آی إنما یری من عفتها وحسنها ما تعتبر 

واا من ا والنكاء ای تم من ها م غا ها بش ذلك 
كما تقدم فى الرواية الأخرى » وعلی رواية : ٩‏ عقر » فمن هذا » أى دهش جارتها » 
يقال: عقر إذا دهش أى أن ذلك یدهشها . أو یکون من القتل أو احرح » ومنه : صید 
عقیر » أى قتیل أو مجروح . وعقر فلان إبله: قتلها » وکلب عقور : أى جارح . 

وقولها فى جارية آبی زرع : « لا تبث حدیثنا تبثیثا » : رویناه هنا بالباء ۰ قال 
الامام: معناه : لا تشیعه ولا تظهره » ویروی : « لا تنبث » بالتون » ومعناه قريب من 
الأول » أى لا تظهر سرنا . 

وقولها : « ولا تنقث ميرتنا تنقیثا » : یعنی الطعام ‏ لا تأخذه فتذهب به . تصفها 
بالامانة . والتنقیث : الاسراع بالشیء ۱ 

قال القاضی : روایتنا فيه هنا فى الحديث الأول بضم التاء وفتح النون وکسر القاف » 
وفی الحديث بعده [ بفتح التاء وضم القاف ] (۲۱ لکافتهم . قال ابن حبیب : ومعناه : لا 
تفسده وتفرقه وتسرع فيه » ولیس من الاسراع فى السیر . واليرة : ما يمتاره البدوی من 
افو نظام ولیتضن شوه نی :دی هيدنا ضيط عن ها تقد > وکله 
تصحيف ووهم . ش 

وقولها : « ولا تملا بيتنا تعشيشا » ۰ قال الإمام : قال الخطابى : لم يفسره أبو 
عبيد. والتعشش - بالعين المهملة ‏ مأخوذ من قولهم : عشش الخبز : إذا فسد ۰ يريد 


. فى هامش ح‎ )١( 


۳۸3: 


۸ سس کتاب فضائل الصحابة / باب ذکر حدیث آم زرم 


سسةى ۱ 


لو مت کل شیء أعنطانى ماب اصف ری أبى زر . 
ات عائشة : قال لى رسول اله ع ١:‏ كنت لك كأبى زرع لام رَرْع » . 


(. .) وحن لحن بن على الحلوانی حدئنامُوسى بن إسنماعيل » حدئنآ سید 


مر مر 


ان سم عن هشام بن مروت بهذا الإستاد .غیر أنه قال : عیایام طباقاء . ولم يشك . 
وقال : قلیلات المسارح . وقال : وصفر ردائها وخیر نسانها وعفر جارتها . وقآل : 


27م 


س سو و 8 مس و وم مي سم و و9 
ولا تلقث مبرتناتَقِنً. وقآل : واعطانی من كل ذابحة زوجا ‏ 


الها تحسن مراعاة الطعام والخبوز . 

قال القاضی : إنما يصح هذا على رواية من یروی : ١‏ ولا تفسد میرتنا تعششا » » 
وأما على ما فى الام : « ولا تملا بیتنا تعشیشا » بالعين الهملة فیهما فمعناه: آنها مصلحة 
للبیت معتنية بتنظیفه » وإلقاء کناسته ۰ ولا تترکها فيه مجتمعة هنا وهنا کأعشاش الطیر . 
قال : إنها تکنسه وتنظفه ولا تترکه مثل عش الطائر/ فى قذره »وقیل : لا تخوننا فى 
طعامنا فتخبزه فى زوایا النزل كأعشاش الطیور . ومن روی « تغشیشا » بالعجمة فمن 
الغش والخيانة » قيل: فى الطعام وقیل : من النميمة . ۱ 

وقولها : « والاوطاب تمخض » : جمع هنا وطبا على أوطاب ۰ وهو نادر » ولم 
يأت فعل على آفعال الا فى حروف قليلة فى الصحیح ۰ وهی فى العتل کثیر » وجمع 
وطب فى العلوم وطاب فى القلة » وأوطب فى الکثرة . وقد جاء فى رواية ابن السکیت : 
« وطاب » على الاصل . وفی النسائی : « آطاب بالتمر » کأنه بدل من الواو » وکما 
قالوا: وشاح وآشاح ۰ ووکاف وأکاف . ۱ 

قال الامام : قال آبو عبید : الاوطاب أسقية اللبن » واحدها وطب . 

وقولها : « یلعبان من تحت خصرها برمانتین » : یعنی آنها ذات كفل عظیم » فزذا 
استلقت نتا الکفل بها من الارض حتی تصير تحت خصرها فجوة یجری فیها الرمان . 

قال القاضی : ذهب بعضهم أن الراد بالرمانتین هنا الثديين .ورد آبو عبید هذا وقال:. 
ليس هنا موضعه » وذکر نحو ما تقدم .وما آنکره آبو عبید عندی آظهر وآشبه لاسیما وقد 
روی : ۱ من تحت صدرها ومن تحت درعها »+ ولان العادة لم جر برمی الصبیان الرمان 
اصلاب آمهاتهم ولا استلقاء النساء لهن لذلك حتی يشاهد ذلك منهم الرجال » والاشبه 


آنها رمانتا النهدین » شبهها کذلك لنهودها . ودل [ ذلك ] (۲۱ على صغرها وقیاسها . 


. فى هامش ح‎ )١( 
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۹ 


وقولها : « فنکحت بعده رجلاً سريا » : أى شريفا » وقيل : سخيا . وسراة كل 
شىء خیاره » فهذه بالسين المهملة » ويقال بالشين المعجمة أيضا ء حكاهما يعقوب . 

وقولها : « ركب شريا » هنا بالمعجمة لا غير ۰ قال الامام : الشرى يعنى به الفرس 
الذى يستشرى فى سيره » أى يلح ويمضى بلا فتور وانكسار . والخطى : الرمح ۰ يقال له 
ذلك لأنه يأتى من بلاد ناحية البحرين يقال لها اخط . 

قال القاضى : [ قال يعقوب ] (۱) : فرس شرى خيار فائق ۰ وقيل : ا 
الساحلی؛ وكل الساحل خط . وفى الجمهرة نحوه . وقال عن بعض اللغويين : الخط 
سيف البحرين وعمان » وقيل : إن سفينته فى أول الزمان مملؤة رماحا قذفها البحر مرة إلى 
ناحية البحرين ۰ فخرجت رماحها فيها » فنسبت إليها . ولا يصح قول من قال : إن الخط 
منبت الرماح . 

وقولها : « أراح على نعماء » : أى أتى بها إلى منزلى للمراح » وهو موضع مبیتها 
E‏ للك ناي عا برو من بل وبقر وغنم وعبيد زوجا » 
والزوج ي يعنى اثنين ۰ وهذا يرد على من أنكر أنه لا يقع على الاثنين ؛ لانه يعلم أنها لم 
ترد هنا واحداً » وقد ية یقع الزوج على الفرد » ولکن إذا ثنى قیل : روجان . وقد “يريد 
بقولها زوجها صنفا » والزوج الصنف » ومنه قوله تعالى : «وكنشم آزراجا ثَلاثّة ّ4 20 . 

وأما قولها : « من كل ذى رائحة » ولا يضاف « ذو » عند أهل العربية إلا إلى 
این ال و هل توكو ال وتلق لكأي وله وترون ا ولا ذو 
عالم ؛ لانهم استغنوا بوصفها بعاقل عن زيادة ذی » وأما ذو عقل فأجروه مجری عاقل ۰ 
لکنه قد جاء ذو عين وذو کلاع ونحوه . وهو عندهم شاذ ؛ ولذلك قالوا : ذا صباح وذا 
مساء » وذو رائحة من هذا . کأنه / جاء دعما للکلام وصلة له » والعنی : من کل 
رائحة» ولا أعلم فى الشعر ولا فى کلام العرب لهذه اللفظة التی جاءت فى الحديث مثلاً . 

وقد يكون كل ذى رائحة بمعنى الذى يأتى من كل الذى هو رائحة » كما قالوا : افعل 
بذى تسلم » أى سلامتك » أى الذى هو سلامتك . والنعم ۰ بفتح النون : الإبل 


خاصةء هذا قول أكثر هم »> وذهب بعضهم إلى أنه يطلق على جماعة ا إذا كان فیها: 


وقولها : « ثريا ». قال الإمام : الثری الکثیر من الال وغيره » ومنه : الثروة فى 
المال» وهو الوفور والكثرة فيه . 
)١(‏ فى هامش ح . 
(۲) الواقعة : ۷ . 


۵ب 


۷۰ سس ناب فضائل الصحابة / باب ذکر .حدیث آم ورغ 


قال القاضی : وقوله : ۱ میری آهلك » : أى تفضلی علیهم وصلیهم من الميرة » 
وقد تقدم . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : « كنت لك كأبى زرع لام زرع » : تطييبا لتفسها 
ومبالغة فى حسن عشرتها » ومعناه : آنا لك » وتکون « كان » زائدة ۰ أو تکون على 
بابها » ويراد بها الاتصال » أى كنت لك فیما مضی وأنا کذلك . أو على بابها . أو 
كنت لك فى قضاء الله وسابق علمه كأبى زرع فى إحسانه ومحبته لها . 

قال الإمام : قال بعضهم : فيه من الفقه »١‏ حسن العشرة مع الأهل ۰ واستحباب 
محادثتهن ۰ با لا إثم فيه » وفيه أن [ بعضهم ] ) بعضهن قد ذكر (۳) عيوب أزواجهن 
فلم يكن ذلك غيبة إذا كانوا لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم » وافا الغيبة أن يقصدن عيان 
من الناس فيذكروا با يكرهون من القول ويتأذون به » وإنما يفتقر عندى إلى الاعتذار 
[عندى فى القول ] (*) عن هذا لو كان سمع إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امرأة تغتاب 
زوجها من غير تسمية فأقرها على ذلك . 

فأما حكاية عائشة - رضى الله عنها ‏ عن نساء مجهولات لا تدرى من هن فى 
العالم» أو ليس بحاضرات ينكر عليهن » فلا يكون حجة على جواز ذلك وحالها فى 
ذلك كحال من يقول (22 : فى العالم من يعصى الله » ومن سرق . فإن ذلك لا يكون 
غيبة لرجل معين ۰ وهذا يغنى عن الاعتذار الذى حكيناه عن بعضهم . 

لكن المسألة لو تركت ووصفت امرأة زوجها بما هو غيبة وهو معروف عند السامعين 
فان ذلك ممنوع » ولا فرق بين قولها : فلان ابن فلان من صفته كذا وكذا وهو معروف › 
لكن لو كان مجهولا وممن لا يعرف بعد البحث عنه » وهذا الذى لا حرج فيه على رأى 
بعضهم الذى قدمناه » وكأنه ينزل عنده بمنزلة من قال : فى العالم من يعصى ويسرق › 
وللنظر فيما قال مجال ٠‏ . 

قال القاضى : قد صدق فيما قال : إن تحقيق مسألة الغيبة تؤذى المغتاب با قيل عنه 
وينقص به وإذا كان مجهولا عند القائل والسامع أو من يبلغه الحديث عنه فليس بغيبة + إذ 
لا يتأذى إلا بتعيينه » وقد قال إبراهيم : لا تكون غيبة مالم يسم صاحبها » يريد أن ينبه 
بأمر يفهم عينه . وهؤلاء نساء مجهولات الأعيان والأزواج بائدات الزمان لم يثبت لهم 
إيمان يحكم فيهم بالغيبة . لو تعين جميعهم » فكيف مع الجهالة بهم » ولو كن معروفات 
مؤمنات لكان ذكرهن لأزواجهن _ وان جهلوا - غيبة ؛ إذ قد تعينوا بهن » كما لو قيل : 
)١(‏ فى ح : العلم . 
(۲) ساقطة من ح » ومضروب عليها فى ز . 
(۳) فى ح : ذكرن . (4) سقط من ح . 
(5) فى ح : قال . 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذکر حدیث آم زرع .س ۷۱ 


إن ابن فلان ولم يسم لكان غيبة » وان جهله السامع . 

/ قال القاضی : قد الما کتابا فى حدیث أم زرع [ قديما ] )١(‏ کتابا مفرداً كبيراً » 
وذکرنا فيه [ وجمیع زیاداته » وبسطنا شرح معانيه ] ٩‏ اختلاف روایاته وتسمية رواته 
ولغاته » وخرجنا فيه من مسائل الفقه نحو عشرین مسألة » ومن غريب العربية مثلها , 
وهو كثير بأيدى الناس . وقد ترجم البخارى عليه سل باب حسن المعاشرة مع الأهل (O‏ ۰ 

وفيه ‏ أيضا ‏ جواز الحديث عن الأمم الخالية والأجيال الماضية بملح الأخبار وطرف 
الحكايات ؛ لتسلية النفس . 

وكذا ترجم عليه الترمذى فى شمائله : « باب ما جاء فى كلام رسول الله بل فى 
السمر » . 

وفيه من الفقه أن المشبه بالشىء لا ينزل منزلته فى كل شىء ۰ وأن اللازم بكنايات 
الطلاق والعتق ونحوه إغا ذلك مع النيات 2 أو الألفاظ الصريحة 3 والکتایات البينة ۰ 

والنبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شبه نفسه النقية مع عائشة فى حسن الصحبة بأبى 
زرع [ مع ] (4) أم زدع ومن آفعال آبی زرع معها الطلاق یدخل فيه 3 ولا آراده 3 ولو أن 
رجلا ذكر امرأة له طلقها فوصفها لزوجة أخرى بأوصافها المحمودة والمكروهة » ثم ذكر أنه 
قد طلقها » وقال لها : أنت كذلك لم يلزمه الطلاق » الا أن يريد ذلك » ويفهم من 
مقصوده بقرينة الحال » أو لم يذكر شيئا سوى طلاقه لها [ ثم قال لها ] (۲۶ : وأنت 
كذلك . 


۱0 ۲ من ح : 

(۳) البخاری ۳/۷ . 

(4) ساقطة من ز » والت من ح . 
(9) سقط من ز ۰ والمثبت من ح . 


f / ۵ 


ااا ا كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة ... إلخ 


(۱۵) باب فضائل فاطمة » بنت النبى » عليها الصلاة والسلام 
4٩(‏ ۲4) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وَقتيبَة بن سعید . کلاهما عن 


ن ان ت 
5 


الَيْث بْنِ سعد ل : حَدكنا لیس حَدكنا بد اله بن عیید لله بن أبى ميك 
ری التيمى ٠‏ أن المسنور بن مخرمة حَدنهُ ؛ أله سمع رسول الله لله على ال 


و :إن بت هشام بن لیر نی أن ينكحوا اهم على بن أبى طالب 
فلا آن له .ثم لا آذن له ثم لا نله إلا أن يحب ان أبى طالب أن بطل ابتتى 
ویتکح اسهم نما اتی بضعة می ٠‏ بریتی ماربا ويؤذينى ما ما » . 
6 (. .) حدلنی أَبُو مر اسماعیل بن إنرآهيم الهذلى » حَدئن سقيان » عن 
عرو » ن ابن أبى ملیکة » عن امنور بن مَخْرَمَة قال : قال رسول الله تله : « اما 
رو 000 : 5 


قاطمة بضع من يؤذينى ما آذاها . 


وى في سوه ع وس ام و و 
٥‏ (. ..) حدائنى مد بن حب » آخبرنا قوب بْن إراهيم » حلا أبى »عن 
و رم وم وه 5 عة 
الوليد بن كثير » حدتنی محمد ِن مرو بن حَلْحَلَةَ الدؤلى ؛ أن ابن شهاب حدکه ؛ آن 
س الى ۳ 7 8 مت ص اس 8 ۳ ۳ o‏ رس سے و 
على بن انح ؛ نم حون قَدمُوا ادبت » من علد يزيد بن معاوبة »مق 


الحسین بن على رضى الله عنهما » آقیهالمسور بن مخرمة . ال لَه : هل لَك إلى من 
حاجة تامرنی بها ؟ قال : تقلت له : لا . قال له : هل نت مُنْطى سیف سول اله اله ؟ 


go ا‎ ۵ 


اى حاف أن لك الوم عليه . وایم اله نن أعطيتنيه لا بخص له أبذاء حتی تلع 


وذكر مسلم خطبة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى شأن فاطمة » وخطبة على بنت 
أبى جهل » وقوله: « لا آذن » ثم لا أذن » إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى»» 
وقوله : « فإنها ابنتى » بضعة منى ۰ یژذینی ما آذاها » » وقوله فى الحديث الآخر: ١‏ إنى 
لست أحل حراما ولا آحرم حلالا 3 ولکن والله 3 لا تجتمع بنت عدو الله وابنة رسول الله 
مكانا واحدا [ أبدا ] 2١(‏ »» وقوله : « وإنما أخاف أن تفتن فى دینها » : قال أهل العلم: 
فيه تحريم أذى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بكل وجه وان كان ما يباح للرجل فى الشرع 


(۱) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


ال ات و و ۶۷2 


ته ص اقوت 


تشسی . إن على بن أبى طالب خطب بلت أبى جهْل علی قاطمة ء فَسَمِعْت رسول الله 
4ب مل فى ا مش ها راد ا : إن 


05-6 9 وب 
فَاطمةَ منى » وإنى أتَخوف آن تفتن فى دينهاً ‏ . 


تال در صھرا له من ہنی عبد شس » فَألْتَى عليه فى مصاهرته إيَاهفَأحْسَنَ . 


قال : ١‏ حَدكّى فَصَدقَى » ووعدنی تأوتّیلی وَإِنَى نت أَحرم حلالا ولا أحل حرم 


۳2 


م قيعي 


وکن والله » لا تجتمع بنْت رسول الله عله وبنت عدو لله مکائا واحد بدا . 


ا ..) حلائنا عبد لل بن عبد لرحمن الدارمی ۰ آخبرنا بو یمان بت 
اوم وا دی رز ممع ور و 
شيب" عن الزفری» أخبرتى على بن حُسين ؛ أن المسور بن مخرمة أخبره ؛ أن على 
ام 


نی طالب خطب پت أبى هل » وعذد فاط بت رتسول الله »لا سمعت 
بذلك فَاطمة أت الى تله قال له : إن قومك دون نك لا تقضب لبتانك » 


وھذا على »ناک اب یی جهل . 


فعله » وأنه فى ذلك بخلاف غيره ؛ لأنه من فعل ما يجوز له فتأذى به غيره فلا حرج 
عليه» وحق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بخلاف هذاء لا يحل فعل شىء يتأذى به » 
ولو كان مباحا فعله فى حق المؤذى . 

وفيه غيرة الرجل وجواز غضبه لقريبه وحرمته » وزبه عما يؤذيها با يقدر عليه . وقد 
أعلم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإباحة هذا لعلى > لكنه منع جمعهما لعلتين : إحداهما : 
أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأذاها .كما قال. 
والأخرى: كراهة فثنتها فى دينها ؛لفرط ما تحملها الغيرة عليه » وعداوة بنت عدو أبيها 
ومشاركتها لها . 

وفيه فى أن الشىء وان لم يكن محرماً فى نفسه ولكن يخشى أن يكون ذريعة إلى ما 
لا يجوز فينبغى اجتنابه وترك الوقوع فيه ومنعه . وفيه أن ولد العدو عدو . وأن أولاد 
المتعاديين لهم حكم آبائهم » وابنة أبى جهل وان كانت مسلمة فقد خاف منها النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على ابنته . 

وقد اختلف المذهب عندنا فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

آحدها : إطلاق حكم العداوة لولد العدو لعداوة أبيه فى حياة أبيه وموته . 


الآخر: أن ذلك غير مراع فى الولد » الا أن تظهر فى نفسه عداوة . 


6 ب 


يع لل كتب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة ... إلخ 


قال المسور قا الى همه حن نهد ثم قال : اما بعد انی لحت 
gos rls‏ 


با لماص بن بن ارم فَحَدئَى دی وان قاطمة بت محمد ما منی »وم 


و و یو وى تک در سه وا موك 


أكره أ أن يقتنوها . وه وآله » لا تجتمع بئت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد 
بدا » . 


قال : فرك على الخطبة . 
(. ..) وحدتنیه بو م من الرقشى » حا وب" ينی ابن جر س عن أبيه » قا 


ر ی هي گم صم 


سمعت التعمان - يعنى بن رأشد عدا دري ی ی 


و 2 و سا مه 
۹۷ ی CT‏ الى إن چ 
م وى الى سس 2 52-008 عونو o‏ 52 
عن أبيه » عن عروة » عن عائشة و 9 
روف و و ور م 8 ومد م كو رر ل ممع ت 


یوبن هی حلا یی عن یه أن عروة بن یتح + أن عائدة حلط ؛ أن 
ان موم اس اس 


رسول اله لله دعا قاطمة ابه سارها فكت »ثم سارها قضحکت . فقالت عائشة : 
تقلت لفآطمة : ما هلا الى سارك به رسول الله هکیت » ثم سارك قضحکت ؟ 


الثالث : مراعاة [ ذلك فى حياة أبيه دون موته . 

قال : وفيه من الفقه مراعاة ] 2١(‏ الكفاءة فى المناكح ؛ إذ لم ير عليه السلام - / 
جواز اجتماع هاتين لتباين مراتبهما ؛ لكون هذه بنت نبى الله » وهذه بنت عدو الله . وان 
كانتا حرتين مسلمتين فقس عليهما من تباين منازلهما كالحرة مع الامة » وفى هذا المآخذ 

وقوله : ١‏ إنما فاطمة بضعة منى ۷ [ بفتح ] 2237© الباء » وفى الرواية الأخرى 
(مضغهة ) رض بضم الميم » وهما بمعنى . المضغة : قطعة من اللحم . 

وقوله : ١‏ يريبنى مارابها » : قال الحربى : الريب : ما رابك من شىء خفت عقباه. 
وقال الفراء 8 راب وأراب بمعنى 5 وقال آبو زید : رابنی الأمر : تيقلت منه الريبة 3 


وأرابنى ۳ شککنی وأوهمنى 3 ولم أستيقنه 8 وحکی عن أبى زید وغیره مثل قول الفراء ۰ 


(۱) سقط من ر » والمثبت من ح . 
(؟) سقط من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم 5 


Vo 


2 و ل و مور وو 


ل من يشبعه من أهله ‏ 


2 ن فان و بير r‏ ر ص رم 


۸-(. .) حلنا یو كامل الجحدرى قَضيْل بن حسین , حَدئنً أبو عواتة » عن 
5 عن غامرء عن منروق » ن عاقش قتا : کن آزواج ای عله عنده تم یفادز 
نه وأحدة فلت اطمة شی , ممخطی میت من یه رول اله عله سيا + 
َم رآ رحب بها . فقال :مرح بای ».ثم أجلسها عن يميه آز عن شماله ‏ ثم 
زارها نکت كاه * شید ما رای جرعها ساره لا ضمت .تقلت لها" 


مه رس ین نسائه بالسرَار» كم نت تک ؟ َم آم سول ۵ عله 
الها ماقال لك رسول الله لله ؟ ات : منت أَفشی على رسول الله تاه سره . قالت: 
ّا ُوفى رسول لله عله لت : عرَمْت عَلَيّك ؛ بم لى عَلَيْك من الحق لمآ حدلتتی ما 
قال لك رسول الله عم ؟ قفالت :اما ان نعم . ما حين سارتى فى الم الأولى » 


E‏ ,هم هي هم ر ر رو 


َأخْبرتى أن جبریل کان یعارضه رن فى کل سل مره أ و مركي ۰ وه عارضه الان 
مرن .وتیل أرَى الأجل إلا قد ارب الق وأطيرى ‏ ۰ نش اسف أن 


تك» . قالت : یکت بکائی نی رت ۰ فلا ری جزعی سارنی الثانية فال : 


ری 


باَاطمك آَم ترضی آن تكوني سيد نساء نوم - أو سيدة ذ نساء هذه نف ¢ ؟ قالت: 
تكد فبك الى ر 


وقول فاطمة : « إنه ‏ عليه السلام ‏ أخبرها أنها آول من تتبعه من آهله » : من 
علامات نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإخباره بالغيوب ۰ فكانت كما آخبر : « ونعم 
السلف أنا.لك » . السلف : التقدم فى الشىء ۰ أى تقدمنى قبلك بالوت » لا مشفع لك 
وتردين على . ومنه سلف الرجل متقدمو بابه . وضحكها لذلك سرورا بلحاقها به » 
ودلیل على ایثارهم الآخرة على الاولی . ۱ 

وقوله : « آما ترضین أن تکونی سيدة نساء هذه الامة » : حجة لمن رأى فضلها على 
عائشة - رضی الله عنها 

وقوله : « كان جبریل یعارضه القرآن فى کل سنة مرة - أو مرتين ‏ وأنه عارضنی 
الآن مرتين » : ذکر « أو مرتين » هذا وهم ليس فى الحديث ۰ والصواب !سقاطه كما جاء 


0 لل كاب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة ... إلخ 


ور و مور و ۶ 


٩‏ (. .) حلانا بو بكر بن یی شي » وَحَدئن عبد اله بن مر عن كرا ۶ح 


۳ واف و اا ا‎ SEB 
وحدتن ابن تمر » حلا أبى » حَدئنا زکرياء عن فراس » عن عامر » عن موق » عن‎ 


و ام و وو 


عائشة قات : اجتمَم نساء الى لله قلم یغاد مثهن اراک قجاعت فاطمة تَمُشى » 


متا ۳ 1 0 رت 
و 92 ت وت و 2 07 


ماييكيك ؟ فقالّت : مانت TT‏ 


وات رف و 3 راو وت البو م وز 


آفرب من حزن » فقلت لها حين بكت : خصك رسول الله َه بحديثه دوتنآ ثم تبکین ؟ 


سے صر 


و 7 سم 


وسالئها عم قال قات :مات لافشی سر رسول اله 4 حتی إا فيض الها 


فقالت : ته کان حدنی« أن جبریل کان بعارضه رن كل عا مره »ونه عارضه به فی 


رم 
م ات ر و 


العام مرتین ٠‏ ولا ارز نی الا قد حضر أجلى » وّك اول أهلى تُحُوًا بى » ونم السلف 
نك » . 


فبکیت لذلك م إنه سارنی قال : J:‏ ألا ترضین أن تکونی سيدة نساء المؤمنين . أو 


ا مر من 


سيدة نسّاء هذه الم ) 9 قضحکت لذلك . 


08 7 


فى الحديث بعده وفی سائر الاحادیث ؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - إنما استدل على 
اقتراب أجله مخالفته عادته » قيل : فى معارضته مرة ومعارضته الآن مرتین . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم سلمة ... إلخ . .د ۷۷ 


(15) باب من فضائل أم سلمة ‏ أم المؤمنين » رضى الله عنها 
۳ 3 عی 


۱۰ - (۲6۵۱) حدئنى عبد ای : بن حماد وحم نع الأعلَى لیس 


كلاهماً عن المعتمر . قال ابن حماد : دا تمر بن سلیمان قال : سمغت آیی» 


تسیچ وه 0 زد ود لان ردو 


8 و ی 


TEE‏ سم مه 


قال : وأئت e‏ مل قو إلى يل کا وعدا . قال : 
فجعل بتحدث ثم قام . قال ی انه که لام سکم 2 : «من هذا ؟ » أو كما قال . قالت : 


وقوله فى السوق : « معركة الشیطان » : المعركة موضم القتال لتعارك الابطال فیها » 
ومصارعة بعضهم بعضاً » يشبه السوق وفعل الشیطان بأهلها » ونیله منهم فيها آکثر مما 
ينال فى غیرها » من حمله على الخديعة » والخلابة » والعقود الفاسدة . والأيمان الكاذبة » 
وبلوغه أهله فيهم بمعركة الحرب ۰ ومن يصرع فيها . 

وقوله : « وبها ينصب رايته » : علاماً بثبوته هناك ومجتمع آعوانه إليك » وأن 
السوق مطية )١(‏ إغوائه » ومقام (25 نزغه وكيده . 

ورؤية أم سلمة جبريل فى صورة دحية الكلبى دليل على جواز رؤية بعض البشر 

ووجود ذلك ۰ ولكن لا يعلمون حینثذ آنهم الملائكة » وأن رؤيتهم لهم إذا كانوا 
لی صورة امین ! ١‏ ری اش لضمیة غالبا E‏ 
قال الله تعالی : ۲ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا # (۳) . 

وفيه أن الملائكة يجبل الله خلقها متى شاء » فى أى صورة شاء » وأن لهم فى ذاتهم 
صورا خلقهم الله عليها » وهذا النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أكثر ما كان 1 يرى](؟) 
الملائكة فى صورة الانس ليأنس إليه » وتطمئن نفسه ».ولا يهوله عظيم صورته الحقيقية › 

وإنما رأى جبريل فى صورته كما قال فى الحديث ١‏ مرتين » (°) . 


. فى ز : مظنة › والمثبت من ح‎ )١( 
. فى هامش ح‎ (4) ٩ : الانعام‎ )۳( 
. ۱۳۸/4 البخاری » ك بدء الخلق » ب إذا قال أحدكم : آمين‎ )٥( 


ب دل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم سلمة ... إلخ 


۳ 


هذا دحية . قال : قات أم سلمة یم اه !ما حسبتہ إلا لیا حتی سمغت خطبة یی 
اله تله یر خر و كما قال . قآل: لت لابی عنمن : من سمفت هلا ؟ قال : 


وک یو 


من أسامة بن زید . 


وقولها  :‏ ايم الله ! ما حسبته إلا دحية » حتى سمعت خطبة رسول الله عه يخبر 
جبريل » : كذا فى رواية الكسائى وابن الحذاء » وعند العذرى والسمرقندی مكان ١‏ يخبر 
جبريل » : « يخبر خبرنا » » والصواب الأول ؛ بدليل سياق الكلام والحديث . وعلى 
الصواب وقع فى كتاب البخارى 2١7‏ ۰ وتقدم الكلام على « ايم الله » فقها ولغة . 


(۱) البخارى » ك المناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام ۲۵۰/6 . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل زيئب ... الخ سس ۷ 


(۱۷) باب من فضائل زينب آم المؤمنين » رضى الله عنها 


٤‏ مر و رام بر بر اس 
۱ (۲6۵۲) حدنا محمود بن غیلان أبو أحمد » حدلتا الفضل بن موسى 
السیتانی » احبر ل بحبى بن ۲ بن طلحة » عن عائشة بنْت طلحة عن عائدة ام 


DSN 


نر لد زر عه اک ا بى » آطولکن يذا » . 
ات : فكن یتطاولن أبنهن طول ید . 
ات : فکانت آطولنا يدا زینب ؛ لانهاً کانت ١‏ تعمل بیدها وتصدق . 


/وقوله : « آسرعکن اقا بى آطولکن يداً » : بين أنه آراد بالصدقة ۰ وهذا اللفظ 
يعبر به عن الکرم والجود . 

قال الإمام : قال أبو عبيد الهروى : يقال : فلان طويل اليد طويل الباع : إذا كان 
سمحاً جواداً » وفى ضده : قصير اليد والباع » وجعد الأنامل . 

قال القاضى : « فكن يتطاولن » : يريد : أن يتقايسن أيتهن آطول يداً » أى 
جارحة وكانت سودة آطولهن يداً » وكانت تحسب ذلك حتى انکشف ذلك وت زينب . 
وفيه من علامات نبوته أيضاً » وإعلامه بما يكون فكان كذلك . 


۳۸ 


وب کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم ین ... إلخ 


(۱۸) باب من فضائل آم أيمن رضى الله عنها 
5 ۰ - (14078) حدثناآبو کریب محمد بن العلاء » حَدلناً بو أسامة » عن 
مان بن المُغيرة » عن ثبت » عن انس » قال الق رسول لله نه إا ام ای 


و د وای و وو ع ما سوه رو وه وير 


ات معه ‏ قتولنه إنآء فيه شراب . قال : تلا آذری دنه صائما أو لم يرده » 


۳4 
عد مر مر وا ی ا سس E‏ و 


> ت تصخب عليه وتذمر عليه . 


وى عي سم م2 و کے 


۳ ۰-(۲6۵۹) حلائنا زین حر اتی عرو بن عاصم الكلابى » حَدنن 
۷ من ار تن ال e‏ 


لس هه اوسا سق ما و 


م تا هکت کل تا یات م ملد ده E‏ 
سم خر وله . ولكن کی أن وی قد طم من 


م2 
22 م و ر ریم 


السماء هم على البكاء . جملا يكيان مها . 


۳ 


وقوله فى حديث آم أيمن حين ناولت النبی - عليه الصلاة والسلام - [ناء فيه شراب: 
« فلا آدری آصادفته صائما أو لم يرده » فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه » : معنی 
اتصخب » : تصیح وترفع صوتها ۰ « وتذمر " أى تتکلم بکلام مخضب . قال 
الاصمعی: تذمر الرجل : إذا تغضب وتکلم آثناء [ ذلك ] (۱ . وقال غیره : تذمر 
الرجل: لام نفسه يريد بالحديث آنها غضبت ولامته إذ رد ذلك علیها » ولم یشربه » 
وکانت منزلتها منه حيث علم » وحیث كان يقول : « أم أيمن آمی بعد أمى » ؛ لانها 
ربته وحضنته بعد موت آمه . 

وفی زيارة آبی بكر وعمر لها اقتداء بفعل النبی - عليه الصلاة والسلام - ومراعاة 
لأنسابه ‏ عليه السلام _ وحفظا لاهل وده . وفیه جواز زيارة النساء جماعة وزيارة 
التخالات منهن ۰ ومحادئتهن . 


(۱) فى هامش ح . 


كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آم سلیم وبلال إل سس ء 


وبلال رضی الله عنهما 


5 ۳2 ۱ 


۰ (۲۵۵) حداثنا خسن الخلوةنى , حلا عرو ن عاص حلا هام 
عن إسحق بن عبد الله » عن اتس » قال : کان الب ی لا يال ملی احد من شام إلا 


o 


على آزواجه إلا سیم قإنه كان یدخل علیها . ققيل له فى لك . ققال : « إِنَى 
ات ؛ فتل آخوها معى » . 


٥‏ ۰ (1403) وحدئنا ابن أبى عم حَدئنآ بش د بی ا السرى حلا 
ات ی E‏ عالت عله فال : « خلت اة قمعت 
ده فلت : من ها ؟ قالوا : هذه الصا بت ملحان أم َس بن مالك » . 


ر وا ره قوف وم رن مخ هی گر 
٦‏ (۲4۵۷) حدئنی أبو جعفر محمد بْن | قرع » حَدلنا ید بن الحبآب » 
ص ر ہے پر ر ےگ ر ےو 


أخبرنى عبد العزيز بن أبى سلمة ؛ خرن محمد بن المنکدر » عن جابر بُن عبد الله + آن 


وفى قوله : « كان عليه الصلاة والسلام - لا يدخل على أحد من النساء إلا على 
أزواجه إلا أم سليم » : فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ لتقتدى به أمته فى تجنبه زيارة 
النساء والخلوة بهن . وأما أم سليم فقد جاء أنها كانت ذات محرم منه من الرضاع . وقد 
بينا هذا فى الجهاد عند ذكر آختها أم حرام 

وقوله : « نی أرحمها . قتل أخوها معى » ما أكد عنده حقها . وأوجب تأسيها 
ورعايتها . 

وقوله فيها : « هذه الغميضاء » : كانت أم سليم تعرف بذلك بالرميصاء أيضا › 
وكذا ذكره البخارى 2١(‏ . قال الدارقطنى : ويقال بالسين . قال أبو عمر بن عبد البر : أم 
سليم هى الغميضاء والرميصاء » وقيل : مشهور فيها الغين » وأما بالراء فأختها أم حرام 
بنت ملحان . وذكر أبو داود فى رواية معمر فى غزو البحر : أن أخحت أم سليم 
الرمیصاء(۳) . قال أبو داود : [ الرميصا ] (۳) أخت أم سليم من الرضاعة » وهذا وهم ع 


(۱) البخارى » ك المناقب » ب مناقب عمر ۱۲/۵ . 
(؟) أبو داود > ك الجهاد » ب فضل غزو البحر (145-0) ١‏ 


۲ب 


۲ ل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آم سلیم وبلال ۰۰۰ إلخ 


هر ی ان لابه مت - 2 و 0 5004 2 ا كد آ حم يي" . المي عله 2 5 8 2 لي 


نمی َا بلال» . 


والژول الصواب » ولعله وصف لها ومعناهما متقارت . 

قال صاحب العين : الغمص فى العين غمص أبيض . تلفظه العین . وقال ابن درید: 
هدب العین . 

قوله : « فسمعت خشفة » بسکون الشین العجمة > وبالخاء العجمة » هی : حركة 
الشی وصوته » ومثله فى حديث بلال الآخر : « سمعت خشف نعليك فى الجنة ۷ » وفی 
الرواية الأخرى : ١‏ ثم سمعت خشخشة آمامی » فاذا بلال » ۰ الخشخشة : صوت الشىء 
الان ا و 

قال الامام : قال آبو عبید : اللو امراك ESS‏ خشف 
يخشف خشفا : إذا سمعت له صوتا أو حركة . وقال شمر : يقال : وه وا فة : 

وقوله : « ثم سمعت خشخشة » : آی حركة » قال الهروی : فى حديث على ۱ 
وفاطمة - رضی الله / عنهما - : دحل علینا رسول الله عله فتخشخشنا + آی تحرکنا . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى طلحة ... إلخ 


AT 


۷ ۱۹9 حال من ام نی لح ما 


ابن المغيرة » عن ثابت » عن آنس » قال مات بن لأ طَلحة من أم سیم . فقالت 
لأملها : لا نلوا با طَلحَة بابنه حتی أكون آنا أحَدثه . قال : قجاء فقربت الیه عساٌ 


ص ی ی ا حتف مر 


تال وني . فقال :لم تمه لخن م كان تم قبل فلك » قوقع بها نم 
رت آنه قد م وآصاب ما 1 قالت : يا تا طلحت آ رابت 1 آن قو مآ آعاروا عار 
شیع قو ريتهم 


: :ل قالت قاختسب ابتك . ق‎ e 


PS 


ابر ما . ال رسول الله ته ار الما فى غاب تک تال : 
ات قال : ان لول له يله فى سر وھی مه وکا سول اه ها نی 


5 
وو م ع مر مر بت وا 


المديتةَ من سره لا بطرفها طروئا . توا من المديئة » قضربهاً المخاض.فاخبس 


قال القاضی : وحدیث أبى طلحة مع زوجه آم سلیم تقدم الکلام عليه فى کتاب 
الادب . وضربها له الثل بمن آعار عارية وما فعلته دلیل على علمها وفضلها وصحة إيمانها 
ووفور عقلها . ویقال : إن الغلام الذی مات لها هو آبو عمير صاحب النفیر . 

وقول النبى - عليه الصلاة والسلام - : ۷ بارك الله لکما فى غابر لیلتکما » : أى 
ماضیها . وفیه (جابة دعاء النبی - عليه الصلاة والسلام - فیما ولد لهما فى ذلك الوقت 
فى الولد الذکور فى الحديث الذی سماه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - عبد الله » وولد 
لعبد الله عشرة كلهم حمل عنهم العلم ۰ منهم إسحق بن عبد الله الفقیه شيخ مالك بن 
أنس » ونالهم دعاء النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهما بالبركة فى ليلتهما . 

وقوله : ١‏ كان إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاً » هو المجىء بالليل » وقد 
تقدم الكلام عليه والنهى عنه . 

وقوله : « فضربها المخاض » : هو طلق الولادة . ومناجاة أبى طلحة ربه فى ذلك 
وكراهيته تخلفه بعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ل بسبب ذلك > وذهاب ما تجد امرأته 
حتى دخل مع النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كرامة عظيمة لأبى طلحة . وبقية الحديث 
مضى الكلام عليه 


و ات س كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى طلحة ... إلخ 


3 


رسن شير ان مس سم مر م ص و 7 3 
عليه بو طلحت وانطلق سول اله مه . قال اول انش طلی : نك لتعلم » یارب اه 


2 
ول ىا بير اسم 


ەع 


ينجبنى أن أخرج مع رسولك إذا رج وأذخل معه دا دحل » وقد احتبست بمآ تَرَى . 
قال : 7 ول أم سم :يا أبآ طلحت ما أجد اذى كنت أجد. الطلق . فانْطلتا . قآل : 


سے ص صم م 


وضرها المخاض حين تم وت لام 


۳ 


م مر 24 وو ے م ت ما رام مر و ۲ ۳9 ت 
فقالت لی أمى : یا تس » لا يرضعه اح حتی تعدو به علی رسول اله عله . فلما 
شد و و 


اصح احتملته نطقت به إلى رسول الله لله . قال : فصادفته ومعه ميسم . فما رآنی 
قال : لعل م سيم وت ؟ » . قلت : نعم . فوضع المیسم . قال ا E‏ 
e‏ ور 
َم فده فى فى الصبی » تجعل الصبی یلها . قال : قال رسول الله يله : « انظروا 


دلت اماه ماو ابر ل OEE‏ 


ای حب الأتصار الم . قال : فمسح وجهه وسماه عبد الله . 


وس سم اه 


مک مر و م ۳ تر مر وس 2 


(. :) حلائنا خمد بن الحسن بن خراش » حدقا مرو بن عَاصم » حنقتا سل 
ابن الُغيرة » حداثناً ابت" حدكنى آلس بن مالك قال : مات ابن لأبى طَلْحة a‏ 
ألحديث بمثله . 

قال الامام : : وقوله: )0 ومعه ميسم ميسم : والميسم : : ما يوسم به البعير . 
العلامة » ومنه قوله تعالى : « ستسمه على الْخْرَطُوم 4 2١(‏ أى سنجعل على أنفه 0 
القيامة يعرف به . وقيل : عبر عن الوجه بالخرطوم ؛ لأنه منه . والعنی : سنسم وجهه. 


5 القلم‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل بلال رضى الله عنه ست 888 


(۲۱) باب من فضائل بلال رضى الله عنه 


وي لو م ر رلو ةم 


٠ ۸‏ -(14048) حداثنا عبيْد بن يعيش وَمُحَمَ بن العّلاء ألهَمدَانى » الا : حَدئناً 


د ر ر رر و E4‏ و س ۳ وس ےم ن ور 
آبو أسامة ‏ عن أبى حيان ع وحدلنا محمد بن غبد الله بن تمبرات واللفظ له E‏ 
ل مر ل و لَه ر الى 2 وج او سم مر و ی سم 


أبى » حدتنا و حیان التیمی یخی بن سعيد عن أبى زرعة ‏ عن أبى هریرة . قال : قال 
سول له عله لبلال عند صلاة ال : با لا . حدتنی بازجی عمل عمل عند ندله 


او سا و E‏ ن 20464 


فى المع ای سمفت لب خف نی ین دی فى له قال پل 
ما عملت علا فى للم زج ندیم من ى لا أتطهر ورتا یس 
من بل ولا تها إلا صلیّت بلك الطّهور » ما کتب له لى آن اصلی. 


وذكر مسلم فى فضائل بلال: حدثنا عبيد بن يعيش (۱) ومحمد بن العلاء » كذا 
لهم . وعند العذرى : عبيد الله بن يعيش ٠‏ وهو خطأ » إنما هو عبيد بن يعيش الکوفی 

وسؤال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - لبلال عن أرجى عمل عمله فى الإسلام وقوله: 
« إنى لا أتطهر طهوراً تاماً من ليل أو نهار » إلا صليت بذلك الطهر كما كتب لى» دليل 
على فضل الصلاة وعظيم ثوابها . 


والمحاربى وغيرهم ۰ وعنه البخاری ومسلم . وثقه أبو داود وابن سعد » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
توفى سنة ۲۲۹ ه . انظر : التهذيب ۰۷۸/۷ ۷۹ . 


وأمه رضى الله تعالى عنهما 


لدم فى عقو عط" ماسر خا 


۹ ٠-(499؟)‏ حدّثنا ملجاب بن الحارث التمیمی وسهل بن عثّْمآنَ وعبد الله بن 
امن زرا الحضرمى وود بن سعيد والولية : بن شجاع - قال سل رجا 


2 ر م وو 


ا قال الأخرون : دنس على بن نهر عن الأعمش » عن ایراهیم » > عن 
علقمة. عن عبد الله » قال : مرت هذه الآية  :‏ لیس علی الّذين آمنوا وعملوا 
وا ين جر را افو رو فلا ینت قفا روا ی 
آخر الآية . قال لی رسول الله أ له : « قيل لی : آلت منهم » . 


۰ -- (۲6۰) حدثنا اسحق ر بن راهم الحتظبی ومحمد بن رانم - واللقظ 


کے سم 


لابن رآفع - قال ٍسنحق : آخبرنا . وقال ابن رافع : حدثناً س یخی بن آم حدان ابن أبى 
زآئدة» عن أبيه » عن أبى إسْحق » عن الأسود بن یزید ‏ عن أبى موسی ‏ قال : قَدمت أ 
خی من الیمن دكن حا وما ری ان نعود وا إلا من أهل ّت سول اله عله 


و رونو ر اج رام برع عاسم 
ll TdT 9‏ 


چ و سم رو ل و و َة 5 1 
۳ 


ر ر وص ص 5 


وقوله : « فکنا حینا وما نری ابن مسعود وأمه الا من آهل البيت: من كثرة دخولهم 
ولزومهم له ) قال الامام ۱ این : اسم کالوقت 3 يصلح لجميع الأزمان كلها ۰ طالت آو 
قصرت . وقال ابن عرفة : هو القطعة من الدهر » کالساعة فما فوقها . 

قال القاضی : وقوله : لا نزلت : « لیس علی این آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما 
طعموا » الآية قال رسول الله عّ: « قیل لى : أنت منهم » یعنی عبد الله بن مسعود؛ 


. ٩۳ : المائدة‎ )١( 


لي ل سيت و سس 1۸۷ 
الوه باه لع ل هه م 9 2 


سم عر ال واس ما وا رس اس مس عدو و 


عبد الرحمن » > عن سفيان ابلس قاش يه ااه . قال : اتيت 
سول اله ته ونا آری أن عبد الله من آل لت . َو ما ذکر من نحو هذا . 


۲ (۲۲۱) حدثنا محمد بن المتتى وابن بشار - والفظ لابن المتّى ‏ قآلا : 
حلا محمد بجعت حَدئنا شمه عن أبى نحق » قال : سمفت أب لاخوص قال . 
شهدت أب موسی وبا مود حين مات ابن مود تال أحدهما لصاحبه : أثراه ترك 


عزج ر r‏ 2 ۳ 


بعده مله ؟ فقال : | ان فلت دال ؛ إن كان يدن له إا حجنا ويشنهد إذَا غبتا . 


e ۴‏ کریب ن E‏ بحیی بن آدم دنا 
11 س هو ابن عبد العزيز عن لامش عن مالك بن الحارث » عن أبى الاخوص 
س مر مره کر ی وع E)‏ 2 


لکنا فى دار یی مومی مع تقر من آصنحاب بد نه هم یرون فى ُصلحف فقا 
عبد الله. قالآبو مسعود اما الم سول اه عله ولد ند عم بم ول اه من هلا 
القائم ا : مان قلت دا لد کان يشنهد إا غبنا» وین له إا حجبّا. 


ع ر تن مه کرو وروق م تی ی کر 
۵ 0 0 


9 ..) وحدثنى القآسم بن زکریاء » حَدئنا عبید الله ذهو ان ا من شيا 
من لسن عن مالك بن العا رتب عر این الحو صر قا ات آنا موفيق 


ر E,‏ و واد او رد ور و او کر 2 
وجدت عبد الله وبآ موسى .ح وحدلناً أبو كريب حدثناً محمد بن أبى عبيدة » حدئنا 
أبى عن الأعمش » ؛ عن زید بن وهب » قال : کنت جَالسًا مع حذیفة وأبِى موسی . وساق 


دع 2 ۳ 


الحدیت . وحديث قُطبة آتم وأكثر . 


6 (۲4۲۲) حدثنا إسحق بن راهم الحنظلى یرادن یمان حدقا 


لا عمش عن شقيق » عن عبد اله ؛ أنه قال TOTES‏ 


قال : علی قراءة من تامرونی آن آفر ؟ ققد قرات عَلَى رسول الله اون 


۳2 
4۰ وج وم ۶ ¢ 


سورة وقد علم آصنحاب رسول الله عله انی مهم بکتاب الله » ولو رت 


مسق 


وله قال عليه الصلاة والسلام - : « آنت منهم » أى من الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
الوصوفین با فى الاية . 


(۱) آل عمران : ۱۲۱ . 


۳۸ 


ل اس ام عع لص ر 


قال شقیق : َجَلَسْت فى حل آصنحاب محمد عله » ّما سَمِعْت أحذا يرد ذلك 


ارق .ل ل وو 
عليه » ولا يعيبه . 
۵ - (۲6۲۳) حدثنا أبو كريب » حَدئنآ یخی بن آدم » حَدكنآ قطبة » عن 


واس تال 


امش عن ْله > عن تروق + عن عبد هت ای لاه غيره » مامن کتاب 


م ف ون م 


و موم وا ۱ 1 


هو آلم بکتاب الله متى » تبلغه الإيل » ٠‏ لرکبت له 


7 
وقال الخطابى فى جمعها : حلق بکسر الحاء » مثل ندرة وندر . وقال الحربى (۲۱ : حلق 
باح والسکون:متل رة وقر » والواعدة بالسکون وفتخ الا لا غين هذا اروف 
وحکی فیها فتح اللام . 

ذکر مسلم حدیث ابن مسعود أنه قال :8 ومن يغلل يأت بما غل یوم القيامة 4 (۳) قال : 
على قراءة من تأمرونی ۰ آن آقرا ؟ لقد قرات على رسول الله عله بضعاً وسبعین سورة » 
ولقد علم اصحاب محمد أنى آعلمهم بکتاب الله » ولو اعلم أن أحداً اعلم به منی لرحلت 
إليه » : فيه / ذکر الرجل حال نفسه » ومنزلته من العلم وشبهه من الفضائل إذا دعت 
إلى ذلك ضرورة . ولیس من باب ثناء الإنسان على نفسه والاعجاب بها ۰ وفیه الرحلة فى 
العلم والتزید منه . 

قال القاضی : وهذا الحديث ملفق مختصر محذوف مبتور فى الام . ۱ إنما ذکر منه 
آطرافا لا تشر ح مقصد الحديث وبيانه فى سياق آخر ذكره غيره بها يفهم الراد بقوله : 
و و ری رر ا و ر 
من جمغ القرآن » فروى ابن أبى خيثمة بسنده عن أبى وائل » وهو شقيق راوى الحديث 
فى الأم ۰ لما أمر فى الصاحف با آمر » يعنى أمر عثمان بتحريقها » ما عدا المصحف 
المجتمع عليه الذى وجه منه النسخ إلى الفاق > ورأى هو والصحابة أن بقاء تلك ا 
اللبس والاختلاف . 


.ذكر ابن مسعود الغلول وتلا الآية » ثم قال : غلوا المصاحف . وفى طريق : نی 


. غال مصحفی + فمن استطاع أن يغل مصحفه فلیفعل. > فان الله تعالی يقول : : ومن يغلل 


لت يما غل يوم یامد ف : على قراءة من تأمرونی + أقرأ على قراءة زيد بن . ثابت ؟ لقد 


)۱ انف 9 7 3 7 ۳۹ اسحق اخربی 1۳/۱ 5 


۰ (۲) ال عمزان ۰ ۱۲۱ . (۳) فى مامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن مسعود ۰۰۰ إلغ ست 44 


وش عاد تق ف د 


7 (2414) حلائنا أبو بكر بن أبى شيية ومحمد بن عبد اله بن مير » قألا : 


دن وكيع» حا الامش ۰ »عن شقيق »عن صَسْرُوق » قال : کنا تأتى عبد ل بن عمرو 


حدث الیهس وقال ابن نمير : عنده س قذکرنا وما عبد اله بن سنعود . فقال 56 


أخذت من فى رسول الله يه بضعا وسبعین سورة ۰ وزید بن ابت له ذؤابتان يلعب مع 
الغلمان(۱) . وفی رواية آخری : صبی من الصبیان . ودخل بعض الحديث فى الآخر ۰ فبتمام 
هذا الحديث يفهم کلام عبد الله وما فى الکتاب لا يفهم منه هذا . 

قال الإمام : قوله :« قرأت على رسول الله عه بضعاً وسبعين سورة »: البضع والبضعة 
واحد ۰ ومعناهما : القطعة من العدد قال ابن السکیت : البضع والبضع لغتان بمعنى واحد فى 
العدد » بکسر الباء وفتحها .وقال الهروی ) : العرب تستعمل البضع فیما بين الثلاث إلى 
التسع . وقال ابن الأنبارى : قال قتادة : البضع یکون بين الثلاث والتسع والعشرة . وقال آبو 
عبيد: البضع ما بين ثلاث وخمس . وحکی عنه غير [ ابن ] (۲۳ الأنبارى : البضع من الواحد 
إلى الأربعة. قال ابن الأنباری : وقال الأخفش : البضم من واحد إلى عشر. وقال الفراء : 
البضم ما دون العشرة . قال غير ابن الانباری : قال ابن عباس : البضع من الثلاث إلى العشر . 
وقال مجاهد : من الثلاث إلى السبع . 

وحكى ابن الأنبارى : أن رسول الله وه قال لأبى بكر رضى الله عنه ‏ لما نزلت 
(سیفلیون . في بضع سنین ‏ © : « البضع ما بين السبع والتسع » (25 . وقال ابن سلام فى 
ال كلما مرس ی رت او ی ای ناش نارق( وان ]۱ اش 
عدد المؤنث : بضع » وفی عدد الذکر : بضعة » فمجراه مجری حمس وخمبة وست وستة . 
وقال : وأما البضعة من اللحم فمفتوحة الباء » وجمعها بضع وبضع . قال الهروی : البضاعة : 
القطعة من الال یتجر فیها . يقال : بضعت الشىء : أى قطعته . قال الزجاجی : البضائع : 
قطع الأموال » مشتق من البضع وهو القطع . 

وقول شقيق: « فجلست فى حلق أصحاب محمد» فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه 
ولا يعيبه »: يعنى :يعيب . فيه اعتراف الصحابة له با قال ؛ من أنه لا يعلم أحداً أعلم منه 
بكتاب الله . 


وقوله : « ما أعلم ترك رسول الله تله بعده أعلم با أنزل إليه من هذا » : يعنى ابن 


(۱) آحمد ۱۱/۱ . (۲) انظر : غریب الحديث ۲۳/۳ 5 
(9) الترمذی عن ابن عباس » ك التفسیر » ب من سورة الروم ۳/۵ برقم (۳۱۹۱) . 
(5) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


۷ ب 


او و پوو و برو و ی ا ما 
کرم رجلا لا رال حه بد شیء سمحت من رسول اه سمفت رسول له عله 
روم 5 


عبد س فبداً به - ومعاذ بن جبل » وأبى بن 


۳ 


LE 3 


ول : « خذوا القرآن من ربعة امن این ام 
کب وسالم موی ییحی . 


۷-_(. ..) حدائنا قي بن سعید وزهیربن حرب وعثمان ر بن أبى ی الوا : 
2 ره 
حدئناً جریر . عن الأعمش > عن أبى وأئل» » عن سوق قال :كنا عند عبد الله بْن 
مرو رن حديئا عن عبد اله بن سنمود . فقال : إن داك الرجل لا أزال أحبه بعد 
م ر وف 7 ا رو وو ر تووم وت 
شیء سَمعته من رسول الله لله يقوله . سمعته يقول : ١‏ افرژوا القرآن من أربعة تفر : 


یو و مه هته ol‏ بت 


من ان س فبداً به - ومن ایی بن کلب » ومن سالم مولى أبى حُليْفة» ومن معاذ 


ابن بل » . 
ا 0 رو وو 


و سور م م 2 و 


9 ..) حدائنا بو بكر بن أبى شیب وأبو كريْب » تالا : حَدئنآ أبو معاوية » عن 

كس و سوم چم ك 

افش بإستاد جر ددکیم فى روایة أبى بكر عن أبى مُمَاويَة : قدم معاذًا قبل أبى . 
سم و2 


دف دوأ ی رف یل سا 
ee 05‏ 
لد ال شمه شم ام 


عن ...وعم مر مر آي ایت و 


فا عن شع فیتلسیق الأربعة 
۸ - (. .)دن سئي لمق ایر شار قا : حدئنا محمد بن مر 


ےر ہر و مغر و 7 و اہ ا و وص 


حدثناً شعبة » عن عمرو بْن مرة » عن إبرآهيم » عن سوق قال : ذکروا ابن مُسعود 


مسعود إنما خصه با أنزله الله ۰ كما قال » ويعلم القرآن . ولا يقال : إنه أعلم من أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى ۰ على الجملة / وقد يكون أحد الرجلين أعلم من الآخر بالجملة » والاقل 
علما أعلم بباب من العلم » ألا تراه كيف قال عن نفسه فى الحديث الآخر : «لقد علم أصحاب 
رسول الله ته أنى أعلم بكتاب الله » وما من كتاب الله آية إلا أعلم فيمن نزلت ۰ ولا سورة 
إلا أعلم حيث نزلت » . 

وقوله : « خذوا القرآن من أربعة » وسماهم > ذلك والله أعلم ‏ لعلمه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن هؤلاء أضبط لألفاظه وأتقن لآدابه » وان كان غيرهم من التقنین فيه أيضا ١‏ وأكثر 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن مسعود ... إلخ س 1٩۱‏ 


عند عبد الله بن عمرو . ققال له رل لا ال أ يما تفت من رسول ان عله 
من سه 00 


ول : ١‏ استقرئو) رن من ره : من ابن سنعود » وسالم موی أبى حَيقة ایی بْن 
رو 


کب ومعاذ بن جبل » . 


۱ او سم ر ووو سر 7 هگ ا 
(...) حداثنا عبید اله بن معاذ » حدتنا آبی حدتنا شعبة بهذا الإسناد . وزاد : قال 


فقها فيه منهم ۰ أو يكون هؤلاء تفرغوا لأخذه عنه مشافهة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وبعضهم اقتصر على آخذه بعضهم من بعض ‏ أو يكون هؤلاء انتصبوا لأن يؤخذ عنهم 
وتفرغوا لذلك » وغيرهم شغل نفسه بغير ذلك » وقد يكون هذا من أعلام نبوته ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وآمره با أفضت إليه أحوال أصحابه » وان كانوا فى حياته يأخذون عنه 
القرآن كلهم › ويأخذ بعضهم عن بعض › EE aa‏ يلها الجا ی 
أخذ القرآن والقراءة عليهم » ومنتصبون لذلك ‏ رحم الله جميعهم . 


۷ تن ههه كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن كعب ... إلخ 


(۲۳) باب من فضائل آبی بن کعب وجماعة 
من الأنصار رضی الله تعالی عنهم 


ن. 7ت لإاسس ل تم ریو رور مق ما الو ولع ور 
5156(848؟) حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا أبو داود »حدثنا شعبة » عن قتادة 
0 مر ذو ویر یر رف و ع اع ضر حا E‏ ان رگ ات و لمعم م2 
قال : سمعت نس يقول : جمع القرآن على عهد رسول الله عله أربعة . كلهم من 
وقوله : ١‏ جمع القرآن على عهد رسول الله ته آربعة ٩‏ » وذکر معاذاً وأا وريد بن 
ثابت وأبا زيد » قال الامام : هذا الحديث مما ذکره بعض اللحدة فى مطاعنها وحاولت 
بذلك القدح فى الثقة بنقل القرآن » ولا مستروح لها فى ذلك ؛ لانا لو سلمنا أن الامر 
كما ظنوه وأنه لم یکمل القرآن سوی أربعة » فانه قد حفظ جمیع آجزائه فیکون لا یحصون 
وما من شرط کونه متواتراً أن يحفظ الكل الكل ۰ بل الشیء الکثیر إذا روی عن جزء منه 
خلق کثیر علم ضرورة وحصل متواتراً » ولو أن « قفا نبك » روی کل بيت مائة رجل مثلا 
لم یحفظ کل مائة سوی البیت الذی روته لکانت متواترة » فهذا اخواب عن قدحهم . 
وأما الجواب عن سوال من سأل عن وجه الحديث من الاسلامیین ‏ فانه يقال له : قد 
علم ضرورة من تدین الصحابة - رضی الله عنهم - ومبادرتهم إلى الطاعات والقرب ل 
التی هی آدنی منزلة من حفظ القرآن - ما یعلم منه أنه محال مع کثرتهم ألا يحفظه منهم 
إلا أربعة » كيف ونحن نری أهل عصرنا بحفظه منهم آلوف لا تحصی مع نقص رغبتهم 
فى الخير عن رغبة الصحابة - رضی الله عنهم - فکیف بالصحابة على جلالة آقدارهم ؟ 
هذا معلوم بالعادة . 
ووجه ان وهو : آنا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هو ۰ وکان 
الکافرون فى الجاهلية یعجبون من بلاغته ویحارون فیها ‏ حتی ینسبوها تارة إلى السحر » 
وتارة إلى آساطیر الأولین » ونحن نعلم من عادة العرب شدة حرصهم على الکلام البلیغ 
وتحفظها له ۰ ولم يكن لها شغل ولا صناعة ٠‏ سوی ذلك ۰ فلو لم يكن للصحابة باعث 
على حفظ القرآن سوی هذا » لكان من آدل الدلائل على أن ابر ليس على ظاهره. 
فإذا ثبت بهذين ‏ العادتین أن اخبر متأول » وثبت ذلك آیضا - بطريقة أخرى» 
وهی ما نقله أهل السیر » وذکره أهل الأخبار ؛ من كثرة الحافظين له فى زمان النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقد عددنا من حفظنا منهم وسمينا نحو خمسة عشر صاحبا » ممن نقل 


. فى ح : صنعة . (0) فى ح : بهاتين‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن کعب ... إلخ سس 4٩۳‏ 
29 ور ںو سم له 2 و فقس یر و ای يق 


الأنصار بعاد بن جيل » وأبى بن کب وزید بن ثأبت ‏ وأبو زد . 


وم م 


له : قلت لانس :نويد ؟ قال : اعد عمومتى . 


عنهم [ حفظ ] (۱) ج جميع القرآن فى كتابنا « المترجم بقطع لسان النابح / فى المترجم 
بالواخ ل كاب E SOS‏ 
اد وأا بلق قراح فى الا سا 2 لعفن رابت هداب .ب شيا قر ل 
هذه المسألة »> وضبطناه فى أوراق » فمن أراد مطالعته فليقف عليه هناك . 

وقد آشرنا فيه إلى تأويلات لهذا الخبر »وذكرنا اضطراب الرواة فى هذا العنی» فمنهم 
من زاد فى هذا العدد ۰ ومنهم من نقص منه ومنهم من أنكر أن يجمعه أحد » وأنه قد 
يتأول على أن المراد يعلم بجميعه : بجميع قراءاته السبع » وفقهه » وأحكامه والمنسوخ منه 
سوى أربعة . 

ويحتمل ‏ أيضا ‏ أن يراد به أنه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله فى حياة النبى ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ سوى هؤلاء الأربعة ؛ لأن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن 
ما دام عليه الصلاة والسلام ‏ حيا » فقد لا يستجيز النطق بأنه أكمله واستجازه هؤلاء » 
ومرادهم أنهم أكملوا الحاصل منه . 

ويحتمل ‏ أيضا ‏ أن يكون من سواهم لم ينطق بإكماله خوفا من الراءاة به » 
واحتياطا على النیات » كما يفعل الصالحون فى كثير من العبادات » وأظهر هؤلاء الاربعة 
ذلك ؛لأنهم أمنوا على أنفسهم » أو لرأى اقتضى ذلك عندهم »وکیف تعرف النقلة أنه لم 
يكمله سوى أربعة ؟وكيف يتصور الإحاطة بهذا وأصحاب النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
متفرقون فى البلاد ؟ وهذا لا يتصور حتى يلقى الناقل كل رجل منهم فيخبره عن نفسه أنه 
لم يكمل القرآن » وهذا بعيد تصوره فى العادة » كيف وقد نقل الرواة إكمال بعض النساء 
لقراءته » وقد اشتهر حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وقولها : « كنت جارية حديثة 
السن لا أقرأ كثيراً من القرآن » ولم يذكر فى هؤلاء الأربعة أبو بكر الصديق » وعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ وكيف يظن بهذين اللذين هما أفضل الصحابة أنهما لم 
يحفظاه وحفظه من سواهما ؟ 

وهذا كله يؤكد ما قلناه ؛ على أن الذى رواه مسلم ليس بنص جلى فيما أراده القادح » 
وذلك أنه قصارى ما ذكر أن آنساً قال: « جمع القرآن على عهد النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أربعة » كلهم من الأنصار » فقد يكون المراد : أنى لا أعلم سوى هؤلاء 
الأربعة» ولا يلزمه أن يعلم كل الحافظين لكتاب الله » أو يكون أراد من أكمله من 
الأنصار» وان كان قد أكمله من المهاجرين خلق كثير ۰ فاذا كان فى ابر هذه الطرائق 


NA 


۸ / ب 


ل تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن كعب: .. إلخ 
ع أت وای راو فرب و مر ا وق بو م ر ا 
ر( ..) حلالتى أبو دود سليمان بن مد » حلا مرو بن عَاصم » حدا 


سے ص مت 


ا : قلت لا تس بْن مالك من جع لرآن على عه سول اله له ؟ فآلا : 


ع مدعو ووو او ر وو ا SDE ۳7 e‏ رو 
أربعة » كلهم من الأنصار : أبى بن کعب . و معاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » ورجل من 
و 2 ۲ ۳ 


مر کے ر مر مرف و 


۲ (۷۹۹) حداثنا هذاب بن خالد » حَدئن همام » حدثناً قتادة » عن انس بن 


تلك لط زار ١:‏ إن الله دع وكل س آمرنی أن أقراً عليك » . قآل: 


رر رو وس 


آنه سما نی لَك ؟ قال ا الى » . قال جع یی يبكى . 


الكثيرة التى أوضحناها لم يبق للخصم تعلق . 

قال القاضى : لو لم يكن فى بيان الغرض من هذا الحديث ورفع إشكاله إلا ما تواتر 
به الخبر أنه قتل يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر سبعون ممن ج جمع القرآن » وهی سنة وفاة 
ا ل ا ا یه 
جمعه ممن لم يقتل فيها » وممن لم يحضرها وبقى بالمدينة ومكة وغيرها من أرض الإسلام 

وقوله : « قلت لانس : من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتى » : أبو زيد هذا هو سعد 
ابن عبيد بن النعمان الأوسی من بنى عمرو بن عوف » بدريا » يعرف بسعد القارى » 
توفى شهيدا بالقادسية سنة خمس عشرة . قال أبو عمر : هذا قول أهل الكوفة » وخالفهم 
[ غيرهم ] 6۱ . قال أبو زيد : هذا هو قيس بن سكن 7 الخزرجى » من بنى عدى ابن 
النجار » بدرى قال ابن عقبة / : قتل يوم جسر أبى عبيد سنة خمس عشرة . 


وقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ لأبى ‏ رضی الله عنه ‏ : « إن الله قد أمرنى آن. 


أقرأ عليك [ القرآن ] (۳» الحديث ۰ قال الإمام : مجمل هذا الحديث على أن الله 
سبحانه ‏ أمره أن يقرأ عليه ليعلمه لا ليعلم (*) منه > وقد يعلم العلم القرآن ویروی 
المحدث الحديث إما بقراءته على المتعلم » وتكرير ذلك عليه حتى يضبطه وهو أصل 
التعليم» أو بقراءة المتعلم عليه . وهی الحالة الثانية فى التعليم » الذى يكون للضبط 
وأخبار حال المتعلم أو يكون المراد : أن الله عز وجل أمره بالقراءة عليه ليعلمه زينة 
القراءة » ومواضع المواقف » وصنعة النغم » فان نغمات القرآن على أسلوب ونظام قد ألفه 


(۷) فى هامش ح . (۲) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ۱۲۹۳/۳ رقم (۲۱۳۵) . 
(۳) من ح . (8) فى ح : لیتعلم . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن کعب ۰۰۰ الخ ۹۰ 


و توي 9 0 را رم و و بو 
۲ سس (. اا محمد بن الک وان ن شار قآلا : حدئنآ محمد بن جعفر » 
ےر ر وم ررر ق رس رم 


بحدئناً شمه قال : سمغت َتْحَت عن أنّس بن مالك » قال : قال سول لله عله 


7 س مج 
ا 


این کنب : « إن لله آمرنی ن آفراً عليك ل يكن الدين کفروا 4 (۱) تال : 
وسمانی؟ قال : « نعم » . قال : فبکی . 


رامذ - ان ل هد ر ورو 


9 ..) حَديه یی بن حیب » حَدنَاخَالد ديدس الى الحارت حدثنا شعبة » 


ر و ر 


عن قتادة قال : سمفت أَنسا تقول : قآل رسول انه هل . بمثله . 


ی اس مس ام 


أهل الشرع »> وقرأه عليه » بخلاف ما سواها من النغم الستعملة فیما سواه > ولکل حزب 
من النغم تأثیر فى النفس یختص به ۰ والی هذا آشار بعض أهل العلم فى تأویل هذا 
الحديث . 

قال القاضى : يرفع الاحتمال ما رواه ابن مجاهد عن [ ابن ] (۳) أبى سند رفعه » أنه 
قال : ليقرأ على . فأخذ آلفاظه » فتفسير أبى له بذلك يقطع كل احتمال ؛ إذ هو المسمى 
المأمور به » المقروء عليه » العارف بسبب ذلك ومعناه. وبكى أبى لذلك [بکاء](۳۱) سرور . 


. سورة البينة‎ )١( 


1 سس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سعد بن معاذ ... إلخ 


() باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه 


ت ع مرحي" أ ازا 


7 143 حلاثنا عبد بن حميد » آخبرنا بد الرزاق » أخيرنً ابن رن 
ع چ او ر ر ا : لاس ما اك 


رن لر ؛ آنه سمح جابر بن عند له يول : قال رسول الله لله - وَجِناَةٌ سعد 
ابن معاذ بين آیدیهم - : « اه له عرش الرحمن » . 


۶ س (...) حدثنا عمرو التاقد حدقا عبد ٠‏ اله بن إذريس الأؤدى > حداً 


gor‏ وس م رر ر # وس 


الأَعْمش عن أبى سین » عن جابر قال : قال رسول اله لله :اهر عرش الرّحْمّنٍ 
لموت سعد بن معاذ » . 


60 (470؟) حدثنا محمد بن عبد الله الرزى ۰ حَدئنا عبد الوَمّاب بن عَطَاء 
ےم سس رو و 


ال عن سعيد » نا نا آنس بن مالك ؛ نی لله لله قآل وجنا جنازته 


موضوعا یی سا J:‏ : « هه ها عرش الرحمن ٩‏ . 


مس مر مر رز مر 2 رای و 


۲ سس (YETA)‏ حدننا محمد بن ال وان ار تالا : حدثنا محمد بن 


وم ر هر ور و 


جع حدن شعبة »عن أبى ٍسحق قال سمحت البراء ول : اديت لرسول الله عله 


وقوله : ١‏ اهتز عرش الرحمن » ۰ قال الإمام : ذهب بعض أهل العلم إلى اجراء 
هذا الحديث عن حقيقته » وزعم أن العرش تحرك لوته ۰ وهذا الذى قال لا ینکر من ناحية 
العقل ؛لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون ۰ ولكنه لا يحصل المراد به 
من تفضيل سعد . إلا أن نقول بأن حركة العرش علم على فضله عند الله تعالى » وأن 
الله سبحانه ‏ يحركه على عظمته ؛ إشعاراً للملائكة بفضل هذا الميت فيصح . 

وحمله بعض أهل العلم على أن المراد به حملة العرش ۰ وحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه » كما قال تعالی: 8 واسأل القرية 4 (۲۱ ۰ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فى أحد : [١‏ جبل ] (1) يحبنا ونحبه 2206 والمراد بهذين الاهل » ويكون الاهتزاز بمعنى 
الاستشعار والقبول » والعرب تقول : فلان يهتز للمكارم » ولا يعنى اضطراب جسمه » 


(۱) يوسف : ۸۲ . 
)۳( البخارى » ك الاعتصام »ب ما ذكر النبى عليه السلام ۱۳۹/۹ مسلم فك احج» حديث رقم (871۲) . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سعد بن معاذ ... إلخ تت ۷ه 


ومو ل ر عزوي روط قاع ای سم انض ديت و هر 
عله حریر » فجمل آصنحابهبلمسوئها ویتجیون من لبنها بت له : « أتَعْحَبُونَ من لين 


هذه ؟ مدل سد بن مَُّاذ فى الجن حي نا ولي 3 
9 ا الل ا ا ا E‏ 
۳ مر مانا ص 
إسحق قال سمعت البراء بن عازب یقول : ی رسول ات4 توب حریر . فذ کر 


و سم مقر مر مرف هچ 


ات ثم قال ان عبد :خر بو او حدئنا شب حدكنى اه عن آلس بن 
تلك ع ا تلد . بنحو هذا أو بمثله . 


ر مر مر 


وإنما یعنی ارتیاحه إليها وقبوله علیها » وذلك مشهور [ فى الأشعار . وقال بعض أهل 
العلم : إن المراد بذلك السریر ] (۱) الذی حمل عليه سعد » وسمی ذلك عرشا . 

وما آدری هوّلاء تأولوا هذا إلا على ما وقع فى بعض الروایات : « اهتز العرش ۰۷ 
فیبعد هذا التأويل . 
فى حديث البراء فى الصحيح : ١‏ اهتز السرير » 2597 ۰ وتأوله الهروى فراح يحمله عليه › 
وقد أنكر جابر بن عبد الله هذه اللفظة قديما فى الحديث على قائلها » وتأول الحربى (۳ 
«اهتز العرش » على تعظيم شأن وفاته » قال : والعرب تنسب الأمر إذا عظمته لأعظم 
الأشياء فيقولون : قامت لوت فلان القيامة » وأظلمت له الأرض . فحمله على مجاز 
وقوله :۰ آهدیت لرسول الله ع حلة حریر + : كذا جاء فى حديث محمد بن المثنى 
واین بشار باخاء واللام 3 وفى غيره J:‏ جبة 2( بالجيم والباء » وهر آوجه فی کلام 
العرب؛ وعلی مذهب من يرى الحلة ما هو لباس ثوبین يحل آحدهما على الاخر ۰ وآن 
الثوب الفرد لا یسمی حلة . ومن يذهب إلى أن الحلة هو الثوب الجديد / الذی حل من 
طيه فیصح » لکن جاء فى السیر : إنما قباء من دیباج مخوص [ بالذهب ] (۲4 . وقد روی 
البخاری الوجهین « جبة » (9) و « حلة » ۲۷ . 
(۱) سقط من ز » والمثبت من ح . 
(۲) البخارى » ك مناقب الأنصار عب مناقب سعد بن معاذ 0 . 
(4) فى هامش ح . 
(۵) البخارى » ك مناقب الأنصار » ب مناقب سعد ١55/6‏ . 
() البخارى » ك بدء الخلق » ب ما جاء فى صفة الجنة ١514/4‏ . 


Ak 


ووة. للستت كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سعد بن معاذ ... إلخ 


و اب ار اما لق ا رن تعر 2 ۲ ا وو 


9 ..) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة » حدئناً آمية مية بن خَالد . حَدلناً شعبة » بهذا 
الحديث . بالإسنادين جميعا . كرواية ایی داود . 


ا ل و رر روو ور و وداه 


0١‏ -(1419) حداثنا زهير بن حرب ۰ حدلنا بونس بن محمد » حدئنا شین 


و رم سر مق م چم الله ۶و ۳ وى كو ص سر سيق سا 


نحل لس بن مالك أنه آفدی لر سول اه من سندس وکان نی 
عن الحرير » قعجب الاس منها . ققآل : ١‏ والذی تقس محمد بیده إن متدیل سعد بن 


ع مر 
ی 


معاذ فى الجن » خسن من هلا » . 


ہیر ر ورون بير ر و 


sS 9‏ ی و 
دق عن آنس ؛ أن آکیدر دومة ال دی لرسول اله ع یه حلة . فذكر نحوه . ولم 


2 3 


کر فيه : وكان ينْهَى عن ن الحرير . 


وقوله : « لادیل سعد فی الحنة یر منها وآلین » : اشارة إلى آن ادنی ثیابه هناك 
لأن النادیل هو ما هسح بها الایدی وغیرها من الدنس والوسخ . والندل : الوسخ ۰ ومنها 
اششق اشفا : 

وقوله : « وکان ینهی عن الحرير » تقدم الکلام عليه و « آکیدر دومة » بفتح الدال 
وضمها ‏ وآنکر ابن درید فى الجمهرة الفتح . وقال أهل اللغة بالضم » والحدئون بالفتح » 
وهو خطأ . قیدناهما عن ابن سراج . قال ابن درید : « ودومة الجندل » مجتمعة 
ومستدارة. وقد ذكر الواقدى فى هذا الحرف فى حديثه : « دوما الجندل » هكذا . 

قال القاضى : وهو من بلاد الشام » قرب تبوك » وكان « أكيدر » ملكها › 
أكيدر بن عبد الملك الكندى ۰ آسره خالد بن الوليد فى غزوة تبوك » وسلبه هذه الحلة 
وكانت قباء من ديباح مخوص بالذهب ۰ فأمنه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ورده إلى 
موضعه » وضرب عليه الجزية . وذكر الواقدى أنه أسلم » وكتب له النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ حين أسلم كتابا ذكره 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی دجانة ... الخ لت هوع 


(۲۵) باب من فضائل أبى دجانة سماك 


ا فة رقن الق تیان علد 
سو یر ر اس وي ايو سر .ار يك لكر ا ا مر 


۳-۸ ۰ حدئنا بو بكر بن أبى شببة » حدتناً عفان » حدناً حماد بن سلمة » 
حلا نابتا عن نس ؛ أن رسن نه ملل أ س ومد تال : من یاخذ منی 
هه ». مَبَسَطُوا يديهم : کل إنسان مهم ول اا انا قال : فمن یاخله بح ؟ . 


قال : قأحجم القوم . فقال 


س س ر 


قال : فأحذه ففلق به هام م المشركين . 


سماك بن حرشة آبو دجانة : أن آخذه بح . 


وقوله J;‏ فأجحم القوم ¢ : الرواية هنا بتقدیم اخیم 3 وتقول العرب - آیضا - 
بتقديم الحاء » وهما ععنی > قال الإمام J:‏ أحجم القوم : أى تأخروا 5 ويقال 9 
أجحمت عن الأمر: إذا تأخرت عنه . 


..ه لل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن حرام ... إلخ 


( باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام 
والد جابر رضى الله تعالى عنهما 


)۲٤۷۱(‏ حداثنا عبد اله بن عمرَ القواریری وعمرو التاقد » کلاهما عن 


وس و قنور شام 9 E‏ 


كيان . قال عبيّد الله : حدئناً سفيان بن عيينة قال : سمغت ابن اندر يفول : 
جاب رن عبد له ول لم کان وم اح » جىء ای مُسجى »وق مل به . قال ا 


ص 
2 مت وم وم وم 5 رت عقا رآ 


أن آرقع لوب فتهانی قَومى . م آردت أَنْ آرفع الب » قنهانی قومى لته مول 
اله لله أو آمربه ترفع ؛ قسمع صوات باكية و صائحة » فقال : من هذَه ؟ ۲ . تقالوا: 


۳ 


بت مرو » أ أت عرو . فقال : «ولم تیکی ؟ ما رالت الملانکة له بأجنحتها 


حتی رفع » . 
2 م بال ل | 2 رت وور م 


ور موم 5 
۰ )(. ..) حلنا محمد بن الى » حل وب بن جرير » حدانا شعبة » عن 


ey‏ ُن المنکدر » عن جابر بن عبد لله » قال : آصیب أبى ومد قجعلت قشف 
رل موم وت س سمه و 
الب عن وجهه وأبكى » وجعلوا بنهوتی » ورسول لل َه لاینهانی . قال : وجعلت 
َاطمَة بت َو کی قال رسول الله له : « تبكيه » آو لا تبكيه » ما زات أللاتكة 
جر يو و و 3 ۹ 3 3 


تظله بأ بأجنحتها حتى سوه 


قال القاضى : وقوله : ۱ جىء مسجی ‏ : أى مغطى الجسد والرأس 

وقوله : ١‏ مجدعا » : أى مقطوع الانف والآذن . 

وقوله : « تبکیه . أو لا تبکیه » ما زالت اللائكة تظله بأجنحتها حتی رفعتموه » 
ظاهره أنه نص لفظ النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ وأنه قال للثالثة عليه :۱ ابكيه » أو لا 
تبكيه » فقد حصل له من الفضل ما ذكر ۰ على طريق التسلية لها والتسوية لفعلها » أو 
يكون المراد ب « تبكيه » لمصابك بمثله وزرتك به « أولا تبكيه » لسرورك با حصل له من 
الفضل . 

وقد يحتمل أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال أحد اللفظين على هذا المعنى ۰ 
وشك الراوى فى أيهما قال . 

وقوله : « تظله بأجنحتها » : يحتمل أن الراد : تزاحمها عليه ؛ لبشارته بفضل الله 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن حرام ... إلخ سس ۵.۱ 


۶ 


ع ل ىق قاس ما مر سج الى يي رس ساسا مر ع ع و بر برس 2 سس مله 


9 ..) حدثنا عبد بن حميد » حَدئناً روح بن عبادة حدئن ابن جریج . ح وحدئنا 
تن ره خرن مد اراق » حلمم كلام عن محم ند 
عن جاب بهذا أ حديث . عبر أن ان جریج لیس فى حدینهذکر الملانكة وبكاء البأكية . 


9 .) حلا حن اخم ہن لی خلف . حل رن مدا ارم 
م2 و و ر چ5 2 وم 
له بن عرو ء عن عبد اريم . » عن محمد بن ده عن جاب » قال : جیء بأبى یوم 


۳ ور 2 ۳ ل صي سس س 0 0 واش ر 


أحد مجدعا وضع بین بد النبى لله . فذكر نحو حديثهم . 


رم 


ورضاه وماله عنده ولکثرته » والکرامة له » أو لتظلیله من حر الشمس للا یتغیر جسمه 
رە 

أحمد » حدثنا زكرياء » حدثنا عبيد الله » عن عبد الكريم » عن محمد بن المنكدر » عن 
جابر» هكذا روى عن الجلودى والكسائى › وعند أبى العلاء وابن ماهان : عبد الكريم » 
عن محمد بن على » عن جابر . جعل بدل « محمد بن المنكدر » : « محمد بن علی ‏ ۰ 
وهو ابن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه . ومن حديث محمد بن المنكدر 
عن جابر خرجه أبو مسعود الدمشقى ۰ قال بعضهم : وهو الصواب . 


؟.وى لل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جليبيب رضى الله عنه 


ی و لاي ا رھ همق عادو رف مرو 2 


١‏ (۲6۷۲) حدثنا إسحق بن عمر بن سليط » حدثناً حماد بن سلمة » ۰ عن 
ثبت » عن كتانة بن نم عن آبی بَرْرة ؛ أن الت عله له کان فى می لا اه عله . 


وس دام 


فقال لأصحابه : هل تفقدون من آحد ؟ » . الوا : نعم فلا وفلان وفلانا. 0 
اهَل فقون من أحَد ؟ » . قآلوا :تمم لما ولائ وا ثم قال : ٠‏ هل تفقدونَ من 


۳ 


أحد؟» . قالوا : لا. تال : ١‏ لکتی أفقد ليا قاطلبوه ». فطلب فى ای ا 
إلى جلب ةك قله ثم قتلوه اتی ای عله قوف عله . فقال e‏ 
و ررو و مسر اع ار ام 


ثم قوب هذا منیوآنا مئه » هذا منی ونم . قال : قوضعه علی ساعدیه لیس له إلا 


مر عر رو مس و وه ماه 


ساعدا التبى عله . قال : فحفر له ووضع فى قبره . ولم يذكر غسلا . 


قال القاضى : قوله : « كان فى مغزى له » : أى فى سفر غزو . 
وقوله فى حديث جليبيب هذا : « فوضع فى قبره ولم يذكر غسلا » : حجة أنه لا 
يغسل الشهيد ؛ ولذلك لم يذكر فيه صلاة أيضا . 


)۲٤۷۳( ۲‏ حدثنا هداب بن خالد الأزدى دنا سلیمان ن المشيرة؛ 


ر 
ور ر ن ود سم یو 


ارا ی ين هلال ؛ عن عبد اله ُن الصّامت . قال E‏ : خرجنا من 


جه و نوش عد مج بر 


وم غقار » وكَانُوا حون اشر الحرام قخرجت آنآ وأخى یس وآمنا » فلا 
علی حال لا ارس ال وخسن إلا َحَسَدنا قوم . تقآلوا : نك لا حرجت 


د وج و رصم من مه و وت م 


ما ۱ قلت :آما ما مضی 


وتفط وه تجتل e 0 E‏ 


اک ای ا مر عم مر 


صرنتتا وحن مفلها .نا لکاهن » فَحَير سا » فاا یس بصرمتناً وملا َع 


قال رمات بان اخ سای وه ویو . قلت : 
لمن ؟ قال : : لله . قلت ا ان ااا و اطا عشاء 


7 مرك م e‏ که بيه« هك دي سه or‏ ّم و 
اك و تن و 2 تعلونی الشمس . 

2 هده ع م الهسو سر ام 2 ۳ 
فقال أنيس :إن لى حاجة بمكة قاكفنى . فآنطلق أبس حتی آتی مكة » فراث 
لس صا بيو سه مر مر سار ۳ و سم و رم ۳ م و و هم 2 ۳9 
علی. ثم جاء تقلت : ما صتعت ؟ قال : آقیت رجلا بمكة على دنك يزعم أن اه 
عه ممق تما ممه 
أرسله ١‏ قلت فيا قول الاش # قال مر لوق : شاعر کاهن » ساحر . وكان انيس 
أخل الشعراء . 

قال الامام : قوله : « فنا علینا الذى قيل له » : أى أشاعه ۰ يقاك : ثبوت الحديث 
آثبوه ۳ إذا أذعته وأشعته / 

وقوله : ۱ فقربنا صرمتنا » : الصرمة : القطعة من الابل » وصاحبك مصرم . وقد 
تکون الصرمة فى غير هذا القطعة من النخل .قال ابن السکیت : والصرم آبیات مجتمعة . 

وقوله : ۱ نافر آنیس »© : قال أبو عبید : فى هذا الحديث النافرة : أن یفتخر 
الرجلان کل واحد منهما على صاحبه > ثم یحکما بينهما رجلان وقال غيره : المنافرة : 
الحاکمة » تنافرنا فلان » أى تحاكمنا إليه أينا أعز نفراً وآخیر . 


وقوله : [ ١‏ كأنى خفاء » : قال أبو عبيد : الخفاء ممدود وهو الغطاء » وكل شىء 


۹ب 


قال أن : لقد سمعت قول الكهتة » فماً هو بقول ٠|‏ ولد وضعت قَوله عا 
بيس و 


أثراء اش قم يلتم على لان آحد بغدی ‏ أله شر . وا له تصادق وتم 


ندم 


لکاذیون ۱ 


قال : قلت : قاكفنى حتی آذقب فانظر . قال : انیت مكة » فتضعثت رجلا 
ملهم. فقلت : ین هذا اذى تدعوتة الصابى ؟ فَأشَار إلى » ٠‏ ققال : الصابئ . مال 


تفر ی 


على أل الوادى کل مره وعظم حتی رت دبا علی . قال : قارتفعت حین 
وو و و و ۲ org‏ ی جرد و سم 7 0 
اسف کارت اي . قال : بت رمرم ققسالت عَنى الدماء » وشربت من 
نها وق بت بان أخى تلاي بن ليله یوم ماکان لی طعا لا اء رم 
ام و واه 00 ا 
فسمنت حتی 3 تکسرت عکن بطنی » وما وجلات علی کدی سخفة جوع . 
قال : نا آفل مكة فى ليل قمراء اضحیان » إِذ ضرب عَلَى أسمختهم ا 
یطوف بِالبَيت 5 . ورن مهم تعوان إِسَانًا وناكلة . قال : َتنا عَلَىّ فى 
مه م 


طوانهماً لت : أنكحا أحدهماً الاخری . قال : فما تناهتاً عن قولهما . قال : فأتتا 


2 
سس ت و سس مر 


على . تقلت : هن مثل الخشبة › عير نی لا أكنى قاط ولولان .تون :لو 


ل سے ار سر م ما سم 


کان ههناً آحد من أنفارناً ! قال : قاستفبلهماً رسول الله ۶ نه وأبو یک وهما هَابطّان. 
قآل: « مالکماً ؟ ». قاتا : الصابئ بن الب وآستارها . قال : « ماقال تکماً ؟ » . 


قالتا إن تال لا كلم تنلا لقم وجا سول له اله حى اسم احبر » ولاف 
5 ا با هی وی وم و 


بالبيت هو و صاحبه » تم صلی » فما فض صلانه - قال أبو ذر يت فکنت آنا أول 


ماو 


من حياه بح لاسام . قال : فقلت : السلام لك یارسول الله » ققال : « وَعَلَيِكَ 


غطيته بشیء من کساء أو ثوب أو غيره فذلك الغطاء » وهو الخفاء » وجمعه أخفية . 
وقوله ] 2١(‏ : « على أقراء الشعر » : أى على طرقه وأنواعه » واحدها قرء » وهذا 
الشعر على قرء هذا أى على طريقته . 
وقوله : « ليلة قمراء إضحيان » : أى مضيئة » حکی ابن عاصم فى كتاب الأنوار : 
يقال : قمر إضحيان وليلة إضحيان » إذا كانت مضيئة بالقمر قال الهروى : وضحيا 
أيضاء ويوم ضحيان . 


. فى هامش ح‎ )١( 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی ذر رضی الله عنه کے 6:6۳ 


راص مر مر 


ورحمة الله» . م قال : «من آنت؟ ) . قال + قلت : من غفار . قال فأهوى بيده فوضع 


ا ع ےن ۶ے برو م 


أصابعه على هه ۳ : ره آن المت إلى غقار . فذهبت اخذ بيده »› 


مر ممه 
سرس سم وه م وه در اس رو 


نی صاحه » وکان الم به می نم رقم رآسه . ثم قال الع مهيا ۲ . 


وقوله ١:‏ فقدعنی صاحبه » : أى کفنی ۰ يقال: قدعته وأقدعته» إذا کففته ومنعته . 

وقوله ۰ « قد شنفوا له » : أى آبغضوه » يقال : شنف له شنفاً : إذا أبغضه . 
والشنف :الشانی البغض . قال صاحب الافعال : شنفته بکسر النون » أى أبغضه › 

وقوله : « فتنافرا إلى رجل من الکهان » (۲۱ : أى فتحاکما » يقال : نافرته نفاراً » 
أى حاکمته .. قال زهیر : 

وقوله : ١‏ كما أخذ سخفة الجوع » : یعنی رقته وهزاله . قال آبو عمرو : السخف : 
رقة العیش ۰ وأيضا رقة العقل . 

وقوله : « فثار القوم » : يقال : ار القوم يثورون . قال القاضی : [ معناه ] (۲) 
هاجوا افو بت لاله شي ای را عن أبى عمرو فاغا قیدناه فى 
كتاب الهروى على .شیخنا أبو الحسين » السخف : رقة العيش بالفتح » والسخف رقة العقل 
الغريب والشرح ما يذكره من ذلك فى الكاهن ۰ فخير أنسيا ‏ يعنى عليه على الآخر 
الذى تنافر معه وجعله خيراً منه كما تقدم فى شرح المنافرة . وعند العذرى هنا : « فخبر » 
بباء بواحدة وقيل : كذا فى أصل الجلودى. وهو تصحيف . وكذلك قوله: «كأنى خفا ٩‏ ورواه 
بعضهم عن ابن ماهان : ١جفا‏ ابا جيم مضمومف هو ما آلقاه السیل من غنائه وما احتمله وله 
وجه لکن الأول آوجه وقد شرح . وقال ابن الأنبارى : الخفا : كساء يلقى على الوطب. 

وقوله :۰ على آقراء الشعر » بالراء » تقدم ته تفسیره » وکذا رواية السمرقندی والسجزی 
فيه وهو الصواب » وعند العذرى والهروى J:‏ إقوا ( بالواو » قد رواه بعضهم بالواو 
وكسر الهمزة » ولا وجه له . 

وقوله : ١‏ فما يلتئم على لسان أحد بعدى » كذا الرواية عند جميع شيوخنا وفى 
أصولهم ٠‏ وكتبنا عن بعضهم فيه : ١‏ تقرى » فى نسخة بفتح التاء » وهو خير » وأحسن 
منه يقرى بضمها » وهو مما تقدم » يقال : أقرأت فى الشعر وهذا الشعر على قری هذا » 
وقرأته أى [ على ] 9© قافيته » وجمعها أقراء » وفى بعض النسخ أيضا على لسان أحد 


49 ساقطة من الأصل 3 والمثبت من ح . 


قال : قلت : قد كنت ههنا مثذ نلانين» بين ليله ویوم . قال : « فمن كان يطعمك؟». 
قال : قلت مان لی ام لا ماه رم قسملت حتی تكسرت عکن بطنی › وما 
آجد على کبدی سخفة جوع . قآل: نها مار انها طعام طْم » 


یعزی إلى شعر ینسب إليه ویوصف به وله معنی » وللروایات كلها وجه . 

وقوله : « فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم ۰ فقلت : أين هذا الذى تدعونه 
الصابی* ؟ »: کذا رواية احلودی » وعند ابن ماهان : « تضیف » بالیاء ولا معنی لها فى 
هذا الحديث ۰ ورواه البزار فى مسنده : « تصفحت » ۰ والرواية الاولی آوجه » وهی 
الرواية التی ذکرها الشارحون . 

قال الهروی : معناه : استضعفته . قال القتبی : قد یدخل « استفعلت » على بعض 
حروف « تفعلت » نحو تعظم واستعظم ۰ وتکبر واستکبر ؛ ومعناه : آنه لم يقدم على 
سوال من يخشى منه ویتوقع أذاه ۰ ألا تراه كيف لم یسلم منه مع هذا لما سأله ونبه الناس 
عليه » فقال : الصابی . قال : فمال على أهل الوادى وأصحابه . الصباة : جمع صاب » 
كل رام رما وو می آلسای مه ماد كل كاي و و 
وكأنهم سهلوا الهمزة الأخرى ثم حذفوها .وکانت قريش لا تهمز ۰ وقد قری بالوجهین 
الصابون والصابئون بالهمز وتركه » ومعناه : الخارج من دين إلى دين . 

وقوله : « خررت مغشیا على ۰ فارتفعت [ حين ارتفعت ] (۱) كأنى نصب أحمر »: 
یعنی آنه سقط لا ناله من الضرب والرمی ۰ وصار كانة یصب من کثرة الرمی » وهی 
احجارة التی كانت الجاهلية تذبح علیها لالهتهم ۰ وهی الانصاب ‏ والواحد نصب ۰ 
ونصیب مسکن . ونصيب بالفتح آیضا ۰ ومعنی « ارتفعت » هنا: قمت. وقیل: معناه : 
ارتفع عنی . 

فيه ما كان یلقی المؤمنون من أذى الشرکین وصبرهم عليه » وفضل آبی ذر واستبصاره 
فى الاسلام » وهداية الله له إليه من عنده وعنایته به . 

وقوله ١:‏ لقد لبشت ثلائین ما بين ليلة ویوم مالی طعام الا ماء زمزم » فسمنت حتی 
تکسرت عکن بطنی » : أى انطوت طاقات لحم بطنه » وهذا من بركة زمزم وفضلها . 

وقول النبی - عليه الصلاة والسلام - فى ذلك: ١‏ نها طعام طعم » هو من آسماء 
زمزم» ومعناه : يغنى شاربها عن الطعام ۰ أى آنها تصلح للأكل . والطعم بالضم مصدر؛ 
وقیل : لعله طعم بالفتح ۰ آی طعم شیثا . والطعم شهوة الطعام ۰ وقیل : لعله طعم 


)١(‏ أثبتناها من الحديث المطبوع حتی یستقیم العنی 


و ر دم ۱82 
فقال أبو بكر : يرول الله » ادن لی فى طعامه الیل . فاطق رسول الله لله 
ليع م تاو ا ناف اشاس و بد سم و رس رم 


وأبو بكرء وانطلقت معهما ففتح أبو بکر باب ٠‏ فجعل يتقيض لَنآ من زبيب الطّائف» 


بضم الطاء والعین » أى طعام طاعمين کثیر فى الأكل ۰ ویکون طعم جمع طعوم ۰ أى 
آنها تشبع من کثر آکله . وقیل : [ یکون ] 2١(‏ معناه : طعام مسمن ۰ ومن آسمائها 
أيضا: شفاء السقم» ومصونة » وبرة وطيبة ۸ وشراب الأبرار » وهمزة )۳( جبريل أى 
غمزته بعقبه . 

وقوله : « ليلة قمراء اضحیان »2 : أى مقمرة » وهو إنما سمی قمراً من الليلة الثالثة 
إلى أن یبدی » فإذا أخذ فى النقص فهو قمیر ‏ قاله ابن درید » وقد تقدم تفسیر (ضحیان 
وهو بمعناه » ورواه بعض شیوخنا : « ليلة قمر اضحیان » على الاضافة . 

وقوله : « إذا ضرب على أصمختهم » : أى آذانهم » يريد [ بأصوات ] (۳ ناموا » 
قال الله تعالی : ¥ فضربنا على آذانهم 4 (؟) أى آمناهم . واصله : منعناهم السمع 
بنومهم ؛ لن من نام لا يسمع › وواحدها صماخ »> وهو ثقبها الغائر 3 ویقال بالسین 

وقوله : « فما تناهتا عن قولهما » : أى صرفهما وردهما . 

وقوله : « هن مثل الخشبة غير آنی لا آکنی » العنی : / والهنة يعبر بها عن کل 
شىء وعن العورة » والراد هنا الذکر ۰ ولفا آراد بذلك سب أساف [ ونائلة ] (°) واغاظة 


وقوله : ١‏ [ فانصرفتا ] (1 تولولان » : الولولة : صوت الدعاء بالویل » قاله 


وقوله : « لو كان أحد من أنفارنا » : جمم نفیر أو نفر » أى من آنصارنا ورجالنا 
الذين ينفرون لدعائنا ونصرنا » وكذا جاء فى رواية السمرقندى : « أنصارنا » . 

وقولة فام رسيؤل اللد عله رابو بكر ومتاهابطان > 08 ا 4ن 
كذا فى الأصل ۰ وفى غيره مفسر « هابطان من الجبل » » وكذا ذكره البزار فى مسنده . 

وقوله : « قال له كلمة تملا الفم » : أى عظيمة لاشىء بعدها » كالشىء الذى يلا 
الشىء ۰ ولا يسع معه غيره » أو يكون معناه : لايمكن ذكرها وحكايتها » كأنها تسد فم 


کی (۷) فی ح : هزمة . 


0 هکذا فى الأصل » ح » وفی أصل الحديث فى التن : فانطلقتا . 


۰ب 


۸ دا كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه 


ا ره 2 اق ل وق ار ی ی ی بيو وی ال 00 تاك اسه 
وکان ذلك ول طعام أكلته بها ؛ ثم عبرت ماغیرت . ثم أتيت تیت رسول الله عله فقآل : 
نهد وجهت لی ررض ات تخل ۰ لا راها إلا یقرب هل آنت ملع عى قَوْمَك؟ 
عى اله أن مهم بك ويأجرك فيهم » . ات انا ققال :ما صنت ؟ قلت : 
صتعت أت قد أ ات وت . قال : ما بى رغبة عن دینك » فَإنَى َد ألمت 
ی یو ام و بر و ی کک ار رم و 


ر . قايا آمتاه فقالت : ما بى رظان دینکماً قای قد أسلَمّت وصدفت . 
احملا حتی ات قومتا غقارا » قاسم نصقهم » وکان یومهم إيماء بن رحضة 


لع ر ۱ 


لفقاری؛ وکان تن 


س ی ل یت 


۳ و و و 


ال تن نم بان u e‏ : يأرسول اف إخونناً + تلم 
على ای أملمُوا له FA‏ . ال رسول الله عله : قار عفر اه لها واسلم 
سالمهاً الله » . 

(. ..) حَدَئنآ إسْحَق بن إيْرَاهِيم الحتظلی » آخبرنا التضر بن المغيرة . حَدكناً 
۰ سب وم و با و أا انظ 


r‏ مقس مه و 


حاكيها وتملؤه بالاستعظام لها فلا يقدر على حكايتها . 
وقوله : « ثم غبرت ما غبرت »© : أى بقيت مابقيت . 

وقوله : « أنه قد وجهت لى الأرض » : أى أريت جهتها . 

وقوله : « ما بى رغبة عن دينك » : أى كراهة . رغبت عن كذا : كرهته وترکته" » 
ورغبت فيه : حرصت عليه وآحببته . 

وقوله : « فاحتملنا حتى أتينا قومنا » : أى سرنا » وأصله من الحمولة والحملان » 
وهو ما يحمل عليه من الإبل » وإنما أمن رخصة بفتح الهمزة » ويقال : بكسرها أيضا 
مدود » ورحضه بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « فلم يزل أخى انیس بمدحه ويثنى عليه » قال : فأخفنا 
صرمته » : كذا للعذری » وفى رواية السمرقندى والسجزی : « يمدحه حتى غلبه » . قال 
بعض شيوخنا : هو الصواب ٠‏ كأنه تصحيف من قوله : ١‏ ويثنى عليه » وهو بمعنى قوله 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه س ۵.4 


E06 


و 2 و و و ول 
(. )خد ا محمند ن الى العتزی » حدتى ابن أبى عدی قال اس 


عون عن حميّد بْنِ هلال ؛ عن عبد لله بُن الصامت ‏ قال : قال ودر کک 
صلیت ستتبن قبل سم ای 4 . قال : فلت : فان كنت توجه ؟ قال : يث 
وجهتی اله . واقتص الحدیت بحو حَديث سليمان بن ره TT‏ 
تارا إلى جل من الکهان . قال : فلم یرل" أخى ايس بمدحه حتَى لبه . قال : 
ادن صرته فَضَمَمْنَاهَا إلى صِرْسنَا . وقآل أيضًا فى حديثه : قال : جا نی عله 


و ۳ سول ده و 


تاف باليّت وصلی کمن خلت الا قال : یه » فى لاول الئاس حیاه 
ا . قال : قلت : السلام عليك با رسول اله . قال ار 
الت ؟ » . وفى حدیثه ايض : ققال : ٠‏ مد کم نت ههنا ؟ » . قآل : قلت : 


ر 
م 26 


خمس عثرة . وفيه: : فقال أبو بكثر : انحقنی بضيّاقته الیل 


فى الأولى : ١‏ فخبر أنيساً » » وهو أحسن من رواية العذرى ؛ إذ ليس فيها مايؤلف الكلام 

وقوله : فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فقال : « وعليك » : فيه جواز مثل 
هذا فى الرد » والمستحب ما استمر من عمله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعمل الصحابة » 
وما جاء فى رد اللائكة على آدم من قولهم : « وعليك السلام » » ویستحب زيادة الرحمة 
والبركة على ما جاء فى الحديث (۲۱ » قال الله تعالى :8 وإِذا حييتم بتحية فحیوا بأحسن منها 
أو ردوها > ۲) ٠‏ على تأويل الأكثر أنها تنزلت فى السلام » وإن كان مالك قال : إنها فى 
تشمیت العاطس . قیل: یخبر منها قوله: عليك السلام ورحمة الله وبرکاته > لا ردوها4 
قيل : عليك السلام ۰ كما قيل لك » وقیل غير هذا » وقد تقدم فى حدیث [ عائشة 7 : 
« هذا جبریل يقرئك السلام فقالت : وعلیه السلام ورحمة الله ] (*۲ » ۰ واختار(*) ابن 
عمر فى الرد مثل فعل عائشة : عليك السلام . وقد تقدم الکلام على هذا فى آحادیث 
السلام . 


وقوله فى الحديث الاخر لاخیه : « اركب إلى هذا الوادی » : یعنی مكة « فاعلم لى 


(۳) سبق فى فضائل عائشة رقم )٩۱(‏ . 
(8) فى هامش ح . 
(9) فى ح واشتیار 8 


۰ د كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه 


)۲٤۷٤( - ۳‏ وحدثنی إبرآهیم بن محمد بن عرعرة السامی ومحيد ين 
حاتم - وتقاربا فى سياق الحدیث » ول لا حاتم تالا ۳ 
بن دی حلا اش بن سعيد عن أبى جر عن ابن عباس » قال : ما بلع أا 
رمث الیئ ۶ لله بم قال لأخيه : رکب یه الوادى :ال لى علم َا 


ي ص سر 


لجل ای سم أله بای ابر من السماء » قاس من قوله فم ای . قانطلق 
راو و ر د 2 كج ری یوور قو سد 
لاخ حتی قدم مه وسمع من وله نم زج إلى آبیذر ال رابه بامو سكام 
ره ی له مسق او 


الأخلاق . وكلامًا ما هو بالشعر . فقال : ماشفیتنی فیما ردت . فتزود وحمل شنة له » 


فيها ما » حتی قدم مكة مک اتی ألسلجد فالس البی لله ولا عر وکر أن یال 
ا - ينی اليل - قضنطجع .فرهعلی قعرف أله عرب .لما راه 
ین ل نال ود مها ما ن شوم یآ ص 8 احتمل قريته وزادة 


إلى المسجد ٠‏ فل لك الوم ولا بری الى عله » - حتی أمسى . فعاد ی مضجعه 


رم 
سر ت 29 وم موس لسو ر رو 


مر به علی :نقال eS‏ 


رم 


1 واحد ما ا صاحبه ۳ إِذ كان م التّالت و دلاف 3 انامه 
عن شی حتی یوم 


5 


على مه نم تال له : : آلا نحشی ؟ مالّذى دم هذا الب ؟ قال : إن أعْطيتتى 
1718 + ه151 
لله , اذا بحت نی فى إن رایس شيا آخاف ليك » شنت کائی أريق 
لمات قان مضت فاتیعنی حتی تخل مَدلی ۰ قعل . الق یقفوه حتی دخل 


سر س صر 


على الى له ودخل م قمع من قوله » وأسللم مان . تقآل له التب علله : 
«ازجع آلی قَوْمك تأخبرهم حتی يانيك آمری » . فقال : وی شی بیده» لاصو بر 


س صي ص سم ی صاصق ي ت 


بها بین هراتس فخرح حتى آی المسنجد. ؛ فنادی باعلّی صوته اکن لاإ زلا 


و 


رياه و ی وو رو و رت ےل و رو مهد + و 
لله » ون محمدا رسول الله وکار الوم قضربوه حتی آعنجموه قات الاس نأك 


هذا الرجل » إلى قوله : « فانطلق الآخر » : كذا عنه لأكثر شيوخنا » وعند الجيانى : 
«فانطلق الاخ الآخر » وهذا وهم والأشبه أنه الأخ عوضا من الآخر » واجتماعهما بعيد 
الوجه ؛ لانه إنما ذكر لابی ذر فى ابر أخ واحد » فهذه الرواية تنبی أنهما اثنان غير 


ا 


علیه . فقال : ويلم ۱ الستم تعلمون أنه من غفار » وآن طريق تجارکم 0 


عو و میم رف 3 ا لو 


عم افده مهم . ثم عاد من اد بمئلهاً و تاره له فضربوه » فأكب عليه 


0 ی 
موس مرف 


الا فأنقذه ۳ 


/ وقوله : « ما شفيتنى فيما أردت » : كذا ذكره مسلم » ورواه البخاری : « مما 
أوردت221(0 أى ما بلغتنى غرضى وسكنت نفسى مما أردته من معرفة النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهی أوجه في الكلام ولرواية مسلم وجه أى ما شفيتنى من التقصى فيما 
وجهتك فیه . [ والشئة القرية البالية ] ۳۱ . 

وقوله : « فأدركه اللیل »: أى غشیه . 

وقوله : ١‏ فرآه على فعرف أنه غریب . فلما رآه تبعه » : کذا هنا . وفی کتاب 
البخاری من رواية الاصیلی « اتبعه » (۳) وهو عندی آلیق » وأشبه مساق الکلام ۰ أى قال 
له : اتبعنى ۰ ویکون بسکون التاء » قال : ١‏ وإذا اتبع آحدکم على ملیء » . 

سا ۱ سه ”م 
ای ما حان » قال الله تعالی : « آلم أن للّذين آمنوا 4 ) نی ألم يحن » يقال : 
الشیء وآن حان ۰ ونال آیضا بمعنى . 

وقوله : « فانطلق یقفوه » : أى یتبعه . 

وقوله  :‏ لأصرخن بها بين ظهرانيهم » : آی بينهم » ويقال : « بين ظهریهم » 
أيضا . 

وقولة أبى بكر : ١‏ أتحفنى بضيافته الليلة » : أى خصنى بذلك كما يخص الانسان 
بالتحفة والطرفة . 


3 9۹/۵ مناقب الانصار » ب إسلام أبى ذر‎  » البخاری‎ )١( 

(؟) سقط من ز ۰ والشت من ح . 

(۳) فى رواية البخارى : تبعه أيضاً »أما رواية الأصيلى فلم أقف عليها .انظر البخاری » ك مناقب الانصار ‏ 
ب إسلام أبى ذر 09/4 . 

٦ : الحديد‎ )5( 


۳۱ 


۲ کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جرير. . . الخ 


(۲) باب من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
۶ -(1470) حدئنا یحی بْنْ يَحْبَى ‏ أَخْبرنَا خالد بْن عبد الله عن بیان » عن 
قيس بن أبى حازم » عن جرير بن عبد الله اح وَحَدَلَى عبد الحميد : بن پان » حَدنا 
ورب ل دز : قال جریر بن عبد الله : ما 


لر مس میم 


۳ ۲ » وسا أ نیع ی مهف 
إسماعيل .ح وَحَدننَا ان تمر » حدلنا عبد الله بن إذريس ۰ حدثتااسنماعیل » عن 


قیس» عن جرير » قال : ماحجینی رسول الله عم لت » ولا رآنى لا یسم فى 
و وور 


وجهی . زاد ابن نمیّر فى حديثه عن ابن إذريس : ولد شكوت له انى لا أثبت علی 
الخْل » قضترب بیده فى صَدرى وگال : هم تیه واجعله میا مها » . 


۹ - (۲:۷) حدثنی عبد الحمید بن بیان » أخْبَرنَا خالد عن بیان » عن 
قمع رين قال ۹ 
لكب البمانبة وحمب السام قال رسول الله 2 : اهل آلت مریحی من ذى 
التلصة له لاه والشناميّة ؟ ۰0 ققرت إل فى مائّة وَحَمْسين مناخ » 


| رو 7 تنه فأخْيرنه مقع 


فکسرناهوقتلنا من وجداعنده . فاتيته فا . قال : قدعا لنا ولأحمس . 


وقوله : ذو « الخلصة » بفتح الخاء واللام تال ای CRATE‏ يدها 
وبالوجهین ضبطناه على أبى الحسين ۰ وضبطناه على أبى بكر بفتح الخاء وسکون اللام . 
فسره فى الحديث : « بيت لخئعم » كان يدعى الکعبة اليمانية ! » وفی غير مسلم : « 
صنم لها»» وفی البخاری : « بيت لخثعم » فيه نصب لها » . 

وقوله فى حدیث عبد الحميد بن بیان عن خالد عن البیان : كان فى الجاهلية » بيت 
يقال له : ذو الخلصة ٠»‏ وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية » ثم قال : « هل أنت 
مزيحى من ذى الخلصة والكعبة اليمانية [ والكعبة ] (۲۱ الشامية ؟ » : [ فيه حذف أولا » 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جریر... الخ سس ۵۰۱۳ 


N‏ ال .) حلدثنا إسحق بن |براهيم » اخبرئا جریر. عن اسماعیل بن أبى 
خالد عن قيس بن أبى حازم » »عن جرير بن عبد الله البَجلى» قال : قال لی رّسول الله 
اه : يا جریر» ألا تریحنی من ذى الحَلصة » بيت لختعم كان یدعی که اليمانية . 
تال : رت فى حَمْسين ومائة قارس » وکنت لا بت ت على الخيّل ۰ کرت ذلك 
لرسول الله لله » قضرب یده فى صدری فا : ١‏ الهم تب واجمله هادیا هديا » . 


سر س سس اس میم عر پوو 


قال : لطلق رها انا كم بعت ري" إلى رسول الله عله رجلا يشيرة ۽ 
یکتی آبا أرْطَاةَ » منا . قأتى رسول الله کله ال له : ما جك حتى ترکناها کانها جَمل 


أ حرف فرك ر سول الله عه على حل آحمس ورجالها .مس مرات . 


سوم م ل سح قوس 


9 ..) حدثنا أبو بكر بن أب شیف حدلنا وکیم .ح وحدتت بن نس حَدئنَا أبى . 


مر مر رر و مر هر بر مرک و وم مهم یرہ ولد جر رر الى ر كبر 
ح وحدتّا محمد بن عباد » حدئنًا سفيانَ .ح وحدئتا ان أبى عمر » حدنامروان - 
3 ر 3 م POE‏ م2 ومو 

یعنی الفزاری ٠ح‏ وحدئنی محمد بْن رافع ‏ حدثتاآبو أسامة , كلهم عن اسماعیل 


مر مر مر تا 


با الاستاد . وقال فى حدیث مروان : فجاء بشیر جریر آبو را 5 حصین بن ربيعة › 
یس ای عله . 


ووهم آخراً » وصوابه : ولا يقال له الکعبة اليمانية والکعبة الشامية ] (۲۱ أى وسمی الکعبة 
التی بمكة الکعبة الشامية وهذه الکعبة الشامية بدلیل قوله فى الرواية الأخرى : « وکانت 
تدعی الكعبة اليمانية» ولم يزد ۰ وأما ذکره آخر الکعبة اليمانية والشامية فوهم وغلط ۰ وزيادة 
كلها خطأء وقد ذکره البخاری بهذا السند (۲) > وليس فيه هذه الزيادة والوهم 

وقوله : ٠‏ ثم بعث جريرٌ إلى رسول الله عه رجلا يبشره » : فيه توجیه البشر . 

وقوله : « ما جئتك حتى تركناها 1 كأنها ] 29 جمل أجرب » :أى مطلى بالقطران 
لأجل ما به من الجرب ۰ فصار أسود لذلك ٠»‏ يعنى أنها سوداء من إحراقها بالنار . وفيه 
إجابة دعاء النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لحرير بأن يثبته الله إذ شكا إليه أنه لا يثبت على 
الخيل (4) . 


وقوله : « ما حجبنی رسول الله لله منذ اسلمت + ولا رآنی الا تبسم فى وجهی ۷: 
(۱) فى هامش ح . 


)۲( البخاری » ك مناقب الأنصار » ب ذکر جریر بن عبد الله 1۹/۵ . 


6 سس کناب فضائل الصحابة / باب من فضائل جرير. . . إلخ 
فيه بر آشراف الناس وحسن لقائهم ؛ لان جریرا كان [ کبیرا فى قومه ] (۱) . 

قال الامام : وخرج مسلم - أيضا ‏ فضائل جرير بن عبد الله البجلی [ قال ] (۲) فجاء 
بشير جرير أبو أرطاة حسين بن ربيعة » هكذا وقع فى بعض النسخ بالسين » وكذا وقع عند 
الجلودى والكسائى ۰ وزوايتهما : « حسين » بالسين أيضا . قال بعضهم : وليس بشىء ووقع 
عند ابن ماهان وحده : ( حصين ! بالصاد المهملة وهو الصواب : 


. فى ح : كان کبیر قومه‎ )١( 
3 ساقطة من ز › والمثبت من ح‎ )۲( 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما س ۵۱۵ 


(۳۰) باب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 


من ادهو سید مره 


ا ا ده 0 

ل تیم لو و و ۶ ار و ل سوس 
و ری و 2 ا ےی تفر رال مر ای میک کے د ار 
نمزو سل ی ها اف وش قح 


عباس. قال ا ا 


وقال القاضى :وفى فضائل ابن عباس حديث زهیر بن حرب وأبو بكر بن النضر کذا 
النضر هاشم بن القاسم » واختلف فى اسمه ۰ فسماه الحاكم أحمد وسماه الکلابانی 


£ 


وفى فضائل أنس دعوة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له بأن یکثر الله ماله وولده 3 
وقول آنس : فان مالى لكثير » وان ولدى وولد ولدى ليتعادون فى نحو المائة اليوم: فيه جواز 
الدعاء بهذا » وحجة لفضل الغنى ومن يفضله 3 وإجابة دعوة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام. 
ومعنى ( يتعادون » : يتفاعلون من العدد . 


۱ب 


> ل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 


(") باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
)١17/8( 69‏ حدثنا بو الربيع المتكى ولف بن هشام وأبُو کامل الجَحدرى 


لهم عن مهب رد . قال أبو الربيع : حدلتا حماد زد حَدئنًا یوب » عن افم 
عن ابْن عم قال : رایت فى المتام کان فى دی قطعة ستبرق »ویس مکان رید من 


ك 
وو سم سم سس رر رل ن و مریم 


الج إلا ارت یه . قال : فقصصته على حفصت فقصته حقصة على الى عله . 
قال الت لله : آری عبد الله رجلا صالحا » . 


ری الي فا قاس 


۰-(۲۸۷۹) حدئنا إملحق بن إبرأهيم ود بن حميد - الط لعبّد قالا 
أخبرتا عبد الرزاق » آخبرتا معمر» ع عن الزری » عَنْ مالم > عن ابن عم تال : کان 
ار فى اه رسول له لیر مها على سول الله هت 


عىى ۶ عم هو ر 


أن أرى ریا آقصها على الت لله عله قال : وکت غلاتا شابا ربا » وکنت آنام فى 
جد على دول ال رایت فى الوم کان مین آخذانی با ہی ی 
انار »إا هی مطو > كطى ابر » ولا لها قرتان کقری ابر » وذا فیها ناس قد 
عرفتهم» فلت الول : أعودٌ بالله من التار » ود بالله من الثار» و الله من التار. 
ال : ققیهما لَك ال لى “لم ع » تقصمتها على حقصة » وا على 
رسول الله لله لله قال الى لله : 13 نعم الرجل عبد اللهء لو کان یصلّی م من الیل » . 


قال سالم ETE‏ لا ینام من الیل إلا قليلا . 


ے ودس و ہہ و 


9 .) حدائنا عد الله بن عبد الرحمن الدارمى » أَخْبَرَا موسی بن خَالد ب ختن 

وقوله : « قطعة إستبرق » : وهو ما غلظ من الديباج » وقيل : هو فارسى معرب . 

قوله : « قرنا البئر » : الخشبتان اللتان عليهما الخطاف . وهو الحديدة التى فى جانب 
البكرة . قال ابن دريد : قال الخليل : هو ما يبنى حول البئر فيوضع عليه الخشبة التى يدور 
عليها [ الحور » وهی الحديدة التى تدور عليها ] 2١(‏ البكرة » وهو نحو ما تقدم . 


وقوله : حدثنا موسى بن خالد ختن الفريابى » كذا عند شيوخنا . ورواه بعضهم : 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن عمر رضی الله عنهما س ۵۱۷ 


ےہ م فقس ار سم 


الفريابى ‏ عن أبى إسحق الفرارى » عن عبيْد الله بْنِ عمّر » عن نافع ك 
۷ ب إلى 


ی 


موسی بن خالد [ بن ] (۲۱ الفریانی » وهو خطأ » یقال: الغریانی و الفریابی ۰ منسوب إلى 
مدینه فریاب . 


وقوله : « لم يرع » : أى لم یخف ‏ ولا یری فزعآ . هذا ظاهره » لکن روی بقی بن 
مخلد عن ابن آبی شيبة » وفيه : « فرأى كأن ملكا انطلق به إلى النار » فلقیه آخر فقال : لم 
ترع » ولا أرى هذه الرواية إلا وهما ٠‏ ورع ) بمعنى کف ولا وجه له هنا ۰ 


0۱1۸ سس تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أنس بن مالك . . . إلخ 


(۳۲) باب من فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه () 


4 و و و 


لسن اهو 
تن ۰ حدثنا محمد بن المتتی وان شار » قالا الل محمد 


و 


5 
۰ o 


جنر حداتا شعبة » سمعت فتادة یحدث عن أنس » عن آم سیم انها قاس : يا 
سول الله » حادم انس اذع الله له قال : اللّهم » أكثر ماله وود وارك له فما 


08 سرو و 


أعطيته » . 
کچ ا و 
9 ..) حلائنا محمد بن المتى » حداتا بو داود حَدئنَا شب عن تاد » سمفت 
ول قات أم سكيم ؛ با رسول الله ؛ خادمك انس فک و 
و هون ور 5 لت و و ی و و 
9 ..) حدائنا محمد نبا دتتا محمد بن عفر » حدتا شب عن هام بن 


ید سمغت تس بن مالك ول » مثل ذلك . 


موس و or‏ مس فرص 
5 - (۲۸۱) وحدثتی زهیر بن حرب > حَدَننَا هاشم بن القاسم » حدثنا 
قدي ا E‏ 7 موش 


ك 
خير . وا فى آخر ما تا لی به ان ال لھ ال و ال 


ل عل ورو و ووو ر رم م رو 
١5+‏ (. ..) حلائتى ایو من الرقاشى + نا عمر بن پوس » حَدئنا عم 
کر 2 و يد 


حدّ نحق » حدتنا تس قال :جات بى انی أم اتس إلى رسول الله لله » وقد 
ازرد 


زرشی بصف خمارها + وردننیبنصه . فقالت : يا رَسُولَ الله » هذا نیس اى 
ينك به بخدمك » قادذع الله له . فعال : 7 هم أكثر ماله وولده . 


3 ر کے سے 2 ا ر 


قال انس : قواللّه » إن مَالى لكثير » وان ولّدی وود ودی لیتمادون على نحو 


المائة الیوم . 
و( ..) حلانا تيه بن سعید » حَدَا جفرس كن أن لان ماعن 
الجعد أبى عثْمَانَ قال حالس بن مالك قال سالك ۳ 


۳ 
وس وراه 


سلیم صوته . فقالت : بأبى وَأمى یا رَسُولَ لهس . دعا لی رسول الله که عله تلا 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى باب فضائل ابن عباس . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أنس بن مالك ... إلخ اس 618 


o 


دعوات » قد ریت منها ان فى الدب »ون آرجو اَل فى الآخرة . 


۰۵ (۲۸۲) حدثنا آبو بكر بْن تافع » حداتتا بهژه حدتنا حَمَاد» آخبرتا ابت 


N‏ :تی على رسول اله تله وأا لب ع الغلمان . قال قسلم علا 


اسر سے 


نی لی حاجة » فابطات على نی فلما نت الك : ما حبسك ؟ ذلك : 9 


ےہ یہ ت 


سول لله لله نب لي فلت :ها سر الت : لا تحدئن بسر 
سول الله لله أحَدا . 


م 


قال نس" : والّه لو حَدنت به أحدا لَحَدَْتك يا نابت . 


جر 


ررر اوور و و 


55 (. ..) حدائنا حجاج بن الشاعر » حلنا عارم بن الفَضل »امعم بن 


تلان قال : سمعت أبى يحَلدت عن اتس بن مالك قال اسر ای نبى الله عله سرا 


رو وگ ورم ¢ وده 


ما أخبرت به أحَدا بعد » ولد سألنى عله أم سیم كما خبرتها به . 


۰ سلس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


(۳۳) باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


(YAT) — ۱ ۷‏ عورم جرج وس إسحق بن عيسى ۰ حدثنى 


ول ا درک 


مالك عن أبى النضر عن عار بْنِ سعد » قال : سمعت أبى يقول : ما سمعت رسول 
اله له بول لی ی إل فى ان إلا لبد اله نسم 


ررر ار مر مس لس صلق 


ی ی و 
ê‏ رت > oo‏ 


0 رص ن 


ماب جك 60 ا بر 


القوم : هذا رجل من أهل انه »هذا رجل من أهل اب َصلَى کمن جوز فیهمه 
نم حرج قاتبعته » فدخل ملزله » ودخلت دا قلما اسار فلت له : نك َم 
خلت قبل » قال رجل کذا وکذ) . قال N‏ 


لم وساحدك لم ذال ؟ ریت ریا علی عد رسول الله لله َه » تقصصتها عليه › 
رأيتنى فى رؤضة ‏ ذکر سعتها وعشبها وخضرتها - ووسط الروضة عمودٌ من حديد » 
اسل فی الأرض وآعلا فى هه فی اعلا عرو . فقیل لی :ار » لت له 1 


أستطيع . قجاءنی منْصّف ‏ قال ابن عون :وتف دم ال بثيابى من خلفی ‏ 


ساس مس رن و E‏ م2 و له 


وصف أنه رنه من حلفهبیده قرقیت حّی کت فى اعلی العمود » فا خذت بالعروة » 


رص ص یمحر 


وقوله فى فضائل عبد الله بن سلام : « فصلى ركعتين [ يتجوز ] 2١(‏ فيهما ثم خرج 
فاتبعته » : كذا رواه مسلم » وفيه نقص (۲۲ ۰ وصوابه وتمامه ما فى كتاب البخارى : 
«ركعتين تجوز فيهما » (۲۳ ۰ وعند ابن ماهان : يعنى تجوز فيهما » ومعناه : خففهما . 

وقوله : « فجاءنى منصف » بكسر الميم وفتح الصاد ۰ ويقال بفتح الميم أيضا » فسره فى 
الحديث بالخادم والوصیف ‏ وهو صحيح . قالوا : هو الوصيف الصغير المدرك للخدمة . 


(۱) ساقطة من النسخ » والثبت من الحديث المطبوع . 

(۲) قد تكون النسخة الوجودة لدى القاضى » أما نسخ مسلم التى بين آیدینا فليس فيها نقص كما ذكر 
القاضى . 

(۳) البخارى : عن قيس بن عباد »ك مناقب الأنصار » ب مناقب عبد الله بن سلام 457/6 . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن سلام رضی الله عنه - ۵۲۱ 


قد لت ولا فی دی ,تمه على ای هن : ١‏ تلك الروضة 


ورام رو مریم 


الاسّلام 3 وذلك آلمنود ود الاسلام 2 وتلك العروة ر الوقن واف علی 
الاسلام حى تموت . 
قال : والرجل عبد الله ُن سلام ‏ 


و ت ر سے و 2 


۹ (. ..) حدئنا محمد بن عَمْرِو بْن عباد بن جبَلَة: بن أبى رواد » حدتنا حرمى 


چ ی او ت ۰ ا او و و کک ر SE‏ و 


ابن عمارة » حدثنا قرة بن خالد » عن محمد بن سيرين » قال ال قيس بن اد : كنت 
فى حل فيها سعد بن مالك وان مر قمر عبد لله ينسم ۳۳3 : ها رجل من 
أل الْجنة . فقت فلت له : إتھم تاوا کنا وکنا . قال : سبحان الله ! ماکان یی 


۲ سین 2 صت ره ي و سر وص 


لهم أن یقولوا ما لیس لهم به علم ما ریت کان عمودا وضع فى روضتة حضراء » 


وقوله : ۱ فرقیت » بکسر القاف : آی صعدت ‏ وهی اللغة الفصيحة فى هذا » وقد 
قيل فيه بفتح القاف » وقد جاء فى فى الروایتین فى مسلم والوطاً وغیرهما فى غير هذا الوضع » 
وشهادة هولاء لعبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة ولیس فى الحديث الذی ذکره عن النبی - 
عليه الصلاة والسلام - الا أنه آخبر أنه يموت على الاسلام والاعتصام بعروته الوثقی » حجة 
على اتفاقهم على مذهب آهل السنة ۰ أنه من مات على الاسلام فهو من أهل الحنة على كل 
حال » وان كان من العاصين » وأن الله لا يحرم عليه الجنة » وآمره بعد إلى الله تعالی » إن 
شاء عاقبه قبل دخوله الحنة » وان شاء عفا عنه . 

[ وفيه أنه لا يقطع بالجنة إلا لمن أعلم النبى عله بحاله فى ذلك » من موته على 
الاسلام. وأنه من أهل الجنة إذ الخاتمة مغيبة عنا ] 2١(‏ . لكن قد ذكر مسلم من رواية سعد 
ابن أبى وقاص: « ما سمعت رسول الله عه يقول ی يمشى أنه من أهل الجنة » إلا لعبد 
الله بن سلام » ۰ فلعل هؤلاء بلغهم خبر سعد ولم يبلغ ذلك عبد الله بن سلام » أو لم يرد 
ذكره خبرا وتستراً . 

وقول عبد الله بن سلام (۲ : ١‏ ما كان ينبغى لهم أن یقولوا ما ليس لهم به علم » : 
على طريق التواضع وكراهة الشهرة » أو لقطعهم على ذلك من جهة الدليل لا من جهة 


. سقط من ز » والشت من ح . (0) فى ز » ح : عبد الله بن عباس وهذا ما آثبتناه‎ )١( 


۲ ل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


قنصب فيها » وفی رآسها عرو » وفی أسفلها ملصفٌ - والمنصف الوصیف - فقيل 


لی : ارق فرقیت حتی أحَذت بالعروة » تقصتصنها على رتسول الله عله تال رسول 
الله 2 ١‏ يموت عبد الله وه و آخذ بالعروة الوقّى » . 


۰ - (. ..) حداثنا ية بن سعيد وإسلحق بن إبرهيم ‏ واللفظ لته حدقا 
جريرء عن الأعمش › :عن سلیمان بن مسهر » عن حرش : بن الحرٌ . قال : كنت جالس 
فى حَلقة فى مسجد المَديئة . قال : وفيها شيخ حسن ال وود الله بن لام . 
قال : تجمل بحدتهم حدیقا حَسَنا بان : فلا ام قال القوم + من سره أن ينْظر إلى 
رجل من أل الجنة فَلينْظْ إلى هذا . قال : فقلت : والله ؛ لته امن مکان بيه . 
ال : تب نطق ی كاد ان يحرج من لته م دحل سل ل : فسات 


عله فأذن لی . فقال : ما حاجتك یا ان أخى ؟ قال : ققلت له : سمعت الوم يقولون 


ر اك ی ل ماو سكعي وس هس 


لك لما تمت من سره نینط إلى وجل من أل الل لین یه فى أن 


و2 و 2 ر و وه 
عا 


أكون معك . قال :الله ألم بأل ال . ساسك مم قالوا له . نی بیتما بینما انا 
إذ أتانى رجل تال لی : م ٤‏ فاد بیدی قاطلفت معه . قال : قاذا آنا بجواد عن 
2 . قال : تاذت لاخ فيها . فقال لی :لاح فيها » ها طرق أصْحَاب 


رر سول فو رر 014 
سمال . قال ذا جواد منهج على یمینی . ال لى : خڈ ههنا . اتی بی جبّلا » فقال 
لی :منت كال : سات إذا ردت أن أصْعَدَ رت على اسنتى . قال : حتی فَعَلت 
لك مرارا . قال :م انلق بى حتی أتى بى عَمُودا » راس فى امه »ول فى 


و مرو 


a د‎ 


الأرْض » فى لح . فقال لی 0 . قال : قلت كف أضعد هذا 
وراسه فى السماء ؟ قال : یی جل بی . قا ل : فإذا آنا مبلق بالحلقة . قال : 
النصء كما تقدم . 


وقوله : « فإذا [ أنا ] (۲۱ بجواد »: جمع جادة » وهی الطرق البينة المسلوكة » مشددة 
الدال » وقد تخفف ( قاله صاحب العين 8 


وقوله : « جواد متهج » : أى ظاهرة » وطريق منهج ومنهاج ونهج أى ظاهرة بينة . 


TS 


مر مر مر مر مر کر 


ثم ضرب العمود قخر . قال : اوقت مها بالحلقة حتى مخت ان : اتيت التبى 


تس 
داص ی و 


َه فقصصتها عليه . فقال : ٠‏ اما الطرّق ای رابت عن يسارك قهّی طرق آصنحاب 
الشّمال» . قَالَ : « وما لطرق الى رابت من یمینك فهى طرق أصْحَاب الیمین » وأ 
ابل فهو سل الشهداء ولن تال وأا عمو فهو مود اسلا وان العروة 


مر فقس میم 


هی عروة الاسالام» ون تال متصسکا بها حتی تموت ‏ . 


وقوله : ۱ فزجل بی » بالزای واحیم : أى [ رمانی ] (۱) . وأكثر ما یستعمل فى الشیء 
الدحور (5) J.‏ وزحل ( بالجاء المهملة قريب منه 3 رحلت (۳( الشیء : نحیته وأبعدت 


() فى الابی ۰ والنووى » والحرم : رمى بى » ولعلها هى الصواب . 
(۳) فى ح : زحلت . 


۶6 ل كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه 


)۳٤(‏ باب فضائل حسان بن ثابت رضى اللّه عنه 


۲-۱ (۲6۸۵) جيك عدر اناد وس إن ارهيم ون ن أبى عم ٠‏ کلهم 
E‏ ر قرو و و اروا کر 


عن سفیان . قال عمرو : حدئتا ستيان بن عي » عن الزفری » عن سعيد » عن أبى 


الى سس اس له رر سك رو 558 2 


هريرة ؛ أن عمر مر بحسان وهو يتشد ال فى المسلجد لح له . ال قد 


تر بي هر و 


ند وقيه من و حير منك كم القت إلى أبى هر . فقال E‏ 7 


6 0 


رسول الله عه يقول : ١‏ آجب عنى »| يده بروح القدس » ؟ قال : الهم »نعم . 


00 مر مر ساي و و ۳ سم هی فقو ۳ و و 
9 :) حدالناه مق( بن رهم ومد بن رأفع وعد بن حميد من عبد لزق 
اا عن الزهری : عن ان المیّب ؛ أن حن ال » فى له فیهم و 


اص وم و 


و الله ا با هرترة سمغت سول الله له . فذكر مثله . 


جح عرص 


۲ ..) حلآثنا عبد اله بن عبد لر من الذرمی ‏ آخبرا بو یمان .خر 
ىمو ور € le‏ ال ی ف اه و 


میب عن الزهرئ» أخبرتى أبو سلمة بن عبد امن + أنه سمع حسان بن ثبت 
الأتصارى يستشهد آبا هريرة : انشدك الله هل سمفت البى 3۶ يقول 30 حيان : 


ی مر و و قاس ا حرم بو 


آجب عن رسول الله لله . الهم , یه بروح دس » . ال آبو هريرة : تعم . 


لو وس ور و 


اس ای ال دك 
ول لحان : بن كابت ٠‏ د امهم ا E‏ 


قوله عن حسان وانشاده الشعر فى المسجد ۰ وقوله لعمر : « كنت أنشد ۰ وفيه خير 
منك » : يعنى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام . فيه جواز مثل هذا إذا كان لوجه من وجوه 
الدين » فإنشاد حسان فيه إنما كان ما يهجو به عدو الاسلام » وبمدح به النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وينافح به عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالتأييد فى ذلك » وما كان بعده أيضا _ 
عليه الصلاة والسلام ‏ فمن هذا ونحوه . 


لكنه يكره الإكثار منه من غير ما ذكرنا قبل » ومما ليس فيه ذكر الله » ولا هو من باب 


۱ 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضی الله عله سس 2۳۵ 


ی زج قاری ۳ 


9 .) حلایه زهیر بن حرب » حدلنا عبد لرحمن ٠ح‏ وحَدئنى آبو بر بن افع » 


ےر ر فقو 2000 ولاز امس بت تررم و رت وم سن و 3 وو وم سوه 


حَدَئنا ندر ح وحدتا ان با دتا محمد ین جعقر وب لرحمن كلهم ن 
شعبة » بهذا الإستاد ا 


5 
مر سے عو سے مر مر 


4 - (۲6۸۷) حدثنا أبو بکر بن أبى شيبة وآبو کریّب » قَالا : حدلتا آبو أسامة 


عن هشام » عن بيه ؛ أن حسان بن ابت کان ممن کر على انش سيه فار“ ٠‏ 
ا م اور 


ابن أختى » دعه إل کان تاقح عن رَسول الله لله . 


واس 2 و ل گس ن رو 


9 ..) حداثناه عفان بن أبى شيْبة » حَدئا ده عن هشتام ؛ بهذا الإستاد . 


ع ونس بالك و د ور 


۵ س (14) حدثتى بشثر بْن خالد ۰ آخبرتا محمد - يعنى ابن جعمر ‏ عن 


کو ا 9 


شمه عن سيان » َن أبى الضحى ؛ عن صنروق » قتال : دخلت على عائدة 
وعندها حسان بن ثابت پنشدها شعراء يبب بأبيّات له . فقال : 


۳ 


0 25000000 


حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من ١‏ لُحوم الغوافل 


سم ور 


العلم للاستشهاد على تفسیر القرآن والحديث ؛ ولهذا ماکره عمر ذلك من حسان إذ آراه من 
لغو الکلام » ولم يكن ما قدمناه » وحسان احتج بقول النبی - عليه الصلاة والسلام - له : 
( أجب عنی ‏ اللهم أيده بروح القدس » یعنی جبریل ۰ وذلك كان فى حياته ‏ عليه الصلاة 
والسلام - الرجوة التی ذکرناها » وللاجابة عنه لمن تعرض له بالاذی ۰ ولقوله : « اهجهم - 
آوهاجهم - وجبریل معك ؟ . وفيه جواز وی من الغرض وغيره » مما LL‏ 
الکفار وغیرهم . وقد قال تعالی : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 (۱) وقا 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فك ما علیهم من سبیل» 299 . 

وقوله : ١‏ كان ينافح عن رسول الله عه » : أى یخاصم ویناضل » من النفح وهو 
الرفع . 

قال الامام : أى یدافع ویذب ۰ يقال : نفحت الدابة برجلها : إذا رمحت . 

قال القاضی : وفی قوله : ١‏ ینافح » دلیل على أنه نما كان انتصاراً لتقدم هجوهم 
للنبی - عليه الصلاة والسلام - والسلمین . 


۱ : النحل : ۱۲۲ . (۲) الشوری‎ )١( 


4م سس کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان پن ثابت رضی الله عنه | 


فقالت له عائشة : كنك لسنت كذلك . قال مسروق : فقلت لها 000 
بحل لِك ؟ وق ال الله : « والّذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم»۱) فلت : ا ۱ 


و وم 


عڌاب شد من العمی ؟ له كان تانح - أو يهاجى عن رسول الله عله . 


(. .) حداثناه ابن المتتی » حَدنّنَا ابن أبى عدى . عن شعبّة » فى هلا الإسناد . 


و و م و 


وقال: قالت : کان یذب عن رسول اه . ولم پذکر : حصان رزان . 


وت مر سر وص ر گم 


)۲٤۸۹( - ٩‏ حددثنا یحی بن یی » آخبرتا یحی بن زكرياء » عن هشاع بن 
عروة + عن آیه . عن عائدة» ات كال خسان : يا رسول الله »ان لی فى یی 
سان . قال : « کف بقرابتی منْه ؟ » قال : والّذى كمك > لاسلتك مهم كما نسل 

راس و 


الشعرة من الخمیر . ال حسان : 


وقول [ حسان ] (۲۳ : ۱ 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثی من وم الغوافل 

قال الامام : يقال : امرأةٌ حصان بفتح الحاء : بينة (۳) الحصن ۰ ذا كانت عفيفة . 

وقوله : ٠‏ حصان » بکسرها بين (*) التحصین › إذا كان نحیبا 290 وبناء حصين : بين 
احصانة » إذا كان محكماً منیعا؛ أو يقال : رجل رزین ۰ آی : حصیف العقل » وامرأة رزان . 

وقوله : « لا تزن بريبة » : أى لا تتهم بريبة » يقال : آزننت الرجل بالشراء : لذا 
اتهمته به. قال صاحب الافعال : یقال. : زننت الرجل وآزننته :1 إذا ](0) ظئنت به خيراً أو 
شراً أو بنسبتهما إليه . 

وقوله : « غرثى » : يعنى جائعة 2 ۰ يقال : رجل غرثان وامرأة غرثاء » يريد أنها لا 
تغتاب الناس فتكون بمنزلة من تأكل لحومهم وتشبع منها » لكنها غرثى جائعة منها . 

قال القاضى : وقول حسان فى أبى سفيان بن الحارث : 


(۱) الئور : ۱۱ . (۲) ساقطة من الأصل . (۳) فى الأصل : تثنية . 
)٤(‏ فى ز » والابی : بين » وفی ح : بينة . 

(0) هکذا فى الأصل » وفی الابی : منیعاً » وفی ح : منجیا . 

(7) ساقطة من ح . 

(۷) فى الاصل : خائفة » والثبت من ح والابی . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضی الله عنه ‏ /الاه 


ےم مه مریم رو رس ام 


وإن سنام المجد من آل هاشم بثو بت مخزوم ووالدك اعد 


ر 


قصيدته هذه . 


۳۳ 
8 ل رر و رو ی مزق وق E‏ 


9 ..) حدائنا عمان بن أبى شب » حدثتا عبد » حدلنا هشام بن عروة » بهذا 


سم و سره و و 


الإستاد. قالت : اسان حسان بن ًابت الّی اله فى هجاء امش رین . ولم يذكر أبا 
N 1‏ و 
4 مه 


عي مر .اعم 
مرا و و وم ۳ سه 7 ی م ر ه 


بو اع دی لسار ل كر 
وداه 


محمد بن ارام : عن أبى مه ُن عبد الحم » عن عائشة ؛ أن سول اله عله 
قال ١‏ اجو قیاقد ها من رشق بالتبلٍ ۰۷ سل تیان رواحة ال : 


ااا حاف قله برض سل إلى نب بن مالك ثم سل إل حَسان بن 


ری من مر مر مر ی سم ت سر 


ثابت . فلما دخل عليه قال سيان : قذآن لک أن ُرْسنُوا إلى هذا الأسّد الضارب 


۴ 4 بو وم ر ز رو از رز رو واوو مد م مه و او 
بذتبه ثم لع سانه تجعل بحرگه . فقال : والّذى بعتك بالحق ٠‏ لأفرينهم بلسانی فری 

ولم یذکر منها مسلم إلا هذا البيت » ولا تتم به الفائدة . 

وبعده قوله : 


ومن ولدت آبناء زهرة منهموا کرام ولم یقرب عجائزك الجد 
وأبى طالب . 
وقوله : )2 ومن ولدت أبتاء زهرة منهم » : يريد : هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن 
زهرة أم حمزة وصفية . 
وأما قوله : 0 ووالدك العبد ۲ يريد: أن أم الحارث بن عبد المطلب والد أبى سفيان/ هنا 


سمية بنت موهوب ۰ وكانت سمية من بنى سراة بن عامر بن صعصعة . وموهب غلام لبنى 


عبد مناف 3 وقيل إن سمية أم آبی سفیان نفسه وسمراء آم آبیه (۱) 3 وهو مراده بقوله: ۰ 


(۱) فى ز : ابنه » والشت من ح . 


۲ب 


۸ کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه 


الادیم . قال رسول الله عله : « لاتعجل نآ کر ألم ریش بأنسابها »ون لى 
فيهم تسا » حتی یلص لك ی . فاه حسان ثم ربجم ال : یارسول الله » قد 
70 وو لع ع ل عق مارو 


تخّص لى بسك » والّذى مك بلح > لأسلنك سك مهم كما نسل الشعرة من العجين . 


م هر م ود 


قالت عائشة : قمعت رسول الله لله قول لحان : « إن روح القدس لا یرال 


ع سس و ص 


ويك ما افحت عن الله ورسوله » . 


(ولم يقرب عجائزك المجد » . 


وقوله : ٩‏ لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير » : يريد : العجين المخمر › 
قال فى رواية أخرى : « العجين » يريد : لا تلطفن فى تخليص نسبك منهم حتی لا يغمك 
هجوى لهم » ولا يلحق [ بك سبى ] (۲۱ إياهم » كما يتلطف فى إخراج الشعرة من 
العجين ؛ لثئلا ينقطع فيبقى فيه . وخص الخمير لأنه ألين وأهياً لإخراج الشعرة منه من الفطير 
لقرحته وشدة عجينه . 

وقوله : « اهجهم ۰ فهى أشد عليهم من رشق النبل » بفتح الراء » هو رميها » والاسم 
من ذلك بكسر الراء » وهو رمى السهام على يد واحدة » لا يتقدم منها شىء على الآخر . 

وفيه جواز هجو المشركين وأذاهم بكل ما يقدر عليه » وجواز سبهم وشتمهم فى 
وجوههم وظهورهم . وأنه لا غيبة فى كافر » ولا فاسق معلن بفسقه . 

وأمر النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك وتوجيهه فيهم وأنه لم يرضه قول بعضهم 
حتى وجه لحسان فكلمه (۲) فى طلب النكاية فيهم » وكف أذاهم بهجوهم المسلمين إذا علموا 
أنهم يجازون على قولهم » ويجابون عن أشعارهم ۰ والا فلم يكن عليه الصلاة 
والسلام ‏ فحاشاً » ولا يأمر بالفحش . » لكن لما ذكرناه من كف آذاهم ونكايتهم بذلك ۰ وقد 
قال تعالی : « ولا تسبوا دی یدعون من دون الله فَيسبُوا الله عدوا بغیر علم 4 (0۳: ولذلك 
يجب ألا يبتدأ الشرکین بالسب والهجاء مخافة هذا . وتنزیها لالسنة السلمین (*) عن 
الفحش» الا أن یدعوا إلى ذلك ضرورة لابتدائهم به لكف آذاهم ومجازاتهم . 

وقوله : « قد آن لکم » : أى حان لکم « أن ترسلوا إلى هذا الاسد الضارب بذنبه » 


, (۱) فى ز : تلبسك » والثبت من ح . 
(۲) فى ز : فکلمته » والمثبت من ح . 
(۳) الانعام : ۱۰۸ . 
() فى ح : المؤمنين . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه سس 0۹ 


رصم 


E 8‏ ال سرت رو و ری دق اما يد ا تا 
وقالت : سمعت رسول الله عه یقول : « هجاهم حسان فشفى واشتفی » . 


مر ار ا و 
ساسم ليع م هس بي سو و عن ما وم اس را سم رم و 
هحوت محمدا فاجبت عنه وعند الله فی ذاك الجزاء 
ار ی ت ا ا EE‏ ره روو وت و 


يريد : لسانه . وشبهه بانتقامه وبطشه بالأسد إذا ضرب واغتاظ ۰ وحینتذ يضرب بذنبه 
جنبيه كما مثل حسان ذلك بلسانه بقوله : « ثم أدلع لسانه فجعل يحركه » ۰ وهذا يدل أن 
مراده بالأسد اللسان » وقد یحتمل أنه آراد با لاسد نقسه » ویذنبه لسانه . ومعنی «أدلع 
لسانه » : أخرجه . يقال : أدلع لسانه ودلعه » ودلع اللسان نفسه إذا أخرجه عن الشفتين . 

وقوله : ١‏ لأفرينهم بلسانى فرى الأديم » : أى لأمزقن أعراضهم تمزيقا وتقطيعا کقطع 
الجلد . 
قال الإمام : ای لاقطعنهم قطع الجلد . قال صاحب الأفعال : فريت الأديم : قطعته 
على جهة الإصلاح » والتقدير : فأفريت الشىء »> قطعته على جهة الإفساد 1 وأفريت 
ایضا: شققته . 

قال القاضی : وقوله - عليه السلام - : « هجاهم حسان ۰ فشفی [ واشتفی ](۱) »: 
أى شفی المؤمنين من الغم والهم بهجوهم لهم وکف آذاهم » وشفی هو أيضاً نفسه من 
ذلك . وأصله فى الرض 3 ویستعمل فى غیره ۰ ورواه أبو عبيد الهروى J):‏ وأشفى ۹ آی 
جعل هجوه شفاء للمؤمنين » يقال : أشفيت المريض : إذا جعلت له دواء يشفيه وطلبته له. 

وقوله فى شعرة الهموز الذى ذكره مسلم : 

ویروی : 

هجوت مبارکا براً حنیفا 

وهو اسم جامع للخیر کله ویکون البر هنا أيضاً بمعنى التقی النزه عن المأثم » ومنه بیع 
مبرور : إذا لم یخالطه کذب ولا غش ۰ وحج مبرور : إذا لم يخالطه مأثم . ومعنی 
«حنيفاً» فى الرواية الاخری : أى مستقیماً » والحنف : الاستقامة » وسمی الائل الرجل 


سم ماهر صم و 2 5 


قان آبی ووالده وعرضی لعرض محمد منکم وتا 


أحنف . على طريق التفاؤل . وقيل : بل أصل الحنف : اليل » والحنيف : الائل إلى 
الشىء ۰ والمسلم حنف وملة إبراهيم الحنيفية » لیلها إلى الرشد والخير » والحنيف أيضاً : 
الذى على دين إبراهيم وملته . وقوله : 
۱ شيمته الوفاء 
أى خلقه » والشيمة : الخلق . 


وقوله : 
فان أبى ووالده وعرضی لعرض محمد منکم وفاء 
ما احتج به ابن قتيبة على أن عرض الرجل نفسه لا" اسلافه لأنه قد ذکر آسلافه مع 
عرضه وغيره يأبى ذلك . ويذهب إلى أن عرض الرجل آموره كلها التى يحمد بها ويذم من 
نفسه وأسلافه وكل ما لحقه نقص يعيبه » وحجتهم : قول مسكين الدارمى: 
رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب 
فقد آراد هنا بالعرض اسب » ومنه قول النبی - عليه الصلاة والسلام - : « کل 
السلم على السلم حرام . دمه وعرضه » (۲۱ ۰ فالدم كناية عن اللفس ۰ والعرض کناية عن 
آذاه بالقول . ومعنی « وقاء » : الوقاء دود » والوقاية ما وقیت به الشیء وسترته ما يصيبه . 
وقوله : « تکلت وفقدت نی » : ای عدمت وفقدت . وه فير التقع » : آی يقي 
الغبار ويهيجه . ۱ 
وقوله : ۱ موعدها کداء » 29 : کذا رواه العذری ولغیره : « من کنفی کداء ٩‏ ۰ آی من 
جانبیها . ورواه بعضهم : « غايتها کداء » . وکداء موضع ذكرناه ف فى اج . 
وقوله : « ینازعن الاعنة » » ویروی : « يبارين » ۰ وهو الذی عند آکثر شیوخنا » 
والراد [آنها] (۲۳ لصرامتها وقوة نفوسها تضاهی آعنتها بقوة جبذها لها . وهی منازعتها لها 
آیضا » كما قال الآخر : 
وعض علی بلس اللجام وعزنی على آمره اذود أهل الحقائق . 
وقد یکون ذلك فى معنی علکها لها ومضغها إياها ۰ وحمل قوتها لقوة الحديد › 


(۱) الترمذی عن أبى هريرة » ك البر » ب ما جاء فى شفقة السلم على السلم ۲۸۹/6 برقم (۱۹۲۷) . 
(۲) کداء : ثنية على باب مكة . (۲) فى هامش ح . 


o1 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه 


تکلت بیتی إن لم تروه ی ۳ 
تانق الأعنة مصعدات 0_7 أكتافها کک الظَماء 
قآ عو عن اسر وكَانَ 2 0 ۷ 


ومباراة صلابة أضراسها وقوة رؤوسها لصلابته » كما قال : وخيل تهلك اللجماء . وقد تكون 
مباراتها لها فى انعطافها لينها وصبورها . ووقع فى رواية ابن الحذاء : « مبارين الأسنة » 
وهی الرماح ۰ فان صحت هذه الرواية ععناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها وعلو هوادجها. 

وقوله :۲ مصعدات » : أى مقبلات إليكم تاه » يقال : E‏ فى الارض : إذا 
ذهب مبتدياً للذهاب ( ولا يقال ذلك فى الرجوع .و : «إذ تصعدون و 
أحد(1) » أما فی صعود الخبل فيقال : صعد وأصعد ۰ ووقع فی بعض الروايات : 
«مصغيات» ۰ وله وجه من الإصغاء والاستماع > أى إنها لحدة نفوسها مستمعة » والخيل 
مالك : 

ينازعن الأعنة مصغیات إذا نادی إلى الفزع النادی 


على أكتافها الأسل الظماء 

الأسل : الرماح > ومعنى الظماء هنا : الرقاق . واللدنة . [ كما سموها ذو إبل » 
يقال : عير ظمى » أى رقيقة الخفر » ووجه ظمآن : قليل اللحم والماء » وأصله من الظماء 
وهو العطش + فکانت هله لقلة مائها عاطشة . 

وقد یکون مراده بالأسل الظماء هاهنا : العاطشة بدماء الاعادی ۰ وهذا مما استعمله 
العرب فی الرماح والسیوف » كنا قال : 

وقد نهلت منا المنفقة بالشمر ۰۸:۲ . 

ووقع فى بعض الروایات : :الاد الظما : [ آی الرجال الشبهون بالأسد الظما ] (۳) 
إلى دمائکم . 

وقوله : « متمطرات » : أى سراع یسابق بعضها بعض . 

وقوله : 

تلطمهن بالخمر النساء 


(۱) آل عمران : ۱۵۳ . (۳۰۲) من ح 


۲ سس کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه | 


ولا فَاصبروا لضراب يوم ر الله افيف من .یفام 
مرو و و رو و ی ۳ رر و 

وال الله : قد آرسالت عبد یقول الحق لیس به خفاء 
ا و 2و م 5 و بو 

وقال الله : قد يسرت جند) هم الأتصار عرضتها اللّقَاء 

سے و o2‏ وت 

تا فی کل يوم من معد شبات أو قتال" ا 

او و مق یز وا وف عن ووي ر 

فمن يهجو رسول الله منکم e‏ وینصره 


وجبریل رسول الله فینا وروح القدس لیس له كفا 


أى: تضربنها بخمرهن ليذهبن الغبار عنها » ویسحنها بذلك لعزتها (۱) . والخمر: جمع 
خمار ۰ کذا رویناه . وذکره الیل :۱ تطلمهن » بتقدیم الطاء ۰ ععنی ما تقدم من نفض (۲) 
الغبار عنها [ قال ابن درید : الطلم : ضم الخبزة بيدك لتنفض ما علیها من غبار ] 29 . قال 
لى شیخی آبو الحسين : ویروی : « بالخمر » بفتح اليم جمع خمرة » وهی شبه حصیر 
صغير تخمر وجه الصلی إذا سجد علیها . 


وقوله : « عرضتها اللقاء » بضم العين : آی قصدها ومذهبها » يقال : اعترضت 


عرضه. أى قصدت قصده ونحوت نحوه . وقد یکون « عرضها » [ ععنی ] (*) صولتها 
وقوتها فى اللقاء » يقال : فلان عرضه لکذا » أى قوی عليه . 


. فى ز : لعزبها‎ )١( 
فى ز : بعض.‎ )( 
. من ح‎ )۳( 


() ساقطة من ز » والثبت من ح . 


۱ 
۱ 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی هریرة ۰۰۰ الخ سس ۵۳۳ 


(۳۵) باب من فضائل آبی هريرة الدوسی رضی الله عنه 
5 ل دم ورو و و و 
)١591( -- ۸‏ حدثنا عمرو الناقد . حدتنا عمر بن يونس الیمامی . حا 
7 ون9 r‏ لاوس سار 
عكرمة بن عمار , عن أبى کثیر - يزيد بْن عّدالرحمن - حدتنی آبو هريرة قال E‏ 
عو نی إلى الإسلام ومی رکه قدعوتھا وا فَأسمعننى فى رول اله عله ما 
آکره ایت ت رسول الله تله وآنا یکی A‏ : يَارَسُول الله ی كنت أذعو أمى إلى 


و 


الاسلام فتأبى على » قدعونها الوم فاسمعتنی فيك ما ره » قاذع الله أن بهد أم أبى 


ل . قال رسول الله عله : ١‏ اللّهم , اهد ام أبى هريْرة ۰۷ فخرجت م 55 مستبشرا بدعوة 


مرا ر موی مر واس 


تبی الله له » فلا جلت تصرّت إلى الباب ذا هو مجاف » قمعت اى حف 


ا ا جو ت وس مس و 


قدمى . فقالت : مكاتك يا با هريْرة » وسمعت خضخضة الما . قال : فاغتسلّت 


دس سا 


ولبست درعها وعجلت عن خمارها » تحت الاب . ثم قالت : يا آبا هريرة » أشهد 
آن لا لَه إلا الله » وأشهد آن محمدا عبده ورسوقة . قال : فرجعت إِلَى رسول الله عل 


َيه ون أبكى من ار . قال : قلت :يا رسول الله » أبشر قد استجاب الله دك 


وهد 


ی مر 5 ر 


أبى هريرة . فحمد الله وأَنّنَى عليه وقال حيرا . 


3 
١ ی‎ 


وقوله فى حديث أبى هريرة : « فإذا الباب مجاف » : أى مغلق » و« خشف قدمى»: 
أى صوت وقعهما بالأرض » وقد فسرناه قبل . و« حضخضة الاء " : صوت تحريكه. و 
خبر أبى هريرة (جابة دعوة النبی - عليه الصلاة والسلام - لامه . 

وقول عائشة : « ألا يعجبك آبو هريرة جاء الحديث ».وکذا ضبطناه عن بعض شيوخناء 
ومعناه : ألا نريك العجب أو نسمعك العجب من شأن أبى هريرة ۰ وأبو هريرة هنا 
مبتدأء وفى بعض الروايات J:‏ يعجبك آبو هريرة ۷ » وهو هنا فاعل أى ترید العجب من 
شأنه » والأول أصح . وقد رويناه فى البخارى : « ألا أعجبك » ) . 

وقولها : ١‏ كنت أسبح فقام قبل أن أقضى سبحتى (۲۳ : تعنى سبحة الضحى . 

قولها :« إن رسول الله عله لم يكن یسرد الحديث كسردكم 00©: يعنى يكثره ويتابعه. 


. 74/4 البخارى » ك التهجد‎ )١( 
: بالباب‎ )١1١( حديث رقم‎ (<) 


وی كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى هريرة . . . إلخ 


قال ۱ : قلت : eS‏ الله › اذع الله آن یحبینی نا وأمی ی عباده المؤمنين 2 


ی و و ا ر و و ی یه مه 
ويحببهم إلينا . قال : فقال رسول الله عله : « الهم » حبب عبَيْدَكَ هذا - يعنى ابا 
ا ی ۶و ا م2 مو .0 م و و و ام و 
هريرة - وأمّه إلى عبادك المؤمنين » وحّب ایهم المؤمنين » ۰ قما خلق مؤمن يسمع 
1 لو ع و و 6 سی سره سوسس لاع سوير قبي ساق 
E OEE 4153-13‏ 


و ر ور وم و ورور 


جميعا عن سفیان قال وم : حلا سيان بن یب عن لطر عن الأطرج » ال" 


سمعت لای ول :نکم تزهمون آن ا مر کر الحدیت عن سول له 
واه اد نت رجلا سکیا اخدم سول الله لله على ملء بطنی » وان 


او را واوو ر کور و روواو و ہے چە 


الممَاجرون یشفلهم الصفق بالأسواق . وکانت الأنصار هم القيام على أموالهم . 
فقال رسول الله لله ١:‏ من ينْسط نویه ن یی شیا سمعه می © قبسطت وی 


۳ 


2 2و و رمو ر ا ر ہم ووو و 


حتی قَضى حَديئه » ثم ضممته ای » ما تسیت شنا سمعته مله ‏ 


وه موس و 


(. .) حدثنى عبد الله بن جعفر بن يَحْبَى بن خالد » آخبرتا من » آخبرتا مالك . 
م ارہ o‏ 0 
ح وَحَدئَا عد بن حميّد» آخرتا عبد الرزأق » ابرا مه كلما عن الری » عن 

ی ی 
وعند الله المجتمع لموعده الحق . وهئاك ته تفتضح السراتر » ویجازی کل أحد بعمله . 

وقوله : ۱ وينصفه من صاحبه » وذلك لا قيل : إنه أكثر وعيا بذلك . 

قال الامام : وقوله : « شغلهم الصفق بالاسواق » : قال الهروى 2١(‏ : يقال : صفق 
الوم على الأمر ۰ وصفقوا بالسعی والسعة . 

قال القاضی : آصله من تصفیق الأيدى بعضها على بعض بين التبایعین ٠»‏ أو عاقدی 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : « من یبسط ثوبه فيأخذ منی حدیثی هذا ثم یجمعه 
إلى صدره ۰ فإنه لن ینسی شیئا سمعه » وفعل آبو هريرة ذلك » زاد فى البخاری : ۱ وجعل 
یغرف لی بثوبه » ثم قال : فما نسیت شيئا بعد » ) ۰ من اعلام نبوته - عليه الصلاة 
والسلام . 


. 1١١ /4 انظر : غریب الحديث‎ )١( 
. ۱ ۰4۰/۱ البخارى » ك العلم »> ب حفظ العلم بلفظ : « فغرف بيده » ثم قال : ضمه‎ )۲( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى هريرة ... الخ سس 0۳۵ 
الأعرّج » ٠‏ عن أبى هیر بهذا الحدیث . عير آن مالکا انتھی حدیثه عند اقضاء ول 
أبى هريرة الراب عن ال که امن یط وه إلى آخره ‏ 


ی ار وا ی را و ا 
8 4 9 
0 


۰ (۲۹۹۳) وحلائنى حرملة بن بی التجیی  EET‏ 
و و و دم و و و ریو 
يونس » ن ابن شهاب ؛ آنعروة لیر حل ؛ أن عائشة قات : ألا يعجبك أبو 
لالع اتر د ر 2 * لمش وق ا ل سئه 
هريْرَةَ ! جاء فجلس ی جنب حجرتى » بحدث عن النبى عله » يسمعنى ذلك . وكنت 
و سس و ی رب جد قاع اوش فا شم تین 


آسیح . ققام قبل أن آقضی سبحتی ولو أذركته رات عليه : إن رسُولَ الله لله لم 


قو عدا ووو بم عرو 


يكن يسرد الحدیث کسردکم . 
(۲6۹۲) قال ان شیاب : : وال ابن سیب :إن آبا هريرة قال : يقولون : إن أنا 


و و که س ص مر ر 000 

هريرة قد آکثر » والله الموعد و اال الهاجرین والأنصار لا یتحدون مثل 
عه« د عل عاج واه ی را هر 

أحادينه ؟ وسأخبرگم عن ذلك :إن إخوآنى من الأنصار كان یلم عمل أَرَضيهِم . 


رام ور وه اق دای فلز .دم 


وان اخوانی من المهاجرین كان تلهم الصقق بالأسواق » وکنت ازم رسول الله 
لله عَلَى ملء بَطنى » فأننهد ذا عَابُوا » وأحقظ إا تسوا .ود قال سول الله عله 


وما : « كم یسط توبه لد من سيق هلا ثم يتس إلى صنذره هم ینس 
يا سم » قبطت ب ی حتی فرع من حديئه ‏ كم متها إلى صلارى » ما 
سیب لك الوم با نی به ول بان ری له فى كتابه ما تلت ت شب 


سر مر مر 
۳ سس 
3 ی 


أبد ۲ : إن لین یکمون مق من نات والهدئ € إلى آخر ان 
(. ..) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی > أخبرتا بو یمان » عن شعیّب» 
تال: 


اق سیف مر من قاس ی وس 
عن الزهری . آخبرنی سعید بن المسیب وأبو سلمة بن عبد لر من ؛ أن أبا هريرة 
ور رر و 


کم تو لون : إن أبا هريرة یکثر الحدیث ۱ عن سول الله عله . بحو حدیثهم . 


رص 


وقول أبى هريرة : « فبسطت بردة على ) > قال الإمام : قال شمر : البردة هى الشملة 
المخططة » وجمعها برد » وهی النمرة . 

قال القاضى : وقوله : « كنت ألزم رسول الله عله على ملء بطنى » : أى آلازمه 
ليطعمنى مما عنده ؛ إذ لم يكن له مال » وكان من ضعفاء المسلمين وأهل الصفة . 


. ۱۱۰ ۰ ۱۵٩ : البقرة‎ )١( 


o 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أهل بدر .... إلخ 


( باب من فضائل آهل بدر رضى الله عنهم 
وقصة حاطب بن أبى بلتعة 


موس 2 يه و ویو ىبر الهم 


۱ - (۲۹44) حدثنا آبو کر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن حرب 


سا و 


وإسحق بن إبراهیم وين أبى عمر - واللَْظ لمرو - قال إسحق اا . وقال 
وور وک و سوسس اس وى سدم وس م ورو 
الاخرون : حلا دسفيان بن عيینة عن عمرو » عن ال ن مح ار ا 


الله د بن أبى رفع - وهو كاتب على - قال:سمفت علیا س رضی الله نه وهو يقُول: 
متا رسول الله له نا والزیتروالمقداد . فقال : ٠‏ انتوا روضة خَاخ ۰ فان بها ظعيتة 


مر وو و وم و و تن ۲۰ 


معھا كاب" فخذوه مها ات تعادی بتا خلا لا تحن بالمرأة : فقلنا : آخرجی 

رز و 1 2 سم و2 و و 
الکتاب . فقالت : ما معی کتاب . فقلتا : تخرجن الکتاب | و تلقین الاب فأخرجنه 
من عقاصها ایا به رسول الله لله كذ فيه : : من حاطب بن أبى بلعة إلى تاس من 


و و 


الشرکین من أهل مک » بخبرهم يتفض ار سول الله عله بال رول له بر" : Û‏ 
حاطب ما ها ؟ » . قال : لا تعجل على پازسول اللہ ی كنْت ام ملصقا فى 


ریش س قال سيان : کان حلیقا لهم » ولم يكن من نها کا كان عسل مر 
¢ هسو 


المهاجرین هم بات يَحْمُونَ بها أهليهم . یت 1 ای لك من اب فيهم . 


e,‏ مر ر مر 


آن اتخ فيهم يدا یمون بها قرابتى , و َم له كثر) ولا ارتدادا عن دینی » ولا رضنا 


وقوله : « حتى يأتوا روضة خاخ » بخائين معجمتين : موضع قرب حمراء الأسد من 
المدينة . وحكا بعضهم أنه قرب مكة »ورواه البخارى من رواية أبى عوانة « روضة حاج (۱) 
بالحاء الهملة والجيم » وهو وهم » والصواب ما تقدم أولا » « فان بها ظعينة » معها كتاب 
فخذوه » يريد : امرأة » واسمها سارة » مولاة عمران بن أبى صيفى . قال الإمام : الظعينة 
الهودج » وسميت المرأة ظعينة لأنها تكون فيه . 

قال القاضى : فيه علم من أعلام نبوته - عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز التجسس 
على الجواسيس > ومن يبغى ضرر المسلمين » وجواز الاطلاع على كتبهم . 

وقوله : « فانطلقنا. تعادى بنا خيلنا » أى تجرى . والعادية : الخيل تعدو عدواً » أى 
تجرى » والعداء ممدود بفتح العين وکسرها : الطلق من ابحری . 


. ۹۹/۰ البخارى » ك مناقب الأنصار » ب فضل من شهد بدراً‎ )١( 


وو ل و مار ابلا ريرق سس ۵۳۷ 
بالكثر بَعْدَ الإسلام . قال التب علله : ٠‏ صدق »۰ فقال عمر : دعنى یا رسول الله 


ار 


أضرب عنق هذا المتافق . فقال : « هقد شهد برا ء وما دريك لعل الله الح على 


ر سل سا له 


أهل در فقال : الوا ما شك شنم فد عفرت کم ' . فرل الله عر وجل- : ت أيها 
الذين آمنوا لا تْخذوا عدوي ايا ولیس فى حديث أبى بکر وزهير ذکر 
الآية . وجعلها إسحق » فى روآيته » من تلاوة سيان . 

مهد ای تا و ی مان رز مر و رو و 


(. ..) حدئنا أو بکربن أبى شيبة » حَدئنَا محمد بن فضيّل بج وعدن رصیق بن 
ابراهیم را عبد الله بن إذريس رح وحدتا رقاعة بن اليم الْواسطى دنا خاللس 


2 
کی کی مر و اق ی لای مر 2 و م2 


نی ابن عبد الله د ی > عن سعد بن يد » عن أبى عبد الرَحْمَن 
لسلمی ۰ عن على » قال : بعتن رسول الله لله با رد التوی والزيبر ُن لام 


ر ور - 


ب قال بآ« 


ی 

وقولها: « فأخرجته من عقاصها » : أى من ضفیر رآسها . 

وقول عمر : « دعنی آضرب عنقه » : حجة فى جواز قتل الجاسوس السلم .فان النبی -- 
عليه الصلاة والسلام - لم ينكر ذلك من قول عمر ‏ وإنما عذره بغفران الله لأهل بدر 
ذنوبهم؛ ولائه لم يكن منه قبل مثلها . فيه حجة لمن لا يرى أن حده القتل بکل حال » وآن 
للإمام اجتهاد فيه ألا يقتله » وهو قول مالك . 

قال الامام : اختلف الذهب فى السلم يطلع عليه أنه جاسوس على السلمین . فقال 
مالك : یجتهد فيه الامام » وقال ابن وهب : یقتل إلا أن یتوب . وقال ابن القاسم : یقتل 
ولا آعرف له توبة . وفرق عبد اللك بين من عرف بالغفلة وکانت منه مرة » ولیس من أهل 
الطعن على [ آهل ] 7 الاسلام ۰ وبين العتاد کذلك ۰ فقتل من اعتاد ذلك » ونکل 
الاخر . وقال سحنون : قال بعض آصحابنا : یجلد جلداً منکلا » ویطال حبسه » وینفی عن 
موضع يقرب فيه من الشرکین . واختار بعض شیوخنا اعتبار ما كان من فعله ۰ فان قتل 
السلمون بفعله ولولاه لم یقتلوا » قیل : وان لم یقتلوا عوقب ۰ وان خشی أن يعود لثلها 
خلد فى السجن . 


(۱) المتحنة : ۱ 
(۲) فى هامش ح . 
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و و بر م ر تک سوق ل مر تلا ابر ول 


5 (۲۱۹۵) حلانا فيه بن سعد » حدلن لیا بج وجا محمد بن ر 


و عم 


آخرنا اليك ن أبى امین جابر ؛ أن عدا لحاطب جاء سول الله لیکو 


ومذهب الشافعى : التجافى عن ذى الهيئة الغير متهم ٠‏ الفاعل ذلك بجهالة » ویحتج 
فى مثل هذه الصورة بحديث حاطب . ولعل من أمر بقتله من أصحابنا رآه كالمحارب الذى 
طال آمره » وأراق الدماء لعظيم ضرر هذا بالمسلمين » فيقتل إلا أن يتوب . ومن لم تثبت 
التوبة له رآه كالزنديق والساحر ۰ لا كانا مصرين لفعلهما لم يقبل توبتهما » وكذلك هذا لا 
كان مصرا لفعله ومن يره بالمحارب ؛ لاه لم يباشر الفعل » وإنما صار كالمغرى بذلك ۰ أو 
الآمر به من لا يلزمه طاعته فلا يستوجب القتل . 

ومن فرق بين المعتاد وغيره رأى أن باعتياده يعظم جرمه » ويشتد ضرره ۰ فيحسن قياسه 
على المحارب وإذا كانت منه الغلبة لم يحسن قياسها على المحارب ؛ وتجافى الشافعى عن ذى 
الهيئة الغير متهم أخذا بظاهر حديث حاطب ؛ ولان الاجتهاد إذا أدى إلى إقالة عثرة مثل هذا 
لم يكن تضییعا ولا تفريطا . 

ولا رای مالك تفاوت الجرم بتفاوت أحوال ما يجنى من ثمرته لم يمكنه تعيين حد فيه » 
وصرفه للاجتهاد على حسب ما حکیناه عنه . 

هذا وجه اختلاف هذه الأقوال » والذى يظهر لى أن حديث حاطب لا يستقل حجة فيما 
نحن فيه ؛ لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذى ذكر ۰ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام س : 
[«صدق » ۰ فقطع على تصديق حاطب لتصديق النبی - عليه الصلاة والسلام - له ] (۱ » 
وغیره من یتجسس لا یقطم على سلامة باطنه » ولا يتيقن صدقه فیما یعتذر به ۰ فصار ما 
وقع فى الحديث قصة مقصورة لا تجری فیما سواها ؛ إذ لم یعلم الصدق فيه كما علم فیها » 
و يتنزل هذا عندی منزلة ما قاله العلماء من أهل الاصول فى الحكم إذا كان معللا بعلة معينة؛ 
فإنه لا يقاس عليه لتعلیله - عليه الصلاة والسلام - فى الحرم » فانه يحشر ملبيا » إلى غير 
ذلك ما ذکرناه فى موضعه ما تقدم فى هذا الکتاب . ۱ 

ولو كان من اطلع على تجسسه کافرا ۰ فان كان ذمیا علم أنه عين لهم مکاتبهم بأمر 
المسلمين انتقض عهده . وقال سحنون : يقتل لیکون نکالا . وان كان حربیا نزل بأمان سقط 
ما كان له من الأمان » وللامام قتله أو استرقاقه . قال سحنون : ولا يخير فيه إلا أن يسلمء 
ولا یقتل ویبقی كأسير أسلم . 


" (۱) فی هامش ح . 
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ص مر سم 


حاطيًا . فقال :يا زسول الله »یخن حاطب ار . قال سول الله عله : « كذيت» لا 


وى ققوم 


يدخلها له هد برا اي 6 . 


قال القاضى : وقوله : « وما يدريك » لعل الله اطلع على أهل بدر > فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم » : لا دليل فيه أن غفران الذنب فى الآخرة لا يسقطه حده فى 
الدنياء بدليل حد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ماعزا والغامدية » وقد آخبر بتوبتهما » 
والتوبة مسقطة للعقاب ۰ وبإجماع الأمة على إقامة الحدود على كل مذنب .فأقام عمر الحد 
على بعضهم » وضرب النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ [ مسطحا ] 2١(‏ الحد وكان بدريا . 

قال الطبرى : ومن ظن أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما ترك [ إقامة الحد ] (۲) 
لأن الله أعلمه بصدقه فقد ظن خطأ ؛ لأن أحكامه إنما كانت تجرى على الظاهر » كما حكم 
بالظاهر فى المنافقين وقد أعلمه الله بنفاقهم » وأطلعه عليه من سرائرهم . 

وفيه من الفقه » هتك ستر المذنب » إذا كان فى ذلك بعض عقوبته » وفيه أن التجسس 
لا يخرج عن الإيمان » وأنه لا يتسور أحد على إقامة حد » ولا قتل من وجب قتله إلا بإذن 
الامام . وفيه إشارة الوزير على السلطان بالرأى » والاشتداد على أهل المعاصى بالقول 
والفعل وتأديبهم بالذنب(۳) وإباحه ذلك . 


. فى هامش ح‎ )١( 
. فى ح : إقامته‎ )۲( 


.۰ سس کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أصحاب الشجرة ۰۰ . إلخ 


(۳۷) باب من فضائل أصحاب الشحرة 


آهل بيعة الرضوان » رضى الله عنهم 
۳ (۲۹۹۲) حلائتى هارون بن عبد الله حدتنا حجاج بن محم كال : قال 


ع وسو ” مث ون 
أبن جريج : آخبرنی أبو اير أله سمع جابر بن عبد لله ول شري ی 
ها سمعت البی ڪه بول عند صة : « لا يَدْخْلَ الثارء إن شاء الله من صحاب 
الشجرة أحَد » اين بایعوا تَحتهًا » . قالت : بی یا رسو الله . فانتهرها . فقالت 


حفصة: لوزن کم إلا واردها 4 ) ال الى مله : « قد قال الله حفر وجل : 
نم نجي الذین انوا ونذر الظّالمينَ فیها جفيًاه (29 » . 


و اقا قاس عم و ضرق 


وقول النبی - عليه الصلاة والسلام - : « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة آحد » على معنی القطع لهم بذلك ۰ بدلیل قوله بعد : « لا یدخلها من شهد بدرا 
واحديبية » (۳) یعنی النار ۰ فهو آقطع منه - عليه الصلاة والسلام - بالجئة لها ولا على كل 
حال . 

ومعنى قوله : « ولا إن شاء الله بكم لاحقون » قد تكلمنا عليه وعلى وجوهه )4( 
ولقوله: «ولا 3 تقولن لشيء لٍنّي فاعل ذلك غدا . إلا أن يشاء الله (20 . 

وقول حفصة: بلی » وانتهار النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - لها » وقولها : «وإن نکم 
لا زاردها4 وقول النبى ته : « قد قال الله : ثم ننجي الّذين الوا 4 »: كله دلیل على 
المناظرة ف فى العلم » وجواز الاعتراض والسؤال فيه لاستخراج الفائدة » وهو مقصد حفصة إن 
شاء الله » لا أنها قصدت رد مقال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولکن قولها : « بلى » 
[جاء طلباً لشأن ما أشكل هذا ] (7) عليها » واحتاجت إلى تفسيره من هذا الظاهر المخالف » 
لما سمعته منه ‏ عليه الصلاة والسلام . 


وقد اختلف العلماء فى معنى قوله تعالى : ون مُنكم إلا واردها» . وأحسن الوجوه أن 


. بالباب السابق‎ )١1( مریم : ۷۱ . )۳( مریم : الا (۳) حديث رقم‎ )١( 
۰ (۱۰ ۰۱۰۳( سبق فى ك الطهارة برقم (۳۹) ۰ والجنائز رقم‎ )٤( 
. ۲۶ ۰ ۲۳ : الکهف‎ )۵( 


() فى ح : جاء بمعنى طلب بیان ما آشکل . والثبت من ز 
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معناه : أى مواف » وليس كل مواف داخلا عند العرب 2 ويدل عليه ظاهر هذا الحديث 3 
وحجته بقوله: # ثم ننجي الّذين اتقوا » 2١(‏ . وقوله فى حديث عائشة أنه ليس بدخول » 
وقوله تعالى : 9إإِنْ الذين سبقت لهم منا الحسنئ أولئك عنها مبعدون» ۲۳ » وأن ورودهم 
المؤمنين » ويوقف الكافرون ومن أراد الله سبحانه ‏ امتحانهم من الذنبین . 


. ۲ : مریم‎ )١( 
. ۱۰۱ : الأنبياء‎ )۲( 


۱ ب كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى موسى. . . إلخ 


(۳۸) باب من فضائل آبی موسی وآبی عامر الأشعريين رضى الله عنهما 
)۲٤۹۷( ۱٤‏ حلائنا بو عامر الأشعری وابو کُریّب » جَمِيعًا عَنْ أبى أ سا 
ال أبو عامر : حدقا بو أسامة » دا بريد عن جده أبى بر عن أبى موسی » کال 
كنت عند الى كله وهو تال بلجغرائة بن مک والمديتة ومعه عه بالل فَأتَى رول الله 
نه لله رجل آعرابی تال : ألا لجز لی يا محمد ما وَعلاتتى ؟ تقال له ُو الله ل : 


o‏ مس مس مر و 


ار ( . قال له الأعرابى : کرت علی من « اشر »» اقل رسو الله تله على أبى 
موسی وبلال ٠‏ كهيئة الغضبان » فقال : إن ا قد رالرى قاملا ماه » فنالا : 


م 
راس مر صر راصق مر مر ر و ر ت 


بل ا رول الله ثم دعا سول الله له بقح في ده سل يليه ووه فيه وج 


۳ 


گرم رو و 


فيه . ثم قال : انرب من »وآفرقا على وجوهكما وتو ركم » وآنشراه اذل 
لا مرها به رسو الله کل . قنادتهما آم سم من وراء الس : افضلاً لمکم 
مما فى ناکم . تافص لها مله مان 


وقوله فى حديث قتل آبی عامر : حدثنا آبو أسامة » عن بريد » عن آبی بردة » عن 
أبيه . قال : لما فرغ النبى ميه من حنین. کذا لكافة الرواة ۰ وعند العذری : عن يزيد بن 
عبد الله » عن أبى بردة » عن أبيه : لما فرغ النبى من حنين » الحديث . وكلاهما صحيح . 
وكذا ذكره البخارى عن أبى بردة ‏ وهو جد يزيد . وقوله : عن أبيه » هو آبو موسى » 
وهذا أبين . 

وكذا جاءت [ أسانيد ] (۱) هذه فى غير هذا الحديث مبينة قبل هذا وبعده : يزيد بن 
عبد الله بن أبى بردة عن جده أبى بردة » عن أبى موسى . وقد جاء مثل ما هنا أيضا فى 
باب الإملاء للظالم » قال : حدثنا يزيد بن أبى بردة » عن أبيه ۰ فنسبه إلى جده » ثم قال: 
عن أبيه » يعنى جده » كما قلنا هنا . لكنه قد تصح الرواية الأخرى : يزيد عن أبيه » عن 
جده أبى بردة » ويريد بأبيه جده آبا بردة » ثم ذكر أبو بردة قصة ابن أبى موسى وسماعه منه 

» فيتصل السند وتصح الروايتان » وأنه لم يذكر' فى هذه سماعه منه ولا حديئه به 
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7 عو ر هذ له 0 و 3 یو 2 
56 (۲۹۸) حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعرى » وآبو کریب محمد 
و و 2 9 وور e‏ 


للملا وَالَْظُ لأبى عامر فلا : حاتت ایو أسامة » عن بريد » عن أبى ردق عن 
آبیه ‏ قال لما رع یی لله من ين بت با عامر علی یش یزاس قى 


DIS EE‏ اد دمل رك مز 

دريد بن الص فقتل دري ورم الله اضتحاند . فقال اوا موسي : وبَعتَى مع أبى 
مر و رو موس 

عامر. قال ٠‏ ا آبو عامر فى رکب ماه رجل من بنى جم بسهم ۰ الب فى رکه 

هت نفلت ياعم » من رم ؟قاشارآیو عامر إلى أبى موسی . فقال : إن داك 


و سال او ی ی و وق ر 


قاتلی » تراه ذلك الّذی رمانی کک : فقصدت لَه فاعتمدته فلحفته ا 


ی لبم 7 


رآنى وی عتی ذاهبا ء فاتبعته وجعلت آقول اتی ؟ نتم ؟ ااب 
تک یت انا وهی 36 له رد مین + تمه لسيف فقتلته » ثم 8 


م 7 


رجعت إِلَى أبى عامر تقلت : إن الله قد تل صاحبك . قال ماس » فنرعته 
تآ مه الم . ال : ا ان آخی » الطلق ی رسول اللّه رنه مت سم ول 


7 رو و 0 

َه : يقول لك أبو عامر : استغفر لى . 

قال وتات ی حامر علی الاس » ونکت سر م مات بقلم رت 
لی ای لله د ا عله وعو فى یت على سیم مول وله فراش ET‏ 


روص ۳ واف ا وی و رو 


رمال السریر بظهر زسول الله لله له جيه فاخبرته خر وخبر أبى عامر . وقلت له : 


وقوله : « فنزا منه الماء » : أى ظهر وارتفع . 

وقوله : « وهو على [ سرير ] ٩‏ مرمل » بسکون الراء « عليه فرش > وقد آثر رمال 
السریر بظهره » هو الذی نسح فى وجهه بالسعف وشبهه وشد شراکه أو شریط ‏ يقال منه : 
آرملت »وقیل رملت فهو مرمول . 

وقوله : « قد آثر رمال السریر فى ظهره » : أى طرق نسجه من الشریط وشبهه . وهذا 
يدل أنه لم يكن عليه فراش ۰ وآن فى هذا احدیث يبدأ فى قوله : « وعلیه فراش » . وکذا 
جاء فى البخارى (© . 


ييه لس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى.موسى. . . إلخ 


مي ا گر ين سس سس سوق 


قال : قل له : یستغفر لی دعا سول الله ما فتوضا مه ثم رقع ده ثم ال 
ل ل م ثم قال : الهم اجعله 


ْم العامة قوق كثير من خلقك » أو من لاس » . فقلت : ولى یا رسول الله فَاستغْفر . 
قال ا له :الهم » ار لعبّد الله بن قيس ذب ولذخلة بوم القيامة محلا 
كريًا» . 


000 


ر وو ر و 7 
قال قال أبو درک ناخ اهما لای عافن و الا ری ای موس 


GN 


قال القاضى : الذى أحفظ فى غير هذا السند : « ما عليه فراش » ۰ وأحسبها سقطت 

قال القاضى : إن كان قائما سقطت [ على ] )١(‏ من تقدم على أبى أسامة شيخ شیوخ 
مسلم والبخارى ۽ لاتفاقهما وروايتهما على إسقاطهما وقد ذكر الخبر 3 وكذا جاء فى حديث 
عمر فى تخيير النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آزواجه على رمال سرير » ليس بينه وبينه 
فراش ۰ قد أثر الرمال بجنبه . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم سس 8ه 


() باب من فضائل الأشعريين » رضى اللّه عنهم 


۲ -- (۲۹۹) حدثنا بو كريب محمد بن العلآء دنا الى أسامة اقا 
وس ور سوم 


برد عن أبى بر عن أبى موی » قال قال رسول الله عله :نی لاعرف آصوات 
فق شین بالقرآن » حون يحون بالل » وفرف مایم من أصواتهم بالقرآن 
ار << خیم هی فا 


دص 


۰۰۱-۷ حا مار و رب نمی مد 
قال أبو عامر : حَدئنَا بو أسامة » حدكتى برد بیع الله بن ابی برد عن جل أبى برد 
من آبی موی قال : قال رول الله لله : ١‏ ان الأشعريين إذَا أَرْملُوا ذ ف القرو :]و قل 
طم الم دی جوا ما کان عدم فى قوب واحد اسوه ينم نیزا 


واحد بالسوية » فهم مى وأا مهم » . 


وم 


وقوله : « إنى لاعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن ۰ حين یدخلون باللیل » : من 
الدخحول ۰ کذا لكافة شیوخنا » وعند بعضهم : « یرحلون » من الرحیل ۰ وبالوجهین کانا 
فى کتاب الجيانى ۰ وصوبوا الرواية اللأخرى . وکذا اختلف فيه رواة البخاری أيضا . 

قوله : ١‏ ومنهم حکیم إذا لقی الخيل ‏ أو قال العدو - قال [ لهم ] ۲۱ : إن أصحابى 
یآمرونکم أن تنظروهم » : أى تنتظروهم . واحتلف شیوخنا فى قوله : « حكيم » » فکان 
صفة من الحكمة . 

وقوله : « إن الاشعریین إذا آرملوا فى فى الغزو ۰ أو قل طعام عیالهم فى الدينة » جمعوا 
ما كان عندهم فى ثوب [ واحد ] (۲۳ ثم اقتسموه ه بينهم بالسوية » 3 قال الإمام : معنی 
«أرملوا » : أى فنى زادهم ٠»‏ يقال : آرمل الرجل وأقوى وأنقص : إذا فنى زاده . 

قال القاضى : وفى هذا الحديث فضل المواساة والسماحة » وأنها كانت خلق نبینا عله » 
وخلق صدر هذه الأمة » وأشراف الناس 


١(‏ ۰ ۲) من الحديث الطبوع 


۵ب 


٩‏ سس کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی سفیان بن حرب رضی الله عنه 


(۶۰) باب من فضائل آبی سفیان بن حرب رضی الله عنه 


۸ - (۲۵۰۱) حدثنی عباس بن عبد العظيم ری وأحمد بن جعفر 
یات وو و ا ا پو 

ری »تا : حلا ال وو این محمد اَم - حدئتا عکرم حدت بُو 
وس ON‏ 
ميل » حدلى ابن عباس ١‏ قال : کان السللمون لا ینظرون إلى أبى سفیان ولا 
ات . فال لل تله :يا نی الله ٠‏ ثلاث آخطنیهن قال : « عم » . قال : عنْدى 
اخس العرب وأجْمله » أم ید بل أبى سفيان » أوجکها ‏ :تزه 


رور رو ر روو رو رو وم لم 


ومعاوية » تجعله كاتبًا بين يديك . قال 0 . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكَمارَ » 


ما كنت أقاتل السنلمين . قال : انعم 
ر ریو دو و ال مس ره شم سم ا 
قال آبو زميل تست بط من التب عل ما أَعْطَاه لك ؛ لأنه لم يكن 


و وی 9 سوم 1 


[ وقول أبى سفيان حين سال النبى ‏ عليه السلام ‏ بعد إسلامه ‏ أن يزوجه ابنته أم 
حبيبة » كذا ذكره مسلم من رواية أبى زميل عن ابن عباس . والمعروف أن تزويج النبى به 
لها كان قبل الفتح . واختلف أين كان ؟ فقيل ] ۲۱ : بالدينة / وهو الأكثر . 

واختلف فيمن عقد عليها هناك ؟ فقيل : عثمان » وقيل : خالد بن سعيد بن العاص 
بتقديمها » وقيل : بل عقد عليها عنها وعن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - النجاشى لأنه 
كان أمير الموضع وسلطانه . والذى وقع فى مسلم من هذا غريب جدا عند أهل الخبر . 
وخبرهما مع أبى سفيان عند ورود المدينة فى حال شركه وهی بعد زوج النبی - عليه الصلاة 
والسلام [ معروف ] (۲۳ ۰ والله أعلم . 

وقوله : « عندی أحسن العرب وأجمله » : هذا مثل قوله فى صفته - عليه الصلاة 
والسلام - ٠:‏ كان أحسن الناس وجها ‏ واحسنه خلْقّا ١١‏ . قال آبو حاتم: هذا کلام العرب» 
أى وآحسنهم ولا یتکلمون بهء يريد: إذا عطفوه. والنحاة پذهبون أن معناه: آحسن من 
ثمق وقد تقدم من هذا ومثله قوله فى الحديث بعد هذا: « أحناه على ولد وأرعاه لزوج»(*). 


(۳) انظر حديث رقم )٩۳(‏ فى ك الفضائل » ب فى صفة النبى له من صحيح مسلم . 
(4) سيأتى إن شاء الله فى فضائل نساء قريش » حديث رقم (۲۰۰) 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جعفر ...إل سس 0880 


(۶۱) باب من فضائل جعفر بن أبى طالب » وآسماء بنت عمیس 
وأهل : سفينتهم » رضی اللّه عنهم 


۹ (۲۵۰۲) حداثنا عبد الله ن برد الأشعرى محمد بن العلاء الهمدانى ‏ 
الا : لت آبو أسامة + حدتتى بريد . عن آبی برد عن ی موسى » قال : بل 
مخرج رسول الله عله وحن بالیمن حرجنا مهاجرین یه نا وآخوان لی » أن 

و رو وا روگ 


آصفرهما » آحدهما ابو رت والاخر آبو رهم - إما قال : بضعا وم قال : لا 
وَحَمْسينَ أو اين وَحَمْسينَ رجلاً من قومى - قال : ركبا سین الا سينا إلى 
التجاشئ بالحبدة , فَوَاقَقنا حفر بْنَ يى طالب وأصحابة عنْده . ال جر : إن 


ر ررر لير ت 


رسول الله عله بعتا ههن » وامرتا بالإقامة » نموم . فأقمنا معه حتى قدمتا 
ات 


جمیعا. قال : اقا سول الله له حون اتح خی تلهم نا ٠‏ آو قال : 


لها وا سم لاد غاب من قنع یر منها شا امن شهدم إلا لاصنحاب 


ع“ راش ا یک "عل ر اا ا و نش 


سقيتتنا مع جعفر وأصحابه » قسم لهم ممهم . قال : فان ناس من الثاس يَقُولُونَ لَنَا 
یی لأهل السفية - : تحن ناکم بالهجرة . 

(۲۰۰۲) قال : خلت أسماء بنت عمس . وهی مه ممن قَدم معنا » عَلَى حَقْصّة 
زوج البی عله : زائرة» وق کات هاجرت إلى الجاشی فیمن هاج ر ی ۰ قدخل عمر 
على حقصة » وأسماء عندها . ال عمر حن رأى أَسَمَاء : من هذه ؟ قَالَتْ : أسماء 
بت عمیّس . قال عمر : الحبَشيّة هذه ؟ ال هذه ؟ قات سم : نعم . ال 


عمر: ساك بالهجرة. فحن أحق برسُول الله 4 سکم . فغضبت » وقالّت كلمة : 
كذبْت یا عم ! كلا وال كمس رسول الله عله بطمم جائعمكم ‏ ويَعظ جَاهلكُم . 


وکا فى دار آو فى رض ‏ البعداء البمَضَاء فى الحبشة » ودلك فى اللّه وفی رسوله . 


oer, 


قول أسماء : « ولنا فى أرض البعداء البغضاء فى الحبشة » اما بعداً فى النسب » وإما 


2:۸ -كتاب فضائل الصحابة / ل سیب 
07 گر سم مر مر ور 
ايم الله » ؛ لا أطعم طَعامًا ولا أشرب شرابًا حتى آذکر ما فلت لرسول الله عله » وحن 


سے وي9 


کتا نی ونخاف » وسأذكر لك لرسول الله له سل . ووالله اقب رایع 
ع . قال : ما جاء بیع لت :يا یی الله إن عم قال کذا 


: لس باحق بى منک وله ولاصنحابه هر واحدة‎ ١ : فقال رسول الله عله‎ .١ 
9 


كم فد موه 


of” o سس‎ 


قالت : قد ریت آبا موسى وأصحَاب السفیتة بئونی رسالا » یسالُونی عن هذا 


مول بير م 


الحديث . ما من الا تیم هم به افرح ولا أعظم فى آنشسهم مما ال هم رسول الله 


2 ل صقر الى سس عدب وي و سم و 31 ري ق سس وم وی أل ۳ 

قال أبو بردة : فَقَالَتَ أسماء : ققد زایت ابا موسى » وإنه لیستعید هذا | يث 
بذلك عندهم 00 > وخبره معهم فى توريته عن الإسلام معروف . 

وقولها لعمر : « كذبت » معناه : أخطأت » وقد استعملوا الكذب بمعنى الخطأ . 

وقولها : « ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونى أرسالا يسألونى عن هذا 
الحديث » » قال الإمام : يعنى : أفواجا فرقا منقطعة . يقال : أورد إبله آرسالاً : إذا أوردها 
منقطعة » وأوردها عراكاً : إذا أوردها جماعة 


وی وقوله : « إن هذا رد على البشری » للأعرابى الذى قال له: أكثرت على 
من أبشر ( ۲ : قول من لم يتمكن الإيمان من قلبه من كان يستألفه النبى عليه الصلاة 
والسلام ‏ من آشراف العرب » يستألف بهم قومهم وأمثالهم . وقد جاء معنا أنه من بنى یم 
وهو والله أعلم ‏ الذين نادوه من وراء الحجرات وأمثالهم ۰ وقد قال الله تعالى فى 
آوئیك : « أكثرهم لا يعقلون 204 ولو صدر [ مثل ](*) هذا الكلام من مسلم لكان قوله هذا 
كفراً وردة ؛ لأن فيه تهمة للنبى - عليه الصلاة والسلام - واستخفافا بصدق قوله ووعده . 


(۲) سبق فى حديث رقم )١115(‏ من هذا الكتاب . 
(۳) الحجرات : ٤‏ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سلمان وصهیب. . . إل حب 4ه 


(4۲) باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضى الله تعالى عنهم 
۰( ۲۵۰) حردثنا م محمد بن حاتم حَدنَُا به حَدئنَا حماد بن سَلَمَةَ » عن 


و« ی دج و مر اف رو( 


بت عن مُمَاوية بن هه عن عائذ بن مرو + أ اسان ی على سم وهب 
وبلال فى تقر . الوا : والله» ما حدس سيوف الله من عثق َو لله ما . قال : 


مه رن ات سوس سر َال 
قال بو بكر : أتقولون هذا لشبخ فريش وسیدهم ؟ ی الى كله تخیر . ا فقا 
02 5956 و و مس و او ۹1 سوم و ر دض 3 
با بکر » لعلك أغضبتهم > لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » . 
اد 


تاتاهم آبو بكر نقال : يا إخوتاه » أغضبتكم ؟ قالوا : لاء یقفر الله لك یا أحَى . 


وقول أبى بكر لسلمان وأصحابه : « يا إخوتاه » آغضبتکم ؟ قالوا : لا ۰ یغفر الله لك 
يا آنحی » کذا جاء فى هذا الحديث ۰ وقد روی عن أبى بكر أنه نهی عن مثل هذا » وقال: 
قل : عافاك الله » رحمك الله » لا RTE‏ » قبل الدعاء ؛ لاقتضائها نفيه 
فى الظاهر ۰ ولأنه قد يكون مثل هذا ذريعة للمجان وغيرهم من قصدهم هذا فى صورة 
الدعاء . وقد قال بعضهم : قل : لا ۰ ويغفر الله لك » فيزول الإيهام والاحتمال . 


1/5 


TT حدثنا إسحق بن إِبْرَاهيم الح‎ )۲۵۰۵( 0١ 
لاسحق قال 1 عن جَابرِ بن عبد الله » قال : فينا تلت‎ 
إذْ همت طانفتان سکم آنتفتلا ال وله ۱(4) بثو سلمة وبئو حار » وما حب ب نها‎ 


ی مع ع 


لم تنرل » لقول الله عر وجل-: #والله ولیهما) . 
4 و 5 عد ور هرمع ر ور وت ده واد 
1 - (۲۵۰۲) حدائنا محمد بن الْمتتى » حَدئنا محمد بن جعفر عبد الرحمن 


ابن مَهُدى» قَالآ: حلا شیف عن ناد عن الَضر بن نس » عن زد بن أرقم » قال: 
ال سول الله لله : J:‏ هم اش للأنصار » ولأبتاء الأنصار » وآبناء بَاء الأنصار 3 


021 وم 


. ..) وَحَدئّنِيهيَحَى بن حَبيب ۰ حَدَا ال س نی ابْنَ الحارث حدثنا شعية» 
بهذا الاستاد . 


ل صملا و رو و بع ب ل ل تمد 


١‏ (لاء*ه؟) حدثنى بو مَعْن الرقاشى » حدثنا عمر بن يونس »حدثنا 
E e e‏ بن أبى ط ل ب آن انس 
حدته ؟ أن رسول الله عله | ستغفر للأنصار . قال : وأحسبه قال : ١‏ ولذراری الأنصار » 


0 ی 


وبنو سلمة ‏ بكسر اللام ‏ فى الأنصار . 

وقوله : + رأى صبيانًا مقبلين من عرس فقام مثلا ». كذا بفتح الثاء لجمهور الرواة » 
وصححه بعضهم ۰ وضبطناه عن بعضهم ۰ وفى البخارى بكسر الثاء » ومعناه : قائما 
منتصبا. وعند الحيانى وبعض رواة ابن ماهان : « مقبلا » » وذكره البخاری فى كتاب 
التكاح : « متنا "(") وصوبه بعضهم وقال : هذا الوجه » أى متفضلاً عليهم بفعله من المنة . 
وضبطه بعض التقنین : « متنا » بكسر التاء وتخفيف النون » وفسره : مطيلا » أى آطال 
قيامه لهم . والآشبه عندى « متمثلا » بدليل قوله فى الرواية الأخرى : فمثل /قائما » يقال: 
مثل يمثل مثولاً : إذا انتصب . واسم الفاعل منه : ماثل . لكنه يكون ممثلا أى متمثلا » 


(۱) آل عمران : ۱۲۲ . 
(۲) البخاری ۰ ك النكاح ۰ ب ذهاب النساء والصبیان إلى العرس ۳۲/۷ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم سس ۵۵۱ 


م2 ری و 2 
ولموالی الأنصار » لا آشك فيه . 
مره و 2ج لوس سا لماع سى بير و هر و 


۶ - (۸ ۰ حدثنی ابو کر بن آبی شيبة وزهیر بْن حرب ۰ جمیعا عن ابْن 
عليه واللفظ لزهير - حَدََنَا إسماعيل عن عبد العزيز رس وو ان مهيب تعن 


رس مر 


أنّسء أن الى له رای صبياا ونساء لین من عرس فقا الله لله تله مما . ققال: 
ا الهم نتم من آحب لاس ای »نی الأنْصارَ تن 


)5604(--١‏ حدثنا محمد بن الم وَابْن بشار » جَمِيعًا عن غندر . قال ابن 

ور ی ا E‏ و 

3 : حا محمد بن عقر » حدنا شب عن هسام بن زد » سمغت تس بن 

مالك يقول : جاءت ار من الانصار ی رسول الله لله . قال : فخلا بها سول الله 
لت > . وقال « وای تفسى بیده إِنَكُمْ لأحب الاس ای »ثلاث مرأت . 


مه 


وم موم 


مر وس مس مس لس پد سره 


0 .) حَدئنِيه یی بن حَيب » حَدئنَا لد ُن الحارث .ح وحدئنا أبو بكر بن 


9 


أبى شيبة وأبو کریب ب قالا : حَدئنا ابن اذریس » کلام عن شهب الإستاد . 
۹ - (۲۵۱۰) خا محمد بن ای ومحمد بن بشار ‏ واللّْظ لابن 
ور ی ا کے هر ده دواع هی وس مت وق و وم ويه 
المثتی قال : حدلتا محمد بن جعفر خرن شعبة » سمعت تاد يحداث عن آلس بْن 
م لس و كر 2 


مالك ؛ آن رَسُولَ الله عله ال : , إن" الأنصار کرشی وعییتی ون الئاس سيكثرون 


مر ورو 


ویقلون فاقوا من محسنهم » واعفوا عن مسیتهم » . 


مكلفًا ذلك نفسه وطالبا ذلك منها . فعدی فعله ۰ والله أعلم . 

والعرس عند العرب الابتناء بالزوجات ۰ ومنه العروس ۰ يقال للرجل والمرأة . 

وقوله : « الانصار کرشی وعیبتی » . قال الإمام : أى جماعتی وخاصتی » الذین أثق 
بهم وأعتمدهم فى آموری . قال الخطابى : ضرب الثل بالکرش لانه مستقر غذاء الحيوان 
الذی یکون به بقاؤه . والعیبة: 1 هی ] ٩۱(‏ التی یختزن فیها الدخر ثيابه ویصونها » ضرب 
المثل بها لأنه يريد أنهم موضع سره . قال : والكرش أيضا عيال الرجل وأهله ۲ 


1 من ح‎ )١( 


۲ ل کتاب فضائل الصحابة / باب فى خير دور الأنصار رضى الله عنهم 


ا ی كور ویب الله علوم 
6 ۶ و و سین 0 ت الام لل 
۷ - (۲۹۱۱) حدثنا محمد ہن المكتى وابن بشار - واللقظ لابن التي ت 
رر و مر 6 وا ی هر صوم ص رس کون م ا ا ا ا ایی وا 


لا حَدئنا محمد بن عقر » حَدثنَا شعبة » سمفت قتادة حك عن آنس بن مالك » 


عن أبى أُسيّد » قال: قال رسول الله عله ۰« حير دور الصا بثو التجار »نم نو عبد 
و و ۵ رو م2 
الأشهل ثم بثو الحارت بن ال > لم نو ساعدة » وفى كل دور الالصار یر . 
مق و ر 


َقَالَ سعد : ما آری رسول الله له اد قضل یت . فقيل : قد فضلکم على كثير . 


ر ن سس محر 


9 ..) حدثناه محمد بن المكتى » حَدنَا أبو داود » حدتنا شعبة » عن دة » سمغت 


سا یحدث عن أبى أُسيّد الأنصارى . عن النبى تله نحوه . 
e .(‏ ؛ عن اللَيْث بن سعد ج وحَدئنا قي » حلنا عبد 
العزيز - نی ابن محمد .ح وحَدكنا لب المتی وان أبى عم قال : تا عبد 
لوب ای کلم عن یی بن سعيد » عن نس » ٠‏ عن النبی مه بمثله. عير آنه 
لا يك فى الحديث قول سد . 00 


و ت لس مر ننه 


۸ -(. ..) حدئنا محمد بن عباد ومحمد بْن مهران الرازى - واللّقْظ لابن 


ا ع << 
و ره 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام  J:‏ وفی کل دور الانصار خير » : قال الهروی : الدور 
هنا قبائل اجتمعت فى محلة » فسميت المحلة داراً » ومنه الحديث الآخر : « فما بقيت دار 
لا نی فيها جد » آی ما بقيت قبيلة . 

قال القاضی : وتفضیل النبی - عليه الصلاة والسلام - دور الأنصار على قدر سبقهم 
إلى الاسلام » فيه جواز التفضیل » وأنه ليس بعینه » ویدل أن مراده قباتلهم . 

وقوله فى آکثر الروایات : بنو فلان » ثم بنو فلان » وقول سعد : فضل علینا » 
وخلفنا » أى جعلنا من آخر الناس » يقال : خلف فلان فلاناً : إذا آحره فى آخر الناس ولم 


یقدمه . 


کتاب فضائل الصحابة / باب فى خير دور الانصار رضی الله عنهم سس ۵۵۳ 


3 رر رم 
الله عله : « خير دور الأنصار داز بَتى النجار » وداز بنى عبد الأشهل > ودار بنی 


ی 


لسارت ا رج » ودار يَتى ساعدة ‏ . وآلله لو كنت مورا بها احا لآثرت بها 


و ر 


ا اليس » أخبرتا المغيرة بن عبد الرحمن » 


~0 و 


عن آبی الزتاد » قال : شهد آبو سلمة تسمع أبَا سید سید الانصاری یشنهد ؛ أن سول الله 


لله قال : « خر دور الأنصار بثو التجار » كم بثو عبد الأشهل » نم بثو الحَارث بن 


۳ 


ا 


| خزرج ثم بنو ساعدة » وفى كل دور الأنصار خی ۲ 
قال ابو سلمه © قال انق ميل : اتهم آنا على رسول الله تله ؟ لو كنت كاذبا 
دات بقومى ہنی ساعدة + وبلغ ذلك سعد ُن عبد قوج فى تفْسه » وکال : خش 


ر ت زرم رو و or‏ 


دک رایع جوا لی حمارى آنى رَسُول لله کے . وكلمه ابن أخيه » سهل . 
فقال : أتذهب لترد على رسول الله له نالل عله ام ؟ او ئس حبك أن 


رم بو سم اد مواق 
تکون را بع آربع ؟ فرجع وقال : الله ورسوله أعلّم » وم بحماره فحل عه ‏ 


و ۵ مس ليه ور مر ا مرا و مس 2 


9 ..) حدئنا عرو بن على بن بحر » حدنی آبو داوف حدتنا حرب بن شداد ؛ عن 


2 ام زر گر و م2 


ی بن أبى كدير » حدنی و سلمة ؛ أ أب سید الاتصماری حده أنه سمع رسئول 
له له يقول ١:‏ خر نصا أن خر دور الألصار » بمثل دیشهم . فى ذکر الدور . 


عم عرسم 
لس ووه فى من و 


لم کر قصة سَعْد بن عاد رضی الله عله . 
عو مس و و ر لس سور و 


۰ - (۲۵۱۲) وحدتى مر التاق وعبد بن حَمَيّد» قالا : حدثنا يعقوب 52 


ا و ار ار 7 


وهو ابن ابراهیم بن سعد حدتنا أبى > عن صالح > عن ابن شهاب ‏ قال : قال آبو 
َم عبد الله بن عبد الله بن بان سنعود » سمعا با هريرة ول : قال رسول الله 


م 


ته - وقو فى ملس عظيم من المي - : حتلم حير دور اتسار ۰۷۶ 
الوا : نعم » پارسول الله . ل سول الله عله : ١‏ بنو عبد الاشنهل » . الوا : :لم من 


وقوله : ١‏ سمع آبو (۲۱ أسيد خطيبا عند ابن عتبة » : فى أصل القاضی أبى عبد الله 
التميمى : ابن عتيبة » مصغرا وكتبت عليه . قال الحيانى : صوابه : ابن عتبة » وهو الوليد 


00 للم سس كيتاب فضائل الصحابة / باب فى .خير دور الأنصار رضى الله عنهم 
يَارَسُولَ الله ؟ قال : ثم بثو التجار ۷ . قَالوا ثم من ارول الله ؟ قال : « كم بثو 


الحارث بْن الخَزْرج » . قالوا: نَم من يرول الله ؟ فال : ثم بو ساعدة » . قَالُوا : 


َم من سول لله ؟ قال : د م فى كل دور تمحر » نام سعد بن مياد 


سے صت 4 ف عند عد ململ 


ا ل : تحن آخر الأريع ؟ حین سَمى رسول الله عله دارهم . قآراد كلام 
رسول الله عله ال له رجال من وم : اجلس » ألا تزضی ان سمی رسول الله ت 


درک فى الأيَعٍ الدور انی سم ؟ من رل سر مسن س : فاننهئ سعد 


و ام و عل 


ابن عبادة عن کلام زسول الله عله . 


ابن عتبة بن أبى سفيان » عامل عمه معاوية على المدينة 0 وأبو أسيد هذا بضم الهمزة › وهو 


حنبل فيه عن ابن مهدى الفتح وصوب الضم . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى حسن صحبة الانصار رضى الله عنهم سس ۵۵ه 


(40) باب فى حسن صحبة الأنصار رضى اللّه عنهم (۱) 


وى ور 8 2 روا رم و سنن" مرو قاس “2 
١‏ - (۲۵۱۳) حلاثنا تصر بن على الجهضمی ومحمد بن المتی ون بشار . 
ىس عم م0 وم ونا ن اہ ۶ و 
جميعا عن ابن عرْعرة - وَاللَظُ للجهضمی - حدكنى محمد بن عرعرة » حدلتا شب 
را رو و > ِو مم و ب دس م 
عن يوس بْن عبد » عن ابت البائ » عن اتس بن مالك قال : : خرجت مع جرير بن 
ی و و قل أ 


عبد الله البجلی فى سر » فان بخدمنی . فقلت له ال . فقال : نی قد رای 


رم E‏ < 24 رورو 


الأنصار تصتع پرسّول اله له شا ات ألا ) آصحب أحدا ملهم الا خدمته . 


ری دز له وت 
زاد ابن المنتى وابن ن بشار فى حدیثهما : وکان جرير أكبر من اتس . وال ابن 


عم مه 


بشار: أسن من أنس . 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


بومى دلبل كتاب فضائل الصحابة / باب دعاء النبى مه لغفار وأسلم 


(55) باب دعاء النبى يه لغفار وأسلم 
7 ل (۲۵۱۶) حدثنا هداب بن خالد » حَدئَا سلیمان بن المغيرة ٠‏ حلا 
حمید بن هلآل عن عبد الله بن الصّامت » قال : قال آبو 9 : قال رَسُول الله لله : 
«غقار غَر الله ها وأَسْلَّم سالمها الله » . 


eee (۳‏ 
م 7 م وامه 


خم ای ما ی عن مه اموس ان 9 : قال لى 
رو ده : « ات ت قومك » فقل : إن سول اه . قال : سم سَالَمَهًا الله » 


ر فو مر 


وغفار عفر الله لها » . 
و ور و و ی رم اور و 
)0 ..) حداثناه محمد بن ای وان بشار » الا حَدنَا أبو داود » حدتنا شعبَة » فى 
هذا الإستاد . 


ادهع ,بي وعمس الى برس تم او ووو ر 5 
۶ (ه١ه؟)‏ حدثنا محمد بن المثنىٍ وابن بشار وسوید بن سعيد وان أبى 
مد یاقا سم عم 
عم الوا : لتا بدالاب نی عن یوب » عن محمد ‏ عن أبى هرترة ج 
وی وه ع عر ۳ ل همد و بر 2 و و و وہ ب 5 
وحدنا عبد الله ب ُن معاذ » حدئنا أبى . ح وحدکنا محمد بن المئتى ۰ حَدثنًا عبد 
2 و م مر و هر مه سن مرس 


لرحمن بن دی قالا: حدئتا شعبة » عن محمد بن زياد » عن آبی هريرة . ح 

مداه کر ۳ 

وى معد بن راقع حدگتا شاه حدتنیورقاء ‏ عن أبى لاهن الأطرج + 

> هع و سم مر مر ل مه 0 سم م لس امه و و 

عن ابى هريرة .ح وحدثنا يحبى بن حبیب ‏ حدثنا روح بن عبادة اج وحلاننا یه بن 

قاضو “اس و و و ا 

عبد الله بن مود ند عن أبى عاصم ء کلاضما عن ابن جرج ۰ ٠‏ عن آبی 

رز رون ور ا کم 0ق 


لین جاب اح وحتی سلَمَة بن شبيب ‏ حلا اسن ؛ بن أعين » حدثنا معقل » 
عن آبی الزبير عن جابر» کلم قال : عن النبى كله قال : سم سالمها الله وَعْفَارٌ 


ع الله ها 
رن ای تير هس مد وان سس سه 0 


6 -(1915) وحدثنى حسین بن حریث ۰ حداتتا الفضل بن موسى » + عن خثيم 


گر صن عام 


ابن عراك ؛ عن أبيه » عن أبى هیر ؛ أن سول الله لله قال : « سم سالمها الله 


کتاب فضائل الصحابة / باب دعاء النبی عله لغفار _____ لوه 


مر مر رمرم 


وغقار عفر ال لها اما ی تم آقلها. ولکن تلا الله حاعر وج 4 
۱۸ (۲۵۱۷) حدثنی آبو الطّاهر » حدتن ابن وَهْب » عن اللَيْث » عن عمران 


ابن أبى آنس ‏ عن حَنْظَلَة بْن على »عن حاف بْن یا الغقاری » قال : قال رسو الله 
رب ع و اا 
له فى صلاة : للم امن بنی ان ورلا وذكوان » وعصية عم الله سول 
غقار عفر اله لها واسلم سلما له ۰ 
وف ل و ٢‏ ور يق ار یره رم و وم 


۷ س (۲۵۱۸) حدثنا یخی بن خی ويحى بن أبوب ونی این حجر - قال 


س وس م هراس وم 


€ مه وى بي سوم و اويا 
يحبى بن بحی : أخبرنا . وقال الآخَرونَ ا - إِسْمَاعيل بن جر ع عبد الله بن 
دنار ؛ آنه سعع ابن عمر يقول : ال سول الله عله : ١‏ غقار عقر الله لا » سكم 


را عو مرف 2 2 بات ساس يي شير 


سالمها الله » وعصية عصت الله ورسوله » . 


ل یکر وا 


)0 ..) حلدئنا ابن المتّتى » حدلتا عبد الوهاب ۰ حدتنا عبد الله ج وحدثنا عمرو 
ابن سواد » آخرا ابن وطب » آخبرنی أسامة ,حا وشت زمر بن رت والخلوانى 
ودب مد عن يَْقُوب بن راهيم بن سدح أبى عن صالح » کم عن 
نافع ۰ عن ابن عم ٠‏ عن التب لله ؛ بمثله وفی حَديث صالح وأسَامة ؛ أن ول الله 


ال ذلك علی المثبر . 


9 ا حجاج بن الشاعر » حدن بو داو الطیالسی . حدتنا حرب بن 
شاد » عن یحی » حَدئتى آبو سم حدیی ان عم قال : سمت رسول الله له 
عون . مل حدیث هؤلاء عن ابن عمر . ۱ 


قوله : « أسلم سالها الله الحديث ‏ ما آنا قلته > ولکن قالها الله » : ظاهره أن هذا 
اللفظ آوحی إليه > ویحتمل معناه دون لفظه ۰ 


۸ -ل كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ 


(4۷) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 


ومزينة وتميم ودوس وطبئ 
و فان هس ا با یک و امراف م 9 
۸ کا لی زمر بن سرت دا بزيلات وعرابن كرون أخير 


و مالك الأشنجعى » عن مُوسى بن طلحَة عن أب یوب ال رولب 
م کر و ورو ل ورو ر م عر عي ولا َه 
«الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع 2 ومن کان من بنی عبد الله ۰ موالی دون 

لاس والله رل مولاهم . 
۹ (* ۰ حلئنا محَمَد بن عد الله بن تمه حدگتا أبى » حنا فيان » 
عن سد ن راهم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ۰ عن أبى هر ال : قال 
0 5 و 2 ف کرو رکو ل رورو E‏ ار 
رسول الله عله : ١‏ ريش والانصار ومتة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالی . لسن 


اع ى مان 


لهم E‏ الله ورسوله ۹ 
9 ..) حداثنا عبد الله بن معاف» حدئنا یی حَدئنَا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » 
بها الاستاد مله خر أن فى الحدیث : قال سعد فى بعض هذا فیما أعلّم . 


قوله : « الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع » ومن كان من بنی عبد الله موالی دون 
الناس ۰ والله ورسوله مولاهم» : أى ولیهم والتکفل بهم والولی یکون الولی » والقائم بأمر 
الرجل ۰ والناصر له » وعصبته ومعتقه ۰ ومن هو آولی به وأخص . قال آحمد بن نصر : 
معنی قوله : « هم موالی ۰ لا مولی لهم إلا الله ورسوله » : أى لا ولاء على من سبی 
منهم . خصهم بذلك كما قال فى قريش : الطلقاء » وقال لغیرهم : العتقاء » لا لم يجر 
علیهم ملك ولا عتق . 

وقوله : « من بنى عبد الله » : يريد بنى عبد العزی من غطفان » وکذلك جاء ذکره من 
بعد هذا » سماهم النبى بنی عبد الله » فسمتهم العرب بنی محولة ؛ لتحویلهم اسم أبيهم . 

وقوله فى سند هذا الحديث : وحدئنا عبید (۱) الله بن معاذ (۲۲ » حدثنا آبی » حدثنا 
شعبة » عن سعد بن إبراهيم » بهذا الاسناد مثله » غير أن فى الحديث : « قال سعد فى 


. فى ز :عبد » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. ۰ . الخ سس هوه 


سس لع سا فا قاس #7 
۰ -- (۲۵۲۱) حدثنا محمد بن المنتى ومحمد بن بشار . قال ابن المتی : 


ا و و و د ر ق 9 ره 
دنا مح بن جنر » حدتا شي عن سعد بن راهم قال : سمفت با سكم 
و موی ی EEE‏ 
يحدث عن أبى هريرة › عن التب لله ؛ أنه قال : ١‏ أسلّم وغقار ومزينة » ومن کان من 
گر مریم م 00 هبور مه ود و 2 


ونه » زج خر من بنى تمیم وبنیعامر»والحلیقین ند وعَطفَانَ» . 

۱ س (...) حدثنا فتيبة بن سعيد » حَدئنَا المغيرة ‏ يَعْنى نی الحزامی - عن أبى 
الزتاد » عن الأعرج ؛ عن أبى هريْرة » کال : قال رسول الله عله اح وخا عبرو 
الاقد وحن الحلوانى وعند بن ید - قال عبد : أخبرتى . وال الاخران : حدثنا - 
قوب بن إراهيم بن سد » حَدَنا أبى عن صالح »عن الأطرج » قَالَ ال أبو هريرة: 

aR ل الم‎ DS 


قال سول الله عل : « وی تقس محمد بيده » لغار واسلم وم ومن کان من 


ر ص 


درم تا ۳ 37 ری جر و E‏ 


جهيتة» أو قال جهيتة » ومن كان من مر خَيْرٌ عند الله يوم القيامة » من آسد وطیی 
وغطفان » . 
۲ -_). .) حدائنى هیر بن حَرب ویعقوب الدورقى » قالآ : حلا إسماعيل ‏ 


م ر لسلس 2 E‏ 


يعنيان ابن علية - حَدئًا یوب ٠‏ عن محم » عن أبى هیر قال : قال رسول الله 


لت . ل ل سبي 8 و ظ موسرم م مسد يج ه06 > وف ور موسرم مق سوم 4 ود 2 
J‏ سلم وغفار » وشىء من مزينة وجهيئة . أو شىء من جهينة ومزينة »خير عند 


الله قال : آحسبه » قال يوم القيامة » من أسد وغطفان وهوازن وتمیم . 


رر انورو م م اص 


- (۲۵۲۲) دتا أبو بكر بن أبى شيية » حدتتا در من تبه . ح 


له مر سر نه وا و فد 2 و داس وى عع سوام 


یر ۶ و 
و خدتتا محمد بت | ون بسا لا ادا محمد ب حرو اه 
و مه و و د 0 و سراح سس بير ا 2 


محمد بن أبى یعقوب » سمغت عبد الرخمن بن أبى بكرة بحدت عن أبيه ؛ نافرع 


بعض هذا فیما آعلم » کذا لساثر الرواة » وعند العذری : قال شعبة » وهو وهم عندهم » 
والصواب الأول ۰ وآن سعداً زاد فى هذه الرواية فى بعض هذه الکلمات : « قریشا » › 
وبعض کلمات : ١‏ فقال فیما اعلم » كأنه شکك فیها ۰ أو خالفه غيره فیها » فأخبر بما 
علمه. 


ت ومحمد بن يحيى وأبو عبيدة بن فضیل بن عیاض وغیرهم . وثقه ابن معين وأبو زرعة ومسلم » وذکره 
ابن حبان فى الثقات ۰ مات سنة إحدى وثمانین ومائة . التهذیب ۳۷/١‏ . 


ب 


.۰و ل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ 
ابْنَ حابس جاء إلى رسول الله تله » قال : ِنَم بايعك سراق الحجیج من اسلم 


د الات داق مورت یر ل لق عو 
وغفار ومزينة » وأحسب جهينة ةل رت - فقال رسول الله مه : « أرأيت 


مر سم و د قل ود و سوم سو مر 


إن كان آسلم وغقار وم - واخسب سب هیر من بتی میم وينى عامر و 
وطقن أخابوا وخسردا ‏ . ال : .ال « قوالدى تشسى یندم اخیر 
و 


مهم » . ولیس فى حديث ابن أبى شيبة : محمد الى شك . 


9 ..) حدثتى هرون بن عبد الله » حَدئنَا عبد الصمد » حَدَنَا شعبة » حدئنى سيد 
ل ی ؛ بهذا الإستاد » مثله . وال : 
رج » ولم یل : آخسب 7 

۶6 - (. س کت یف مزا 


o“ و‎ 


بر » عن عبد الرضمن بن أبى بکرق عَنْ أبيه » عَنْ سول لله عله ال ۰« اسلم وغفار 


ورف ر ورو رک مه وم 9 مرا مر 


مريت وج حر من بنى میم ومن بنى عامر » والحليفيْنٍبنى سد وَعَطفَانَ» . 
و رتوو ع وس الدع ووو 
9 ..) حلثنا محمد بن المذتى وهرون بُن عَبْد الله قالا : حدتا عبد الصمّد . ح 
ر و رت اه ا اوو لان ۳ 
وحدكنيه عمرو الناقد » حَدئنًا شبابة بن سوار قالا : حدثنًا شعبة » عن أبى بشر » بهذا 
الاستاد . 


6۵ (. ..) حلائنا بو بكر بن أبى شیب وأبو کریب - والفظ لأبى بکر قَالا : 


0 وف ل ا اور 


حَدئنًا وكيع » عن سين عن عبد الملك بن ع عن عبد ارحس بن آبى بكر 


ر گر وت سي ور مه وی 
عن أبيه » قال : قال رسول الله عله ٠‏ آرآیتم إن کان جهيتة وأسلم وغفار حيرا من بنی 
2 مر واف ما 


میم ونی عبد الله : ن عَطَفَانَ وعامر بْنِ صَعْصِعَةَ » » ومد بها صوتهفَقَانُوا : 


وقوله : « إنه لأخير منهم » : كذا الرواية هنا / » وأهل العربية يقولون : لا [ يقال )١(]‏ 
أخير ولا أشر » إنما وجه الكلام : خير وشر ؛ وقد جاء أخير وأشر فى غير حديث . 
وتفضيل هذه القبائل لسبقها إلى الاسلام دون تلك » وقد تقدم هذا كله قبل . 

وقوله : « والحليفتين أسد وغطفان » بالحاء الهملة من الحلف والتعاهد الذى كان فى 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ ااه 


êh 


يا رسول الله » فد خابوا وخسروا . قال : «قانهم خی . وفى رواية 
ر سوس د مق وق سے ور عر ل ل 


«آرآیتم ان كان جهينة ومزيتة وآملم وغفار . 


وو من و و و م د 


5 (۲۵۲۳) حدثنی هیر بن خرب » حدلن امد بن إسْحق » حدتناآبو 
مر مرم 2 سس و ور وا 
عوائَة » عن مغيرة » عن عامر » عن عدى ب بن حاتم » قال : یت عمر بن الطاب قال 


وب و 


لى إن ول صدکة یت ونه رسول الله له ووجوه أصْحَابه » صدقة طب > جه جئت 
بها إلى رسول الله لله . 
وق تون ود 2 


1 ب (۲۵۲۹) حدثنا حى بن یی » أخبرتا المغيرة بن عبد الرحمن » عن 
۹ رر ۳ 
یی الزتاد ؛ هن انافرج ۰ هن الى عر كال : دم الیل واصتحابه فاو یا سول 
لحر ا اسع واس نان و 


۳2 


«اللهم» اهد دوسا وائت بهم ا 


م رر E‏ 
۸ (۲۵۲۵) حلا یہ ن یدلج من مير حن ارت 


58 GI م‎ 9 


عن آبی زرعة قال : ال بو هر : لا ازال حب بنی تیم من قلآث سمتهن من 
سول الله عله : سمت سول ال ول « هم أشد أمتى علیالدجال » ال 


0 کچ و ۶ و 


E‏ :«هله صدقّات قَوْمنًا » . قال : وکانت سبية مهم 
عند عائشة . مال رسول الله عله : « أعتقيها قانها من ولد (سماعیل » . 


عم مر تم سى و و سو عرص ۳ مر و ج ر مر > وعم ھن 


9 ..) وحدئنيه زهیر بن حرب » حدثنا جریر » عن عمارة » عن أبى زرعة » عن أبى 
لو سن سم مر و رم مر م وم و و م و رو 2 


هريرة » قال : لا رال حب بنی تمیم بعد تلات مهن من رسول الله عله » يمول 


9 


فیهم . فذکر مثله . 


مه 


اه 
اس 
وفی قريش ‏ أيضا ‏ ضبة بن الحارث بن فهر » نسبه البخاری فى التاريخ على ما قال مسلم 
قاط 

وقول عدی : « آول صدقة بیضت وجه النبی - عليه الصلاة والسلام - ووجوه أصحابه 


ببىم د علس لح كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ 

3 ) واا جامد بن عم البكْراوى » حدتتا للم بن علقَمَةَ المازنی - ما 
مسجد دأو حَدكنَا داد عن الشفبی» عن أبى هریر قال :لت خصال سمعتهن 
من سول الله عله فى ی میم » لا رل مب . وساق الحَديث بهذا الم . 
غير آنه قال : « هم نلاس قتالا فى المَلاَحم وم يذكر الدجال . 


صدقة طيئ » : آی فرحتهم وسرتهم ۰ وضده سواد الوجه عند الحزن والغم با یکره 
والملاحم : معارك الحرب » وحيث يستلحم الناس » آی یقتتلون . 


كاف فضائل الصحابة / پاپ یار الناس سس سس 51 


(4۸) باب خيار الناس 


بح و رشن 4 ۳ ع ودس وو و 


89 (۳۵۲۰) حدثنى حرملة بن يحبى » حبرا ابن وب آخبرنی يونس ؛ 
عن ان شهاب » حنی سعيد بن المَسيب ؛ عن أبى هرآ سول الله عله قال : 
«تجدون لاس معادن » تخیارهم فى الجاهلية خبارهم فى الاسنلام ! ۳ فقهوا وتجدون 


من حبر الاس فى هلا الأ » رهم له بل أن يع فيه » وتجدون من شرار اس 
ذا الوجهین ‏ الى يأتى هؤلاء بوجه وهولاء بوجه . 


ر نار ى ا م ر ن لل go” r‏ وى سمه 
(. .) حَدلتى زهير ن حَرب » حلا جریز؛ هن عمارق عن أبى زرعة عن أبى 
رسن ہے م تر روہ و ر 5 
هريرة ح وَحَدَكَنا قي بن سعيد » حاتت المغيرة بارحم الحزامی » عن أبى 
ی صرم و 


الزتاد » عن الأغرج ٠‏ عن أبى هريرة » قال : قال سول الله عله : « تجدون الئاس 


۱ 


وقوله : « تجدون الناس معادن » فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا ): 
تقدم الكلام عليه » وأصل العادن الاصول الشريفة » تعقب أمثالها ويسرى كرم أخلاقها إلى 
نسلها » ولكن لا خيار فى الإسلام إلا بالتقى والفقه » ولا فضيلة إلا بخصال الشريعة » لكن 
من اتفق له ذلك مع أصل فى الجاهلية حميد الأخلاق » شريف الطباع وهو الحسب ۰ كملت 
فضيلته » وبانت [ مرتبته ] 2١(‏ . وأما قوله : ١‏ إذا فقهوا " بضم القاف ۰ من الفقه » ويقال 

أيضا ‏ بکسرها » وأما من الفهم فبالكسر . 

وقوله : « وتجدون من خير الناس فى هذا الآمر أكرههم له » : فيحتمل أن يريد به 
الإسلام كما كان من عمر وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وسهيل 
ابن عمرو ۰ وغيرهم من مسلمة الفتح وقبلهم » من عرفت كراهته للإسلام ۰ ثم لا 
حصل(۲) حلص فيه وأحبه » وجاهد فيه حق جهاده . ويحتمل أنه يريد بالامر ها هنا : 
الولايات والإمارة » كما جاء : « من جاء به من غير مسألة أعين عليها » . وقوله : « 
إخوتكم من طلبه » 20 . 


وأما قوله فى ذى الوجهین : أنه « من شرار الناس © فکما قال ؛ لانه نفاق محضص 


(۱) فى ح : مزیته . (0) فى ح : دخل . 
(۳) أحمد ۲۹۳/٤‏ . 


+ سس کتاب فضائل الصحابة / باب خيار الناس 


سوام ی مج 


معادن » بمثل حديث الزطرئ . غيْرَ أن فى حَديث » أبى زرعة والاعرج : J:‏ تجدون من 
حير الئاس فى هذا الشأن آشدهم له كراهية حتی بقع فيه » . 


وكذب ۰ ومخادعة . قال بعضهم : هو الذى يأتى كل طائفة با يرضيها خیرا كان أو شرا 
ويظهر لكل أحد من أهل باطل وغيره رضاه لفعلهم وحالهم وهذه هى المداهنة المحرمة . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل نساء قریش ۵1 


() باب من فضائل نساء قريش 


٠‏ (۲۵۲۷) حدلنا إبن أبى عم حدتا سفيان بن هیامن أبى اند »من 


الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة » وعن ان طاوس » ۰ عن أبيه » عن أبى هريرة . قال : قال رسول 
الله عله : ٠‏ خر نساء ركب الإبل - قال أحَدهُمًا : صالح نساء ریش » وقال الآخَر : 


2 سے و مس و سم 


نساء رش - أحتاه علَى يي فى صفره » وأرعَاه علَى زوج فى دات يده » . 
(. ا ی و اب و یی > عن ابی 


لھ سی سے 


هريْرة » يبلغ به ای عله ؛ وابن ن طاوس عن أبيه لب ی لله . بمثله . غير غر آنه قَال: 
ااا 


راج اراق چ اه ا ع ومس و و 2 
43 


١٠س‏ (. ..) حدثنى حرملة بن يحبى خبرتا ابن وطب » أخبرنى يونس » عن 
ابن شهاب » حدلنی سعید بْن السیب ؛ أ ن آبا هريرة ال : سمفت سول الله عله 


WE‏ ر 


يل ١‏ نساء ریش خی نسّاء رکن الإبل » تاه عّی طفل ۰ وآرعا عَلَى وج فى 


دات 5 . 


قن و سج 2ص سم ع و مو اس . ل وس و إن لكو سم سم 
قال قول أبو هريْرة على اثر ذلك : ولم تركب مریم بنت عمران بعير) قط . 
و مر 2 وا و ووم و ص 
9 ..) سای محمد بن راقم وعبد بن حميد قال عبد : أخبرنا . وقال ابن رافع : 
E ۹ E‏ ا > ته ت gor‏ و 


حلا - عبد الرزاق ٠‏ أخبرتا معمر» عن عن الزهری » عن ان المُسَيّب > عن أبى هريرة ؛ 
400 ام رو 


أن اتی تكله خطب ام هان »بت آبی طالب ء فلت : یارسول الله » ی قد کرت » 
وقوله: ۱ خير نساء ركبن الوبل نساء فریش 3 أحناه على ولد فى صغره 3 وأرعاه على 
زوج فى ذات يده الم فيه أن هذه خحصال حميدة فى النساء من الحنو على أولادهن > وذلك 


يقتضى حسن تربيتهم » والرفق بهم » والاحسان والقيام عليهم فى بيتهم » وترك التزويج بعد 
موت أبيهم » ألا ترى الحديث بعده وقول أم هانئ حين خطبها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
فقالت : ١‏ قد كبرت ولى عيال » يشير إلى هذا والله أعلم ۰ ومراعاة [ ذات ] (۱) يد 
زوجها؛ وذلك یقتضی اليطة علی ماله والامانة عليه » وحسن تدبیره فی الانفاق » وصفة 


(۱) من ح . 


rv 


٦ه‏ كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل نساء قريش 


و 


ولی عيّال . قال رسول الله عله : « خَيْر نساء رکن » ثم ذکر بمثل حدیث يونس . غير 
أنه تال : « آختاه على ود فى صقره . 


و دا 2 و و هم ماع ا 


۲ سه (. e‏ ۵ : خدگتا . 


هس م سه لالس > واس م 5 ين 5 
هريرة ح وت مه زر عذال لك ال سول الله 


ی ه م 


عل . « خير نساء ركن الابل صالح نساء فرش » أحتاه عَلَى ولد فى صغره » وآرعاه 
علی روج فى دات يده » . 


ی ام هرا لور فقو مس مه و عا م وم 
9 ..) حدائنى مانب حكيم دی دتا لد نی ابن مد - 
عمد ب ادوس وبي جه و هن و ہے 


و ا - حدئى سل عن بيه » عن أبى هريرة من عن النبى 


مواضعه . وتخصيصه بقوله : « ركبن الابل » لهن أن المراد نساء العرب ؛ ولذلك قال أبو 
هريرة فى الحديث : « لم تركب مریم بنت عمران بعیرا قط ) . ومعنى « ذات يده » : أى 
ماله » وتقديره على الشىء الذى يملكه . 

قال الإمام : « وأحناه على ولد » يعنى : آشفقه . قال / الهروى : [ يقال : حنا عليه 
يحنو » وحنا يحنى وأحنا يحنى : إذا أشفق عليه وعطف ] (۲۱ . قال الهروى فى الحديث : 
« أنا وسعفاء الخدين الحانية على ولدها كهاتين يوم القيامة » الحانية : التى تقيم على ولدها لا 
تتزوج » يقال : حنت عليهم » فإن تزوجت فليست بحانية . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب مؤاخاة النبى يه بين أصحابه رضى الله عنهم سس 01۷ 


انس اخاة التي نع ین آمابه رضی الله تعانى عنیح 
۳ ا 


ب وت سم موم و با 


يعنى ابن سلمة - عن ثابت . عن اتس ؛ آن رسول الله له آخی بين أبى عبيّدة بْن 
الجراح وین أبى طلحة . ۱ 
هآ (۲۵۲۹) حدئنى آبو جنر محمد بن الصاح . حدتنا حقص بن غیاث » 
حدتنا عاصم الأحول » قال : قبل لأس بن مالك : بعك آن رسول الله عله قال :ألا 


2 كو 


حلف فى الاسلام ؟ + ال ا : قد حالف رسول الله عله ب ین فرش والأنصار فى 


داره . 
7 سوسس ره سات هو ها سه 
۵ - (. ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بْن عبد الله بْن نمی » قالا: 
ر یر عق رون فير ریس ص ص واس س سس ل فان 


حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم » + عن أنس » قال : حالف رسول الله عله بین فرش 
والأنصار فى داره التى ب بالمديئة . 


م عي قوسم سير 


05 (۲۵۳۰) حدثنا أبو بکر بن أبى شيب » حدلنًا عبد الله ؛ 20 
أسامَ عن زکریاء عن سعد بن إبُراهيم ؛ عن أبيه » عن جير بن مطعم . ال : 
رسول الله لله : « لا حلف فى الإسلآم » وآیما حلف كان فى الجاهلية ۳ 
الإسلام إلاشدة» . 


1 قال القاضی : وذكر مسلم مؤاخاة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - بين الأنصار وقريش 
وحديث لا حلف فى الإسلام » وأيما حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة وقول 
أثسن :قو عالت رسول الله .له بین قریش والاتصار فی داره بالمفينة 4 : قال الطبری: :لا 
يجوز احلف الیوم فى الاسلام . قال ابن عباس : نسخ حلف الجاهلية وحلف الإسلام » 
مواخاة النبى ‏ عليه الصلاة 0000 بين المهاجرين والأنصار 3 وآنهم کانوا یتوارئون 
بذلك . قوله : وولو الأرحام ؛ بعضهم أولى بعضٍ في كتاب اللّد» ل فى رد المواريث إلى 
القرابات . وقال الحسن : كان هذا یعتی الوارثة بالحلف . قيل : إنه الیراث . 
ومعنی قوله : « فلم يزده الاسلام إلا شدة » : یعنی فى التناصر والتعاون على الحق » 
وهو تأويل ابن عباس فى قوله : «والذین عقدت آیمانکم فاتوهم نصییهم 4 (۲) یعنی من 
النصر والنصيحة » وقیل : هذه الاية منسوخة باية الواریث . 


(۱) الاحزاب : 1 . (۲) النساء : ۳ 


۸ کتاب فضائل الصحابة / باب بیان أن بقاء النبى عله أمان . . . إلخ 


(۵۱) باب بیان أن بقاء النبى عه أمان لأصحابه 


۳ a 


وده ساس فاعه سد وم ووک 8 ا 
ل سر یر TT‏ ۰ عن 
مجم بن ی » عن سعيد بن أبى برد عن أبى رن یه قال : صلا مرب 


ع ليس مسر لسر خي مرس ام سر رر 


مع رسول الله تال » ثم فلن لو جلسا حتی نصلى معه العشاء . قال 5 
علینا . فقال : «مازلتم ههتا ؟ » . قلناً پازسول الله ؛ ينا مت امب كم ل قلا 


و مرو مر سرام 


تجلس حتی نی مك العشناء . قال ٠‏ اختتم - أو آصبتم » . قال ره نی 


9 
2 


السماء » وکان كثيرا مما برقع رأسة ی السمّاء . فقال « جوم سما فإ 
مت التجوم ثى السماء ما وعد . وأنا مت اصتحایی إا بت اتی آصنحایی ما 


و م و ۳ و 


يوعدون . وأصحابى من لأمى ء إو ذهب آصحابی آتی آمتی ما نون ¢ . 


خر سا سق 


وقوله : « النجوم آمنة للسماء » فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعدون »: يعنى فى 
القيامة أنها حينئذ تلحقها الانفطار والتغيير وهلآك ساكنها عند تناثر النجوم منها ۰ وإنما هذا 
تمثيل لقوله بعده : « وأنا آمنة لأصحابى ۰ فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون » ۰ يريد من 
الفتن » وارتداد من ارتد بعده من الأعراب وجهلة الناس ۰ واختلاف قلوبهم » وهو ما آنذر 

عليه الصلاة بعك من : « لا ترجعوا بعدى كفارً » (۲۱ ۰ وقوله : « لم يزالوا 
e‏ بعدك » 202 يعنى أهل الردة . 

وقوله : « وأصحابى أمنة لأمتى ۰ فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون ٠‏ : يريد من 
ظهور البدع ۰ والتخالف » والفتن » وطلوع قرن الشيطان » وظهور الروم وغيرهم علیهم» 
وتخریب الدينة مثله » وغير ذلك مما آنذر به » ها كان آکثره » وما بقی لابد من كونهء فانه 
لا یقول الا حقا » ودلائل بقایاه ظاهرة بينة . 


الامنة بفتح الهمزة والیم : [ الأمن ] (۳) والامان » [ وهو ] (۲ بمعنى ضد الخوف . 


. 5١/١ البخاری » ك العلم 3 ب الاتصات للعلماء‎ )١( 
من ح‎ )٤ 62 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... الغ ةه 


۸ - (۲۵۳۲) حدنا أو قن و خی وه 
هه لوس الى ل سوسس مر ابرا یر عن أبى 


اللفظ لزهير قالا :“ خلا سفیان بن عة قال : مع عرو جابرا ير عن 
سعید الخدری عن التب عله . قال : « يأنى علی لاس مان شزو فام من الاس » 


ى 0 كه زور وروی ور وه 2 


:فيكم من رای رسول لله لل ؟ یو : نعم ؛ فيفتح لهم . ثم یغزو فئام 

قاو و مر 2 مه 

س فل ee‏ : نعم » 

رور و مق و 4 2 مقس هر هاه 0 
صب رول اله ل كوو TT‏ 

۹ (2. ..) حدائنى سَعيد بن یی بن سعید الأمّوى . حدتنا یی حدتا ابن 


جرج » عن أب لت عن جابر » َال ل زعم آبو سيد الى قال : ال رسول الله 
دل ف اكوم ىد فده اود فد و 
عه : ١‏ يأتى على التاس زمان» يبعت منهم له ER‏ : انظروا هل تجدون فيكم 
ویر بير فقو 


احا من صنحاب الى لله ؟ ولج ٠‏ فبفتح لهم به ثم يبع البعث الثانى » 
فيقولون :هل فيهم من رأى آصتحاب البی لله ؟ یتح لهم به . ثم يبعث البعث 


س وم ام وي ار و 


ثالث. فیقال : لظروا هل ترون فیهم من رآی من ری آصنحاب البى لله ؟ ثم یکون 
الث الرابع » تیال : الظروا هل ترون فبهم احا ری من رآی احا رآی اصنحاب 


E e 


ای ل؟ فيوجد الرجل » ی 
۰ - (1۵۳۳)حناقتية بن سعيد وهناد بن السری ۰ قَالا : حدتنا آبو 


£ وك ی سح 


الأخوص » عن مٽصور » عن ٳبرآهيم بن يزيد » َن عبدة السلمَانَى » عن عبد اله » 


مج و و 


وقوله : « يأتى على الناس زمان یغزو فئام من الناس » مهموز ویسهل وفی الهموز ذکره 
غير واحد » وذکره صاحب العين فى حرف الياء فى غير الهموز » وهو بکسر الفاء » هذا 
الشهور ۰ وفتحها بعضهم › حکاه الخليل . ولا تشدد الیاء عند من سهلها » ومعناه : 
جماعة. قال [ ثابت] )١(‏ بن قاسم : هو مأخوذ من القیام کالقطعة من الشیء 


۱( م 


.به د لللس کتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إلخ 


قال: قال رسول الله عله : « خر مت لقن الّدِينَ يلُونى ثم الَذِين يلُوتهُم ثم اين 


رو م وت وو و و لس لهجي لس 


يلونهم » ل یجی قوم تیاده حدم یم یمه هاده لم يك هدقن 
فى حديثه . وقال قئيمة: « نم يُجىء آفوام». 


رار 


سوم و وه وم سی 2ل 
a‏ .) حدائنا مان بن أبى شب وإسحق بن إبرآهيم الحَنْظلى ‏ قال 


إسحق : آخرتا . وقال عثمان : حدتنا = جریز عن ملصور » عن إبرآهيم + عن عبيدة » 
عن عبد الله قال : سكل رسول الله عله : ای الاس خی ؟ قال : «قرنی + ثم این 


رو مر قزر 4 زر رو مرو وه ۶ ور و و سے دعر وس رو نسم بر م رو 
یلونهم م این يلوتهم > ثم يجىء قوم تبدر شهادة حد يمينه ۰ وتبدر بمینه 
رر سو 
شهادته » 


ال [براهیم ۽ : كَانُوا یهت وَنَحْنْ غلمان » عن مهد والشهادات . 
ورت رام وم ه ع نامرع مور 
E 0)‏ : اتا محمد بن عفر » حلا 
و و و ر رہ و ا ور و و لين 0 
شعية بح وعدثنا محمد إن المتی وا بن بشار » قَالا : حدکتا دامن » دا 


قوس ور عرس سد و صقن 


سا کشت عن سنمور + با بى الخوص وجري + بتی ديهم وش 
فى حدیثهما : سل سول الله لله . 


2 2 6 بي 


۲ (...) وحدثنی الى علی الحلوانی . حدتنا آزهربن سعد اسمن » 
عن ابن عون » عن إبراهيم ۳ من ای لله قال : « حير 
التاس قَرتى » ؛ ثم الَذِينَ ونم م اين بوهم © » تلا أذرى فى ال نیارب 


ول 0 و زع ر 42 مرس لال ير رر سير 


قال : مم لّف من بَعْدهم خلفا تسبق شهادة أحدهم یمین ویمیله شاه » . 


وقوله : ۱ خير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم ؛ الحديث » قد تقدم الكلام على هذا 
[قبل] (“ . وعقيدة جمهور العلماء : أن من رآه - عليه الصلاة والسلام ‏ وكان فى عداد 
أصحابه فقد حصل فضيلة لا يدركها أفضل كل من يأتى بعده . 

واختلف الناس فى القرن ما هو ؟ وما المراد بقرنى هنا ؟ فقال المغيرة : قرنه : أصحابه» 
والذى يليه : [ آبناژه ] 20 والثالث : أبناء آبنائهم . وقال شمر : قرنه : ما بقيت نفس رأته 


(۱) ساقطة من ح . (۲) فى ح والابی : أبناؤهم . 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إل¿ ال 


۶ و بير وم ت م عم ۶ و ور 


- (4 ۲۳ حلانی يعقوب بن إبراهيم » نهیم > عن أبى بشتر 23 
وحدتنی إسماعيل بْن سالم حبرا هشیم یرآ پر مشق 


عن أبى هريْرة » قال: قال سول الله لله ٠‏ خر ی القن لین بعت فبهم نم 
الذين بلوتهم 0 والله عم کر بت م لا؟ قال 107 


ما ملي مهم مهه 


يشهدون قبل آن يستشهدوا» . 


والثانى : ما بقيت نفس رأت من رآه » ثم كذلك . وقال غير واحد: / القرن : كل طبقتين 
مقترنتين فى وقت . وقيل ذلك لأهل كل مدة بعث فيها نبى طالت أو قصرت . واشتقاقه من 
الاقتران . 

واختلف فى لفظ « القرن » » وذكر فيه الحربى الاختلاف من عشر سنين إلى مائة 
وعشرين ۰ ثم قال : وليس منه شىء واضح . وأربى القرن : كل أمة هلكت فلم يبق منها 
آحد . والحسن وغيره يقول : القرن عشر سنين . وقتادة يقول : سبعون » ونحوه عن على 
ابن أبى طالب . وغيرهما يقول : ستون . وعن زرارة بن أوفى : فهو مائة وعشرون سنة › 
وقيل : ثمانون » وقيل : أربعون » وهو قول النخعی . وحكى هذان القولان أيضا عن 
من الزمان . قال غيره : لأنه يقرن أمة بأمة . 

وقوله : « ثم يتخلف بعدهم خلف » ۰ وفى الرواية الأخرى : « يخلف » : أى يأتون 
كع لواحت ا صو ريا عر لبر عع لاد اتات الكت تارادا يكوه 
اللام ففی الشر خاصة » قال الله تعالی : « فخلف من بعدهم خَلْفْ 4 (۱) وقد قيل فيهما 
بالوجهین آیضا . 

وقوله : « تبدر شهادة آحدهم بمينه » وتبدر يمينه شهادته » : أى تسبق [ كما ] (۲) جاء 
فى الحديث الآخر . احتج به من یبطل الشهادة إذا حلف معها . وهو الذی فى کتاب ابن 
شمبان » ولا يعرف فى غيره . والجمهور على أن ذلك غير قادح فیها » وهو قول مالك 
وكاارس ري a‏ : «أحق هو فل اي وربي۳4) ۰ ومثل هذا كثير 

فى القرآن والحديث. 

وأما قوله فى الحديث الآخر: ( يحبون الشهادة ) » ويروى : « السمانة » وكلاهما 
صحيح » فقد جاء الوصفان فى الحديث . 


وقوله : « يفشو فيهم السمن » . وقوله : ١‏ يشهدون قبل أن يستشهدوا » : احتج به من 


. 61 : فى هامش ح. (۳) يونس‎ )۲( . 0٩ : مریم‎ )١( 


۷ب 


ببى سل كاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إلخ 
rS,”‏ ل مل و ونر سوم س کم عو 

9 ..) حدئنا محمد بن بشار ‏ حدنا محمد بن جعفر اح وحداتی أبو کر بن 

تافع» حَدننا در عن شعبة اح وخی حََاج بن الشناعر ‏ حت و الوليد » دنا 

واه كلامم یی بش بهذا الإستاد» مفلة . غير أن فى حدیث شعبة : قال 


وخ اش 


آبو هريرة : قلا أذرى مرتين و لا . 


قال بقول ابن شبرمة فى منم هذه الشهادة على الاقرار حتی يشهده القر » والجمهور على 
حلافه وأنه متى استوفی الکلام من إقرار وغیره فى دين أو طلاق [ أو حرابة ] )١(‏ شهد به . 
وهو معنی ما وقع فى الدونة » والیه برجم کلام مالك وابن القاسم » ویفسر بعضه بعضاً › 
وان كان بعضهم آراد تخریج خلاف منه على ظاهره ۰ وقوله فى قوله الأول ۰ وله تأویل قد 
بسطناه فى تعلیقنا على الدونة وأما ظاهره فى ذم شهادة من لا یستشهد ولم يطلب منه 
الشهادة» فحمله قوم على ظاهره وقالوا : فعل ذلك مذموم » والجمهور على خلافه » وأنه 
محمود » وآن معناها فى هذا الحديث : أن يشهد شهادة زور كاذبًا [ ویحلف کاذبا ] (5۳ , 
ألا تراه كيف قال : « ویفشو فیهم الکذب »۲۳۱ ؟وقیل : یحتمل أن تکون هذه الشهادة قبل 
سوالها الذمومة فى احدود » ورفع الشاهد ذلك من قبل نفسه إلى الامام ؛ إذ لیس فيه حق 
لمسلم » وإنما فيه حق لله تعالی ۰ وقد أمر الله تعالی بستر السلم عورة أخيه ۰ وألا ينتهك 
حرمته » وقد جاء فى الصحيح : « خير الشهود الذی يأتى بشهادته قبل أن يسألها » © , 
وفسره مالك بالرجل يكون عنده الشهادة فى الحق تكون للرجل لا يعلمها ٠‏ فيخبره بها 
ويرفعها إلى السلطان . قال الطحاوى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والأولى بنا أن نحمل 
الأحاديث على هذا التأويل حتى لا يتضاد ولا يختلف . 


وقد قيل : معنى « يشهدون ولا يستشهدون » : أنها من شهادة اليمين بمعنى قوله فى 
الرواية الأحرى: ١‏ يحلفون ولا يستحلفون » . وقد جاء فى [ تفسير ] °“ الحديث : [ قال 
إبراهيم ] (7): « وكانوا ينهونا ونحن غلمان عن العهد والشهادات » ۰ وفى البخارى : «كانوا 
يضربوننا على الشهادة والعهد ». وفى الرواية الأأخرى : « أن يحلف بالشهادة والعهد » 
قالوا: معناها : الحلف بعهد الله ويشهد بالله . 


)١(‏ فى ح : أو غير ذلك . (۲) فى هامش ح. 
(۳) الترمذى ۰ ك الفتن » ب ما جاء فى لزوم الجماعة 1/4 1۰ . 
(5) الوطاً » ك الاقضية » ب ما جاء فى الشهادات ۷۲۰/۲ . 

(0) فى ز : نفس » والثبت من ح 

(5) فى هامش ح. 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ۰ .. إل سس 0۷۳ 


سوسس سار مه و اله 
٤‏ (۲۵۳۵) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتنی وا بن تسار 


ع و لو - 0 سوس اسه و وم و 


جميعا عن غندر . قال ابن المنتى : حل e‏ 
3 “روعاف وو برك د ند لق ع > ده 


eS 


E‏ اقل وم ون 


قال عمران ریا له بد قن مي SÎ,‏ رف 


قال بعضهم : فدل أن الشهادة المذمومة هى المحلوف بها » التى يجعلها الانسان عادته » 
كما قال تعالی : «ولا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم» 2١‏ ؛ ولان اليمين بالعهد والشهادة من 
مغلظ الأيمان .. قالوا: لأن فى « آشهد بالله » مقت مقتضى القطع والعلم با حلف عليه » والعهد 
لا يقدر أحد على التزامه » والقيام به 

والشهادة تأتى بمعنى اليمين » ومنه قوله تعالى : 9 فشهادة آحدهم أربع شهادات بالله» 
الآية (۳. وقيل : معناه: أن يحلف إذا شهد وإذا عاهد . 0 ااا 

و« عهد الله » يمين عند مالك وأبى حنيفة والأوزاعى » نوی بها اليمين أم لا » وليست 
عند جماعة من السلف من التابعين يمين » إلا أن ینوی بها اليمين وهو قول الشافعى وأبى ثور 
وأبى عبيد . 

وأما « آشهد بالله » فهى عند مالك يمين » وقال الشافعى : ليست بيمين إلا أن ینوی بها 
اليمين » وعنه ‏ أيضا ‏ إذا قال: « أشهد » فان لم يقل : ١‏ بالله » فهى ین » وهو قول 
النخعی والثورى وأبى [ حنيفة ] (۳) . 

وكذلك عند جميعهم « أحلف » وان لم يقل : « بالله » » ومالك لا يرى « آشهد » 
يمينا حتى يقول : « بالله » » وكذلك ۲ أقسم » . ويقول فى ( أحلف وأعزم ): إنه إن آراد 
بها «بالله» فهى يمين . واختلف [ عنه ] (*) فى « آعزم » فى كتاب ابن جويز منداد » وفى 
«أقسم وأحلف »© فى كتاب ابن شعبان . 

وفى قوله : « ويفشو فيهم السمن » ويحبون السمانة» (25 قالوا : دليل على حرص 
هؤلاء على الدنيا والتنعم فيها » ومحبة الأكل والشهوات . 


(۱) البقرة: ۲۲ . (۲) النور : ٦‏ 
9ا ر 


(5) الترمذی » ك الفتن » ب ما جاء فى القرن الثالث ۳۳۶/4 رقم (۲۲۲۲) . 


۷ 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إلخ 


د مو و ام و س ت هر وس و مر هم تا سر ت و ره م ه06 وھ مس سر ۳ 
۳۳ یشهدون ولا يستشهدون ١‏ ویخونون ولا یتمنون » وینذرون ولا بوفون ۰ ویظهر 


فيهم السمن » . 
و مت وا و هو م 3 2 o‏ 9 
(. .) حدئتى محمد بن حائوء حَلئنًا ی بن سعيد ٠.‏ .ح وحلتا عبد الرحمن بن 
ا ر دز ۶ و تورك رامق اور و ماو و 


بش دی » حلا بر اح وَحَدَى محمد بن رافع » خن شاه كلهم عن شب 
بهذا الإستاد . وفی حديثهم : قال : لا آذری آذکر بعد هرآ له ؟ وفی حدیث 


ما مر وم ك سے ع لس 
شاب ال : سمت حدم بن مرب » وجاءتى فى جاجة على ترس َحَدئّى هيع 
وم سم مسق و سو رو و ر ا 


عمران بن خصين . وفى حديث بحیی وشبابة : « ينذرون ولا يفون 1 . وفی حدیث 
بهز: « ون » كما ال ابن جَعمَر . 


۵-(. ..) وحدلنا فة بن سید وم ند الماك موی قَالا : حا 
آبو عوانة اح وخ میتی ون اقلا حلا ما نامع 
کل معز ا ی 5 

أبى » کلاهما عن َتادة » عن زرارة بْن آوقی » ۽ عن عمرآن بن حصن ۽ عن النبى' لله 


PEE سے‎ 


بلا لحدیت : « خر هذه الأمّه لقن این بت بهم ا تم ینم . راد فی 
حدیث ابی عوانة قال : ال ألم »کر لت ام لا بل حديث زهلم عن عمران. 


ص وس وسار 


وراد فی حَديث هشام عن ناد : « ويَحْلفُونَ ولا افون 4 


وقوله : « وينذرون ولا يوفون » : دليل على وجوب الوفاء بالنذر ولزومه » وذم من لم 
يفعل ذلك . وقوله فى الرواية الأخرى : « يفون » صحيحان ۰ يقال : وفی وأوفى - وفى 
هذا الحديث كله دليل وعلم على نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لوجود ما قاله عيانا . 

وقوله فى سند هذا من طريق ابن أبى شيبة وابن مثنى وابن يسار : حدثنا شعبة » قال: 
سمعت أبا جمرة قال : حدثنا زهدم بن مضرب ۲۱ ۰ كذا ضبطناه بالجيم والراء » وجاء فى 
بعض النسخ عن ابن الحذاء بالحاء المهملة » وهو وهم > والصواب الأول . وهو أبو جمرة 
نصر بن عمران الضبعى . 


0 زهدم بن مضرب الأردى الجرمى » البصری » روى عن أبى موسی وعمران بن حصين 
بن عباس » وعنه أبو قلابة والقاسم ب عام زاك اطع رقي سيب تق وان رن اد 
25 . التهذيب ۳۱/۳ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم .لإ هلام 
و ا و ر ل ر و 
٦‏ (۲۵۳۱) دنا أبو بكر بن أبى شیب وشجاع بن مخلد - وَالَمَظذُ لای 


رو ر ور ج 


بكر - قالا:حدلنا حسين - وهو ابن على الجعفى س هن زد عن الس »عن 
عبد الله له » عن عائشة » قات : سال رجل ی عله + أى التاس خی ؟ قال : 
«القرن اذى أت في » ثم نی نم لت . 


وقوله فى الباب : عن السدى ۰ عن عبد الله البهى )١(‏ عن عائشة . هذا السند مما 
استدركه الدارقطنى (۲۲ على مسلم وغيره فى إدخاله » قال : وإنما روى البهى عن عروة عن 
عائشة . 

قال القاضى : قد صححوا روايته عن عائشة وفاطمة بنت قيس » وقد ذكر البخاری (۳) 
روايته عن عائشة » واسمه عبد الله مولى مصعب بن الزبير » واسم أبيه يسار يكنى أبا 
محمد. وقيل : مولى الزبير » ونزل الكوفة . 


. فى ز : اليمنى » ولمثبت من ح‎ )١( 
. )۲۱۵( انظر : الالزامات والتتبع ص۳۷۵ رقم‎ )( 
. ٩1/۵ التاریخ الکبیر‎ (۳) 


۸ رب 


۰۷ لكاتب فضائل الصحابة / باب قوله عله : « لا تأتى مائة ... إلخ » 


(۵۳) باب قوله عله : « لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض 
نفس منفوسة اليوم » 


: حداثنا محمد بْن رأفع وعبد بن حميّد - قال محمد بن رفع‎ )۲۵۳۷( - ١ 
جدتتا.. وقال عید : ابرا - عبد الرراق » أخبرتا سم عن ری . آخبرنی سالم‎ 
بن عبد الله وآبی بكر بن لمان ؛ أن عبد الله بن مر ال : صلی ہنا رسول الله عله‎ 
فى آخر ال سم ام َال : « کم کم هذه ؟‎ ٠ ات لیل صلا العشناء‎ 


م رام مرحم 


ان على رأس ماه ست مها لا يمى ممن هو عَلَى ظَهْرٍ الأرْض احد »۰ 


قال ابن عمر ول لاس فى ماه سول الله له تلك فا یتح من هذه 


الأحاديث » عن مائة سنة نما قال سول له : لا یی ممن هو | یوم علی ظهر 
الأرض أَحَد بريد ذلك أن نرم لك لقن 


جاح رصم من 5 
0 ..) حلائنى عبد لله بن عبد ْم الدارمى »طبر و مان » أخبرتا شیب 
زر و 
ورواه الث عن عبد الرحمن بن خَالد بن مسافر . کلاهما عن الزهری E‏ 
وقوله : « أرأيتكم هذه » فان على رأس مائة لا يبقى من هو على ظهر الأرض آحد»: 
تفسيره فى الحديث » أى من هو اليوم حى ۰ وهو معنى الحديث الآخر : « ما على الأرض 
من نفس منفوسة » أى مولودة يأتى عليها مائة سنة » وبينه قوله فى الحديث الآخر : « ما من 
نفس منفوسة اليوم » » وفسرها بقصر العمر » وكل نفس مخلوقة / یومئذ . 
وقوله فى الباب : ورواه الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » من 
قال القاضى : وأما قوله فى الباب بعد هذا بأثر حديث عمر بن حبيب » ثم قال : و 
عبد الرحمن صاحب السقايا عن جابر بن عبد الله عن النبى ته بمثل ذلك ۰ وليس بقطوع 
واغا هو معطوف على قول معتمر بن سليمان التميمى : سمعت أبى قال : حدثناه وأبو 
نضرة» ثم قال بعد تمام الحديث : وعن عبد الرحمن قائله . سليمان التميمى والد معتمر 
بسنده قبل . 
وقوله : « فومل الناس » ۰ قال الامام :وهل بفتح الهاء يهل وهلا » مثل ضرب یضرب 
ضربا . ومعناه : غلط . وایضا : الوهل باسکان الهاء : أن یذهب وهمك إلى الشیء ۰ 


كتاب فضائل الصحابة / باب قوله ظَلله : ( لا تأتى مائة ... إلخ » سس /الاه 


كمثل حديثه . 


ر ص 


۸ (خ88ه؟) حدثنى هرون رون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر » قَالا: ا 
e‏ :قال إن جریج نی لیر :اسع جابيد اله 


ممه ن 


ول هس ال EGE‏ 


سئة ) . 
4 


ی ۶ و ای ۳۳9 


(. .) حت تی میب و ام » كلآهمًا عن المعتمر . قال 


ا ر رر ىسل وم و و رگ ر ص ومص سا و 


انس : حدثنا معتمر بن سلیمان . قال : سمغت أبى ۰ حَدئنا أبو تضرة عن جابر بن 
عبد لله من الى ؛ أله ال ذلك قبل ونه , كير أو فى للك نما ين سين 


3 
سح ماس 0 و 


منفُوسة الوم اتی ليها ما ستة وهی حي بو » . 


وعن عبد الرحمن صاحب السقَاية » عن جابر بْن عبد الله » عن بیع . بمثل 
ذلك وقسرها عبد الحم قال : تفص العمر . 
ارات مس مر ون وس سس ورن ر شر الى 


٤‏ ل 
و 


0 م کک رد و وق ۰ 
ات ا Es‏ ل ها ا ی 
SS‏ 


و به 


۹ الى ما مه ول از تشر لس 
ا ا ا ا ا 
وليس كذلك . وأما وهلت بكسر الهاء أوهل وهلا » على مثال حذرت أحذر حذرًا فمعناه 
فزعت » قال : والوهل بفتح الهاء : الفزع 

قال القاضی : ویقال فى الغلظ آیضا وهل بالکسر 3 [ وقيدناه فى المصنف على أبى 


۸ ل كاب فضائل الصحابة / باب قوله عه : « لا تأتى مائة ... إلخ » 
ی سے 


۰ (۲۵۳۸) حدئنی إسحق بن متصور » أَخْبرنا أبو الوليد » أخبرتا بو عوانق 
عن حصين عن سالم ؛ عن جابر بن عبد الله » قال : قال بی الله ل : ما من تفس 


و 


ققال سالم : تذاکرتا لك عنْده نما هی كل تفس موه یوم . 


الحسين « وهل » إذا ذهب وهمه إلى الشیء بالکسر ] (۲۱ ۰ وقیدناه عليه فى غير الصنف 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم .0۷۹ 


# ميم سه و رور رو لا على بر 


٣ک‏ ۰ حلائنا یط ن یی التمیمی وأبو بكر بن أبى شيب ومحمد بن 
i‏ وقال الآخَرآن : حلا - أب ماوق عن امش » » عن 


أبى صالح » عن آبی هريرة ٠»‏ قال : ال رسول الله عله : ( لاتسبوا آصنحابی » لا تسبوا 


مرو و 


حدکم آلقق مثل أحد دبا ما أذرك مد آحدهم 


۳۹ 


ا 


۳9 ۳ و 
ولا نصیفه ) . 


أن أ 


ان 


قال الإمام : وخرج مسلم فى الفضائل أيضا : حدثنا يحيى بن یحیی وأبو بكر بن أبى 
شبية ومحمد بن العلاء » كلهم عن أبى معاوية » عن الأعمش ۰ عن أبى صالح ۰ عن أبى 
هريرة + قال : قال رسول الله لله : « لا تسبوا آصحابی » الحديث [ هکذا  )۱(]‏ قال 
مسلم فى إسناده هذا الحديث عن شیوخه عن آبی هريرة ۰ قال آبو مسعود الدمشقی » هذا 
وهم » والصواب : من حديث آبی معاوية عن أبى صالح عن آبی سعید اخدری ‏ لا عن 
آبی هريرة» وکذلك رواه یحیی بن یحبی وأبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب . 

وسئل الدارقطنى عن إسناد هذا الحديث فقال : يرويه الأعمش ۰ واختلف عنه » فرواه 
زيد بن أبى آنیس ۰ عن الأعمش» عن أبى صالح ۰ عن أبى هريرة . [ قال أبو مسعود عن 
أبى داود » عن سعيد ۰ عن الأعمش ۰ عن أبى صالح » عن أبى هريرة ] () كذلك أيضاً 
واختلف على أبى عوانة ۰ فرواه [ عفان ويحيى بن حمادة عن أبى عوانة ] (۳) عن الاعمش 
وأبو كامل وشيبان عن أبى عوانة فقالوا عن أبى هريرة وأبى سعيد » وكذلك قال نصر بن 
على عن آبی(*) داود الحربى عن الأعمش . وقال مسدد عن الحربى عن أبى سعيد وحده بغير 
شك » وهو الصواب عن الأعمش ۰ ورواه زائدة عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة . 
والصحيح عن [ أبى صالح ] (©2 عن أبى سعيد . 

قال القاضى : كان فى النسخ من المعلم فى بعض ما ذكر تغيير حياته على نصه من 
موضع نقله من كتاب أبى على الجيانى وأصلحناه 

قال الإمام قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » : 


. فى هامش ح‎ )١( 
. سقط من زء والمثبت من ح‎ )4( 


۱۳۹ 


۰ سس کتاب فضائل الصحابة / باب تحریم سب الصحابة رضی الله عنهم 


ن م ا ۳ 


eS‏ ؛ عن 


لل ليسول لك ع ان لساس ا 


العرب تسمى النصف النصيف ۰ كما قالوا فى العشر عشير » وفى الخمس :خمیس » وفى 
الثمن : ثمين ۰ وفى التسع : تسيع . قال أبو زيد والأصمعى : قال أبو عبيد : واختلفوا فى 
السبع والسدس والربع » فمنهم من يقول : [ سبع وسدس ] (۲۱ وربيع . ومنهم من لا يقول 
ذلك» ولا أسمع أحدا منهم يقول فى الثلث شيئاً . 

قال القاضى : يقال : نصف ونصف وتصف ونصيف ۰ ومعناه : نصيفه » أى نصف 
0001 00 
إنفاق مثل أحد ذهبا صدقة أحدهم بنصف مد » وما بين هذا التقدير لا يحصى . 

وهذا يقتضى ما قدمناه من قول جمهور الأمة من تفضيلهم على من سواهم بتضعيف 
أجورهم ؛ ولان اتفاقهم كان فى وقت الحاجة والضرورة وإقامة الأمر وبدء الاسلام . . وإيثار 
e‏ 

؛ ولان إنفاقهم كان فى نصرة ذات النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وحمايته » وذلك 
موك لد ع لحان : «لا يستوي منکم من أنفق 
من قبل الفح وقاتل لك أعظم ‏ الآية("2 . هذا فرق ما فيهم أنفسهم من الفضل وبينهم من 
البون » فكيف لمن يأتى بعدهم ؟ فإن فضيلة الصحبة واللقاء ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا 
ينال درجتها شىء » والفضائل لا تؤخذ بقياس» «ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء» (7© . 

وقد ذهب بعض أصحاب الحديث: والنظر إلى هذا كله فى خاصة أصحابه » وجوز هذه 
الفضيلة لمن أنفق معه وقاتل » وهاجر ۰ ونصر ‏ لا لمن زاره مرة ولقيه مرة من القبائل أو 
صحبه آخر مرة وبعد فتح مكة ۰ واستقرار الإسلام من لم يقر بهجرة ولا حض بنصرة ولا 
اشتهر بمقام محمود فى الدين » ولا عرف باستقلال بأمر من أمور الشريعة ومنفعة المسلمين 
والقول الأول لظاهر الآثار أظهر » وعليه الأكثر . 

وسب أصحاب النبى ‏ عليه السلام ‏ وتنقصهم أو أحد منهم من الكبائر المحرمة » وقد 
لعن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاعل ذلك » وذكر أنه من آذاه وآذى الله فانه لا يقبل 
منه صرف ولا عدل . واختلف العلماء : ما يجب عليه ؟ فعند مالك ومشهور مذهبه إنما فيه 


(۳) الحديد : ۲۱ . 


e‏ و ل کر وش 


روات بر امي ا 

7 .) حدانا آبو سعيد الأشج وب كريب » قالا : حدتا وكيع ۰ ٠‏ عن الأعمش 3 
وحدئنا عبید | الله بن معاف » حدتا أبى اح وحداتا بن المتتّى وآبن بر الا : حلا 
بن أبى عدی جميعا عن شب عن الامّش » ٠‏ پاسناد جریر وأبى مُمَاويَة .بملل 


مر مر 


حدیتهما ویس فى حدیث شعبة ووكيع ذکرعّدالرضمن بن عوف وخالدبنالولید . 


الاجتهاد بقدر قوله والقول فيه [ قال ] 2١(‏ : ولیس له فى الفیء حق » وأما من قال فیهم : 
إنهم کانوا على ضلالة وکفر » وحکی عن سحنون مثل هذا فیمن قاله فى الاثمة الأربعة » 


. ساقطة من ز » والمثبت من ح‎ )١( 


(55) باب من فضائل أويس القرنى رضى اللّه عنه 


ا مرو تع ےی و 
۳--(۲۵۹۲) حدئنی هبن حرب » حَدنا هاشم بن القّاسم حدتنا سلیمان 

e‏ مس ¥ جه صاصر و o‏ اه # جه م 
ابن المغيرة » حَدئنى ری عن أبى تضلرة » عن اسر بن جابر ؛ أن آهل 
E‏ و ۲ 


الکوقة وقدوا ری عمر . وفیهم رجل م ین کان بر ویس .قلعم :هَل هه 


أحَد من رن ؟ قَجَاءَ ذلك الرجل . ال عم : إن سول الله لله قن ال : « إن 


2 


ل من اَن يقال لهأو لا يدع لین عبر آم لَه » قد کان به بياض » 


و ره رخ EE‏ ا 


َدَعَا الله فأذهبه عله إلا موضع الدینار أو الدرهم ؛ فمن لقيه منکم فليستغفر ر 


تي رو رتور پا ول رت و 


:”3 ار( ..) حلائنا زهير ن حرّب ومحمد بْن ای » قالا a‏ 


قصة ويس القرنی هی من أعلام نبوته - عليه الصلاة والسلام - واخباره عنه بجا وجد 


مه ما 


حفمقة . 


ذکر مسلم فى نسبه فى الحديث : آویس بن عامر . قال الامیر أبو نصر : ویقال : ابن 
عمرو » قال غیره : ویکنی بأبى عمر ۰ وقتل بصفین . 

وقول اللبی - عليه الصلاة والسلام - للصحابة : « فمن لقیه منکم فلیستخفر 
[لکم](۱)»: یحتج به من ذکرناه من أهل (۳) الحديث والنظر إلى أن فى التابعين والقرن الثانی 
من یفضل بعض من فى القرن الأول . 

وقوله : « أكون فى غبراء الناس »© : کذا قیدناه عن شیوخنا بفتح الغين العجمة » 
وسكون الباء الموحدة تمدودة » ومعناه : ضعفاؤهم وأخلاطهم ومن 0 يؤبه به منهم » يقال 
للفقراء : بنى غبرا » وغثرا بالناس أيضا مثلثة مثله عامتهم وجهلتهم . والغثرة والغبرة واحد 
بمعنى الجهالة . ورواه بعض [من ] 29 رواة مسلم : « غبر للناس » بضم الغين وتشديد الباء 
الموحدة أى بقایاهم . »والأول أوجه وأصح معنى . وقال أبو على القالى : غبراء الناس : 
الصعاليك . 

قال الإمام : و« قرن » بفتح القاف والراء : حى من مراد » وهو قرن بن رومان بن 
ناجية بن مراد . قال الكلبى : ومراد اسم لجابر بن مالك بن أرد بن محب بن يعرب بن زيد 


. كذا فى ح والحديث الطبوع » أما فى ز : له . (0) فى ح : أصحاب‎ )١( 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آویس القرنی رضی الله عنه سس ۵۸۳ 


ند وزاك كوا ل > | و 


سل » حدتنا حَمادٌ ‏ وهو ابن سلَمَة س عن سعيد الجریری » بهذا الإستاد » عن عمر 


7 ر ع و ور و 
ابن لطاب قال إن سمعت رسول الله لله بقول :إن حير التابعين رجل يقال لَه 
ع 2 سم و مر وو سوم و و و سر و 
ویس وله ولد وکان بهیاض قمروه قیفر کم ۰ 

با هس و ا و و و 


0 د( ..) حدثنا إسحق بن إبرآهيم يم الحنظلى ومحمد بن | مد‎ ۵٥ 
-- بشار - قال إسحق : خرن . ول الاران :دا - والْط لابن ای‎ 


مدب شام انی أ أبى ) ؛ عن دق عن زرآرة بْن وى » ؛ عن سیر بن جابر» قال : 


کر اک ق و سه و م2 E‏ وور 


كان عبن الاب تیه نا فل لین سام : أفيكم أويس بن عامر ؟ 
7 حتی أتى على ویس . فقال : آلت أويس بن عَامر؟ قال : : نعم . قال : من مراد ثم من 
قرن ؟ قال : : تعم . ال : كان بك برص قبرات من إلا موضع درم ؟ قال : : نعم . قال: 


1 و م و 


لَك ولد ؟ قال : العم .ال : سمعت رسول الله عله بول : « نی عَلكُم أ و 


و هم 9 ۳ و معو 0 
عامر م ند أل این من مراد نم من رن ء كان به بر را مه لا مضع 
درم له وال هو بها بر و آفسم على الله ره » قإن استطفت أن یتفر لك 


اه سرا سير 


فافعل » فاستغفر لی . فاستغفر له . 


ابن كهلان بن سبأ : 

قال القاضى : وقوله : « وفيهم رجل ممن كان/ يسخر بأويس »© : أى يستحقره ويستهزئ 
به . وكذلك قول الاخر : « تركته رث الهيئة قليل المتاع » كله دليل على احتقار أويس نفسه 
وستره أمره . 

وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيه : « له والدة » هو بها بر » لو أقسم على 
الله لأبره » : إشارة إلى إجابة دعوته وعظيم مكانته عند ربه » وأنه لا یخیب أمله فيه » ولا 
يكذب ظنه به » ولا يرد دعوته ورغبته وعزيمته وقسمه فى سؤاله بصدق توكله عليه وتفويضه 
إليه ۰ وقيل : معنى « أقسم على الله » : وعى » و« آبره » أجابه » وفيه فضل بر الوالدين» 
وعظيم أجر البر بهما . 

وقوله فى آخر خبره : ١‏ ففطن له الناس » فانطلق على وجهه » : أى أخفى أمر نفسه 


9 /ب 


٤‏ ب كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أويس القرنى رضى الله عنه 


مر 4 لبي ل سے ماه 


قال ال : َا ان من لام ال جر من رن وق مر تسام 


ویس . قال : ترکته رث لبت قلیل المتاع . تال : سَمعْت رسول الله لله يقول : 
ل لیم ويس بن عامر م نداد أهل ال » من مراد كم من رن كان به رص 


برا مه لامو ضع دهم لول هو پا بر سم على ال لير اي 


و م 


أن بر نت ال 1 ی وت فقال E‏ . قال : آنت ادت و 


0 : نعم تر شی اس 
وس وی وا ين ۵ و ص جم ار رف ا اهم 8 غ مجه - o£‏ 
على وجهه 4 قال اس : وگسوته برد . فان کلم رآ قال : من اين لاویس هذه 


و ی ماو 


البردة ؟ 


وقوله : « آنت آحدث عهد بسفر صالح ۰ فاستغفر لى » : فيه رجاء قبول من جاء من 
جهاد أو حج آو سفر طاعة ۱ 

وقوله : « رث البیت(۱) » بمعنى قوله بعده : 7 قلیل التاع » . ورثاثة الثیاب : خلقها 
ورداءتها 5 والرثانة ة والبذاذة بمعنى 0 


كتاب فضائل الصحابة / باب وصية النبی عه بأهل مصر هه 


(05) باب وصية النبى تيه بأهل مصر 


(ToT) T7‏ حدلتی ۳ له آخیرتا ابن وهب 3 آخبرنی حرملة ۰ج 


ا رو ۳ و و ج ع عد 


وح هرون بن سعيد الیلی » ات ابن وخب » نی رمل = وهو ابن عمرن 


مر رو 


لتجیی د من عبد الرخمن بن شمّاسة المهری» قال مت اندر كول یال 
رسول الله لله :۰ نکم ستفتحون ارضا یک فيها القراط استوصوا بأطلها خر 
ن هم ذم ورّحمًاء فلا ریم رجلین قتان فى مؤضع بل َاخْرْج منها» . 

قال أ 


۷ _(. ..) حدالنى زهير بن حرب وعبید الله بْن سعيد »تالا . حدلنا وهب بن 


ر تم و س ی رم نم و ی - 
جريرٍ » حدقا ی » ممعت حمل لممتریبحت عن عند امن بن شماسة عن 


ر کاو و ر 


أبى بْصرة » عن آبی در قال : قال رسول الله عله : ١‏ نکم ستفتحون مصرء وهی 
ay‏ ان 
قال : « م وصهرا .فلا ریت رجلین بختصمان فيها فى مَوْضع لته » قارح منها». 


قوله : 0 وستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط ۲ يريد مصر . والقیراط : وزن من آوزان 
الأشياء ۰ وهو هنا بعض الدرهم . 

وقوله : « فان لهم ذمة ورحما » أو قال : « صهرا » : فأما الذمة ۰ فيحتمل أن الذمام 
للرحم وللصهر الذى ذكر > ويحتمل أنه أراد ذمة العهد التى دخلوا بها فى ذمة الإسلام أيام 
عمر » فان مصر فتحت صلحا إلا الأسكندرية . وقد تكون الذمة من الذمام للصهر والرحم 
المذكور فى الحديث . 

فأما الرحم » فيكون هاجر أم إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ أبى العرب منهم 

وآما الصهر ۰ فیکون مارية أم إبراهيم » ولد النبى ‏ عليه السلام - منهم › قاله 
الزهری . 
أهلها العهد » ودخولهم فى الذمة ۰ ومنها قوله : ١‏ فإذا رأيتم رجلین یختصمان فى لبنة 


0/7 


كتاب فضائل الصحابة / باب وصية النبى عه بأهل مصر 


مس ررر سے ر 2 


قال ا ا 


مس و م و 


فاعرج منها » فکان ذلك . 
ومعنی قوله فى الرواية الأخحرى : « يقتتلان » : أى یختصمان كما قال فى الأخرى 
وقوله فى سند الحديث 1 عن عبد الرحمن پن شماسة (۱) 3 عن آبی بصرة عن آبی 


ذر» كذا لهم بياء بواحدة وصاد مهملة وهو الصواب : وعند العذرى : عن أبى نضرة » بنون 
وضاد معجمة » وهو خطأ . 


)١(‏ الصری المهرى 2 روى عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وعائشة وابن عمر وأبى ذر » وعنه بريد بن 
٠‏ أبى حبیب وکعب بن علقمة والحارث بن یعقوب وغیرهم » ولقه العجلى ويعقوب بن سفيان » وذكره 
ابن حبان فى الثقات . التهذیب ۰۱۹۵/5 رجال مسلم ۱۱/۱ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضل أهل عمان _ سيا مس688 


(۷) باب فضل أهل عمان 


ر دل ما ف و 


۸ -- ( ۲۵) حدنا سعيد بن مُصور , حدثنا مهدى بن میمون » عن أبى 
2 عو مكلو و و رو 0 
لزع جابر بن عرو الرأسبى"؛ سمغت أب زيول :مت رسو اله يله رجلا ای 


ا وک ر کے ا ان ر | 


حی من أحيّاء العرب . قسبوه وضربوه » فَجاء إلى رسول الله عله فأخبره 4ال رسال 
الله اد را اخ ار ارك و و 


وقوله : « لو أن آهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك » : بفتح العين وتشديد الميم 
ضبطنا هنا هذا الحرف على القاضى الشهيد » وقيدناه عن غيره بضم ال ا 
وهما « بلدان » قد ذکرناهما فى حديث الحوض 


(۱) جاء فى ك الفضائل ۰ب إثبات حوض نبينا له برقم (۳۷) و(4۲) « عمَان » بفتح العين وتشديد الميم. 


هده ددلدلد سح كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 


e 


۵۹ (۲۵۵) حدثنا عقب عقب بن مکرم العمی » حَدئنا قوب س ينی ابن إملحق 


وى فير سوم م 


لحضتریی اا الود بن شان » عن أبى تول » رات عبد الله : بن اليير على 


7 
ر ررر الى ارس و زر و2 رصن ت سه سمو وو 85 م و فا 


َب المديئة » ال : جعت فُريْش تمر عليه والنَّاس » حتی مر عليه عبد الله بن عم 
و . ال سم أب بيب » السام متا یب السام ليك 
با خیب . آما والله لد كنت أنْهَاكَ عن هذا أا والله ء فد كنت أنهاك عن هذا . 
نا وله لد كنت نهاك عن هذا . أا والله » إن کنت » ما عَلمْت » صواما اما 


م 8 م2 كي سه ود 
وصولا للرحم أ والله » لا نت أشرها لام حير ۴ 


و مسرت من سا را رصم 


اس نع ها وج دق 1 
عن جذعه » فألقی فى قبور اليهود » ثم سل إِلَى امه آمنماء بت أبى بكر » فد 


سے مر مر ری مر م9 


ان فأعاد علیهاالرسول : نی أو لأبْعت لك من يسحبك بقرونك . قال : قأبت 


- 


نت أن 


إن 


وقول ابن عمر فى حديث ابن الزبير : « السلام عليك أبا خبیب » : هی كنية عبد الله 
ابن الزبير » بخاء معجمة مضمومة » هی إحدى كناه » كنى بابن خبيب » وكان أكبر ولده » 
ويكن أيضا بأبى بكر » وقال أبو أحمد الحافظ : أبو بكير . وقد ذكر البخارى فى تاریخه(۱) 
كناه الثلاث . 

فيه جواز السلام على الموتى وشبهه » وقد مضى هذا فى الطهارة ¢ والجنائز > وثناؤه 
عليه لما علمه منه فى جواز الثناء على الميت با يعلم منه من خير . 

وقوله فيه : ۱ وصولا للرحم ِا أصح من قول من بخله ونسبه لذلك من أصحاب 
الأخبار 2 لا مساکه مال الله عمن لا پستحق »> وقد عده صاحب كتاب الأجواد فيهم غ٠‏ وهو 
سيبلغه مقامه كما (۲) بلغه » كما جاء فى الحديث . وأنه لم يصده بسطوة الحجاج عن 
شهادته باق وقوله ؛ ليبين للناس أنه مظلوم ۰ ويكذب وصف الحجاج وأصحابه له بعدو الله 


(۱) انظر : التاریخ خ الکییر ۹/۰ . (۲) فى ح: على ما . 


الى مر مر مر به مرچ مر 


ا EE E‏ تقول له 
يا ان دات التَطَاقين . أن واللّه » ذَات طاقن ا آحدهما تکلت آرقع به عام رَسُول 
اله عله وام ی بكر من الوا وان الاح اق الم الى لا تستفنی عله. 


3 304 


آما ان رسول الله يله حا ) آن فى تقیف كدب ومبيرا 16 الکذاب قرایتاف وان 
لمیر بخالد إلا 


م صر ر مر سل 5 


یاه . قال ل : فقام عنها ولم پراجنها ‏ 


ا 


قوله : ۱ هنتف ها لام هار 6 EE‏ : « نخير ) : یرید ما كانوا يصفونه به . 
وفی رواية السمرقندی : ۱۲ لامة سوء » .وهو خطأ وتصحیف . 

وقوله : ۱ من يسحبك بقرونك » : أى یجرك بشعر رأسك . 

وقوله : « آرونی سبتی » : أى نعلی ۰ بکسر السين » وهی النعال التی لا شعر علیها 
وقد مضی تفسیرها فى الحج بأشبع من هذا والخلاف فیها . 

قال الإمام : وقوله J‏ فانطلق يتوذف ) : قال أبو عبيد : معناه : يسرع 5 والتوذف 
الإسراع . وقال أبو عمرو : هو التبختر . 

وقول أسماء فى تفسير: « ذات النطاقين » ما قالته فى الحديث من أن أحدهما : الذى 
أرفع فيه طعام رسول الله مله وأبى بكر » والثانى : نطاق المرأة . وقد وقع مفسرا أبين من 
هذا فى البخاری (۱) وغيره ٩‏ . وأنها لما صنعت سفرة رسول الله عه وأبى بكر حين هاجرا 
شقت نطاقها بنصفين » فربطت السفرة بأحدهما وانتطقت بالآخر . 

وقولها : «إن فى ثقيف كذابا ومبيراً » آما الکذاب فر آیناه : تعنی الختار بن أبى عبید » 
«وأما المبير فإخالك هو »: تريد لكثرة قتله . والمبير : المهلك . والبوار : الهلاك » وفيها 
تأول الناس الحديث . وبذلك فسره أبو عيسى الترمذى'. 


. ۷۸/۵ البخارى » ك مناقب الأنصار » ب هجرة النبى وأصحابه إلى الدينة‎ )١( 
. ۱۹۸/۲ مسند أحمد‎ )۲( 


و یجیسب تست يكبش" کات غنات راشتخانه بات فل قاری 


( باب فضل فارس۱ 
۰ - (۲۵40) حلالئى محمد بن رقم وعبد بن حمَيْد ع ال عد ار اد 
وتال ان رافع : حلا - عبد اراق » أَخْبرنا عر » عن جعفرالجزری » عن يزيد بن 
الاصم. > عن ابی هريّرَة » قال : ال رسول الله لله : ١‏ لو كان الدين عند ار لب 
به رجل من ارس َو قال من با قارس » حتی یتناوله » . 

۱ (,. ..) حلاثنا قي بن سعيد » حدلنا عبد العزیز - یی ابن محمد - عن 
تور » عن أبى اقث » عن أبى رال : كنا جلوسا دای عله » إذ ترت عليه 
سور الجمة #قلما زرا : 9 وآخرین منهم لما لا بهم 4( قال رجل : من هؤلاء 
سول الله ؟ لم یراجن لبیل . حتی سأله مرة أو مرتین أو لا . قال : وفيا 


مر مر و مر مر میم چم ماه مر مرو 


سلمان القارسى . قال: قوذ ضع البی عَلله ده على سَلْمَانَ » ثم قال : « لو كان الإيمان 
عند شا لاله رجا من هؤلاء » . 


. ترك الإمام والقاضى الباب بغير تعليق‎ )١( 
۲۱۰/۱ وقوله : « الثريا » : هو النجم العروف ۰ وهو تصغير وی . انظر : النهاية‎ 
قال النووى : فيه فضيلة ظاهرة لهم » وجواز استعمال المجاز والبالغة فى مواضعها . انظر : مسلم‎ 
٠ /١١ على نووى‎ 
. ۳ : الجمعة‎ )۲( 


كتاب فضائل الصحابة / باب قوله عه : « الناس کابل ... الخ » اه 


(1۰) باب قوله عي : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة » 


اق و 


ا ار - لفط لمحم - قال 


عبد : آخرتا وقال ابن رفع . حلا - عبد الرزاق » آخبرتا معم ع عن الزری » عن 
لم ۽ عن ابن عم قال : ال رسول الله لله : « تجدون ناس کال مائة ‏ لا جد 


ارج فیها راحلَةٌ » . 


قوله : « تجدون الناس کابل مائة » لايجد الرجل فيها راحلة » ۰ قال الإمام : قال 
القتبى: الراحلة : [ هى التى ] 2١(‏ يختارها الرجل لرکبه » ورحله على النجابة » وتمام الخلق 
وحسن النظر » فاذا كانت فى جماعة الإبل عرفت . يقول : فالناس متساوون ليس لاحد 
منهم فضل فى النسب ؛ ولكنهم أشباه كإبل مائة ليس فيها راحلة . قال الأزهرى : الراحلة 
عند العرب تكون للجمل النجيب » والناقة النجيبة » والهاء فيها للمبالغة » كما يقال : رجل 
داهية ونسابة » قال : وليس العنی الذى ذهب إليه ابن قتيبة من التساوی فى النسب 
[شیء](۲۲ ۰ والعنی عندى : أنه آراد - عليه الصلاة والسلام ‏ أن الزهد فى النادر القليل 
من الناس» والكامل منهم فى الزهد فى الدنيا والرغبة فى الاخرة قليل . قال : والراحلة 
سميت بذلك لانها ترحل ۰ فهى فاعلة بمعنى مفعولة ۰ كعيشة راضية . أى مرضية » وماء 
دافق » [أی](۲) مدفوق . 


. سقط من ز » والمثبت من ح‎ )١( 
. (؟) فى هامش ح‎ 
. ساقطة من ز » والثبت من ح‎ )۳( 


o۹۲ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 


كتاب الآداب 
باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة » ويتأقع وغيرة سسا ددسي 1930 


باب استحباب تغيير الاسم القبیح إلى حسن ۰ وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية 


باب تحريم التسمى بملك الأملاك » وبملك الملوك . 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه » وجواز تسميته يوم 

ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر آسماء الانبیاء عليهم السلام س 
باب جواز قوله لغير ابنه : يا بنى ٠‏ واستحبابه للملاطفه ‏ نص شن ا ۲۷۲ 
باب كراهة قول المستأذن : أنا »> إذا قيل : من هذا ؟ سسس ۲۳۰ 


ياب تحريم النظر فى ست غیره ی من و نا رن ی مجو جو ی و ع ا خی وأا توه سو ۳۶ 


a. کتاب‎ 

ب یسلم الراکب على الاشی والقلیل على الکثیر . و ا ۳۹۰ 
لو 8 کین sas‏ شم E‏ 
باب من حق المسلم للمسلم رد السلام س. اكع 
باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » وكيف يرد لد 
یاب استحیاب السلام على الصییال سسس 5 11 
باب جواز جعل الاذن رفع احجاب » أو نحوه من العلامات سسسسس..... 
باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان سس سس 6۷ 
باب تحر يم ی اا م 1۰ 

باب بیان أنه يستحب لمن رژی خالا بامرأة » وكانت زوجته أو محرما له » أن يقول : 


باح ریم ا من و ال یی لو سس تست ٩8‏ 


ب ا ت ی ا 


نابت جوا إزداف المزأة یت یداع فى الروك م امج هه 
باك فرك غاد الأقين هن الک ر یریس سم مس ت دت 
ناتك الت و امرض و وین سیسوس و مب سم گوس ال سل ۳ 


باب استحباب الرقية من العين والثملة والحمة والنظرة :مش سس مسر 
باب جواز أخذ ذ الأجرة 5 1 الرقية i‏ توالا ذكار سوه وه 
باب استحباب وضع يدة على موضع الالم » مع الدعاء .. 
باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة س 
باب لكل داء دواء » واستحباب التداوى .... 

باب كراهة التداوى باللدود .. 
باب التداوی بالعود الهندی » وهو الکست مه 
باب التداوی بالحبة السوداء .سس 
باب ۳ ی بسقی لسن + لز[ 7 
باب الطاعون والطيرة والکهانة و gi‏ ھ Î‏ سس سس سس 
ا طيرة ولا هامة ولا سفر › ولا نوء ولا غول › ولا يورد مرض على 


باب الطیرة ۵ و الفأل و ما ۳ فيه من ی ااا ها وک 
ياب اجتناب المجذو مم CY)‏ هو سس مس مومع م 


باب e‏ عن فتل النمل ۰ که 


باب تحر يم قتل الهرة Rea.‏ و و AoE‏ 
باب فضل ساقى البهائم المحتر مة وإطعامها . OOTP‏ سان تسا سمج سا 


كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 
باب النهی عن سب 5 الد هر . ا OEY‏ تمر اسمس سوسس مودو مت 


۱۸۲ 


فهرس الموضوعات 


ات كر اهة ةا که masa‏ ۱۵۰۰ 
باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسید . .... E‏ شش AV‏ 
بات کر اهة فول الا شا حت تی ل ا ۱۹۲ 
باب استعمال المسك » وأنه أطيب الطيب » وكراهة رد ا اا 1 


باب تحريم اللعب بالنردشير 


كتاب الرؤيا 
باب قول النبى عليه الصلاة والسلام : « من رآنى فى 0 فقن ران کب IA RRS‏ 
باب لا يخير يتلعب الشيطان به فى المنام .. RES‏ امش د بو مم TET‏ 


باب رؤيا از 0 ی ما E‏ ا ا NU LR‏ 


كتاب aR‏ 
ات توكله على الله ا > وعصمة الله تعالى له من الناس ا 
باب بیان مثل ما بعث النبی تبه من الهدى والعلم .. 0 
باب شفقته تله على أمته » ومبالغته فى تحذيرهم ما يضرهم .. 7 
نات ذا اراد الله الى رمه امه ا مها لا ل لضم ,۲۵ 
باب إثبات حوض نبينا عت اضما 55 oV a e TANE‏ 
پاب فى قتال جبریل ومیکائیل عن ال یوم و سسسسسسسسسسسسسسست ۲۷۰ 
ات في شخاع اال ع ا هاف ۲۷۱ 
باب كان ن النبى ع أجود ا ار من و ار و a‏ 
ناب ها تسيل سول الله ۳ عناق قفا ی تک یه ما شتسه ۰ ۲۱۷۷۶ 
باب رحمته عن اصیان والعیال » وتواضعه » وفضل VA aA. US‏ 


ياب تبسمه ۳3 و حسن عشر 7 ن ب چ ت چ میک وت رة YA‏ 
باب 30 حمه الک ۳ للنساء و آمر السو اي مطاياهن بالرة فی نهن ممعي ميم مم و معديو بور بمدميمه مدبو رب ممم 1 ۲۸۷ 


5۹۹ 


باب قرب النبی 3 للناس تر كه ا ل 
باب مباعدته 5 0 » واختياره من 0 6 > وانتقامه لله عند ا حرماتة سس 


5 ی الف زر موم eS‏ 
باب عرق النبى له فى البرد » وحين يأتيه الوحى 300 yS‏ 
باب فى سدل النبى عََّْهُ شعره » وفرقه 
باب فی صفه النبی 2 » وأنه کان اسن الناس وجها 
نات عينة شعر الى ع ا 5 
باب فى صفة فم النبى عله » وعينيه » وعقبيه .. 
باب كان النبی عه أبيض » لت الوجة سسس 
باب شیبه له . A Raa eS‏ 
باب إثبات خاتم ا اه 6 وله عن تیه یساس 
باب فى صفة ة النبى چ SS eks kg eg‏ 


و یووم وا 


DRS‏ یور و و 


باب فى أسمائه عله سس ره او bE‏ و شم 111111131010100 
باب فى 


باب علمه عه باللّه تعالى وشدة خشيته e‏ 9[ ا 
باب وجوب اتباعه لت 01 ة2+*+ + 111111111101010 
E‏ لكوع سما كور » أو لا يتعلق به تكليف » وما 


رح تدان ا وهی » دون ما ذكره كع باد :اننا على من انر 5 
باب فضل النظر إليه عله وتمنيه E 0 0 AEE‏ 


باب ا غنتى از EERE Ra‏ 


اتا اد موش ۳ ا RENDER‏ 


اب ذكر يوفش علي الاد وقول انی کے 0 


يونس بن متی 4 ا 110111111010100 


۳ من فضائل 2 ۳ يا 5 السلام ار در ار یا ار ادلی 
تام قال الف عليه الا موسوم وس سا ای رو تسوت 


و ی ا ا 
باب من فضائل أبى بكر الصدیق رضی اللّه عنه : 


فهرس الوضوعات 


1۹۰ 
۲۹۱ 


۳۷۹ 


فهرس الموضوعات 


باب من فضائل عمر ززطتی نله تعالى عن س ۳ E‏ 
باب من فضائل عثمان بن عفان رضى اللّه عنه 
باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه ... 
باب فى فضل سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه .... ۱ ٌّ 
باب من فضائل طلحة والزبیر رضی اللّه تعالی عنهما 
باب فضائل أبى عبيدة بن الجراح رضی الله تعالی عنه 3 
باب فضائل الحسن والحسين رضی الله عنهما ‏ سسست. 
باب فضائل أهل بیت الثبى هه سسس 

باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضى الله عنهما . 8 
باب فضائل عبد الله بن جعفر رضی الله عتهما سسسس 

باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضی الله عنها .سس 

باب فى 0 عائشة ر رضی اللانتعالك r‏ ۷ 

باب ا فاطمة بنت النبى رضى الله عنها سسس 

باب من فضائل أم سلمة » أم المؤمئين رضی الله عنها سسس 
باب من فضائل زينب أم المؤمتين » رضى الله عنها سسس 
باب من فضائل أم أعن رض اللا و 
باب من فضائل أم سليم ١‏ أم أنس بن مالك » وبلال » رضى الله عنهما میس 
باب من فضائل أبى طلحة الانصاری رضى اللّه تعالى عنه 

اهن قضائل ارت ری الله و ساسا و سس و هی 
باب من فضائل عبد الله بن مسعود وامه رضى الله تعالى عنهما سس تت ی 
باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار رضى اللّه تعالی عتهم ‏ ستيه 
باب من فضائل أبى دجابة » سماك بن خرشة » رضى الله تعالى عنه س تب 
باب من فضائل عبد اللّه بن عمرو بن حرام » والد جابر رضى الله تعالی عنهما .سس 
باب من فان بویت رضى ا ات ل سک و از سس 
باب من فضائل - هر ین مک الله رض ,الله عمال کت سروس مرا 
باب فضائل عبد اللّه بن عباس رضی اللّه عنهما 

نات من قضائل أنس تن مالك رضى الله عه لحاس ده سس 


2۹۸ 


باب من فضائل أبى هريرة الدو مت رضى اللكعقة < a A.‏ 
اف فا آهل و وف کا ون ی مه موسوم سس اجه 

باب من فضائل أصحاب الشجرة ۰ أهل بيعة الرضوان ۰ رضی الله عنهم . ۳ 

باب من ی ی موسی وأبی 2 الاشعریین رضى' "الله وه مهو هه ی 
باب من فضائل آبی سفيان بن حرب رضی الله عنة س 
ده ل ی رت > وأسماء بنت عميس » وأهل سفینتهم » رضى 
باتو ا لمات وچ یاون ری الله وه NE‏ رس 
ان الال لسار ماش الله ا یس و وش 
باب فى خير دور الأتصار رضى اللّه عنهم سس سيت 
باب فی ak‏ صحبة 0 رضى الله iE‏ امي مام ممم سس مسوم ممم 
بابد مد نضائل غفار وأسلم وجهينة و ع و و ا 
باب من E‏ ننا ف رین کب و که نت 
باب مؤاخاة النبی عه بين أصحابه » رضى الله ا e es‏ 5-595 
باب بيان أن بقاء النبی سيه أمان لأصحابه » وبقاء أمآن لا مس 
باب فضل الصحابة » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلوتهم سس سييست 
باب قوله عله : « لا تأتى مائة سنة وعلى الارض نفس منفوسة اليوم 4 يسيس 
باب تحر يم سب الصحابة رضى الله i‏ سس ممعم م ل 
باب من فضائل أويس القرنى رضى الله عته ERS‏ ی e (9 EEE‏ 
باب وصية التبى مه بأهل فصر سس تست 


باب قوله عه : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة 4 سس سسسسسل 


رقم الإیداع : ۸۱۲۹ / ۱۹۹۷م 
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